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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی رسوله الأمين 
وغل لجز جتان والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما 
بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي یوصل ال السعادة 
كما قال الرسول 8: « من سلك طريقاً بلتمس به علماً سمل 
الله له به طريقا إلى الجنة )). وقال تعال: نما يحشى اللدمن عباده 
ا 

وأول ما بدئ به رسول الله #6 هو وحي الله إليه بالعلم اقا 
اسم ريك الذي خلق خلقٌ الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان ما بعلم). وقال تعالى بخاطبه ([ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك ... 6. وقال تعالى [ وقل رب زدني علماً 6 

وما قامت به الحياة السعيدة ف الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعد ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه ابحامعات 


العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» فهي صرح شامخ عر بان . 
يكون إحدى الموسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على هدي الشريعة . 
الإسلامية»؛ وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم .الجامعي ' 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف ۰ ۱ 
. والنشر» وخدمة المجتمع في نطاق اختتصاصها. 
ومن هناء فعمادة e‏ اه تلع بر حون 
العلمية».ضِمن واجباقبا» الى تمثل جانبا ا و واف رسالة الخامعة. ألا [ 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. . ظ 
' رمن ذلك كاب (الأمخال القرآدية القياسية المضروبة - 
للإيمان بالله مع نماخج من بعض الأمثال)) تاليف ۱ دح ان 
٠‏ عبد الرحمن الخربوع . ئ 
نفع الله بذلك ونساأله سبحانه آن یرزقنا العلم تفع والغمل | 

الصا ۰ وصلی الله هله وبارك على عبده ورسوله محمد بن.عبد الله ظ 
وعلی له وابحاه من تعهم باحسان إلى يوم الدين..: 


معالي مدییر الجامعة الإسلامية. 


0 


ان امد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده و آله ۳ ا 

ا ولاک سم یلو 

3 م 7 س کی ۵ امین مر رص یس فس پر ر 

آها التاس| رم کش وت و 
ونث مهنا رجالا كير ونساء وکا الل الي سسا ءون به لارام إن لكان 
ا ر4“ . 

ی 1 اموا لوا | الله وقروا را سید « منم که مالك تفر 
تک کیک وت او e‏ فرعف . 
أما بعد: 


فبتوفيق من الله وفضل تم قبولي في الدراسات العلياء المرحلة العالمية 


(۱) سورة آل عمران آية (۱۰۲) 
(۲) سورة اللساء آية (۱) 


)۲ سورة الأحزاب آية (۷۰ ¬ ۷۱). 


و لأمثلالقرانية القياسي لدكتور عبد لله الجربوع 
العالية (الدكتوراه) بقسم العقيدة». بكلية الدعوة وأصول الدين لتأبعة 2 ۱ 
للجامعة الإسلامية بامدينة انبوية» بتازيخ ۷/۷/ ۱۸۱۶ هس. 00 0 

وکان علي آن ار موضوعا یکد. البحث .فيه ليل الدرحة ۱ 
المذكورة. »۳ ۱ 0 

وقد تم بتيسير الله احتیار موضوع هام وات :«الأمثال القرآنية 0 
القياسية ال لا ركن الأول من أركان الإيمان الستة (الإعان بالق ظ ۵ 
وكات سیب احتیار الوضو غ هو: الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية ٠‏ 


عامق والامانية منها حاص. 





أهمية الموضوع: 

يكتسب الموضوع آهمیته من أهمية القرآن الكريم» حيث إنه في أمثاله 
وهي جزء منه. ۰ 

كما يكتسب آهمية بالغة من جهة آحری حيث يتعلق بأشرف 
العلوم» الامان بالله. 

ويكتسب أهمية من جهة الثة حيث يبحث في الأمثال الى لا 
منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان. 

فللأمثال في اللغة مکانة رفيعة لا شا من دور بارز في الاقناع 
وسرعة التفهيم» وازالة الاشکال. 

وأحسن الامثال هي آمثال القرآن الکرعم لا حوته من العاني احسنة» 
والدلائل العميقة» التضمنة للحکمة ودلائل احق قي المطالب العالية. 

رروغاية الثل القرآني: !صلاح النفوس» وصقل الضمائر» وقدیب 
الألاق» وتقوم السالك؛ وتصحيح العقائد» وتنوير البصائر» والهداية إلى 
ما فیه خیر الفرد» وصلاح الجماعة» والتنبيه إلى المساوئ لتجتنب» وإلى 
احاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة» والقلوب الزكية»“. 

والأمثال في القرآن الكريم من تصريف الآيات الذي ورد في القرآن 
الکرم» کما قال تعالی: 


(۱) آأمثال ونغاذج بشرية من القرآن الکرع أحمد بن محمد طاحون (۱/ ۱۰4). 


١‏ الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 
ضر جيف 
ناس إلاطو4”. 
۱ و تصریف لیات تنويع الحجج والبراهين على قضية 5 واحدت ۰ 
فيؤتى للقضية. الواحدة بأكثر من دليل وبرهان» فتتابع علیهم جع ۱ 
ونُصرف لهم الأمثال وا 0 ۱ 
ويشمل تصريف الآياث تنويع الأساليب» فيؤتى الاير الواجد 3 آ 
بااکثر من أشلوب: إفتارة بالخبر» وتارة بالاستفهام وأحری بالنفي | 
والإثبات» وأحيانا بضرب الأمثال أو القصصء ونحوها. وکل ذ ذلك وارد ۰ 
في القرآن. 
فالأمثال ججزعء من البيان: الاحي» تسهم 2 إبراز الحقائة ئق الاعانية من 0 
خلال أسلوها المتميز الفعال في تشخيص الحقائق والإقناع» والفصل عند ١‏ 
الاشتباه و وخخاصة فضایا الامان ال - فيها ' . الخلاف: 


ا لي ينبن عليها الإيمان باللهء وأسباب الهدى اعد وتوجيد 0 


.)47( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)۸۹( سورة الإسراء آية‎ )۲( 
.)۱۹۵ /۵( انظر: حامع البيان» لابن جریر‎ )۲( 


المقدمة ۱۳ 
الألوهية وما یضاده من الشرك. والبعث بعد الوت» وحقيقة الانبیاء 
والأولياء ون لیس هم ولا فیهم من حصائص الألوهية شيء. وحال الدنیا 
وسرعة زواما وسوء عاقبة الاغترار با؛ ونحو ذلك من القضايا الهامة. 

والأمثال القرآنية يُفصّل الله بما آياته من الحجج والعبر والمواعظ 
ونحوها. بين الله ذلك - سبحانه - بعد أن أورد مثلا لبيان حال الدنيا 
وما توول إليه» حيث قال تبارك وتعالى: س مل یلا کم رام 
مز اس قالط به تا الا لض بسن اقا لام حى إن ااك 
رض تزتها وت و كن هون عن ماكر هار 
فحتلتاھا حصیدا كنم فر الأ كرك تمل الات ر كرون . 

وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن مبينا أنه اشتمل على كل مثل 
من الحق يحتاجه الناس» وأن السبيل قد استبان بتلك الأمثال. وما بقي 
علی الناس الا آن یتفکروا با زیتذکروا. 

قال الله تعالى: لوكي صَيَكنا في هذا رن اس نک مرن 


الرستا اک شي 6 


.)۲( سورة يونس أآية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف آية (4ه)‎ 


022-24 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
۵ قال: ورب ال لس کر 0 
وقال: اوناك الان اضر اس لب كرون € 3 
وبين سبحانه أن؛ الأمثال من حجته البالغة علی عباده. 9 0 
عذب أمة بتكذيها إلا بعد أن بين ها الأمثال. ) 00 
قال تعال وس هداب تا ها كاري ض 


مر ۵ ۵ .۵ مرگ ار 


لی أجل قرس توب دخو او دک دک 
وال * و ا في مکی ys‏ 
ورتا ERS‏ ئ 
وقال تعالى: رر الال وکا کر ۴ : 
وبين تبارك وتعالى. أن الأمثال الضروية في القرآن من أسباب 
٠‏ الهداية. وأنه سبحانه هن ها یامن دیرها واقع 4 ويضل کنر 
۵ فل عرص ا ظ 
(۱) سورة إبراهيم آية (۲۵). 
(۷) سورة الشر آية  .)۲۱(‏ . 


(۲) سورة ابراهيم آية (4 9 
(4) سورة الفرقان آية (۲۹). 


المقدمة ۱ 





قال تعال لاله متخ نتب تلا بو ی فا 


ص 5 سے لر کر 


از اد مهن رو زین کنروا ۶ E‏ ال ن 
08 7 رة ر م 
تال به کر رد ب هک رم بهللا اقاس ۷ 
وبين سبحائه انه ضرب للناس أمثالهم الى و ما على الهدى 
والضلال؛ والخير والشرء والحق والباطل؛ وما آل إليه أهلها من الغواقب 
الحميدة» أو النهايات السيئة الوخيمة. 
قال تعالى: دك بان او نکفرو انعو الماطل وأنّالذ ين آمثوا وا او 
من رھ مکزا بضر الاس آنا A x‏ 
لي آمثال القرآن آهميت 9 شأنا ومنزلة بل الامانيق 
وبحمه 0 عباده» وغير ذلك من الطالب الاعانية. 
الحاجة إلى دراسة الأمغال القرآنية: ٠‏ 
٠‏ إن أكثر أمغال القرآن مضروبة للقضايا الكبار» والمطالب العالية» 
والمسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين؛ لذلك اختص أهل العلم 


.)15( سورة البقرة آية‎ )١( 


(؟) سورة محمد آية (۳) 


۱٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال بت 
,72 يك رت سای اا ۱ 
وف هذا توحيه لطلاب العلم إلى تفهم وتعقل الأمثال القراتيق 
وتكليف لهم بشرحها .وبيائنا للناس. یه حث علی و 
ولأحل ذلك كان البي يلك يعلم أصحابه الأمثال. ۵ 
ال عمرو بن العاص نف (عقلت عن رسول اله ل ألف مثل). 9 
قال ابن “كثير > رحمه الله -: روهله منقبة عظيمة لعمرو بن 
العاص فده حيث یقول الله تعاى: کل ال تضرا لاس وم ال 


امالونک "۱ 

وأولى من یقوم بذلك الأقسام العلمية في الجامعات الإسلامية 
ا لمتخصصة في قضايا العقيدة؛ الى تعتن بإبراز ما كان 57 السلف 
الصالح من الدين 3 مسائل لاعان وما یتصل يماء كقسم العقيدة 


(۱) الظر: :تيس الكرم الرنمن في تفسير كلام ادن 50 03 بتصرف. 
۵ ر ة العنكبوت آية ¥( : 
٠‏ (۳) رواه الاماع أحمد في مسند عمرو بن العاص» (ح۱۷۷۳۳)» 2 (٠‏ 6 
حمرة أحمد الزين: دار المحديث» القاهرة؛ الطبعة الاو ۰ هھ ۱ 
)٤(‏ تفسيز القرآن العظيم» لاہن کٹیں (۱۶/۳. 


المقدمة ۵ ۱۷ 
بالجامعة الإسلامية. 
ولأجل هذه الاعتبارات مجتمعة: 
- الأهمية العظيمة للأمثال القرآنية الإعانية. 
- وما أحذه الله من الميئاق على طلاب العلم من بيان القرآن للناس 
ومنه الأمثال. 
- وما يضطلع به قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية من العناية بكل ما 
يتعلق بالإيمان بالله ومسائل الاعتقاد. ۰ 
لأحل ذلك احترت هذا الموضوعء وتم قبوله بالقسم والحمد لله 
واستقر العنوان على ما أشرت إليه في بداية المقدمة. 
ولعل من علامات التوفيق استقرار العنوان على بحث الأمثال المتعلقة 
یمان با الركن الأول من أركان الإيمان الستة» الذي هو أصل 
الإعان. وذلك لتأحذ دراسة الأمثال الإبمانية تسلسلها الصحيح حين تبدأ 
من ال ركن الأول من آ رکان الاعان. 
وقد اشتمل البحث على دراسة أمثال هي أصول في بيان أصل 
الاعان» وأسباب امدايت و الضلال ونحوها. 
كما اشتمل على دراسة آيات لما علاقة بالأمئال وهي أصول في 
التعريف بالله» وبيان تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 


۱۸ | الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شرح العنوان: 


«الأمثال القرآنية القياسية الضروبة لرکن ار من و 7 
الإيمان الستة (الإيمان باله». ۱ ۱ ۱ 
الأمغال القرآنية: تخرج به الأمثال غير القرآنية. ا 
۵ القياسية: 0 .به الأمثال غير القياسية كالأمثال الي معن الحكم : 
۱ السائرة ونحوها. وینحصز البحث في الأمثال الي وردت: بالقیاس التمثيلي 0 
التشبيهي» أو بالقياس الشمولی» أو بقياس الأولى 0 في ذلك ما ۹ 
وشم دحوله فی أحدهبا لبیان المراد به. j‏ ۱ 
المضروبة: ضرب المثل إما أن يكون بقرينة لفظية؛ وهي نظ شل ۱ 
أو أحد تصاريفه» مقرونا بلفظ (ضرب) أو (اضرب) أو بدوها... 0-7 
آو بقرينة معنوية) وهي ورود امل التشبيه سواء ذکرت ۱ 
أداة التشبيه أم لم تذكر. 0١‏ 
وبذلك. ترج الأمثال الي لم يذكر فيها لفظ مثل ولیست بأسلوب ۱ 
٠‏ تشبیه» كالقضص» وسائر الحجج الواردة في القرآن الکرم. ۱ 
5 الایان باللّه: الراد الرکن الاول من آرکان الامان قلي لس ظ 
لواردة باق حدیث جبريل عليه السلام. 50 رچ شعب الامان 0 
وأركانه الاحری وینحصر البحث في الأمثال المتعلقة اما لقلي ۱ 
الخاص بالركن الأول ررالإيمان باللم». ۱ 
ومعاوم أن الامان بالل «الركن الأول ۳ لکل شعب مان 


المقدمة ح ۱۹ 

وكمالما داخحل في الاعان الکامل. ۰ 

وعليه فإن الأمثال الداحلة في هذا النوع هي الأمثال الأصول الي 
تتکلم عن طبيعة أصل الإبمان» وأسباب حصوله الى هي أسباب المداية. 
وعن أسباب الضلال» وعن الذات الاهية وما ما من الکمال ونوه. 

أما المطالب الإبمانية الى يدخل أصلها في الرکن الاول» وتکون 
تفاصیلها و کماها داحلة في مفهوم الإبمان الكاملء فإن الأمئال المضروبة 
لتفاصيلها أو آثارها أو كماا غير داخلة في هذا البحث. 0 

وهذا ينطبق على الأمثال المضروبة لتوحيد الألوهية. 

حيث إن أصله يشتمل عليه الإبمان بالّه (لرکن الأول)» ولكن 
كماله لا يتحقق إلا بالعمل وإخلاص العبادة لله. فهو داخل في مفهوم 
الإبمان الشامل. 


۷۰ الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع . 
الصعو بات : 


| أواحه صعرية - والحمد له - في جع لاد اعلمية هي تعلق 5 
بأمثال القرآن» وقد تکفلت كتب التفسير والعقيذة : بحفظ. أقوال أهل 0 
د الا إلا أن البحث لم يخل من بعض الصعوبات فى جوا 
۱ ظ ۱ 
۵ ی امن رح كثيو من ألفاظ ال ما لا 
استناداً إلى الدلائل المعذيرة في في المنهج المرسوم للبحث. 000 

1“ اة لن بني أن بطم علها البحثء وتوزع لس على . 
آبوابه وفصوله ومباحثه ومطالبه, ونحوها. ۱ 

ذلك آنه ۸ یسبق أن أفردت الأمثال الإعانية ببحث مستقل» ی 
مد ساس NARIN‏ ۱ 
۰ ۳- الاحساس النفسي بصعوبة البحث لتعلقه بتفسير القرآن الكريم؛ ۱ 
- وقضايا مان الله وذلك أمر ثقيل يتطلب التثبت والبحث و في الراحع ۱ 
الموثوقة قبل اثبات المعاني والأقوال. 0 

۱ 4- صغوية المنهج المرسوم هذا البحث الي يتطلب حضر الدلائل 
المختلفة على المعاني المختارة. وق ذلك تقييد مفيد للباحث حيث ييعده | 


عن التكله ؛ واحازفت عسي اد روية وجهد. 


المقدمة ۳۱ 


المنهج المتبع في هذه الدراسة: 

أولا: في مجال دراسة الأمثال: | 

إن المنهج الذي اتبعته في دراسة الأمثال هو المنهج التفصيلي 
التحليلي» وذلك أن لأهل العلم في دراسة الأمثال القرآنية طريقتين هما: 

الطريقة المحملة» والطريقة المفصلة. ۰ ۰ 

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى هاتين الطريقتين في معرض 
كلامه على مثل النور في قوله تعال :لإسَلتورهكدتكاه”2 فقال: روف 
هذا التشبيه لأهل المعان طريقتان: , 

(إحداهما): طريقة التشبيه ال ركب وهي أقرب مأخذا» وأسلم من 
التكلف. وهي تشبيه الحملة برمتها بنور المؤمنين» من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجرء من المشبه به وعلى هذا عامة 
أمثال القرآن7".... 

(والطريقة الثانية): طريقه التشبيه المفصل)7". 


(۱) سورة النور آية (۳۰). 

)١(‏ قوله: (وعلى هذا عامة أمثال القرآن) استدراك منه لقوله في أول الكلام: روفي هذا 
التشبيه لأهل المعاني...»» وذلك لكي لا يظن آن ماتین الطریقتین حاصتان بذلك 
التشبيه فقط» فبيّن أنهمما عامتان لسائر أمثال القرآن. والله أعلم. 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (۸). 


٢‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع_- 
.وكلا هاتين الطريقتين مهمة ومطلوبة؛ ونا مميزاتها. 


فالأولى: سهل وأسلم کما وصفها ان القیم - رحمه الله - پقوله 
اروهي اقرب مادا وأسلم من التكلف». ناسين حطاب كت 
ومن في حكمهم. ظ 
والئانية: ا الأمثال ف دقة التصوير وسرعة ایب 
وإصابة العاني» وإزالة الإشكال» وإبراز الفوائدء ونحوها. ۵ 
كما بين إعحاز القرآن» وبلاغته. وذلك أن الأمثال تفتج لمن يتأملها 


آواواً بعیده من العلوم السامية» والفوائد المتعددة» وغول كل من ينفكر فيها 
من < ذلك بقدر ما ا لا الله من العلم والإدراك؛ وقد مد غیره فوق ذلك. 


لا أن الإحاطة با أودع الله فيها من العلم أمر تقصر عنه عقول أو 
۵ الألباب» وتکل عن التعبير عنه بلاغة الفصحاء * رک زي علم عی۳. 

0 وم يؤيد ۱۳ الأمثال أن الله أخبر أن 
العلماء هم الذين يعقلويما بقوله: ان ار" وین طريق 


ذلك هو التفكر فيها بقوله وم کین 6"". وإنفا يكون ذلك. بإعمال 


(۱) سورة یوسف أية 00 


م سورة العنکبوت آية (4۳). 


(۳) سورة الاعراف آية (۱۷۲)» وسورة الحشر آية .)7١(‏ 


المقدمة ح ۳ 


أهل العلم عقوم ی صورة المثل به» وفهم أجزائه» وما يقابلها من حال 
المثل له فيحصل بذلك فهمها وإدراك المراد بماء واستخلاص العبر 
والفوائد منها. ۵ ۰ 

كما أن المنهج التفصيلي متفق مع ما آحبر الله من أنه يفصّل الآيات 
بضرب الأمثال. ولا يحصل التفصيل إلا بالدراسة المفصّلة لاء قال تعالى في 
سورة ریونس» بعد آن ذکر مثلا ال الدنیا: کل مقس الات لتر 


سے 00 


سکزون» 

أما ما أشار إليه ابن القيم - رحمه الله - من أن المنهج التفصيلي قد 
بحصل به تكلف في تعيين المراد بالمثل أو أجزائه فهذا صحيحء وقد 
راعيت في منهج الدراسة - تلافی لذلك - تعدد الدلائل على المعاني 
المختارة. ولاشك أن قيام أكثر من دليل على معيئن ما دلیل علی قوته 
وبعده عن التكلف والمحازفة. وحاولت السير على ذلك ما استطعت» وما 
قد يوحد من حلاف ذلك فهو لا يدل على خلل في المنهج؛ وإنما يدل 
على ضعف الباحث وغفلته. 

والمنهج الذي يسره الله هذه الدراسة لحانب من أمثال القرآن مهم 
حيث إنه يرسم طريقة واضحة العامم متكاملة» تفيد في دراسة الأمثال 
القرآنية» والآيات الأصول الجامعة» وم أحد فيما اطلعت عليه من 
المولفات ف أمثال القرآن من انتهجه. وقد تم تطبيقه - بتوفيق الله - قدر 
الإمكان في الأمثال والآيات الي جرى بحثها. 


۲ ۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله r‏ 

أهم معام المنهج:. 

يقوم الهج الع قي هذه الدراسة على المنهج اتفصيلي» - حيث م 
دراسة المثل» وبيان ألفاظه وتحلیل أجزائهع وبيان ما يقابلها في الل له له 
وتحديد المعى المراد لمعتل له عقایسته با معن المستخحلص من المثل ب ب 
وحشد الدلائل والشواهد على ذلك حسب المخطوات الآنية: 

۱- درانسة السیاق الذي ورد فيه المثل أو الآية وتحديد دلالته 
والاستفادة منها في تحديد العاني الرادة» والترجیح بینها. 

ا - تحديد صورة امكل به واعتبارها من ال ی تمين اممل ل 
وف لترحيح بين الأقوال في ذلك. . ظ 

تحديد أجزاء الممثل به) 5 بقابلها ٍ المثّل له الناسية بين 
التقابلات» والدلائل الأحر ى الى تدل على تلك المقابلة. 

٤‏ - اعتبار الدلائل اللغوية؛ وإيراد ما يحتاج الیه ما له أثر في راز 
الراد» من , العان» والإعرابء والأسالیب البلاغية ونحوها. 

ه- إيراد شواهد. المعاني المختارة من أقوال أهل ام من لفسرین 
وغیرهم» ا على التفاسير ' الى تعتئ بالتفسير با مائو وأقوال 
السلف الصا و وا معان المستفادة من أقوالهم: و الاستفادة من التفاسير 


الأخرى بقدر ما 0 الیه احاجق ولا آلترم بذكر می رال الواردة 


المقدمة ۱ ۵ ۲ 


في ألفاظ المثل» وإنما أكتفي بالمشهور منهاء وبعض آقوال آهل العلم الدالة 
عليهاء أو أحيل إلى المراجع الي أوردتماء وبيان الراحح منهاء والاحابة عن 
الأقوال المشهورة المر جوحة. 

5- إيراد شواهد المعاني المختارة من نصوص الکتاب والسن 
لتكون دليلا على قوة تلك المعاني» يضاف إلى الدلائل الأحرى المتقدمة. 

١۷‏ بيان أهية العل» والغرض الذي ضرب من أحله: 

۸- استنباط آهم الفوائد الإجانية الى دل عليها المثل» والكلام عليها 
بالقدر الذي أرى أنه يفي باستخلاص العبرة والحكمة منها. 

انیا: التوئیق: 

في محال التوثيق أشير إلى اسم السورة» ورقم الآية. 

وقد حرحت الأحادیث من كتب السنة؛ فإن كان في الصحيحين 
آو آحدها فان اكتفي بالإشارة إلى موضعه ذاكرا اسم الكتاب والباب 
ورقم احدیث وامبلزء والصفحة. وان کان ف غيرهما ذ کرت بعض کتب 
السنة الق أخرجته م آتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم الى تبین درحة 
احدیث و صلاحیته للاحتجاج به . 

آما الأقوال المقتبسة فإني أحعلها بين علامي تنصيص» وأذكر في 

امامش الرجع القتبس منه. آما العاني القتبسة فإني أكتفي بوضع رقم في 
آحر العین القتبس» وأشیر في امش ای الرجع القتبس منه» مصدرا 
بلفظ رانظر». 


۲۹ الأمثال ری يور عب اله الجربوع 

. ثالغا: التراجم 

ترجبت تالحم الذين ورد E a‏ التن سار 7 عدا 
الشاهیر من ان كالخلفاء الراشدین» والمعروفين منهم بكثرة رواية 
۰ ا والأئمة الأربعة وخوحمه کما ۸ آلتزم بترجمة ۳ 


العاصرین. 


المقدمة ۳۷ 


لا توحد دراسة ق الولفات القدعة و العاصرة مخصصة لدراسة 
الأمثال الإبمانية في القرآن الكريم. 
" والكتب القدية المؤلفة في أمثال القرآن لا تعتئ كثيرا بالمباحث 
الإبمانية ©“ 
وأوسع كتاب تناول الأمثال القياسية في القرآن هو أمتال القرآن 
للإمام ابن القيم - رحمه الله - وهو في الأصل جزء من کتابه رراعلام 
الموقعين»» تكلم فيه عن الأمثال للتدليل على أن القرآن أرشد إلى القياس؛ 
فهو لم يقصد دراسة الأمثال دراسة علمية» وإنما ساقه لبيان الغرض 
المذكور أعلاه» وضمنها فوائد أخرى قيمة. ۵ 
زف ال كا فر الى ت ج الج 
أما المؤلفات الحديثة في أمثال القرآن فقد تناولتها من جوانب 
متعددة. 
فمنها من سار على طريقة المفسرين بذكر معاني الألفاظ» والمعى 
الإجمالي» وبيان المثل ونوعه» ككتاب «الأمثال في القرآن الكريم» للد كتور 


(۱) انظر لمعرفتها ومعرفة نبذة عن مناهجها: ١‏ 
- الأمثال في القرآن الكريم, د. الشريف منصور بن عون العبدلي» ص (1۸-5۸). 
- الأمغال العربية» دراسة تاريخية تحليلية, د. عبد ابحید قطامش» ص (۱۵۱-۱۹). 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الشريف ا 
ومنها من درسها دراسة تربوية: مثل کثاب :ررظاهرة تس ي 
الکتاب والسنة وكلام الغرنث وآثارها فق تربية الجيل السلم» لصطفی ۱ 
عيد الصياصنه. 0 ۱ i‏ 
ومنها کتاب وعظي تربوي شامل» فيه نقول مفيدة» ما 
كر عدوا راان ونماذج بشرية القرآن العظي»» ن 
۵ 'طاحون:؛ إلا أن موف سار به علی النهج القدم في التألیف و لتزم 
بالمنهج العلمي» وهو يركز على «التربية وتقوم السالك ۳ 
النفوس» كما قال مؤلفه في المقدمة. 0 
'ومنها مؤلفات تُعنَى بالنواحي الأذبية والبلاغية لأمثال القرآن؛ و 
ررأمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع)» لد کتور عبد الرحمن حسن حبنكه.. 
10 فان أمثال القرآن في البحوث الحديئة - كما وصفها آحد 
الباحثين” 2 فیها فیها - «طرقت من ناحية اللغة والتربية والتفسی كه لا ۱ 
یعلم آن 5 درسها من :النواحن العقدية». 
وهذا اة إن شاء الله هو با کورة الدراسات الى تع پدراسة 


الأمثال الإعمانية) و ستة بحستة بإذن الله لطلاب العلم ذلك. 


)١(‏ هو الدكتور الشريف , منصور :العبدلي» فادن ذلك مشافهة عندما اتصلت ا 
ا ا ۱ 


المقدمة ۱ ۲۹ 
خطة البحث: 


لقد جرى البحث - بعون الله وتوفيقه - على الخطة التالية: 
« القدمة: وتکلمت فیها عن: سبب اختیار الوضوع وأهمیته, 
وشرح العنوان» وآهم الصعوبات, والنهج التبع في هذه الدراست 
وإشارة إلى الدراسات السابقة في أمثال القرآن» وخطة البحث. 
+ الباب الأول: مقدمات ی الأمثال وتعريف الإيمان. 
* الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 
وفیه نلائة مباحت: 
© المبحث الأول: المعاني الرئيسة للفظ «مثل». 
وفيه مطالب: 
- المطلب الأول: في المع الأول للمثلء وهو: «القول السائر». 
- المطلب التان: في المعن الثاني للفظ مثل» وهو: رالوصف». 
- المطلب الثالث: ف المعيئ 'الثالث للفظ مثل» وهو «الشبيه 
والنظير». 
- المطلب الرابع: في المعن الرابع للفظ مثل» وهو: «المثال». 
- الطلب الخامس: تحديد أي أنواع ال هر القصود مله 
الدراسة. 
- المطلب السادس: المراد بضرب الأمثال. 
© البحت الثان: مقومات الثل القياسي. . 


۳۰ 


۰ الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وفيه مطلبان: ۱ 

- المطلب الأول: اشتماله على القياس. 

- المطلب دا اشتماله على الحكمة. 0 
۰ 4 ابحث العالث: أهمية ال القرآنية وأغراضها. 
وفيه مطلبات: 

منت الأول: في بيان أهمية أمثال القرآن. 

- ااب الثان: أغراض الأمثال القرآنية. 
۰ الفصل الثاني: مقدمات قي تعريف الإمان. 


و فیه مبحثان : 


© المبحث الأول: تعریف الإبمان في اللغة. 


O البحت ان المعاني الشرعية‎ * e 


وفیه ات 


= الطلب الأؤل: أدلة 7 4 الماد بلفظ تفت شرعا.. 


م ا الثاي: بیان أصل الاعان. 


- المطلب الثالث: تعريف الإإمان القلي. 
+ المطلب الرابع: تعريف الإبمان الكامل. ٠‏ 000 
« الباب ال المثال الضروبة لاستنارة قلوب لومین: رظلمة 1 


قلوب الكافرين 2 0 دالو 


المقدمة. ۱ ۳۱ 





وفیه فصلاد: 
* الفصل الاول: الثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين. 
وفیه عدة مباحث: ۰ 
© المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
© المبحث الثاني: دراسة المثل. 
وفيه 57 مطالب:. 
٠‏ -المطلب الأول: بيان نوع المثل. 
- الطلب الثاني: بیان صورة المثل به. 
- الطلب الثالت: بیان المثل له. 
- الطلب الرابع: بيان ما يقابل ای الممعل نيف 
۵ البحث الثالث: الغرض من ضرب الثل وأهميته. 
© البحث الرابع: آهم الفوائد الستفادة من مثل «النور». 
9 البحث النامس: حلاصة دراسة مثل النور. 
* الفصل الثان: الثلان الضروبان لاعمال الکفار من سورة النور. 
وفیه آربعة مباحث: 
« المبحث الأول: دلالة السياق الذي ورد فيه المثلان. 
ه المبحث الثان: الغرض الذي من أجله ضُرب المثلان» وأهميتهما. 
وفیه مطلبان: ۵ 
- المطلب الأول: الغرض الذي ضرب له الثلان. 


۳۲ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- المطلب الثاني : أعمية المثلين. 


ه البحث الثالث: دراسة مثل السراب من سورةالور. 


وفیه عدة مطالب: 

- المطلب الگول: و لكل 

- المطلب الثاني: تعيين الممثل به. 

- المطلب الثالث: تعيين الممثّل له. 

- المطلب: الرابع: الفوائد المستنبطة من مثل السراب. 


© المبحث الرابع: دراسة مثل الظلمات من سورة النور. 


وفية مطالب: 
- المطلب الأولة نوع المثل. 
- الطلب شا بيان الممثل به. 
- الطلب الثالث: بیان المثل له. 
- الطلب الرابع: الفوائد الستفادة من مثل الظلمات. 


» الباب الثالث: الأمثال المتعلقة بذات الله تعالى. 


وفيه فصلان: . 


« الفصل الأول: ف النهي عن شرب الأمال ف تعال. 


وفية مباحث: 


ل المعحث رل في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب ظ 


الأمثال لله تعالى. 


4 


المقدمة ۳۳ 


« البحث الثاني: الراد بالأمثال ال هي عن ضرها لّه عز وجل. 
© المبحث الثالث: في ا الفوائد الستفادة من النهي عن ضرب 
الأمثال لله تعالى. 

» الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله تعالى بالثل الأعلی» وما حرى 
على قاعدة قياس الأولى من الأمثال. 

« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثّل الأعلى 
لله تعالى. 

« المبحث الثاني: في المراد بالمثل الأعلى» ودراسة الآيات الدالة على 
ذلك. 

© المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله عز وجل على 
قاعدة. قياس الأولى. 

© المبحث الرابع: تماذج من الأمثال والحجج الجارية على قياس 
الأولى. 

© المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من هذا الفصل. 

» الخائمة: وبينت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

» الفهارس: وتشتمل على ما يلي: فهرس الایات» وفهرس 
الأحاديث» وفهرس تراجم الاأعلای وقائمة الصادر والراحع» 


وفهرس احتویات. 


a!‏ قدت القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


هذا وقد اأ جهدي وطاقي الضعيفة 0 .حهدا 
ا أكون قد :فقت للصواب. ألا وإن الله متفرد سبحانه بالکمال» 
وحکم علی البشر لمجز والقصور gE ES‏ فلا 
يسلم أحد من الخطا إلا من عصمه الرحمن 
کات 0 0005 
ا ۳ 





المقدمة | ۳ 


هذا وأحمد الله وآشکره على عظیم متته وکرم فضله 58 وفقین 
لسلوك طريق العلم» ويسر لي الالتحاق بالجامعة الإسلامية والتزود من علومهاء 
وأعاني على كتابة هذا البحث الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه» 
وأن يكون خالصا صوابا نافعاء وله الحمد على نعمه الي لا تحصى. 

وأولى من يوجه له الشكر من الناس - بعد شكر الله تعالى - 
کر خان ارو اا يقن ع ع ا ی اک 
والمسلمين من خدمات جليلة» منها رعايتها هذه الحامعة العريقة المباركة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.. الى تخرج في كلياتًا الآلاف من أبناء 
المسلمين انطلقوا في الأرض دعاة ومعلمين» مزودين بالعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله و وهدي السلف الصالح. 

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي في إتمام هذا البحت 
وعلى رأسهم شيخي المشرف على البحث الأستاذ الدكتور: أحمد بن 
عطية الغامدي على ما أبداه من احماس للبحث. واطرص على إتقانه 
والذي زودن بنصائحه وتوجيهاته القيمة الى أسهمت' في إنحاز هذا 
البحث وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. وكانت أوقات التقائي به فرصة 
للاستفادة من علمه وتحاربه. فله مني جزيل الشكر والتقدير» وأسأل الله 
العلي القدير أن يجزل له المثوبة» وأن يرفع منزلته في الدنيا والآخرة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية تمثلة عمديرها معالي 


۳۹ ر لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الدكتور/ صالح بن عبد الله العبودء ومدیرها السابق معالي اد کتور/ 
عبد الله بن صالح العبيد» على إتاحة الفرصة لي لمواصلة تعليمي العاليء وما ۰ 
تقدمه لطلاب العلم من خدمات من أهمها: الكتبات القيمة التي يسرت = 
لاه وما يجده طلاب العلم من السؤولين من 
۰ حسن الرعاية والتشجیع. . 0 

:وأحض بالشكر ی - قسم العقيدة بر ئاسة نت نکر | 
صا بن سعد السحيمي» وبخلس كلية الدعوة وأصول. الدين 
وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور | عييد السحيمي وأصحاب الفضيلة 
أعضاء الجلس العلمي؛ على ما بذلوه من حهد في رعاية البحث وتوحیهه. 
کم أشكر كل من ساعدني 8 ام هذا البحث من الأساتذة؛ 
والزملای بإبداء رأي أو تیآ اعارة > كتاب أو إرشاد إل مرجع “أو 
لوحم 0 ۱ 000 

وأسأل ۳ للجميع التوفيق والثبات على الحق في الدنياء.:وعظيم 
الأحر في الآخرة. 0 ل 0 
والحمد لله أولا وآخراء والصلاة السلا على نينا محمد وعلى آله 


5 وأصحابه أجمعين. 


که 
ای ای فر ی 
0 مديعة إلنورة ۰ مس 00 


الباب الأول 


مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مقدمات في الأمثال. 


الفصل الثاني: مقدمات في تعریف الاعان. 


الفصل الأول 
مقدمات فى الأمثال 
وفيه ئلانة مباحت: 
البحث الثاني: مقومات الاأمثال القرآنية. 
البحث الثالث: آهمية ضرب الأمثال القرآنية و أغراضها. 
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الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 3 
البحت الأول: العايي الرئيسة للفظ «مشل». 


یخصص آهل العاجم اللغوية والفردات مساحة کل ان 
معن رالمثل» وذلك لكثرة معانيه» والأصول الي احذت منها تلك العایي 
وما تصرف من مادة «مثل» من الصادر وذکر الشواهد اللغوية وغير 
ذلك من المباحث. 

إلا أن العادة المتبعة في تعريف مادة «مثل» في أغلب ما اطلعت عليه 
من الكتب - الي تكلمت عن هذه المادة - كانت بإيراد معن مختار 
لتعريف «المئل) ثم ذكر المعاى الأخرى» وأحيانا تجعل المعاني الأخرى 
أنواعا مع أنما تغاير في الحقيقة المعيئ الختار الذي صدر بذكرهء وهذا 
المنهج يسبب صعوبة في الفهم وتداحلاً نی المعاني. 

ولذلك ساذکر العان الرئيسة الي تدور. عليها معاني «المثل» 
وحدّها اللغوي» واشتقاقها» وبعض شواهدهاء وما تدعو إليه الحاحة ما 
يتصل با من الباحت, ثم أتبع ذلك بذكر ورود كل نوع في الكتاب 
ولتت ك مف واه ميا ورت ارد لكل م مده حا 

ثم أفرد مطلباً خامساً لبيان أي معان الأمثال هي المقصود هذه 
الدراسة» ثم مطلباً سادساً لبيان المراد بضرب الأمثال -والله المستعان-. 


E‏ أمثل:دفرية الغهاسية ادكتور مد الله الجرباع 
المطلب الأول: في العنى الأول للمثل وهو: القول السائر: . 


يعلق لنظ ومثل» علماً على كل قول اشتهر» 5-5 لس رک ۳ 


والقول ۳3۷ هو الذي يشْبّه ور 

وهو مأحوذ و ا آي: الانشاد. 

قال 000 الشاعر: ۱ 
وال تنل" ذا تتحنح للقری حل أسته وتمثل لاه 1 


۱ . وحده کا قال راغب “ الأصفهان: 


(۱) یراد .عضرب i‏ الحالات والواقف التجددة نکن ان سل نها 
تھا وین مورة امل من التشابه. انظر؛ الأمثال العربية» دراسة تحليلية تاريخية ۱ 
د. عبد المحيد قطامش؛ ص (4 ))١‏ دار الفكر؛ دمشق» و 
(۲) مورد الثل» يراد به: الحالة الي قيل فيها ابتداء. انظر: نفس الرجحم. ۱ 
(5) هو جرير بن عطية الخطفي ‏ بن بر بن سلمة بن عوف بن کلیب بن برنوع اميمي ۱ 
آبو حزرة, الشاعر؛ ولد بالیمامته وتوقي ها سنة ۱۱۰ه. انظر: رفيات الأعيان» ۱ ) 
لابن لكان (۱۲۷/۱)» وطبقات الشعراء لابن سلام؛ ص (85). ۰ 0 
(4) لسان العرب لابن منظور» دار صيداء (511/517),: © 10 
(۵) احسین بن. محمد بن اللفضل» المعروف بال راغب الأصفهان› . من أهل آصنهان» ۱ 
.سکن بغداد» ومن مؤلفاته: حاضرات الادبای والذريعة إلى مکارم الشریعت 0 
والمغردات في غريب القرآن. وغيزهاء توق سنة ۵۰۲ه. نظر سیر لا النبلاء» ۳ ۱ 


4 


تباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الایمان ۰۳ 

«والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخخر» بینهما 
مشامة» ليبين أحدهما الآحر ويصوره نحو قولحم (الصيف ضيعت 
ا 

الأقوال السارية والتشبيه: 

تنقسم الأمثال السارية باعتبار اشتمالها على التشبيه إلى أقسام: 

۱ - ما شبه مضربه عورده. و کان آسلوبه تشبیها. 

مثل قوهم: (ركمجير أم عامر)0". 

فإن الأسلوب تشبيه» ويضرب لتشابه مضربه - أي: الحال الي تمثل 
به لحا - مع الحال الي أطلق فيها أولا. 


(۱۲۰/۱۸ والاعلام» بر الدین الز رکلي» (۲۵۵/۲). 

(۱) (ضیعت) بکسر التاء وان خاطبت به مذكراء لأن الأمثال تحكى» فلا تغير عن 
صيغتها الى تمثل بها أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه» 
انظر: جمهرة الأمثال, لأبي هلال العسكري» )276/١(‏ المؤسسة العربية الحديئة؛ 
القاهرق الطبعة الاول» 4 ۱۳۸هب. ۰ 

(۲) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (48۲)» ت: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» تاريخ: بدون. 

(۳) يضرب لن يضع المعروف في غيره أهله» ولن يكافاً بالسوء على إحسانه. انظر: 
بجمع الأمثال للميداني» :)١44/7(‏ ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الثائية» 11/8هم. 


5 الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد لله الجربوع 


25 ما شبه مضزبه بكوردم» لكن لألوب لیس تخب تم 
«الصيف ضيعت اللبن». 0 0 
0 وتشبيه المضرب. بالمورد إنما هو من باب اس اسي 
حيث تشتعار حال من ضيُرب له اول حال من صرب له آخيراً لوحود ۱ 
التشابه بيتهما.'" ۱ NS‏ 
4 لمكم رحوا مع الكلم 52 البق هد ول نت 0 
اا ها ` 1 0 
كقوهم: ان القليل بالقليل يکش وتمثلهم بقول الشاعر: 
على قدر أهل العزم تأني العزائم ۵ e‏ بکرم 


() الاستارة یهت کیب استعمل في غیر ما وضم له نت دمم قرب ۴ 
مانعة من (رادة العن الأصلی». ۱ 0 
انظر: علم البيان» د. عبد العزيز عتيق» ونيد دار النهضة مره بیروت» 
الطبعة الاول: 4۰۵ اه 00 
(۲) انظنر: زهسر الأكم في الأمثال 5-7 العم رس ید حجي 3 
۳ محمد الأحضرء ۲۲/۱ لسدار البیضاء دار الثقافت» الطبعة الأرلء ۱ 
ه.ا ۱ ۱ 2 
" (۲) انظر: دیوان أبي 55 الأرحوزة .3 ذات ل ص )4٩۹۳(‏ دار صادرع بروت» 
ظ الطبغة الأول 224 هل .' ۰ E ES‏ 
(4) انظر: دیوان التبي» هد ب ین السسین 59 ص 0 دا ا یروت ۰ 
الطبعة الأولى» التاريخ: دوف 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان é٥‏ 


فالأسلوب ليس تشبيهاء وليس هناك مورد للمثل تشبه به حال مَّن 
ضرب له. ۰ 

8 ها كان اسلوبه تكييا ولكن لسن أله مورد يغه به شرب 
کتمشلهم بقول: الفنساء() - رحمها الله -: 

رركأنه علم في رأسه نا»". 

فهذا ليس فيه واقعة أو حال سابقة ضرب طاء وإنما تشبيه بصورة 

تدوين أمثال العرب السارية: ' 

لقد اعتى الأدباء والعلماء قدياً وحديثاً بتدوين الأمثال السارية 
ودراستهاء واستخلاص الفوائد والعبر منهاء وامتد ذلك إلى دراسة 
الأمثال المعربة» والأمثال العامية.. والمؤلفات في هذا الباب تقارب المائة 


كتاب أو ا 


)١(‏ هي تماضر بنت عنمرو بن الحارث» والخنساء لقب غلب عليها» من الشاعرات 
المحضرمات؛ أسلمت مع قومها بيي سليم؛ وهي من الشاعرات المحيدات توفيت 
سنة ٤‏ ه. 
الظر: أسد الغابة (۸۸/۷)» والأعلام للز ركلي .)۸٦/۲(‏ 

)١(‏ يضرب للشيء الظاهر المشتهرء انظر: مجمع الأمثال» )١55/١(‏ وديوان الخنساءء 
دار صادر» ص .)٤۹(‏ 

(۳) انظر لمعرفتها كتاب: الأمثال العربية زاوا و ااك مد أبن انس اضر 


اج ا الأمل القراية الفياسية للدكتور عد ال الجربوع 
ورود هذا التوع في القرآن الكري: 

إن القول الوجز الحكيم إذا سار بين الناس» وكثر تمثلهم به 0 

۱ مثلاً. ومن ذلك بعض الآيات الكريمة أو أخزاؤها الى تداولهها ا 

بعد من الأمثال عند أول وکوا اعتبرت أمثالاً» بعد أن سارت 

علی اللسن ول با تب 

0 وأمثلة ذلك كثيرة منها 


او كر عات لاعن تا ۹ 
وقوله: هَل ا الإحستان 1 لاح 0 
وقوله: و 7 و حمل ا06 


وقوله: 6 


وكرام مكتبة الأقصى»” الطبعة الأولى» (۱۳۰۲ه-. وکتاب: الامتال 
العربية» دراسة تاريخية تخليلية, د.عبد ابید قطامش من ص (۳۹ - ۱۲۲).. ۰ 
0 سورة التوبق, الآية رقم .)٩۱(‏ 

(1) سورة الرحمن» الأية رقم (۰). 

(۲) سورة يوسفء الآية رقم  .601(‏ 


(4) سورة یونس الأية رقم .)۳٩(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان £۷ 


2 
۵ یر 
و 


وقوله: ولا تحبق المکز اس إلا راطله)0. 


وقوله: وان خودوا مد ونحوها كثير. 

رروقد استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة 
مثل”"©: وإن كان من الممكن أن بحصي الإنسان أكثر من هذا العدد»©) 

ورود هذا النوع في السنة المطهرة: 

0 مع الكلم وبدائع الحكم. 

قال يِه «بعشت جوا مع الکلم» 

قال ابن حجر - رحمه الله - ف بیان الراد بجوامع الکلم: 

رأنه ل كان يتكلم بالقول الموجزء القليل اللفظء الكثير المعاني»'"' 


(۱) سورة فاطر الاية رقم (4۳). 

(۲) سورة الأْنفال الاية رقم .)۱٩(‏ 

(۳) آمتال القرآن وآثرها في الأدب العريي ی القرن الثالث اشجري؛ لنور الق تنویر. 
(رسالة ماحستیر» محفوظة بکلية دار العلوم حامعة القاهرة) ص )١١5-١١17(‏ 
نقلاً عن کتاب: الأمثال العربيف د. عبد احید قطامش. 

(5) الأمثال العربية» دراسة تاريخية تحليلية» د. عبداحید قطامش» ص (۱۳۰). 

(5) متفق عليهء البخاري: في كتاب الجهاد باب «رنصرت بالرعب»» ح (۲۹۷۷)» 
الصحيح مع الفتح »)١78/7(‏ ومسلم: ف کتاب الساحد ح (5۲۳)» صحيح 
مسلم ت: محمد عبد الباقي (۱/ ۰6۳۷۱ ۱ 

(") فتح الباري (۲۶۷/۱۳). 


۸ . اأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد لله الجربوع 
وقد أثر عن التي ل أقوال موجزة» ‏ و کلمات جامعة : حکینة 
سارت وفشت بين المسلمين فأصبحت أمثالاً. - فمن ذلك: 
قوله و 07 
«لا یلد غ الومن من جحر واحد مرتین»(. 
وقوله: : ظ 0 ۱ 
«ليس الخبر كالمعاينة 


وقوله: والحرب خُدْعَة) 0 


وقوله: 2 حين. هي لطس وق روا ان هي 
الوطیس(*) 


ا البخاري: كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن. ح (1۱۳۳) الصیح 
مع الفتح .)٥۲۹/۱۰(‏ ومسلم: کتاب الزهد باب لا يلدغ المومن. E‏ 

صحیح مسلم (؛/ ۲۷۹۰). 

(1) رواه الإمام أحمدء السنده (۰)۲۷۱/۱ والحاکم في الستدرك wk‏ ر 
صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهي. ح 0 1 

(۳) متفق عليه. البخاري: کتاب الحهادء باب اجرب خلعة ح ٠(‏ ۰۳۰ ۰ لح نم 
الفتح :)١58/5(‏ مسلم: كتاب. الجهاد باب حواز الخداع ف اطرب» 
ح (۱۷۳۹) الصحیح تحقیق عید الباقي ۲ 0۳۸ 

(۶) رواه مسلم: کتاب بلهاد , باب: . غزوة حنین؛ (۱۷۷۰) صحيح اسل 
(۳/ ۰0۱۳۹۹ 

(ه) رواه الامام أحمد ان لايم 
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وقوله: رب مبلغ أوعى من سامع». 
ونحوها كثير.”") 


(۱) رواه البخاري» كتاب الحج باب الخطبة أيام مى» ح )١741(‏ الصحيح مع الفتح 
eel)‏ 

(۲) انظر: أمثال الحديث للقاضي أبي محمد الرامهرمزي تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
الدار السلفية» بومباي» وكتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ 
الأصفهان» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد» الدار السلفية بومباي» وما كتابان 
حققان» بين فيهما امحقق الصحيح والضعيف مما ينسب إلى البي ي من الأمثال. 
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يطلق لفظ «مثل» ععین وصف الشی ء.) 
وهذا. المع / أقف فيما اطلعت عليه من القوامیس | 
الفردات علی شواهد له ۳۵ وزعم بعض أهل العلم باللغة أنه غير 7 
معروف من کلام العرب. ۲٩‏ 4 5 ) 
وهذا الزعم يرده ورود استخدامه في القرآن الکرم كثيراء حيث 00 

سر لفظ «مثل» عع معي «الصفة» بعض العلماء المتقدمين الذين تا ٤‏ 
بالتفسير ومعاني مفردات القران الكرع» وهم وان ععانیه كما آن ت ۵ 
أغلب مصادر المفر دات تنبت هذا المعين. ) 0 
ورود هذا المعنى في القرآن الکرم: 

قال الراغب الأضفهان: وهو ین معن وشل و «مثل»: روقد : يعبر و | 
مما عن وصف الشي ۲ 


0 ا - ره ال تفس قوله تال مو 


7 0 انظرة سان العرب (40/. ۰) دار صادر؛ روت والفدات للرائب الأصذوان 


ص ›»)٤٦۲(‏ تحقيق مجمد سيد كيلاني» دار العرفت بیرو ت . 


) (۲) انظر: انا ev)‏ 


4 الفردات في غريب القرآن ص .)٤1۲(‏ . 
(؛) الإمام المحاقظ ا بن جحزير الطبري» مك ما ام ۱ 
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ا یر اک Cf‏ 
«ريقول تعالى ذكره: صفة الحنة الى وعدها التقونم) 
وقال الراغب الأصفهان في قوله تعالى: مکش 5 :7 
روقیل الثل ههنا هو .معن الصفة, ومعناه: كم كصفته صفة) 27 
و کذلك فسره ععی الصفة قي قوله تعالى: ولان لاز لاحر 


سوه ولا خی 


وقال الإمام الش و كان في قوله تعالى: 


والتاريخ» وتمذيب الآلار» توف سنة ۳۱۰ه-. انظر: سبر أعلام النبلاء 

.)١55 /١1( والبداية والنهاية»ء‎ ۲۲۷/۱ 4( 

.)۳۰( سورة الرعد» الاية رقم‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي حعفر ابن جرير الطبري» (459/55) شركة 
مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثالثة» ۱۳۸۸ه. 

(1) سورة الشوری» الاية رقم (۱۱). 

.)47۲( المفردات في غريب القرآن ص‎ )٤( 

(0) سورة النحلء» الاية رقم (1۰). 

(5) محمد بن علي بن محمد الشوكان الفقيه المحدث» من أهل اليمن» صنف: نيل 

الأوطار» وفتح القدير» والسيل الجرار» توفي سنة ۱۲۵۰ه-. انظر: البدر الطالع 

,عحاسن من بعد القرن السابع» (۲/ ۲۱6 والأعلام للزركلي (/۲۹۸). 
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5 i e ا‎ 


ا سير 
مد e‏ 


در ۷ 1 هش 


ای تشر وی 
وقد قرر بعض الباحثين”" المعاصرين معن بديعاً هو: أن لفظ رل ۱ ۰ 
و «مثل» اذا اقترد بکاف التشبیه فان الأقرب تفسيرهما ععین: وصف» 38 


حيث قال: 


جر کر ر 


0 | سکن أن عرد" د لسكيب ني 0 شيب ۳ ۵ 


۱ ۰ سورة الفتح» الآية سن‎ )۱( ٠ 
۰ بن على‎ ٠ فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية» من ل خمد‎ )۲( 
الشوكاني» (ه/5)): شركة مصطفى البابي» مصرء الطبعة الثانية ام‎ 
عبد الرحمن بن حسن حبنكه الميداني» أمثال القرآن وصور من أدبه رن تاملات‎ )۳( 
..ه1١5415 وتدبرء دار القلم» دمشق؛ الطبعة الثانية»‎ 0 
۰ ۱ قول د.عيد الرحمن خبنكة: «فيمكن أن تقول»» قد يفهم منه أن ما بده إن جو‎ )4( 
0 معوي استنتجه وتوصل إليه ' من تأمله في النصوص الي قدم يماء والحال أنه سبوق‎ 


أل مااي وما 5 eT‏ تعال: کید در فا اقتبسه :من ۳ 
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أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء”"2: وذلك لأن المثل والّثل يستعملان 


كلام الراغب ف المفردات ص (157). 
إلا أن الأجدر بالتنبيه حول منهج د. عبد الرحمن حبنكه في كتابه: رأمثال القرآن» 
هو معالحته مباحث الكتاب بتأمله وتدبره الخاصء با في ذلك القضايا العقدية 
وربما اقتبس بعض المعاني وعرضها دون تفريق بينها وبين ما توصل إليه بتأمله. 
وهذه الطريقة مع ما فيها من مخالفة منهج البحث العلمي» فهي تُجرّيء على 
الخوض في تفسير كتاب الله وتقرير مسائل الاعتقاد بالنظر العقلي اللحرد: 
والواحب السیر علی فج السلف الصاخ من تفسير كتاب الله وبيان الدين من 
خلال ربط الاأیات بعضها ببعض وتفسير القرآن بالمأثور» من الأحاديث الصحاح» 
وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ثم التعقيب بالشرح والتوضیح, بعد أن يُؤَصّل 
لذلك الفهم. 

)١(‏ قوله ف تفسير لس که ی ۹ «أي لا يشبه أوصافه شيء من الأشياء»» قول 
بحمل يحتاج إلى تفصيل. 
فإذا كان المراد نفي التشابه في حقيقة الصفات الي احتص اللّه ها فهذا صحیح. 
وإذا كان المراد نفي مطلق التشابه» فهذا غیر مسلم؛ وذلك أنه: «ما من شیئین إلا 
وجتمعان في شيء ویفترقان في شيء فبینهما اشتباه من وجه وافتراق .من وحه» 
[الرسالة التدمرية لشیخ الاسلام ابن تیمیة. ص (۳۳)]. و کذلك آساء اللّه وصفاته, 
وأسماء المخلوقين» وصفاتهم؛ بینها اشتباه من وحوه؛ وافتراق من وجوه. 
فهي تشترك في الألفاظء حيث يقال: رالله العزيز» ویقال: ,رالعبد العزین» 
فهذا اشتراك في الألفاظ. وهناك الاشتراك في العان العامة لألفاظ الصفات عند 
لتحرد من الاضافة والتخصیص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الرسالة التدمرية 
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ص (-۸)]: رواتفاتهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمئ 1 ت لا 
عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره». 
ويفترقان في حقيقة الصفة وكيفيتها له لت تین به م رق 
صفة تليق به؛ فيمتنع اشتراكهما فيما يختص به الخالق - سبحانه - .ولا يشاهه 
خلوق في شيء من حصالضه. ۵ 
قال ابن تيمية - رحمه اله - رسال التدمرية ص (48]: با سی له تقسه بأعاء 
وسمى صفاته باسمای وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا اضیفت اه ۷۰ یش رکه فيها 7 
غيره» وسمى بعض عفلوقاته اما ختصة نم مضافة إليهم توف تلك الأسماء إذا قطعت ) 
عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده . عند 
الإطلإق والتجر يد عن الإضافة والتحصیص - اتفاقهماء ولا مائل المسمئ عناد الإضافة 
واتحصیص فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الاضافة ولتحصیص, . وهذا التفريق يان 
ما تشترك وما تفترق فيه الصفات» مهم لإزالة الاشتباه» وذلك أن کر من الضلال 
والالحاد في أسماء الله وضفاته إنما هو بسبب الاشتباه في هذا الباب» وعدم التفريق بين نا 
يحصل فیه الاث شتراك وما لا جوز فیه. 5 : 
0 فمنهم من مله ما لاحظ من التشابه يي الألناظ والعاني العامة على تعطيل أسماء 
اله وصفاته» ومنهم من مله ذلك على المبالغة في التشبيه حيق شبهوا: الخالق ۱ 
باتحلوق» وزعم بعضهم أن وخود المحلوقات عين: وجود الخالق. : رمع آنه لا شيء ۱ 
أبعد. عن ممثالة شيء أو أن يكون إياه؛ أو متحداً ب هی ۱ 
الحلوق» [نفس امرحم ص OG‏ ۰ ۱ ۱ ۰ 
آما أهل الغلم. والذكر 'المستنيزون بنور الوحي؛ نإف بفرقون . ن ایور وان ۰ 
اشتركت من بعض لدعي آوعلمون : ما بينها من e‏ ر و 
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معن الوصف. 

ويمذا ينحل الإشكال الذي ا ا إلى تأويل احتماع کلم 
تشبيه: هما (الكاف) و (مثل) وهل الكاف زائدة أو للتأكيد» أو أن المراد 
نفي مثل المثل» فنفي المثل من باب أولى» إلى غير ذلك من كلام طويل 
حول هذا التعبير. 


رنظره کل الکلی ۱94 د تنل رنه وب 
سل الي | سوق ا را6 سل ان انوا من دون اه اه که 


الكو ت)9. 


والاخحتلاف» وهولاء لا یضلون بالتشابه من الکلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين ن اللحكم 
الفارق الذي يبين ما بینهما من الفصل والافتراق. [نفس الرحع (۳4)]. 


والحاصل أن تلك العبارة مجملة موهمة, والأولى لو قال في تفسیر قوله تعالی: لیس 


که ِ شي ررأي لا پشبه أوصافه شي ء من الأشياء ف حقائقها) أو أن يستتحدم 


اللفظ الشرعي وهو نفي التمثیل» فیقول: «أي لا بمائل أوصافه شيء من الأشياع, 
- والله أعلم-. 

(۱) سورة الأعراف» الآية رقم .)١75(‏ 

(۲) سورة البقرق الآية رقم (۲۱4). 

(۳) سورة البقرق الآية رقم  .)١90‏ | 

(4) سورة العنکبوت. الاية رقم (4۱). 


65 0 اتید ییاور دبع 
والعن: ووصف من آخلد ی الارض و هواه.. يشبه. "وصف 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث... 00 
ووصف الذي ينفق ماله رکاء التاس ول بو بالل واليوم الآخر 
پشبه وصف من بزرع زرعه في تراب رقيق على ححر صلد أملس.. 0 
ووضف امخافقين الذين مردوا على النفاق يشبه وصف الذي 
استوقد ناراً.. ۱ ٠‏ | 
ووصف. الذين اتخذوا من دون الله 5 ا لبهم ويتمدون 
علیهم» يشبه وصف العنكبوت الي اتخذت لنفسها بيتاً واهياً.. ۱ 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة. . ۱ 
03 ویفسیر کلمة (مثل) أو (مثل). بمعيى الوصف. تنحل إشكالات 
لفظية كثيرة يتعب كثير من. المفسرين في تخريجها وتوجيههاء ٠‏ مع أن 
یه قد ذكروا أن كلمة (مثل) قد جاءت ععین و في عندة 
آيات منها اللاي ود ۱ قالوا: : وصف الجنة. 6 


وهذا لسن المستخلص من الكلام 0 من تفسير لفظ ول 


(۱) سورة لاية رقم (۳۰)» > وانظر: لمعرفة من فسرها همذا ر = ا 
المتقدمة على هذا لین في .بداية. هذا البحت. 3 

۱ (؟) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» تأملات وتذبرء د .عبد الرحمن حسن. 3 

الميداتي من ص ٩(‏ 4۰-۳). : ظ ۶ 
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و(مثل) معن (وصف) إذا التقيا مع كاف التشبيه؛ واضطراد ذلك في كل 
نظير في القرآن الكريم» لم يتبين لي ما يعكره» وهو لا یتعارض مع العاني 
المأثورة عن السلف في تفاسير تلك الآيات» بل يتفق مع كثير منها. 

ویوید هذا وحود تداعل کبیر بين معین «الثل» ومع «الوصف» 
وذلك أن التمثيل إنما يورد لبيان أوصاف الممثل له عقایستها بأوصاف 
الممثل به ره الثل أو التشبيه إنما يريد وصف المشبّه أو 
المثل له. 

اراو کا دوت ق اا و رون انيعد 
عن ذلك بخبر» فيقول: فلان شجاع. 

أو يمثال أو تشبيه» فيقول: 

فلان مثل الأسد. أو: هو كمثل الأسد. 

فالقصد الأساس من التشبيه أو التمثيل هو الوصف» ولذلك كان 
من آرکان القیاس والتشبیه - ومنها الأمثال القياسية - الوصف الشترك 
الذي هو العلة ابحامعة بین الفرع والأصل( وکان من الاحتهاد تنقیح 
المناط”؟ باستخراج الأوصاف غير الموثرة في الحكم والقياس» وتخریج 


(۱) انظر: روضة الناظر وحنة الناظر لابن قدامة» مع شرحها: نزهة الناطر العاطر 
لعبد القادر بن أحمد بدران الدومي» YAY)‏ ۲۲۹. 

(۲) تنقیح الناط: رهو آن يضيف الشارع الحكم إلى سبيه» فيقترن به أوصاف لا مدحل 
ها في الإضافة» فيجب حلفها من الاعتبان». نفس الرجع ص (۳۲). 


6۸ 3 الأمثال القرآنية التوادرة ۱۳۳ الجربوع _ 
الناط في اعرف على الوصف لز تخر ا 
ويظهر هذا التداعل بين معن الرصف والثل جل ي عض الآات» 


نحو قوله تعالى: 


4 سر تام ف ا 00 


م ره یرنه و شم ری 5 


۰ ونان بت تب إلا »كيف روا لك الا لضا ف 
ت۳6 
قال ابن سرا + رمه الله - في 5 تعالی: تن 1۳ 
ال ۹ 


مقول تعال ذکرف: انظر ام ین قلك تابر کیف مثو للك 
الأمثال» وشبهوا لك الأشباء بقوطم: هو مسحور» 0 شاعر وهو 
بحنو 6( . 0 0 


(۱). تخریج الناط: هو احتهاد احتهد ق استخراج مناط الحكم الذي الم يتغرض له 
الشار ع من محل الحكم التصوص علیه فاذا 2 بوصف مناسب له واحتهد و 
a‏ : نفس 
مرجع ص (5814) معن و امامش. 
(۲) شورة الإسراء الآيتان رقم (4۸-4۷). 
MW‏ ا 0 RD‏ ا 
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وإنما سمى الله تعالى تلك الأوصاف الى وصفوا يما الببى يلك أمثالاً 
باعتبار أنهم مثلوه نی آنفسهم م وصفه کل منهم با يوافق ما مثله به. 

فالذي وصفه بأنه شاعر» اشتبه عليه حاله وما ياق به من الوحي 
الطهر الفصیح الوئر بحال الشاعر» فتمائل حاله مم حال الشاعر عنده 
فوصفه بانه شاعر فالدافع ال الوصف ی الأصل هو اشتباه التماثل 
که وه اه سای ار رکه ری بخالة بحال آو لملك 
فمثله يمم؛ ثم وصفه بتلك الأوصاف. 

فالتعبير بلفظ «الأمثال» لما وصف به البي يل يشير إلى أصل 
الوصفء وهو التمثيل والمشابمة الي قامت ف قلوهم قبل أن يصفوه. 
۵ قال شيخ الإسلام ابن تيمية”2 - رحمه اللّه -: 

رولك أن تقول: إخبار عثل صورة لیر نف النفس» فهو ضرب 
مثل لأن المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس الستمع بالبر الطابق للمحبر 
فيكون المثل هو القول» وهو الوصف. كقوله تعالى: 


)١(‏ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الدمشقي» 
ولد نة ١4ات‏ كان حاهدا ابیده: ولسانه» تضبانيقه الکيرة قدل على فر 
فهمه. وسعة علمه؛ وسکه بالکتاب والسنة وفج السلف الصا ومن آشهرها: 
منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» واقتضاء الصراط الستقيی وجعت 
فتاويه في جحموع ضخم» انظر: البداية والنهایت. (4 ۰۱4۱/۱ وشذرات الذهب» 
(۲/۸ ۰)۱ وذیل طبقات انابلة (۳۸۷/۲). 
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r‏ 3 ی مس ر 9 
سل اب تي وعد ات۳6 وقوله: CL‏ قاس ضرد مَل 
5 دس رك ۱ 1 
ا لا 
اوور کمن ورن 
۵ فاللولو الکنون مثل واحد» ولا جمعت كلمة وال ره 
أوصاف اللؤلو المكنون المتعددة» فيكون المراد تشبيه الحور العين بأوصاف 
اللو لو المكنون» من صفاء اللون» وجماله, ونعومة ملمسه ونحوهاء وليس 
مراد تشبیة حال ا حال اللؤلو في كونه مكنونا بل 0 ل 
" تکون ا UNE‏ | 
الأصل» غ کی ذلك باعل عار ما ع من أ ايل ا ردب 
وصف المثل له عقایسته بأوصاف الممثل به. 


.)0 سورة الرعد» الاية رقم (۳۰)» وسورة محمد الاية رقم (ه 0 


(۲) سورة الحج» الآية رقم (۷۳). . 


(۲ دقائق التفاسی (4/ ۵۲۳). ۱ 


(4) سورة الواقعة الأیتان (۰)۲۳-۲۲ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 55 


ورود هذا المعنى للمثل في السنة المطهرة: 

لم أقف على من تتبع هذا المعئ في أمثال البي يه ورعا كان ذلك 
لندرقا. ۰ 

ومن الأحاديث الي ورد فیها لفظ «مثل» .ععین «وصف, قوله ع: 
«مل الذي يقرأ القرآن ره افظ لَه مَعَ السّفرَة الكرام الْبَرَرَة ول 
الذي يقرأ القرآن وَهُوَ اده وُو عليه شدي نله لخران". 


قال ابن حجر - رحمه الله 0 


رقو له هل بفتحتين أي: صفته» وهو كقوله: لمل اة .© 

أما الأمثال ال یفسر فیها لفظ «مثل» ب (وصف) عند اقترانه 
بكاف التشبيه فهي كثيرة في أمثال اللبي يلل منها قوله: 

«مثل البجيل والمثفق كمثل رحلا عَلبهمَا حبتّان من خدید من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة عبس» ح (۰)45۹۳۷ الصحيح مع 
الفتح» (1۹۱/۸). 

(۲) الامام احافظ آبو الفضل شهاب الدین؛ آهد بن علي بن محمد الکنان العسقلان» 
الشهور بابن حجر العسقلان» ولد سنة ۷۷۳ه- وله مولفات مشهورة نافعة 
منها: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ولسان الیزان» وقذیب التهذیب» 
وغیرها. تون سنة ٥۲‏ ۸ه. 
انظر:الضوء اللامع للسخاوي» (۳/۲). والبدر الطالع للش وکان» (۸۷/۱). 

(۳) فتح الباري» (1۹۳/۸). 


1۲ 5 الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رو ل 


یت یکی رفا له لفق قل بثفق إلا بعتا أ ورت على 


جلده تّی شحفي باه رکف اما لبیل فلا يريد أن د 7 فق شيا إلا ظ 


قا علق یر رنه ایغ 
وخلاصة هذا الطلب: 


أذ كلم رل و رل ترد ي الغة معن رمف ل وان لوصف 3 
م 556 د به إذا اقترنت N‏ 


(۱) رواه البعاري» کتاب ال کات ا وابحيل. inc‏ سب 1 : 
ات ۳۰۰/۳ ۱ ۱ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. و تعريف الإيمان 1۳ 
المطلب الثالث: في المعنى الثالث للفظ (مثل). 


يطلق لفظ (مُثل) معن (المثل) وهو النظير. 

ورد في بعض المعاجم وكتب التفسير واللغة: أصل المثل في كلام 
العرب لمثل وهو النظی ويقال: مثل» ومثل» ومثيل: كشبه وشبه 
وق O‏ ۱ 

وهو مأحوذ من الممائلة» أي: المشابمة. 

والأصل ف هذا النوع من الأمثال قائم على تشبيه شيء بشيء 
لوحود عنصر تشابه أو تمائل بينهماء أو لوجود أكثر من عنصر تشابه» 
تيبي و ا 

قال الراغب: 

«والمثل يقال على وجهين: أحدهما: بمعى الل نحو شبّه وشبّه... 
والثاني: عبارة عن المشايهة لغيره ف معن من المعاي. 

ومن شواهد هذا النوع في لغة العرب: ۵ 

1 بعضهم: 


)۱ تاج العروس للزبيدي. 0۱۱۰۸ دار ليبياء بنغازي. والفردات للراغب 
الأصفهان» ص (457) وأنوار التنزيل للبيضاوي؛ (۲۷/۱) الناشر البايي احخلي؛ 
الطبعة الثانیت ۱۳۸۸ه. 


,۲ الفردات للراغب» ص (۰۲ ۶). 


53 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 
او مل ذات رم ؟ اوغ مشل من یب , 
وقول بعضهم 00 0 ۵ص« 
أبقى لا طول لسفار رت : 1 ومثل دعائم د ۱ 
وقول الآحر: E‏ 
وثدياًمثل حق لماج رخص 0 حصا کت ی 


وأكثر ما تأ أمثال هذا النوع عن طريق أسلوب نشب دون أن 4 
۵ يرد فيها لفظ (مثل)» لكن بأدوات النشبيه. 
و 3۳ ر 


: )۱( من قصيدة لعبيد ب الأبرص الأسدي» انظر دیوانه» 3 حسین ن: نصار ص 0 ش 
)11< مصطفى البابي الحليي» مصر الطبعة الأولى» ۷ ه.. زمعی قوله: ۱ 
رأعاقر مثل ذات رخم؟»: استفهام إ: نكاريء أي: هل المرأة العاقر الي" لا تلد اقشبه ` . 
للراة ذات الرحم اي الولود ؟ ومراده أنهما لا تستویان. ۰ 
0( من معلقة عنترة العبسي» > انظر: شرح القصائد العش لأبي زكريا نی القیبان 0 
العروف بالتبريزي». 'ص TE)‏ " مطبعة السعادة القاهرة» الطبعة اتيت , ۰ 
4ه | ی ۱ 
(۳) من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي؛ انظر: شرح القصائد العشر ص (۰)۳۸۷ 1 1 ١‏ 
(4) الصحابي الحليل حسان. بن ثابت بن المنذ ر. الخزرحي 0 رضي الله عنه . 
شاعر رسول الله و توفي سنة 94 مل. ظ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۵۱۲/۲). وتمذيب التهذيب» vl‏ 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الإيمان 1 
عرفت دار ر الکن كخط الوحي في الورق القت 


وقد يكون التمثيل بدون أداة التشبيه» كما في قول القائل: 
هزحجاً يمك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم“ 


ورعا كان التشبيه على سبيل الاستعارة التمثيلية: كما قي قوهم: 


وما ذرفت عينك إلا لتضري ك ق اعا قلت ق 


وقول الآخر: 


وهذا النوع من الأمثال التشبيهية يقوم على القياس» حيث يجري فيه 
بيان المشبه .مقايسته بالمشبه به» وسوف يأ الكلام على التشبيه والقياس 


ق المبحث القادم رمقو مات القیاس» - إن شاء الله -. 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت» ت: د. سید حنفي» وحسن کامل» ص (4 ۰۱۳ الکتبة 
العربیق القاهرق الطبعة الأولى» 117314ه. 

(۲) من معلقة عنترة بن شداد» شرح القصائد العشر» ص (۳۳4). 

(۳) من معلقة امریغ القیس بن حجر الكندي, انظر: شرح القصائد العشر ص (۷۹). 

(4) من قصيدة لأبي ذؤيب خویلد بن خالد اذل انظر: دیوان امذلین» ص (۳)؛ 
الدار القومية للطباعة, والنش القاهرة: ۱۳۸۵ه. 


- الامثال لقرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ٦ 
0 ۱ ورود هدا لوح في لقرآن الکرم:‎ 
0 0 ش لقد ورد هذا التوع من الأمثال كثيراً في القرآن الكريم وقد صرفها‎ 
) ۱ وبدون‎ E الله للناس ععتلف تصازیف لقول‎ 
0 ٠ ادا ت التشبيه كقوله تعالى:‎ 
0 د شین کات لس وه روالتبيه)0.‎ 

وأكثر ما يجيء. .هذا الي ف القرآن بلفظ «مثل» قرو بكاف 
یب و قوله تعالى: سل لزي استؤقدكار)0. . 08 7 ظ 
a‏ جل خوخلا ره کو یرد 7 
of, ۹‏ . 
وقد ورد اسيل القيأسى التشبيهي. N‏ ۳ ومون ۴ 


لفظ ومثلم کل تعالى : : ومن دش شرك الل فک خر حَرَمنَالسّمًا 2 


م 9 ي ۹ ٥‏ 
۱ وقوله: رنت ينق 


(۱) سورة هود» الاية رقم (4 ۲). 
- (۷) سورة البقرق الآية رقم (1۷).. 
(۳) سورة الحمعة» الآية رقم .)٥(‏ . 
(4) سورة اج الاية رقم (۳۱). 
(ه) سورة المدثرء الآية رقم (:0). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ¥ 
کا ورد بدو ن لفظ «مثل» وبدون دام من أدوات اة كقوله 
تعالى: 
ص سے ال سي ر 5 ف و 1 / ۳ 
اود دک ان کول نة تن تخل وتاب بطري ين کټ الأ ره 
سر ص رکو ٣‏ سا ۾ 
فا 1 ار E‏ 2 فاصابها إعصار ف فه تا 
رت کڑکاك ن الل کے الات لمك تتشكزون0. 


وهذه الاية مثل ضربه الله لعمل عامل» “كما ورد عن ابن عباس 


رضي الله عنهما ٩‏ 

والراد آن هذه الاية تضمنت ت مثلا ضرب بدون لفظ «مثل» آو اداة 
من أدوات التشبیه. 

ونحوه قول الله عز دحل 

1 رد رها فاحل ال دا رل 


وما وون عله في انار یات و 


والاطل 1 الرند ۳ وآما ما تفع قن بتكن رض کک 


(۱) سورة البقرة. الاية رقم .)١555(‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب التفسی باب: رآیود أحدکم..» الاية. ح (45۳۸) الصحیح 


مع الفتح» (۸| ۲۰۲). 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ربا الا 
نی تأي تال هذا م بأسلوب الاستعارة التمثيلية u‏ ا 


قوله تعالى: ۰ " . 

ومني اة ۴ رک ۱ ۵ 

سا عنامي الس ر وق 
0 0 9 صما يل ابيع وار 3 ق 


ورود هذا النوع في السنة المطهرة: ظ . 
هذا النوع من الأمثال - أعيي امثل التشبيهي ‏ - له تأثيوأمتميز اق 
إيضاح المراد» فیحتاج الیه کل داعية لبیان ما يدعو إليه» والإقناع ١‏ به وقد 
استخدم النبي َك التشبيه عن طريق ضرب المثل ببراعة فائقة؛ تدل على 
عظم ما أعطاه الله من الفصاحة» وهيأه به من البلاغة. 
۵ ومن تلك الأمثال التشبيهية النبوية: ۱ ۵ 

قوله کله: وشل اليس الصالح والْجَليس ا کسر صاحب 
ظ سك وکم فد 9 نت من ناب لسن شريه ار ج 


(۱) سورة الرعد» الاية رقم ۷ .)١‏ 
. (۲) سورة البقرة الأية رقم (۲۵۳): 
(۳) سورة آل عمران» لآية رقم.(۱۰۳). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۹ 

کی نداد باق پیلک از E‏ 

وقوله - علیه الصلاة والسلام: 

«مثل انم عَلَى حُدُود له لراقع فها کمتل قَوّم استهَموا علی 
سفيئة فأصاب بَعضَهم آغلاها وعضَهُم آسفلها. فان الذین في أسفلها 
إذا اسر من المَاء مروا على من فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لو نّا حرقتًا في َصيبتا 
عرقا وم لوذ من فونا. فان يَْرْكُوهُمْ وما أرَادُوا هلکوا جَميعًاء ون 
تغذوا علی آندیهم جوا وَنَجَوًا جَمِيعًاي"". 

وقوله ول: 

رمتل لذي یذ کر ربه الذي لا یذ کر ريه مل الحي میت ". 

وقوله کل 

سمل المُؤْمنٍ کالخامة من الرّرْع ییا الریح مرة وَتعْدلها 


" (۱) رواه البخاري» کتاب البیوع» باب في العطار وبيع المسك»ء ح (۲۱۰۱) الصحیح 
مع الفتح» (۳۲۳/۶). 

(۲) رواه البحاري» كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة» ح (۲۶۹۳) الصحیح 
مع الفتح» (۱۳۲/۵). 

(۳) رواه البخاري» کتاب الاعوات؛ فضل ذکر اه عز وحل» ح (14۰۷) الصحیح 
مع الفتح» (۱۰۳/۱۰). 

(؛) تنیتها: فیاً يفیء افاعة. من معانیها التحول. انظر: ترتیب القاموس احیط. الطاهر 
أحمد الزاوي» (4۰/۳ه) والعن: آن الریح تحول الزرع من استقامته فتمیله» ثم 
تعدله والمراد: أن المؤمن ارت ف والصحة مدة حیاته. 


0-22 الأمثل القرانية القاسية للدكتور عبد الله لجردع 
ول لاف کار لا تال < ا الجعافها مره واحدة» 0 
وهذا النوع من الأمثال كثير ف السنة المطهرة“. 07 
" وخلاصة هذا الطلب: ۵ 
أن لفظ رمثل» و 5 ععی: شب وشبه أي النظیر الشابه + ن 
كنا في اللغةء وقد ورد في القرآن الكريم والسنة الطهرة بكثرة. ' 00 
٠‏ كما أن الأمثال التشبيهية قد أن ع لفط د «مل» فقد مي اد ۱ 
من ادوات التشییه آو بدوا. ۰ 


ح (1) اتجعافها: عمین انصراعها. انظر : ی الصس (۱/۱ 100 ل : أن الأرزة نی ١ ٤‏ 
على استقامتها لا تطرحها الرياح لغلظ ساقها حى تحصد مرة واحدة والراد: : أن : 
لمنافق قليل امرض يبدو پصحة حيدة حیق پدهمه الوت. ع 9 
9 رواه البخاري؛ کتاب: المزض» باب ما جاء في كفارة المرض»: 07 م ۱ 
مع الفتح» (۰ YN.‏ 20 5 1 
MM)‏ ار كتانب أمثال الحديث القاضتی الرامهرمزي» ت: .عبد شن عبد. ,دی ۱ 
" وكتاب الأمثال في الخديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصفهاني رفس افقی).: : 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۷۱ 
الطلب الرابع: في المعنى الرابع للفظ «مشل) : 


یطلق لفظ رمث ععی الثال. 

وعبر عنه بعضهم بقوله: «إطلاق کلمة الثل .ععی النموذج من ذي 
أفراد متعددة». 
۰ وهو مأخخوذ من المثول والانتصاب» ورد في لسان العرب: «ومُثل 
الشيء عثل مثولا: قام منتصبا؛ ومثل بين يديه مشولا قائما ‏ 
ومنه قیل لنارة السرحة مائلقم(؟. 


o‏ و 
وقال أيضا: 
(«روامثل ما جعل مثالا أي مقدارا يحذى عليه والجمع: المثل» وثلاثة 
امعل(؟. 


أما حذه فقد بینه الراغب الأصفهان بقوله: 

«والمثال: .معن مقابلة الشيء بشيء هو نظيره» أو وضع شيء ما 
لیحتذی به فیما یفعل(. 

قوله: «مقابلة الشيء بشيء هو نظیره»: یقصد العی السابق الذي 


(۱) أمثال القرآن وصور من آدبه الرفیع للد کتور عبد الرمن حبنکه. ص (۲). 
(۲) لسان العرب (1۱/۷). 

(۳) نفس الصدر ص (۰۱۲). 

(ع) الفردات في غريب القرآن» ص .)٤1۳(‏ 


باب لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۵ 
تم ذكره قي المطلب السابق وهي الأمثال التشبيهية. . ۵ ا 
وقوله: «أو وضع شيء ما ليحتذى به فيما 1 يقصد لأمثال ظ 
5 التماذج أو الشواهد أو ان تصب أمام عقل قيس س ۵ 
علیها ویعتبر بها. ٠‏ ۰ 0 
قوله: «یْحذّی به 7 يفعل»: ذكر فردا مر من نتائج الاعتبار : 
وهو الاقتداء و احا کاة جعل مثالا روجا يُقتدى به. وقد تکون ۵ ۱ 
نتيجة الاعتبار هي القبول للحجة أو الشاهد و اور ناونع ی 3 
و نحو ذلك. ۰ ۳ 0 
وهذا النوع من الأمثال استخدامات ات رن 1 
۱ أولة: الأموذج شامع لحقائق لشيء وصفاته, ومن ذلك::آن تحمل 0 ۱ 
0006 قصة خض انها أو جماعة ترتضي طريقتهم فو اف 2 آر 0 
۳ ضدهم ليحذر 7 طزيقتهم ی مثال ذلك لو قیل: «مثلك في | 
ا حزم عمر». ۱ ES‏ 
أو قيل: «أيوب عليه السلام مَل في الصبر على الابتلاء. : 0 
ومن ذلك إذا جعل أشيء مثلا لشيء باعتبار أ ه تج صفاه 0 
وار كأن يقال: «الإسلام هو المثل في العدل». 0 
۵ باعتبار أن الإسلام يحقق العدل في يحالات. الحياة. فکل نعالیبه 
۵ - وأحكافه عادلة. فأضبح مثلا للعدل جامعا. لكل حصاله : وصناته 0 ) 


و حقائقه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمنال.. وتعریف الایمان ۷۳ 
وکقولنا: «فرعون مثل للطغیان والاستکبار». 
وذلك باعتبار آن فرعون قد جمع کل صفات وأحوال الطغاق 
وجری منه أشمل ما يجري من الطغيان. فأصبح بذلك مثلا للطغیان 
والطغاة حامعا لصفاتهم وأحواهم. وبالقارنة ما یستدل علیهم. 
ولذلك جعله الله وقومه مثلا - في الطغيان والاستكبار - لمن. 
سیم ۵ سس روم 
بعدهم من الناس» وجعل ما حل يهم عبرة» قال تعال:فج‌لناهم سفا 
ل سيق 5 م 
ومسلا لخر : 
ومن ذلك إذا قيل: «النار مثل السوع»» باعتبار أنما معت صفات 
وحقائق السوء. فکل آنواع السوء وأعظمه هو ما یکون فیها. فأصبحت 
لذلك مثلا له. 


وهذا الاعتبار يبين - والله أعلم - مراد ابن عباس - رضي الله 


سیم 
ورور م 


عنهما - حيث فسر «مثل السوعع في قوله تعالى: زین لا تون بالاخرة 
ا بالنار. 
وقد استشکا بعض الممسرين هذا التفسیر) وبعضهم شكك 2 


.)55( سورة الزحرف آية‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية (1۰). 


Né‏ 0 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
نسبته الیه (۱) ۰ 
: وق آن هذا التفسير له وجه في اللغة "كما تقدم من أنه أراد :نا ۱ 
جامعة لحقائق السبوءء وأعظمه وأشمله ثمله. وإن كان في تفسير الآية به نظر. ْ 
فیطلق لفظ «مثل» على ما كان جامعا لحقائز تق وصفات وأحوال ۱ 
معينة متجانشة) باعتباره أصبح أنموذجا دالا عليها. فيقال: کذا مثل ۰ | 
لكذا يبهذا الاعتبار: a‏ هذا النوع ذكر القصص الي يراد منها ایصال ۰ 
| حكمة أو تحربة أ و حيلة ينتفع منها السامع أو القارئ في أمر أو موقف أو | 
حال يكون فيها. 000 ۱ 
وقد كثر هنذا التوع من الأمثال اتصصی ي کب کی 5 
ودنه ونحسوه - حیسث تكسثر الأمثال التعليمية الضسروية 7 


/ انظ : از ال رل على الطائفة الجهمية والمعطلة» لابن القيم قم‎ 0١ 
0 .)۱۷۰/۱۳( وروح العان للألوسي»‎ 
۰ بیان - إن شاء الله : - بيان ذلك ي موضعه عن الباب القالث» الف غان.‎ 9 
3 رکتانب کلبلة ودمنة مما وضعته علماء افند علی لسان الطبر والوحش :وغیر خلك‎ )( 
5 ف الحكم والأمثال»» رويقال: إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة‎ 

۱ وقيل: إنه یضعه وا كان فارسیا فنقله إلى العربية» وان کان الكلام الذي ف ۱ 
1۳1 هذا الکتاب من کلامم). ۲ 0 ۱ 
قال آبو الریعان لبیرون: «وبودي أن ن كنت آمکن من ترجمة کتاب (بنج راو وهو بو ۲ 
العروف عندنا بكتاب كليلة ودمنق فانه تردد بین الفارسية وافندید: ثم العربية ۱ ۱ 


" والفارسية علی اسا وم ون تم کید لله" e‏ اث 20 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان هوب 


بواسطة القصص. 

ورود هذا النوع من الأمئال في القرآن: 

لقد کثر ورود هذا النوع من الاأمنال في القرآن الکرم" وذلك أن 
الله سبحانه يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة لیقتدوا مهم 
في استقامتهم على فُج رهم وصبرهم وبباتمم عليه» كما يضرب 
للكافرين والمنافقين وغيرهم من الضلال أمثالهم ليعظهم وينذرهم ويحذر 
من طريقتهم. 

قال تعالى : كناك ضر ال تس 04 

وقال سبحانه بعد آن ذكر ما كان من فرعون في إضلاله لقومه 
وصرفهم عن اتباع رسوله موسى عليه السلام وما نزل بفرعون وقومه من 


رده سر 
الانتقام حيث أغرقهم أجعين» فقال سبحانه بعد ذلك: «فح‌لتاهم سا 


برزوية فيه قاصدا تشكيك ضعيفي العقائد ی الدین» وکسرهم للدعوة ال مذهب 

امنانية [فرقة من فرق الجوس]ء وإذا كان متهماً فيما زاد لم يخل عن مثله فيما 

نقل». 

انظر لکل ما تقدم: کتاب کليلة ودمنق. ص (۰۱۷ ۲۰) الشر کة الوطنية للنشر 
والتوزیع» ابلعزاثرن الطبعة الأول؛ ۱۳۹۳هت. 

(۱) انظر آمثال ونغاذج بشرية من القرآن العظیم؛ للشیخ امد بن محمد طاحون. 


(۲) سورة حمد. الاية رقم (۳). 


و اك الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


05 خرن . 
ی ار بت ان ما قصه ‏ کته من عبر اون 
ی و اد ای یا 


۳۹ ۱ 
وبين EOS e‏ ظ 
والإفساد في الأرض ومات على ذلك» ضرب الأمثال يما حرى على الأمم 1 


رار ارس 


ير رم 


الظالمة ال تقدمته فقال سبحانه: (وأنذر اقا ماب یل لین 0 


علا ا فيب تماقا يب ا 0 
کا ار 0 | ۱ 
فالقصص ف 7 الکرم کلها أمثال ضربت للناس ان 0 
a‏ 


.)05( سورة الزحرفء الآية أرقم‎ )۱( ٠ 
.)5( سورة النورء الآية رقم‎ )۲( 
.)15 <45( سورة ابراهيم الآية رقم‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۷۷ 
الا ا هلب ۱ 
روونظير ذلك ذكر القصص فإفها كلها أمثال هي أصول 
قياس واعتبار»''". 
ومن شواهد هذا النوع في القرآن الكريم ما ورد في قوله تعالى: 


لإضرب الله ملا لذن كفروا امر نوج وأمرأة لوط کانا مخت عیدین من 


صر 


اوا صَآلحينٍفحانَاهُما فلم فا تما نله شا وقبل ادخلا نارمع 


الداخلی۱4. 


ر سه 


وضرب الله ملا لين منوا امراةفرعون لد قالت رب ابن لي عندك بنا 
في الح وجني من فرعو ن وَعَمله وجني من الوم الظا لين . 


و م بين 
ومن ذلك قوله تعالى: لإوَاضرب لهم متلا جين جَعَلَِا لاحَدِهمًا 
جين من أَعَْابٍ وَحَففنَاهُمَاِسَخْل وحَعَلنا هما زرْعا ]94 


صر 


ولا يلزم في کون القصة مثلا أن تصدر بالأمر بضرها مثلاء ولا 


.)۲۰۵/۱( دقائق التفسير, الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية»‎ )١( 
.)۱۰( سورة التحرع الاية رقم‎ )۲( 
.)۱۱( سورة التحرع الاية رقم‎ )۳( 
.)۳۲( سورة الکهف. الاية رقم‎ )4( 


۷۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


كل القصص الواردة ف القرآن الكرم هي أمثال كما تقدم تقرير ذلك. . 
ورود هذا الاستخخدام لهذا النوع في السنة المطهرة: 
م يرد استخدام, هذا لنوع من معان ل الطهرة. 
۱ ومن الأحاديث القليلة ال ورد فیهاالثل معناه الأموذجي قوله 9 0 
E‏ . «إن عم این ادم حعل مه للدي ون حه E,‏ انر | 
لیم یک 


0 هذا المثال و 0 ار طلا 


)١(‏ قوله: «قزحه 0 القرح اکس بزر البصل والتابل. انظرة ترتيب 
القاموس» ی لزاوي» (۳/ 1۱۳) - ویقال للطبیخ اللذیذ: رقزیح مليح». 0 

والمراد: أن طمام ابن آدم وان اعت بطبخه فوضع فيه التوابل والملح» فإنه. يصير 5 
٠‏ النهاية إلى الخراءة. 0 ۰ 0 


223 ا الله را أحمد ق زوائده ق السند من حديث . أبي له 


رو اللفظ له (۱۳۰/۰). وابن حبان؛» انظر: الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان 
(۲/). وصححه الحقق شعيب الأرناؤوط. 
وقال افيثمي: ررواه عبد الله والطبران (في نکر( ورجالهما را اسب 
غير عي وهو لقة» جمع الزوائد» (۱۰ /۲۸۸) 
وص ححه الشيخ مر الدین الالبانن» انظر : سلسلة ۹ الصحيحة 
٠ ..)۱۱/۱۷(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان . . ۷۹ 

ثانياً: یستخدم لفظ ر«مثل» .ععق «المئال» في ضرب الثل لایضاح 
القاعدة أو القضية أو الفكرة والاستشهاد هها. 

ومن ذلك الشواهد اللغوية"“ كقولنا: الكلام هو اللفظ المفيد؛ مثل: 
ان یک زر آو: مثل ذلك: وی مئال ذلك: محمد 
رسول الّه. ومن ذلك الشواهد آو احجج ال تقام وتضرب لتكون أدلة 
على صدق الدعوی ار بطلان قول الحالف. کأن بقال: ادلة اثبات 
ربوبية الله عز وجل كثيرة» مثل: احتلاف اللیل والنهار» وخلق السموات 
والأرض. 

أو أن يقال: حيرة الماديين الملحدين وتناقضهم ظاهر ف أقوالهم 
المنكرة مثل: إنكارهم شهود الحكمة ف الخلق والقول بالصدفة. 

وک ت الدليل والحجة باستخدام لفظ «مثل» بطريقة أخرى كأن 
يقال: ضرب ما يشاهد من اللاءمة الوظيفية فى أعضاء المخحلوقات 
والتكامل بينها مَثّلاً على حكمة الخالق عز وحل. 

والزرة آله ت ل أي شاهدا وحجة علی ثبوت 
الحكمة ف الخلق نما يدل على وجود الصانع الحكيم. 


)١(‏ قال في لسان العرب: روالثل ما حعل مثالا أي مقدارا لغیره یحذی علیه.. ومنه: 
أمثلة الأفعال والأسماء في باب التصريف» (۲۱۲/۷). 


١م‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


زرد اا الامتخدام في القرآن العظيم: 

" قال تعالى: مخ شیر 

الثل هنا المراد به: الشاهد والحجة ال تورد 55 للعقول ندل ۱ 
على صحة الدعوى» وهي باعتبار موردها شاهد ر آما ق واقغ 
الحال حقيقة الم قذ تکون ححة صحیحة وقد تکون یه ۵ 


قال ابن كثير © :- + مه له - في قوله تعالى: ارک ره 


۳۹ ححة وشبهة ر و شیر أي ولا 
يقولون قول بارضونا ها ام اه الیل نمی الم 
وأبين وأوضح رافح من مقالتهم)( 

والمراد مم كلما حاو وا يقول يجعلونه شاهداً وححة علی صحة با 
" یقولون» فإن الله زل على رسوله شواهد الحق نوت البينة اي 


(۱) سورة الفرقان؛ رت ۳9 ۱ : 

(؟) الإمام الحافظ غيل بن عمر بن کثیر القرشي الشافعي . آلف تفسیر رن 
العظيم» والبداية والنهاية, وطیقات الشافعيت وغیرها» توفی سنة (:/الاهب). ٍ 
انظر: شذرات الذهب ۲۳۷/۰ والبدر الطالع: ا 


3 (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳۱۸/۳. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١م‏ 
وقال تعالى: ار صرب ابن مرم تلا اا ور 


50 


يل ر 2 خر مر 9 3 مج 
لت خر هو ربوك لاج داهف ا 

الذي ضرب الثل - والله رای بدليل قوله 
تعالى : ۳ روء ات إلا جد أي ذكروه ونصبوه 2 معرض المحادلة 
a gE‏ من الباطل من عبادة 
الأوثان» وليبطلوا به ما قرره البي 3 من بطلان عبادقما ۳1 
عبدها ف نار جهنم. 

كما ورد لفظ «مثل) ممعئ الحجة والشاهد على الحق ف الآية ال 
بعدها ف قوله تعالى: ان هر اعد هليسو 


مر مر مر زمر گر 


قال نان كدو ع روه و ا رنه ما نی 


إسرائيل): أي دلالة وحجة 0 على قدرتنا على ما N‏ 
سیم سره 


وقال تعالى: را زا لتاس في هَن اران ين کل مَل فأبى أكثر 
لاس ال کنور ۳ وقال: رت 0 ا ر ن 
(۱) سورة الز حرف الایتان رقم (۰6۷ /5). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم» (۱۳۳/4). 
(۳) سورة الاسرای الاية رقم .)۸٩(‏ 


۸۲ - الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ون ۰ 
اسان کنر شي 9 المراد بالمئل في الآيتين: الحجة .والشاهد 
والدليل على الحق 0 ۱ 0 
یدل 5 أن الآية الأولى و ۳ أدلة و راو 
والتحدي بالقرآن0©: : 

وعلق ابن تيمية - = زمه رل - علی الآية الثانية بقوله: 

«(ينبه على ما براهين ۳ دور أو تصدیت6) 

أي أن قول الله تعالى: ردص ني دوس ره 
يدل على أن ال تعال ذکر ٤‏ کتابه + أنواع الحجج والبراهين لشامد: 


٠‏ علی الق البية له 


وهذا امین هو المراد - وال أعلم e‏ ل 


قن ار 


317 بها قاس طرب تسیا‎ Np 
اف وحجة ا ونصب وأشخص: بكرن ما اثلا‎ 0 5 
هذه الآلهة الى ید من دون ا 1 و آهلیتها ار م میرف ليه‎ 


(۱) سورة الكهف» الآية رقم (4ه). 

(۲) دقائق لتفسير لشيخ الاسلا ابن تيمية» (۲۱۰/۱). 
(۲) نفس الصدر. ۱ 

(4) سورة اكع » الایة دنم (0/۳. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۸۳ 

من العبادة. 

وخلاصة معنى الأية: يا أيها الناس أقيمت حجة وآشخحص شاهد 

صر 0ن 
دون الله.. الآية. 
ر 0 

المفسرين والباحثين في الأمثال» والذين يفسرون المثل في كل موضع 
بالشبه» فيجدون صعوبة في فهم الأمثال الأنموذحية» أو المنصوبة لتكون 
ا واا ع ار معين . 

هذا ما تبين لي فيما يتعلق هذا المعئ» والفرق بينه وبين المعاي الأخرى. 

انا عور ريه اله 

روهذه ال أشكل تسميتها أمثالء كما أشكل تسميتها قياساء حن 
اعترض بعضهم قوله: ب الاس صرب مَتلذَاسسيوا ل 31 فقال: أ 
المغل المضروب؟ 


و کذلك |ذا سعوا قوله: اد صَرفتا ناس فى هذا القران من کل 


(۱) سورة اج الاية رقم (۷۳). 


4م الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
مل » يبقون حيارئ لا يدرون ما هذه الأمثال». 
4 ۱ : ح ۱ 


۱ أما عن ورود هذا المعنى في السنة الطهرة:‎ ٠ 
فلم يتين لي فيما اطلعت عليه من أمثال البي 5 أنه استخدم لفظ‎ 
۱ «مثل» .کعیی الشاهد والحجة. والله اعلم.‎ 


اشتمال هذا التوع من الأمثال على القياس: 00 
إن هذا التوع من الأمثال - الأمتال الأنموذحية أو الشواهد ۱ 
والحجج المنصوبة - لا تتضمن تشبيهاً من حيث الأسلوب لكنها قائمة 0 
على القياس ولمعا التدبر والاعتبار. 0 
وذلك أن هذا التو من الأمثال ينصب فيه المثل r‏ كان آ ظ 
شخصاء و قصف أو شاهدا كلامياء أو حجة أو غيره - أمام عقل ظ 
شا ای هلا تشه ر 0 0 7 ١‏ 
والقياس هنا يستند إلى مدا مول الأحكام للمتمائلات الذي تقضي 0 
به أصول الحقائق» أو تقضي به حكمة الخالق في خلقه» وی تصاریف | 0 
عدله» وق بات EEE‏ المماثلة ل 


جاء في المئل. © 


() سورة الروم» الآية رقم (۰۸). 
(1) دقائق التفاسير» (۲۰۵/۱). 
20 لانتو روي امداق سيل 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Ae‏ ` 

وهذا النوع یسمی قیاس الشمول() وهو يختلف عن قياس التمثيل 
الذي يمثل فيه الشيء المعين بشيء معين» وهو القياس الذي تقوم عليه 
الأمثال التشبيهية الى سبق بيانها في المطلب السابق. 

وخلاصة هذا المطلب: 

تبين مما تقدم أن من معان «الثل» معق الأغوذج والشاهد والحجة. 
وأن هذه المعاي تستخدم كثيراء وححاصة في محال التربية والتعليم والمحادلة 
وا محاجة» وهذا النوع من الأمثال 18 الأمثال التشبيهية هي المقصودة - 
والله أعلم- بقل تعالى : 

وو EET‏ ےه 

ولتد صر رفا في َا ار ناس ی نکل سل وکان اسان کر شي» 
(o‏ 

وهذا النوع من الأمثال مع أهميته وانتشاره في تصاريف الكلام لم 
يلق ما يناسبه من العناية في المؤلفات اللغوية القديمة والحديثة. ولم أقف 
على من أفرد لما ورد من هذا النوع من الأمثال في اللغة .يمولف مستقل. 

أما ما ورد من هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم. فإنه 
يرد ضمن الكتب الي تبحث في أمثال القرآن عامة» وهناك بعض الكتب 


)١(‏ سيأني - إن شاء اللّه- الكلام على القياس وتعريف هذه الأنواع في الموضع 
الحصص له من البحث القادم: مقومات الأمثال. 
(۲) سورة الکهف. الاية رقم (4 5). 


٩‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الق تبحث ی الأمثال الى ' تعن بالتربية والقدو:)» ما جانب اکتا 
الي تبرز. .. الشواهد رسع الل لنت علو رن ا a‏ 
-والل اعلم-. ‏ ۱ ۱ 


'. (۱) مثل: کتاب آمثال وناذج بشرية من القرآن العظیی للشيخ | اد ابن محمد 
طاحون» الناشر: مجر للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأرل» 4۱۱ اهب 


و کتاب: ظاهرة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية ابييل ۱ 


السلم» لصطفی عيد الصياصنة» دار العرا ج ادلی للنشر» الرياض» الطيعة لار 


۲ هد 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتغريف الإيمان AY‏ 
المطلب الخامس: أي أنواع المثل هو المقصود يمذه الدراسة: 


بعد استعراض آهم العاني للفظ ررمثل» يجدر أن نحدد أي هذه المعاي 
ر 

إن هذا البحث متخصص في دراسة المثل القياسي» وهو على هذا 
يشمل نوعين من أنواع المثل المتقدم ذكرها وهما: 

١‏ - المثل بمعين المثال» وهو الأنموذج الذي يحتذى ويقاس عليه. 

۲- الثل .ععی الشبه وهو ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء. 

فما ضرب من هذين النوعين في القرآن الكريم» وكان يدور حول 
قضية من قضايا الإيمان باللّه - الركن الأول من أركان الإيمان الستة 
المذكورة .في حديث جبریل علیه السلام» أضل الإمان القلى - فهى ال 
هري تازها ان هذا لت 

أسأل الله العون والتوفيق إلى حصرهاء وایضاح الراد منها. 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الطلب السادس: الراد بضرب الأمغال: 


پستخجدم ارم في اللغة كثيراً. وقد جمع آغلب تلك 
الاستخدامات» مع بیان الب نی احتلاف تفاسیرها الراغب الأصفهان 

«الضرب إيقاع يم على ی ey‏ احتلاف شرف موش 
بين تفاسيرها: . ۱ ۱ ۱ 5 
" کضرب. الشيء ا والعصا والسيف» ونحوهاء وضرب لأرض 
بالط وضرب الدراهم. : والضرب في الأرض الذعاب فیها هو ضرعا ۱ 
ا ل ورت الق اناف عا اا ب بالمطرقة كقولك طرقها ١‏ ۱ 
تشبیها بالطرق بالمطرقة» وضرب الخيمة بضرب أوتادها با لمطرقة.. 
وضرب اللبن. بعضه على بعض بالخلط» وضرب الثل هو من ضرب. 
الدراهم وهو ذ كر شيء أثره يظهر في غيرم”©.. 

وضرب الثل يرحع إلى أربعة معان رئيسية؛ هي: 

أولا: عب الال وإظهاه للمعاطين لنستدل عليه خواطرهم كا 
۰ تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم. 
. وهو مأخوذ من ضرب انیم 5 نصبها. 


 .)۲۹۵ ۰۲۹۵( المفرداث في 8 القرآن‎ )١١ 
.)١7( الامثال العربية» د. عبد المحيد قطامش» ص‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۸۹ 

وهذا المعيئن هو الألصق بالأمثال الأنموذحية» والشواهد واححج 
المنصوبة للاعتبار أو الاستدلال ا. 

ثانيا: التقدير. 

قال ابن تيمية 5 ر هه الله د 

رفالأصل فيهما [الذي يقاس عليه] هو المثل. والقياس هو ضرب 
المثل» وأصله - والله أعلم - تقديره» فضرب الثل للشیء تقديره له» كما 
أن القیاس اصله تقدیر الشییء». 

وهذا الأصل لعین ضرب الثل الذي ذکره ابن تيمية - ره الّه - 
صاخ لآن یرجم (لیه ضرب الامثال .عختلف آنواعها. 

حيث یکون أصل ضرب الثل: هو تقدير المعبئى» أو الحكمة والحجة 
والعبرة والقدوة بالفاظ الثل. 

أو معن آخحر: ضرب الثل: هو |نشاء آلفاظ المثل الى يتم بها تقدير 
الحكمة أو الصفة أو الحجة أو نحوها للمخاطب» أو تقدير المشابه أو 
الأنموذج أو الأصل الذي يتوصل المخاطب بالمقايسة والمقارنة والاعتبار به 
إلى استخلاص البرهان والعبرة ونحوها. 


وقد أرجع ابن تيمية - رحمه الله - جميع المعاني الى استخدم فیها 


.)۲۰۳ /۱( دقائق التفسير: لابن تيمية»‎ )١( 


م008 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


المثل في اللغة إلى معي التقدير ٠.‏ 

وهذا العین مأخوذ و وهو تقدیره» وضرب اجر 
والخراج وهو تقديرهما(©. ۳ 

۱ ۰ ثالغا: : ضرب المثل: معن وه لاه وال ب شلات ال‎ ٠ 
0 تشبه الخالة الأولى.‎ 

وشن آلصق الأمثال اا وهو مأخوذ من: المع العام الضرب 
وه :پا شيء على یی ت .ا بقاع ال السائر على االة 
۱ الناسبة للتشابة ینهما: 0 

رابعا: اضرب للثل معن اللقح. 

ال ا ت - رحمه الله -: 

وضرب الل کا کان جا ین مین لب مهم عم لت کان 
عنزلة ضراب الفحل الذي یتولد عنه .الولد» ولهذا يقسمون الضرب إل 0 
ناتج وعقيم كما ينقسم ضرب الفحل للأنتى إلى ناتج وعقیم. : 0 

وهذا النو ع مأحوذ من ضرب ؛ الفحل الناقة» .وهو ۳ بالأمثال ۱ 
القياسية» التشبيهية والأموذجية. 0 ۱ ۱ 5 

. فالأمثال القياسية . وبحي - لانكار و نها علی اس ند 


0 دقائق التفسیر» ۰۳/۱ ۹ ۱ 
4 انظر: نفس المصدر. ' 
(۲) نفس الصدر. 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۹۱ 


والتفکر والاعتبار. 

ومن جهة آحری یتم فیها التلقیح بین الفرع والاصل لیحصل 
النتيجة الوجبة وهي ابي تسمى الناتج حيث يُعْطى حكم الأصل للفرع؛ 
آو تکون نتيجة الاعتبار سالبة وهي العقيم الي لا يلحق بما الفرع بالأصل 
في الحكم لوجود مانع. 

خلاصة هذا المطلب: ظ 

وخلاصة هذا المطلب أن المراد بضرب الأمثال يختلف باختلاف 
أنواع المثل» فقد يكون المراد بضرب المثل: هو قوله والتمثل به كما في 
الأمئال السائرة» وقد يكون نصبه وإشخاصه أمام العقول كما في الأمثال 
القياسية» وقد يكون معن الضرب يعود إلى تقدیر ما فیه من العاني 
والحكم والحجج» كما يراعى في معن الضرب ما ينتج عنه من تلقيح 
الأفكار والخواطر وإخحصابها أو لما يتولد عنه من النتائج. 










































































الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الإيمان ۹۳ 
البحث الثاین: مقومات الثل القياسي. 


یقوم الثل القياسي علی مقومات هامة. با اکتسبت الامثال تلك 
الخاصية المؤئرة ف البیان والاقناع. ۵ 

وأهم مقومات الأمثال القياسية: القياس» والحكمة. 

اما شتا قعضنيه لا من حيبت وضعة اللقوق واسلوية الذی 
يقوم على التشبيه كما ف الأمثال التمثيلية» أو أنه يستلزم القياس حيث لا 
يتم قصد المتكلم ولا اعتبار المخاطب إلا بإجراء القياس» كما في الأمثال 
الأغوذجية. 

وأما الحكمة: فهي المعاني والنتائج والأحكام والعبر والبراهين.. 
ونحوها الي يتضمنها المثل. 

وسوف آفرد لکل منهما مطلبا مستقلا. 

واللّه للستعان. 


4 الأمثال # القياسية للدكتور عبد الله یرن" 
۰ المطلب الأول: اشتمال المثل على القياس 
ایس هو القدير: قال قاس الشيء إذا قدره9© . ويستعمل ): نضا ۱ ۵ 
ف ) التشييهه اي ق تشبیه الشيء بالشيء» یقال: هنا :قیاس ذاك؛. إذا كان ۱ 
بينهما تشابه. والقياس اللغوي رد الشيء ا : 
فالقیاس علی هذا آوسع مدلولا من التشییه» فقد 0 اقباس 0 
ين ا 0 
۱ والقياس في الأمثال يكون بطریقین: 
خفن التشبيه. - كقوله ا هرگ | 
قدا النوع يقوم افيه التکلم پاجراء القياس بتشبيه افرع بالأصل | 
0 وبيان وجه المشاهة» وغالباً ما يوحد فيه أداة من أدوات التشبيه. . 1 0 
الثان: إبراز الدموذج. - الذي يراد أن 'يحتذى - والشاهد والحبحة» 0 
SS‏ تعال: | 


ورب سا ا از 60 


)1( ۳ غو ری لابن تيمية eho‏ یا اللي د مل م لیا 3 
(۰۷/۲ 20 

(۲) العجم لفلسفي» ۷/۲۰ 20 

(۳) سورة الأعراف» الا یة رقم (۱۷۰). 

(4) سورة التحرع الاية رقم (۱۱).. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ٩۵‏ 
وهذا النوع من الأمثال يبرز فيه الأنموذج أو الشاهد أو الحجة أو 
القصة. ویترك للسامع تدبرها وإجراء القياس بإلحاق النظير بالحكم أو 
الوصف العام الدلول علیه بالثل. . 
وغالباً ما يرد لفظ ررضرب» في أمثلة هذا النو ع» نحو 
ور مر سيق 0 و كر 0 ر سا 
اوضر ا ۲ ما 


ورب لا آصحاب ار حاءها و9۹ 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى هذین 
النوعين من الأمثال وأنهما يتضمنان نوعي القياس - قياس التمثيل وقياس 
الشمول - حيث قال: 

«وضرب الأمثال في المعاني نوعان» هما نوعا القياس: 

أحدهما: الأمثال المعينة الي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو 
مقدر. 

النو ع الثانى: الأمثال الكلية)0". 

وقال: 

رو الصواب ما علیه السلف من اللغة الوافقة لما في القرآن.. إن 


(۱) سورة الزمر الاية رقم .)۲۹٩(‏ 
(۲) سورة يسء الاية رقم (۱۳). 
(۳) محموع الفتاوی» (4 ۰۵7/۱ ۵۸). 


۹ الأمثل القرانية القياسية لدكتور عبد اله برع 

س فلانه e‏ واحد من ا بذلك المقياس العام ا الثابت ١‏ 0 

العلم ٠‏ وهو E‏ ا 
روالاعتبار عو لقي بعیته) که قال ۳ عباس. خا عن د دية 


الاصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان» أي قیسوها ما فان 0 


الأسنان مستوية الدية احتلاف المنافع فكذلك الأصابي“ 


فابن عباس - رضي الله عنه - قاس الأصابع على الأسنان وجغل 5 
الأسنان مثلاً لما. ولا شك آن ضرب الاال لا هو لت ها وتقاس هما ۱ 
E‏ ۱ 


6 قالش الاسلام و الله -: رفالأصل فيهما هو الثل»: أي أن العلم لیل 
عليه بألفاظ المثل المبين لأوصاف المثل به وحكمه أو حاله هو الأصل الذي يلحق 
به الفرع في الحكم كما قال قبل ذلك: ررفلأنه يقاس كل واحد من الأفراد ب ذلك ۱ 
المقياس العام الثابت في العلم والقول وهو الأصل». . a,‏ 
'. (۲) قوله: روالقياس ضرب المئل» أي أن ذلك العلم المدلول عليه بألفاط الال e‏ 
وين للعقول - بضزبه. مثلا - ليلحق به ما يشاهه أو en‏ 
الأحكام والاوصاف المعثيرة من المثل» وهذا هو القياس. ) 00 
(©) مجموع الفتاوی» .)٥٥/١ ٤(‏ 
)٤(‏ بحمو ع الفتاوى» (eA‏ 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف اللیمان ۳ 


ورد في خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسی 
الاشمري") - رضي الّه عنهما - قوله: 

رم الفهم الفهم فيما أولى إليك تما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا 
سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبها إلى اللّه وأشبهها بالحق»”". 

قوله: «ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال..» 

يدل على أن الأمور الغامضة إذا قيست بأمثاها العروفة تبين بذلك 
الأمرء وعرف موقعها من محبة الله وأمكن وزيا .ميزان الحق. 


قال ابن قيم الجوزية” - رحمه الله - ف معرض شرحه 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب أبو موسى الأشعري» صحابي 
حلیل» قارئ للقران فقیه. حاهد مع البي كد واستعمله على زید وعدن؛ 
واستعمله عمر - رضي الّه عنه - علی الكوفة والبصرة واختاره علي - رضي 
الله عنه - ليكون أحد الحكمين بعد وقعة صفين» توفي - رضي الله عنه - بالكوفة 
سنة ٤‏ ٤ه.‏ 
انظر: أسد الغابة» (7/ ۳۰۷ وسير أعلام النبلاء» (۳۸۰/۲). 

(۲) اعلام الوقعین لابن قیم ابحوزیة: .)85/1١(‏ 

(۳) الامام احافظ مس الدين» عمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» الحنبلي» المشهور 
بابن قيم الجوزيت أو ابن القيم؛ صنف اعلام الوقعین» والصواعق الرسلة وإغائة . 
اللهنان وزاد المعاد» وغيرها. وتميز بالتحقيق» والدعوة إلى تصحيح العتقد» 


م 00 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱ 
«ومن هنا ما وت ف رن من ال ال لا يعقلها إل ی ۱ 
ی توا ار 
احسوسین من الآخخرء واعتبار آحدهما بالآحر» ٩‏ 
ا وقال في موضع آخر: 0 
| ((وضرب الأمثال تعر نهنا : الأنواع الحتلفق وكلها أقينسة عقلة ٠‏ 
ینبه ها عباده علی أن حکم الشيء حکم مثله» فان ع قیاضات 0 ۵ 
عله لم نا کم ال ی لب( | ۰ 
ا هي أصول قيس تصرب فتنتصب للعقول ليعتبر يما استخعلاص 1 ۱ 
الحكم الذي یعدی إلى الفر 12 أو استخلاض القاعدة الكلية الي ندر ج 


۱ تحتها كل الأفراد أو معرفة السنة الجارية واستشعار تحققها عند وتوه ٠‏ ۱ 


3 أسبايا: . ونحو لك . 


وانتها ج ماکان عیه لسلف الصا تپ سم 

انظر: طبقات الحنابلة؛ لابن.رحب؛ (41۷/۲). وشذرات الذهب» ولمم 
(۱) اعلام للوقعین» ١٠١/١‏ ° 
(۱) تفس الصدر (۱۳۰/۱). 


الباب الأول: مقدماث في الأمثال.. وتعریف الایمان ۹۹ 

أنواع القیاس التي وردت 4ا الأمثال: 

ها تقدم() من کلام شیخ الاسلام ابن تيمية حرط للقت يون أن 
الأمثال جاءت بنوعین من القیاس هما: القیاس التمثيلي» والةباس 
الشمولي» ونقل ذلك عن السلف - رحمهم الله - حیث قال: 

«روالصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن: ... إن 
كليهما قياس وتمثيل واعتبار)0). 

وهناك نوع ثالث من القياس جاءت به بعض أمثال القرآن وهو . 
قياس الأولى. 


وسأتكلم فيما يلي عن كل نوع من أنواع القياس. 


(1) تقدم قريباً ص (40) وما بعدها. 


(۲) بحموع الفتاوی .)05/١4(‏ 


۱۰۰ ند ری یی ترذ جر 


أولاً: قياس التمث 

E‏ ه ی خر با على حا 
مشترك بینهما.() 00 

رت قرعم ای رت بل من الاب وال - 
حيث يمثل فيه الشيء العین بنظيره المعين. 0 


ويتم فيه مقايسة معين (هو الفرع) ععین (هو اس ۳ 
شتراكهما في العلة المؤثر و ثم إلحاق الفرع بحكم الأصل. 

مثال ذلك إذا قیل: 0 

المرأة كالرحل ف :أصل التكليف بعبادة الله: 

مثال قياس التمثيل في أمثال القرآن قول الله عز وحل: 

۱ له كت الک رو 

ظ حيث ی اس موی أو معلوم بمعين موصوف أو 
٠‏ معلوم في الحكم لاشتر تراكهما في علة جامعة, ۱ 1 
وهنا اقاس بترم لی یه حیث بدل علی اقاس اسلوب الل : ۵ 


التشييهي. 


لذلك من المناسب .ذكر طبيعة التشبيه» وأركانه وأنواعه. وبعضْ 


(۱) انظر: بجموع الفتاوی» :(۱۹۷/۹) 0 
(۲) سورة الأعراف» الآية رقم (۱۷). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۰۹ 

مباحثه الي يحتاج إليها لفهم دلالة الأمثال القياسية التمثيلية. 

التشبیه: . 
تقدمت الإشارة إلى أن الأمثال القياسية تنقسم إلى قسمين: 

الأمثال التمثيلية التشبيهية» والأمثال الأنموذجية الكلية» وأن القسم 
الأول منهما يقوم على التشبيه. 

والتشبيه: قياس بأسلوب متميز. 

وهو من أقدم صور البیان" ورکن من آرکان البلاغة. 

تعریف التشبیه: 

جاء ق لسان العرب: 

«الشبه والشبّه والشبيه: امثلء والجمع أشباه» وأشبه الشيء الشیء: 
مائله... والتشبیه: التمثیل"؟. 

أما العن الاصطلاحي للتشبیه: فقد تعددت عبارات علماء البلاغة 
في التعبیر عنه» وإن كانت تكاد تكون واحدة ولا تخرج في جوهرها 
عن: الدلالة على اشتراك شيئين أو أكثر ف صفة من الصفات أو أكثر 9) 


.)١77( البلاغة العربية» لأحمد مطلوب. ص‎ )١( 

(۲) حزانة الأدب وغاية الأرب» (۳۸۳/۱). 

(۳) لسان العرب لابن منظورء (57/7)» مادة (شبه). 

(4) انظر: البلاغة العريية لأهد مطلوب» ص (۰)۱۷۳ ومعجم البلاغة العربيت 
د. بدوي طبانه» ص (۲۹۰۱). 


۷۲ مل القرنية القياسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 
وی اريف ما بز وی ی اه حیث عرفب ای 
بأن ب* بت غذا معن من معان ذاك دري 0 
أركان التشبیه: ۵ ۵ 
للنشيه أربعة أركان هي : 0 
لمشي والمشبه به» وأداة. التشبيه؛ ووجه الشبه. 
ويطلق على المشبه والشبه به اسم: «طری یی ر وم رن 
القیاس» فالمشبه هو الفزع» والمشبه به هو الأصل. 
آدوات التشبیه: ۵ 
أدوات التشبيه ثلاثة آنواع: 
-١‏ أسماء: : وهي: : ثل و 
۲ - آفعال: مثل: یشبه» عاثل. 
۳ - حروف: وهي الكاف. 
وتصل الكاف بأدوات e‏ کان كأفاء كذلك.: 
وجه الشبه: ۱ ا 0 ا ا 
و زات شب هن کل الوسوه فتاه نانز تا وقد 
ايكون النشابه في بعض الوحوه أو في معن أو صفة أو حال ر شترك كل 


(۱) معجم البلاغة العربيت ص (0۲۹7.. ۱ 
٠‏ (۲) البلاغة العربیت ص (۱۷4).: 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۰۳ 

من المشبه والمشبه به ق الاتصاف بما. 

وهذا المعين أو المعانى المشتركة بين المشبه والمشبه به هي الي يعبر 
عنها بوجه الشبه. 

وهي الي يعبر عنها بالعلة الجامعة أو الوصف المشترك ف قياس 
التمثيل. 

وهي الي يعبر عنها بالمعن المشترك أو الكلي ق قياس الشمول. 

أقسام العشبيه(!). 

وهي قي نفس الوقت آقسام الأمثال. 

یقسم التشبیه باعتبار طرفیه وباعتبار الأداة» وباعتبار وجه الشبه. 

| - أقسامه باعتبار طرقٍ التشبیه: . . 

وهي تعود إلى أربعة أقسام: 

اده اسر باخسوس؛ ر ول ن خر خمر 


کر 


(afr 2° ۵ 


مسسنفرة * فرت من قسورة 
۲- تشبیه العقول بالعقول كتشبيه العلم بالحياق» والجهل بالموت +20 


(۱) البلاغة العربية» ص (۶ ۰۱۷۷-۱۷ 

.)*۱ ۵۰ سورة المدثر» الآيتانت رقم‎ )١( 

(۲) انظر : البلاغة الاصطلاحية د. عبده قلقیله, ص ۳۸ دار الفكر العربي القاهرة / 
الطبعة لول ۰1 اه. ح 


۱۰ ) أل اقرايةالقياسيةللدكتور عبد الله الجربوع 

۳ - تشبیه لول ا تعالى: 

امل الزن ار و من دنل َو کل شک 5 6ه 

5 - تشبيه حسوس بالمعقول أ اكه ۵ 

مثاله: إذا قيل في 'مذاح الأرض السمحة کر برس 

«آرض كأخلاق ۱ الکرم». 

ومثال تشبیه احسوس بالتخیل قول الشاعر: ' ۱ 

فأنیاب الغول عند المتكلم والسامع غير معروفة 006 هي 
أشياء متوهمة متخيلة» استقر في حس التخاطبین بذلك أنا اف وأجد 
وأقوى ما یکون. 0 

يد آقسام اش اعتبار ادا" 

ا وهو الذي ذكرت فيه الأداة. 


كقوله تعالى: 589 کت اي سوت ` 


(1) سورة العتكبرت آية رقم (6۱) 
(۲) دیوان امرئ القيس بن حجر اكدي ص (۰)۱۶۲ دار صادرء بیروت؛ الطبعة 
الاوی ۵ص ۳ 


(۳) سورة البقرة» الاية رقم 0¥ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۰ 
۲ - مؤكد: وهو ما خفت منه الأداة. 


كقوله تعالى: لأوَعِ ي تمرم السحاب۹. 

جے۔- آقسام التشبیه باعتبار و جه الشبه: 

۱- مفصل: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. 

كما يقال ف وصف الشيء اطلو: «کالعسل ق الحلاوة). 

۲- بحمل: وهو الذي ۾ يذ كر فيه وجه الشبه. 

كما يقال في التشبيه بالشجاعة: رعلى كالأسد». وقي الجمال: 
رحمد کالبدر». ۵ 

كما يقسم التشبيه من حيث وجه الشبه ال مفرد وم رکب" : 

-١‏ المفرد: هو ما كان وجه الشبه فيه لا يكون هيئة أو صورة مثل: 
ررخحالد أسد شجاعة». 


قول له عز وجل:. 3 نه تقو اي في بل الله 2 


مه م اروم سس رو ور 7 e‏ 
ات سبع سابل في کی کل سمل با حه وله اعت ف لمن مشاء 58 
ar‏ 


ر 


.)۸۸( سورة النملء الآية رقم‎ )١( 
.)4 ۶( البلاغة الاصطلاحية د. عبده قلقيله» ص‎ )۲( 


۳(۰) سورة البقرةء الآية رقم (۲۲۱). 








)00 .الأمثال القرنية القياسية للاكتور عبد الله الجربوع 

والتشبيه له أقسام کات متنوعة» ا علماء البلاغة في. 0 
تحديد ضوابطها والفروق " بینها» وليشن مقصودنا في هذا : البشت 
الاستقصاء في: معرفة هذه الأنواع والتوسع في معرفة الضوابط والفروق 
بينهاء وذلك أن ن معظم تلك التفريعات والحزئيات ليس ها كبير آثر 0 
تحلية المعاني» ولينس هناك اتفاق ٠‏ بين المشتغلين ٤‏ علوم البلاغة على 
با | 
بأموز لا طائل من ورائها. ويكتفى ععرفة الأسلوبء وا معن الممنتفاد مه ۱ 


٠ ٠٠‏ وما یحتاج الیه من حصائصه لتحلية العین. 


و بعد هه یود دا السريعة على آهم معام الوت لتشبه ۳ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۱۰۷ 

ثانيا : قیاس الشمول: 

E EE‏ اه خی تس قيلت تخر 

رهو انتقال الذهن من العین ای العی العام اللشترك الكلي التناول 
له ولغيره» والحكم عليه مما یلرم الشترك الكلي, بأن ينتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين» فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم 
انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي ثم من ذلك الكلي 
إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك الكلي»”. 

«فإن الكلي هو مثال في الذهن بلزئیاته». 

قوله - ره اللّه - رهو انتقال الذهن من العیّن ال العین العام 
الشترك الکلي..»: 

لغرض من الانتقال هو تحقق دخول العین (الفرع) ضمن آفراد 
العین العام الشترك واشتماله علی الوصف ابامم. 

قوله: «والحكم علیه .عا یلزم الشترك الكلي بأن ینتقل من ذلك 
الكلي اللازم ٍل اللزوم وهو العین». ۱ 

المراد: بعد تحقق دخول المعيّن (الفرع) ضمن أفراد المعين العام 
المشترك» نرجع على الفرع لنعطيه ذلك الحكم الكلي. 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۱۹/۹). 
(۲) نفس الصدر السابق. 


۸ ی نی القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ال رإذا قیل في قياس الشتمول: كل إنسان عون وكل حیوان 0 ۱ 
حسم فکل (نسان جس فاد الاوسط وهو: «رکل حیوان, جسم»: ۱ 
يتضمن حكماً عاماً كلياً هو كون كل حيوان حسم وهذا الحكم مقيد ظ 
۰ برصف مشترك يون أفراد متعددة هو المدلول عليه بلفظ ررحيوان». ئ 

والطرف الأول: «کل إنسان حيوان): انتقال بالفر ع «لاسان» إل ۱ ۰ 
الحكم العام لتحقيق الوصف المامع في الفرع. وهو كونه حيوانً. | | ۰ 
1 والطرف الأخير: «فكل إنسان حسم»: رجوع على افرع ظ 0 
(الانسان) - بعد تحقق كونه من أفراد المشترك الكلي لاتصافه بالوصف 0 
المناط به الحكم؛ وهو كونه ین لتحكم عليه المشترك کی : 
فتحکم عیه اه جسم. ۳ 
تطبیقاقیاس الشمولي علی مثل من أمثال تس 
امثل في قوله تعالى: ۱ 
اوضرب ستاو لز توا 1 ' 
0 فامرأة فرعون: جعلت أموذجاً ومعین كلياً يشترك في حکمه کل ۱ 
من كانت حالما كحالحا من الومنات. ۱ 


(۱) بجموع الفتاوی»  .)۲۰۲/۹(‏ 
(۲) سورة التحرع الاية رقم .)١ ١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١8‏ 

وإجراء القياس يكون كما يلي: 

)١(‏ - أن نتحقق أن امرأة ما حالما كحال امرأة فرعون بالمقارنة 
مع ما ذكر من صفتها وحاها في القرآن. 

(۲) - نحکم طذه الرأة (الفرع) ونثبت الها جنس ما ثبت لامرأة 
فرعون من الحزاء والمنزلة عند اللّه. 

وهذا القياس - القياس الشمولي - وردت به الأمثال الأنموذحية 
ونحوها ال تشتمل على قضايا كلية وأحكاماً عامة تشمل سائر الأفراد 
الممائلة لما جاء بالمثل. 

والقیاس هنا یستند إلى مبد! شول الأْحکام للمتمائلات الذي تقضي 
به أصول الحقائق» وتقضي به حکمة اخالق - سبحانه وتعالی - في 
خلقه» وف تصاریف عدله وی بات سننه فينتج أحكاما عامة تشمل 
سائر الافراد الماثلة لما جاء في الغل.) 

وذلك أن الأمثال الأنموذجية ينصب فيها أنموذج بشري أو قصة 
بأكملهاء أو الشواهد والحجج والعبر أمام عقل السامع ليقيس عليه ما 
يناسبه ويعتبر به» فيسوي بين المتماثلات في الأحكام ويفرق بين 
المختلفات. 


(۱) آمثال القرآن وصور من آدبه الرفیع» ص (۲4). 


۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع _- 
۳ بين 2 مث الشمول: 


ا التشبيه» س بأداة من | آدو اه أو بغير أدا, 


ظ أنا القياس الشمؤلي فلا يكون بأسلوب النشبيه وما بنصب وابراز 
المعاني الكلية المشتركة المقيدة بأوصاف معلومة لدى المخاطب ت تشترك فيها 
الأفراد» ولا يتم مراد انكلم ولا فهم المخخاطب وانتفاعه إلا یس فرع 
على المعاني الكلية ثم إلجاقه ونا في الأحكام. 0 

ب- من جهة إفادة الظن أو .اليفين: 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 0 

ظ .بل هما الخقيقةبمن حنس واحده وقياس التمثيل الططيع | 
كت يإفادة المطلوب علبما كان أو ظنا من بحرد قياس الشمول؛ وهذا كان ا 
ساثر العقلاء یستدلون: قاس التمثيل أكثر ما ان بقیاس الشول .. 
۱ بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل»7©. ا 
وقال أيضا 1 «وخيفذ فالقیاس التمث اش للقياس الشمولي» | إا ا 


' أ کا و س أن يقال لا پوجد بدونم © 





.)۲۰۳/٩( محموع الفتاوی؛‎ ( ٠ 
.)۲۰ 4( نفس الصدر» ص‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعريف الإيمان ۱۹۹ 
وقال أَيْضاً: «والتحقيق أن «قياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم 
واليقين من رقياس الشمول» وإن كان علم قياس الشمول أكثرء فذاك 
أكبر» فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم احسي؛ وقیاس 
الشمول: کالسمع في العلم الحسي› ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل» 
والسمع أوسع وأشمل» فقياس التمئيل: منزلة البصر.. وقياس الشمول 
یشابه السمع من جهة العموم»(. ۰ 
وقال: رو حقيقة الأمر أن القياسين متلازمان» فكل قياس مول هو 
متضمن لتمئیل» وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمولء فان القایس قیاس 
التمثيل لا بد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك» فإذا قال: النبيذ المسكر 
حرام لأنه مسکر؛ فكان حراما كخخمر العنب» فقد علق التحريم بالسكر 
ولا بذ له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك الوصف المشترك» إما 
بنص» أو إجماع أو غير ذلك من الطرق الدالة على أن الحكم معلل بذلك 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع .. 
ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس مول» قال: النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام؛ ولا بد له من إثبات هذه القضية الكبرى» وهو قوله: 
كل مسكر حرامء كما يحتاج الأول إلى إثبات كون السكر هو مناط 
التحريم» والذي جعله الأول مناط الحكم» جعله الثاني الحد الأوسط... 


.)۱۹/۹( مجموع الفتاوی» ص‎ )١( 


۳ أن الائية ی تور عه اه دبع 


وكل من القياسين يتضمن حكماً عاماً كليل ©. 

رما تقدم من كلام شيع ااسلام.- ابن يمة رجه الله - تبين 
ما يلي: 4 ۰ ااا 
۱ ۳ أن القيا س التمثيلي ی الطلرت خي الشمول ۲ 
وأكثر تعبا عت دا الناس» لأنه مقايسة معلوم معین ععلوم معین, ما 
يجعل إدراك التشابه أو الاختلاف بينهما ميسورا. 5 3 

أما إفادة القياس للظن أو اليقين فهو لا يتوقف على نوع ۳ 
و ی ند ججعل القياس.باطلاً أو عتتملاً أو 


ْ يفيد غلبة الظن أو 


رن إفادة اليل لقن او الظن لیس کرد هر صورة ده 
17 الآخرء بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فان كان أحد 0 
اشتمل علی آمر مستلزم للحکم يقيناً حصل به اليقين» وإن سل( ۱ 
على ما يفيد الحكم ظناً لم يفد إلا الظن»”©. ۵ 1 
؟- أن قياس التمثيل أصل: لقياس الشمول» وذلك أن الأحكام 
الكلية والقواعد العامة لا تحصل إلا بالنظر في الأفراد ا بعضها 


۳ ۹ 5 درء تعارض العقل‎ )١( 
e بحموع الفتاوى».‎ 0) 


الباب الأول؛ مقدمات في الأمثال.. وتعریف الإيمان ۱۳ 

ببعض» وهذا هو القیاس التمثيلي» فنتحصل على الحكم العام. 

وكذلك إذا أريد التحقق من صحة معن كلي فإنه يضرب له مثل 
بفرد من أفراده» ويبين انتفاء الفارق بينه وبين الكلي الجامع» وهذا حقيقة 
قياس التمثيل .° 

-٣‏ أن قياس الشمول أعم وأنفع في تسرية الأحكام العامة والقواعد 
الكلية إلى أفراد متعددة» فلا يمكن تعميم أحكاء الأمثال والأساليب الي 
ترد بالقياس التمثيلي - الذي يشبه منه معين بمعين - إلى طرف ثالث أو 
أكثرء إلا إذا ثبت أن الحكم أو المعى كلي ليس حاصا بطریی القیاس 
التمثيلى. 

ال هه رز 

رفضرب الثل الذي هو القیاس لا بد آن یشتمل على خبر عام 
وقضية کلية - وذلك هو الثل الثابت ق العقل الذي تقاس به الأعيان 
القصود حکمها - فلولا عمومه لما آمکن الاعتبار بحواز آن یکون 
القصود حکمه خارجا عن العموم؛ وغذا لا قیاس عن قضیتین جزئیتین 
بل لا بد أن تكون إحداهما كلية». 

مثال: إذا قيل: ررزيد مشل الأسد». 


.)۲۰/۹( انظر: بحموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٥۹/۱٤( نفس الصدر‎ )۲( 


:۱۱ ۱ الأثل الفرنية اقيسية لدكتور عب اله الجربوع 


فهذا بل ومقایسة مین عمین» لاوز تعدیة این الستقاد من 
الشبه به ال ذ فرد. ثالث آو اکثر» لعدم دلالة السیاق على ما يفيد عموم 
الحكم. oF‏ ۱ 
۱ ا 0 7 ال تعلم ون بعلمه مثل الکلب»»» نهذ 
مثیل معین هو رفلان» بععین هو رالکلب»» لکن الثل تضمن وصفا "۱ 
في الحكم فر العر عنه بقولنا: «تعلم وم یعمل» وهو وصف یصدق . 0 
على أفراد كثيرة» جعل ۱ حعل الحكم كلياًعامً يساوي قولنا «کل من تلم و 
يعمل فمثله كمثل الكلب». : ۱ 1 
۱ وعلى هذا فالأحكام الكلية العامة هي الأكثر ب 
وإفادة تن ار والاعتبار بتصص الامم الغابرة ونحوها» وهي 
حاصية الأمثال الشمولية في القرآن الكريم؛ قال ابن تيمية - رجمه له و 
«وقد اتفى العقلاء على أن ضرب العل ما يعين على معرفة 
الكليات» وا وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال کالحال إذا ذكر بجر دا عنه) 
ومن تدبر جميع ما يتكلم فيه الاس من الكليات العلومة بالعقل في الطب 
والحساب ۰ والصناعات . والتجارات وغير ذلك وجد الامر کنلك 
والإنسان قد ینکر مرا حين. يرى واحداً من جنسه فبقر بالتوع ويستفيد 


للت حا کل وهنا بقل شخان او وا 


(۱) سورة الشعرای الآية رقم زه 5 


الباب الأول: مقدمات في الاأمثال.. وتعریف الایمان ۱۱۵ 


لكت غاد المرسلن ۱6 وحو ذلك» وکل هولاء اعا جاءهم رسول 
0 واحد» ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء الم يكن تكذيبهم بالواحد 
ا 


(۱) سورة الشعرای الاية رقم (۱۲۳). 
(۲) حموع الفتاوی» (۲۳۸/۹). 


0000 . الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
ثالغا: قياس الأولى: 


وهذا لوح من الا هو الذي کان يسلكه اسلف اتباعا ا لقرآن [ ۰ 
) الکرم وطريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الاستدلال ۳ 
الرب تبارك وتعالی وأفعاله رازه ۲۲ 
قال این تيمية - رحمه اله -: ۲ 
«وهذا كانت طرم يقة الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه الاستدلال ۱ 
على الرب تغالى بذكر أياته». وإن استعملوا في ذلك رالقیاس» استعملو 0 ْ 
قياس الأولى» لم يستعملوا. قياس شول تستوي آفراده» ولا قياس ثيل ۶ 
محض» فان الرب تعالى. لاا مثيل له ولا تمع هو وغيرة تخت علي | 
تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق 0 
الأولى». وما تزه غيره عنه من النقائص فتدسزهه عنه بطریق باون ۱ 
وقد ورد هذا انوع من القياس في بعض أمثال القرآن» ومن ذلك ۱ 
قول الله عز وجل: ۵ | 


- و‎ Otel انظر بجموع الفتاوى‎ )١( 
۰ ۱ سيأقٍ مزيد إيضاح هذا الع عند د الكلام على قوله تعالى: رن‎ (۳ 

لباب الثالث من هذا الكتاب. ۳ 
(۳) بحموع الفتاوی» .)١51/9(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الامنال.. وتعریف الایمان ۷ ۱ 
ضر کہ لام شک هل لک تن ا کت منک تن شوک في 
i‏ ف قاد تور 
تا 
کک 
ررفأما الاستدلال بطريق الأولى سک تعالى : ی الم 
ال ومثل قوله: ا(ضرب لکه در e‏ کا 


کے د پاک ا ل کی ۱ ۳ ۳ کد 31 هَ 
ا رتاک قاسم فيه ۶ کرهم 
اسک وأمثال ذلك مما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه يثبت 


للمحْدّث والمخلوق الممكنء فهو للقدم الواجب الخالق أؤْلى من جهة أنه 
أحق تالک 
ومن ذلك قوله تعالى: 


0 ت 


يرن أ له النزي خی اس ماوت والارض ولم تعي بخلقین قاو ر على 
سے سم 


(۱) سورة الروم» الاية رقم (۲۸). 
(۲) سورة النحل, الاية رقم (1۰). 
(۳) سورة الروم» الاية رقم (۲۸). 
(۶) دقائق التفسی ت / محمد السيد الجليند» (۲۱۷/۵). 


۸ لامشل ففرا تاي اللو عبد اله ريد 


شیاه 22 و6 
قال ابن تيمية - رمه الله -: EES‏ 
۱ له : بدائه' العقول ا والارض أعظم 
من خلق الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته ٠‏ 
e‏ ا العقل؛ أفلا يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء 
الوتی لا يعيى بذلك کنا ل يعي بالأول بطريق الأولى والأخرى)0©: 1 
00 هنا وع من اقا قد يكرد خو ار تلم سا 
۱ الأسلوب. 
م قال ابن تيمية - نرحنه الله -: 3 
«ولكن. يستعمل 7 ذلك تیاس a‏ سوام کان یلا 1 
غو “. | ۵ | 
وقد أورد ابن تيمية - رجه اله - أل ی ول اک 
شولا او تمثيليً. TS‏ 
مثال لقياس الأولى ی الشمولی: . ۱ 0 00 
ا اقام مه بر ال ال ما بر رش ۵ 


| (۱) سورة الاحقاف الية رقم (۰)۳۳  .‏ 
(۲) درء تعارض العقل والتفل؛ .)۳۸١/۷(‏ . 
۰ (۳) نفس الصدر»  .)۲۹/۱(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۱۱۹ 
مثلا.. کان سبحانه أحق عثل هذه الأمور من سائر الوجودات فهو أحق 
بالغ عن امحل من كل قائم بنفسه(. 

مثال القياس الأو لى التمثيلي: 

قال انه تمد سرجه الله هذه 

رو کذلك [ذا قبس قياس تمثيل فكل كمال يستحق موجود من جهة 
وحوده» فالوجود الواحب أحق به وکل نقص ینزه عنه موجود 
لکمال وجوده. فالوجود الواحب أحق بتنزیهه عته. 

وهو أحق بانتفاء حکام العدم وأنواعه وآشباهه وملزوماته عنه من 
کل موحود. 

ثم أحرى قياس الأولى - لتعليل تعذر الرؤية - بهذا الطريق فقال: 

روا كاف در اويه خان فد يون ال اهار ر کان ق 
الو حودات القائمة بنفسهاء ما تتعذر أحیانا رؤيته لضعف أبصارنا ف 
الدنيا» كان ضعفها عن رؤيته أولى وأولى»”" . 

وقد تميز هذا القياس عن الأقيسة الشمولية أو التمثيلية المعتادة 
بالطريقة الب يتم بها إنبات الحكم للممثل له والق تكون بطريق الأولى: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» (۳۲۳/۷). 
(۲) المصدر السابق» (۳۲۳/۷). ۰ 
(۳) نفس الصدر (۳۲/۷). 


,۱۲ ۰ الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فإذا كان استحقاق الحكم ٤‏ القياس الشمولي يكون لدخحول فرع 
ضمن أفراد الحكم العام :وإذا كان استخقاق الحكم في: القياس التمثيلي 
0 لاشتراك الفرع مع الأصل (النظير) في العلة الجامعة» فإن استحقاق 
الحكم في قياس الأول يكون لکون المثل له أخق من المثل به بالفضل 
والکمال وأولى» أو تسزهه عن الأذى والنقص» لكونه أ می منه وأعلى. 
أركان القياض: ' ) : 


لل ليسي بود منه ويح حكم أو وصف لار سني قا 


على مشابه له حلي. ۱ 
فلا بد ی کل مثل قياسي من قضیتین وحکمین: . 
ند کری هي ال قذي رد تسم حکه رده الق 
الأحرى. ٠‏ ۱ ۱ 
ويشترط في هذه القضية الأصل آن کون جلید واضحة 


القضية الثانية: 7۷ الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل ۷ مأظ 
الاعتبار فنها من مشاب الأصل في العلة وه و اشکم أو دحوله ضمن 
أفراد الحكم العام.  ٠‏ ِ ۱ 

و هما: حكم لا ! لعلو افرع المستفاد من 
ضرب المثل. 


لباب الأول: مقدمات في الامنال.. وتعریف الایمان ۱۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ج 

روهذه الأمثال تارة تكون صفات» وتارة تكون أقيسة» فإذا كانت 
آقيسة فلا بد فیها من خبرین هما قضیتان وحکمان... فضرب الثل الذي 
هو القیاس لا بد أن یشتمل علی خبر عام وقضية كلية» وذلك هو الثل 
الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه لما 
آمکن الاعتبان) 

وعلی هذاء فعند دراسة الأمثال القياسية فلا بد من معرفة القضية 
الكلية الي عکن تعمیم حکمهاء ومعرفة حکمها الذي يجب أن يكون 
معلوما مقررا عند الحاطب بالتل» ومعرفة القضية الحری الفيةه 
وبذلك یسهل تدبر الثل والاعتبار به و تحصیل النتيجة القصودة. 

وفي الأمثال لتشبيهية القائمة علی القیاس التمثيلي» فان الثل یشتمل 
على القضيتين الأصل والفرع وحكم الأصل» ويكون حكم الفرع هو 
لنتيجة القصودة کقوله تعال: 

و اکنل الي و نت و62 

فالقضية الفرع: هي حال ۳ کفروا مع الأنبیاء والدعاة. 

والقضية الأصل: هي حال الأنعام مع رعامًا. 


.)٥۹ ›»٥۸/۱٤( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱۷۱( سورة البقرة» الأية رفم‎ )۲( 


۷ لأمثل القرانية افياسية للدكتور عبد لله الجراوع 


ظ نا و۳ ۲ ۱۳ 
٠‏ الفرع» ووصف. الكافرين محال 0 الي لا تفقه ما تخاطب رلا ۴ 


تستجیب له. 0 ۵ Sa‏ 
ظ ۱ بان ر افك ونا لاف r‏ ۱ 
ظ ۹ ی بر الفصيح» > کما لا تذكر النتيجة» راغا ا 

0 تستنج بالتأمل والتفكر الثل. 0 


قال ابن تيمية ره اس 3 

«وبعض ارام م یذ کر سبحانه الاصل الب به لیستفاد فاا کم 
الفرع منه من غير تصرنيح كر اشع کتوله تعالى: لبر دک آن ۱ 0 
کول نت ای إلى قوله: ات سس ئ 

کن O‏ فإن هذا 55 إلى تفكن © ۵ ۵ 


وقال | أيضا: نله كانت الأمثال امشروية ي ترا اف منها ا 


.)171( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)91//1:4( بجموع الفتاوى»‎ )١( ' 


انباب الأول: مقدمات في الأمنال.. وتعریف الایمان ۱۳۳ 

بعد ذکر القدمتین یعد تطویلام(). 

والأمثال الأغوذحية وخحاصة الكلية منها استشکل تسميتها أمثالاً 
يقاب وذلك لخلوها من آسلوب التشبیه وکثرة حذف (حدی 
القضيتن والنتيجة من تلك الأمثال» ولهذا كان هذا النوع يحتاج إلى تدبر 
وتفكر أكثر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

««(النوع الثاني): الأمثال الكلية» وهذه الق آشکل تسیا ات 
كما أشكل تسميتها قياسأء حى اعترض بعضهم قوله: اَي الناس. 
ا فقال: أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا 
قوله: 58 صضرستا لئاس فی هنا رن سکن م۱۳ يبقون حيارى لا 

ضر * صر م 

روت اھ 

خلاصة هذا المطلب: 


تبين ما تقدم أن أهم مقومات الأمثال القياسية من حيث الأسلوب 


(۱) بحموع الفتاوی» .)51/١5(‏ 
(۲) سورة الح الآية رقم (۷۳). 
(۳) سورة الروم الاية رقم (۵۸). 
(4) محموع الفتاوی (۵۸/۱). 


٤١‏ _الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

هو القياس» وأنه ينقسم إلى كلائة آقسام: القیاس التمثيل ۰ وقباس 
و وقياس الأولى» وتبين طبيعة کل منها وشؤاهده. وان ال 
ا جاءت كي ا ۱ 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۱۲ 
الطلب الغايئ: الحكمة 


الغالب في الأمثال أا تضرب لتقريب التجارب والنتائج» وعواقب 
الأمور» والبراهین؛ وغيرها من الحكم إلى الأذهانء وإقناع المخحاطب ها 
عن طريق مقايسة حال بحال. 

فالأمثال إذا هي ارات لفظية تقدم من خلالها الحكمء فهي 
تتضمن الحكمة» بل قد فسرت اة ق بعض معانيها - بالأمثال. 

فقد ورد في المعجم الفلسفي في معرض بيان معاني الحكمة قوهم: 
رواحکمة: هي الکلام الذي يقل لفظه ویجل معناه. واطمع حکم 
کالأمثال وحوامع الکلمم(. 

ا معاي اللغوية للحکمة: 

تطلق الحكمة في اللغة ويراد ما معان كثيرة» من أهمها: 

العلم والتفقه» والعدل» والكلام الموافق للحق» وصواب الأمر 
وسداده» ووضع الشيء في موضعه» وما يمنع من الجهل والقبيح. 

وتطلق على العلة: يقال: حكمة التشريع» وما الحكمة في ذلك. 
وتطلق أيضا على الأمثال وجوامع الكلم.9) 


.)4۹۳/۱( المعجم الفلسفيء‎ )١( 


.)4٩۳ ۰4٩۱ /۱( نفس الصدر‎ )۲( 


۲٦‏ : امل القانية افاسية الدثور عبد اله الجريوع 
وقد تطلق e‏ امور مي من السفه والباطل: کالفلسفتت 7 ۱ 
۱ الکلام» والشعيذة” والسحز وضوها قال صاحب کتاب! * «زهر الأكم 00 
و الأمثال والحكم»: ' 0 00 
3 ول ند بش a EEE‏ 8 
دل على إيثار العاحلة على الآجلةء أو اتباع الموىء .أو على العدوان 3 
والعلو في. الأرض و الدماء» وعلی [زعم] اكتساب النبوة برياضة 0 
٠‏ النفوس وطول المجاهدة» وبلوغ كمال المعرفة وكمال النفس يلك من | 
غر قك بقانون الشرع» وعلى .إيثار انقطاع الناس إل الله ما 3 
بالإعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه صلا توهماً أن ذلك هو. اللائق ۱ ۰ 
" بتوخيد لباري والتعيذ له ونمو ذلك» فكل ذلك وما أشبهه هوس باطل ‏ ش 
) ليس من الحكمة في ورد ولا صدرء فإن الحكمة مرجعها الإصابة ... ۱ 
وسن اه شط ما دونه حكماا” الاس الب 1 


المي من فسنون الفلس فة من قوس والأباطيل؛ 0 | 1 


) رم ال أو شوت حفة اليد وعخاريق وأضذ كالسحرء یری شیف اه 
علیه ی رأي العین. . ۰ 
انظر : : معجم متن لت بسح اج رضاء (۳۲۹/۳) دار القبلة. 

(۲) الحسن البوسي. 0 ۱ 

(۳) نا دام آنه أنه حكم على ما عندهم - ما یسمونه بالعلم اي - بو وال ۱ 
از - رطا ممعي 1 E ET‏ و ۱ 


الباب الأول: مقدمات في الامنال.. وتعریف الایمان ۱۳۷ 


الزائغة واحجج الواهسية» وكذا ما لنظرائهم من الطبيعيين 
واشباههم من فرق العستزلة؟ وطوائف البتدعة(؟ الضالین 


)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين ف 
منزلة بين المسزلتين» واعتزل على ذلك مجلس الحسن اليصري فسموا المعتزلة 
لذلك. واستقر أمرهم على أصول حمسة مشهورة هي: العدل؛ التوحيد؛ المنسزلة 
بین السزلتین, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعد والوعيد. وقد ضمنوا 
كل أصل منها بدعا وضلالات تخالف ما دل علیه القرآن الکرم» وما حاء به النبي 
الكرع ي وما كان عليه السلف الصالح. وهم يجمعون بين نفي الصفات ونفي 
القدر. وضم ضلالات آحری» وسموا بالقدرية لنفيهم القدر. 
انظر: شرح الأصول الخمسة» واللل والنحل» (۰۶۳/۱ 44) والفرق بین الفرق 
(۱۱۷). 

(۲) ومنهم: رالاشاعرة» و رالاتريدية» فهي فرق مبتدعة ‏ تكن معروفة قي القرون 
الثلاثة المفضلة» وهي خلیط من آفکار ابهمية والعترلة» ویوافقون آحیاناً ما ذهب 
إليه السلف» وأحيانا یصوغون عقائدهم البتدعة بالفاظ ظاهرها یوافق ما علیه 
لسلف ومرادهم به باطل» كقوهم مثلا: رإن الله يتكلم حقيقة» ومرادهم العین 
الواحد القائم بالفس؛ لا أن الله يتكلم بكلام يبدأ منه م شاء کیف شای کما 


سے ار سے ر 


قال سبحانه: : و لشي إذا را آن تقول کی کون (النحل: . 
وما هم عليه الآن في توحيد الأسماء والصفات بعد جنا عي اة غه ف 


ومع ذلك فهم مرجئة في باب الإعان» حيربة في باب القدر» وهم بد ع أحری» 


ا ۱ ۵ 
المعنى الاصطلاحي للحكمة: i‏ 
احتلفت عبارات السلف الصا في المراد بالحكمة ون علمها ی 3 
0 ات والمشار إليها في نحو قوله تعای: 
ليله کاب یکت 
والحكمة الي يؤنيها الله عباده» والمشار 2 بقوله د 


لزي الجكنةميشاء وت وت جک فد وني وت اكير" 


وأقوال السلف في مغئ (الحكمة) تتحصر فیما او 
١‏ > العران والفقه به. 
۲ - الستة. ۱ ٠‏ 
۳ - العر فة بالذين والفقه فیه, 
۵ "6 - النبوة. 5 


انظر: الفرق الإسلامية 555 (YA)‏ وجمرع الغتاوى» A < ۳ ND‏ ظ 
۰۱۳۱/۱۳ ) ۵ 
(۱) زهر الأكم في الأمثال 53 (۵۳۹/۱ 4۰ 
(۲) سورة امحمعة الاية رقم (۲). 
۳( سورة ة البقر ة الاية رقم (۲۹). 
)٤(‏ انظر: امع البيان؛ لابن حرس (۰۷/۱ 1( 


النهاب. الأول:. مقدمات. في. الأمثال... وتعريف. الإنساز 





ه - الإصابة ف القول والفعل. 

3 - الخشية. 

- شيء يجعله الله في. القلب يتور له به 

وقد رحح ابن جرير - رحمه اللّه - أن معن الحكمة هو: الإصابة 
ق. القول والقعل !1 دل علیه الکتاب والسنة» حیت قال: 

روالصواب من القول عندنا ق, (الحكمة) أتها العلم بأحكام الله الي 
منة: ا فلانا دک د يعن به: إنه ليبين الإصابة في, القول 




















وذكر قي موضع آخر أن ما رححه في معن الحكمة - وهو الإصابة 
قال: 

روإذا كان ذلك كذلك معناه» كان جميع الأقوال الي قفا القائلون 
الذين ذكرنا قولحم في ذلك, داحلا فیما قلنا من ذلك. لأن الإصاية في 
الأمور إا تكون عن فهم ينا وعلم ومعرفة» وإذا كان ذلك كذلك» كان 





(۱) جامع البیان .)1۰۸7٩(‏ 


0-221١ ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
عالماء وكات اسبوة ة من آقسامه لان الانبیاء مسددون یمود 
وموفقون لإصابا الم في الأمور ارو ات۹ بعسض معان 
(الحكمة)»". | 0 

وقال الامام النووري”؟ - رحمه اله س واف 

رو آما الحكمة ففیها أقوال کا . وقد AE‏ آن الحكمة 
عبارة عن العلم التصفت بالإحکام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعال» 
المصحوب بنفاذ البصيرة ة وتمذيب النفس ونحقيق الحق e‏ به» ۳ ۰ 
مااع اموی والباطل. والحكيم ذلك 

فحقيقة الحكمة وكمافا: 

هي معرفة امدق والصواب في العتقدات والأقوال نادات 

والأحلاق و العاملات» و ساثر الأعمال الأحوال» و تا عوجب ذلك» 


0 ومعرفة أضدادها والإحجام عنها ویصحب ذلك صدق لاه و 


6 55 البيان» ا ۰ ۱ : 

)١(‏ الإمام: العلامة أبو زكريا يى بن شرف النووي الشافعي؛ ولد سنة #۳۱ه» امن و 
ل ل ا وال ذکاره وریاض الصاشین» والأربعون النووية» 
وحلية الأبرارء زره کثره توفي سنة ۲۷هس ببلده نوی ۳ 
انظر: البداية والنهایت (6۲۹6/۱۳ وشذرات الذهب e‏ وطبقات 
الشافعية للسيكي» (۳۹۰/۸). 


(۲) شرح الامام النووي ۶ی صحيح و مسلم (۲ ۳ 


الباب الاول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۱۳۱ 


البصيرة في الأمور وعواقبها. 

وطريق تحصيلها: 

هو العلم بالکتاب والسنة. ومعرفة سیر الأنبیاء وأتباعهم من الونین 
الصادقين» والاطلاع على جارهم ومواقفهم» لتکون مالا يُحتذى. 
والاعتبار بقصص الضالين والظالمين والمفسدين وما آلوا إليه من العواقب 
السيقة لیکونوا أمثلة سوء حتنب. 

الحكمة في الأمثال القرانية: 

الأمثال القرآنية جزء من آيات القرآن الحكيم؛ واللّه سبحانه قد وصف 
كتابه بأنه حكيم في نحو قوله تعالى: #إالر »لكأت الككاب الحكي) 0©. 

0 

وقوله: لأس + والقرآن الحكيو)» . 

وحول وصف القرآن بأنه «حکیم) قال الراغب الأصفهاني: 

رروإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة... وقيل معن الحكيم 
اک غو کت 406 وکلاها صحیح, فزنه حکم ومفید 
للحکم. ففیه العنیان جمیعای. ح 


(۱) سورة یونس الاية رقم (۱). 

(۲) سورة یس الاية رقم (۱). 

(۳) حزء من الاية (۱) سورة هود. 

.)۱۲۷( المفردات في غريب القرآن ص‎ )٤( 


IY‏ الأمثال القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 


۳ ني إلأزه متقن» وإلأنه . ا 
أمين ال طز 7 . - رمه اله - في تنس قول 








۸ ار مراد سا لأن 





القرآن کر امک مین منع انا ره أن یأتیاه» اوهو حتقن | ي 
ا م ال نز 3 1 : کذب» ار یامه العادلة س و 











۵۰ص 3 یرون کان على 8 زیر ق ا »> بوالعقيدة 
1 و أصوله» واللخت وغیرهاه اومن نو لفناتد: تفسير الق رآن االکرم 'اللسنمى: آضواء اه 
وکاب از بو یرنه الدیتة یرجه و اودر بل : 
شيب ععطية سال اف مقدماة 














۳ البيان» و اما ۳9 عرفتهین تملك انوب هی vi)‏ 
اعام المعرفةء أالطبعة الثانية, 7 ست ۱ ۱ 


فد معارج 





ج الصعوند ك الفسنیر سبورة تهوادی [ 





لشن یمد تس اس بط 


لباب الأول: مقدمات في االأمثال.. وتعريف الإيمان ۳۳ 





تعالی: سس تکم: 
و ید ال تعالی بالقرآن احکیم الذي و احکمةه بوهي 


وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر .والنهي 'في احل اللائق ما 
یامه الشرعية وارائية کیا ممل على غناية المحكمق :ومن خفن 


هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر اجک وحکمته» فینبه العقول علی 
التانیات والأوصاف القتضية الترتيب الحكم عليها». 
فک م الشیخ الشنقيطي - ر حه الله - يبين المع الاول» وهو: آن 
القرآن حکیم .ععین حکم ‏ و کلام الشیخ السعدي - رحه الله - ین 
المع الثاني» وهو: آن القرآن حکیم .ععی آنه یتضمن انب 
عليهاء ,ويء 
غالأمتال القرآنية إذا ,يصداق غيهنا هنان الوصفلان حیث لا جزء من 


القران.. 

















والنحو» والتربية» وغیرها. من مولفانه: تيسيرنالكريم :ارم !في :تفسير “كلام المنان» 
إوالدرنة :البهية “قي شرح القصيدة التائیقف وتوضیح الكافية :الشافية» وغیرها تون 
- رحمة .الله - عنام :۳۷اه 
انظر: الأعلام» لخير الدين :الزركلي» :,(۳۶۰/۳). وعلماء بحد حلال ستة قرون» 
العید الله السام :۲۲/۲ ۶). 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن نی تفسیر كلام :المنان» :(/۳۳۳). 


۱۳ ۵ اشا القرنية الفياسية تور بدا اجربوع 


فهي محكمة في ألفاظها ومعانیها قاطعة في پرفنها قة ات 
وهي قدي إلى الحكمة: حيث تضرب لبيان الحق في العقائد؛ اسان 
والعاملات والأحوال ونحوهاء ومن تفكر في الأمثال القرآنية وتدبرها ۱ ۱ 
| وفقهها وعمل عا دلت علیهفقد أوتي حظاً عظيماً من الحكمة./ ٠ ٠١‏ 117 
وخلاصة القول: E ۵ ٠.‏ 
أن الأمثال القرآنية أمثال حکيمة تتضمن العان الحسنة 57 
الواضحد. والتدبر والتفكر ار والتعقل المندوب إليه ف ف الأمثال ‏ ۱ 
القرآنية إنما. يكون باستخلاص وفقه ما تتضمنه من الحكم والعمل. 
عوجبها. ۱ 1 ۱ ۰ 
سيد - إن 3 
فهم ما تتضمنه الأمثال من لمكم ؛ ليسهل فهنها والعمل ها - وله 
الستعان: -. ۱ 5 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف اللیمان ۱۳۵ 
المبحث الثالث: أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها. 


إن الكلام على أهمية الأمثال وأغراضها متداخل» وذلك أن أهمية 
الشيء تتوقف علی الأغراض الي يؤديها. 

وسوف يجري الكلام على هذا البحث من جانيين: 

الجانب الأول : ما ورد من الإشادة بالأمثال عامة» وأمثال القرآن 
خحاصة. 

والحانب الثاني: الأغراض ال ضربت ها أمثال القرآن. 

وسافرد لكل منهما مطلبا مستقلا. 


15 الآمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوح 





لطلب: الأول: ف بيان أثمية آمعال القر آن: 





قد. اعتی, العلماء والادباء والبلاغيون بالأمثال والتشبيه» و أكثروا ¦ ` 





نليهاً و ها قي ان العاني و تقر ۳ من دض ۱ 
۰ الملاحظ أن جل ل اتوم ت تدور الالال او السائرت» ر ون 00 5 ۱ 








00 


قيل. في الثناء عليها م روي عن إبراهيم اب 
۳ مع ق الأمال | أريعة ل١‏ قصع ق و من الكلام: إيجاز اللقظ 








۱ و اصابة العین». وحسن . 7 م 4 وتحوكة الکتایق ° 5 





۱ وتشتوق ال | القياسية - أل شيلية»: و الا وذحة ي ۳ 


5 1 5 قرب إلى الإيجاز من 1 1 رای نا الذي قد بو عبارة و ۱ 














9 هو أبو إسجاق. رین بين سيار المعرو ف بالنظام» » أحد شيوخ المعتزلة» وتسب له ۱ 
فرقة. النظامية: ألحد. , بدعة الاعترال عن حاله آن. هذیل العلاف» توف ا 
بین سنة: ۲۲۹ -۲۲۳ه. ۰ ا 
انظر: ١‏ الفرق بين الفرقاء لعيك القاشر البغدادي» ص .)۱۳١(‏ وتاریخ بغداك. avy‏ 

(5) الأمثال في الحديث البوي». للحافظ أبي الشيخ الأصبهاي» ع (د)» تحقيق 


۳ اي عبد ابید حاماده الدار اللسلفية بوعياي» الطبعة الثاتية» ۸ هم 1 


FY 





قصة كاملة كما في قوله تعالى: 





الأفوذجية الي بوردت كثيراً في القرآن الكرم» ويدور هذا البحث حول 
طالفة منها. 
قال الماوردي- رجه الله -: 

. «وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع» وتأثير في القلوب» لا يكاد 
الكلام المرسل يبلغ مبلغهاء .ولا يوثر تأثيرها لأن المعاي با لالح 
والشواهد بها واضحةء والنفوس ها بوامقةء والقليوب #نا .واثقةء» والعقول 
ها مواققة: قلذلك ضري الله الأمثال في کتابه العزيز» ,وجعللها من دلائل 
رسله وأوضح ها احجة علی حلقه, لأها ف العقول معقولة» وف القلوب 


)۳( ناس‎ ow 





(۱) سورة يس الاية رقم (۲۳). 

(۲) هو آبو احسن, علي بن حمد بن حبیب اللقب بالاوردي الشافعي» القاضي؛ ولد 
في البصرة سنة ٤‏ ۳ه من مولفاته: اللکت .والعیون افي التفسیر والأحکام 
السنلطانية» توق ف بغداد سنة ۵۰ #هب. 
انظر: وفیات الاعیان لابن نحلکان» (۲۸۲/۳) وسیر أعلام البلای (4/۱۸). 

(۴) أدب الدنیا والدین» لأبي الحسن علي بن حمند الاوردي» ت/ مصطفی الستقا؛ ص 
(۲۷۵) شر کة مصطفی انحلي حصرء الظبعة الرابعت ۱۳۹:۳هب. 


م١‏ 2 اأمل القرنية الفياسية الدكتور عد اله الجربدع 


| وهذا الوصف للأمثال إغا ينطبق على أمثال القرآن لکرم رصان 0 
٠‏ لنوعي امثل فيهء ما كان منها تشبيهيً أو أموذجيا؛ أما أمثال الناش» قلمتها ۱ 


م ما يكون كما قال» ومنها ما يعتريه كلل أو علل. 


۱ وبما ورد في بيان أهمية الثال التشبيهي قول بعضهم: as‏ 0 
أبلغ من غيرهء لما ف وجهه من التفصیل الذي يحتاج إلى إمعان فكرء 
وتدفیق نظر» وهو أعظم ثرا في المعاني» يرفع كرفا ويضاعفب. قواها ف [ ۱ 
۱ تحريك النفوس ‏ هاء فان كان ديعا كان أوقع» و ذما كان 2 1 ْ 
برهاناً كان أسطع؛ ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمهم”© 5 
قوله: تاج ال کد الذهن في فهمه): هذا من خصائض ال 0 
التشبيهية والأفوذحية فهي تحتاج إلى نظر واستنباط علني» ‏ قال ۱ 
الله تعالى: 0 
(وتك الأنتال 0 اس وتان لار 
والراد بقوله ل 00 له أي يتدبرها تدر بودي 
إلى ۳۳ عن الله ماه لمن به في نهم حقائق الأشياء والغمل 0 ئ 


(۱) جواهر ابلاغ نفا ص )1 دار خا انرا مر بروت؛ ۱ 
الطبعة الأولى» تاريخ: بدون.. ۱ ۱ ۲ 
(۲) سورة العنکبوت الآية رقم (4۳). ١‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمنال.. وتعریف الایمان ۱۳۹ 
فأهل العلم الذین هم ولو الألباب هم الذین یتصفون بذه الصفق 
وهم واسطة التعليم وشهداء الله على خلقه» وغيرهم إذا صفت سرائرهم 
وسلمت فطرهم» فإمم مجر د أن یب هم آهل العلم معی هذه الأمثال» 
يسطع نورها نی قلوهم وتشرق لهم حجتهاء ويسهل عليهم الانتفاع بما؛ 
أما من انحرفت فطرهم ولم يتجرد للحق قصدهم فهم وإن فهموها فإنهم 
لا يعقلوما ولا ينتفعون. يما كما قال سبحانه: 
و ل وو 1 ارو نري ۱۳ 
اف يروا في الآررض فكون لهم قلوب انا او دان عون ها 
سر سر سے و رر س 
َإنها لاتشمى الأمصار ولک كعم القلوب الى فى الصدور). 
وهذه الآيةء وهي قوله تعالى: #إوتلك الاسال تضریها ناس وما عقلا 


إلا العالمون». 


ومتلها» قوله - عز وحل -: وتلك الأنتان شرا لتاس م 
0 

سَکرون4. 

تدل على أهمية الأمثال من عده و جوه. 


.)55( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)7١( (؟) سورة الحشر الآية رقم‎ 


3-02-007١ ٠‏ الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الوجه الأول: ١‏ 





) عر حل الذي لا ينيد بطل من ین يديه ولا من علق 





۱ ۱ للم - قوله تعال: سره ود‎ Ê 





. «ویقال: بازاء رهنل قي ال 





متبعاد بالشحص أو الدرلةة داقع أو ١‏ 
E‏ 0 .قال تعالى : 3% ذلك کاب لا نب ف8 0 





ظ :)١1(‏ سورةة البقرة الآيتان رقم 339 . 
(۲) القردات فی غریب القزآن: ص, (۱2۸۲). 






حدام. ررتلك». بدل ررهذه»» لنفس, الغرض. 
وقال بعض الفسرين مبينا الحكمة من التعبير ب «ذلك» يدل 





وتفرده بالعاني العظيمة واشکم البالغق,"*. 


لذي یدل, علی آهية تال مستفاد من قوله تعال: شرا 


وأي لاحلهم ولاتتفاعهم وتعليمهم» لکوفا من الطرق الوضحة 
لعلوم» لأا تقرب الأمور المعقولة» بالأمور الحسوسةء فیتضح العو 
لطلوب بسببهاه فهي مصلحة لعموم الناس»*. ۱ 

اه سبحانه ما ضرب الأمثال للناس في كتابه الحكيم بل في جنيع 
كتبه إلا لما لما من الأثر البالغ, في تفهیمهم وتعليمهم. فضرها: سبحانه 
ختلش. أساليب 






وصرفها رحمة. بعباده. ليتعا 





(1). تقسور النسفي» :)٩۱/۱(‏ 
(۲): تیسیر الکرع الرحمن في. تفسير كلام انا (۸5/5). 


۱۶۳ .الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

قال تعالى: رام ضرا اقاس في ذا اران ين > رت 
کا € ۱ 

فال ورد رحمه الله - مبيناً أهية امثل: 

رومن حکمته تعلیم ان وهو من حصائص هذه الشريعته والئل 
أعون. شي ء على البیان. . ۱ وق ضرب الأمثال من تقریر القصود ما لا 
جغفی » إد الغرض من امكل تشبيه الحنفي باحلي» و الشاهد بالغاگب,. قد 
أكثر تعالى ي القرآن وی 8 ۱ من الأمثال»(؟. ۱ 

الك 

في بيان أهمية ال ا 1 ر بن لا 4 

0 و 


فتحصیص أهل هل العلم بتعقلها يذل على غلو قدرهاء فأهل العلم هم أهلها. 5 
ا ل لاميتهاء وا ولو ا 1 ما ومن جهة 


(۱) سورة الزمر الآية رقم 9 
۱ الامام بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله لزركشيء الشافعي» أحد يا مصر 
في القرن الثامن الهحري» ولد سنة ٤١‏ ۷ه من مؤلفاته: البحر انحيط في 86 
الفقه» والبرهان قي علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة 4 ۷۵ه-. انظر: الدرر الکامنة 
في أعيان المائة الثامنة, (۳۹۷/۳). وشذرات الذهب» ۳۳۰/5 ۱ 
(۲) البرهان ف علوم القرآن /١(‏ ۰:۸۷ 4۸۸) ت/ محمد أبو الفضل راهم دار 1 
إحياء الكتب العزبية» ترا الطبعة الأول»۰ ۱۳۷ه. 5 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 
أخرى فإن من علمها واعتى يما كان ذلك دليلاً علی علمه وفقهه. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى: 
روما عتلها الا الا لون: 

د مدح للامثال ال یضرما. وحث على تدبرها وتعقلها؛ 
ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من ۸ 
يعقلها ليس من العالمين» والسبب في ذلك» أن الأمثال ال يضرها الله في 
القرآن إنما هي للأمور الكبار؛ والمطالب العالية» والمسائل الحليلة» فأهل 
العلي یعرفون فا آهم من غيرهاء لاعتناء الله باه وحثه عباده علی 
تعقلهاء وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء وآما من ۸ یعقلها مع 
أهميتهاء فإن ذلك» دليل على أنه ليس من أهل العلم, لأنه إذا لم يعرف 
المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرىءوهذاء أكثر ما 
يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها)”"2. 

وقد عدها الإمام الشافعي - رحمه الّه - ما جب على الحتهد 
معرفته من علوم القرآن فقال: رم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال» 
الدوال علی طاعته» الثبتة لاجتناب معصیته. وترك الغفلة عن اطحفظ 
والازدیاد من نوافل الفضل»" . 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (84/5). 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» (4۸۱/۱). 


EE‏ من ری دی تور عبد ال اجربوع 


الوججه الرابع: 








الأمال اناس وصرة 0 شم ی کتابه المزی وهي: او تفكر 
وتعقلهم لها ثم م تذكرهم ععرقة البق الذي ضبربت له والانتفا ع 
. فالأمثال تسهل للتابس التفكرء .والتعقل» وال 











الأحكاف وتوضح لغامض آو احهو 
هو الاعتبار الودي الى استتحللا 
من الأمثال ,متلق آنو آنواعها. 
قال 5 ها االقرآن مزل مين “سببعنة أبواب على س سبعة 
کک ورا و 0 وزحرء وضرب مال e‏ وتاب 


ا ۰ 


واعت الم واعمل که وآمن مشا 














اس و gj e‏ 8 
%( 5 
ب ا 0 


و بر ار لناب 


(۱) سورة آل عمرات الآية رقم (07. ۱ ۶ ر 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان fo‏ 


قال ابن القیم و مه الله -: 


کناب ومر باستماع أمتاله ودعا عباده إلى تعق 





والاعتبار ما وقال أيضا: 

رقهذه وأمتاها من الأمثال الي ضريها رسول الله َي لتقريب المرادء 
وتفهيم المعين» وایصاله ی ذهن السامع» و(حضاره في تفسه بصورة المثال 
الذي مثل به فإنه قد يكوان أقرب إلى تعقله وفهمه وضبظه واستحضاره 
له باستحضار نظیری فان النفس تأنس بالتظاثر والاشباه الانس التام» 
وتتفر من الغرية والوحدة وعدم النظيرء قفي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب ها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا 
ینکره» و کلما ظهرت فا الامثال ازداد للع ظ 
شواهد المع المراد» وم زكية له فهي کزرع أحرج شظ 


۳ ل 6 ع ف ti‏ سس ع (DY‏ 
فاستوی على سوقه» وهي حاصة العقل ولبه وغرتد . 

















اورواه ابن حبان اي صحیحه. الاحسنان اي ققریب صحیح این حبانه (۳۰/۲ ۲۲) 
بوالحخاكم قي الستدرك (۰۰۳/۱» وقال: هذا صحیح الاسناد و خرحاه ووافقه 
الذهبي» بوانظر :تصحيج .هاا الحديث في تعلیق د. فاروق حاده علی فضائل القرآن 
للنسائي ص (5۳). 

(۱) اعلام الوقعین عن رب العالین (۲/ ۱۷۹۵). 

(۲) الصدر السلیق» (۲۳۹/۱). 


١5‏ اأمثل القرئية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
رمذا الکلام منامام ان لیم - رمه الله - يصور بحلاء تلك ئ 0 
۰ الخاصية الحامة لاأمال. وهي کوما e‏ فهم. العی 0 وتعين بن على 0 
التفکر والتذکر والاعتبار. ۹ ۱ 
الأمثال والميزان العقلي الشرعي: ۰ 
. الميزان العقلي الصحيح هو الحكم بالعدل» وهو قوم على وید ين 
۳ والتفريق بين المختلفات. 
٠‏ قال الله تعالى: 


نزي کون کاب اتراي 5 
0 قال الشیخ عبد امن السعدي یه ال سیر هذه الآية: ' 
ات هو هذا القرآن العظیم» نزل بالحق». ؤاشتمل علن بلق | 
ل واليقين) وكله آيات بينات› وأدلة واضحات» على ج الطالب ۶ 
الإلمية» والعقائد الدينية؛ فحاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل.. 
وأما الميزان فهو العدلء والاعتبار بالقياس الصحیح؛ والعقل الرجيح 
فكل الدلائل العقلية» من الآيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية؛ ۱ 
والمناسبات» والعلل والأحكا» والحکې داحلة في الميزان» الذي أنزله الله ۱ 
۰ تعال» ووضعه بين عباده؛ لیزنوا به ما أثبته» وما نفاه من مور ويعرفوا ۱ 


به صدق ما أخبر به وأخيرت به رسل ٩‏ 


۵ (1) سورة ة الشورى لآية رقم ۱۷ 
(۲) تب تيسير الکرم الرحمن في تفسیر کلام المنان» 4/5 °( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الایسان ۷ ۱ 

والأمثال القرآنية حزء من ذلك الميزان الذي أ ا 
بما عقوم ويعرفوا بها التمائل والاحتلاف» فيسووا بين المتمائلات ويفرقوا 
بين المحتلفات. ) 

وهذه العلاقة بين الأمثال القرآنية والميزان هي من أعظم مزايا 
الأمثال القرآنية وأهمهاء» وهذا معق دقیق حلیل نبه إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - ولم أقف على من أشار إلى هذا المع ممن كتبوا 
في الأمثال» لذا سأنقل مقتطفات من كلامه - رهه الله - لتجلية 
هذه الفائدة. 

قال - رحمه الله -: 

روقد اتفق العقلاء علی آن ضرب الثل ما يعين على معرفة 
الكليات» وأنه لیس احال |ذا ذکر مع الثال کالحال |ذا ذکر جردا 
۳ 
وقال: 
«ومن اأعظم صفات العقل معرفة التمائل والاختلاف فإذا رأى 
الشیئین التمائلین علم أن هذا مثل هذاء فحعل حکمهما واحداء كما إذا 
رای الاء والای والتراب والتراب... فهذا قیاس الطرد» وإذا رأى 


الختلفین کالاء والتراب فرق بينهماء وهذا قیاس العکس. 


.)۲۳۸/۹( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۸ انا م القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 


الله به من الاعتيار في کتابه يتناول قياس الطرد وقیاس ۰ 
0 لکذبین للرسل بتگذييهی. کان. من, الاغتبازر آن : 
ن فعل مثل ما : وا أصابه مثل ما أصاينم» فيتقي تکذیب الرسل 0 
عقو بةء وهذا قيا لا و »وم أن هن کات الرسل ا 8 
و الاعتبار ۳9 متا ويذا» قال تعالی: 














ليمع لزي لبي" 
دیزی لاس و 0 





زان قبره قسلف, بالندل» ورد هم عا بوز یه ره 
۱ متلازمانن» وقد أنخبر تعال أنه. أتول دلاق كما أن ۱ 






بالقسط. فما فما يعرف به مئل التماثلات سن العبقات وا قادر 
) لیزان» وكقلك ما يعرف به E‏ الح ا 


نوا 








9 من العدل الذي أمر الله یم ۵ 


3و2 سور يو سقف الآية 7 قم 05 
(۲) سورة آل, عمران الآية رقم ۳7 0 
(۲) حموع الفتاوی»  .)۲۳۹/۹(‏ 
(4). خمو ع الفتاوی, هد ا 











كتلاه وعلاتهه قصوى بين التماتقين وتفرق بين ان 
فطر عباده. وعقوهم من هعرفة التمائل والاحتلاف. 

فاذا: قیل: ان كان هذا مما يعرف. بالعقل». ف 
به الرسل؟ 

قيل: لآن الرسل. ضربت. للتاس الأمثال العقلية الي یعرفون با التماثل 
والاختلاف: فان الرسل دلت الناس. وأرشدقم إلى. ما به. يعرفون العدل» 
ویعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة الي يستدل نا على المطالب الدينية» 
قليست. العلوم النبوية مقصورة على الخيره بل الرسى صلوات. الله عليهم 
بينت العلوم. العقلية الي ها يتم دين الله علما وعملا» وضربت الأمثال 
فكملت الفطرة. عا نبهتها عليه وأرشدقنا لما کانت. الفطرة معرضة عنه» آو 
كانت الفطرة قد فسدت. عا محصل ها من الآراء. والأهواء القاسدة فأزالت 
ذلك. القساد والقرآآن: وللحديث: مملوءان من هذا يبين الله الخقائق بالمقابيس 
لعقلية. و الامغال الضروبة» ویبین طریق. التسوية ین 0 والفرق. بين 


یر 











تاه و ۳ NS‏ 


(۱): سورة انلتائية. الاية. رقم ..)۲٩(‏ 


NO‏ ` .الأمثل القرآنية القاسية للدكتور عبد اله الجربوع 


53-7 یی کج ۰ لک کت نکر06 | أي هذا 
حكم جائر لأن فيه و بين اللو 
ومن التسوية ين العمالين قول کت 0 
إلىأن قال: 182 .. 00 ١‏ 
«والقصود التنبیه. 5 أن لكان العقلى حق كما د 
. کتابه» وليست هي مختصة بعنطق الیونان. بل هي الاقيسة الصنحيجة 
المتضمنة للتسوية بين المتمائلين والفرق. بين المختلفين» سواء وت ذلك 
یا كزان الشمول ار بصيغة قياس الل 
وحلاصة کلامه - - رحمه الله -: أن الأمثال. القرآنية - ما کان مه 
أمثالاً تمثيلية تشبيهية تقوم علی قیاس التمثیل أو كان أمثالا و در تقوم 
على أساس قياس الشمول - هي موازين عقلية ضمنها الله كتابه توزن 
ما القضايا الي قد يستشكلها بعض الناس» أو الحادثة الي حصل الخلذف 
والسزاع والحدال خن فتأي الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور 
۰ علی ما یشابمها لإيضاح حكمها وإلحاقها ما ار قایستها علی ما لها 
لبیان دا مها وال الشّبّه ال آوهمت قرها منها. 


ا وة القلم الآيتان رقم (۰۳ ۲۰). 
(۲) سورة القمر الاية رقم (4۳).. 
(۳) بجموع الفتاوی؛ (۲4۳/۹). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 101 
والحق أن هذه الخاصية للأمثال هي سر أهميتها ف بحال الایضاح 
والإقناع وبيان الحجة. 
الأمثال من حجة الله على العباد: 
إن ما يدل على أهمية الأمئال الى يضرما الله للناس ني كتبه وعلى 
ألسنة رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - أن الله جعلها جزءا من 
حجته البالغة» الي بلغها الرسل لأقوامهم 


عير سر © سر سر 


وقد بين الله تعالى هذا المعئى في وه وس نیم اب 
مول از را ينا خر ای أجل قربا دنوب را ار 
کر اق تسم من فيا كم من وال ٠‏ سكم يي مساك لون لتو 
ا ماري كك دفر هک ۱6 


وقال حل من قائل بعد آن ذکر تدمیره لفرعون وقومه» واغراقه قوم 
نوح» وإهلاكه عادا وود وأصحاب الرس» وقرونا بين ذلك كثيراء قال: 


ر مر - سير ۳ 
او کلا ضرا ل الاسنال وکلا ترا شی )۰ 


وبين سبحانه أنه ضمن القرآن الكريم أمثالا من الأمم السابقة 


.)45-454( سورة إبراهيم الآيتان رقم‎ )١( 
.)۳۹( سورة الفرقان الاية رقم‎ )۲( 


٠ اشاق ا القرقية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع‎ Nor 


جوانب البشارة والانذار و تبلقه 





2 ص اقينه الال تفای کت 





٠‏ اللواعنظ ولا وتتضح معام الدین» وتستبين الطريق» وتنم السجة. 


I‏ ا 





م 1 "سییر : 0 0 
4 ی کرای جر : رصن , ۳ 








۱ 1 فرة العلم بكذه الأعمية للأمثال تكون بتظافر جهود آهل ال : 
بالعناية بالأمثال» بذراستهاه ر پوتشرها بين الناس في تلقن 
الوسائل و امحالات. المناسية» اليستفيد د انام من هدايتهاء e.‏ ب الله 
على عباده. بوالله الم 

كك ألاصة هذا بط 5 با "۳ a‏ 
0 تبي مما تقدم - من ظ أقوال اهل العلم واللغة ق الإشادة بالأمثال - 
1 تلف آنواغها اي البیان والایضاح؛ ون الأمثال 











أهمية. ضرب الأمثال : 
القياسية الت* 





۱ 3 أو الأفوةجية ' تمر بدورها ی إقامة الحجة» وتفهي 


(۱) سورة النور الآية رقم (e)‏ 
(۲) سورة الکهف الاية راقم بر *). 


البانب الأون: مقدمات. في. الا 





الراد. وتقدعم الوعظة. بأسلوب مقايسة النظیر بنظیره» والشيء عثاله. 
لذلك كان اکتر آمنال القرآن الکرع من هذين النوعين. ٠‏ 

كما تبين أن إشادة القرآن الكرع, بأمثاله. استنبطت من عدة مواضع» 
منها: الإشارة إليها برتلك» الى تدل على عظم شأقا وبالغ أثرها. 
ومنها: الإشارة إلى أنها ضربت للناس» مما يدل على حاجتهم إليها و کوفا 
من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحججء الهادية إلى الحق. 

ومنها: وصفها بغا وما علا إلا العالمون© لکوفا تضرب للامور 
الكبار والمطالب العالية» والمسائل لحليلة. ومنها: تعلیل ضرف برجاء تفکر 
التاس فيها وتدبرهم ها واعتبارهم اء ما يدل على خاصيتها في, تسهيل 
ذلك عليهم وتقريبه لحم. وتبين أن السر قي هذه الأهمية البالغة هو في 
كوفها من موازين الحق الي أنرها الله في كتابه ونيه ها عقول عباده إلى 
والأوصاف. والتفريق. بين المختلقات» وذلك عن طريق الصيغ الي حاءعت 
ها الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول» أو صيغ قياس التمثيل» أ 
قياس الأولى. 

وهي بذلك کله من تام حجة الله على حلقه» حيث ضرب الله 
الأمئال لجميع الأمم السابقة» وفصلها في. خاتم. كتيه القرآن الكريم» 
وضرينا البي كلد لامته» فكمل بذللك البيان» واستنار الطريق» وتنت حجة 


الله على عباده. والله اعلم, 














۱ الأمثال لقرةنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ . ١4 
۱ الطلب اي أغراض الأمغال القرآنية:‎ 


إن التكلم لفصیح الذي يلجأ إلى لأسايب غو الباشرة!. ومبها 
الأمثال - - في وضف وبيان ما يريدء إنما يفعل ذلك الحكمة وغرض معين.. 

والأمثال القرآنية e‏ لأغراض بر وكل تلك الأغراض تدور 
"حول غرض أساس» هو البيان والإيضاح مراد الله عز وجل والبلاغ 
لحقيقة دينه» وحقيقة ما يضاده» وكل ما يحتاج إليه البشر للتعرف على 
حت الله - عز وحل - وما يترتب على القيام به من كرامة الله ثي الدنيا 
والاخرة ولتعرف علي ضده وما لكا متختظ الله 
قال الله شعالى: ) ۰ 


هرداص اسف تن رن این نک مل 

وغاية ذلك البيان هو الترغيب في الحق واحث على اعتناقه» 
والترهيب من الباطل والتفیر من والأمثال من رحمة الله عز وجل ماد 
حیث یر ها رها من ضروب اقول کلام للتذكر ولتديرء كما قال 


رقب را رز و 


.)۸٩( 5 سورة الإسراء الآية‎ )۱( ٠ 
-)۱۷( سورة القمر الاية رقم‎ )۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۵ 

وقد جمع الأغراض الى تضرب لأجلها أمثال القرآن الكرع الإمام 
بدر الدين الزركشي بقوله: 

رروضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير» 
والوعظ» والحث» والزجرء والاعتبار» والتقریر وترتیب الراد للعقل» 
وتصويره في صورة الحسوس.. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان 
تفاوت الأجر» وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم 
الأمر أو تحقيره؛ وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمرء قال تعالی: 

وراک الامل۷(» فامتن علینا بذلك لا تضمنت هذه 
الفوائد»”' . ۰ 

ويمكن حصر الأغراض الى مُضرب ها أمثال القرآن .ما يلي: 

١‏ - ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. 

؟ - إقامة الحجة والبرهان. 

۳ - الاقناع بالترغیب في الحق وتحسينه» والترهیب من الباطل 
وبیان قبحه والدح والذم. 

4 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 

ه - التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء يما والتنفير 


.)40( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 
.)485/١( البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


٠ 0‏ الغائنة إل ذهن ١:‏ 


> _. الأمثال القرآنية 'القياسية اللدكتور عبد الله الجربوع 


من اضندها. ۱ 

قران أصوال وقواعد لعلم تي تمو 

فهذه سر هي الأفراض ' الأساسية الى ضربت من أجلها الأمثال 
ب اثثل لا کثر من غرض» وساقدم قیما يلي شرجا 

وجرا لكل غرض من هذه تفر 


5 - أن أمثال ١‏ 











إإليه لمشاهدقناء ود 75 يكن في التعريق ها اش کر ! آوصافیا إطالة قد 





تودي إلى نشتيت دهن التحاطب» ' أو باس الأمر عليه فيحسبن عند ذلك 


ضرب الثل له لتفریب العاني الو جدانية) أو ا ١‏ و الوا ات سة 








4 انیا 
ومن أمفلة هنذا 1 ضراب تال ی 
٠‏ المادي الحسبوس الذي ا عقدور 'اللعناظيين ١إ‏ 


قال تعال: 


و ا 2 < 








(۱) سورة الواقعة الایتان رقم ۰۲۲ ۲۳ 





الیاب :الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمنان Yay‏ 
الثل لتقریب تصور ما یکون ف النار من العذاب کقواله تعالی: 
0 رصي شر شر افر »كد جعالة ص90 ونحوها. 
فاللولی والقصر والجمالة الصفر هي موحودات مادية يحسها 
الحاطبون بحواسهم الادية. 
وقد يشبه لهم .ما يراد تقریبه من الأمور الفيية بأمر حسوس شم 


ااا خان حيث .يستقر 2 آفهامهم وشعورهم قبح ذلك الشيء 
إظَلميا 57 e‏ 
ا وان الممثل اله سنة من سنن الله «الجنارية» الي إيعامئل ها عباده, 
لیس عقدور الخاطبین |دراکها بحواسهم ولکن .عقدورهم دراکها 
5 و ق س Hd‏ ۳ | سم ۳ 
یکت ...۳۷ اد 
8 















(1) سبورة المرسلات الایتان رقم :(۰۳۲ ۳۳). 
(۲) سورة الصافات الایة رقم :(ه). 
((۳) حبوورة اج :الآية رقم (YY‏ 


oA‏ لمث اقرنية لاسي اتور عد اله الجربوع 


ومن ذلك بحمل حال المؤمن الموحد» وحمل حال خر قد لا 
عکن الخاطب تصورها بحواسه اقل أعون شيء على ریا 


وتصورها بأيسر طريق وأوجزه. 


قال تعالى في حال المؤمن: 


یکنز خی سا را 0 


تا 
وس نز xr‏ 7 2 گر مر سر سر اه ما 
۹ ب الملا زجلانه شرک تاكن رجاس ال هل 0 


سوه 7 رم ۱ 
وما تقدم يتضح آن. “من الأغراض الى ضُربت الما الأمثال القرآنية ۱ 

بیان المثل له وتقریب صورته إلى ذهن المخاطب» وأكثر ما یضبرب لذلك ك ۰ 

الأمثال التشبيهية. ' ) ۱ 

ثانیا: (قامة لد والبرهان. . 

يحتاج دعاة المدى إلى يحادلة المخبالفين» لبيان الحق و لقاع به وب وییان اد 

محاسنه» و کشف لباطل وبيان قبائحه, ' 


(۱) سورة البقرة الاية رقم (۲۵۰). 
. (۲) سورة الزمر الاية رقم .)۲٩(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١68‏ 

فتارة يقدمون أدلة برهانية ا تفيد اليقين 7 تأملها وتفكر 
كما على القضية المطروحة. 

وتاره يعدمون أدلة تین عحاسن الحق و فضائله. وقبح الباطل 
أو ينفره من الباطل. 

والأمثال ها دور بارز في هذين المضمارين. 

ومن الأمثال الي تُضرب لإقامة الحجة والبرهان على إمكان البعث 
E‏ 
خا نات ع ۵ الآية. 

وقوله: رد ا ا 

د ی 4 ۲ 1 ا ع 3 سرام عزن هار قتي ٩‏ 

رال بامیقات لھا طلم فی » رزقا تا وتا لدع ما نات 
ی" شوم 

ومن اححج الدالة على بطلان الشرك ما ورد في قوله تعالى: 


(۱) سورة يس الآية رقم (۷۸) وما بعدها. 
(۲) سورة ق الایات رقم (۱۱-۹). 


2 ا لن ازن ی و له 7 


سو 


افوا دابا ولو انس جمعوا ل 26 التية, 


اوفتها م ورد ف 
فن شین هن AS‏ 


ومن اجج الدالة 1 














r 0 


0 








- الأمتال ی و وردت هه ۱ 
فصي[ ۱ فاذج منها ان شاك 





ویلاحظ آن اغلب - إن لى يكن کل 





الححة هي ق قضايا الأعتقاب وسوف ياق 7 
الله - ن هذا البحث. ] . 
ویتلحص عا تم أن من الأغراض الي ضربت: لنا ابنال القران 


الكرع إقامة الدليإ ات والبرهان على القضية المرادة.. 











(1) سورة الج الآية رقم (۷۳). 
(؟) سورة الأعراف الآية رقم (1۹4). 
٠‏ (5) سورة آل عمرات الآية رقم (09). 


لباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف اللیمان ۱ 

الثا: ضرب الأمثال لفرض الاقداع ب کر حاسن اخق والترغیب 
فيه» وذ کر قبائح الباطل والتفیر منه. 

هذا الغرض قد استأثر بحظ وافر من أمثال القرآن الکرم فكثير من 
الناس قد ینحد ع بظاهر الأمر دون أن يسبر غوره» ويتعرف على خفاياه» 
فإذا كشفت له تلك الساوی الستورة ومثلت له عثال معقول مطابق» 
اقتنع به واستدل به على الحكم الصحيح الذي يجب أن يصير إليه من 
معرفة حقيقة ذلك الأمرء وعدم الانخداع بظواهره الخلابة. 

ومن الأمثال الي تهدف إلى الإقناع بالحق عن طريق ذكر محاسنه 
ومزاياه ما ورد لتصوير حال الموحد من اطمئنان نفسه ووضوح الرؤية 
لديه» وثباته على الصراط المستقيم» واستمساكه بالعروة الوثقى» كما 
قوله تعالى: 


الع كر العا حرطا ورين له َ 0 ۳ 4 


وقوله: 

یر ر اي مر اي مر تيي تم حر سير لر : 

للم رکف کا حرة طبيّة اصلها تامت 
وها ني السسماء + مؤت کله کل جين ان رها وضرب الله الم لئاس 


(۱) سورة البقرة الأية رقم .)١55(‏ 


١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سس 
0 و قوله: 
سیر : ورن 


ضر باتلا راان شرك تنا کش روز 


ستران ۳62 


۱ رو ۰ ۰ و 0 | 
2 شي کيا ڪل + مهس ی رس 
اف ا علی وجهه اهدی بل سین سر عل مرا ) 


ا سی 
ا ما ورد لصو حال لکا والشركه ولا امن سوت 
وقد ورد ي هذا امن کر من لاهسا ما دم 0 

قوله تعالى : 


ضر وی درگ و تین 


(1) سورة إبراهيم ا )6 00 
(۲) سورة الزمر الاية رقم .)۲٩(‏ 


.)۲۲( سورة الملك الآية رقم‎ )( ٠. 


(4) سورة الزمر الاية رقم (۲۹). 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایسان ۱۳ 


وقوله: 
ی 2 سي سر 
مر ۵ ر رس ر مر سر 6 ۵ ساس وس a‏ ہے س ص 
أن بدي مكنا ی وه دی آم نشي سو عى رامل 
مر ر 
مه |( 
2 
ومنها قوله: 


سم زب ۰ ریا سم 2 4 
ا يه ار سح ا یگ رصي الس وی ایس 5 وم م و ص 
لأوسئل كلمة خب كشجرة خييئة حسمت من فق الأرّض ما لها من 
قر ر4 . 
ومنها قوله: 


سه كت الذي تدرا ۱ سورهم 


از 6 7 


رکف ان ی عمي نهم ی 
ی ۳ 4 ر ےه 4 مره سر ممم 7 مر مز ی یا سر س ر پار صر 
ی رونام في مت تاجن در 


ص 


زب اه یط اکن »یک لفط کت ضاء هم 
مش ی ١‏ أظل عله اموا ۰ الآية. 
(۱) سورة اللك الاية رقم (۲۲). 


(۲) سورة ابراهیم الاية رقم (۲۲). 
(۲) سورة البقرة الایات رقم (۲۰-۱۷). 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوله: 0 ۱ 
ا اندعو ین دون له ما 9 ا ا قاتا فد 


اپ سر 


هدآنا لازي سو لاني الأض حي رن ' الآية. 
ار ا من نی ۰ ۰ 

۱ لا سبتارج ت۳6 ۱ 1 

۵ ومتھا ما ورد في بان قبح حال من آمن بكتب الله م أعرض عنها 

۱ لا مها لا یل ها معثبرتهعلی مه وتوفر آسبای» کم يو 

۱ تعالى: 

هت لور ار کیرش | 
سل ارم لین 3 ۱ وكات له ال لد رم اطایی:۳. 


وله ا وه ف ان قح الم تم لک 0 
قوله تعالى: 


(۱) سور الأنعام لاية رقم ۱ ۷). 
(1) سورة الأنعام الآية رقم .)١57(‏ 
(؟) سورة الجمعة الآية رقم (ه). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ١‏ 


سے سر صر 


1 عم الي ی 5 اشرت و َعَهُ الشيطان فکان من 
لاون * و شا سن ا إلى اررض واي عه ا 
کلب ان یلع لت تکیت ۱۷6 ام 

ويدحل في هذا الغرض ما ورد من الأمثال بقصد الدح آو الذم 
لكن لا يراد به الإقناع وإنما يراد به الاشادة بالمدوح وعیب المذموم» 
ويصاحب هذا الغرض غرض آخر هو نصب القدوة الصالة للاقتداء 
بالمدو ح والتنفیر من الذموم. 

وما ورد في المدح قوله تعال: 
0 الله والذين ممه شا اکثار رحماء رم 


چ ار 
ا ص 


ركنا سحدا بون ضام الور ضهان ياعم في وجوه تنا ثراستجود 
دك ت تلن ني ارا سهم في اليل وك رجا زره هط 
ا عبط راکنا 3 

ونما ورد في الذم قوله تعالى: 


.)١75 سورة الأعراف الآيتان رقم (5/ا1:‎ )١( 


(؟) سورة الفتح الآية رقم (5؟). 


ك1 ؤ الأمثال لقرقية لفياسية للدكتور عبد ال الجربوع 
ر شرب سیر ری رول الاد 
وما تقدم يتضح أن من أغراض الأمثال القرآنية؛ نع بسن مر ئ 
المثل ی ابراز محاسنه ومزایاه او الاقناع بقبحه وفساده؛ راز ۱ 
مساویه, واا كما تأ الأمثال ی مدح مسل له والإشنادة ب 
ونصبه تدوة أو ذم سل له وعیه والتحذير منه ومن طريقه. 
: رابعا: الدلالة على كثير من الفوائد العلمية واحکم. 3 
ؤ تشتمل الأمثال على كثير من الفوائد العلمية؛ في جوانب كثيرة منها 5 
العقائد ؤهي أكثرهاء والأحكام الشرعية» قال الزركشي: 0 
رفان آیات a‏ والأمثال وغيرهاء فیط منها. كثير من ١‏ 
الأحكام ب ا ۵ ۰ 


وسوف o‏ الفوائد' ۰ المتعلقة و مثل بعد. را إن 2 


شاء اللّه. 


(۱) سورة التحرم الأية رقم (۱۰). 
(۲) البرهان في علوم الق رآن» (4/۲). 


الباب الأول: مقدمات في الأمنال.. وتعریف الایمان ۱۷ 

خامسا: التربية يإبراز القدوة الحسنة, والحث على الاقتداء يماء 
والسفير من ضدها: 

رالامثال من أفضل السبل للتربیت وتقوتم المسالك» وإصلاح 
النفوس» وصقل الضمائر» وقذیب الأخلاق» وتنمية الفضائل السامیق. 

ویکون ذلك بتقدم النماذج البشرية الصالة والنماذج البشرية 
الطالحة» بقصد توحیه النفوس الخاطبة ال الاقتداء بالصاین وتنفیرها من 
الطالحين. 

قال تعال: 


مسر ۵ 


(واكه ان ان کنو و يعوا الباطل وَأنْ زین ] ا وا لح ین رم 
1 ریاس 

ال شع عبد رح دی - رح لله - في قر ال ملك 
رب الل اقاس آنا ): «حیث بیّن هم تعال أهل الخير وأهل الشرء 
وذکر لکل منهم صفة یعرفون با ویتمیزون لباك من هلك عن بيك 


.)5( أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم: أحمد بن محمد طاحون» ص‎ )١( 


(۲) سورة محمد الاية رقم (۲). 


۱3۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


م قاس رة 1 (۱) (۲) . 


وی م کی ام ۴ 
وقال الشيخ اي بن محمد اون «وټ میدان اضداية ' اش 0 

٠‏ والتتفیر من الشر يقندم القرآن الکرم فاذج للفوس بشرية؛ وان ي 

دراستها لعبرة» وق تدبرها عطق وكم في القرآن الکرم من تماذج لأولياء ۱ | 

1۳ الصالحين: من این بت والصديقين» والربانيین» 1 إا ۳ ع8 ۰ 


نور وق رد نور؛ 0 قدم الکناب العزیز ماج فون انطوت ِ 
7 لش والسوع ونفوس: انسلحت مما يدعو إليه العلم النافع» والآيات لیات 0 
۵ بعد أن علموهاء. فلم يشرفهم العلم لأنهم لوثوا أنفسهم بالشحب والفروره 0 
' وطلب الدنيا وإيثارها على الآخرة؛ وقتم نمانج تتلون کما تتلون احربای . 
ظاهرها یس وباطنها شر وضر» 0 ۱ 0 ۵ ۱ 
زا ماع هط ما بنیز خی 
: القرآن أمثال منصوبة للاعتبار' والاقنداء بالصالحين وتحري طریقهم . 
۳1 والایتعاد عن طریق لضالینافالکین سوله ما تص منها علی ها سل ۱ 


ینص. 


(ا) سورة الأنفال الاية رقم (4۲). 
(۲) تیسیر الکرم الرحمن في تفسير کلام النان» 1۳/۷ 14). 
(۳) آمثال ونماذج بشرية من القرآن العظیم» ص (۸). ۰ 


الباب الأول: مقدمات في الأمنال.. وتعریف الإيمان ۱۹ 


ومتال ما نص علی ضربا مثلا ما ورد ی قوله تعال: 


2 2 8 


0 و 
صحَا ب القرية د جَاءهَا المرسلون76". 


2 كرا 2 سيو 


(واض رب لهم ملا 
و قو له: 


5 و 0 ا ل 3 
ار بطم ما رجلين جلا لاحدهما جنّن من اعتاب وحنفاها 


تخل ریا زرعا۷6 الآيات. 
4 


قال أبن مها رجه الله ب ما أن القفتض ٠‏ اال رة 
للاعتبار: ررونظیر ذلك ذكر القصصء فإفها كلها أمثال هي أصول قياس 
واعتبار» ولا بمكن هناك تعدید ما یعتبر باه لأن كل إنسان له في حالة 
منها نصيب» فيقال فيها: 
دكا ني َعم بلول الأبابي7. 
ویقال عقب کا یروا ی الما ر e‏ 


ومن أمثلة هذا النوع ما ورد قي قوله تعالی: 


(۱) سورة یس الاية رقم (۱۳). 

(۲) سورة الکهف الاية رقم (۳۲) وما بعدها. 

(۳) سورة یرسف الاية رقم (۱۱۱). 

.)۲( سورة الحشر الآية رقم‎ )٤( 

0۱( دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» .)٠١5/1١(‏ 


.۱۷ لامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


شر تدا رورو ار رالو 30 لآية. 

وقوله: 

وتر سو كارو 06 و 

وما تقدم يتيين, أن من أغراض ضرب تال لقن کر 
یا يتجلى 8 ابراز لنماذج الخيرة الصا لیة وبيان أعماهم ۱ 
وأحواهم وم لد إليه 5 ي الدنيا والآخرة لتكون قدوة ۱ 
صالحة برغب ا الاقتداء 24 وإبراز ا ۱ 


ری تشن ولا شك أن هذا الأسلوب من أهم أسايب ری 4 ۱ 
وأكثرها تأثيرا. > رف 5 
٠‏ سادسا: : أمثال رن أصول وقواعد الم سر زا 

قال ابن القيم - رحه الله: م 
«وبابملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد نم ۱ ۱ 
الو ی الاستدلال ها وکذلك من فهم القرآن فانه یعبر به 3 
الرؤيا أحسن تعبی واصول التعبیر الصحيحة إنما أخمذت من مشكاة ۱ 


(1) سورة التحريم الآية 0 00 ۳ 
(۲) سورة التحریم الاية رقم (01. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۱۷۹ 
القرآن/) 
وقد بين - رحمه الله - هذا العی ی کتابه «اعلام الوقعین 
وضرب لذلك آمثلة کثيرة نختار منها ما له علاقة بالأمثال. 
رفمن ذلك تأویل اخشب القطوع التساند بالنافقین( 
وهذا مأحوذ من المثل الوارد في قوله تعالى: 
ر 
0 2 5 ا 
of. 2 SIS‏ “ الآية. 
0 ذلك تعبير النساء با لبيض» وهو مأخوذ من قوله تعال: 
e "0‏ 0 


وتعبير الرماد بالعمل الباطل» مأخوذ من قوله تعالى: 
سل ای کف یمام کرام اتب الم ني بم 


0 204 إل 5 


وتعبیر النخلة بالرجل الومن» ا من قوله تعالى: 


(۱) (علام الوقعین عن رب العالین» .)۱٩۳/۱(‏ 
(۲) من ص (۱۹۹-۱۹۰) ج(۱). 

(۳) نس الصدر ص .)۱٩۹۱(‏ 

(4) سورة النافقون الآية رقم (4). 

(ه) سورة الصافات الاية رقم .)4٩(‏ 

(") سورة براهیم الاية رقم (۱۸). 


۱۷۲ الأمثال فرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


00000 
وقال - رحمه الله -: رفالرؤيا أمثال مضروبة يضرها الملك الذي قد 0 
كله الله بالرؤيا ليستدل الرأي عا ضرب له من اليل على تظيره» ويعي 1 
۱ منه إلى شبههء وهذا سمي تأويلها تعبيرا. .. ولولا أن ُكم الشيء کم 
۵ مثله» وک النظیر جکم نظیره» لبطل هذا التعبير والاعتبان ولا وحد 3 
7 اليه تا وقد أخير الله سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع ٠‏ 
من کتابه» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء بت فيهاء ۱ : 
والاعتبار» وهذا هو القصود ها 8 ا 
را دم بين أذ أل لقان تي على تعب ری کل اک ۲ 

ناذا قرف کان لیر زو گر ظ 
الأمثال معام للهداية: | 2 

1 ان هذه الأغراض ر ت الأمثال القرآنية‎ ١ 


عظیماً من آسباب الهداية إل الحق» وخخاصة ' في بيان نحقيقة الإيمان. 
قال الله تعال: " 


سر خی له مسي ل 


إن الله لا مستحيى ا أن شرب تلات عوضَة فا وق 3 ی ۱ 


() سوزة راهم رتم( 
(۲) اعلام الوقعین» له 


الباب الأول: مقدمات في الامنال.. وتعریف الایمان ۱۷۳ 


وحن ین رتم وا لین کرو فان ماد رد ال )سل 
ها ور با نما لاس0۱6 


والضمائر في قوله: مضه کر وقوله: و وقوله: 
توت نز لا لسن تعود على على الملل في قوله: ِن لاتحي 0 
لت . .ال این جر - رحم الله 

يعيي بقوله حل وعز: ل به كرا يضل الله به کثیرا من 
حلقه» والهاء في ليدأ من ذكر المثلء وهذا حبر من الله جل تناؤه مبتدأ 
ومع الكلام: أن الله يضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق 
والکش؟. 

والمراد بإضلال الله وهدایته باْل: أنه سبحانه يزيد الفاسقين من 
المنافقين والشر کین من أهل الكتاب وغيرهم- والذين بينت آوصافهم 
فيما يأ من السياق - ضلالاً إلى ضلالهم» لتكذيبهم بما قد علموه حقاً 
یقینا من الثل الذي ضریه اللّه لا ضربه له» وأنه موافق لا ضرب له 
فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به کثیاً من أهل الایمان والتصديق» 


)۱( سورة البقرة (55؟). 
(۲) حامع البیاف (۲۱۸/۱). 


OVE.‏ لامشل القاية الفياسية للدكتور عبد لله الجربوع 


آي بزیدهم هدی ومان حيث ,«يفهموها ويتفكرون فيهاء فإ لوا 

فا لبك له علی اوه امین ازداد علمهم ولعافم والا علموا 

فا حق» .وما اشتملت عليه حق» وان حفي علیهم وجه الق فیهاه 

لعلمهم أن اله م يضرها عبثاء بل لحكمة بالغةء ونعمة سابغقه7. ِ 
وهذه الصفة الي وُصفت با الأمثال من أنه َل ب أناس وى 

ا آخرون» مشتركة بين جميع آيات القرآن الحكيم. ١‏ ۰ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - ره الله د1 

رفهذه حال المؤمنين والكافرين» عند نزول الآيات القرآنية.. 

قال تالز 


7 
یه بر بس سا گر مر و 


ر 


مهو ۵ 


توا ارک ون رت را 4 3 


ما فزون7۷. 


ریا وش کف 
فلا أعظم نعمة على اباد من ترول الآيات القرآنة. 07 0 
ع هذا تكون لقوم محنة» وحيرة» 3 ار ل رم 0 


ولقوم منحة» وره وزيادة خير إلى خيرهم. 


۳ ۱ 7 انظر: جامغ البيان» )1411( وتفسيز القرآن العظيم لابن كثيرء‎ )١( © ٠ 
تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ (/). ۰ 0007 ش‎ )۲( 
۱۲۵ ۰۱۲ ۵( سورة التوبة الآحان رقم‎ )( : 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 1Yo‏ 

فسبحان من فاوت بين عباده؛ وانفرد باهداية والاضلال. 

م ذکر حکمته وعدله قٍ اضلال من يضلء» فقال تعالى: 

و هل ات۱ أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين 
لرسل الله الذین صار الفسق وصفهم فلا يبتغون به بدلا. 

فاقتضت حكمته تعالى إضلالهمء لعدم صلاحيتهم للهدی» كما 
اقتضت حکمته وفضله. هداية من اتصف بالامان» وتحلی بالأعمال 
الصا لت (. 

والذين هداهم الله بالأمثال هم الذین تفکروا مها تفکرا صحیحا 
على نج وفهم السلف الصا ومقتضی مدلولات اللغة والنظر السلیم 
في صورة المثل به» وسلمت فطرهم» وعقوم من الاحراف. فهدقم إلى 
الحق وبينت لهم مراد ال واهتدوا بما فزادهم الله هداية وإماناً. 

أما الفاسقون الذين يضلهم الله لعدم انتفاعهم بالأمثال فهم صنفان: 

صنف أعرض عنها فلا يتعلمهاء ولا ينتفع بماء وق القابل استمسك 
بالظنون» وهوى النفوس» وضرب لنفسه و ضرب له أمثال من الباطل 
يسوغ ما ما هو عليه من الضلال والجهل. 

وصنف آخر آقبل علی آمثال القرآن» ومال ععانیها وحرفها لتوافق 


(۱) سورة البقرة الاية رقم (۲۲). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام النان» (17/۱). 


۱۷۹ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 


ما عنده من الأهواء والاغراف فضل في فهمها وال وزاغ وا 
فأزاغ الله قلبه وأرداه. ۱ 
وخلاصة هذا الطلب: 
أن الأمثال القر آنية بت غر معاد فين أفي: 
١‏ - بيان الممكل له وتقريب صورته إلى ذهن المخحاطبين. 
۲ - اقامة الدلیل القاطع والبرهان الساطع علی القضية الر اد 
- الإقناع بحسن الأمر المثل له» بابراز محاسنه ومز زاياه م إا 
بقبحه وفساده بابراز مساویه ونجزایاه. ۱ 
۱ 4 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. ۱ 
ه - التربية بإبراز ر النماذج الخيرة الصالحة» وبيان أغماف وأحواقم 
وما آل إليه مصیزهم ي الدنیا؛ وما سيصيرون إليه في الآخرة» لتکون. 9 
( قدوة يُرعْب ويْحث على الاقتداء مم» وابراز النماذج الشريرة الضالت ئ 
و تعلية ی وعدم 5 كانت عاقبتهم» ليُحذر متهم ومن 
طریقهم. 
- أن أمثال لفرآن تعين على ی لیا وكل ما كان الإنسا 
ها أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. ۱ ۱ 
كما تبين أن الأمثال القر آنية بمذه الأغراه اض المتعددة 5 من 
الأسباب المامة لیدید - والّه أعلم -. 0 


مقدمات ٤‏ تعريف الإيمان 
وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 
المبحث الثاني : المعاني الشرعية للفظ «الإيمات». 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۱۷۹ 
المبحث الأول: تعريف الإبمان في اللغة. 


رالایعان مصدر آمن یومن مان یر د وهی ی شم 
الأمن. 

قال الراغب الأصفهاني رجه الله -: 

روآمن إنما يقال على وجهين: 

(أحدهما): 56 بنفسه. يقال: آمنته أي حعلت له الأمن» و منه 
قيل لله مؤمن. 

روالثان): غبر متعد ومعناه صار ذا 0 

وقد فسر کثیر من العلماء والفسرین وآهل اللغة الایعان بالتصدیق؛ 
إلا أن المحققين من العلماء واللغویین بینوا آن التصدیق لا يفي في الدلالة 
على معن الإبمان» إذ أن لفظ الامان یشتمل علی مع زائد عن بحرد 
التصدیق. هذا الع الزائد هو الأمن. 


قال الراغب: 
رقال تعالی: وم نت سین لا و وکا صادقَن ۱4 قيل معناه: 


ا 


)١(‏ تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» (۵۱۳/۵): دار الکتاب العربي. 
)۲( المفردات في غريب القر آن؛ ص (۰)۲۲۱ 


(۳) سورة یوسف الاية رقم (۱۷). 


۱۸۰ .الأمثال القرآني القياسية للدكتور و 

مدق لاء إلا أن لامان هو التصديق الذي معه من( 

۵ وقد استدلوا لذلك ار 
الگول: الاشتقاق؛ وذلك أن الإإمان مشتق من الأمن. 7 
الثاني: لاستعمال حيث استعمل لفظ الایمان فیما هو مد من 0 

التصديق» ما يكون سيبه الأمن والائتمان. 

قال شبخ الإسلام ابن قيمية . رمه ا 

(رفإن الإعان مشتق من الأمن» فإنما تعمل ف خبر 5 عليه ۱ 
ال كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر.. . فاللفظ متضمن أمع ۱ 
التصدیق معنن الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق و لاستعمال, 0 
ولهذا قالوا: و 0 من آنا اي لا تقر بخيرناء ولا تثق به ولا 

۱ تطمین ال ولو کنا ضادتین لأفم يكوا عنده من يوقن على لد 

“فلو صدقوا لم يومن لمي ٠.‏ 

4 1 دما : ا التصديق الذي ب مْعه 
ا - كالثقة» وا الطمأنينة و اوق - ما ذکره بعض أضحاب شام 

۵ کصاحب "لسان العرب"» حیث قال: 


(۱) الفردات ص (05. 0 
(۲) جحموع الفتاوى» )4۱/۷ ۲( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۱۸۹۱ 

روالایعان الثقة» وما آمَن أن يجده صاحبه أي ما وثق7". 

وقال صاحب القاموس احیط : 

روالاعان الثقة وإظهار ا لخضو ع . ۵ 

فالإيمان إذا يطلق على فعل المُخبّر الذي يأمن المخبر» مما يؤدي إلى 
ب لد سكي کی ار و اد 
مدلول الخبر إذا کان یستلزم ذلك. ۱ 

وعلی هذا فان تفسیر لفظ الاعان بالاقرار اکثر مطابقة لعناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الل - 

رولفظ إمان قيل أصله التصديقء وليس مطابقاً له» بل لا بد أن 
يكون تصديقا عن غيب» وإلا فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إعاناء 
لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة... وقيل: بل هو الإقرار» لأن التصديق 
ما یطابق ابر فقط أما الإقر ار فیطابق ابر والامر...؟. 

۵ وقال ارف 
رومعلوم آن الایمان هو الاقران لا برد التصديق» والاقرار ضمن 


(۱) جال الدین محمد بن منظور الصري» (۰)۲/۱۳ دار ببروت للطباعة والنشر 
بروت (15195م). ۱ 
(۲) محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» کتاب ترتیب القاموس احیط للطاهر مد الزاوي» 
(۱۸۲/۱) عیسی البابي اي الطبعة الثانية. 
(۳) بحموع الفتاری» (۰۳۱/۷). 


NAY‏ الأثل القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قول القلب الذي. هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد ١‏ 


فشيخ الإسلام > : رحمه الله _ برجح ی ۳ 
القلبي الذي يتضمن مع التصديق عملاً قلبياً مناسباً. 


وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإيمان القلبي. . 7 
قال الراغب الأصفهان - رمه الله 2: ۵ 3 00 
اقا إثبات ل . وقد مر ذلك إثباتا ی لقب إن 
e‏ الإقرار بالقلب» اك الإقرار نكا ۷ ) 

عم ذ کر 9 لك القرآن الکرع» وهي: ۱ ۲ 0 
قوله تعالى : ١‏ لخ کون رد ج ۱ ۰ 
و 8۵ سم ا بش ۵ 2 (afr‏ 
کنو رک ور ۱ 
وقو له سبحانه - : 


و تین ۳ وشا سا 
زه سک کیرک رل کت 


(۱) بحموع الفتاوی» rvi‏ ۱ 
(۲( الفردات ق غريب القرآن» (۲۹۸). : 


00 سورة البقرة الآية رقم (088. . 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الإيمان ۱۸۳ 


رال دهد وا کین ید6 

و خلاصة هذا البحت: 

آن تفسیر لفظ رالاعان» في اللغة بالتصدیق ابحرد لا يفي .ععناه إذ 
لا بد أن يشتمل معي الإيمان على الامن الذي اشتق منه. 

وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإعان في اللغة» بالإقرار الذي يدل مع 
التصدیق على عمل قلي مناسب لا يؤمن به أو لَه كالثقة والاطمعنان 
للمخبر» وقبول خبره» والاذعان له... و نحوها. 


(۱) سورة آل عمران الاية رقم (۸۱). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ‏ . ۱۸۵ 
البحث الغابي: العانی الشرعية تافظ را لرمات). 


إن التتبع لنصوص الکتاب والسنة» وأقوال أهل العلمء يجد أن لفظ 
الإيعان» يراد به عدة معان شرعية» تشترك في قدر» ويكون بعضها أوسع 
دلالة من بعض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

رفان الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام 
لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه 
فتکلم به مطلقاء ومقیدا بقید. ومقیدا بقید آحر في موضعء كثر من يشتبه 
عليه ذلك. ومن أسباب: ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
یسمع بعضه ويكواق عا عه مقيدا 'رقية اوه اختقاضه عفن فيظه 
معناه في ساثر موارده کذلك. 

فمن اتبع علمه حي عرف مواقع الاستعمال عامق وعلم مأحذ 
الشبه» أعطی کل ذي حق حقه, وعلم أن خير الكلام کلام اللّه» وأنه لا 
بیان اتم من بیانه». 0 

والمعاني الي يراد بما لفظ الإيمان ترجع إلى ثلاثة معان بارزة» هي: 

الأول: الإجان باللّه الذي هو أصل الإبمان. 

الثاني: یمن القلي أو الإيمان 5 


.)۳۵/۷( مجموع الفتاوى»‎ )١( 


A‏ 20030 مل القراية ی لدكتور عبد اف الجربوع 


الثالث: الإيمان المطلق» الذي يشمل كل ما هو من این ۱ الجر عه : 
۵ بقول امل العلم: امان قول وعمل واعتقاد. ۳ 0 
و سيحري التعریف هله المعاني مع بعض أذلتها ' ف لطالب ۱ اتید 
١‏ الطلب الأول: : أدلة تنوع الراد بلفظ الاعان شرعا. م 
الطلب الثاني:. بیان ن أصل الإيمان. 

الطلب الثالت تعر يف الإيمان القبي. 

الطلب رای تعریف الما الكامل. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان AV‏ 
الطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعا. 


لقد تضمن حدیث جبریل - علیه السلام - الدلالة علی معنیین 
وذلك في سؤال جبريل - عليه السلام - للبي وَْهٌ عن الإيمان حيث قال: 
ES‏ أن لزيد اللو ولحت وک ورس 
ول الأحر» وئؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صَّقَت»(. 

فالمعى الأول: هو الإيمان المسكول عنه» العیر عنه بقوله: «فأخبرن 
عن الإعان؟» والذي فسره ابي كع بالأمور الستة. 

والعین الثاني: الإبمان الله ال ارذ رق الراب وال عنه بقوله: 
«أن تؤمن باللّم» ولا يخفى أن هذا الإيمان أصل للإبمان المسعول عنه 
حيث إن هذا الأخحير يتضمنه» ويتضمن غيره» إلا أن الأمور الأحرى تابعة 
للمان بالله» الركن الأول. 

ومن أدلة إطلاق «الإيمان» على الإيمان القلبي - الإيمان بالغيب - 
قول الله تعالى: 

ر 0 < 0 
لك الکاب لا رنب فيه هذى السقين * الذبن ونون اليب ويقيمون 


جر ۷ 


و 


الملا وما رَرْقتاهمتنفقون4”". 


ر 


(۱) رواه مسلم كتاب الإعان» باب بیان الاعان» (۰)۸ الصحیح (۳۷/۱). 
(۲) سورة البقرة الایتان رقم (۲) ۳). 


2020-4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 

والإعان بالغیب هو: الاقرار قلي بکل ما وره خر به عن اله م 
الامور الغيبة. ۰ 

ويشمل: ما أخسيرابة + سجاه 0 آحبر به زسوله هب ۳ 
- سیحانه وتعال - آواعن الملائكة؛ وكتب اللّهه. ورسلة» و من ابا 
الأمم السابقة» وما سیون ٤‏ بل را وف الوم الآحر» وعن ظ 
قدر الله و سننه. 

فکل هذه الأمور خر غيبية مدارها نی لكو الح ويكون لاد 
ها بإقرار القلب» لذلك ی الإمان القبي. 

قال الریع ۳ نس - رحمه الله - في قوله تعالی: رن 
اللي «آمنوا له 0-7 ری واليوم الاخر» وحنته؛ ونر 


ولقائه و آهنوا بالحياة بد الوت فهذا كله غيب»'"' 
ويدل على الإمان الى ارا - كل لفظ للإبمان ل الأعمال 


الصالحة في نحو قوله - سبحانه وال 3 : انآ وتیل | 
ان جر ١‏ 
(۱) ارب بن انس ا 5 عالم مرو ي زمانهه توف سنة (۱۳۸هصم. . 
انظر: : سير أعلام النبلاء )14/1 ۱ قذیب التهذيب (۲۳۸/۳). 


(۲) جامم البيان» لابن جريز» « OTE)‏ 
(۲) سورة البينة الآية رقم (۷). 


لباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الإيمان ۱۸۹ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رهه الله -: 
«روأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالاسلام و بالعمل الصا فانه قد 
يراد به ما ف القلب من الامان باتفاق الناس»". 
ومن أدلة المع الثاني - الإيمان باللّه أو أصل الإمان القلبي الوارد في 
الجواب المعبر عنه في حديث جبريل - عليه السلام - بقوله وَيهِ: «رأن 
تومن بالله» - كل آية ورد فيها اشتراط الإيمان لصحة الأعمال وقبوطاء 
نحو قوله تعالى: 
3 سر صر سس | 
سرس 6 1 ۳ ا سر قرس رم 2 $ 4 ع قرع م 
ون اراد الآخرة وسعى 7 سعها وهو مومن فاواد کان سعیهم 
ر 
9 ۲ 
04 
وقوله: 
سر ام ۵ سر ۵ ۵ ر ر 4 ر مر ۵ ل rya‏ 
تاعاس ول نس ول ۳ 
قوله: «روهو مؤمن): جملة حالي أي حال کونه متلبسا بالاعان» 


وهو شرط في قبول الاعمال وانتفاعه بما عند اللّه. 
قال ابن كثير - رحمه الله - ف تفسیر قوله اومن اراد الاخرةوسعی 
(۱) بحموع الفتاوی» (۱۱۲/۷). 


(۲) سورة الاسراء الاية رقم (۱۹). 
(۳) سورة الأنبياء الآية رقم .)۹٤(‏ 


۱۹۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سر 


۵ ۱ لها ...4 الآية:‎ . ٠ 
بيان إحسانه 00 0 ۳ قبول الأعمال‎ e 0:0 ۰ 
الصالحة من عبادهء ذكرافم رإنائهم بشرط یمان ) - ا‎ 
رن السعدي - رجه الله - في قول ما‎ ٠ وقال الشيخ عبد‎ 
۱ ورن‎ 
۱ نی الأعمال» لا. تكون صالحة» ولا 0 وا‎ E 
1 ۱ فالإيمان هو‎ ٠ . يترتب عليها عليها الثؤاب؛ ولا يندفع يما العقابء إلا بالإيمان.‎ 
۱ الأصل» و لاسا القاعدة الى يبئ عليها کر 5 وهذا القيد يد نی‎ 
20 0 التفطن له في كل عمل مطلق» فإنه مقيد بهي"‎ . 
0 والقدر المشترط في صحة الأعمال أقله الإمان الذي يدخعل به اد‎ 
| : في الاسلام؛ وهو أصل یمان القبي» فلا یشترط لصحتها کمال الاعان‎ 0 
0 ۱ القلي» بان يؤمن بکل ما ورد من تفاصیل الأّرکان الستة فا نله آ‎ 
0 يؤمن بالركن الأول انا صحيحاً ولو کان بحملا وهو ستلم مان‎ 
بالا ركان الأجرى» وبغيرها من شعب الإيمان الواجبة.‎ 


وسیأن بیان طبيعة أصل الان ي الطلب E‏ إن شاء الله - ل 


e) تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
۱۷۷/۷ تیسیر 9 الرجن | ن تن المنان»‎ 0 


الیاب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الایمان ۱۹۱ 

وأصل الإيمان يطلقه كثير من العلماء علی الامان الباطیي» وهو 
إطلاق صحيح باعتبار أن الإبمان الباطيٰ أصل للإيمان العملي ومستلزم له 
كما قال البي ي: رلا ون في الْحَسّد مضه ذ صلحت صلح الْحَسَّدُ 
كله وا قدت فس الْحَسَدُ كله ألا ومي اقب 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله --: 

«فأصل الإبمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا م يعمل .عوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه وطذا کانت الأعمال الظاهرة من موجب إمان القلب' ومقتضاه 
وهي تصدیق لما ف القلب ودلیل وشاهد علیه» وهي شعبة من بحموع 
یمان الطلق» وبعض له ولکن ما ی القلب هو الأصل لا على 
لبلوارح»(. 

ويطلق أصل الامان -ایضا- علی الرکن الاول من آرکان الاعان 
الستة؛ باعتباره أصل للإيمان القلبي» وهو الأصل الذي يعتبر في الدحول في 
الإسلام؛ وقبول الأعمال» وزواله أو بطلانه يخرج من الإسلام. 


(۱) رواه البحاري؛ كتاب الإعان» (57)» الصحيح مع الفتح» .)١77/1١(‏ 
(۲) بجموع الفتاوی» (148/۷). 


۱۹۲ .| الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

- عليه السلام -: ئ 

وقول البي 5 0 بیان الإعان ان تومن بالله وملک .. 

) الحديث.‎ <٠ 
۰ ۱ ۰. قال:‎ 

۵ (رتنبیه : ظاهر السياق يقتضي أن الإعان لا يطلق إلا على من صدق ئ 
۰ جمیع ما ذكر» وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإعان على من آمن ال ۱ 
ورسوله» ولا اختلافء لان الان برسول الله المراد به الاعان بوحوده ۱ 

TT فيدخحل ما ذكر تحت ذلك. واللّه أعلمي”".‎ Sn 

0 قوله - رجمه الله -: «ووقد اكتفى مات تا هو اماب إذ ۱ 

أنه مقتضى الأدلة الشرعية. | 7 

وقوله: «فيد حل ما ذكر نحت ذلك»: الذي يدحل بي الیمان بل 0 ۵ 

0 ورسوله والذي يتعتقد به أصل اليمان: هو الإمان لمحمل بأن الرسول ٠‏ 
صادق في کل ما أخير به. والعزم علی طاعة آمره واجتاب فيه 0 

. وتدحل أركان الإيمان القلي دخولا أولا فيينا يستلزمه ذلك تن( إلا ۱ | 

أنه لا د یشترط العلم با وبتفاضیلها لانعقاده. 

٠‏ وسیاي بیان هذا قری - إن شاء الله -. ا 
وإذا ورد لفظ اسل الإمان ي هذا ايحت فإن الراد به الان بال | 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۱۱۸/۱). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۰ ۰۰ ۰ ١97‏ 
الرکن الأول من أركان الامان القلي الستة. الذي یدخل به العبد في 
الإسلام» ويشترط في قبول الأعمال وصحتها. 

آما العی الثالث الذي ير اد عند اطلاق لفظ رالاعان» فهو الامان. 
الكامل الذي يشمل كل الطاعات القلبية والقولية والفعلية. 

ويدل عليه كل لفظ للامان مطلق» غیر مقترن بلفظ الاسلام» أو 
الأعمال الصالحة ونحوها. > دمن ذلك: 


قوله تعالى: ارک الل الک ان ون ریک رک 7 
الكفر توق لان وهال آشدون۱6. 

قال محمد بن نصر الروزي") - رحمه الله -: 

دلا کانت العاصي بعضها کفر» وبعضها لیس بکقر» فرق بينها 
فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق ولیس بکفر» 
ونوع عصیان ولیس بکفر ولا فسوق. وآخبر آنه كرهها كلها إلى 
الومنین؛ ولا کانت الطاعات كلها داخلة في الاعان» ولیس فیها شيء 
حارج عنه» لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض» وسائر 


.)۷( سورة الحجرات الآية رقم‎ )١١( 
الامام احافظ بو عبد ال محمد بن نصر الروزي» آلف: کتاب الاعان وتعظيم‎ )۲( 
6۳۵/۱ 4( قدر الصلاة» وغیرها. توني سنة: (۲۹4ه).انظر: سیر اعلام النبلاء‎ 


وتقریب التهذیب ص: (۵۱۰). 


l7 | 


4 ` الأمل الققية اقاسية لتو عد ال جوع _ 


الطاعات» ‏ بل أجلن ذلك فقال: لح بلک را فد فدعل ل ي ذلك 
0 جمیم الطاعات() | 
ومن لیات ال اتدل على هذا المععى قوله تعالى: ‏ 


ارکزتت رل روا ن را ما کت درو اب ۱ 


۱ الاوك جردي يكاين ا و تهري زرط 


م 1 


007 


04 و محوها. ۱ ۵ 
2 ۰ 
ومن الأحاديث اي ورد فیها لفظ 9 مطلقا دالا 7 کال 
حديث شعب الإعان اور "و فیه تال 6 


م # سیر 5 7 : 8 
م ماو و 


الان بضع وَسَبْعُون أو بضع وون شعبة قول ل لا لله إلا 
الل وأذاها إمَاطة الأذى عَن الطرِيقء وَالْحيَاء شُبة من لومان ۲7 3 
وسیأن قریباً - إن شاء الله - بيان طبيعة هذا الإيمان وبعض ن ال 
وإنما المراد ذكر ۳ من اتصوص ال تدل علی احتلاف العاني ل تاو 
۵ بلفظ الإعان. | 


)0( بحموع الفتاوی لابن یمیت (۶۲/۷). 
(۲) سورة ة الشورى الآية رقم  ..۳(‏ . 0 ام 
)۳( رواه مسلم) كتاب لكام باب بیان. عدد شعب اامان: 2۷ صحیح سم : 

(rl) 


الباب الأول؛ مقدمات في الأمثل.. وتعریف الایمان ۱۹۵ 

ويتلخص من ذلك أن لفظ الإيمان الشرعي يراد به ثلاثة معان هي: 

الأول: أصل الإبمان» الركن الأول من أركان الإبمان القلبي» وهو 
أو ل الإيمان وابتداؤهء الذي يدحل به العبد في الاسلام» ويعصم به دمه 
وماله» وهو شرط لصحة الاعمال وقبوضا. 

وتقدم من أدلته حدیث جبریل - علیه السلام - حیث فرق فيه بين 
الإبمان المسثول عنه - والإبمان باللّه الوارد في الجواب» ودلت إجابة النبي 
على أن الإمان المسثول عنه هو كمال الإيمان القلبي» والإيمان بالله 
الوارد في الجواب هو أصله. ۵ 

كما يدل عليه كل دليل عل فيه الإيمان شرطا لصحة الأعمال. 
فان أقل ما یشترط لذلك هو انعقاد أصل الاعان. 

الثان: الإبمان القلبي» أو الإيمان بالغيب» التضمن للاقرار بالارکان 
الستة» والمستلزم للإيمان المطلق الكامل. 

وتقدم من أدلته حديث جبريل - عليه السلام - حيث فسره النبي 
ييل بالأركان الستة: الإبمان بالله وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم 
الاحر» والقدر خيره وشره. 

ومن أدلته - أيضا - كل دليل اقترن فيه لفظ الإيمان بلفظ الإسلام 


أو الأعمال الصالحة. 


10 ۱ ۰ مال رایخ الفيسية الكتور عد اله الجربع 


لال الإيمان الطلق الكامل؛ الذي يشمل كل الدين. 


۱ والة هذا لین کل دلل ورد فيه لفظ الإمان مطلقاً غير مقترن 
۱ ۰ بلفظ الإسلام» أو الأعمال الصالحة» أو آي قید ار والله أعلم... 


الباب الاول: مقدمات في الامنال.. وتعریف الإيمان ۱۹۷ 


الطلب الثای: بیان أصل الامان. 
أصل الإيمان في القلب» وبصلاح ما في القلب أو فساده یکون 


صلاح الأعمال أو فسادهاء قال البي وَله: 
yb‏ ون في الْحَسّد مضِعْت إذا صَلَحَتْ صلم رن وَإِذَا 
َسَدَت فَسّدَ الْحَسَدُ كله ألا وهي ملب“ 
وقد وردت أحاديث تبين الأمور الي ينعقد يما أصل الإيمان» 
ويحصل ما أله ومبتداه» ويدحل به العبد في الإسلام» ويوجب له الحنة 
وعصمة دمه وماله؛ وتحري عليه أحكام المسلمين. ) 


رما مرن عبد قال لا له الا ال نم مات ۱ 
ان« 
وقوله 35: 
کی ھدوا أن لا لِه إلا اله ويُؤْمنُوا بي 


مرت أن أقاتل الاس 


)02( متفق عليه» البخاري: كتاب الإبمان» باب فضل من استبراً لدینه» ح‎ )١( 
»)٠١۹۹( مع الفتح» ومسلم: كناب الساقاق باب أخذ الحلال» ح‎ )١۲١/١( 
۱ .)۱۲۲۰/۳( 
.)۲۸۳/۱( 0۸۲۷( متفق علیه» البخاري: کتاب اللباس؛ باب الثیاب البیض» ح‎ )۲( 
.)۹۰/۱( )٩4( ومسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك باه شيعا ح‎ 


۱۹۸ ۱ أمثل القرانية القياسية للدكتور عبد لله جروع_ 


اكاب رن سر لت تدر یمتا العف 
وَحسَابُم على الل 

وقال 7:5 

«يَحْرُجٌ منّ الثار مَنْ قال لآ له لا ال وفي قلبه ون 2 مره ۱ 
حر ويج من الا من فال لاب إلا له وف له ور منت 0 


لَه إلا ال وفي قلبه ون ره من حي . 


ویخرج من الثار من قال ا 3 
وقد استند أهل العلم إلى هذه التصوص ونحوهاء اني بيان الأمور ٠‏ 

لني ينعقد 4ا أصل الإمان. ® 

> قال القاضي عیاض . - رحمه الله -: ا 
زو مذهب أهل السنة آن العرفة مرتبطة ا لا ب ظ 

احداها ولا تحي من نار دون ره إلا من م يقدر على الشهادتين 0 ) 


م١‎ 


(۱) رواه مسلم» کتاب الایعان؛ باب الأمر بقتال الباس» ح (۳4)» 11م 

5 متفق عليه». واللفظ لليخاري: کناب الإيمان» باب زيادة ايعان ونقصانه».ح ( 6 : 
الصحيح مع الفتح»:(۰)۱۰۳/۱ ومسلم: كتاب e‏ بای أمن ام ۱ لته ۲ 
منزلة ها ج (۰۳۲۵ (۱۸۲/۱). ۵ ا ل لي 

(5) القاضي» أ, بو الفضل» | عياض بن موسى بن عياض» ا ایحضن: + ولد سنة " 


(A)‏ .عدينة سبتة» له مؤلفات كثيرة منها: مشارق الأنوار على صخاح ۱ ح 


الآثار وكمال المعلم بفوائد مسلم» وترتیب الدارك» و تقریب السالك مره لا 0 
مذهب مالك» وغيرهاء توفي سنة ٠٤ ٤(‏ هع. ظ | 0 
انظر : وفیات الأعيان ۸۳/۳). وسين أعلام النبلاء (؟7/5١1١).‏ 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۱۹۹ 

لآفة بلسانه» أو ل تمهله الدة لیقوضاء بل اخترمته النيةم(. 

وقال البووي - رحمه الله - في شرحه لقول البي 45: 

«آمزت آن ال لاس حتی یشهنوا آن لا إل إلا الل َيُؤمنُوا بي 
وَبمًا جفتٌ به قال: 

روفیه آن الاعان شرطه الاقرار بالشهادتین مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به الرسول و)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه اللّه -: 

«فأصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد»0). 

وقال آیضا: «فلا یکون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا ال وآن 
حمدا عبده ورسوله. وهذه الکلمة با یدخل الإنسان في الاسلام ... 
فيكون معه من الإبمان هذا الإقرار» وهذا الاقرار لا یستلزم آن یکون 
صاحبه معه من اليقین ما لا یقبل الریب.. لکن لا بد من الاقرار بأنه 
رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الل 


(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم» (۲۱۹/۱). 

(۲) رواه مسلم کتاب الایمان» باب الأمر بقتال الناس..۰ ح (4 ۳ (۵۲/۱). 
(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم» (۲۱۲/۱). 

(4) بحموع الفتاوی» ( ۱۱۹/۱). 

(0) کتاب الإيمان» ص (۰)۲۳۱ (۲۳۲). 


Ya‏ الأمثال القر نية 57 للدكتور عبد الله الجربوع 
وقال الإمام ابن رجب( - رحمه الله -: ۶ 
«ومن المعلوم بالضرورة أن البي ي کان يقبل من کل من جاءه 8 
یرید الل ف الإسلام الشهادتين فقط تاه دمه بذلك» یم ۱ 
ا E‏ 
فان كلمن الشهادتين 7۳ لي 0 آتی ما ويصير بذلك ئ 
مسلماء فاذا دحل الاسلام فإن أقام الصلاق وآتی ال زکاق وقام ۱ 
بشرائع الاسلام. فله ما للمسلمین» وعلیه ما علی السلمین؛ و ال 0 
بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة هم منعة قوتلوا ... ْ 
إلى أن قال: روقوله: و على ال يعئ: أن الشهادتين 
0 إقام الصلاة» وإيتاء از کات تعصم ذم صاخبها وماله في الدنياء إلا أن 
7 يبح دمه. آما ق الاحرق فحسابهم على الله عز :وجلء فان کا ۱ 
صادقاء آدحله الله بذلك الجنة و إن كان كاذياء فانه من جملة الدافقین» 


اضيا 4 


را( ا الحافظ لعلامة ۳ الفرج عبد الرجن بن هد بن رجحب الحنبلي» صنف 
شرحا لصحيح البخاري وم يتمه» والقواعد الفقهية» وحامع 2 وم 
وغيرهاء توف سنة (۷۹۰ه. 
انظر: شذرات الذهبء و والجوهر المنضد: (45). 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ شرح مسین حدیثاً من جوامع الحكمء ت: 3 یل 
الطبعة الأولى» ص (00051 ْ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۰۹ 


ف الدرك الأسفل من النار»(؟. 
وبما تقدم نستخلص أهم الأمور التي ينعقد ها أصل الدين» وهي: 

. النطق بالشهادتين.‎ -١ 

؟- العلم يمما. 

۳- التصدیق والاعتقاد لما دلتا عليه من توحيد الله وأن البي وَل 
صادق في كل ما أخبر به عن اللّه والعزم علی الانقیاد لوحب ذلك. 

4- سحب ال وحب الرسول 6 وما جاء به من الدین, 

فإذا جاء العبد يمذه الأمور فقد جاء بأصل الإيمان ی ويشمر 
له ذلك: 

-١‏ أنه يدحل به في الاسلام. 

؟- تبدأ حياة قلبه ويقذف فيه النور. 

۳- یقبل منه العمل الصالح إذا عمله. 

-٤‏ يكون من أهل الحنة - إن مات علی ذلك- وان آصابه قبل 

ذلك ما أصابه. 

هو مطالب» بتکمیل إكانه و خقیقه» بالإإتيان بشعب الإيمان عَلما 
وعملاء بفعل ما أمر الله به واحتناب ما نمى عنه؛ والمسارعة في الخيرات. 


)222 جامع العلوم والحكم ص (۰)۱۳۲۱ 


5 الشهادتين. 


0 _ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 اشتمال أصل الإيمان على التوحيد: 
إن أصل الإيمان پرتکز على الاتیان بالشهادتین نطقا وأعتقاداء 0 


لك فان معرفة ما جضمنهآصل امن من اتوحیدپوقف علی من 5 


۵ والتوحخيد برتکر عل آمرین متلازمین ی الكثر الطاغوت. 0 ۵ 
والاعان باه ععرفته؛ و احلاص العبادة له. 77 
ولتجلية هذا الأمر لا بد من معرفة معن الشهادتين وما تدلان .عليه ۱ 
من الإقرار بتوحيد الله والکفر بالطاغوت, والتصدیق رن وال 0 
على اتباع البي فكلا وعبادة الله بشريعته. 3 
معنى الشهادتين: 
۵ ويكون الكلام على ذلك في فرعين: 
الفرع الأول: ف مجن شهادة أن لا إل إلا اله 
الفرع الثاي: معيئ شهادة أن. محمدا ل اللّه. 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ؟ 
الفرع الأول: في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


إن معنن شهادة أن لا إله إلا الله يتم يمعرفة ألفاظهاء ودلالة 
أسلوها- أسلوب الحصر- المبئ على النفي والإثبات. . 

أولاً: معى ألفاظ شهادة أن لا إله إلا الله. 

«آشهد: فعل مشتق من الشهادة. 

قال الراغب - رحمه الله -: 

روالشهادة: قول صادر عن علم حصل عشاهدة بصيرة أو 
ب 
«وشهدت يقال على ضربين: أحدهما: جار مجرى العلم» وبلفظه 
تقام الشهادة)”". ۵ 

فالشهادة لا بد فيها من علم الشاهد ما يشهد به» وقد ورد ی 
النصوص ما يدل على استلزام لفظ الشهادة العلم. . 

مها قرله تال عن إخوة يرسق عليه الاج -: 9را شهدا إا 


ال 


(۱) الفردات ق غریب القرآن» ص (۲۰۸). 
(۲) نفس الصدر والصفحة. 


(۲) سورة یوسف الاية رقم (۸۱). 


of‏ _ الئل افرقية ليسيه كتير عد عبد الله الجربوع 


وقوله يط رس 2 هدالق و00 ' 
فالتشهد بشهادة أن لا إله | ا له هن کر ا لذ أن ۱ 
لعلم یستلزمه قوله: آشهد. وقد ورد اتصوص ما دل علی وجوب 4 
موه معناها لكي ينتفع يما العيد. . 1 
قال تعالى: RSE,‏ 
٠‏ وقال التي لل . 5 ۱ 
من مات وهو یه که هلاه إلا الله ا 
و يان قرزياً + شاء الله - بیان الأمور ال يحب على ۱ 
E‏ ۱ ۱ ۵ 
مغن إله: الإله هو المعبود. 
قال الراغب - رمه الله -: ۱ e‏ 
«وإله 9 سا لكل نود ف فالإله علق هذا ۴ ۱ 
لمعبو ۱ 0 ۵ 0 


(۱) سورة الزحرف الآية رقم .)۸١(‏ 

۹9 سورة محمد الاية رقم .)۱٩(‏ : ۱ و رو 
(۲) رواه مسلم؛ کتاب الإا باب الدلیل على أن امن مات علی التوحید دحل لبنت 
) ح ۰4۳  .)6۰/۱(‏ 007 

" (4) المفردات في غريب القرآن؛ ص (۲۱). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان و , ۲ 
وقال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى في ذكر وصية 


قر عر ص ۵ سر ۵ 


له پعقوب - علیه السلام - لبنیه: لإ ال هم تعبد ون من بعري 


۳۹ ا مد ااك وله ايك 0 اهیم وسماعیل واسحاق 1 واحدا ونحن 
مسامون قال: 

«ويعيي بقوله: ما دون ون من ری آي شيع: تفبدود من 
تغري)؟ أي من بعد وفاق؟ قالوا: بد رید 6 يعن به: .قال بنوه له: 
نعبد معبودك الذي تعبده. ومعبود آبائك ابراهیم واماعیل» وإسحاق» 
1 واحد!» أي: نخلص له العبادة» ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به 
شیفاه ولا نتخذ دونه ربا ۵ 

لفظ الحلالة لّم: علم علی الاله الق الستحق وحده للعباد 
خالق كل شيء ومالكه وربه ومديّره» الذي له الكل الأعلى» والأسماء 
اس التصف ممیع آوصاف الکمال وهو اسم حاص به - سبحانه - 
يست غ 
(۱) سورة البقرة الاية رقم (۱۳۳). 


(۲) جامع البیان؛ (۲۱۳/۱). 
(۳) الفردات» للراغب الأصفهان» ص (۲۱). 


_ اما القرآنية.القياسية للدكتور عبد له الجربوع‎ ١ 
© وهر نشتق من إلفه وأصله الإله.‎ : 
TS :- قال ابن القيم - رحمه الله‎ 
۱ .«ولكن الذين قالوا بالاشتقاق . 3 57 أنه دال علی: ضفة له‎ 
[ تعالى» وهي لافیت کساثر أسمائه 9 كالعليم والقدیر ر‎ 
والسمیع الع 5 ۷ نع بالاشتقاق إلا فا ملاي‎  »میخرلاو‎ 
لصادرها في اللفظ والعن, لا آفا متولدة عنها تولد. الفر ع عن اسم‎ 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أضلا وفرعا ليس معناه أن آحدهرا‎ 
تؤلد من الاح وا باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة, ولا عذور‎ 


ق اشتقاق أسماء الله !هذا | للعن» 0 


أما معين اه تال رالم) فهو كما فسره ا الله 
عنهما ۳ ان تجریر وغیره: ذو وی 9 على | حلقه 


اج 





0 انظر جامع لبان ی حریر ج(۸۲/۱ ۳ والمفردات فی غریب ترا و 
وفتح الجيد لشرح كتاب الترحيته جد ا بن عبد لوا ۱ 
ت: د. الولید آل فریان» (۷۱/۱» ١ ٠ Ta‏ : | 

00 دائع الفوائد؛ لابن القيع او زیت ت: بشتر جمد عیون» « (el)‏ 3 و 
الرياض» الطبعة الأولى؛ (141ه). ۰ 3 

0 EE AS O عطي الاق‎ Mm 


الباب الأول: مقدماث في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۰¥ 
ثانياً: دلالة أسلوما: 
م أن أسلوب شهادة أن لا إله إلا الله أسلوب حصر قائم على 
النفي والإئبات. 
ومن المناسب قبل الكلام على دلالة ذلك أن أشير إلى إعرابما. 
قال صاحب ار اب المفصل لكتاب الله المزل» عند 


و سر سے 
عرابه لقوله تعالی: لا هو من قوله تعلی: للم یک راد إله 


۱ 1 
لامر الرحمن‌ ارح4 . 

رلا: نافية للجنس» تعمل عمل «إن». 

إله: اسها مب على الفتح, في محل نصب. 

إلا: أداة حصر واستتناء. 

هو: المستثئئ في موضع رفع بدلا من موضع رلا إله» لأن وضع لا 
وما عملت فيه الرفع بالابتداء. ۵ ۱ 

وبر لا النافية للجنس: محذوف تقدیره موجود". 

قوله في خبر لا النافية للجنس: «تقدیره موحود» ليس بصحيح لي 
المععى» وإن كان سينا الاعراب وذلك آن تقدیر موجود يؤدي إلى 


.)١51( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
دار الفكر للنشر رارز عمّان» الطبعة‎ »)۲١٠٦/١( بجت عبد الواحد صال»‎ )۲( 
الأولى» 4 ۱ اھ.‎ 


۲۰۸ لأمل القرنية القياسية للدكتور عبد اله الجريوع 

أن يكون اه ا راقع من وجوه ألهة كنرة اع عبدت 
۱ وما زالت عبد من دون الله:. 1 1 
۱ وقد بين هذا اين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن 

- رحمه الله - قوله: ۱ ۱ e‏ 
بصحیح. الالمة العبودة من دون الله كثيرة وموحودة وتقدیر ار 
بلفظ. ری الوجودي له | حصل به المقصود من بیان لق ألوهية الله 
سبحانه وبطلان ما سول لان لقائل أن یقول: کیف تقولون رل له 


. الوجود إلا اللم» ۴ 1 وقد آحبر الله سبحانه عن وحود آلمة. كثرة 


0 لش رکین» كما في قول ی ات مکی تر لني 


۵ ا فنا عه هلي اش یبن ناه ینش ۷" ون ظ 
) - سبحانه -: تلم لزق این دون الە قرا °24 لآية. ! 


فلا سبيل إلى التعلص سن هذا لارا يان عظمة هذه الكلمة 
٠‏ وأا كلمة التوحيد المبطلة لآلمة المشركين وعبادقم من دون ال إلا 
۱ بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاق وهو كلمة «وحق» فا هی الق ترتع 


۱ () سور هود الآية رقم (۱. 
" (۲) سورة الاحقاف الاية رقم (۲۸). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۰۹ 
بطلان جميع الآهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده كما 
نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيميه وتلميذه 
العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. 0 


سم هر 1 
سوس 8 گرم a‏ 


ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: لك از له موالحی وم ند عون من 
م فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه 
الناس من دونه هو الباطل» فشمل ذلك جيع الآهة المعبودة من دون الله 
من البشر والملائكة والحن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك أنه العبود 
بالحق وحده, وغذا آنکر الشر کون هذه الکلمة وامتنعوا من الاقرار ها 
لعلمهم بأنما تبطل امتهم لأنهم فهموا أن الراد بما نفي الألوهية بحق عن 
غير الله سبحانه وهذا قالوا جواباً لنبينا محمد يل لما قال م: قولوا: لا 
إله إلا الله أجل اة واحذا 3 ھا شر ءا وقالوا أيضا: 


ر 


ق رز رت شا ون6 وما في معن ذلك من لیات 
ويهذا التقدير يزول جميع الإشكال ویتضح ای الطلوب والله 


.)51( سورة الحج الآية رقم‎ )١( 
.)5( سورة ص الاية رقم‎ )۲( 
.)۳۰( سورة الصافات الاية رقم‎ )۲( 


۳۹۰ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ا 
للوفق)() 

ون افو اه دیب ده 
إلا الله ٠‏ ۱ | 5000 ظ 
فهذا الأسلوب مرخ من النفي بم النافية لحتس والاستشناء 7 
ب (لا)» وكل منهما له دلالة هامة؛ ويشير أ هل العلم إلى ا بأنه [ ۰ 
النفي» ؛ والثاي بأنة الإثبات. ۵ 
| وحول ماخدل علي لذ اة لحيس قال صاحب النحو اولي 0 
۰ رفهي تنفي لمکم عن کل فرد مج ان نج ات 1 


علیه نفیا ا وعاماء وهذا مراد النحاة بقوطم قي معناها: را تدل 1 


۱ علی نفي اطحکم عن جنس اعمها نص أو: فا لاستفراق حکم الفي ۱ 
7 بلنس اسمها كله نصا»» أي: او م۱۳۹۵ 0 
0 فاد انس کله من شیر ترك حدم ۵ ۱ 
٠‏ وقال: ۱ 4 2 
e‏ »ا لي لتر ل فا ندل على توثة نین ام 
" کله من معین الخبر» وهذا الاسم ترد في بعض الکتب القدیعق وتختص | ابه ٠‏ 
لقوة دلالتها على النفي 5 أكثر بن أدوات النفي الأخرى. 0 


: (۱) انظر الستدرك بلح بشرح العقيدة الطحارية؛ طبعة دار لفك ص 6۲۸ 
)( 0 لا لس خسن» e‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۱۱ 

والنفي با قد یکون مطلق الزمن» أي لا يقع على زمن معین» وکا 

یراد منه جرد نفي النسبه بین معمولیها وسلب العیق بغیر تقید بزمن 
حاص, نحو: لا حیوان حجن ولا وفاء لخادر. 

ولدرواة التي الى ورين امعي سين لقوع ريا" لاني E‏ 

كلامية تدل علی نوع الزمن.... کقوله تعالی: لاعاصم عم رال 


۳ نا 


۱۳ لا إله إلا الله أن: 

ابحنس النفي عنه کم هو الستفاد یا (إله): ويشمل جميع 
الآلهة والمعبودات سوى ما استثئئ ع بأداة الاستثناء (إلا)» وهو الله تعالى. 

والحكم المنفي: هو المستفاد من الخبر المقدر (حق)» وهو الحكم بأنه 


ولا يوحد قرينة تدل على تقييد الحكم بزمن معين» فهو مطلق» 
والمتشهد بما ينفي الحكم عن جنس اسمها ف أي وقت وأي مكان. 

فدلالة النفي في لا إله إلا الله هي: ۵ 

في التشهد نفيا قاطعاً وحاسماً أن پر ار شرفت 
عبادق, أو اد اها رئ الله عز وحل» حق ی الألوهية ار العبادةه 


(۱) سورة هود الاية رقم (4۳). ۱ 
(۲) النحو الواني» الصدر السابق» هامش ص ۰1۸۱ 1۸۷). 


۲۳ نی ی تور با بیع 
وحكمه على تلك الآلحة والمعبودات من دون الله بأنها باطلة E,‏ کر 0 
عبادة صرفت لغير اله با باطلق وذلك في أي مكان أو زمإن كانء ف 

۵ وهذا هو أصل الكفر بالطاغوت» وهو براءة من الشرك وأهله, . 
۱ ودلالة الاثبات: | EET‏ 
هي استشناء الله عز وجل : - من الحكم الذي دل عليه 1 :2 
وإثبات أنه سبحانه هو الإله الحق» المستحق وحده للعبادة؛ ان کل اد ۱ 
عرفت لاش اد ِا 
وهذا هو أصل الإيمان ال المتضمن لأصل التوحید» بالإقرار تفرد ره ۰ 
الله بالألوهيةء واستحقاق العبادةء الذي يسمى بتوحيد الألوهية. .. 0 
فيكون معنى «أشهد أن لا إله إلا الل هو: 
أقر إقراراً حازمه واحکم حكماً قاطعاً على كل من رُعم أنه إل له 0 
ا صرفت له عبادة منوی الله عز وحل بأنه باطل» وعبادته باطلة» وأن 0 


۱ الله ود هو الاله بلق الستحق وحده للعبادة. وهذا لمی هو الذي 5 


5 يقصده أهل العلم عندما سرون بقوهم: ولا معبود بحق إلا اه 


والتشهد يعلم نيهذا الاقرار آن صرف أي نوع بو ارم العبادة ۱ 
ل الله تماق طلم عظیم وشرك به سبحاه: كما يلرم حتیقها أن | 
يعرف معين العبادة» وأنواعهاء لكي لا يصرف شيعا منها لغ اله هو ۷ 0 
۱۳| 3 0 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۳۱۱۳ 

هامين ثما: 

-١‏ الكفر بالطاغوت. 

- الإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق» المستحق للعبادة. 

قال صاحب کتاب: (تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب 
ا 

«فهذا هو معن لا له الا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما 
سواه» وهو الكفر بالطاغوت. واٍعان باللّه. 

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله لیس بإله» وأن 
افية ما سواه بل الباطل» وإثباتها أظلم الظلمء فلا يستحق العبادة سوا 
کما لا تصلح الامية لغیره. فتضمنت نفي الاهية عما سواه وإثباتها 
له وحده لا شريك له» وذلك یستلزم الامر باتخاذه فا وحده؛ والنهي 


عن اتخاذ. غيره معه إلاء وهذا یفهمه الخاطب من هذا النفي 


)١(‏ العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الحافظ الحدث الفقيه 
اجتهد» كان أية في العلم والحلم والحفظ والذكاء» وبرع في علوم كثيرة كالتوحيد 
والحديث والفقه والتفسیر والتحوء‌صتف: تیسیر العزیز احمید في شرح كتاب 
التوحيد» وأوئق عرى الإمان» وغيرهاء ولد عام ۱۲۰۰ه وقتل رحمه اللّه عام 
ت 
انظر ترجمته في مقدمة تيسير العزيز الحميد للشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والأعلام للز ركلي (۰)۱۹۱/۳ ومشاهیر علماء بنحد (4 4). 


0303-2003 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

و 0 و 

۰ وقد جحاعت نصوص كثيرة تجمع بين هذين ی - اللذیْن دلث 
عليهما شهادة آن لا له ون له ما یک ماد شرع 

۰ اشن اا ال ال وم 


مور 


ما 0 


8 میرگ 


وقوله: ریت اماو تاوما رل ال ۱ 

وقوله: ای اه سوت 1 
ما6 

وقوله: و با ون خی و 


ول کی ۳ 


)1( تیسیر العزیز ل ف شرح کتاب | ص مم الكب سا ۱ ۱ 
بیروت. الطبعة الثالثة؛ (۱۳۹۷هس). 0 
ف سورة النحل الاية رقم (۳). 
٠‏ (۲) سورة الزمر الاية رقم (۱۷). 
او كور البقرة الاية رقم (۲۰7). 
٠‏ (5) شورة الحج الآية رقم (55). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۲۱ 


وقال البي 3: 
رك ال ها ره کم با اه انلس رما 


رسو اد رر رک ا ۱ 9 gg horo‏ ۱ 
ودمه وحسابه علی الله» وف رواية: «من وحد اللم) ثم ذكر عثله.0") 
الراد بالکفر بالطاغوت: 


الطاغوت في اللغة مشتق من طغا يطغو: إذا عدا وتحاوز قدرم() 


ومنه قوله تعالی: ا لما طعّى المَاءٌ حملا كفي الجا رة . 
وفسر الطاغوت بالشيطان والساحر والكاهن والأصناء” '. ۱ 
وهذا تفسير له ببعض أفراده» وإلا فالطاغوت يطلق على كل من 


طغا وتحاوز حده وادّعى حقا من حقوق الله الى تفرد بما. 


(۱) رواهما مسلم فٍ كتاب الإبمان» باب الاأمر بقتال الناس..» ح (۰)۲۳ (0۳/۱). 

)١(‏ ما يأني بعده ما یتعلق بالکفر بالطاغوت» منقول مع بعض التصرف من رسالي 
لشهادة الاجستی بعنوان: «أثر الیعان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الحدامة, المقدمة لقسم العقيدة» 5 الدعوة بالجامعة الإسلامية إشراف د. أحمد 
ابن عطية الغامدي. من ص (۱۵-۱۱). ۱ ۱ 

(۲) انظر: جامع البیان لابن حریر» (۱۹/۳)» والفردات للراغب الاأصفهان» ص 
(4 ۳۰). 

۱ .)١١( سورة الحاقة الآية رقم‎ )٤( 

ره) انظر جامع البیان لاين جریر (۰۱۸/۳ ۱۹ والتفسير الكبير محمد بن عمر الرازي 
(۰)۱7۱/۷ دار الکتب العلمية طهران الطبعة الثانية» ت: بدون. 


0011 . لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال ابن جریر - زحمه الله -: ۱ 007 - 
«والصواب من القول عندي في الطاغوت: : أنه كل ذي طغيان على 
الله فعبد .من دونه إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة من عیده لو 
۰ انسانا كان ذلك برد او شیطانا آر فا أو صنماً كائنا ما كان من 
شي 0 ۱ 
فالضابط إذً لعن الطاغوت: 
أنه كل مخلوق تجاوز حده وادعی لنفسه أو لغيره شيئاً مما تفرد الله 
ین تسیز ان 0 0 
ويخرج من هذه الأنبياء والملائكة وصالحو الإنس والحن الذين عُبدوا 
ف حياتهم أو بعد موقم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء ثما اختص الله 
" به. وذلك أنهم ۲ يعوا ذلك ولم قروا من ادعاه» وسيترؤون مده إن 
علموا به في حياتهم أو يوم القيامة كما قال تعالى مبينا ذلك: ا 


‌ ی سس اي 


شوش تیا گم کم ویک این مایت 
امن درکن نب م مو 2 9 


هم لا سدقم حتيقة لآم ل اما یعبدو ن ا انين زا 


)۱( خامم البیان لابن حریر (۱۹/۳). 
(۲) سورة سباً الآيتان رقم (4۱-4۰). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایسان ۳۷ 
شم ذلك والذین یتلاعبون يمم عا یظهرون طم من خوارق العادات 
ونحوها. 

ویدخحل 2 مسمى الطاغوت الجمادات الي عبدت من دوك الله 
كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والشاهد. 
وذلك أنه نسب إليها وفعل عتدها ما لا يجوز إلا لله وحده فهي في 
حکم الطواغیت» وسوف ئلقی ف النار مع من عبدها زيادة في تبكيت 
و مر 4 

۳ ۾ رس ےار ر ر قار سر سے ار صر م 

الشر کین كما قال تعالى: لک وا دون ین ون لله حص هك 
ها واردون ۳4 

وقد استثئ : الله عباده الصالین الذین عبدوا من دونه من الدخحول 

في جهنم وذلك أنه ثسب ایهم ذلك زورا وكتاناء فلم يَذْعُوا لذلك؛ ولن 


سر مراص 40 إل م 


نع به وسيتبرؤؤون منهم يوم القيامة فقال تعال : سا 
ب فشتك أيه بتو مسن بيه في نا انه 
51 نشسهم خالد و 220 


والإيمان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما ادّعاه من حق الله أو 


(۱) سورة الأنبياء الاية رقم .)٩۸(‏ 


(۲) سورة الأنبیاء الایتان رقم (۱۰۲-۱۰۱). 


۹۸ الأمثال القرآنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
تصديق ما ُسب إليه من ذلك حيق لو لم يعمل به. 

وعبادة الطاغوت: تکون بالعمل .عوحب ذلك اا بصرف 
شيء من العبادة له كالضلاة أو الدعاء أ و الرجاء. . ونحو ذلك. 00 
| والكفر بالطاغوت: ایکون باعتقاد بطلان. غبادة غير الله n‏ 0 ۵ 
لعن أو ينسب إليهم من حق الله ا 
وأباعهم ومالهم وكراختهم والراءة منهم وما یعبدون وعداوقم.( 


وقد بين اه تعال أهمية الكفر بالطاغوت وكيفينه ته ومن یکون ل 
سياق واحد ف سورة ت والممتحنة» فقال: 


52500 كك أ ری ار را 
ون تبون ين ون الله كا 00 لتداوةواباء 
ے چ ب ارا i‏ 
دی بر اه ردق رو ی سه مرن سنا یلك ین 


رت سے صر وا 


لنش 3 عيكو تا یكی و تیه را تفه 
ا 5 رز اكيم »داك نکن وت 


0 ظر و ه وم مرن ما اة من علماء ۳ فرسا ا لرل 
ميم بن عد اله بن مد ی راب ی( 


الباب الاول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۳۲۹۹ 

له روم توت رل ناه اي ید۱ 
فقوله تعالى 32 أول السیاق: ق کانت لک اس 2 عسئة حَسئّة 4 وف آخر 
السياق شد کان کک سه بیان لأهمية الأمر وتأكيد له وأنه 


من الأسس الي تقوم عليها الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» وأن هذا 
الأمر لازم لمن أراد أن يلقى الله وهو راض عنه فيفوز في اليوم الآخر. 


گر 
وفي قوله: ل براء منکم وم دون ین نا بیان آن البراءة 
تكون من الشرك وأهله» من الطواغيت وأتباعهم وأعمالهم وكل خصائصهم 


وأحواهم الضالة. 
ر 2 ا 0000 0 ر اه 1 و 
وف قوله: فا نکم وند) یتنا ویتکم الداوة واعضَاء اند بیان 
لكيفية الکفر بالطاغوت. 


وق قوله: حى ر منوا الله وش 6 بیان لغاية الکفر بالطاغوت 
وأا مستمرة ما دام الکافر على كفره» لا حد لها إلا رجوعه عن باطله 
وإعانه باللّه الإبمان الشرعي القائم على التوحيد. 

فالكفر بالطاغوت والسيراءة من الشرك وأهله أساس هام 
لمان لاح وخطوة مقدمة لتطهير القلب ومّيئته لاستقبال 


.)ا-٤( سورة الممتحنة الآيات‎ )١( 


aT‏ اأمل القرآنية القاسية لدكتور عبد ال الجربوع 
۱ یمان وعقائده المباركة, ٠‏ 
| وبعد هذه لإطلالة على أهم معالم الكفر ب بالطاغوت» أحب لتأكيد 
على أن الذي يكفي لإنعقاد أصل الإيمان, هو أصل الكفر بالطاغوت 2 
٠‏ الذي اشتملت عليه شهادة أن لا إله إلا الله والذي تقدم في بيان معناها. 
اشعمال شهادة أن لا إله إلا الل على أصل التوحيد بأنواعه: ۲ [ 
تقدم عند الكلام على معن «أشهد) أنها تستلزم العلم أي علم ا ۱ 
المتشهد بما يشهد 'به. والتشهد بشهادة آ لا إله إلا الله يلزمه أن يكون ۵ 
عالا بأمرين هامين لا تصح مته الشهادة بدوهما: ۵ 
الأمر الأول: علمة بالمشهود له وهو الله تعالى. 
الأمر الثاني: علمه معن الكلمة» وهي قوله: :دلا إله إلا ام ۱ 
وقد' تقدم الكلام على الأمر الثاني» وتبين: أن معن لا إله لا اللہ 
يشتمل على الكفر بالطاغوت» والإقرار بتوحيد الألوهيةء ووحوب إفراد 
الله بالعبادة. | 0 
أما الأمر الأول , وهو معر فة دهد له - سبحانه ال 7 
نقتي إل سن ۵ 0 
معرفة بحملة اد 
والمعرفة امجملة الصحيحة بالل اه - هي أقل ما بر 
لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإيمان» نت نم دهم 5 ۳ 
معالها. ویکون لك ی ا 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایبان ۲۳۹ 

هة ال فة امل بالل ییاه ریز 

تقدم أنما لازمة لصحة النطق بالشهادتين» وانعقاد أصل الإيمان, إلا 
فا لا توحب لصاحبها الرسوخ ی الامانه والتحصن من الشبهات ٠‏ 
المضلة؛ والشهوات ارمة. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمهم الله ت 

«ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن 
محمداً رسول الله ونم يعرف معئ الإله ولا معن الرسول وصلى وصام 
و رل يدري ما ذلك الا آنه رای الناس یفعلونه فتابعهم؛ و یفعل 
شینا من الشرك فانه لا يشك أحد في عدم إسلام. 

الك دال وا الله اتا وا 

هو أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة ولو كانت محملة (ضعيفة)» 
تمكنه من التمييز بين ربه الإله الحق وغيره من الآمة الباطلة وسائر 
الوحودات. 

وذلك: أنه لا كور سلا من نطق بالشهادتین» وأظهر الاسلام 
لكنه لا يعرف ربه معرفة صحيحة» كحال من يقول بوحدة الوجود”", 


(۱) تیسیر العزیز اخمید في شرح کتاب التوحید» ص (۸۰). 
(۲) وحدة الوحود: هو مذهب الذین یوحدون الّه والعام - تعالى الله عن ذلك- 
ويزعمون أن كل شيء هو الله تعالى»وأن العالم مظهر من مظاهر الذات الإهية: 


سس 
سند 


۲ 0 ان فقراتية لقياسية لکتور .عبد اه الجربوع ۱ 
أو حلول الله“ - تعالى و ۳ أو أن الأولياء وحوعم 
هم تصرف يي لکون» فكل مولاء ینقصهم آقل ما ۳ من من 
الصحيحة بالل لصحة العقد. | SS‏ 
لايك هط ادن را بل سید 187 
. كانت يسيرة - يتمكن بما من التمييز بين الل - مبحانه تال - وه ۱ 
من الآلحة الباطلة) وسائر الخخلوقات. 
اس كيفية حصول هذه العرفة: 
سل راصح لل فا فيم اد بعش الصوص الشامة 0 
لتعریف بان مثل قوله تعالى: 0 


یس وی ی 


وأنه صادر عن الله تال باتجلي: ؛ ويزعمون أن وجود ا 00 لله. 
سبحانك هذا إفك عظیم. انظر: العجم الفلسفي؛ د.جميل . صليباء (/015). - 
ومصرع التصوف أ تبیه الخي ال كم ۹ ت: عد ارين 00 
. الوكيل» ص (1۲). : | ِ 
1) الحلول: فكرة خيطائيةٌ مفادها أنه يموز. اذ ير الله في صورةبعض عاقه وعلی 1 ۱ 


ذلك أطلقوا الإهية على البشرء ومن الحلولية التصارى حيث قالوا: حل الله ي ا 


عیسی» » والسبعية» وغلاة. الشيعة» .وغلاة المتصوفة. انظر: کشاف اضطلاحات ۱ 
الفنون» لتهانوي؛ ت: لطفي عبد البديع؛ ..)١١ A)‏ ۴ 
)۲( سورة شور 250 رقم (۱ 60 ۱ ۱ 


الباب الاول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۳۳۳ 

ووقوفه علی العان لق دلت عليها سورة الا حلاص: 

هر اه ه له اه و زا وه ری كن کنر 
ی( 

و 

له 
يار تن اي بش ند بل ین رتخا 
يطو بشو لي یت رم ی 

حنظهمًا وهالو م۱6 .. وغو 
وهذا هو أصل توحيد الأسماء والصفات. 


کت يعرف أنه سبحانه هو رب العالمين المتفرد بالملك والخلق 
والتدبير» بأفعاله العظيمة الحكيمة» من دلالة بعض الایات المبينة لذلك مثل 


قوله تعالى: لحم له زب الالی۳8؟ وقوله: نتا رك الذيٍ يده الماك 4 


الكر 


A 
ل‎ 


5 


ي 


۹ عد عي ی ی مخ 
اي E NS‏ 


(۱) سورء الإخلاص. 

(۲) سورة البقرة الآية رقم (ه۲۰). 
(۳) سورة الفاتحة الآية رقم .)١(‏ 
(۶) سورة اللك الاية رقم (۱). 


ظ 113 اأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
۱ ا هن E‏ 0 
وقول :نله الق کل شیء۳6) وقوله: الا له | و ولان 06 ۱ 
روما ۳ 
e TI‏ 
وهذا ا معرفة شوه تال از ال ف شهادة 7 
أن لا إله إلا الله تضمن: اصل توحيد راو وأصل توحید . الأنماء ۱ 
ات 8 
ومع الكلمة رلا تور ند 0 
۱ وعليه فشهادة أن الا إله إلا اله تعضمن الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة. ' 
إلا أن هذا الاقرار لا يكفي» بل عليه ند الم لین ید 
الله وحده ولا يشرك به شيعه وهذا يصبح موحداً. 0 
۵ أما المعرفة المفصّلة بالل - تعالى E TS‏ 
0 التوحيد» ومعرفة معان ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص المبينة ۰ 
۵ لأمفاء الله وصفاته, وأفعاله: وسننه الحارية على ا وأنه الإله الحقء ۵ ۵ 
الستحق وحده للعبادة: وأدلة ذلك وبراهينه» وشواهده.. : 0 
. وكل ما كان الإنسان بذلك اعرف كان حظله من التوحية و 0 
الله أوفر. ظ 


(۱) سوزة الزمر الآية رقم (؟1). 
(۲) سورة الأعراف الآية زقم (4 5). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۵ ۲۲ 

الفرع الثاي: معنى شهادة أن حمدا رسول الله. 

تقدم ني الكلام على معن أشهد أن لا إله إلا الله أن لفظ رأشهد» 
يتستلزم علم التشهد ما يشهد به من معرفة المشهود له ومعی الشهادة. 

وكذلك الحال في شهادة آن محمدا رسول الله» يلزم المتشهد ما 
العلم بالمشهود له وهو الني محمد يي وعدلول الكلمة «حمد رسول الله». 

والعلم يهذين الأمرين يكون بحملاً ومفصلء وأقل ما يلزم لصحة ‏ 
النطق بالشهادة هي المعرفة المجملة الصحيحة هماء ويتضح ذلك فيما يلي: 

العرفة المحملة برسول اللّه يَلله: 

معرفة البي يبك ا مجملة تتم بأمرين: 

-١‏ معرفة اسسمه: وأقل ما يلزم لصحة النطق بالشهادة أن يعرف اسمه 
التصوص علیه بلفظ الشهادة.() 

۲- معرفة صفاته» وأقل ما يلزم من ذلك لصحة النطق بالشهادة آن 
عدف أله ي بشر مثل سائر البشر» وإنما اختصه الله بالوحي والرسالة 
وما يلزم لها من العصمة والمعجزات ونحوها. 


(۱) قد یرحد فیمن بنتسب إلى الإسلام وينطق بالشهادتين» من لا يعرف اسم البي كَل 
کحال شخحص قابلناه ی مدينة أوبحي في تر کستان الشرقية اخاضعة للصین الشعبية 
امه عثمان» ویرغب في الدراسة بابحامعة الاسلامية وعندما سألناه عن اسم الني 
2 یعر فه» وقال بعد تفكير «عيسى»!! 


ام الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهذا أمر ورد تأكيده في القرآن ار ظ 
۰ هر ا کو 0 
قال له تعالی: و کیک 0 
اؤبين - سبحاته - أنه بشر كغيره من الرسل الذين لوا من 
له واحتصهم الله بالزحي والرسالة» ف قوله تعالی: ۵ 


0 سرا ر . ر 
و 


۱ وتا تح إلا رس کد خلت نی سل إن مات وق ام 
۰ كي 2 ۱ ۱ 


۰ لا توله - تعالى . - في حق عیسی - عليه السلام -:. 


EN‏ م .6 . إن 


3 ای ار کرس که وه مگ 
ات رک رگن وین ین ۱ 
هت بيك ضر لا هر هی بت 


اا ريد - رحمه اللّه -: 4 ۰ 4 
۱ ررلیس القول كما قال هؤلاء الكفرة ة قي المسيح» ۳۳ این ۱ 
۵ ولدته ولادة الامهات أبناءهن, وذلك من صفة البشر لا من صفة جالق . ظ 


.)۱۱۰( سورة الکهف الاية رقم‎ )۱( ٠ 


(5) سورة آل عمران-الآية رقم (0۱4. 


(۳) سورة الائدة الآيتان (ه75-1). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۲۳۷ 


البشر؛ وإنما هو لله رسول کساثر رسله الذین کانوا قبله فمضوا وخلواء 
أحرى على يده ما شاء أن يجري عليها من الآيات والعبر» حجة له على 
صدقه وعلی انه لله رسول لل من ارسله الیه من خلقه» كنا اجرف ن 
أيدي مُن قبله من الرسل من الایات والعبر» حجة هم على حقيقة صدفهم 
مم لله رسل(. 

وقال أيضاء 


مر اوش بيد 

«وقوله: لإكانا تأكلان الط م6 حبر من الله تعالى ذكره عن المسيح 
وأمه: أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم 
والشارب» کساثر البشر من بيي آدم؛ فإن من كان کذلث» فغیر کائن 
إهاء لأن امحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وف قوامه بغيره وحاجته إلى ما 


يقيمه؛ دليل واضح على عجزه» والعاجز لا يكون إلا مربوبا لا ربا»”". 


از م قير ا ل 2 
وقال في قوله تعالى: قل انعد ون من دون الله ما املك نکم ضرا ولا 


سے 


4 
ريخبرهم تعالى ذكره أن المسيح الذي زعم مَنْ زعم من النصارى أنه 


الب والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن» لا علك هم ضرأ يدفعه عنهم 


.)184/4( جامع البيان»‎ )١( 
.)٠١ 4/4( (؟) المصدر السابق» ص‎ 


۸ الأمثل افاية الفيسية الكتور عبد اف دوع 


۱ أحله الله مهم ولا نع له إليهم إن ی بقول تعالى 
کره: فکیف یکون ریا فا من كانت هذه صفته ؟ بل الرب العبود: 
الذي بيده کل شيء) القادر على كل شيء» فإياه فاعبدوا و ۱ ١‏ 
العبادة» دون غيره من العجزة؛ الذين لا ینفعونکم ولا یضرون»" ۲ e‏ 
وقال تعالى مین هذه امعان في حق الرسول 6 _ 0 


سے صر ص 51 


فد اف الاح وگ ا 
۱ كاذو يوون عله قل إا او و رن وهآ اي بل 


0 ا ره این وخا 0 


۱ بط له يو له رجا 
Hf‏ ظ 
وتیل هل EE:‏ 5 شر 


وهذه المعرفة لبشرية ایی کا هامت إذ لو اعتقد حلافها» 
٠‏ شا ت لول هنز أو الربوبية. للبي محمد أ قره من انیا - علیهم 


ا e‏ 
(؟) سورة الجن الآيات: (۲۲-۱۸). 
۰ (*) سورة آل عمران الآية رقم (۱۲۸). 


الباب الاول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۳۳۹ 
صلوات الله وسلامه - فانه يكون جاهلاً بالمشهود له في کتا الشهادتین 
ولا تصحان منه. 

العر فة احملة ععنی الکلمة: رحمد رسول اللم: 

بعد أن يعرف العبدٌُ المشهود له الذي دل عليه البتداً نی قولنا: 
«خمد رسول الّه» أو اسم (آن) في شهادة أن محمدا رسول الله وهو 
رسول الله محمد ود ينبغي أن يعرف ما يدل عليه الخبر رررسول اللهم. 

وأقل ما يلزمه من ذلك لصحة النطق بالشهادة ما يلي: 

۱- معرفته بدلالة قوله: «رسول الله من أن الله أوحى إليه؛ وانه 
یبلغ عن ال فهو صادق قٍ کل ما آحر به عنه - سبحانه - کما یدل 
على ذلك قوله تعالى: ۵ 
وما نطق عن ری إن ولا وح بوحى1. 


ويعرف أنه مرسل للناس کافت وأنه حاتم الأنبياء الزن 


(۱) سورة النجم الایتان (4-۳). 

(۲) اعتقاد عموم رسالة البي ية وأنه حاتم الأنبياء والرسل» وشریعته ناسخة جلمیع 
الشرائع السابقق لازم لسلامة شهادة أن محمداً رسول الله إذ لو شهد للني يل 
بالرسالة» لكن زعم أنه للعرب حاصة لم يقبل منه» كطائفة العيساوية من اليهود. 
و کذلك لو جوز بعثة رسول بعده كما يعتقده القاديانيون» أو اعتقد أنه يسعه 
الخروج عن شريعته كما يزعمه الباطنيون وغلاة الصوفية. لكن إن نطق 
بالشهادتين» ودحل في دين الله دون أن يدور في حلده عموم الرسالة أو كونه ل 


۲۳۰ الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال تعالى: . 5 
ا اق ۳ 7 CDH‏ 
وما ارْسلتاك! 5ف ة للنا ور( 
وقال: زان it‏ حر من 2 ل الله و ام 


ا o‏ 
1 1 ۲- ما يستلزمه .قوله: «ورسول اللم): مر الله ار سل برسالة 3 
۱ دين الإسلام» وأنه الدين احق الخاتم؛ لناسخ 3 عه الأنبياء قبله يد 
كما'دل على ذلك قوا ۵ 
ولد ّ ةن 0 
| و“ َو غير الإثلام دی قن 0 منه وهو في الاخ من 
۱ امسر . 


عم ایام سین و بات ها باقض نلك؛ فده مح له ی دم ۱ 
خطير ا ل يا 0 0 

أو يعتقد صحتهاء ما يقدج في عقده أو ييظله ظ 
٠‏ (۱) سورة سباًالاية رقم (۲۸).. 


۳ (۷) سورة الأحزاب الآية رقم (. 5 


(۳) سورة آل عمران الآية رقم .)۱٩(‏ 
(4) سورة آل عمران الآية رقم  .)۸0(‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۳۳۹۱ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -: 
رروالإسلام بالمعى الخاص بعد بعثة البي وَْهٌ يختص هما بعث به محمد 
ي لأن ما بعث به ولع نسخ - جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلماء 
ومن خالفه ليس .عسلم؛ لأنه ُ يستسلم لله بل استسلم لهواه. فاليهود 
مسلمون فٍ زمن موسی علیه الصلاة والسلام» والتصاری مسلمون ی 
زمن عیسی فکفروا به فلیسوا.عسلمین؛ ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن 
دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله 
مساو لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهر کافر خارج عن دین 
الإسلام لأن اله كك يقول: ان ند اه ان ويقول: الوم 
يعبر یر لالم ی كر مِنْهُ » وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو 
الإسلام الذي امتن الله به على محمد ول وأمته قال اللّه - تعالی -: اي 


کاک نك لبد 1۳ کي ریت تک لا وا وهذا 
نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد بل ليسوا على 
الاسلام» وعلی هذا فما یدینون لله به لا يُقبل منهم ولا ينفعهم يوم 
القيامةء ولا یحل لنا آن نعتبره دینا قائماً قوعاء وغذا بخطیم حطاً کبیرا من 
يصف اليهود والنصارى بقوله إخوة لناء أو أن أديافهم اليوم قائمة لما 


(۱) سورة الائدة الآية رقم (7). 


YY‏ امل لقني اايةالدكتور عب ال الجردوع 


0 أسلفناه نی 


عب ريه على اه والانقياد لوحب رسال وا لا يد ال 0 
4 - عيه ل لخبة اله م ولاحتياره ليكو راغ دنل 
الذي به حياة القلوب» والفوز' في الدنيا و ومحبة هديه وا اجاء به 
من الدين. ا 1 1 
قال الفيخ محمد ين صالح امین - حفظه الله ااام لاير 
الي تدل عليها شهادة أن.محمداً رشول الله: ا 
رأما معی شهادة ران حمدا رسول للم فهو الإقرار باللساث ۱ ۵ 
والإمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عن ` 
0 

وحل- إلى جميع الق من الحن والإنس كما قال الله تعالى: ل 01 


.برد ۳۳ 


ای سرافو یکن جیا زی هماد اا ات و ررض لاله لا هر 


تشر رت ویر اه رسای لالز ین له لله وكلماته واسعوه ١‏ 


که و در 3 قال تالى. : ار نی رل وی رک ۱ 


(۱) مجموع خاوى وزسائل فضيلة الشنيخ تحند بن صل عليمينه (40/1: ۸ جمع وترتيب ۱ 
نهل بن نامر اجان دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الثانية) اف وت 


) (۲) سوره ة الأعراف الآية رقم e‏ 


الباب الأول: مقدمات في الْمثال.. وتعریف الایمان ۲۳۳ 
لاکز ومقتضى هذه الشهادة أن تصدّق رسو ل الله ي فيما 
ين وأن تتمثل أمره اا وأن تحتنب ما عنه فى وزجر» وأن لا 
تعبد الله إلا ما شر ع؛ ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن لا تعتقد أن لرسول 
الله يه حقاً في الربوبية وتصريف الكونء أو حقاً في العبادة» بل هو 3۶ 
عبدٌ لا يعبد» ورسول لا یکذب ولا علك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع 
أو الضر إلا ما شاء اللي" . 

أما المعرفة المفصلة بالبي كلل فعكون:. 

بالدراسة المفصلة لمعرفة نسبه» وسيرته» وجحهاده» وصفاته وشائلهء 
ودلائل نبوته, وأدلة عموم رسالته» وأنه خاتم النبیین... ونحو ذلك. 

والعرفة الفصلة بشهادة آن حمدا رسول الله تكون: 

بتعلم ما جاء به من الدین والدراسة الفصلة خدیه وسننه. وصدق 
التابعة له و والبعد عن البد ع والغلو والعصیان. 

وکلما کان العلم والعمل عقتضی ذلك أكثر كان تحقيقه للشهادة 
اکمل. 

و خلاصة ما تقدم: 

أن الأمور الي ينعد يما أصل الإيمان, هي : 


(۱) سورة الفرقان الآية رقم (۱). 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين» .)81/١(‏ 


357 ۱ الأمثال القرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


آولا: النطق بالشهادتين. 

ثانیا: معرفة الشهود غماء ویتضمن: 

١‏ - الإقرار بأصل توحيد الأنماء والصفات» من أن اله واد فر فرد 
صمد eT‏ 


1 الإقرار ‏ بأصل لوحي الريك في أن له مر ا 
١‏ ارو امرگ واخلق والتديم 5 والأرض ومن فيهن؛ لا 7 
في ذلك.. 2 ۱ 
- الاقرار بأن يك بن عبد الله رصول الله وأنه بشر لیس ا له 
۱ شیم لو وی ره ماد کل م أخبر به» وآنه عم 
د و 
رابعا: اعتقاد ما دلت عليه الشهادتان» ویتضمن: ۱ 
- اصل توحید لوحت باعتقاد تفرد الله وهی واستحقاق 
العبادة. ۰ ۱ 
- أل الف بالطاضوت. لمكم لین على كل عن طلا 
۱ من دون اه وعلى كل عبادة صرفت لغير ال 
۵ ۲- احتصاص البي و بالرسالة؛ وما يستلزمه ذلك من أن ها 
أرسل به هو الدین الق الخاتم» الناسخ لما قبله من شرائع الأنبياء» رات 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۲۳۵ 


وحده الموصل إلى الله القبول عنده. 
حامسا: قبول ما دلتا علیه» ویکون عا يلي: 
١‏ - العزم على عبادة الله وده والبراءة من الشرك و أهله. 
۲- العزم على اتباع البي َي وحدهء وعبادة الله بشریعته . 
فإذا حاء بمذه الأمور دحل في الإسلام ظاهراً وباطنا“ ثم هو 


)١(‏ الناطقون بالشهادتين ينقسمون في الحملة باعتبار حالهم مع أصل الإعان إلى 
ثلاثة أقسام: 
قسم نطقوا يما مع العلم والاعتقاد والقبول لما دلتا عليه» فهولاء مسلمون ظاهراً 
وباطنا. 
وقسم نطقوا هما؛ وآظهروا الاسلام لکن بدون اعتقاد أو قبول» فهؤلاء هم 
للنافقون؛ یعاملون في الدنيا معاملة المسلمين. وفي الآحرة في الدرك الاسفل 
من التار. 
وقسم نطقوا يبمماء وصدقوا .ما علموا من معناهماء لكنهم قصروا فيما ينبغي لانعقاد 
أصل الإيمان» فهؤلاء يعاملون في الدنيا .مما يظهرونء وحكمهم في الآخرة إلى الله 
العليم بحالهم وأعذارهم. 
وأحوالهم مختلفة غير منضبطة؛ إلا أن ما معهم من إكان سينفعهم يوم القيامة» ولا 
يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله مصدقاء وبين من لم يقلهاء آو قاما مکذبا. 
قال 4: 
رمن قال لا إله إلا اللهء أنحته يوما من دهره؛ أصابه قبل ذلك ما أصابه» رواه أبو 


نعيم في الحلية» (47/0)» والبيهقي في شعب الإعمان .)057/١(‏ 


۳۳۹ الأمثال فرتية اقاسية للكتور عمد ان الجربوع 

مطالب بالویعان القليي بالاقرا ا كان الخمسة الأخرى» ثم تکمیل مان 
۱ بالالتزام. ببقية شعب الإعان. ۱ : ۱ 
وقد ججاء احال للكلام على ا الاخرین لمان ولد للستعان. 


خالد لر وهو ثقة من شیوخ البخاري»: 0 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» (055/4) ح (۱۹۳۲). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۳۳۷ 
المطلب الثالث: في تعريف الإيمان القيي 


بين البي وي أركان الإيمان القلبي في حديث جبريل - عليه 
السلام - في قوله ي في تعريف الإيمان: 

كك برو سم را مسي يم سكم سعد من رح بع وام اراس 

دأ وس باه وقلانکته وکنه وله والوم اسر ین بت 
(N Sa 5‏ 
خخيره وشره) . 

والإيمان يمذه الأصول الستة جميعاً من الإمان بالغيب» إذ مدار العلم 
ما على الخبر من الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله كل. 


لكر ة ر م 


قال الربيع بن أنس - رحمه الله - في قوله تعالى: الذین تون 


6 
ر 


ای 

«آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» و ججمته وناره» 
ولقائه. و آمنوا بالحياة بعد ا 

ويكون الإبمان يما: بالإقرار القلبي والتصديق بكل ما أخبر به الّه - 
سبحانه - أو أخبر به الرسول فل عن الله تعالى» أو عن ملائكته وكتبهع 
ورسله والیوم الاخحره و القدر. 
(۱) تقدم تخریجه ص (۱۸۷). 


(۲) سورة البقرة الاية رقم (۳). 
(۳) جامع البیان لابن جریر» (۱۰۱/۱). 


A‏ ۱ ال ری دی لور عد ان الجلاخ 
وسأتکلم - باختصار - على التعريف بمذه. الأركان الستة ا ۰ a‏ 
۱ يحصل .به المقصود - إن شاء الله من بان بسار وا لني دون ظ 
ع 
الركن الأول: لمان با 
تقدم آن الامان. له - ال رکن فان نیع ا ۱ 
لمان القلي» وجری نمزم مه دول الم يط ۵ 
السابق. ظ 
إلا أن ما يي اليه عليه هنا هو أن هذا الركن  -‏ - که من 
الأ ركان الأخرى ' - يزيد وینقص» ويقوى ویضعف. . ار 
وير ما يشبه به 4 الإيمان القبي - الذي هو أصل امد المطلق ۱ 
ظ الکامل - أصل الشجرةه لذي بيدأ ضيفا ثم بزداد قوة ومنانةء ويقى 
مت اصل الشجرة» ملازم له في مبتداه ومنتهاء. . 
ذا فالكلام على الإيمان بالله - الرکن دا 
وکمال» بخلاف ما تقدم في المعين السابق لذي منص باه ديد 00 
آقله اللازم لانعقاد الإبمان» وصحة النطق بالشهادتین.. ونحوه. ۱ 
وزيادة هذا الركن - الامان با - إا تكون بالعرفة اللفصلة ل 


تا نز 2 اش ور رسوله کل وما دلت عليه الشهادقان؛ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۰ ۰ ۲۳۹ 


وقوة التصديق هما ورد من تفاصيلهاء وما تستلزمه من أعمال القلوب (© 

وسأذكر بعض كلام أهل العلم في بيان أن التصديق والإقرار القلبي 
يزيد وينقصء مما يجعل أصل الإيمان قابلاً للزيادة والنقصان في قلوب 
العباد» وأنه يكون عند بعضهم أكمل من بعض» فمن ذلك: 

قول الإمام النووي - ره الله -: 

«والأظهر - والله اعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة» وطذا یکون لمان الصديقين أقوى من إمان غيرهم؛ بحيث 
لا تعتریه الشبه» ولا یتزلزل لماهم بعارضء بل لا ترال قلوهم منشرحة 
نيرة؛ وان اختلفت عليهم الاحوال, آما غیرهم من الولفة ومن قارهم 
ونحوهمء فلیسوا کذلك. 

فهذا ما لا عکن [نکاره» ولا یتشکك عاقل ی أن نفس تصديق أبي 
بكر ضيه لا يساويه تصدیق آحاد الناس؟. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الوحوه الي يزيد يما 
الریعان وذکر من ذلك: الاجمال والتفصیل فیما آمروا به» وفيما وقع منهم 
من الامان والاستحابة.1* ثم قال: 


)001 0 الاشارة إلى ما يشتمل عليه أصل الإيمان في المطلب السابق» انظر ص 
(*سل) وما بعدها. 

(؟) شرح صحیح الامام مسلم» (۱4۸/۱). 

(۳) انظر: جموع الفتاوی» (۰۲۳۲/۷ ۲۳۳). 


fa‏ ا الئان اقرالية القياسية لدكتور عبد اله الجريوع 

«فكلما علم القلت ما أخير به الرسول فصدق yT‏ | 
۱ كان ذلك زيادة في إمانه على من مادم وإن كان ممه الترام 1 
عام» واقرار عام. ۱ ۰ ۱ 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانیها؛ ۳۳ کان إمانه اکمل 
من لم يعرف تلك الأنعاى بل آمن ها إهاناً بحملاء أو عرف بعضها. 
و کلما ازداد انسان : فة بأسماء الله وصفاتة وآياته» كان مان به 
اک : 

ثم قال: 0 ظ 

رران: العلم والتصذيق نفسه. یکون. بعضه آقوی من بعض» ریت 
وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن 
الحس الظاهر بالشيء الواحد؛ مثل مثل رژية الناس للهلال» وان 5 شتر کوا 
فيهاء فبعضهم تكون ره أم من بعض». . فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده. والمعاني الي يؤمن با 0 
من معان أسماء الرب ركلامه»بتفاضل الناس في معرفتها أعظم E‏ 
تفاضلهم ثي معرفة غیرها. 
وعليه فالإيمان بالله - أصل الإمان - وين وزيادة للم والاعتقاد 


Ot »۲۳۳/۷( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
 .)۲۳۸/۷( نفس المصدر‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۱ 
ما اشتمل عليه من الباني العظام الي تقدم بيائما في العی السابق الذي 
حصصناه للكلام على أصل الإيمان. 

الرکن الثاین: الإيمان بالملائكة. 

رهو الاعتقاد الجاز م بأن الله تعالى حلق عالما أسماه الملائكة» وهم 
أرواح قائمة في أحسام نورانية» قادرة على التمثل بأنواع مختلفة الشكل 
بإذنه تعالى مناسبة للحال الي يأتون يما»”"©. 

كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن 
الکرع والأحاديث النبوية» الدالة دلالة قطعية على وجودهم وأنهم 
يتصفون بصفات حميدة وأفعال رشيدة)0". 

الركن الغالث: الإعان بكتب الله. 

وهو الاعتقاد الحازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا مشتملة 
على هدى العباد مبينة لمم ما يصلح دينهم ودنياهم؛ موضحة ما عليهم 
من واحبات» وماهم من حقوق بما الأنظمة الشرعية والتوحيهات 
ا لخلقية». ٠‏ 


)۱ منهج المَرآن في الدعوة إلى الرعان؛ د. علی ناصر فقيهي؛ ص (۲۱)» الطبعة الأولى 
لعام 6۰۵ ۱هب. 

(۲) انظر: نفس الصدر» ص (۲ ۰۲ ۲۷). 

(۲) نفس الصدر ص (۲۹). 


e ۰‏ الأمثل القرانية القياسية لدكتور عبد ال الجريدع 
و يكون الإيمان إجمالا بالکتب النزلة علی رسل الله لسایقین: 
كالتوراة الي أنزلت علی موسی» والإنجيل على عيسى ؛ والزبور 
على داود» وصحف إبراهيم» وكل ما ورد الإشارة إليه في نصوط ۱ 
الوحي. ا 
آما : القر آن فیزید. 0 ذلك اعفاد حفظ الله ۳ وانه ١‏ تیه 


اباطل من بین ., يديه ولا من ا والإبمان ااك والتصديق بأخبار» 


. وامتثال ا والاتتهاء عن نواهیه» وتنفیذ وصاياه؛ واعتقاد أنه کلام 


۵ له حقا هعه منه جبریل 2 ومغه - عمد لق من يريل 
آوسمه الصحابة - رضوان الله عليهم - من »تاه لاد بقل 
الصحيح التواتر جيلاً بعد جيل وال أن يرف الله إليه.. 

١‏ الركن الرابع : الإعان بالرسل. 

وهو الا مم بن لَه سحا تال بت لک رس 


منهم يدهم على الخير ويحذرهم من الشر و 


وازن ره وان 00 





..)۳ ۰( انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى بن ض‎ )١( 


9 وا) سورة فاطر الآية رقم‎ ٠ 


الباب الأول: مقدمات في الامشال.. وتعریف الایمان ۲:۳ 


3 ۰ 5 2 ۱ 
ويتضمن الإبمان بالرسل أربعة أمور("©: 


۱ الان بان رساك حن من الله تحال فن کفر برسالة واحد 

١‏ - الإبمان يمن علمنا اهمه منهم مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح 
التعيين. 

أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا حيث نعتقد أن الله بعث 
في كل أمة نذيرا. 

۳ - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

٤‏ - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد ية 

الركن الخامس: الإيمان باليوم. الآخر. 

قال تعالى في وصف المؤمنين: 

ولزن وی 1 ینت رالاخرة همتوفون76. 

والاعان بالیوم الآخر: هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت» وأن هناك 


یوما ان ی ع اا والتصدیق بکل ما آحبر اللّه به ما 


)١(‏ انظر: رسائل في العقيدة» الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الرسالة الأولى ص (5؟ 
-۲۲): دار طيبة الرياض - الطبعة الثانية لعام ۰ ۱ه. 
٠‏ (۲) سورة البقرة الآية رقم .)٤(‏ 


٠ ١‏ انك ای ةر عد ل ود 
يكزة ذلك البو 00 
ویشمل الاعان یر الآخر أمورا أهمها: 57 
الإيمان بالبعث بعد الموت بعد النفخ في اليو واحساب واه 0 
والوازین» لقا رب العالينء واخوض والصراط وما ورد الخبر به مما [ 
يجري على العباذ في یوم القيامة. والحنة والنار وما ورد في صفاقما 5 
ل ۱ 00 0 
" ویلحق بالایعان لیم الآحر ۰ .ا بكر بعد نف من فتنة 0 ظ 
القبر والسوال فیه وعذاب القبر ونعیمه." 
ال رکن السادس: الإعان بالقدر : ۱ 
وهو الاعتقاد ادزم بان الله سبق في علمه مقادير الخلائق» و يشمل ۱ 
ذلك ما. يعمله العباد من خير وشر» وطاعة ومعصية»: ومن هو منهم من ش 
أهل الجنة» ومن هو منهم من أهل النار عات و مر 0 0 
ار ام ١‏ 
كما كتب لهم وعليهم ما : تقتضیه حکمته من المقادير والأحوال ۱ 
الي يستحقو نما على أعمالهم ال علم مم سيعملواء وأراد إرادة كونية ۱ ٠‏ 
أن يقع ما علمه وكتبه لأجله الذي قدر له وهو الذي يخلقه إذا 00 
الأحل. فهو الخالق لكل شيء يما في ذلك آفعال العباد من الکفر والاعان ١‏ - 


)١( ۵‏ انظر: رسائل في العقيدة» الرسالة الاول ص (۳۰-۲۹). 


الباب الأول: مقدمات في الامشال.. وتعریف الایسان ۵ ۲ 

و الطاعة و العصیان وغيرها © 

ویعلم آن ما آصابه ۸ یکن لیخطعه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ قد 
حرى القلم .ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وخلاصة هذا المطلب: 

أن الإيمان القلبي يشتمل على ستة أركان هي: الامان با 
وملائکته» و کتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره من 
الله تعال. ` 

وأنه يزيد ويقوى بزيادة العلم بتفاصيل هذه الأمور» وقوة التصديق» 
وعقدار حظه ما تستلزمه من أعمال القلوب. 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لاہن رحب ص (۲4)» ورسائل ف العقيدة للشيخ محمد 
ابن عثيمين الرسالة الأوی ص (4۰-۳۷). 


۱ ال ری ییا اتور عب اذ الجربوع 
المطلب 2 ابع: ي تعريف الإيمان ن الكامل. 


[ذا. جاء العبد اصل الإعانء ق ا فإنه مات ْ 
بالإبمان القلي بتعلم الأركان الستة واعتقادهاء ثم عبادة الله. 1 ما 0 1 
13 به» واحتناب ما نمی عنه؛ وبذلك يزداد انه ويترقى حو الكمال. . 
۵ قال ابن تيمية - رجمه الله -: 
رفعامة الناس إذا امهنا بعد كفر أو زر الإسلام ارم 
شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم ان 
حمل» ولکن دحول خقيقة الاعان إلى قلوهم فا مصل دی فش إن 
أعطاهم الله له لك( 
0 وقال أيضاة ٠‏ 0 
ووقد ختم ال لرسل محمد ذفلا يكون مسلا إلا من هد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وهذه الكلمة بما يدخل الإنباق" ١‏ 
الاسلام.. . ثم لا بد من التزام ما آمر به الرسول من الاعمال الظاهرة ۵ 
كالمباني الخمس» ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من 0 


بر ۷ 
3 ذلك)0". 


ولا یکمل الاعان بدون تحقيق العبودية لله تعالى» الي“ علق ال 


(۱) کتاب الإيمان». ص ۳۳9 طبعة دار الکتب العلمية. 
(۲) نفس امعد «TY‏ 


الباب الأول: مقدمات في الامنال.. وتعریف الایمان ۷ ۲ 
وما حلت الجن والإنسإلاليعبدون). 
ففي هذه الآية بيان للحكمة الشرعية الى خلق الله من أجلها 
الناس» وهي آن یکلفهم بعبادته بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهیه 
فالعبادة جزء هام من أجز اء الإيمان الكامل. 
وقد حذر الله تعالى وحذر رسوله يك من التفريط في الطاعة وعدم 
الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: 
7 0 مسر سر کر مر / م ۳ 3 
فلحذر الزین بخالفون عن مره أن 
a‏ 
وقال ع: 
هك وى رو وك تب قنع ت عر مر ت 
ررکل اتی يلون الْحنّة إل مَنْ أَبَى. قالوا يا رَسُولَ الله: وم 


مر گم ل و کف ع > ۷ مر مرچ مر مر 5 و # 
یابی؟ قال: مَنْ أطاعني دحل الجِنّةء من عصاني فقد آبی»۳. 


م 
۳ رار و مره 


۱ فى وراه شرآ 4 
ن تصیبهم فتة آو صیبهم عذاب 


وهذا التحذیر یدل على أن الطاعات جزء من الإبمان الجالب للأمن, 


.)55( سورة الذاريات الآية رقم‎ )١( 
.)۱۳( سورة النور الاية رقم‎ )۲( 
رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةءباب الاقتداء» بسنن رسول ال‎ )۳( 


و (ح۷۲۸۰ (۲۹۹/۱۳). 


) 0 الإيمان. 


۲:۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال الله سا نین 18 و و ی قزر دك أ : 


E 0‏ 
۱ مهل و 


فالذي يخل ب بالطاعات ب يتعرض ریت ما یدل على أنه د 


ل الغرض الكلام ۳ تفاصیل التكاليف» وإغا بیان آن القيام 
عقتضى التكليف» بفعل الطاعات واجتناب المحرمات» .أساس مهم في 
ظ یمان الكامل» الذي کلف الله به الناس» ويتولى من جاء به» ويتخصلون 
به على الشمرات المباركة الي يكرم بما أهله. 

وسوف أبن أهم معالم اإيمان الكامل في الفروع الآنة: 

الفرع الأول: تعریف السلف لایمان الکامل. 

الفر ع ان اد عن أن د يكون بالقلب والقول ولأعمال 
الظاهرة. 

) الح د م ای دیع مد 


٠ .)۸۲( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 48" 
الفرع الأول: تعريف السلف للإيمان الكامل 


للإيمان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب 
الله وسنة رسوله ي هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإيمان بأنه: 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالگ رکان؛ یزید بالطاعة وینقص 
بالعصية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإبعان قول 
وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية..». 

وقال ابن حجر - رحه الله -: «... وروی اللالکائی بسنده 

لصحیح عن البخاري" قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 


.)0.5/107( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي»‎ )1( 
صنف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأساء رحال الصحیحین,‎ 
وكرامات الأولياء نوق سنة 1۱۸ه.‎ : 
.۲/۱۲( انظر: سير أعلام التبلاء (4۱۹/۱۷). والبداية واللهاية‎ 
الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح»›‎ )۲( 
.75 والتاريخ الكبيرء والأدب المفرد» وغيرهاء توفي سنة‎ 
انظر: سبر أعلام النبلاء (۲ ۲۹۱/۱) ومقدمة فتح الباري.‎ 


YO.‏ ۳ القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ريو 


بالأمصار فما رأيت أحدا متهم يخخلف في آن الإيمان قول وعملء , يريد ۰ 


+ 


ات اننأ جام والالكاني ف نقل ذلك بالأسانيد عن جمع ۱ 


' كثير من الصحابة وین وكل من يدور عليه ۳ من الصحابة [ 


والتابعين. 2 0 


:- رحمه الله‎ - e 


جمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 0 وعمل» 9 عمل 0 
إلا بنیق والاعان عندهم ید بالطاعة» وینقص بالعصية والطاعات ۱ : 


عندهم كلها إمانء إ9 عا كر عن آي حتيقة وأصحابة نادم ذهبرا إلى أن ۱ ۰ 
الطاعات لا تسمی ان ۱ 


۱ الإمام الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس اللي‎ )١( 
: الرازي» صنف اجرح والتعدیل» والرد على الجهمية» وتفسیر القرآن» توف سنة‎ 
۵ ۰ انظر : سیر علام النبلاء مسد والبداية میت نا‎ A۷) 

فتح الباری» (۷4/۱.- 

۳ أبو عمرء پوسف ین عد ر ا 

(ATA)‏ وصنف > کتبا تافعة منها: التمهید والاستذکان وخامع: بیان العلم 
۱ وفضله والاستيعاب؛ وغيرها. توفي عام ( ٤٦۳‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ٩۱۵۳/۱۸‏ وشذرات الذهب ۰۳۱4/۳ 

(4) كتاب التمهيدء تحقيْق: سعيد عراب (۲۳۸/۹)» طبعة وزارة الأرتاف ری 0 

ام ام ۰ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۲۵۱ 

وقد عرف الإمام ابن القيم - رحمه الله - الإبمان تعريفا وافيا 
فقال: 

«وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول يك علماً 
والتصديق به غقداء والإقرار به نظقاء والانقیاد له بة وا والعمل 
به باطناً وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله قي الحب 
في الله والبغض ف اللهء والعطاء لله والمنع لله وأن یکون الّه وحده لفه 
ومعبوده. والطريق إليه تحريد متابعة رسوله ظاهرا وباطناًء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق»(٠‏ 

فالإيمان إذا بمفهومه الشامل الكامل؛ يتضمن جميع الطاعات القلبية, 
والقولیة. والفعلیة» کما تقدم ی قول این عبد البر - رحمه الله -: 

رو الطاعات كلها عندهم إيمان». 

وقد ورد ما يدل على هذا المعى في قوله يك في حدیث شعب 
الاعان: 


4 


إلا الله ها إما مَاطْة 5 الأذَى عن الطريق» ا شي من و الان 


2 


و 2 مل ام يروو ” ۰ م۳ ”واس 
ی ی ا انفلم 1۳ لد ال 
واد 


(۱) الفوائد لابن القيب ص (۱4۰)» دار النفائس» بيروت» الطبعة السابعة لعام 
٩‏ (م. 


۳۲ و ۲ 0 لمث اقثية اليايةللدكثير عبد الله ليدع 

ضابط : شعب الإيمان آن یقال: 

جميع الطاعات مور يما في كتاب الله و رسو # فلا 
٠‏ إيمان» وهؤ من شغب اإيمان. 

رج العام لمنهي عنها فتركها ! لمان وهو من شعب الإيمات. 

ففعل العبد الموافق 7 أو النهي هو الذي كود طاعة 
ویسمی ! انا 

شعب الإيمان على , وجه لهال: . 

أ ركان امان السثة: : الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» و و 
الآخر ؛ والإيمان بالقدر و أ رکان الإسلام: شهادة. أن لا إله إلا الله و أن 
هه وإقام المنلاه واه الزکاة» وصوم رمضان؛ وحج 
لبيت لمن استطاع إليه سبي ثم سائر الفرائض والواحبات» ثم 
لیا < 

وكذلك: الكفر بالطاغوت واحتناب الشرك» والابتعاد عن كبائر 
الذنوب» واجتناب سائر الحرمات» وترك الكروهات» کل ذلك من 
55 مان ۰ ْ ش 0 


فلا یکیل امان إلا باشتكمال 0 


الباب الأول: مقدمات في الأمنال.. وتعریف الایمان ۳ ۲ 
قال عمر بن عبد العزیز - رحمه الله -: 
«ان للإبمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استكملها 


استكمل الإعان. ومن يستكملها . يستكمل الإبعان...». 





)١(‏ الإمام الراشد؛ والخليفة الزاهد» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» 
أحد خلفاء بئ أمية» كان ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع» وكان إماماً عادلاً» وقد 
عد من الخلفاء الراشدين» توق سنة (۱۰۱ص). 
انظر: البداية والنهاية» (۰)۲۰۰/۹ وسور أعلام النبلاء (۱۱4/۵). 

(1) رواه البعاري تعلیقاء الصحیح مع الفتح» (4۵/۱). 


) لمث القرتية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع‎ oT 
الفرع الثاي: اد علی | أن الإيمان قول وعمل ا يزيد‎ 
. . ویقص:‎ 
3 ظ أولاً: الأدلة على أن الإيمان يكون‎ 
۵ 3 قال ا‎ 


نه ره 


اها السو لبخ لز بسار ان رو 


ویو تس ا 


: وقال: ا ١‏ : ۰ و اد 
منکن لین و شاو و 
۱ وقال: 


تلا رک EE‏ ری 


۱ رک 


0 لني 3 مأ وان في الحَسد مضع إِذا صلحَت سل ٤‏ 





..)41( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
0 1( سورة النحل الآية رقم‎ )۲( 


۵ () سورة احا الآية رقم 1 3 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان Yoo‏ 
الح ك َإِذا سر بسن اله ل ألا وهي 0 
وصلاح القلب إنما يكون بعمرانه بالعقائد الحق» فإذا شرب القلب 
الحقائق الإبمانية وانبعنت منها أعماله القلبية كان قلباً سليماً. 
وتي حديث جبريل - عليه السلام -: 
رقال: فأخبرزني عَنِ الإيَان؟ قال: أن ؛ ومن باه وملائكته رکه 
ورسله» ی الاخره من بالقدّر خیره ل 
وهذه الأمور الستة يكون الإبمان ما بالعلم والتصديق والقبول الذي 
يكون القلب. فدلت هذه النصوص على أن الامان یدخل القلب؛ 
ویطمئن به» وأن إيمان القلب هو الاصل وأنه شرط ف صحة الاعان» ولا 
عبرة بغیره بدونه, وأن أساس البعان هي الاعتقادات ال تقوم بالقلب. 
ثانیا: ابر الدالة علی أن الإبمان یکون باللسان: 
قال كل: «أمرت أن أقاتل لاس حتی یشهدوا آن لا له الا 
ال 


وقال علیه الصلاة والسلام: «یرج من الثّار مرن قال لا 





(۱) رواه البخاري» كتاب الإعان, ح (۵۲) الصحیح مع فتح الباري الطبعة السلفية 
(0۱۲/۱. 

(۲) تقدم ترجه ص (۱۸۷). 

(۳) رواه مسلم» کتاب الامان» باب الأمر بقتال الناس حن یقولوا لا له الا ال 
ح (۲۰) (6۱/۱). 


0 20 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


2 م و رآ ار ۰ 


وک في كَل من اير ا رن شير بج من لمن من قال لا 
لا الله له وکان في قلبه من ای ما ین ؛ بر میرح من ار 2 قال لا 
له إلا الله وَكَانَ في له ما رن من ار در 0 ۱ 0 
۰ ففي هذين احدیئین دلالة واضحة علی اشتراط النطق نید 
اد الرعان» و آن الامان. الذي يدل ٤‏ الإسلام والذي ينجي من 
الخلود مکون من قول اللسان مع عقد القلب. ۰ ۰ ۵ 
e E RE‏ اب 
وستون شب ٠:‏ تال ول لا إل 1 الله و اها إمَاطة الأذى عَنٍ 


الطريق» ی شعة من 7 الإعان “° 


٤ 
4 
و‎ 
- 


فيه دليل على أ أ التلفظ بل له( الله أففل ععب الإعان سوا 

قالها عقداً أو ذكرا. 
وكل الطباعات لي تقال بالنسان هي من الإمان» وشعبة من شعبه ۱ 

الواجبة أو المستحبة. ۱ 1١‏ 0 
النا: التصوص الدالة على أن اجان يكون بالأعمال الظاهرة:. 
كل التصوص التقدمة في المجموعة الثانية. داخلة في هذا النوع» ۱ ۰ 


وذلك أن نطق باللسان عمل ظاهر. ويضاف إلى ذلك: قوله تعالی: :لوت 0 





)۱( تقدم تریجه» ص (۱۹۸). 
6 قدم تیه (۱ 6۲۵ 


الباب الأول: مقدمات في الامثال.. وئعریف الایمان ۲۷ 


کان الل 0 


أي صلاتكم» فسمى الصلاة إعانا. 
قال البخحاري - رحمه الله - في الصحيح: قول الله تعالى : وما کا“ 


ال نی وکا يعي صلاتكم عند البيت» م آورد بسنده ۳ عَن البرَاء9©: 
ال مات على اة فل ان حول رحال ركلوا قله ثر ما تقول فيهم 
فائرل الله عای: وماکان الله لضم اتک ۳ 

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القرآن على أن الأعمال من الإيمان 
قوله تعالى: 
س المؤمتون انين | إا 2 الله ولت ري 9 لت ی ننه 

رادم لمأ اک 2 , ون لس و ا 


وو ج 


ولك َه لبون حنم ترجا عند رم ور و گر 


(۱) سورة البقرة الآية رقم .)١٤۳(‏ 

0( البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة» صحابي جليل توفي سنة ۷۲ه وقيل 
۱ص انظر: سبر أعلاع النبلاء (۱74/۳)» والاصابة 47/1 .)١‏ 

(۳) صحیح البخاري مع الفتح» کتاب الایمان باب الصلاة من الیمان» ح (4۰) (۹5/۱). 

(4) سورة الأنفال الایات (4-۲). 


۵ ۹۸ 0 الأمثال فراية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع | 
حیث جعل سپیحانه * إقام الصلاة والانفاق من صفات المؤمنين. احقاً. 
۳ من الاحادیت: فقد تقدم في حديث شعب الإيمان :أن 0 
الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وهو عمل ظاهر. ۳ 
ومن ذلك حديث وفد عبد القیس( وفيه قال الله و 
رل تُدرَون ما الان بالله؟ الوا الله سول عْلَم. قال: شَهَادة أن لآ 
له إلا الله و گن محا رسو ول اللهء وم الصلا وایتاء موسوم 
مان وان وا نا من الم ۳ 0 ا 1 
فهذا الحديث من أقوى الأدلة. وأصرخها على أن الأعمال 0 
الإعان و ذلك أن اين ۶ فسر الإيمان بالنطق بالشهادتين و إقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأداء حمس المغنم» وهذه اعمال 00 
رابعاً: النصوص لدالة على زيادة الإعان ونقصانه: 
قال تعال؛ 


3 ین ل 85 5 ال رجات و و لت 3 0 ۱ 


ا 
بن ربيعة بن نزار: كانت ديارهم فقي قامة م حرجوا إلى البحرين» ۳۲ وفدمم على 
البي کل وأسنلموا. ومقدمهم يؤمكذ المنذر بن عائد. ۰ 1 

انظر: جمهرة أنساب الغرب لابن حزم (۲۹۶). وس الذهب في معرفة الل 
لعرب للسويدي: ۰۲۲۲ ۱ ۰ 
00 رواه مسلم» كتاب اليمان؛ باب مر اما ال 17 ح۱۷) a‏ 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان 8 ۲ 


یا ی کون 

1 ابن كثير - رهه الله - ق تفسيره هذه الآية: ((وقد استدل 
البحاري وغیره بهذه الاية و أشباهها علی زيادة الاعان وتفاضله في القلوب 
كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من 
الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي غ 00 

وأشباه هذه الآية الى أشار إليها كثيرة منها 

قوله تعالى: 

رد ؤت سور هيو ا اده هذا فم ا 
فرَادهم إمَأنا وشم د رون رن الزن في توي مرض فد رجسا إلى 
رھم ونائ وک مکافرون۹. 


وقول الله تعالى: 


)١(‏ سورة الأنفال الآية رقم (؟). 

(؟) الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللّه مصنف غريب الحديث وفضائل 
القرآن والأموال» توق سنة (4 ۲۲ سیر اعلام النبلاء (4۹۰/۱۰) والبداية 

. والنهاية (۳۹۱۰/۱۰). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم - للحافظ ابن کثیر - (۲۸۵/۲). 

(4) سورة التوبة الایتان (4 ۲ ۱۲۹-۱). 


aS‏ _ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


هر لذي رل کي قوب لسن یرذا انم تا کله 


را ا ر ےر 


و واه ی کا 


2 


| آما الأحاديث فمنها قوله :رمن رى منك شک یه 
فإن لم سطع فبلسّانه فان لم یستطع فبقلبه وَذْلكَ اف لقان 1 ١‏ 
فدل على أن الأمر بالعروف والنهي عن 5 من شعب ۲ 
وحصاله ون بعضه أغلى من بعض. SS‏ 
وقال 6 «یخرجٌ من الار من کل له زا الله رفي قلبه وَْنُ 


ر م g~ o‏ سر اي ار قير 2 


فدل هذا ات على" أن اجان يتفاوت قوة ر 5 القلوب» 
كما دل الحديث الذي قبله على أن شعب الإيمان بعضها أقوى واعلی 


۵ (۱) سورة الفتح الاية رقم و ۱ 
(۲۱) رواه مسلم کتاب امن باب كون الى وت من مان 3 وم 
4/0 0 06" لك 
(۳) جامع العلوم والحكم ۰ عبد لرن بن شهاب الدين بن رحب الحنبلي؛ ص 30 (r.‏ 
۵ مكتبة الرسالة الحديثة,'عمان» طبعه» تث: بدون. 2 ' 


| 9 تقدم تخريجه ص (۱۹۸). . 


الیاب الأول: مقدمات في الامثال.. وتعریف الایمان ۲۹۰۱ 
من بعض. 
وما تقدم من النصوص یتضح لنا تعریف الإبعان في الكتاب والسنة 
وأنه قول وعمل و اعتقاد» يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية وأن بعضص 
خحصاله أعلی من بعض وأن آهله یتفاوتون فيه قوة وضعفا. 


00 2 المثل لفرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 
الفر ع الغالث: الاسس اللازمة لتحقيق الإيمان و 


e‏ أن الإبمان زايد ال شعب الإيمان علماً زعملا 
۰ ومجاهدة النفس في تحقيق العبودية الي حلق الله الثاس من أحلهاءبعد أن 
يأني بأصل الإيمان وأركانه القبية الأخرى. ۱ 
0.3 آن ذلك لا يستقيم للعبد إلا إذا أقام أعماله علن اس هامة» 
ف ۰ 0 
۱ أولاً: لوخلاص ( لله ف العبادة. 
0 والاحلاص لله في العبادة هو حق الله الذي مر به عباده» قال ١‏ الل 
تعال: 1 | ظ ۰ ۱ 
وم ری یی هی رس 
از رون 6 


وقال يِه ف حديث معا 33 


(۱) سورة البينة الآية رقم (5). 
٠‏ (۲) أو عبد الرحمن معاذ, بن 5 بن عمرو ازرحي الانصاري» کان . من ل 
الذين شهدوا العقبة» وشهد بدرا وغيرها من المشاهد. وكان من أعلم : الصحابة 
بالحلال والحرام» أرسله الي يلي إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وجابيا للركاة. 
سكن الشام» ومات فيها بطاعون عمواس سنة (۷ اه) وقيل غير ذلك ا 
انظر: سير أعلام لبلاء (46۳/۱) وأسد الغابة ٠. .)1۹6/٠(‏ | 


لباب الأول: مقدمات في الأمشل.. وتعريف الإيمان ۱۹۳ 

را اذ هل تي ما حت الله عَلَى باد ه وما حَق العباد عَلَى اللّه؟ 
قلت: الله ورس اه عْلَمُ قال: فَإن حَقَ الله عَلَى العبّاد أن يَمدُوهُ وَل 
يشر كوا به شيا وحن الاد على اله ان لب من لبط هن 
فقلت: یا یا رَسُول الله أفلاً ابر به الاس؟ قال: ا شرفم كلوه 

والإخلاص هو أن يقصد العبد بكل عباداته وجه الله تعالى» فلا 
يشرك معه في العبادة المعينة أحداء ولا يصرف جنس العبادة لغيره. 

قال تعال مبینا نية عباده الذين رضي عنهم وأشاد بصنیعهم: 

اليه کی اهلد ینک کشک 

والإخلاص ف العبادة أساس الحنيفية ملة إبراهيم وهو الأمر الذي 
تميز به الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم من الأدعياء الذين ينتسبون إلى 
الأنبياء» وهم منهم براء. فالفارق الأساسي هو التوحيد الخالص عند أتباع 
البي 4# والذي لا يوجحد عند أهل الكتاب الذين حادوا عن منهج 


الانبیای ين ذلك ربنا 5-8 
سر ر سير 


هک تا فی لو ویک و۳ اما ولک مالک وم 6 





(۱) متفق علیه, البخاري: کتاب ابلهاد» باب اسم الفرس والمار» ح (۲۸۰۹) 
الصحیح مع الفتح (58/5): ومسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دحل الحنة قطعاء (۲۰) (۸/۱). 

(۲) سورة الانسان الاية رقم .)٩(‏ 


_ الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ٤ 


رر ر 


00 تس 


له 


0 فانظر ال قوله في یام ای 0 د ام 
۰ له دلوتم ما يدل على أذ هذا الأمر تفرد يه لمسلموت. 


قال شيخ 0 ؛ بن عبد الله د بن عبد و 8 


ك 


. الله -: 


«النوع لثالث: توحيد د اليه ال علی إحلاص له تال من 
احبة والخوف؛ ولا والت وکل» والرغبة والرهب والدعاء لله وحده» 
ویبق. علی ذلكث حلاص العبادات كلها ظاهرها وباطتها لله وحده لا 
شريك له لا عل فیها یا له لا لك مقرب» ولا لني مرسل؛ 
فضلا عرن غیرهبا... ۱ 

وهذا التوحید هو و آول الدين ا و باطنه وظاهره ‏ وهو هو ول 
دعوة ا وآحرهاء وهو معنن قوله: لا إله إلا ال فان الإله هو المألوه 0 
العبود بالحبة والخشية والإحلال والتعظيم» وجميع أنواع العبادة. . ولأجل 1 
۱ هذا التوحيد لقت الخليقة وأرسلت الرسلء وأنزلت الكنبء وبه فرق 





(ا) سورة البقرة الأية رقم :(۱۳۹). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۲۹۱۵ 

الناس إلى مؤمنين و کفار؛ و سعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار(۱) 

وضابط الاخحلاص: 

أن کل ما سک أنه عبادة فهو من الدين» وما كان من الدين فيجب 
أن يكون خالا رف به وخ الله وج ج فا رك خف اعد زل 
يصرف جنسه إلى غير الله. 

وذلك أن الله تعالى قال: 

#إألالله الد 0 


وقال: هو يلا مس7" 

فالدعاء مثلاً من الدين» فيحب أن يكون لله حالصاء فلا يموز أن 
يُدعى الله ويُدعى غيرة في آن واحد. ولا یجوز آن تصرف جنس الدعاء 
افر ا کان دغر الله وجوه زه ةأرق ردغو غير الله 

وهكذا في كل العبادات كالصلاة والتوبة والطواف والاستعانة 
والسؤال والخوف والرجاء.. ونحوها. 

فالإخلاص شرط في صحة العبادة» وأساس هام من أسس الإيمان 


بدونه لا يدل العبد في ولاية الله ولا یقبل منه عمل» ولا يتحصل على 


.)55( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
.)۳( سورة الزمر الاية رقم‎ )۲( 
.)1۵( سورة غافر الاية رقم‎ )۳( 


005 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 
رات مان و كر مات الي وعد الله كما عباده المؤمنين. 

انیا صدق لتابعة للني 16 

3 الر اد آن العبد. لذا تا بأصل الإمانء وآمن الإيمان لقني و و ام 
بفعل نا أمر ی واتهی عما هي عنه» وتوجه لله وجده العبادات» قعليه 
مع ذلك أن يقتدي بالبي يك في أداء العبادات وأن جلقی عنه وحده » بیان ۳ ۱ 
المبادات وكيفياقا وكل ما يماج له ليه نی القیام ما کلف به.. ۰ 
۱ وصدق. المتابعة لرسول يق هو حتيقة معن شهادة | آن 4 تا 
يسول ا ظ ۱ 00 

قال ر - رجمه 5 «وتحقيقه بأن حمدا رسول الله أ 1 
يعبد الله بيو ما شرعه اله على لسان عمد کا 


تا و 


قال الله تعال: طم كني لا تان ل برحو 0 ۰ 
۱ لها لا کی 5 


قال ان کی :۱ رهننه الاية الکرعة أصل کر 
: التأسي برسول لله و في أقواله وأفعاله و سواله۳) 0 5 


۵ ۱ وله لاون راق افا لابن رجحب ١‏ یل 0 
(؟) سورة ال حزاب الأية رقم (۲۱). 


(۲) تفس القرآن العظیم (4۷:/۳). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعريف الإيمان ۹۷ 


سر ق ار 


وق قوله: E‏ اليو الاخر)» دليل على أهمية الاقتداء 
برسول الله ا وأنه أساس من سس العبودية ال ينبغي أن يكون عليها 
من كان يرجو رضوان الله والحصول على ولايته والفوز يوم القيامة. 

وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها 

قوله تعالى: #إومَا اناكم الرَسُول فخذوه وما نهأكم عَنْهُ فانهوا )20 . 

وقال: لک رل ۱ تفن یک ال 

وقد جمع له بین هذا الاصل - صدق التابعة - والذي قبله 
الإخلاص نی قوله تعال:ث فم كان برجو لقا ریه فلیعمل عم صّالحا ولا 
شرك بعبادة ره آحه 76 

«دوهذان ركنا العمل المتقبل لايد أن يكون وا خالصاء 
فالصواب: آن يكون على السنة» والیه الاشارة بقوله: لفلیعمل عم 
صالحا). 


چم 


(۱) سورة احشر الاية رقم (۷). 
(۲) سورة آل عمران الاية رقم (۳۱). 
(۳) سورة الکهف الاية رقم (۱۱۰). 


COONAN‏ لأمل القرأنية الياسية للكتور عب الله الجريوع. 
۱ والخالص: ن بخاص سن شرا ی وش اله لاارة قر 
ولا شرك بعبادة ريه 4 


عر رش مر مر مر 


ابا کون بل ما سا به من قوسي ول به الا 0 
000 قال يخي آمرا بالاقتداء به وبالخلفاء اراشدین الساترین علی بحه 0 
لمقتفين لأثرهء ومحذرا و ١‏ 0 
قوی الله وَالمتمُع والطاعة إن كان عَبدَا خف که 0 
من من مک بمدي ری ات توك فلكم نوكو الخلا ۱ 
اد نی و فتمسكوا يمساو عضو ا یه بالّاحذ» راک 0 
رمُحدنات مور فان كل مُحُدَنة عة را كل بدعة سل 0 ١‏ 00 
و کما نمی عن البدعة والمحدثات فى عن الغلو فقال: ‏ .- 
رهلك التنطعو قاها تلا( . ۱ 
وقال ایضا: «رفمن ن رغب عن من یسم 


5 .)019( تيسير العزيز مید ص‎ )١( 
۲ ۰ رواه الامام أحمد: السند 0۲۹۵ واللفظ له, مسند العرباض بن ار 'ؤابن‎ )۲( 
| ح (۳۰) (۱۰/۱) تخقيق محمد‎ EE ماجة: القدمة باب تباع شنة الخلفاء‎ 
. وقال:‎ (١ 9 )١5( مصطفى الأعظمى» ورواه الترمذي أبواب العلم باب‎ 
۰ 0۰ .۷/۸( رحدیث حسن صحیح»» وصححه الألبان في إرواء الغليل‎ 
: .)۲۰۰۰/۵( 0۲۱۷۰ رواه مسلم کتاب العلي باب هلك المتتطعون» ح‎ (۳ 
(0.1) متفق عليه البخاري كتاب التكاح باب الترغيب في النكاح» ح‎ )٤( 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۲۹۹ 

هذا يتبين أن التأسي بالبي ول وصدق التابعة له شرط في صحة 
العبادة» وأساس عظيم يقوم عليه الإيمان بالله وأن ذلك لا يتحقق إلا 
بالابتعاد عن الغلو والبدع والمعاصي. ۰ 

الا العلم. 

إن الإيمان الصحیح الراسخ هو الذي يقوم ۳ العلم الستقي ثما 
جاء به البي و من الوحي. 

والعلم لازم میم الطالب الاعانية فاصل الإعان - مثلا - لا 
يمكن الإتيان به صحيحا إلا معرفة معن الشهادتين وما تستلزمانه. 

وهكذا بقية الأركان القلبية وغيرها من شعب الإيمان لا يمكن القيام 
ها الا بالعلم بعا ورد من تفاصیلها ق حاف الله وسنة ا 

فالعلم أساس هام في الإيمان بالله وركن بارز في دعوة لني 4 قال 


اللّه تعالى لأقل هذه سَبيلي أو یله علی: نمر نا و وس ایحا له 


مر محر جر 


وم نا مزالشرکن)۱. 


قال ابن جریر - ره الله -: 





الصحيح مع الفتح )۰4/۹( ومسلم کتاب النكاح» باب استحیاب النکاح 
لمن..ء ح )١401(‏ (۱۰۲۰/۲). 
(۱) سورة یوسف الاأية رقم (۱۰۸). 


Vo‏ ل أمل لقرآنية لقياسية لدكتور عبد الله الجربدع 


الى .أدعو ل والطريقة الى أنا علیه من E‏ إلى توجيد الل 11 
وإخلاص العبادة له دون ٠‏ الاطة والأوثان» ا ال طاعته وترك ِ 
معصيته لإسبيلي) وطريقي ودعو نمی ال وحده ٩‏ شريك له ۰ 
على بعت بذلك وين علم من به ل و6 يدعو إله على بصرة. 
سا لآ ات بسن ویب رل ال کر 01 
ره ن سه ا یری د زل وأنا مسا 


به» لست منهم ولا هم مڼ» 


وق ين سبحانه أن. e‏ و اي کل رآ 7 

لاني ني أ مه یوج 
کاب و کته نک رام لت م۳ 0 

فلم مم على كل قول أو عمل كف ب انآ رام مب 


(۱) جامع بیان ۹/۱5 0 
(۲) سورة ابمعة الاية رقم (۲). 


الباب الأول: مقدمات في الأمثال.. وتعریف الایمان ۲۷۸۱ 
- وشرط في صحته قال الإمام البخخاري - رحمه اللّه - في الجامع الصحيح: 
رباب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى: لالم لاله 
ال فبدأ بالعلم». 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب" - رجه الله : 
«اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 
(الأولى): العلم» وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


(الثانية): العمل به. 


(الثالفة): الدعوة إليه. 
(الرابعة): الصبر على الأذى فيه. ' 
الدليل قوله تال :لإوالعصر » إِنَ الإنسَانَ لفي خر « إلا الذي اموا 


ر ر 9 2 ۲ 2 9 7 
وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)”". 


أنه لآ له إلا 


۱ 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح (۱9۹/۱). 

(؟) الإمام العلامة محدد الدعوة السلفية في الجحريرة العربية محمد بن عبد الوهاب بن 
سلیمان التميمي النحدي؛ آلن کتاب التوحید» و کشف لشبهات؛ و ختصر السيرة 
النبوية؛ وغيرهاء توفي رحمه الله في سنة (۱۲۰5ه). ۰ 
انظر: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الامام» محسین بن غنام والأعلام (017/5؟). 

(5) الأصول الثلاثة وأدلتهاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص (ه)» مكتبة الشباب» 
مكة المكرمة» الطبعة: الاول» (۱۳۸۷ه). 


¥4 الأمثان القرانية القياسية لدکتور عبد اله الجربوع 


وهذا يتبين أن العلم والبصيرة في لدين أساس ع لا تحص ۱ العبد ۱ 
على الإيمان الکامل بدونه. ) 
خلاصة هذا لطلب: 0 
أن الإبمان الكاملء الذي يتولى الله 37 ويوجب 7 لأس سن 0 
عقوباته في الدنيا وال رت يشمل جميع الطاعات القلبية» والقولية» والفعلية. ئ ظ 
وهذا المع هو المقصود بتعاريف علماء السلف للإيمان بانه: قول وعمل ۰ 
واعتقاد» يزيد وينقص» وقد دل على ذلك أدلة کنر من اکتاب ول 0 
وهو. يشمل جميع شعب الإبعان ابتداء من أركان الإيمان 0 
الستة» وأركان. الاسلام الشمسته وجميع خیم ا ا کا 
يشمل الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله رواجم ب الک ۱ 0 
وترك احرمات والکروهات. ظ 0 
وکلما زاد السلم ي الالتزام :بشعب الإيمان علما واد زاد إعانه ١‏ 
وتقواه» وترقی ف کماله» وأن الإعان لا يتحقق إلا ذا التزم ینس هامة ْ 
مر ای ۱ 
۱ - لاحلاص لله في بكل عباداته. 
۲ - المتابعة للنبي يل فیها وترك البد ع» ولو ا 
اد البصيرة في الدين: 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعت الإسلاميقّ بالملينة ألمنومة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الاصدار ( ۰۳ ) 







وک رم ]هه 
۱ لت لصو نان با له 
( ا كر 


نت ساعد وء کی ول 


الجگزءا لنافی 





اع )الجامعة الإسلامية. “اه 

فهرس مكتبة الملك عهد الوطنيّة أثناء النشر 
الجربوعء عبد الله بن عبد الرحمن 0 
الأمثال القرآنية المضروية للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / 
عبد الله بن عبد الرخمن الجربوع + المدينة المنورة» ء ۲ ۵۱ 
۰ ص؛ ۱۷۲ سم 


ردمك: ٩۹1۰-۰۲۰۳۷۰۵‏ 
-١‏ القرآن أمثال ‏ العنوان 
ديوي ۲۲۹,۲۱ ۱۲4/۷۰۳ 


رقم الإيداع: ۱۲/۷۰۳ 


ردمك: ۹۹۱۰۰۱۷۳۵۷۰۵ 





2 میگ من 1 0 

می اعقو ق غوطۃ 

الطیعهالوری ۰ 
۶ص کر 


الباب الثایي: 
الأمنال الضروبة لاستنارة قلوب الژمنین 
وظلمة قلوب الکافرین في سورة النور. 
وفیه فصلان: 


الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمنين. 


الفصل الثاني : الثلان الضرو بان لظلمة قلوب الكفار وضلال أعمالهم 


الفصل الأول : 
لمثل المضروب لنور الله في قلوب المؤمدين. 


و فیه عده مباحث: 


البحث الأول: 2 دلالة السياق الذي ورد فيه المثل. 
المبحث الثابي: دراسة المثل. 

ا الغالثف: الغرض من ضرب الثل وآهمیته. 
المبحث الرابع: ٠‏ الفوائد المستفادة من المثل. 


البحث النامس: خلاصة دراسة مثل النور. 


البحت الأول: 
دلالة السياف الذي ورد فیه الثل. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور. ۳۷۹ 


البحت الأول:. دلالة السياق الذي ورد فيه الثل. 


‌ 
سس _ پر و 


قال الله تعالى :ولد رن ١‏ یک ابات ناس ولا تن نع من 


مر مر 


۳ O ES تیک وزیا‎ 


وشرو رد 5 زنها ضي* , سا نو علی تور هي ) 


3 


له ره من ی شا 7 ورب اله انال لتاس الكل شي علیہ * في بو 


سس بای ی ار والاصّال » رال له 


تجار وا وک لو سور رخاف رت 
وکماز یزم و دون E‏ 
بر سای« ون کنو از راب عة د د 


صر ا 


ا لم تجده شا ووجر لله عنده 7 ال ايكاب + 


تما 4 ها 


3 سم سے رر 
ی مر ۵ 7 م۵ سير ره # س قاض ره كك س .°" مر یز , ۳ 2 
اي ری بش من ی تن ره ساب نا 
سر 
سره ولم N A‏ 3 


سم فوق تعض ذا ا براها ونم لاله ور قما له 


و 
مور .۰ 1 
ا 


۲۸۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ال قوله سبحانه:([لد ات میات واللهُ يري من تشآء إلى ٠‏ 


مب 7 ‌ 
7 ۱ ا لل ا N‏ 


صراط سم م 4 ۰ 


لقد ورد هذا امن ل العظيم ق شياق بدا 00 العلم الذي نزن الله 
لاه لس يتضمن: الآيات البینات والامثال الضرو بة م من احوال 


سرس سے و 


٠ ۳‏ السابقة والواعظ. وذلك ق ا تراك اولقن 0 ۲ انات 


تس خی که ا وهذا س ازل 
3 بین تن آنه هو ا لأهل السموات والأرض» نکر خير 


۹ 


ونور وبصيرة وهدی فهو منه و حده سا حيث قال: له تور 
اسَّاوات والأرضي). . 


م ضرب - ليحاته - مثلاً نوره الذي عله في قلوب باد 
المؤمنين جزاء تصيل جيم .وقبولهم | لما نزل من ابینات» وتعلمهم 0 ۰ 
رعملهم ما ميا ني الث حقيقة ذلك اور وقادتة الي تغذیه او 

00 ص ق‎ ٠ 
ق استتارة القلب " وبصيرته) وذلك رل وره کیشکاه فها‎ 


کې ا 


5۹ سورءة النور الآیات (هع-4) 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور YA?‏ 


ثم ذکر سبحانه شاهدا على أثر ذلك النور في ذكر بعض صفات 
عباده المؤمنين الذين استنارت قلوهم بذلك النورء فأكسبها البصيرة» 
وکشف ی ۳ فلزموهاء وأراذهها فتجافوا عنها. حيث قال 


سبحانه: في سوت ون 7 آن خر اساچ ب لخدو 


والآصال » رجا لاریم اي وک الله وا إ5 ص رت اک 
تحاد ونيم مر مخت خر ود 
من طب د حساب 4 

ثم أتبع ذلك بذكر مثلين يصور فيهما سبب ضلال فريقين من 
الكفار» المتمثل في إعراضهما عن نور العلم الذي أنزله الله لهداية الناس» 
وما نتج عن ذلك من حجب الله نوره عنهم فبقوا في الضلال والظلمات 


يعمهوك. 
قال - سبحانه - : راز یکرو ا عتا م کسرایرر زبخب سه ل 


سے پم 1 


ما ی ا ااه ET‏ ته والله وله س 





6 سورة النور الایات (۳۸-۳۲) 


۲ . _الامثال القرآنبة القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 





و 0 3 
ساب لت ني في رم مینز سا 


۳4 


مر و 9 


0 سرك ۱ ايت 


بات بعضها فز تمض لا اش وم هی ٠‏ 


یر 


وي 0 الأول بقوله: اي ال یت 4 


۱ وال لت بقوله: ر من لاور الي نور ربط ين‎ ٠ 
۱ هذه الأمثال المصورة حال من أعطاه الله النور ومن ل يحصل له ذلك‎ 
التور وییان عة ها وهي أن المداية لا تكون إلا بنور عز وجل‎ 


0 و الحاصل من تعلم العلم من الوحي النازل من الله والإيمان والعمل ‏ به وأن 


من بساك مل العم فلن بل ل فور ومن م يع لذ فور قن 
يستنير قلبه أبدء ولو سلك ما سلك من الطرق: ' ظ 
وهذه: الحقيقة المستفادة ةا الأمئال الغلاثة التمفلة: : بوجود 

نور. يهدي إلى لامان. هو نور العلم» وو نور يجعله الله ق اكوريا | 


عباده المؤمنين». هو نور "امن دل عليه قوله .تعالى ف ألفاظ الئل لاول: 


ونیا 





.)4۰-۳۹( سورة النور الایتان‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور TAT‏ 

وتعلم العلم هو فعل العبد» وقذف النور في القلب هو فعل الله 
تعال. فاذا جاء العبد عا علیه من الاستجابة للعلي أغظاة :ان ا سف 
. 0 1 رز 520 بم 
فهداه. حيتت قال سبحانه : تور عَلىتو رتهري اللهأثوره م نكشاء )4 ۰ 

ي سر 

خلاصة دلالة السياق: 

إن مثل النور في قوله تعالى: صل نور كمشكاة...4 الآية» ورد في 
سياق أشاد الله فيه بالعلم النازل به الوحي إلى الرسول بي وبين 
وأعمالهم. وأن نور الإعان يقذفه الله في تلك القلوب الي استنارت بالعلم 

وصور مثل النور هذا المعئ أكمل تصوير. 

كما دل السياق على أن سبب ضلال الكفار هو إعراضهم عما 
أنزله الله من العلم. وضرب لذلك مثلان يبينان حال الكفار الذين حرموا 

وسوف يا مزيد من التأمل في السياق عند دراسة هذين المثلين إن 


شاء الله تعالى. 


المبحث الثابى: 
دراسة المخل 


وتنم - بعون الله - في المطالب الآنية: 

المطلب الأول: بيان نوع المثل. 

الطلب الثان: بیان صورة المثل به. 

الطلب الثالت: بیان المثل له. 

الطلب الرابم: تحديد ما يقابل أحزاء المثل به. 


۲۸٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الطلب الأول: نوع المخل. 
هذا الكل :من الأمثال التشبيهية؛ ال يتم إيضاح المراد ها عن طُزيق ١‏ . 
قلوب الومنین) ۳ حسوس هو. نور الصاح الذي 2 مشکات ار ر 


وضفه ی اثبل.. . , 0 
والشبه به والشبه كلاها عبارة عن هيئة مركبة. كما سین بان 
ذلك فيما يلي من المطالب. 0 


000 المعقول: هو الأ لذ ل وحرة حتيتي» که رد بخولی فیس راک ) 


الياب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور YAY‏ 
المطلب الثائ: بيان صورة الممثل به. 


لقد بيت صورة الممكّل به في قوله تعالى: #کیشکاه فا ما 


ا س 


کے سے سے 


بست رخا اجک كاب دري يوق من ا 
شرف ولا خر کاد زسها , نصيء ان , نها وغل تور 


وهذا الثل مکون من خسة أحزاء رئيسة هي: 
-١‏ مشكاق ٠.‏ 
ا مصباح. 
۳- زحاجة حیط بالمصباح. 
وسأبين فیما يلي الراد بذه الأحزاء. 
أولا: الشکاة. 
ذكر المفسرون وأصحاب کتب الفردات ثلائة معان للمشکاة هي: 
-١‏ الكوة غير النافذة”'2 الي تكون في الجدار» يوضع فیها الصباح 


)١(‏ انظر: قذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ))901/١١(‏ تحقيق علي 
حسن هلالي» الدار المصرية» تفسير القرآن العظيمء (۲۹۰/۳)» جامع البيان لابن 


جریر (۳۲۰/۹). 


۸۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وهي بحويف صغير في ابر کالرف الصغیر. ۵ 5 
ورحح الراغب ف المفردات هذا الى للمشكاة وم دعر غيرة 
حيث قال: رو الشکاه کوة غير ناف تال ایکون رس رن رن ۱ 
مثل القلب» والمصباح مثل نور الله فی ٩‏ 
2 المشكاة هي : موضع الفتيلة من القنديل. وهي: القضبة 0 
العمود لحوف الذي توضع فيه الفتيلة. 9 ۳ 
وقد رحح هذا لعي ابن كثير بعد أن فك ايفان ری حيث 
قال: لول الأول أولى وهو: أن المشكاة هي موصع الفتيلة من 
القندیل».) ۱ 
۲ الشكاة هي: الحديدة الي يعلق ها القنديل. © 
وم آحد من رجح تفسير امشكاة و ق لآية به من الفسرین. ‏ ۱ 
| والعی ابجامع من هده العاین لاط «مشكاة» هو: أن الکان أو 
٠‏ الشيء ET‏ فمن قال: 8 


)۱( الفردابت فی غریب القرآن ص ۲5 

O‏ قذیب اللغة (. E‏ ۳۰ تفسیر لقرآن ۳ ا ۳۹۰( جع ان 
(۳۲۰/۹). ۵ 

(۲) تفبیر القرآن العظیم» ۰/۳ ۹۰ 

(4) نقس الصدر. بعد انظر: قمذیب اللغتر۰ ۰۳۰۱/۱ جامع البیان؛ ولمم 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۹ 
الفتيلة المضيئة» قال: المشكاة هي العمود أو القصبة الى توضع فيها لقوله 
تعالى: (کیشکاقفها مصنا- ۱ 

ومن قال المصباح هو المجموع المكون من الفتيلة والقصبة ووعاء 
الزيت» قال: المشكاة هي: الكوة الى يوضع فيها المصباح» وكلا القولين 
محتملان في تفسير المشكاة.. لكن التفسير الأول وهو: الكوة أنسب من 
جهة التشبيه ومطابقة المشبه به» حيث نص بعض السلف والمفسرين على 
آن الشکاة مثل للقلب و الصدر(؟ فيكون تحويف القلب مشابه 
اتجویف الشکاة. وال أعلم. 

وا د لین عند الکلام على مطابقة امل به 
للممثل له. 

وأيضا فإن تفسير المشكاة بالكوة يبين ميزة لهذا النور تتمثل في 
تنويره لهذه الكوة أكمل ما تكون الإضاءة؛ لانه یکون محصورا فيها فينير 
كافة جوانبها. أما تفسيره بالقصبة أو غيرها فإنه لا يفيد معن ذا قيمة في 
۳ 

ثانياً: الصبا ح. 


الصباح هو : السراج الضيء الذي نوره من توقد وإضاءة. 





(۱) انظر: جامع البیان لابن جریر» (۳۲۳/۹). 


البو لانو اقفر ره ل تور عبد الله الجربوع 
قال في ديب اللغة: الما نفس السراج. وهو قرط 5 0 
اسلا ئ 5001 
فجن ند ول لیخ اي با سر و 
طرف الفتيلة. 6 ۰ | 
قال فرافب:رویقال لسراج ا 
وقال: «السراج: الزاهر بفتيلة ودهن» ويجير عن كل :مضي 7. : 
وغ هذا ۱ یسمی ابرم الضيء تفن تا کالشمس, ٠‏ الحرم 
الزاهرة المتوهجة. ولا يقال للضو ء والشعاع مصباح. .كما لا بقل رم 0 
انور بلا إضاءة وتوهج مضباح. | 
۰ وقد فرق الّه سبحانه" بين الأحرام ی المتقدة ضبنت 
الأجرام امنورة ب ت انعكاس أشعة ۳۹ ف قوله 57 


رر 0 0 





)١( ۵‏ تمذيب اللغة ن منصور الأزهري» تحقيق علي حسن هلالي eA: ١‏ 

۵ (؟) الصحاح في اللفة والعلوم ‏ إعداد: ندام وأسامة مرعشلي؛ (ا 0۱ راد ) 
بيروت» ط/ الگول» ۱5۷۰. 

. .)۳۷۳( الفردات في غریب لقرآن ص‎ (O) 

.)۲۲۹( نفس المصدر ص‎ (O 


(5) سورة يونس آية (5). 


الباب الثاني: الامثال قبضرویا في سورة الذور ۹۱ 
وله القع فين ورا وجل الس راجا 
و وار ی کر اقا 
MH‏ 
وهذا یتبین أن الأجحسام منها ما هو منور بسبب توهجه واتقاده 
امد ۵ 
ومنها ما هو منور بسبب انعکاس الضوء علیه دون توهجه واتقاده 
کالقمر. 0 
والصباح الذي شبه به نور الله في قلب المؤمن هو من النوع الأول 
الذي يتوهج ويتقد لأن هذا هو حقيقة المصباح كما تقدم ف التعاريف 
اللغوية. 
قال ابن جرير:«.. وصف المصباح بالتوقدء لأن التوقد والاتقاد 
لاشك أهما من صفتم)0"., ` 
ثالغا: الرجاجة. 


س2 ¢ 
ی 


قال تعال :الصا اي زج لب کیا کرک دی *. 


۰ 
مر 


0 سورة نوح آية‎ )١١ 
.)۱۲( سورة الاسراء آية‎ )۲( 
.)۳۲/٩( جامع البيان‎ )۳( 


۳۲۹۲ 0 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
والرجاج حجر شفاف؛ الواحدة زحاحة». 
ويوخجذ من الزجاج معين: الشفافية والحسن والصفاء. 
ويؤخذ من تشبيه الزبخاحة بالكوكب الدري: معن الإضاءة والتلأكو. 0 
وذلك أنها شبهت بالكو كب المتلألئ الذي هو من زينة السماء الذنيا' ۱ 
کباقال تفای ۱ 0 


۳ رت رب" ورس لكوكب بانه دري 


ایدل على معن الاضاءة. 


وكذلك وى عن قان - رجه الله .© 


(۱) الفردات في غريب ۱ 

(۲) سورة الصافات.آية (5). 3 ۱ 

ا أبو منذر أبي کی بن قيس الأتصاري ا كاتب التي ب وسيد 0 

من أصحاب العقبة الثانية,. شهد بدرا وما بعدها من الشاهدء جع القرآن في عهد ‏ . 

لبي ول وكان رأسا في العلم والعمل. توق سنة ۲۲ ه. ۱ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۸۹/۱ الإصابة (۳۱/۷). 

۱ أبو اللنطاب قنادة بن دعامة ا الضریر» ولد سنة ٠“ه. کان من أوعية‎ (٤( 
العلم بالتفسير والحديث. ون وضرب بال ق فة الفط 1 ر‎ 
۱ والغريب» وأيام العرب وآنساها تولي سنة ۱۱۸ ه وقيل غير ذلك.‎ 
.)۱۲۳/۲( انظر: سير أعلام النبلاء (۲5۹/۰) وتقریب التهذیب‎ 

() تفسیر القرآن العظیم لابن کر ۳ ۹۰ 


الباب الثاني: الاسثال المضروبة في سورة النور ۳۹۳ 
داحله بخلاف الکوا کب غير المضيئة الى نورها بسبب الضوء الوارد إليها 
من غيرها. 

وهذا التشبيه - تشبیه الزحاحة بالكوكب الدري - يؤكد المعقى 
المستقاد من حميضية المصباح وهو الإضاءة الذاتية 3 الناتحة عن تو قد وتوهج 

نالنور الذي یتلالاً ويزهر على الزحاحة یأتیها من الداحل من 
الصباح. 

والز حاجة - بطبیعتها العروفة- تتعکس علیها الأنوار وتنغذ من 
لالحا كأجمل ما تكون إذا کان الصباح التوهج حسن الانارة جید 
الزیت. واذا ضعفت الانارة آو کان الزیت من النوع الرديء و حلط به 
انبعث من المصباح دحان يتجمع على جدار الز حاجة هن الداحل» 
فيضعف. بريقها ونورهاء وريمما أظلمت إذا كثر الدحان وغطى سائر 
الز حاجة. 

ومعرفة هذه الحال من طبيعة الممثل به مهمة ق تدبر الثل و الاعتبار 
به كما سيأق في موضعه ان شاء ال 

رابعا: الزيت الذي يوقد به المصباح. 


سے سر 
قال الله تعالى: لإبوقد من شجرة متاركة زينوئة لا شرقبة وا لاغرية بكاد 


6 ۰ الأغثال القرآنية الفياسية للدكتور عبد الله الجربوع 0 
زوسن 6 

وله اوقد أي الماح الضمو عاد عليه" 
۰ - قوله: ن رزوی يستمد من زيت زيتون تس 
۱ مباركة: ارس بدل أو عطف بیان © 4 
۱ قوله ننتبحانه: لتلا شرق ولاغزي. | 0 
بين المفسرون أن اا العبر عنه وله راب6 
اراد منه ین ججو دة ة زيت الشحرة وصفائه واعتداله واف د 7 
ا ١‏ ی اراد كرد E‏ على ول 
. مشهورين: 


الأول أن برد ا شرقية » تصبيها لسن إا لبه 


)١( ۰‏ سورة النور آية (۳۵). 0 

(ا) انظر: فتح القدیر الجامع بين ة ني الدرلية والرولية من علم التفسيرء مد إن علي 
الشوكانء (۳۳/۵). . ۰ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثيره: ۰/۳ 0۹۹ 

6 انظر: البيان» 71۸۷9 و تفس اقرآن ام n‏ 


الباب الناتي: الامثال المضروبة في سورة النور ۲۹9 
غربية تصیبها الشمس |ذا طلعت واذا غربت النهار کله. وذلك لكأن 
تكون في أرض فلاة لا يحجبها الشجر أو على رأس جبل. وقالوا ذلك 
أحود لزيتها. ° 

الثاي: آن الراد ها وسط الشحر لا تصیبها الشمس اذا أشرقت 
ولا إذا غربت» فهي لا شرقية ولا غربیق).۱ 

وقد رجح ابن كثير القول الأول حيث قال:«وأولى هذه الأقوال 
القول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر 
ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها 
را ١‏ ۰ ۱ 
)6( 


وقبله رحح هذا القول ابن جرير - رحمه الله -. 


وقوله سبحانه: لإنكاد رنها نِيء ولولم هار4 
قال ابن حرير: ۱ 


«ریقو ل تعال ذ کره: یکاد زیت هذه الزيتونة يضيء - من صفائه. 


ر۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کث (۲۹۱/۳). 

(۲) انظر: حامع البيان لابن حریر» (۰۳۲۷/۹ وتفسیر القرآن العظیم لاین کثیر؛ 
(۲۹۱/۳). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کث (۲۹۱/۳). 

(4) جامع البيان لابن جرير (۳۲۸/۹). 


۹۹ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 


وحن میاه« سسا یقول: فکیف إذا مسته ال( 


۳ يشرق ويور‎ TT 


٠‏ نهر اد فا تون 7 اج عن انمکاس 


الضوء الوارد عليه من غيره. بويد هدا العن قوله #إبكاد ا 
كاد من تنوره وإشراقه أن يتقد. 000 
خامسا: النور المنبعث من المصباح. 
نور اللصباح في الإشبه به هو المعن المعير في التشبيه کل نما ور 
ف أوصاف الممثل به يم الراد. به یضاج طبيعة النور النبعث من هذا 
: المصباح الموصوف. ١‏ 
قال - سیحانه - بای ال موه کشک وس ۱ 
محص رتك اوور عير وس ها 0 
تال بعدما آثم اوضاف الصبا للع تور 
وقال بعدما تم اوصاف الصباح: ور على ور؟: 
أ سم ۱ 


رن ۳ م 
أي نور نار المصباح ونور الزیت. 


(۱) حجامع البیان (۳۲۸/۹). 
(۲) انظر: الصدر السابق» نفس الصفحة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ؟ 
والمعن أن المشبّه به. هو نور كائن على نور. 
هم © . 85 4 5 .ا ٠‏ 
«وارتفاع ور #: علی آنه حبر لمبتد! محذوف: أي هو نور. 
م الى ۰ ۰ 2 ْ 52 
و#علی ور: متعلق عحذوف هو صفة لنور مؤكدة له. والمعى: 
۱ 1 ) 
هو نور كائن على بور))۰ 
ويمكن استخلاص أهم صفات النور ما ذكر من هيئة المشبه به وما 
-١‏ أنه نور ناتج عن إيقاد المصباح» وإيقاده تم من غيره» وهو قابل 
للانطفاء. 
؟- أنه نور متأثر بالوقود - الزيت - من جهة صفاء النور وإشراقه 
لجودة الزيت» ومن جهة زيادة النور أو نقصانه لنقص الزیت. 
والصباح الشبه به وقوده من ا الوقود؛ فنوره كأحسن ما 
یکون اشراقا وانارة وصفاء. 
۳- آن الصباح حفوظ بزحاجة تحمیه من تلاعب الریاح باللهب ما 
يؤدي إلى اضطراب النور أو انطفائه» فهو نور ثابت متنام. 
۱ 1 1 ۳ 





الش وکا (۳/4). 


4۸ .۰ الامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۵ 
ایا ۰ ° 

وخلاصة لقول في الل به: ۰ ۱ 0 
| أن للمثل به في قوله: ستل تورکیشک وض بطع .. کر ۴ 


E‏ آجزای ها آثر اي قوة النور و صفائه و کماله: 


Cy 

ما يكون إشراقا وصفاء لحودة الزيت الذي يوقد به وتنعکش أشعة 

الضوء على الزحاجة الي تعبط به فتتلألً وتشرق وتبور جميع وال ٠٠‏ 

تلك الكوة والمشكاة التي وضع فیها الصباح. کما آأن Ts‏ 
الصباح من تلاعب 5 به» فهو نور ثایت. . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الفور ۹۹ ۲ 
الطلب الثالث: بیان المثل لد. 


هذا الثل ضرب لبیان النور الضاف إلى الله عز وجل في قوله - 


سبحانه - :مل نوره كسشكاة. 


وف المراد بالضمیر(اهای ی قوله: لإنورء# ثلاثة أقوال امین هى 
-١‏ أنه عائد إلى الله عز وجلء أي: مثل هداه في قلب المؤمن. 


۳- آنه عائد ٍل البي حمد ی 

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله- عود الضمير إلى الله عز وجل 
حيث قال: «وأولى الأقوال تي ذلك بالصواب» قول من قال: ذلك مثل 
ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإبعان به» فقال: مثل نور الله الذي أنار 
به لعباده سبیل الرشاد الذي أئزله الیهم فآمنوا به وصنقوا ما ليله 
قلوب المؤمنين» مثل مشکاة).) 


(۱) انظر: جامع البيان لابن جرير» (۰)۲۲۱/۹ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 
(۲۹۰/۲)» واحتماع ابحیوش الاسلامية علی غزو العطلة واحهمية لابن القیم 
ص ۰۷ الکتبة السلفية الدينة النبويق الطبعة الأولى» ت/بدون. 

(۲) جامع البیان» (۲۲۰/۹). 


+ ۳ ۱ ال الفرآنية الفياسية للدكتور عيد الله الجربوع 


e‏ رحمه الله - أن عود الضمير إلى اڈ عر وجل بال 
عليه السياق» ويننظم تلك الأقوال» حيث قال: 


0 وقد تاف في مقس شعو ف رل ای 2 ۵ 
الله عليه وآله وسلم - أي: مثل نور محمد و انا 
وقيل: مفسره المؤمن» اي مل ثور المؤمن. والصحيح أنه يعرم علي اله 
سبحانه وتعالى. والعین: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده.. 
واعظم عباده نصيياً من هذا لنور رسوله - صلى اله عليه وآله وسلم -. 
فهذا مع ما تضمنه عنود الضمير المذكورء وهو وعد الخلا وت 
التقادير الثلاثة وهو أثم للفظاً ومعين»7" ل 0 

۱ وكلا القولين المأثورين عن السلفٍ دم دض لیا 
عز وجل أو على المؤمن - صحيح باعتبار: 

فهو من جهة: تور اله الذي جه ده وداه بده وأار به قليه. 
شالك إلى الله پاعتباره الراك ل اهادي إلبيه , ۲ 3 ؛ قول بل 0 





اد ارت 5 وكذلك قوله: تلور 


وهو هن ا لوو. الم هن الذي أعطاه الله ایا وجعله ي له 





وخصه به كما دل على ذلك قوله تعالى: رنه وتا 





(1) احتماع ابلیوش الاسلامية. ص (۷). 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة النور . ۳۰۹ 


ر کر 


له ورا 


h 


و بەقی الاس۹6 

فاللام نی قوله: طش لام الاختصاص. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ 
هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله, 
فيضاف إلى الفاعل والقابل». 

ويمكن تحديد طبيعة هذا النور الذي يجعله الله لعباده المؤمنين من 
المعطيات المستفادة من ألفاظ المثل» وأقوال أهل العلم» بالأمور الآتية: 

أولا: أن النور الممثل له كائن في قلب المؤمن. 

ثانياً: أن النور يضاف إلى الله تعالى باعتباره الواهب له المادي إليه. 
ويضاف إلى المؤمن باعتباره حله المعطى له» الموهوب إياه. 

ثالقاً: أنه نور واحد. كما دل عليه الإفراد في قوله: # مل بوره 
والمستفاد من حقيقة الممثل به , 

رابعا: أنه نور مركب كما دل عليه وله: ول ور ودل عليه 


صورة الممثل به وامترج هذان النوران فأصبحا نورا واحدا مضيئا. 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۲۲). 


(۲) احتماع احیوش الاسلامية ص (۷). 


._ الأمث القرانية اقياسية لدكتور عبد عبد الله الجربوع‎ ef 


الراد بادورین ي قول یر 
تكاد تتفق التفاسير الأثورة عن السلف على أن اراد بأحد الوزين 
e E sg‏ 8 
انور الثاني على ثلاثة أقوال: ٠‏ 0000 
القول الأول: أن النور الثاني هو نور لمان في قلب اللومن.. 
وهو القول الذي تدور عه و آقوال السلف (8) ورجحه 3 
تیمیة(؟ - رحمه الله - وغيره. ۱ ET‏ 
القول الثاین: أن التور lT‏ أي ما فطر عله علب 
المؤمن من الحدى. ذكرم ابن كثير 9 
ظ .وهنا في حقيقته عائد إلى القول الأول لأن المراد هو ما قطر علي 
قلب الومن, ولیس أي قلب. وقلب المؤمن باق على أصل ارت على ۱ 
الدين الحنيف». وزاد الإيمان هذه الغطرة رشو خا واستحکاما. مت ۱ 


00١. .‏ انظر: اجامع ١‏ البيان ۳۱ YY‏ ۳ و تفسیر القرآن العظيم ۳9۰ i.‏ 
۱ ۹۱ 

)۲( انظر: اق البيان ابن - حریر (۳۲۵/۹) ۳۲۸ و تفشمير القرآن سم لان کر 
4١ ۹۰ ۳‏ ومجموع الفتارى» Yol ١(‏ ۱ 

(۲) بموع الفتاری» ( ۰ ۷ 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ la)‏ ۹۰ 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۰۳ 

إلى نور الإمان وما یستلزمه من الفطرة السليمة. 

القول الثالت: آن النور الثان هو اسحج والبراهین الكونية التي 
نصبها الله لعباده» ورجح هذا اپن حریر - ره ال کا لکنه ۸ یذکر آن 
أحدا من السلف ا 

وهذا القول فيه نظر وذلك أن تفسير النور الثاني الذي يعطاه 
المؤمن بالحجج والبراهين الكونية لا يستقيم للاعتبارات الآتية: 
-١‏ أن النور كائن في القلب. كما نص على ذلك كثير من علماء 
السلف ومن بعدهم من العلماء والمفسرين - ومنهم ابن حرير ٠>‏ 
والایات الكونية حارج القلب,. ۵ 

؟- أن النور المثل له جعله الله للمؤمن. والآيات الكونية منصوبة 
للمؤمن وغيره. 

ع- إذا كان المراد هي: الحجج و البراهین والعبر الستخلصة بالنظر؛ 
فهذه ثمرة التفكر الذي لا يكون صحيحا مسددا إلا بالنور» فهي نتيجة 
النور ولیست من ماهيته. 


؛- إذا قيل أن المراد بالنور هو: تفکر الومن ونظره» الذي هو آلة 





(۱) جامع البیان (۳۲۸/۹). 


ef‏ الئل اقرقية ليسية لتتور عد ال بیع 


و 
۳ غا ليست من باهي تور بوکنها مظهر ل E‏ 
من النور بعد إيقاد المصباح.. ۰ م 
تن امح هو تعقل الؤمن ١‏ الذي ی شار له بور فل 
والامان ٩‏ 0 
ه- أن ال هنن ذلك ولاف مع حمل اور الا 
هو الحجج والبراهين وذلك أن امثل دل على أن ن أحد النورين وقود للنور 
الاخر» متوقف اتقاده علیه. والدلة والبراهین الكونية ليست مادة للعلم 
0 إل أنه لا 
وایضا لا یقال: انور يغذي نور الإبمان وذلك أن الدلائل الكونية 
راق ات بالل وبحقه» وبشعائر الدين» والمطالب الغيبية» فلا 
٠‏ يستمد منها وجدها الإثمان الشر ٠‏ وإفا يستمد من الوحي الذي أنزلة 


الله على رسله ال ل 





)١(‏ انظر: شيو الفتاوى لابن تيمية» revl)‏ 5 والتفسير الكبير. لاقي 
۰ 6 . 3 
(۷) سین لم يلال ند كا لیا ال ارد ال ب ي ات 
القادم. | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ ۳۰ 


وإغا الصحيح أن يقال آن الاعان لا بحصل الا بالعلم الستفاد ما 
جاء به البي يك من الوحي. فتفسير النورين بالعلم والإبمان هو المطابق 
لصورة المثل به. 

قال السدي) - ره الّه -: رنور النار ونور الزیت حین اجتمعا 
أضاءاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه» كذلك نور القرآن ونور لد 
yy‏ 


الكونية نور» وم يس لدي الك أنه قال بذلك. وابن جریر 
الذي ذكر ذلك لم يذكر أن أحدا من السلف قال به. 

ولكن وردت النصوص بتسمية العلم نوراء والاعان نورا؛ والرسول 
و الذي يعلم العلم ويدعو إلى الاعان نورا. 

وعلى هذا يتبين حطأ من فسر ما يقابل نور الزيت في الممثل له بنور 
الأدلة والحجج الكونية.“ إذ إن ذلك يصرف عن دلالة المثل» وسياقه 


)١١‏ أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» أحد موالي قريش» من أئمة التفسير 
توفي سنة ١11‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء» (551/5)» وهذيب التهذيب» (۳۱۳/۱). 

(۲) نقلا عن تفسیر القرآن العظیم لابن کثی (۲۹۱/۳). 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر للرازي» (۰)۲۳۲/۲۳ وصفوة التفاسیی محمد بن علي الصابوني 
١ 7‏ والأمثال في القرآن الكرم» د. الشريف منصور بن عون العبدلي ص (۸). 


م ۱ لمث الرئية لاسي تور عد ال بیع 
- الویدة بنصوص الوحي وأقوال لسلف الکرام - علی .نور ام 
وأهميته في امداية. وحصول الایمان وزيادته. ؤيقوي منهج العقلانيين 
الزاعمين أن ۳ العقلي هو الطريق لمعرفة الإبمان زالتوحيد وسار ۵ 
الطالب الغيبية. SITE ۶ mi‏ 
وعلی ضوء ا تقدم يتحصل ) أن الراد ا ف رد عل ۱ 
یور ها 
ور العلم ااصل القلب من هد لكاب وال اوهو يقير 
نور الزیت. ۵ ۱ 

ونور یمان الذي يقذفه الله ف قلب او وهو و شال نور 
شعلة الصباح. ۱ 

شواهد تفسير النورین امن والعلم: 1 

ان تفسیر نون ف قوله تعال : را بنور مان ونور 0 
العلم يؤيده ما.ورد. من إطلاق لفظ النور عليهما في نصوص رى ۱ 

وهنا مع ما دل عله الاعبار بالكل يدل على صواب من برع 
فيب هرا ۱ 1 ۵ 

فیا وو من إطلاق.النور علی ما نره ال علی | أنبيائه من الاب 


یی 


7 0 4 صب 4 : 
والحكمة بش نت قوله تعالى :لقن" ا جاءكم من الله تور وكاب 2 


الباب الشانی: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۰۷ 


بر 


0 


3 و و سر 2 
وقوله: ف إنا انزلنا الوراة فبها هرى ونور € . 
رس ۸ 2 ١‏ ع ۱ 
وقوله: هید بو یه 


5 


ونما ورد في إطلاق النور على ما يجعله الله للعباد من الإبمان القائم 
9 ر 
على العلم قوله تعالى :فمن شرع الله صدره ه للإسلام فهو على نور من 
u)‏ . 


وقول یف ۸ زر شي به في الَا سکن 


E CRE 


هي الما یس بخار ن4 


ر 


.)٠١( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)٤٤( سورة الائدة آية‎ )۲( 
.)۸( سورة التغابن آية‎ )۳( 
.)۱۷ ( سورة النساء آية‎ ):4( 
.)۲۲( سورة الزمر آية‎ )۵( 


(") سورة الأنعام آية (۱۲۲). 


۳۰۸ ال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوله: © ینآ 1 یه 

یک ری تک وال نی © ونحوها.. ۱ 

و الله ينها بقوله: (ركزيك أ رل زو نن 3 ح 
اريم لكاب ول لي نی قنور ده تاه نا ره 

0 0 
کو مغل على أن النور الذي عند لين من فمل ل وجل 

حم من حهتين: | 
الجهة الأولى: الاعتبار بصوره لل به وهو للصباح حيث ل بل 

و رصت ارس 


فيقذف الله في قلبه امن وده ته کل لم نسحاب 
5 الثانية: وله ني الثل لهي اللو 5-2 ا{ 


وقوله ق 2 لظلمات: : و تفلا هيقر" . 





(۱) سورة امحدید آية (۲۸). 
(۲) سورة الشوری آية (۰۲). ظ 
(۳) سورة النور آية (4۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۰۹ 

وقد دل علی هذا العن نصوص آخری منها ما سبق ایراده. کقوله 
تعالى: وه يف اس 

وقوله: رك شون بدأ ونحوها. 

ومن الأحاديث الدالة على هذا المعى ما ورد أن البي وهْهّ سكل عن 
قوله تمال: یلص ۷ تلوا: وكيف 
یشرح صدره؟ قال: ریدحل فیه النور فینفسح». قالوا: وهل لذلك من 
علامة يا رسول الله ؟ قال: «لتحاق عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود» والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت» 

فإذا هدى الله العبد وشرح صدره بالنور الذي يجعل فيه - الذي 
يقابل إشعال فتيلة المصباح 1 أصبح في القلب نتيجة لذلك نور فا فيد 


ملازم له مادام تسا دل على ذلك ما ورد عن ES‏ ونه : 





(۱) سورة الأنعام آية ره ۱۲). 

(؟) رواه ابن خریر في جامع البیان» (۳۳۰/۰) وذکر ابن کثیر طرق اخحدیث تم قال: 
روفهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والّه أعلم». تفسير 
القر آن العظیم (۱۷۵/۲). 

(۳) آبر عبد الله حذيفة بن الیمان العبسي؛ E‏ الأنصار» من کبار الصحابة رضوان 
الله عليهم» كان صاحب سر الي وَل شهد بدرا. توفي بالمدائن سنة ۳۰ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱/۲) والإصابة (717/1). 


0 ند القرآنية القياسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 
«القلواب ا قلب مصفح فذلك قلب المنافق؛ وقلب أغلف. فناك 0 0 
الکاف 3 أحرد كأن فيه سراجا .يزهر فذاك قلب الومن» وقلب فه ) 
نفاق وإعان» فمثله مثل قرحة عدها قیح ودم؛ ومئله مثل شحزة يسقيها 0 
ماء یت وطيب» فأما غلب عليها غلبم0©. ۵ 0 ظ 

وحياة القلب: و بصیرته تون بهذا النور لدي ل الله ِ اي قارب 
5 واستمرارها باستمراره. ۵ ۱ 0 

فحياة القلب مستفادة من الإبمان یکتبه | الله في قلب ب الوم 
وبصيرته مستفادة من التور ال فيه. ‏ 00 

وبالمقابل موت القلب وعماه إغا يكون E‏ الإيمان ی ۱ 
فالوت سببه خحلو القلب من الاعان» رق القلب سببه انطافاء اء وره 0 
SS‏ ا ST‏ 

ی - رحنه الله -: «فالؤمن حي القلب مستيره. ؛ والكافر ۱ 
اكوب انب ل 0 


۱ .)۱۷( ص‎ (o4 رواه الحافظ أبو بكر محمد بن أن شيبة ف کتاب الاعان (ح‎ )١( 
ضمن كتاب من كنوز.السئة رسائل.أريع تحقيق الشیخ حمد ناصر این لاي‎ 
. وقال الألبابي عن هذا الحديث: ررحد‌یت موقوف صسحیح))‎ 


(1) احتماع الحيوش الإسلامية؛ ص (57). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۱ 

العلاقة بين النورین: 

یصور الثل العلاقة بین العلم والاعان آتم تصويرء وذلك بالقارنة 
بعلاقة الزيت بنار المصباح المتمثلة في الخطوات الاتية: 

١‏ - سريان الريت في فتيلة المصباح. 

۲- اشعال الفتيلة. 

۳- استمرار سریان الوقود لازم لاستمرار اشتعال النار وإذا انقطع 
احترقت الفتيلة ثم انطفاً النور. ) 

٤‏ - زيادة الإضاءة بزيادة الوقود» والعكس. 

وهذه امعان معتبرة في الممثل له» وبالقارنة با تبرز العلاقة بين العلم 
والابمان» وذلك کما يلي: 

-١‏ تشرب القلب العلم البین في الکتاب والسنت ولذعانه للحق 
وإنابته إليه هو سبب المداية» وهي تقابل سريان الوقود في الفتيلة, 
وتشرما له. 

۲- هداية الله العبد الذي اهتدی بالعلم» واستجاب للحق» وقذف 
النور في قلبه» وهذا يقابل إشعال المصباح. 

۳- استمرار عقد القلب وقبوله للحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة من التوحيد والعبودية لله لازم لاستمرار الإيمان» وهذا يقابل لزوم 
استمرار سريان الزيت في الفتيلة لاستمرار الشعلة. 


ء - زيادة الاعان وصفاژه کلما زاد تعلمه للعلم» واستمساكه 


۳ ا القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ات و SS‏ 
۰ وهذا يقابل زيادة و الصباح رصفای بزيادة الزيت وجودته. : 
وهذه امعان المستفادة 0 الاعتبار الئل دلت عليها تصوص 
كثيرة منها ظ 


a‏ بیان أن القرآن سب افدايق کت سس 


کاب لا بن شی تی 


د لس ۳ ۲ ات ی ور اه وده 7 7 ۱ 
مسق ونحوها, ۱ 0 


وقوله: هديا تم رضوآندة يدل على أن الاد هرن 
وآن سبب الحداية هو الاهتداء بالقرآن - الکتاب امبين واتاع م ما دل 


أما زياد ان ۳ الاهتداء بتعلم العلم والعمل به فقد دل. 


(۱) سورة البقرة آية 2399 9). 2 
 )۲(‏ سورة. الائدة آية ره ۱ 0۹ 


لباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۱۳ 

علیها قوله تعالی: ۱ 

لوزن هد اده دی رنه تا ا 

فهذا المثل يبين الطريق إلى الإبمان» بالإرشاد إلى سببه الذي من جاء 
به هداه اللهء وهو الاستجابة لما أنزل الله من الوحي على نبيه يله وأن 
زيادة الإبمان تكون بزيادة الاهتداء بتعلم الكتاب والسنة والعمل يمما. 

وخلاصة القول في تحديد الممثل له: 

من التأمل في المعطيات المتقدمة» المستفادة .من صورة الممثل به 
والنظر في أقوال أهل العلم» وما يؤيدها من النصوصء نخلص إلى أن 
الممثّل له هو النور المركب من: نور العلم والإبمان الذي يجعله الله في قلب 
المؤمن. 


.)۱۷( سورة محمد آية‎ )١( 


۳.۶ الأمثال لوا القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اللطلب الرابع: دید ما بقل اجزاء ال 


تبين :من دراسة ۳ الیل به أنه كرد من أربعة أجزاء 


رئيسة هي: 0 
-١‏ المشكاة. 


اي 
- الزجاجة احیطة ۵ بل 

: : ۳ ۱ 

وقد عم بیان ما يقابل النور قي الطلب السابق» وف هذا الطب 
يجري التعرف غلی ما یقابل الأحزاء الأحرى في محل التور القابل ل 
وذلك من آقوال علماء السلف والمفسرين» والتاسبة امعقولة 2 بين 
المتقابلات» وذلك يكون في الفقرات الآنية: 0 

أولاً: : المشكاة: 0 

تقدم ف الكلام على الل به أن للشكاة هي التحويف الذي يكو 
في الجدار يوضع فيه المضباح» ررووجه ‏ تخصيص المشكاة أفا - ندرم 
لذي يكون فيه من مصباح و غرم( 0 1 

وتبين من المطلب: الاق أن امل له هو: نور لملم رالإمان ٍ 


(۱) فتح القدی محمد بن علي الش و كاني» ES‏ 


" الیاب الثاني: الأمثال المضروبة في سور:ة النور ۳۱۵ 


قلب المؤمن. 

الل ل ا » وبعضهم 
فسرها بصدره.(" 0 

والأقرب إلى الاعتبار - والله أعلم - مقابلة المشكاة بقلب المومن 
وذلك للاعتبارات الاتية: ۵ 

۱- انه بدا بذکر للشکاة ی ول که ناس لرن 
مکان النور وهو القلب. 

؟- إن تجويف القلب یناسب بحویف الشکاة» ویکون الراد. بیان 
شدة استنارة القلب هذا النور ما يستفاد من استجماع الضوء في المشكاة 
لقرجا من المصباح وصغر حجمهاء فتكون إنارما أأكمل. 

- إن البصيرة وأعمال القلوب ووظيفة التفكر هي في القلب7, 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانىي» ص (۲۰۰) | مادة: 
شكا ]. 
وقانون التأويل لأبي بكر بن العربي» ت /محمد السليماني» ص (4۷۹)» دار القبلة 
ناذه فل الأ 411 عب 

(۲) انظر: جامع البیان» (۳۲۳/۹) واجتماع ايوش الإسلامية لابن القيم»؛ ص (7). 

(۳) تکلمت عن آهم الوظائف القائمة نی القلب وأدلة قيامها به» في بحئي لرسالة 
الماجستير» بعنوان: أثر الإبمان قي تحصين الامة الاسلامية ضد الافکار امدامت 
ص (۲۲۲-۱۸۳). 


۳۹ ۵ . الأمثال القرآنية القياسية للدكقور عبد الله الجربوع 
فوجود النور فيه ينعكس على هذه الوظائف فيكشف لا مواطن لرشد 
والفلاح وضدها من سبل الضلال واغلاك. 

ولذلك: إذا استتار القلب استنارت وظالفه وما قوم به من أعمال 
القلوب وانعكس ذلك على سائر أعمالة الظاهرة والباطنة» كما يذل عليه 
عموم قوله ع: بألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح اللنسد كله 
. ولذا فسدت فسد ابلسند کله آلا وهي القلب »۳ 9 

آما الصدر خارج القلب فلم يثبت أنه محل لأي وظيفة إمانية» قلا 
يكون للنور فد ولا يكؤن في ذكره في المثل فائدة. إذ المراد.بيان أثر ۱ 
التور على ا وما فيه من: الوظائف والأعمال» والي ینعکس 1 
٠‏ أثرها على أعماله الظاهرة ا فوجب مقابلة جميع أبغزاءالثل 
عا يقوم ق القلبب» بل إن كل نص أو قول أسند شيع من الأمور ماه 
إلى الصدر فإما المراد ما في القلب. ۵ 


قال الراغب لأصفهان - رهه لله -: 


و 


للاستدلال ا البصيرة a‏ في القلب قول الله 4 تال ۳ 
از کو یتانب تن ق تی ساز وی تر 


دعرو 0 م 


. اللو التي في الصدور [الحج آية 45]. 


.)۲۵( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۷ 

رقال بعض الحكماء حیثما ذکر الله تعالى القلب فاٍشارة إلى العقل 
والعلم تحو: 

إن فى ذلك لذكرى لم نكا ن له 20 وحیثما ذکر الصدر فاٍشارة 
ل ك إلى سائر القوى من الشهوة والموى والغضب ونحوها» . 

ولا شك آن الشهوة واموی والغضب ونحوها تکون في القلب. 

والتتبع للآيات ال ورد فیها !سنا شيء من الوظائف الانسانية أو 
الإبمانية إلى الصدر يجد أن المفسرين يرجعوفا إلى ما ني القلب. 

ومن أمثلة ذلك: 

قول ال تعال (أومشف صد ورّقوم مؤمدين7". 

قال این جریر - رحمه له ج 

ریقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسولهء بقتل هولاء 
الش ر كين بأيديكم» وإذلالكم وقه ركم إياهم» وذلك الداء هو ما کان ي 
قلوهم علیهم من الوحدة عا کانوا ینالومم من الأذى والمكروه»“. 





(۱) سورة ق آية (۳۷). 
(۲) المفردات قي غريب القرآن» ص (۲۷). 
(۳) سورة التوبة آية (۱4). 


(4) جامع البیان؛ ("/۳۳۲). 


۳۸ ۱ اس اد رال » 


وقول الله ف ]سيا يني و ر الأو ی 

أي مجموع م؛ منبت في قلوب أهل العلم؛ كما قال تمال في حو نی 

2 باه حيث فسرها : بعض أمل العلم قوهم: را د 
علينا أن بمجمعه لك حق تثبته في فلكم . | 
۱ وقوله تعالى : تشک صر د قال ات خی ره 
اله -: ۳ شئ یا محمد» للهدی والاعان + بالله ومعرفة جر 7 
سر لین لك فيك ونجحعله وعاء للحكمة». 


٠‏ وليس القصود لاستقصای وا (ير اد ماذ ج تین أن الفسرين 
ير ججعول معی الصدر. 13 كثير من الآيات ا ما يقوم ق القلب: من ت 
الوظائف + التقسیقه رالأعمال اا 'القلبية. 





© سور العنکبوت آیة (4). 

رة اة 2 ۷ 

mM‏ انظر : جامع البيان (۰/۱۲ (ft:‏ الاثر رقم را ۳۰۳۰ بعده. 
(4) سوره ة الشرح آية (ا). . 

(ه) حامع البیان» (۱۲ ۷ 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۹۹ 
وهو شامل لا براد بلفظ الصدر من الأعمال والوظائف. 
و خلاصة ما تقده: 
إن الأولى مقابلة المشكاة في مثل النور بقلب الومن. 
ثانياً: الز جاجة: 
قدمت الکلام على ما يقابل از حاحة قبل الکلام علی ما یقابل 
الصباح لمناسبة ما ذكر في الكلام على المشكاة - من العلاقة بين القلب 
والصدر - لتحدید ما یقابل الز حاجة. 
وذلك آن من قابل الشکاة بالقلب» قابل الزحاحة بالصدر. 
قال أبو ۱ - و مه ار : 
رفضرب مثلاً للهدی النور» وللقلب الشکاة وللإيمان المصباح» 


۳ 
وللصدر الزجاجة)” ٤‏ 





)١١‏ الإمام القاضي» أبو بكرء محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي» ولد سنة 
4 هه له تصانيف كثيرة منها: شرح الجامع الصحيح للترمذي» وأحكام 
القرآن» والعراصم من القواصم» وغيرها كثير» ولي قضاء أشبيلية وعزل وأقبل على 
نشر العلم وتدوینه, أحذ علیه اعتناقه لبدعة الأشاعرة» وعنایته بعلم الکلام. توف 
سنة ۳ ۵ ه. 
انظر: سير اعلام النبلای (۱۹۷/۲۰)» ومعجم الولفین لعمر کحالة 
(۲۲/۱۰). 


(۲) قانون التأویل ص (4۷۹). 


۳۲ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقد تقدم - عند الكلام على ما يقابل المشكاة تقر یر مر مرين: 
الأول: أن الصدر حارج اا م 0 
ا ۱ 3 
برادبه ما e‏ ظ 0 
وتم ما تل اراپ = رجه ال = عن عضي امكل ي ا 
واه علی نام کو کن رک م عدر او 
وصدر الومن يراد به ما يقوم في القلب من الوظائف والأعمال» . 
كالمعتقدات» والنبات» والعواطف› والانفعالات. 35320 م 
۰ ولا يراد بالصدر ما كان حارج القلب من التجویف احیط به. 
وقد ورد عن ابن جرير - - رحمة الله 1 
مع تفسير الصدر الأعمال الإيمانية الي تقو م بالقلب. فمن ذلك قوله: : ۱ 
«ثم مثل الصدر في خلوصه من الکثر اف والشك فیه, وإستارة ۱ 
بنور القرآن و بآيات ربه المبينات» ومواعظه فيها بالكوكب 


الدري» فقال: زج - وذلك مر او ای هن 10 7 


کا 





.(Yo/ جامع البيان» ره‎ )١( 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة الثور ۳۳۹٩‏ 
1 س 
وقوله: «فتأويل الكلام: ارجا جَة)) وهي صدر الومن كا 
يعن کأن اراد کک ) فول ل ا 
وإنما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشكء في أسباب الإيمان 
بالل وبعده من دنس العاصي؛ الکو کی ۵ 
ولا شك أن الخلوص والنقاء من الشك والريب والكفر» والاستنارة 
بنور القرآن» والانتفاع بالعلم والمواعظ؛ إنما هي من أعمال القلوب. 
وخلاصة القول في المراد بالزجاجة: 
أن الزحاجة تقابل أعمال القلب ووظائفه: كالمعتقدات» والإرادات» 
والعواطف والانفعالات» وأن النور سطع وتلالاً علیها کما تتلالاً الأنوار 
على الكو كب الدري, والزحاحة الصافية. فاکتسب القلب لذلك البصيرة 
ق تعقله وآعماله. 
وظهرت آار ذلك النور علی ”مع لمؤمن وبصره ولسانه» 
واستنارت آعماله الظاهرة واقواله وسائر آحواله. 
الثا: الصباح ووقوده: 
المصباح - كما تقدم في بيان الممثل به - یتکون من: 
-١‏ فتيلة قابلة لسريان الزيت واشتعاله عليها. 


(۱) جامع البیان» (۳۲۰/۹). 


٣٠‏ الأمثال القرقية القياسية للدكتون عبد اله الجربوع__ 


-١‏ الزيت الذي يوقد منه. 

5 - شعلة متقدة مضيعة.. ۵ 

نت ثلاثة أحزاء في المصباح يقابلها ثلاثة أمور ي القلب. 

وقد تقدم في المطلب السابق أن: 

زيت الذي هو وقود الصاح يقاله العلم با نول من الوحي. 
وكلاهما نور . يكاد يضيء قبل أن يُضاء. ا 

7 شعلة المصباح تقابل نور امان الذي نجه الل في قلب عيدمم. 
وکلاهما نور مضيو مزهز.. 0 ( 

ويقي أن تعرف ما يقابل الجزء اثالث وهو الفتيلة. ٠‏ 0 

أقب على من نص على تحديد م يقابل لتيل امل ل إلا 
.أن الأقرب - والله أعلم - - أنما تقابل الفطرة. وذلك للاعتبازات الآتية: 
-١‏ ورد عن بعض العلماء ما يفيد أن الفطرة معترة في المثل» من 
ذلك قول این کنر - رحمه الله -:رفشبه قلب الومن وما هو مفطور عليه 
من افدی, وما يتلقاه من القرآن الطابق لا هو مفطور علیه"؟. . 
ومن ذلك قول ابن القيم - رجمة الل -: 1 0 
روالنور علی لثور» نؤر نی الصخيحة والإدراك اس ونور ئ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن كثيزء e‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۴ 

الوحي والکتاب(1) , فینضاف أحد النورین ای الاحر فیزداد العبد ۳ 
عل نون 

۲- التشابه بین دور الفطرة قي القلب» ودور الفتيلة في المصباح. 

ولك ا ا اعد ج ایا ان کن کک ن 
حیت قابلیتها لسریان الزیت فیهاء واشتعاها به» ولكوما من جهة قد 
يطرأ عليها ما يفسدها أو بمنع من اتقادهاء وهي بذلك تشبه الفطرتة 
حيث إن الفطرة في عمومها" هي: أن القلب بأصل خلقه قابل مهيأ 
لمعرفة الحق وقبوله وإرادة الخير» وقد يطرأ عليها ما يفسدها ويمنع من 
قبولما للحق. 

قال ابن القيم- رحمه الله- مبينا ذلك: 

أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره 
على ما سواه... فلقد ركز في فطرته الإقرار بالخالق» وهو التوحيد» وحبة 
القصاص وهو العدل, وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته 
سبحانه ومحبته وإحلاله وتعظيمه والخضوع له من غبر تعليم ولا دعاء إلى 
ذلك» وان ۸ تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير 





(۱) تقدم الکلام علی الراد بالنورین» ص (۳۰۲). 
(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۸). 
() سیأق مزید إيضاح لحقيقة الفطرة عند الكلام على فوائد المثل. 






۳۲ ال دریة ی لدكتور عبد ال الجربوع 
۱ منهم إلى سيب معين للفطرة مقر هاء وقد بينا أن هذا السيب لا يدث في 
0 الفطرة ما لم يكن فيها؛ بل يعينها ويذكرها ويقويهاء فبعث الله یی 
مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه ا فاذا صل ۱ 
مانع بمنع الفطرة عن مقنضاها استجابت لدعوة الرسل ولابد بما فيها من ۵ 
القتضي لذلك» کمن دعا جائعا أو ظمآناً إلى شراب أو طعام لذيذ نافع 
لن سره و لمع 
» إلى أن قال: ۰ ظ ۱ ۱ 1 
«ومن المعلوم إن کل نفس قابلة امعرفة الحق وإرادة الخير, وروا 
التعليم لا يوجب تلك القابلية, فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك 4 ۱ 
حمل ها القبول. فان لحصوله في امحل شروطا مقبولة» وذلك اقبول 1 ظ 
کونه مستعدا مهینا له مستعدا محصوله فی٩‏ ۱ ۱ ۱ 
فالفطرة إذا هي الاستعنداد والقابلية لمعرفة الحق. وال رکون 
ومؤهلة - إذا عرض علیا ی وب - لهداية الله وتوفيقه لالمان.. 0 ۱ 
والفتيلة ق المصباح مهيأة صالحة لامتصاص الزيت» وهنا يقابل ۱ 


استعداد ا توف للم وفدی الذي ا 





(۱) ختصر شفاء العليل في سل القضاء والقدر والحكمة واتسیل, لیام ان 5 ۱ 
الجوزية» احتصار خالد عبد الرحمن العك» ص 1179 لمر يروت ۱ 
الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. ۵ ۵ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور o‏ 

والفتيلة صالحة قابلة للاشتعال» متفاعلة مع الشعلة ال توقدها؛ 
وهذا يقابل النور الذي يقذفه الله في قلب عبده الذي شرح صدره 
للإسلام. 

العلاقة بين الفطرة على الحق ووطيفة التعقل: 

ان من القطرة ما أودعه الله في قلوب الناس من القدرة علی التعقل 
والتفكر الى هي آلة القلب ووظيفته. 

ومن الفطرة أيضا ما أودع الله في القلوب من القوة على معرفة 
الحق» وال عبر عنها ابن القيم بقوله المتقدم: «إن الفطرة قوة تقتضي 
معرفة الحق وإيثاره على ما سواه». 

وبين هذين الأمرين وجوه اتفاق ووجوه اختلاف» أما وجوه 
الاتفاق فهي: ۰ 

-١‏ أن كلا منهما مُودّع في القلب خلقة. 

-١‏ أن دور كل منهما هو: التعرف على ما يؤديه البصر والسمع 
والفكر. 

والفارق بينهما: 

۱- آن العارف الؤدعة:ق القطزة أوحدت فیها بأصل القة, وأما 
العارف الستفادة بوظيفة التعقل فهي مکتسبة. 

-١‏ أن ما أودع في الفطرة من المعرفة لا يكون إلا حقا» وقد 
عرق قيض ابا فا خضب بالعقل فقد كوق کا او ج تون 


۳۳۹ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الق وون 

القدرالشترك بين ما فطر عليه لقب من معرف الحق» وين وطفة 
التعقل هو: أن كلا منهما قوة للمعرفة. 

قال نت الأصفهاي: «وفطرة ال هي ما رك فب من قو على 
معرفة الإمان»0© 

وهم کان ہن یم ن اا افا نن تی نرت ال 

وهذا يؤكد وجود علاقة بينهماء هذه العلاقة هي: 

إن ما ركز في قلوب العباد من القوة على معرفة انش و ال 
لوظيفة التعقل في قلوب المؤمنين المنورة المبصرة. 

أما قلوب الكفار فهي مظلمة» قد حرفت فطرهنم وت 
) وانصرفوا عن إفادتا للخق. وفسد تعقلهم. 

ومما يؤيد هذه العلاقة بين ما فطر الناس عليه ا 
الحق» وبين وظيفة التعقل» التشابه بين دوریهما ق القلب ون أن 
2 الشترك بين دوريهما هو: 0 

أن كلد منهما واسطة ٠‏ ۳ الخارجية الواصلة من نلسن 
والبصر إلى القلب. 


:وهو دور يشبه دور فيل اي توصل ين الزيت وشملة الصباج... 


(1) المفردات في غریب القرآن ص (۲۸۲). 


الباب الشاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۳۷ 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى آن الفطرة 
أصل للتعقل والنظرء حيث قال:«البرهان الذي ينال بالنظر فیه العلم» لا 
بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية...»(*. 

وبناء على هذا فإن الأقرب = وال أعلم - مقابلة فتيلة المصباح 
بتعقل الوّمن القائم علی الفطرة السليمة. ۵ 

فوظيفة التعقل عند المؤمن» تتشرب العلم الذي یصل إليها من 
السمع والبصر اللذين يتلقيان نصوص الوحي البارك كما أن الفتيلة 
تتشرب الزيت الذي يؤحذ من الشجرة البا رکة. 

فهاستتارة القلب یستیر تعقله وتلك بصبرته» ویستنیر تبعاً لذلك 
سعه وبصره وفكره» حيث ينتفع بماء ويصح إدراكه وتعقله لا توديانه إليه 
من المعلومات. 

وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء المصباح: 

إن الفتيلة في المصباح يقابلها في المثل له - قلب الومن - تعقل 
الومن القائم علی الفطرة ۳ 

ویقابل الزیت - الوقود - العلم الواصل ی القلب الستمد من 
القرآن والسنة» ویقابل شعلة الصباح: هداية الّه لعبده وشرح صدره بنور 





)۱( درء تعارض العقل والنقل» (۳۰۹/۳). 


۳۳۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
الإبمان الذي یقذف فیه. ۰ 
۵ وخلاصة القول فيما يقابل أجزاء الممّل به. oo.‏ 
إن النور ال رکب المنبعث من المصباح - ا من نور ا 
الشرق الصای» ونور شعلة المصباح» المتلألئ على الزجاجة» الذي أناز 
- الكوة - یقابل النور رکب من نور العم والإعان الذي يجعله الله لله في 
قلب المؤمن يهديه به. ۱ 0 
المشكاة وهي الكوة ة تقایل قلب الومن a‏ 
والفتيلة الي في مب تقابل فل عليه من الإدراك راستل 
والزيت الذي ۳ يقابل العلم المستمد من کات 1 ڈ وه 
رسوله و ۵ 0 ِ 
وإيقاد الفتيلة لیم اسری فیها الزیت ال هداية الله العبد یمان 
بعد أن استجاب لداعي الفطرة وقبل العلم. : ۳ 
ظ والزحاحة الي يزهر عليها النور». وينفذ .من .خلالها إلى 0 
٠‏ الصباح: تقابل آعمال القلب؛ ووظائفه الیق سطع عليها النور وأكسبها 
ظ البصيرة» ا لومن ع الظاهرق وأقواله وسائر أحواله.. . : 


الباب الثاني: الأمنال المضروبة في سورة النور ۳۳۹ 
الیحث الثالث: الغرض من ضرب الثل» وأهميته. 


ما تقدم من دراسة المثل الذي ضربه الله لنوره ف قوله عز وجل: 
ری کے 5 ا و 4 )0 >“ 
(سَلنورهکیشکاوفها مصیح..4 الاية. 
یتبین آن الثل ضرب لبیان حقیقتین هامتین هما تحصل هداية العباد 
الحقيقة الأولى: إن اهداية والتوفیق للامان يكون بفعل الله حيث 
یشرح صدر عبده الذي اقتضت حکمته آن یهدی فیقذف سبحانه النور 
في قلبه» وهو نور حقيقي يجعله الله في قلبه هو نور الإيمان. 
وهو - المشبه في المثل بنور المصباح - وهو النور الأول من النورين 
: 3 5 4 مر ۲ 
ی 
وهذا النور هو آساس افداية وبدایتهاء ولا سبيل إليه إلا بخلق الله 
وإيجاده كما قال سبحانه: ومن لمعل الله له نورا فما لمن تور 4 . 
: 1 ا 
احقيقة الثانیة: ان سبب افداية یکون من العبد عندما ینیب ها نزل 
من الوحي» ویستفید ما عطاه الّه من الفطرة علی احق» ویستجیب لا 


را) سورة النور آية (۳۰). 
(۲) سورة النور آية (۳۰). 
(۲) سورة النور آية (4۰). 


۳۳۰ | الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


تستدعیه من الم الوافق شا 

فتعلم ۳ وقبول القلب له نو وهو النور ادن من وی ۰ 
الشار اليه ق ر E‏ ۱ 

ويستخاص من ذلك حقيقة تم ا 

أن تعلم العلم ارف لازم لتمام الحداية» واستكماهاء وناك 

كلما تعلم العلم من كتاب الله وسنة رسوله لق وأذعن له تما ول 

زاد إعانه ونوره. 5 

وخلاصة القول في لفرض من ضوب المثل: 

أن الثل بین بصورة حسوسة آمورا هامقه هي 

۱ بیان أن الحداية من الله وأنه . منبحانه - يهب ب للمومن تور‎ -١ 

حقيقياء يحيا به قلبه؛ ویستتیر.. 1 

۲ - أن سيب الهداية یکون من العبد مم اعلم وا واستحاب 0 

دل علیه من الق . ۱ EE LR‏ 

“.أن الله أترل القرآن وما و سول مد ی 

فمن اهتدی به هدام ومن أعرض عنه أضله وأحزاه. اا ۱ 

4- أن استمرار الحداية وزي يادتما تكون بالاعتصام بالکتاب وب ۰ 

وزيادة التعلم م: منهما والاهتداء ما 

ه- بيان أثر النور المعطى للمؤمنين» القائم علی الغلم لوحي لین ۱ 

في صلاح قلوهم وأعماهم وأقواهم وسائر E‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹ 
والثل مع دلالته بصورته الشاحصة على هذه الأمور» فإنه يدل على 
أضدادها من حال الكافرين المعرضين عما نزل من الوحي عفهومه. 

وهذه الأمور الى تستفاد من مفهوم الثل حاء مثلان بعد مثل النور» 
يوضحافاء ويصورائًا بصورة محسوسة. 

أهية المخل: 

إن أهمية المثل تكمن في الأغراض المامة الي يحققهاء حيث يبين المثل 
العدید من الطالب ال توضح مصدر الحداية» وطريقهاء وأسباب زيادماء 
وأثرها على من هداهم الله ای تور وهذه مطالب جد هامة. 

قال أبو بكر بن العربي - رحمه الله -» في قوله تعالی :مل وره...) 

۶ 

الایة: روهذه آية من التوحید کرعة وعلی مرتبة في العلم عظیمة. ضرها 
الله مثلا للعلم والایعان...». 

والمثل بصورته ا محسوسة يتفق في الدلالة علی تلك الطالب امامة مع 
كثير من الآيات» فهو من تصریف القول الذي تختلف فيه الأساليب» 
وتتفق المعاني. 

وإن المرء ليعجب عندما يرى الآيات الكثيرة» والأمثال المضروبة» 
المتظافرة على بيان تلك المطالب» تم یری - من ینتسب إلى الإسلام - من 


)١(‏ قانون التأويل» لأبي بكر بن العربي» ت: محمد السليماني» ص (4۷۰) دار القبلة 
للثقافة» حدة؛ الطبعة الأول /۱4۰ ه. 


۳۳۲ اشند للقرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ید عن مدلوهاء وينطلب الهدى في غير ما مسوسیی 


بيار تومل لظ كيف ترف ال ۱ لش 
تون . ۱ 5 ۱ 


أهمية رس لاور ظ 1 ۱ 
۰ إن الأغراض ١‏ الباركة الي يحققها مثل. النور» وال آکسبته و 
الأهفية العظيمة» توخب على علماء السنة العناية. الفائقة به: بشرحه ٠‏ 
و تبسیطه ونشره بين الناس» وإبراز : آقوال علماء السلف والفرین ‏ 
الهتدین ۳ وشواهده من الکتاب والسنة, لتعم ب رکاته» ویتحقق ۱ ۱ 
نفعه في تشويق: القلوب للملم والإيمان والتورء وإيقافها على ری 
الوصل لذلك من دلالة الثل. 705 7 
ولم أقف على:من أفرد هذا المثل بدراسة كامات تق راز 
لمعا الإيمانية» و إيضااح الفؤائد العلمية الي ينطوي علیها. ۵ 
وان كان جموع كلام المفسرين والعلماء الذين تناولوا ال على ئ 
a‏ ۱ 


9 ضورة الأنعام آية (43). | ۰ ۰ ۱ 
(1) من أولك الإمام ابن إلقيم- رحمه الله - خيث ذكي قوائد هامة حول الل في بعش أ 
كتبه مثل: احتماع ابلیوش الاسلامية علی غزو العطلة وامحهمية ص ۲-۷ )> ٠‏ 


يسيع 
۰ س 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النوز _ rT‏ 





إلا أن تلك الجهود الستية قوبلت بمهود كبيرة من العلماء 
والمفسرين الزائغين عن المنهج الحق في دراسة المثل والميل كدلولاته عن 
الحق: وأعنطر تلك الجهود الى استهدفت الميل بدلالة المثل عن الحق» ذلك 
الكتتاب المنسوب إلى أبي حامد الغزالي' ۲ بعنوان [مشكاة الأنوار] والذي 
عمد فيه مؤلقه إلى تفسير المثل تفسيرا باطنياء جعله بذلك أساسا للضلال 





وكتاب الأمثال - المنترع من كتاب إعلام الموقعين - نت: سعيد محمد نمر الخطيب 
ص (۲۰۱۰-۱۹۷). 

وقد نقلت كلام بعض العلماء واللفسرين في معرض دراسة هذا المثل» وبينت في 
الحامش مراجعها ثما يغ عن إعادة ذكرها هنا. 

۱( أبو خامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي؛ ولد سنة ۰٥٤ھ‏ كان متذبذب 
الديانة» بدأ بعلم الكلام» ثم حاض غمار الفلسفة بمضعلف فروعهاء ثم استقر أمره 
علی الفلسفة الغنوصية الصوفية الاستشراقية» وألف آحر كتبه وأشهرها عليها مثل: 
إحياء علوم الدین» ومیزان العمل» والنقذ من الضلال؛ ومشكاة الأنوار» وغبرها. .. 
وقد أنكر عليه جملة من العلماء حسارته علی القرل على الله بلا علم» واعتماده 
الأحاديث المكذوبة الواهية» وغير ذلك من المخالفات منهم: ابن الجوزي» وابن 
الصلاح؛ وابن شكرء وابن العربي المالكي. وابن ثيمية وغيرهم كثير. توفی سنة 
۵ هت . 
انظر : شذرات الذهب» (۱۰/4) والبداية والنهایت (۰)۱۷۳/۱۲ وکتاب مشکاة 
الأنوار» تصدیر احقق: د. آبو العلاء عفيفي» وکتاب آبو حامد الغزالي والتصوض؛ 
لغبد الرحمن دمشقية» دار طيبة للدشر والتوزيع الرياض» ط: الأولى ١405‏ ه. 


۶ مطل اقرئي القيسية تدكتور عبد اله الجربوع 


البعيدء ومستنداً للقائلين بوحدة الوجود. 0 : 
قال الامام شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - هذا 
الكتاب: :وها الکتاب ار ذهب الاحجادية القائلين پوحدة 


الوجود.. ی 


وقال محقق كناب9» [مشكاة لأنوار]: 

روهکنا وصل الغزالي في فاية تفكيره إلى نظرية أشبه ما کر 
بنظرية و حدة الوحود» وین اسب صرفا من هذا الم إا إذا اعتبرت 
آقواله من بل ۳ الصو ¢ 0 يؤثر عن الغزالي أنه 0 من 





۱0( بغية المرتاد» في الرد على الملتفلسفة والتراسلة والباطنية آهل الحا س القائلين ۱ 
بالحلول والاتحاد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق /د وسوس بن يسان الدريش» 0 
مكتبة العلوم واکم» ا الطبعة الأوللى» ۱۰۸ هت. 0 4 

(۲) د . آیو العلاء عفيفي. ۱ 0 ۱ 

(۲) الشطح: من معطلحانت الصوفیت وهو عندهم: رقول كلام 6 لا اا 
ومبالاة» مثل الكلام الذي رل الصوفية عند غلبة الخال والسكر. فلا قبول هذا 
الكلام ولا رد ولا يؤجذ بهء' ولا يواحذ صاحيه». لم اصطلاحات لبود 
محمد التهانوي 4 /44]. وس 
وزعمهم آنه لابرد ولا ُؤاخحذ صاحبه» باطل. ا لاح ما مان ای که ۱ 
فهو مردود باطل» ويُؤاحذ صاحبه عا يستحقه من الحدّ أو التعزين إلا إذا كان . . 

۳ + ولیست ی ون ات لي ریا قمع 

الکلف. ۱ : 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۳۵ 
أصحاب الشطحات» فهو يقرب قربا عجيبا من أصحاب وحدة الوجود 
حينما يقول: 

ررإن العالم بأسره مشحون بالأنوار... ثم ترقى جملتها إلى نور 
الأنوار ومعدفها ومنبعها,الأول» وأن ذلك هو الله تعالى وحده لا شريك 
له» وأن سائر الأنوار مستعارة» وإنما الحقيقي نوره فقطء وأن الكل نوره؛ 
بل هو الکل بل لا هوية لغيره إلا بابحاز... بل کما آنه لا له لا هوء فلا 
هو إلا هو. لأن "هو " عبارة عما الیه (شارة کیفما کان ولا شارة الا 
اه ) 

وقال احقق أیضا: 

ررأما لماذا قصر الغزالي التشبيه الوارد في الآية علی النور الامي 
الظاهر في الإنسان دون سائر المخلوقات» مع أنما تنص على أن الله نور 
السموات والأرض» أي نور كل ما في الوجود من أعلاه إلى أسفله» 
فذلك لأن الإنسان في نظره هو الموحود الوحيد الذي يتجلى فيه النور 
الإلمي في جميع مراتبه» في حين أنه لا يتحلى في غير الإنسان إلا في بعض 
المراتب... 


)١(‏ مشكاة الأنوار» لأبي حامد الغزالي» ص (50)» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۸۳. طبعت لحساب: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
كصر. 

(۲) مشکاة الأنوار» تصدير المحقق» ص .)١14(‏ 


۳۳۹ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله 58 ۱ 
وهكذا يكشف الفزالي عن اللجانب الامي في الإنسان» دا بصله ئ 

مباشزة بالعا م العلوي. ويضع نظرية جديدة في ظبيعة النبوة رولیت 

۵ تستفي اي تفسور وصول الوحي إلى الإنسان كن ويام الوحي؛ أو أي 0 : 

مدد خارحي آخر حارج عن النفس الإنسانية ذاتما. ولماذا يحناج البي 0 ا 

اولي إلى ملك الوحي وهو يحمل مصباح انور الإهي في قلبه ا 10 ١‏ 
ولا یسعنا اه هذه الضلالات التلاطمة إلا أن لول 2 ۰ 


مااي ا 0 

وضلال هذا القول أظهر عند أهل اسلا - عقاصد ۱ 
الدين» وما دل عليه كتاب الله تعال» وما جاء به نبي ل - من الشممن ِ 
في رائعة النهار -. ويكفي أن يعلم أن هذا القول أشد كفرا وا | ۵ 
معتقداً من قول النصارى الذين زعموا أن عیسی - عليه السلام - له 7 
طبيعة إلية» وأحرى بشرية وذلك أن النصاری حصوا هذا الزعم عيسي 
1 - علیه السلام - وهذا لدجال ومن حذا ی 
٠‏ بل في سائر المخلوقات. Ee‏ 
| وقد يسر الله لهذا الكناب ير للدفاع بمن ,الدين : 
را بخ لاد من ید لیم نتم - ره - فالف 


۰ (1 "2 مشكاة الأنوار‎ )١( 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۳۷ 
في نقض ما آسسه الغزالي فیه من الباطل وزخرف القول» کتابا هو: [بغية 
الرتاد]( ۲‏ بين فيه أصول الغزالي ومنابعه الفلسفية؛ ال استقی منها تلك 
الأفكار الضالة» ومنهجه الباطئ» وغالفته لعام دين الله وأصوله 
وموافقته لأفكار الفلاسفة ونظرياتمم» وشيوخه في ذلك» وتلاميذه. و کر 
علی الجميع كاشفاً عوارهم ومبيناً شناعة أفكارهم. فتحمل عن الأمة 
فرض الكفاية» وأنكى في الملحدين أشد النكاية. 

قال محقق كتاب [بغية الرتاد]: 

ررإن الخطورة الحقيقية والفعلية في هذا الکتاب تكمن في آخذ 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتفسيرها فلسفيا حسب مقصود 
الفلاسفة وهنا ينخدع القارئ فيظن أن القرآن دال على قول هؤلاء 
الفلاسفة ولا تعارض بينهماءوهذا أسلوب كل من حاول التوفيق بين 
الدين والفلسفةء وقد أبان الشيخ رحه الله هذا الجانب بل هو المقصود من 
تأليفه لهذا الكتاب. 

لقد تتبع الشيخ - رحمه الله - جميع ما ورد في كتاب المشكاة 
فناقشه من جميع جوانبه» وأبطل كل ما اشتمل عليه من الأمور الفاسدة 
المنافية للشرع» وكشف القناع عن فلسفة الغزالي وصوفيته» وسلوكه 


بالحلول والاتحاد. 


۳۳۸ مئل القرنية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


و ا وبعده ده عن , النهج الضجيح لأهل. السنة» باعتناقه اتلك 
الأفكا ر المتحرفة والتأثير الس لنا على من جاء بعدى وكشف أيضا عن 
فد و ا د 
Ts‏ 

“هذا تدرو كان ننم اة الأنوار] ناله کرت حيث يوحد له 
ما لا يقل عن.ست وثلاين نسخة مخطوطة؛ وطبع عدة طبعات» وت ۹ 
إلى اللغة اللاتينية والإنجليزية» وكتبت. عنه مقالات» ويحوث» ١‏ وري 
نشرت في بعض الصحف العالية. ° 

وتقل بعض الفسرين خلاصة كلانه الذي حرف فيه دلالة الل 199 

ويوحد في الآمة الاسلامية اليوم من ينادي ا العناية مذا الکتاب» ۵ 
وبتفسير المثل على المنهنج الباطني الذي » سار عليه مؤلفه يوغلوا في تليل ۵ 
الامت أل هي بأشد الحاجة إلى مغر فة لین الحق» و العر دة إلى انبغه 
الصاني الذي جاء به البي 4 وسار عليه السلف الکرام وتفسل ا : 
بحفظه في الطائقة مور الناجية إلى أن ن يان أمر الل والذي هو الطريق 


| (۱) بغية الرتاه مقدمة:الحقق؛ ص (113). 
0 انظر: مشكاة الأنوار» تصدير A‏ 
فد انظر: التفسير الكبيرء للرازي» (۱۲ /۰۲۳۳ ۲۳6).. 
وفد ترخم عليه في هاي لق ولم يعقب على کله عا ید لود 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۳۹ 


إلى ولاية ال ورفع الذل والهانة عن السلمین. 
من و لك محقق كتاب [مشكاة الأنوار] حيث قال: 

رل تلق رسالة [مشكاة الأنوار] من عناية الباحثین ما لقیه بعض 
كتب الغزالي الأحرى على الرغم من أهميتها ومنزلتها العالية بین کتب 
المؤلف» الى كتبها في عصر نضحه والرسالة جديرة بالدراسة والتحليل 
العميق لا تلقيه من ضوء على بعض المسائل الي عالحها الغزالي في كتب 
سابقة عليهاء ولأنها تصور الموقف النهائي الذي وقفه من هذه المسائل» 
وقد جرؤ فيها على ما لم يجرؤ بالتصريح بمثله ني أي موقف آخر»ء فقد 
أشرف فيها على القول بوحدة الوجود»”". 

وقد أشار محقق27 كتاب: [الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم] إلى 
شرح الغزالي لمثل النور في كتابه [مشكاة الأنوار] مثنيا عليه» مدعيا أن 
الل لازال بحاجة إلى تأمل ونظر باط لمن كان له ذوق صویٍ» وعلم 
بالأشعة والأنوار» ليدرك منه تصورا لوجود العالم وقيامه بوجود الواحد 
القهار ٩۱‏ 

فانظر كيف لم يقنع بتلك الضلالات الي حواها کتاب [مشکاة 





)۱ مفكاةٌ الأنوار» تصدیر احقق؛ د أبو العلا عفيفي؛ ص (۰)۷ . 
(۲) سعید محمد تمر الخطيب. 
(۲) انظر: الأمثال في القرآن الکرعم ی سعید خمد ق ص 0۹۷) 


اهامش : 


Ff‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 






الأنوار] حي طالب امريد ! 

وأعجب كيف بحيل ق ا ذلك الكتاب برد ان ات 0 
بفوائده النيرة المشرقة, رعلومه الانعت ال مر الظلمات. ومع 
الخهالات» ليطفئ ما يعلق ال ذعن القارئ من البصيرة والرنة بالق زم ٠‏ 


قرو ۵ر و ا 


آقرب هذا لنهج من حال من قال نیم خن 0 
یز ". ۱ 3 

و را فيما ذكر كفاية ق بیان مق البلية 0 الأفكاز انحرف ) 
والأباطيل مز حرفة» نا أحدثته و 5 لاهتداء بالقزآن ۱ 
وأمثاله الحسان» وما تعروض له مثل النور من إلحاد وفیل به إعن المعان ١‏ . 
السامية الي دل عليها؛ وبنها سلف الأمة وعلماء الست اا 1 
ون القصود هو التنبيه إلى جوب العنية بالعن الصحيح الخرعي ۱ 
السلفي لأمثال القرآن الکرم. ببياتها ونشرهاء وخخاصة ما امندت إليه ید پد ۱ 
أهل الإحرام بالحرف والقشويه. 0 ا 
۱ ومثل النور من أهم تلك ال الي تتأكد العناية يماء ودراستها 0 ۵ 

۵ دراسة مستندة ف تفسیرها إل دلائل القرآن والسنق وأقوال السلف 6 
الصاح. واهل تفت من الفسرین وغيرهم السائرين على 





(0 تة الأعراف آية (۲۰۷). 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور وعم 
لهاك ف من هلك عن تة ويحيا من حي عن سنة N re‏ 


وعسى أن تحقق هذه الدراسة - الي يسرها الله لهذا المثل - جانباً - 
من هذا ا هدف العظيم. والله المستعان. 





.)47( سورة الأنفال آية‎ )١( 






































































































الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۰۳ 


لقد تضمن مثل رالنور» فوائد وموازین هامة تتعلق بأصل المداية» 
وبدایتها» ومادة استمرارها ورسوخها. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

روهذا التشبیه العجیب الذي تضمنته الایق فيه من الاسرار 
والعاني» واظهار تمام نعمته علی عبده الومن عا آناله من نوره» ما تقر به 
عيون أهله و تبتهج به تلوهم". 

وأهم الفوائد التي سيجري الكلام عليها هي: 

الفائدة الأولى: إثبات النور اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 

الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الحداية والإبمان والنور من الله 
تعالى وأن سببه من الانسان. 

الفائدة الثالثة: دل المثل على أن الإبمان يزيد وينقص. 

الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإيمان والعلم نورا حقيقيا في 
قلوب المؤمنين. 


الفائدة الخامسة: ي مناسبة التعقيب على المثل بقوله تعالى :لضي سُوتٍ 





(۱) احتماح اليوش الإسلامية» لابن القيم» ص (۸). 


> ۳ اند و میا و علخ وی 
13 ۹ < 1 
الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله للإنسان بالنطرة. 
السليمةت واستدعائها تور الرعان. 0 
الفائدة السابعة: أثر نور العلم و امن في سلامة القلب ووظائفه. 
الفائدة الثامنة: أن مثل النور ميزان و به الناهج الحادثة 39 تغيين 0 
طريق تحصيل العلوم في ا مطالب الدينية. ۵ CS‏ 
وال بيان هذه الفو ائد. وال اة 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۶۵ 
الفائدة الأولى: بوت النور اس من أسماء الله و صفة من صفاته. 


جرت عادة المفسرين والعلماء في بحث نبوت اسم الله رالنور» 
١ 9 ۱‏ 
واتصافه به - سبحانه - عند كلامهم على تفسير قول الله عز وجل:لإالله 
نور السّمّوات والأرْض» والمراد بالإحبار عن الله عز وجل بأنه: : 
ور السموات والار والراد بالاخبار عن غر وجل باله. يور 
السموات والارض. 
۰ 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «روقد فسر قوله تعالى:#الله تور 
السَمواتِ والارض» بكونه منوّر السموات والأرض» وهادي أهل 
السموات والأرضء فبنوره اهتدى أهل السموات والأرضء وهذا إنما هو 
فعله. وإلا فالنور الذي هو من آوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم «النور» 
الذي هو أحد الأسماء الحسئ» والنور يضاف إليه سبحانه على أحد 
وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء واضافة مفعول ال فاعله". 


2 


وحاصل کلام ابن القيم - رحمه الله - أن قول الله عز وجل:لإالله 


نور السّمَواتِ والارض4 لا تدل قطعا على وصف الله بالنور القائم بذاته 


.)1( اجتماع الجيوش الإسلامية» ص‎ )١( 


۳٤٦‏ ۰ ۰ ات ری یر ددع 
۳ ور اي هر مارا سبحانه وه اشتق شون 


ظ ات6 دی لسموات لاش فهم پر ال 
۰ وت وهداه من حيرة الضلال يعتصموني” 
۱ اوقد ين ۲ رحفه م ور ون العین بقوله:: رو 


مر سے و 


احترنا القول الذي ین 8 ذلك لأنه عقب قوله: : لأولقد را یک 


"سیم 


َأ ميات وین ین تا ن قا ومو عطه ان فكان ذلك بأن 
يكون حبرا يقع تبسزيله من خلقه ال اا م آول 
وأشبه» ما لم يأت ما يدل على انقضاء الخبر عنه من غيره فإذا كان 
۱ كذلكء فتأويل الكلام: ولقد أترلنا إليكم أيها الناس آيات یاک الج 
من آلباطل این لین باکر یاک ها 
۱ وبینا لکم معا دینکم باه ان هادي آهل السموات وأهل الأرض... 

ابتداً ق الخبر عن مثل غدايته خحلقه بالایات امبينات الى و 


3 حامع البیان ۰/٩(‏ ۳ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۷ 


فقال: مل نوره کشک 


ايها مسا يقول: مثل ما أنار من الحق يمذا 
التسزیل ق بیانه: کمشکاق. 

النور المضاف إلى الله عز وجل: 

قال ابن القيم - رحمه الله ت 

ان النص قد ورد بتسمية الرب نوراء وبأن له نورا مضافا إليه 
وبأنه نور السموات والأرض» وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع». 

قوله: وبأن له نورا مضافا إليه: يقصد إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وأن النور وصفه القائم به كما تضاف إليه سائر صفاته القائمة به 
اه 

وقوله: وبأنه نور السموات والأرض: يقصد إضافة مفعول إلى 
فاعله» فقد فسر بأنه منور السموات والأرض وبأنه هادي أهل السموات 
والأرض كما تقدم قریبا. 


وقد بين - رحمه الله - هذين النوعين من أنواع النور المضاف إلى 


(۱) جامع البيان» (۳۲۱/۹). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية, )44/۲( 
اتصار: محمد بن الموصلي» المطبعة السلفية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى؛ 
۹ ه.ا 


وانظر : دقائق التفسیر لابن تيمية (4۷۷/4). 


۳۸ 0 ۳ اقرآنية اقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 





الله عز وحل في موضع آحر حیث قال: . 
' راضافة النور إل الله تعالى على أحد وجهين: ا صفة إل 
موضوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلفي7©. 
وسأبداً کر أدلة هذين النوعين». 9 ع ذلك بذكر أدلة انوعين 
الا حرین: 


النوع الأول: أدلة بوت ار ا وجل 


قال الله عز و جل شرت لایور ۷ 


نهدا إشراقها القيامة پنوره تعال إذا ججاء فصل ا لقضام ۲ 


۱ : 50000 ۳۳ . 00 
۰ اسر 0 5 يوم القيامة تشرق بنوره. الذي 7 نوره...)" 1 1 
وقال ی 


ان الله عز وحلى لا يناه ولا بيغي له آن بای جنفض القسط 


٠‏ ويرفعه» برقع إليه عمل الیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
۵ اللیل» حجابه و کشفه + لاحرقت سبيحاات وحهه ما انتهى إلبه 





(۱) احتماع ابلیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ص (5). 

(۷) سورة الزمر آية (06). ۵ 1 a‏ 
۳ احاح الجيوش الإسلامية» ص (5)؛ وانظر: جامع البيان لابن 00 08 
(5) مختصر الصواعق المرسلة, لابن القيم (0185/9.. 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳4۹ 
لل الاي الاي ااال لو ي ن ت س 


و 

وهذا الحديث دل على ثبوت نوعين من النور: 

الأول: نور الحجاب» وهو مستفاد من قوله: ( حجابه النور). 

والثاني: نور الذات» وهو وصف قائم به سبحانه ومستفاد من قوله: 
لو كشفه لأحرقت سبحات و جهه. 

والسبحات: جمع سبحة» وهي النور والجلال والبهاء. 

وقد نقل الامام النووي اتفاق شراح الحديث من اللغويين واغدنین 
علی آن معق رسبحات وجهه: نوره وحلاله وکاژه.*۲ 

ویو کد آن الراد بالسبحات النور الضيء استخدام لفظ الاحراق 
في قوله: لأحرقت). 

فیکون معین احدیث: لو کشف سبحانه الحجاب وبحلی مخلوقاته 
لأحرق نوره المتجلى من وحهه ما انتهی لیه بصره من حلقه. 

ودلالة هذا افدیث قاطعة ق ت صفة اللور له عز وحل لن 
تأمله وسلم من مرض التعطیل والتأویل. 

وهذه الصفة - صفة النور - كغيرها من الصفات» تثبت لله مع 





39 رواه مسلم کتاب الإبمان» باب في قوله عْْ: ان الّه لا ینام....۰ رح ۱۷۹)» 
(۱۱/۱). 
(۲) انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۱4/۳). 


۳6۰ ۱ ال بر قی و 






سیف على حد وله شبحانة: سک سر۲ اي م96 . 
فليس النور لابت له سبحانه کنور الشمس والقمر أو غيرها من الأنوار 0 
الحلوقة. بل هو نور یلیق به سبحانه لا عاثل العلوق؛ کل ذاب ما 
يناسبها من الصفات ول الثل الاعلی والوصف الأكمل الذي ليس كمئله . 
شي قبت ما أثبت اله بت رسوله من اتصاف ال بالنوره وينفي . ۱ 
ما نفى الله من مائلة المحلوق. ۱ 
النوع الثاني ۹ الضاف إل از لله اضافة ا 7 فاعله: 
ؤذلك كما في قو تعالى: نالرات و لاض ۱ 
ك تقد یات با ورد عن السلف ‏ من تفسیرها بان ا 
السموات والارض أو هادي أهل السموات والأرض كا مجعل فم امن 0 
نور. ماب نحو قوله بب‌خانه: رل ار اس 0 
0 وف الحديث أن البي يا كان يدعو من الليل: «اللهم لك الجمد ۱ 
أنت رب السموات والأرض» لك الحمد أنت یم السموات والأرض - 
ومن فيهن» لك الحمد :أنت نور السموات والأرض» قولك الحق» ووعباك | 
احق ولقازد 1 ٠‏ والنة احق» والناز حق والساعة حق» للم لك 





رو الشوری آية (۱۱).. 
(۲) ص (۲4۵) وما بعدها, .- . 


الباب الثاني: الأمثال ترا ق ا النور o1‏ 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك حاصمت» 
وإليك حاكمت» فاغفر في ما قدمت وما أخرت» وأسررت» وأعلنت» 
أنت إهي لا إله لي غيرك»'. 
۵ قوله: رلك الحمد أنت نور السموات والأرض» هو الشاهد هذا 
النوع من النور المضاف إلى الله. 
لله نور السموات والأرض: أي منورهما وبه يهتدي من فيهما.(" 
وقد بين شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه ل - أن تفسير النور 
المضاف إلى السموات والأرض والمخبر به عن الله: بكونه منور 
السموات والأرض أو هادي أهل السموات والأرض» لا ,عنع من إثبات 
ما ثبت في النصوص الأخرى من اتصافه بالنور وکونه اسما من اسمائه. قال 
- رحمه الله -: 
رم قول من قال من السلف رهادي أهل السموات والأرض» ا 
نم أن يكون في نفسه نورأء فان من عادة السلف في تفسيرهم أن 


ید کر وا بعض صفات امسر من الأسماء أو بعض آنواعه ولا يناق ذلك 





)۱( رو اه البخاري» كتاب التو حيد» باب قول الله تعال :وهو الذى خَلق السَّمَاوَاتِ 


والارضالحی)؟ الصحيح مع الفتح )۳ ۳/۱ 


(۲) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري (4/۳). 


fof‏ از رای دی ترا جر 


نبوت بقیة صفات المي » بل قد یکونان متلازمین» ‏ 
ملد 07 
و كذلك . من قال منور رالات والأرض» لا نات آنه نزر و ر ۱ 
مور نور فهما e‏ | 
وهذا الحديث - حدیث دعاء اي من الليل - دل على ن فائدة ۱ 
مامه ظ 
في إثبات 55 النور له عز وحل وما یتضمنه من اتصافه لور 
وذلك أنه و أخبر عن ربه بثلاثة أحبار: 
. بأنه: رب السموات والارض. 0 
یم السموات والأرض ومن فيهن. 
۳ ور السموات والأرض. 
والقول في هذه الأوصاف الثلانة - رب» وقیوم ونور - چ 
57 آنه اشتز شتق منها أسماء لله عز وحل» فهو سبحانه: الربه ظ ) 
والقیوم والنور. 5 اد« 


وهو سا متصف اي دلت عليه عليه من المعابي, فمن و صافه: 





(۱) دقاثق التفسیر )£45( 
(۷) نفس الصدر ص (4۸۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور عجوم 


ا يي يي م 


الربوبية» والقيومية» والنور. 

وهي من أسمائه الدالة على صفة فعلية» فهو الذي يرب خلقه 
ويصرف شۇؤوهم» وبه قامت السموات والأرض ومن فيهن» وهو المنور 
مما اهادي لأهلهما. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

رران احدیث تضمن ثلائة أمور شاملة عامة للسموات والأرض 
وهي: ربوبیتهما» وقیومیتهما؛ ونورشا. 

فکونه تاه ربا شا وقیوما مما» ونورا هما أوصاف له. 

فآثار ربوبیته» وقیومیته. ونوره قائمة هما. 

وصفة الربوبية مقتضاها هو العلوق النفصل. وهذا كما أن صفة 
الرجة والقدرة والارادة والرضی والغضب ‏ قائمة به سبحانه» والرحة 
الموجودة في العالم» والاحسان والخير» والنعمة والعقوبق آثار تلك 
الصفات» وهي منفصلة عنه. وهكذا علمه القائم به هو صفته. . وأما علوم 
عباده فمن آثار علمه وقدرهم من آثار قدرته*" 

وعلى هذا فالنور يضاف إلى الله على أنه منور لغيره» وانارته لغیره 


۰ ۰ ۰ 1 35 0 5 ور ك 
فرع عن كونه نور في نفسه, ولیس في الوحودات ما هو منور لغیره وهو 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (۱۹۱/۲). 






of‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتؤر عبد الله الجربوع 
۱ نفسه لیس بنور,() ۱ 
0 وعلی هذا فاضافة. التور إلى له ن قول تعال لور هو من هلال 
كت أي مثل نوره الذي يمعله في قلب المؤمن» رهب 000 
0 النوع الثالث : : بوت اسم انور لل تعالى. ۵ 
٠‏ قال ابن اقيم - رحمه الله -: ۰ ۰ ۱ 
7 اس | حاء ی أسائه تغال» وهنا الاسم ما تلقته الأمة اتب 
وأثبتوه في أسمائه الحسن. . ٠‏ ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من مت 
أهل السنة» ومحال أن يسمي ا نور وليس له نور ولا صفة لور 
. ثابتة له کما آن من الستحیل OE‏ مين ف ولا ۱ 
٠‏ علم له ولا قدرة بل صحه هم الا له سره بوت معانيها له ۱ 
۱ وانتفاء حقائقها: عنه منستلزمة النفيها عنه والثاي ل قطعا كت 0 ۱ 
الأول : ۱ 5 يني 7 
فقي هذا کلام e‏ - رمه ال - بيان توعين من ال 
علی ثبوت اسم النوراله - + سببحخانه - ها 0 
الأؤل: إن النور اه نی الا تعالى أي أن الله سمی نفسه ور : 





۱ (۱) انظر: ب- ۰« هد 
00 المصدر لماو ات 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ ۳۵ 

سبحانه کما ی قوله: له تورالسَواتولْرض۱6 . 

وقول البي يد ف الد او ات ور ۳ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «النص ی کتاب الّه وسنة رسوله قد 
ممی الله نور السموات والأرضء وقد أبر النص أن الله نور» وأحبر أيضا 
أنه يحنجب بالنور» فهذه ثلاثة أنوار في النص»"”. 

الثابي: إن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسى ول 
ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة. 

ومراد ابن القيم - رحمه الله - بقوله: روأئبتوه نی أسمائه الحسئ» 
يقصد بذلك من عن من السلف بتتبع الأسماء الحسئى وحصرهاء سواء 


7 1 ا .50 ی روز گت 1 2 o)‏ 
فيما ادرج في حدیت ا ۳۹2 له : رران لله تسعه وسعین اما 





(۱) سورة النور آية (۳۰). 

(۲) تقدم تخریج احدیث ص (۳۹۱). 

.)۶۷۷/4( دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية»‎ )”( ٠ 

(14) أبو هريرة الدوسي اليماني» اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال» أرجحها عبد 
الرحمن بن صخرء أسلم أبو هريرة عام خيبر في الستة السابعة وشهد خيبرا» ولازم 
البي يل حي وفاته» وكان أحفظ الصحابة للحديث» توفي سنة 9٩‏ هس. 
انظر: سير أعلام النبلاء 6۷۸/۲ والبداية والنهاية (۱۱۱/۸). 

() رواه الترمي» کتاب الدعوات» (ح ۷۶6 سنن الترمذي (۱۹۲/۵) وقال: 


هذا حديث غريب... وقد روي هذا الحديث من غير وحه عن أبي هريرة عن 


o‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

أو في اجتهاداتهم: لحصرها لعدم ثبوت التعيين من رسول الله 46 . 
) وقد عن ابن حجر لعسقلان( ‏ - رجه ال - بتد بتتبع_الأسماء 
: الواردة هو انا تولف أبي هريرة» وما أضافه العلماء على ذلك 0 
9 فیف م 2 جتم البحث . باجتهاده .هو قِ .تعيين أسفاء اڈ التسعة 
والتسعين المشا ر إليها في الحديث ای وی این وفك 
ورودها في القرآن: «فهذه سبعة وعشرون اما إذا انضمت 3 تاه 
ما التسعة ۳ وکلا ز ٤‏ القرآن دی بعضها باضافة کالشدید دس 
شدای .. 





البي و لا نعلم ٿي کيب شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا من هذا احدینت)». ۱ 
وقال ابن كثير - رحمه لله -: روالذي عول عليه جماعة. ابن یار أن سرد اراس ۰ 

في هذا الحديث مدرج فیغ. . تفسير القرآن العظيم» (۲۹۹/۲). . 
۳( احافظ العلامة أحمد بن غلي بن حجر العسقلان ي المصري الشافعي, ولد سه ۱۷۷۴ 
ه. له مؤلفات كثيرة من آهمها: فتح البازي شرح صحيح النخاري» والاصاب ف ۳ 
معرفة الصحابة» ولسان الميزان؛ توق سنة ۸۵۲ هد. ا 
انظر : الضوء اللامع لأمل القرن 6 للسخاوي (n‏ 'واشذرات' الذمب ۱ 
لابن العمادء (۰/۷ (A‏ : ۱ و ۲ 


(۲) سورة غافر آية (۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة لنور ۳5۷ 
والنور من قوله ((نور لمات والارزض n‏ 
کما یفهم من استعراضه بلهود علماء السلف ‏ تعیینها اتفاقهم 
علی عد النور من آسمائه سبحانه. وهذا الذي علیه مدار الاحتحاج بورود 
اسم النور لله عز وجل وهو الذي عبر عنه ابن القيم - رحمه الله - 
بكلامه المتقدم بقوله : 
0 ررإن الأمة تلقته بالقبول وأثبتوه في أسماء الله الحسين ول ينكر أحد 
من السلف ولا آحد من أئمة آهل السنتم. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن جماهیر علماء 
المسلمين يثبتون لله اسم النور ولا يتأولونه. 
وكذا يتبين أن النور من أسماء الله الحسئى» دل على ذلك الكتاب 
واتفاق علماء السلف. 





)١(‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري (۰)۲۱۸/۱۱ وانظر: البحث ا 
ص (۶ ۲۱۹-۳۱ ). ۰ 

(۲) انظر: دقائق التفسیر (۶۷۲/۶). 

() تقدم بيان المراد باشتقاق أسماء الله تعالم ص (۲۱۸). 


۸ المثال القرنية اقاسية للكتور عبد اله الجربوع 

نوع الرابع : إثبات أن النور حجابه سبحانه وتعالى. 
0 ودا يح ذلك : الحديث المتقدم الذي ار د امام 
3 5 النور لو کشفه رت سبحات ره 3 هی 
إليه بصره من له | 

وق رواية: «حجابه به النان. 

قال ابن تيمية - رمه ال 5 0 o‏ 

زیا احدیت فيه ذكر حجابه؛ فإن تردد الوت ق لفظ زد 0 ۱ 
0 ان لا بمنع ذللشه فإن مثل هذه النار الصافية الي كلم بها موبى يقال 
a E‏ 
حهنم) فتلك لا تسنمی نورام0) ْ 5-2 : 
| ی اد شاب وه مق و رات 
) ربك ؟ قال: : «نور نی س ۱ 
وف رواية: «رأيت. نورا 


والمراد بقوله: ور آی ارام أن النور لذي هو الححاب نع من 





١00 ,)515( تقدلم ص‎ )١( 

' ١؟)‏ دقائم ى التفسير 49 /640. E‏ 0 
(۳) رواه مسلم کتاب مان قول اني نور. ۰ (۱۷۸) a)‏ 
" (4) نفس الرج ۱ ۵ ۱ 


" الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4م 
رؤيته» فکیف آراه واللور حجاب بی وبینه عنعي من رژیته. وقوله: 
«رأيت 5 أي آنه رأی احجاب*؟. 
وخلاصة الفائدة الأولى من فوائد هذا المثل: 
أن الأدلة من الكتاب والسنة دالة على أن النور صفة لله عز وجل 
صفة ذات وصفة فعل, وأن النور من أسماء الله الحسئ وأن حجابه النورء 


وأقوال السلف الصالح متظافرة على إثبات ذلك. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص (۰)۲۱4 الکتب الاسلامي» ط /4» ۱۳۹۲ م. 


٠ ۳۹‏ الأمال القرآنية' القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 

الفائدة الثانية: دلالة الثل على أن النور والهداية لمان هن | الله 
تعایل» وأن سبيها وان 
القد ثقور عند درامة الثل أ ترش من شرب بویا 
: قتین هامتین, ۱ 
الحقيقة لاول: مستفادة من 2 ار وهي أن ٠‏ اصل 


الاعان يكون E‏ عندما يشرح 0 عبده ل مد رصعل ل 
نورا فييدأ به النور والحياة. 


وهذا هو فعل الل وخلقه للهداية ق قلوب العباد إذا استحقرا ذلك 


واقتضت الحكمة أن يُهدوا. ٠‏ : ۱ 
وسوف یأق بیان آن افداية والإضلال . من فعل الله تعال» عند 
۱ دراسة مثل الظلمات ضمن فوائده. 
۵ الحقيقة الانية: شین لاد من وسی ارمز 
لب بالزیت ابید 30 ۱ 0 ۱ 
والذي یدل على. أن ول اليد و زل من الحق تخر 
هو السبب في هداية الله له ول قاد النور في قليه.. 
والسبب الذي جعله الله لابتداء النور والاعان والهداية, هو نفسه 
السبب ف استمرارها وزيادقاء فاستدامة النور وقوته پاات وتنامي 
حياة القلب [نما تکون بالعلم بالکتاب والسنة والعمل به فهي غذاژه 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۹۱ 

ومادة حیاته. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ررإن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء 
عمنزلة غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع 
والعمل الصالح یقوم بما ویدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإمان طفی 
کما تطفاً النار بفراغ مادقا 

والاعتبار الصحيح هذا المثل وما تقدمه من قول الله تعالى: رت 
1 کم تارتین اف خلا من فيكم معط م۷6 أن 
يعلم أن العلم الملأخوذ من الوحي النازل على رسول الله يه هو الطریق 
الوحيد لتزكية القلوب» ومعرفة الحقائق الدينية» وإمداد مصباح الإيمان 
ماده نوره؛ وكلما زاد العلم المستقى من الوحي الواصل للقلب زاد نوره 
وحیاته وصلاحه. 

ومعرفة الإنسان لهذه الحقيقة الى دل علیها الثل من أسباب سعادته 
في الدارين. 


فإذا عرف أن هدايته تكون بالعلم بالكتاب والسنة والعمل يمماء 





)۱( اجتماع ابحیوش الاسلامية علی غزو المعطلة واللجهمية)» ص (۲۰). 
(۲) سورة النور آية (۳۶). 


١ ۳‏ الأمل اقرانية اقاسي تور دا الجددوع 
أن للك هو الطريقى الأزحد لمعرفة العلوم والحقائق في الطالب ب ای 0 
۰ ۱ والغييةه والطالب الشرعيت فقد وضع قدمیه علی الطريق المستقيم» ١‏ 
وكلما سار فية ازداد بصيرة وعلما بسبل السلام؛ 50 له الظلمات ۱ 
وقواطه ت واستقر قدمه علی امدی» وقوي استمساكه بالعروة.. 

وق یدح من وا ور اماو مر : 
مر .الکتاب و السنة: بو و ۵ 


en‏ ای ره ری ری 
س . ا ۵ ا 


ا ونی 
فالخروج من الضلال لین إلى المهدى المبين إنما يكون ۱ 
بالکتاب تا لا بغيره.. ۱ 


والناس بأشد الحاجة ال من يندم بل الصدر المونوق تس 





5 و المائدة الایتان (۵ ۱ ۹ , 
(۲) سورة الجمعة آية (؟). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳ 

وهذا المثل مما ينطوي عليه من تشبيه بليغ ودلالة قاطعة يؤدي هذا 
الغرض ويوجب لمن تأمله اليقين بأن لا طريق إلى المعرفة الصحيحة إلا 
بتعلم كتاب الله وسنة رسوله و ادك بيده ور 

او کش E‏ 
ليتبين لهم الطريق الحق الأوحد لمعرفة الحقائق الاعانية. 

والله سبحانه بين الطريق للمعرفة في هذا المثل وغيره من الایات 
إقامة للحجة على من طلب المعرفة في غير الكتاب والسنة. 

حي ع 000 0 0 
و . 

وقد بين ابن القيم - رحمه الله - أن العلم الذي أوحاه الله إلى 
رسوله يه هو الطريق إلى حياة القلوب واستنارتهاء وأن العبرة بصحة 
العلوم» واستمدادها من مشکاة النبوق لا بکثرقا مع التخلیط» بين ذلك 


في معرض کلامه حول قول الله تعالى: 





(۱) سورة الأنفال آية (4۲). 


۳ الأمثال القرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع_ 


دروآرد روا اب کت ار تیاو 

ان وک اي ره من شاه من عا و دي یمراط 0 

۳ 4 ۵ 0 
a ١‏ وي اوخیه u‏ به من احياة - 

والأرواح الي هي الحياة في الحقيقة ومن عدمها فهر ميت لا حي .. 0 


و ماه نورا ما يحصل به من استدارة لقلوب واضاءقا و کمال الزوح بان ۱ 
۰ الصفتون بالحياة والنور, ا إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله ۱ 
وسلامه علیهم؛ والاهتداء جا بو به وتلقي العلم النافع والعمل الصاح ۰ 


00 و وإلا فالروح ميتة.مظلمة؛ وإن كان العبد مشارا إلية بالزهد ۱ ۱ 


لفقه والفضيلة والكلام في البحوث. فإن الخياة والاستنارة بالروح الذي ۱ ۰ 
آوحاه الله ال إلى رسوله .< صلى الله عليه وآله وسلم - وجعله ورا ۱ 
1 يهدكي به من يشاء من عبادة... فليس العلم كثرة لتقل والبحث والكلام؛ 0 

ولكن نور ييز به صحیح | الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء 2 1 
هو من مشکاة النبوة ما هو من آراء الرحال» '. ئ 


وهذه الفائدة 3 من | هذا الل - وهي إخلاض التلقي ۱ 


(۱) سورة ة الشرری أية )1 
)۳( جع ابلیوش الإسلامية على فزو المعطلة والدهمية ص 0 2 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۵ 
للأمور الدينية والمطالب الغيبية من الوحي الطهر - هي خطوة هامة 
ومقدمة في واقع السلمین الیوم» في محال النهوض ههممء والعمل على 
عودتمم إلى الدين القويم» وفي سبيل توحيدهم وضم جهودهم للعمل على 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وعزقهم ورفعتهم؛ فذلك لا يكون إلا إذا 
سبقه عملية مراجعة لأحوالهم وأوضاعهم وعرضها على اميزان العلمي 
الذي جاء به الوحي المطهرء وإحضاع تلك الأحوال والأوضاع الدينية 
والدنيوية لحكمه؛ والتخلص مما خالفه. 

وبذلك يسعى المسلمون أولاً إلى استجلاب ولاية الله والله وليهم 
- إذا جاؤوا بشرط الولاية - يحوطهم بعنايته وتوفيقه» ویدافع عنهم 
ویکلل آسباهم بالتوفیق» ویکمل نقصهم ویهیی شم من أمرهم و 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على أن إمان العبد يوحد بفعل الله عز وجل حيث 


يشر ح صدره فيحيا القلب ويستنير» وأن هذا النور - نور الإيمان - يحتاج 


)١(‏ تكلمت عن هذا الأمر وهو وجوب إخلاص التلقي عن الوحي المطهر في جميع 
الطالب ق حانب العقيدة والعبادات والأحلاق والآداب» وأهيته للمجتمع المسلم 
والسبيل إلى تحقيقه - في جحثي لرسالة الماحستير بعنوان:[أثر الإبمان في تحصين الأمة 
|الإسلامية ضد الأفكار الهدامة] المقدمة للجامعة الاسلامية عام ۱۱۲ه. انظر: 


.) ۲ ٩-۶۱۵( ص‎ 


با 1 . ام القرآنية القياسية. للدكتور عبد عبد الله الجربوع 
إلى مادق من فور رف مستخلص من الوحي شی ا ر دیا 


الباب الثانی: الامثال المضروبة في سورة النور ۳-۷ 
الفائدة الثالغة: دل الثل علی أن الامان يزيد وینقص. 


وذلك مستنبط من تشبیه العلم النازل بالوحي بالزیت الذي يمد 
الصباح بوقوده. 

وکلما کان الزیت جیدا في مادته» وزاد في كميته» قوي نور 
المصباح وازداد إشراقا وصفاء. وكذلك نور الإيمان في قلوب أولياء 
الرحمن يزيد بزيادة العلم وصفائه من العلوم الدخيلة؛ والعمل به. 

كما ينقص بضعف العلم» أو خلطه بعلوم ليست من الوحي» أو 
عدم الهلا بالعلم. 

وما دل عليه المثل من كون الإيمان يزيد وينقص هو الذي تظافرت 
على بيانه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاخ. 

وقد ذكرت طرفا من تلك الادلة ق القدمات التعلقة بالإبمان في 
الات 

وهذه الفائدة يترتب عليها أن يكون نور الإبمان والعلم في قلوب 
المؤمنين متفاوتا قوة وضعفا بحسب ما عند كل منهم من العلم والإبمان. 


.)1548( تقدم ص‎ )١( 
وانظر: للاستزادة: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ‎ 
د. عبد الرزاق بن عبد امحسن العبادء دار القلم والكتاب بالرياض» الطبعة الأولى‎ 


15 هد 


۳ وق ل له وله وس و کل اون دب ۱ 


۰ ۱ وبدينه وإعاناً وعملا فهو الذي تحقق فيه كمال نور الإعان والعلم. 


وعلى هذا. يوجه ول من قال إن ن مراد بالنور في قوله ال د ۳ 


رياط حي عدي 


ا رون بل عين بالنور: 7 امماء لي تم ۱ 


۵ تعالى: سل ورد عائدة على اسم © 


فالني يك وصف. بأنه نور وسراج منير» كما قال تعالى: 5 1 
11 رش هوبش أن يلل اله يكير" 


قال ابن جرير 5 اللت: رو قوله :رنه يقول: بأمره إياك بذلك. 


ورجا اما 6 يقول: وضیاء خلقه يستضيء بالنور الذي أ ینهم: به بن ۳ ۰ 


۱ عسند ل عسباده مر ول خی ین توملا 


أمره ولا يعني بذلك: نه پهدي به من ابع من آم٩‏ 


4 چ الييان م 
(۲). سورة : الأحزاب من الآية (40 - 48). 


(۳). حامم البیان (۰ ۷/۱ ۳(« 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروية في سورة النور ۳۹۹ 
فالبي ل وصف بأنه نور ياعتبارين: 
الأول: أنه قد عمر قلبه بنور العلم والاعان؛ فهو الأنغوذج البشري . 
الذي اكتمل فيه النور لکمال علمه ولعانه. فاتقد سراجه أّم الاتقاد. 
قال ابن القيم - رحمه الله _ 
روقد اختلف في مفسر الضمير في وره فقيل هو الي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - أي مثل نور محمد يِل وقيل مفسره المؤمن أي مثل 
نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى. والمعن مثل نور 
الك سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
رول هل ا غل و الو 
الاعتبار الثاني: أنه قد بدا عليه ومنه النور ظاه | وباطنا. 
حيث عمل بالعلم والإيمان. فعمله نور وقوله نور» وي كل أحواله 
على نور من ربه. وقد دعا إلى الله وبلغ البلاغ المبين» فهدى الله به من 
شاء من عباده واستناروا بما بلغهم به من نور الوحي. 
فهو يه سراج منير» مستنير في نفسه منير لغيره. 
«روالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن» ". 
والاقتباس من نوره ی يكون بتعلم ما جاء به من العلم المدلول عليه 





(1) احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص (7). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲۰۳/۲).. . 


AL‏ لس القر آنية القياسية تور عبد الله الجريوع 


بنصوص الکتاب والسنة. 
والانتفاع من نوره د يكون باتباعه والاهتداء ۳ والاستنان 0 


سنتهه وألا يفعل فعلا يتعيد لل فيه إلا وعنده شاهد عليه مما جام به ل 


ن اوي أو من سيرته وما كان وی لجرا لذلك قال سبحانه : 
5525 نكمي سول الل رحس نکن یا لي یر ۱ 


3 وک 
خلاصة هذه الفاندة: ظ ۱ ۰ 
٠‏ أن اثثل دل علی آن اقا تن وت ودين بزيادة العلم ترس ظ 
للقلب المستفاد من نور الكتاب والسسنة كما يتقص بنقصه. ) 0 
ومأحذ ذلك من الیل هو تشبيه العلم الذي يمد القلب العارف 
واحقائق الامانية بالزيت الذي 2 رت بالوقود» کون شير يزيد 
ضووّه ویصفو بزيادة الزيت و حودته. 
غنول تفازتون بقوة الكائن في 2 بحسب ما عند 
من العلم والامان. ۰ ۱2 
0 المؤمنين رر انی کل لکمال عله هاده 


۰ : 1 3 7 ٠ 


(۱) سورة الاحزاب آية ر۱ ۲ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة التور ۳۷۱ 


الفائدة الرابعة: دل المثل على أن للإيمان والعلم نورا حقیقیاً نی 
قلوب الومنین. 

وذلك مستفاد من التشبیه نفسه. حيث لا یفهم من تشبیه نور 
الاعان والعلم بالصبا ح التقد الذي وقوده زیت جید. الا حقيقة ذلك 
النور» وإنما ضرب المثل لبيان حقيقته وما يتعلق به من الأوصاف وما ينتج 
عنه من الآثار. 0 

ولا يجوز أن يقال إن الله ضرب مثلا حسبوسا لبيان وإيضاح أمر 
مجازي لا حقيقة له. 

فالقلب يحيا بنور الوحي كما تحيا الأرض بلماء» وحياة القلب 
ونوره آمران وحودیان حقیقیان. ۱ 

وكذلك كل ما نسب إلى القلب من أضداد الحياة والنور: کموت 
القلب وعماه واتم والطبع والاقفال... ونحوها فهي على حقيقتهاء 
«ولا تصغ إلى قول من یقول: ٍن هذه حازات واستعارات(؟. 

وليس المراد إذا قيل أن النور في القلب نور حقيقي أنه كالأنوار 
احسوسة ولا آن العمی الذي يصيب القلب كالعمى الذي يصيب العين» 


ولا أن حياة القلب وموته كحياة البدن وموته. 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» 
2 


۳۷۲ الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
فهده الالفاظط وإن كانت حقيقة في اف اس إلا. أن 0 
الحقائق تختلى باختلاف محالّها الي تعلقت با ا 
قال ابن القيم رمه الله دن 
0 «فان هذه لأبور | إذا أضيفت إلى محالها کانت ت تلك 3 
ا 
فحياة البدن حقيقة سریان الروح فيه وموته 5 
وحقیفتهمقارقة لروج له ES‏ 
وحياة القلب حقيقة) وحقیقته قذف الله الإبمان فيه. وموته حقیة ۱ 
وحقيقته : مفارقة. مان له وحلوه منه. ونور القلن حقيقة) وحقیقنه 0 
أن يجعل الله فيه النور. وعماه حقيقة» وحقيقته خلوه مر من ذلك النور نور 0 
العلم والإمان. ۱ ۶ ۰ 3 3 
) مكنا ي كى قاط او اقب هي علی تا اس 0 ۰ 
للقلب» علی قاعذة «لکل ذات ما يناسبها من الصفات». ِ 0 
وكما دل الثل دا كنا دم - علی آن تور أقلب ستیقه» اه 0 


۱ شرب الل لشيء لا حقيتة ل فقد وردت آية واضحة اللا قاطعة الي 


إثبات عمى ار حقيقة وهي قول الله تعالى : ی 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۷۳ 


5 وو و ر 1 5 
قتکون لهم قلوب بعقلون بها أو أذان يَسْمَعونَ بهاء فإنها لا تشمى الابصار ولکن 
تلم لوب اتف اد 0 

فقوله سبحانه: ها لا تیار وک نم ا اي في 
الصَدور». ۵ 

المراد: إن معظم العمى واصله هو عمی القلب» ولم يرد سبحانه 
هي العمی عن الأبصار» وإنما أراد أن عمى القلوب أولى بذا الوصف 
وأحق به لشدة حطره وضرره علی صاحبه.( 

فعمی القلب آمر حقيقي وحودي یقوم بالقلب ویوثر فیه تأثیرا معینا 
یترتب عليه فساده وضلاله. وينعكس ذلك على حوارح الانسان 
الأحرى؛ كما قال ولهِ: «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح 
ابلسد کله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)0". 

فأكدت هذه الآية أمرين: 

الأول: حقيقة عمى القلوب وأنه هو الأصل» وأعظم من عمى 
الابصار وأحطر. 


(۱) سورة الحج آية (4). 
(۲) انظر: شفاء العلیل ص (۱۹۳) بتصرف. 
(۳) تقدم تخرجه ص (۱۹۱). 


۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع‎ Wt 
الان . إن القلوب الي تعمى هي القلوب العروفة | لکا ي‎ 
الصدور.‎ 
فالقلوب شحیا زتبصر وتموت وتعمى» ونصيبها من ذلك مرج‎ 
۱ 5 7 فیها من ان والعلم قوة وضعفا‎ 
كما أقا قد تكون عوراء ول الط ام تمد من کاب‎ 
۳۳ والسنة بغیره» فیری من الق عا معه من نور الکتاب والسنة, ويمع‎ 
ضلالات بسیب تلك الظلمة التي نتجت عن العلوم الدخحيلة.‎ 
0 ومثله في المصباح: إذا حلط الوقود الحيد ره ود‎ ۱ 
وينبعث منه دنمان بلطخ باطن الزحاحة, وكلما زاد وود رد‎ 5 
| اع هي‎ 
N وخلاصة هذه الفائدة:‎ 
أن امثل دل “على أن النور الذي يجعله الله في قلوب و‎ 
نور حقيقي» وماسذ ذلك هو تشبيه ذلك النور - اي یلم بل‎ 
۰ ولا تعقل کیفیته۲ - بنور الصباخ اعسوس. را جوز تشبیه شيء‎ 


)۱( حقيقة النور الذي هو فعل الله و و جوده 5 القلب من قسن ودود الروح : 
٤‏ البدنع ووحود العقل؛ وهذه يقطع بأن لها "و جحودا حقیقیا» لکن لا تعرف :. : 
ف 1 : ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ ۳۷ 


بحازي لا حقيقة له بشيء محسوس» بل إن التشبیه باحسوس یو کد 


و جو ده و حقیقته. 


وأثر نور العلم والإيمان على المؤمن له حقيقة أيضاء وهي الي عبر عنها ابن القیم 
- رحمه الله - بقوله المتقدم: «والنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر 


۷ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع .' 


مد مناسبة التعقیب علی الثل بقو له دا | 


في لآ 3 فيا اس ی الف لاال 1 5 
رال ی رل وک > اه و الصا رن ای 


۵ تعفد ا ی از همه . سا خی وه 


امیش سای( 


1 


اعتلف ‏ لفسرود واهل اللغة في قوله تعالی: فی رت 


0 احتلافا ۳9 ومرد أقوالهم ال ما يلي: 


-١‏ أنها متعلقه با قبلها. 

۲- اشا متعلقه يما بعدها. 

- فا علی تقدیر حذوف. . 

4 - أنها مستأنفة إلا علاقة لها بما قبلها وما بعدها" . 

۵ أما. القول بأنها متعلقة بما بعدهاء والقول بأنها مستأتفة» فهني أقوال 
.لا تلو من بن أو تکل ای و 


(۱) سورة النور آية ۳5 - ۰6۳۸ ۰ 
(5) انظر الفريد ني إعراب قرآن اید» نین بن ¦ ی المز افمدان» (۰:/۳ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور . ۳۷۷ 
كر الور رين ازنك الرجال ان فلز ا بالساجد 
و ما کوفا متعلقة عا قبلها؛ فسأذكر ۳ قيل فيه قولين. أما الأول 
فلشهرته عند الفسرین. والثان لكونه أقرب إلى الصواب» وبیان علاقة 
نور العلم والإبمان بأولعك الذين يعمرون بيوت الله 
وعلى القول بتقدير محذدوف فسأذكر فيه ما أرى أنه يربط بين ما 
. الرجال الذين يعبدون الله في بيوته. 


دل عليه مثل النور» وبين 
فهذه ثلانة أقوال» و تفصیلها فیما يلي: 


(الأول): أن المراد المصابيح المشبه ما وهي المصابيح المحسوسة الي 


توقد بالزیت. 
ویکون العی كما قال ابن جرير - رحمه الله -: 
1 3 >0 0 
«یعن تعالی ذکره بقوله اللي د بوت اذن الله أن رف €: الله نور 
أذن الله 


السموات ا مثل نوره كمشكاة فيها مصبا 
أن ترفع)”" 
والبیوت هي الساچل( 


(۱) حامع البیان» (۳۲۹/۹). 


(۲) نفس المصدر. 


PVA 5‏ 71 الأمثل القرنية القاسية للدكقور عبد عبد الله الجريوع 
وعلى هذا القول أكثر المفسرين7©.. ۱ E‏ 
(الثاي) أن الراد أن الا المشبهة بالمشكاة ة ل مصابيح الإيمان : ي 
اقلوب عباد الرحمن لي جا بلخم الستقی من 0 -. كائنة اي 
یوت وب 

. وقد أشار إلى هذا بعض الفسرين حيث قال: 


«ونا کان لور امن والقرآن أكثر 00 أسبابه ق الساجده 


ذکرها منوها ماه ۳ في نا ١‏ 


ویکون اتقدیر على هذا القول: ۱ 00 
شل نوره ي روب المؤمنين» یال كرف فى : سول ی 
هذا بیان تعفن لقوق الأول. وذلك ك أن كلا وین | 

یی تعلق الییوت بالصاییح . آي: مل نوره كمشكاة فيها 

مصباح.. .في بيوت أذن الله أن ترفع. . 


)01 انظر: البيان rl)‏ وتفسير القرآن ال ۰ (۲۹۲/۳). وتاخ غ اشير 
اون ۳4/۵ والتفسیر الکبیر للرازي (4 ۲/۲).. 00 

( 0 تیور الکرم رن ق تفر امنان» للشیخ " عبد لرجن ۸ السعدی» 
(lo)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبه في سورة النور ۳۷۹ 


والفرق بينهما أن القائلين بالقول الأول أرادوا المصابيح الحسية 


الممثل بما. 

وق القول الثاني المراد: المصابيح الممثل لحاء القائمة في قلوب 
المؤمنين. 

والقول الثاني هو الأنسب للسياق - والله أعلم - وذلك 
للاعتبارات الاتية: 


۱- أن تخصیص الشبه به - وهي الصابیح احسوسة - بالساجد 
لا يفيد شيئاً في إيضاح المثل حيث أن نور المصابيح في المساجد وغیرها 
واحد. 

أما تخصيص المشبه - وهو نور الاعان والعلم- بکونه ‏ الساجد 
فانه یفید زيادة معين» وذلك أن الإبمان يزيد بالطاعة وحاصة الفرائض. 
تا وت أكثر في بيوت الله عند قيامهم بالطاعات المذكورة. 

- آن الصاب بيح المحسوسة ليست ختصة بالساجد بل توضع فیها 
وف غیرها. آما مصابیح الاعان فان من قامت بمم من الومنین هم هل 
المساجد الذين اختصوا يما وبعمارتها فلا يعمرها غيرهم كما قال تعالى: 


لما عمرساجد ال من را ولب روا الصا وآتی الركاة وک خش 


ب سے سر سے 


الب ا امن امین 


(۱) سورة التوبة آية (۱۸). 


۳۸۰ الم رای یر ريوع 
- إنه ذکر ضفات الذین یعمرون البیوت -. الي أذن ال أن ۱ 
۰ ۳/۱9 رد کر تور الم ۱ 
والامان القائم في قلويهم في صلاح أعمالهم وقبوها. . ظ 
ويكون التقدير: E‏ ۳ 0 
غ+- التعقيب 500 بقوله: ار نوا سا کرب .4 0 
ون موی موب ۱۳۸ 
7" أعمال المؤمنين وقبوفا؛ حيث قابل ذلك بذكر أثر ظلمة 4 الخهل ش 
على فساد أعمال الكافرين وحبوطها. 56 0 
ه- أن نا لین هر اي ظهر سکمة اتیب پذکر یوت ونا ۰ ۱ 
00 بحصل فيها وأن ذلك لبيات أثر نور العلم والإمان على عُمّارهاء والسياق 0 
۵ ف معرض بیان هذا تور (المشبه) وبركته وأميته. 2-0 
۱ آما نج الحسوسة فد كرات مثالا لإيضاح و امن والعلم مم 0 
انصرف السياق عنهاء واستمر تي بیان المقصد الأهم 0 نور یمان : 
للم وثاره على هه فتال في بو 12 ب تر و تلوب ۱ 


لون حل كرف فی ED‏ 


(۱) سورة النور ۳ ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۸1 
(الثالث) على القول بوحود محذوف لا بد من تقديرة قبل قوله: 
و زر 5 ۱ ۳ 
في پوت لإبراز ا معن 
واحتلف ‏ تقدیر احذوف(؟ . إلا أن الأقرب - والله أعلم - 
يقدر بأحد أمرين: 
الأول: أن يقال: وذلك النور أكمل ما يكون في قلوب أهله عندما 
يتعبدون لله #فى سوت. . ٩.‏ الآية. 
فيكون المراد بيان أهم أسباب كمال النور بعد العلم» وهو العمل 
به وإقام الصلاة وذكر الله. 
الغابئ: أن يقال: أن المقدر متعلق بقوله: نه دی الله وره من مشا 
ویکون التقدیر : و آو لك الذين هداهم الله لنوره بحدهم فی وت . ۰ { 
الآية» لأداء الصلوات وذكر الله تعالى مع القيام تمصالحهم. 
من فوائد التعقيب على المثل بقوله :في ون ادن رن 22 
أولاً: دل ذلك على أن نور العلم والإيمان أكمل ما يكون عند أهله 
حال كوفم يعبدون الله في المساجد. 
وذلك عند قيامهم بالأعمال الى تشرع في المساجد من الصلوات 


۰۰/۳( الفريد في إعراب القرآن ابحید» سین بن أیي العز اممداین‎ )١( 


FAY‏ الأمثال رت لقياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
وأنواع الذكر وطلب للم 0 0 

والصلاة ا أثر غظيم في قوة نور الإعان ا لت ۳ 
تشتمل على كلا الأمرئن المؤثرين في هذا النورء وه الإيمان والعلم.. 


فالعلم يتجلى بقراءة القرآن الذي أنزله الله بعلمه» ۹ هو الور 
الذي عد مصباح الإعغان ق القلب. 


| والصلاة إعان. لقوله تعالى: وما كات أ یب د 1 
٠‏ صلاتکم» حيث می الصلاة مان ) ۱ و اك د 
ظ ولذلك لني 2 الصلاة نورا» حيث قال: 
الایعان» والحمد ل لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد له تملآن (أو تماق ما 

بین السموات والأرض» والصلاة نو والصدقة برهان؛ والصر ضیای 
نت احجة لك ار عليك, الناس یفن با نفسه فمعتقها 
موبقها»! 3 ۱ 


ا ولد قنور - کل تم یشتل من 
,هن این ۵ بکون من مب ال e‏ ۰ كحلق 


)۱( سورة البقرة آية و4۳ ۱). ۱ 
: ۳( انظر : دامع الصحيخ للإمام ابساري, كتاب الإيمان, 5 الصلاة ‏ من من 
رح “(f‏ الصحيح مع الفتح .)٠/١(‏ . ۱ ۱ 
٠‏ (۳) رواه مسلم» کتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوع (ح سید 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۸۳ 
الذ کر والعلم. 
قال :رومن سلك طریقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا 
إلى الحنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
اللائكة» وذكرهم الله فیمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
یه 
ويدل على زيادة الإيمان والنور بمذه الأعمال حدیث حنظلة؟ لبه 
وفیه قال: قلت: نافق حنظلة یا رسول الّه ! فقال رسول الله لدِ: «وما 
ذاك»؟ قلت: يا رسول الله ! نکون عندك تذكرنا بالنار والجنة حي كأنا 
رأي عين» فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضیعات 
نسینا کثبرا. فقال رسول ال ٍ: روالذي نفسي بيده ٍن لو تدومون على 
ما تکونون عندي وی الذکر لصافحتکم اللانكة علی فرشکم وف 


(۱) رواه مسلم» کتاب الذکر والدعاء...» باب فضل الاحتماع علی تلاوة القرآه (ح 
۹ (۲۰۷/4). 
(۲) آبو ربعي حنظلة والده الربيع أو ربيعة بن صيفي التميمي, ویقال حنظلة الأْسيدي» 
کان یکتب لليي ول »> شهد مع خالد حروبه ثي العراق» نزل قرفیزیای ومات با 
في حلافة معاوية وه. 
انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (4۳۱/۱) وآسد الغابة (۵/۲). 


0 اأمثا القرقية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع‎ ) PAE 
٩ طرقکم. ولکن با حنظلة ساعه وساعة) ثلاث مرات‎ 
8 وهذا الحديث يذل على أن المؤمنين يكونون أكمل حال‎ ٠ 
) عندما يكونون مع البي ل يغلمهم العلم ويذكرهم بالل,‎ 
ثمرة العلم يمذا الأمر:.‎ 
أن يدرك المسلمون وخحاصة من يتصدى للدعوة والتربية والتغليم أن‎ 


- كمال المسلمين وصلاحهم إغا يكون بالعلم الشرعي ون الحا والسنة 


وفج سلف الامت وإقامة الدين وشعب الیعان» وی رکزون جهودهم 
على . ذلك» ويجعلونه الخطوة المقدمة ف عملهم وبذلك تصلح حال " 

السلمین ویقوی نورهم وبصیرقم» ویلهمون ار ره ق 0 
ويستحقون الله عز م 


ین | ۱ 
اهتداء ا هذا التور وأنه کشف ۲ قا ار و وأسباب 
السلامة» والربح الحقيقي ر الاعمال النافعة. ۱ 
دل على ذلك قول عز دحل یسم 0 اد ولاصال + رجا 


میم ار 86 وگ تاف ا تتا 


OD )۲۷۵۰ رواه مسلمء كتاب التؤبة» باب فضل دوام الذکر...» (ح‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۳۸۵ 


فا فهؤلاء الرحال الذين - أثئ الله عليهم - لقوة 
بصائرهم لا ينشغلون بالبيع والتجارة- مع أهميتها لحياتهم وحبهم لها - 
عن مهمات دينهم وفرائض ريهم. 

رأى عبد الله بن مسعود؟ 5ه قوما من أهل السوق حيث نودي 
بالصلاة» وتركوا بياعاتهمء فشا إل الصلاة» فقال عبد الله: «رهؤلاء من 
الذین ذکر الله فی کتابه ارال لیم تحارو کل اذ 

فمن آثار نور العلم والإيمان القائم في قلوب المؤمنين أنه يكشف هم 
محاسن الأعمال والأقوال والأخلاق ومساوئهاء وفاضلها ومفضوطاء وما 
هو من متطلبات الاعان ما هو من حاجحات الأبدان» كما يكشف لهم 
حاب الله ومکارهه» وما هو من أسباب رضوانه و سخطه. 


ويكشف لهم ما يستقبلونه مما يكون عند الموت» وفي البرزخ» ویوم 
القيامة. ۱ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الحذلي من السابقين إلى الإسلام» أسلم بعكة 
وهاجر الحجرتين» وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة الرضوان؛ وغيرها. أحد 
فقهاء الصحابة وقرائهم المشهورين توفي بالمدينة سنة 1اه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۱۱۰/۳ وأسد الغابة .)۳۸٤/۳(‏ 


(؟) جامع البيان لابن جریر (۳۳۲/۹). 


كم" ` الأمثال قرآية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


فأکسبهم ذلك رنشدا وسدادا يحكم سيرهم قم الحياة وبين ال 
حيث يقدمون الباقي علی الفاني» ولا تشغلهم آمور دنياهم وحاجاتهم عن 
طاعة ركم وما ينفعهم في أخراهم؛ وضممّوا سعيهم في الدنيا أعمالا يتقون 
يما ما يستقبلونه في الأخرىع فحالهم كما قال سبحانه: نک امسا 
کون شوگ مک 
مها ۱ 5 

قال .ابن جریر - رجه ل ني تفسوز هذه الآية: ریقول: دیا 
لاسلام. فأنعشناة, فضار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في 
حلاصها و جسن الله .. وعقابه ق معاده, فجعل . إبصاره ای ال 
ذکره - بعد عماه عنه» ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك؛ 
د رضحي اا ير ٠‏ وتمج الطريق فا 


الناس9) 


ومن 5 الع قول الله عز وجل من رت اساي 


وان بحز ر یر و ع ريه ق هل بسي ان اف 


۵ سورة لاس اترا‎ )١( 
. :)۳۳۱/۵( جامع البیان‎ )۲( > 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور FAY‏ 
2 و و 


یلا6 

فبین - سبحانه - آن آهل العلم الذین آنار العلم درهم؛ و أعملوا 
عقوم في مقتضياته تميزوا عن أهل الجهل الذين يتخبطون في الظلمات» 
إذ إن من نمرات نور العلم علی أهله سلامة نظرهم وتفکیرهم الذي 
أفادهم المسارعة في الخيرات» والباقیات الصالحات» والحذر من الأخطار 
والموبقات» فما هم عتساوین مع أهل الجهل والظلمات: لا في القلوب 
وأعمالاء ولا في الفكرة وأحوالحاء ولا في الأخلاق والأقوال» ولا في 
السلوك والأعمالء ولا في المنزلة عند الله ولا في المصير يوم القيامة, 
فهم مفترقون في كل شيء: اتل ا ا ون 


ا 


ےس ار 


وقال - سبحانه - یبا یف السات 


1 


سي 


از رت آء مَحيَاهُم ومَمَأبهم ساء ما 26 ما کون 6 
ا 


د ا 0 8 
نالثا: دل التعقیب علی مثل النور بقوله: فی بوت اذن الله 


سے 
۷ ےہ 


رفع ٩۰.‏ الآية» على أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل على قوة 
الإبعان وصلاح القلب وقوة نور العبد وبصيرته. 


(۱) سورة الزمر آية .)٩(‏ 
(۲) سورة ابائية آية (۲۱). 


۸۸ ۳ الأمثال القرآنية الكياسية تللدكتور :عبد الله تون 

وإذا اون بصلاة الجماعة كان ذلك دلیلا 7 ضعف. ق مان ۱ 
0 وټ نور 50 وإذا وصل التهاون إلى الصلاة : نفسها دل على احتلال 
الإيمان وظلمة القلب» حي يصل إلى الكفر وموت القلب وعماه إذا 
o E‏ 
وكذلك الحال ل أداء الزكاة وملازمة ذکر ال وغيرها من 06 
) الابعان» فان العناية ما قوة الاعان و البصیرة؛ و عي والتهازن 
E‏ ونور القلب. 


وخلاصة هذه الفائدة: 
إن اقب على «مثل النور» بقوله تعال :لقي د سوك أن 5 1 


ل دلالة ُظيمة في بيان أن لور اکمل ما کون 
قلوب أهله فْ السابحد حال کوفم یصلون أو 0 الله د 
العلم.' ٠‏ 

ظ و آن هذا النور که البصيرة تی یم مره ند او 
” ؛ الأعمال نوا عستا عاتنة: نسار عون إليها ولا يتشاغلون عنها بما دونما.. 
كما كشف لهم ذلك النور عما يكون ف اليوم الآخر من.الأهوال: 
| فا کسبهم الیقین به والحذر والخوف منف والترود له. 

وأثر ذلك كله ف قلويهم واعمام وفوزهم E es‏ 

ان كاير الثل ومعرفة هذه الفائدة وغيرها من أقوى الدوافع للعناية 
٠‏ بالعلم الستمد من الکتاب والسئة وقهم السلق الصاح والعمل باي 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور A۹‏ 
ونشره» والتواصي على تقوية الاعان بتعلم التوحيد وأركان الاعان 
وإقامة شعب الإبمان عامة» والصلاة والزكاة وذكر الله خاصة» وإعطاء 
ذلك الأولوية في منهاج الدعوة إلى الله» والتربية والتعليم والإعلام» وجميع 
نواحي العمل لإعلاء كلمة الله ٠‏ 

كما يستفاد من التعقيب أن المحافظة على الصلاة مع الجماعة دليل 
على صلاح القلب» وقوة نوره» وزيادة الإيمان» وأن التخلف عن الجماعة 
دليل على ضعف الإيان والبصيرة والنور. والله أعلم. 


۳۹ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 


الفائدة السادسة: دلالة الثل غلی اعداد الله الانسان بر 
السليمة واستدعائها و ر الإان. 


ند اکلام علی مطاقة فل سكو له نا تب 1 
Sa‏ 
. لاستدعاء وتشرب ما یناسبه» فالفتيلة تتشرب الوقود الناسب وق 
وتتبلل به وتصبح مهيأة به للاشتغال إذا أوقدت. ا 
وكذلك الفطرة على الدين الحنيف - الي فطر ال قلوب العباد 
عليها - مهيأة لاستدعاء ما يناسب ما فطرت عليه من التوحيد والدين 
والحق؛ فاد تشريت ما يرد إليها من ذلك من العلم بالكتاب والمبنة» فإنما : 
٠‏ تكون مهبأة لايقاد مصباح القلب» وقذف تور الور 5-6 


الراد بالفطوة: . 

یطلق . رل سر ويراد به معان مختلفة, 0 العا تزجع ال 
ا 

(الأول): ١ه‏ هو إعطاء المحلوق في اصل حلقه ما يستدعي فل 0 


قبول شنيء أو تركه. . 3 
۱ " وهذا لنوع هو الذي عبر عنه الرغب في المفردات بقوله: 57 ۱ 
الله الخلق: وهو ایجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من 


«۱) انظز: ص (۳۲۳). 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹۱ 

الأفعال». 

وهذا العن - وهو کون اللفوس مترشحة آو مترجحة لفعل من 
الأفعال أو لت رکه - يزيد علی کوفا قابلة له آو لضده. فهي تتضمن 
هذا المعيى وزيادة ترحيح قبول ما فطرت على قبوله» أو ترك ما فطرت 
على تر كه. 

(الثابي): هو ما ركز في النفوس في أصل خلقها من الوظائف 
والقوى النفسية» والحاجات الضرورية ونحوها. 

والفرق بين النوعين: أن الأول هو إعطاء المخلوق الداعي لأمر 
من الأمور أو الداعي لتركه؛ والثاني هو إعطاؤه الأمر نفسه ليكون جزءا 

ومثال النوع الأول: ما ركز في النفوس ذات الفطر السليمة من 
حب النظافة والتجمل وكره الأوساخ والشعث» وهذا يستدعي السواك 
وقص الأظافر... ونحوها. 

ومثال النوع الثابي: الإحساس باللموع, والحاجة إلى الطعام والتألم 
لفقده؛ والانفعال لطلبه وصراخ الطفل ذا حاع. أمور فطرية ركزت فيه 
ني أصل الخلقة» لا يكتسبها بتعلم ولا بمحاكاة ولا بتفكير. 

وعلى هذا فكل ما ذكر في النصوص الشرعية من أمور نسبت 


(۱) الفردات في غریب القرآن» ص (۳۸۲). 


۵ جوم " الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
للفطرة فهي لا تخرج عن هذين المعنيين: ٠‏ 35 
فإما أن يكوت فأ النفس.الداعي لقعله أو ترک أو يكون ذلك الأمر 
مفروسا في النفس من أصل الخلقة. ۱ 
والله - سبحانه - حلق التفوس البشرية وفطرها على أمورة 0 
منها ما فطروا علیه وله علقة بشؤونهم الدنيوية المعيشية. 
ومنها ما له علاقة بمدايتهم إلى الدين القوم. | 
ومنها أمور ركز في النفوس الداعي إليها فهي فطرية شرعية عقلية. 
فهذه ثلاثة أنواع تنسب إلى الفطرة الي فطر الله الناس عليها:  ١‏ 
فالأمور الدنيوية المركوزة في الفطرء مثل: حب التملك» والميل إل 00 
النافع؛ والفرار من الضار) والشعور بالجوع»... ونحوهاء وهي ما يسميه [ ۱ 
علماء النفس بالغرائز الفطرية ويستوي فيها سائر 5 وقد تلد ي 0 
بعضها مع الحيوان» وتدعل ف عموم وله ال يآ یک در 
که 0 


و آما ۳ لي عل الناس الداعي إليها:: فمتها ما کر 
الحديث“ من قص و ر والضمضة 0 


)0 و ٩ ۱ (٠‏ ی ۰ 
0 انظر : : صحیح الإمام ۳ الطهارة؛ باب حصال النطرة من (ح ۲۰۷ إلى ۱ 
۹2۹ ۱ ی 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۹۳ 
والاستتشاق» وقص الأظافر» وين الابط وحلق العانق والنتان... 
ونحوها. ۵ 

فهذه الأمور تستحسنها النفوس ذوات الفطر السليمة» وتميل إليها 
وتتفر من ضدهاء وهذا معين كونها من الفطرة» إذ التفوس ۳ على 
حب النافع ابحمیل» وترك الضار القبیح. 

وآما کوفا عقلية فان العقل یدرك حسنها وأهمیتها لصحة الانسان 
وجماله. 

وآما کونما شرعية فلان الشارع حعل فعلها عبادة. 

والنوع الثالث ثما فطر عليه الناس 7 ما له علاقة باضداية إلى 


و سر یه 


الإبمان» وقد بينها الله بقوله سبحانه: فاقم و لین حین فطرة الله 
اتی ضار الاس عله لاتیدل اق ا ْ 
حيث دلت هذه ید 0 ثلارة أمور هامة لها علاقة بالفطرة: 
(الأمر الأول): أن الله فطر الناس على الدين الحنيف. 
۵ وهذا مستفاد من قوله: اقم وجهل ردن حب فر 1). 
وتدور تفاسير السلف للفظرة الى فطر الله اللاس علیها في هذه الآية 


(۱) سورة الروم آية (۳۰). 


020-02020954 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

(الأول) آن الفطرة هي الاسلام. 

قال امام و رن ره الّه -: و الفط 2 الاسلام() 

وقال به عکرمة 9 - رحمهما الله - وغيرهما. 

ل بذلك إلى ورود لفظ "الدين ' في اب ی قزل 


فاق ولد والدين هو الإسلام؛ كما قال تعال: لد 


ان25 


ْ كناب التفسير» باب :( ۲ نیز امجح ع لاح‎ ٠ ی س‎ 0١ 
۱ ۵ 0 0۱۲/۸ 
۱ العلامة الحافظ اا أبو عبد الله 35 القرشي مولاهمء المدني) بربري ي الالء‎ )۲( 
0 مولى عبد الله . بن عباس» را و لسري تون‎ 
۰ ۰ ٠ هت وهو این مانین سنة.‎ ۰ ٥ 
E rv) انظز: سير أعلام النبلاء (۱۲/۰)» میت اودبت‎ 
: الإمام أبو بشجاج: هد ر الکي» » شيخ القراء وا مول ل‎ 0 
١ . بي مخزوم» روی عن ابن عباس فأكثر وأطال» وعنه. أحذ القرآن» والتفسيز والفقه‎ | 
7 وروی عن حمع من الصحابة. قیل كانت سنة وفاته 4 وقیل غر فلك‎ 
۱ و کان عمره ۳ سنة.‎ 
انظر: سير أعلام النبلاء 45/4 غ)» وقذیب التهذیب(4۲/۱۰).‎ 
©۰ .( انظر: جامع البیان» لابن جرير»‎ 4 


() سورة آل عمران آیة:(٩۱)-‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹۵ 


الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه: كما تنتج البهيمة بهيمة 
ص 
هعای هل حسون قیها من بحدعای م يقول: «الإفطرة الله الى فطر الناس 


هه 
(والمعنى الثاي) 2 الراد بالفطرة 52 ۱ 2 أنها : ررمعر فته وتو حيده وأنه 
لا إله غیره». ۵ 


ومستند هذا المعن هو ذكر لفظ ##إحنيفا) في الآيةء والحنيف هو 


الذي استقام على التوحيد والإخلاص» وجائب الشركء قال تعالى: 7[ يه 


3 سم 


سر سے 71 ۳ سر ۵ 
ِ تام 2 2 7 4 وي اس وإ سس بس گر 0 و ۳2( 
اوحتا ليك أن اثبع ملة إبراهيم حنيها وما کان من المش ۲ : 


(۱) متفق علیه. البخاري» كتاب الجنائر» باب:" إذا أسلم الصبي فمات هل یصلی 
علیه"» (ح ۱۳۰۸) الصحیح مع الفتح (۲۱۸/۳). ومسلي كتاب القدر» باب 
معن کل مولود يولد علی الفطرة (ح ۲۰۵۸) الصحیح ت /محمد عبد الباقي 
«(EV‏ ` 

(؟) تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» .)٤١۳۲/۳(‏ 

(۲) سورة النحل آية (۱۲۳). 


۳۹٦‏ ` الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


روني حلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وأنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم + عن 
دينهم وحرمت عليهم ما:أحللت لحم وامرقم أن بشركوا بى مام أترل 
به سلطانام(. 0 ۱ 0 
ا ا 
حبل 45 وه عندما سأله: أعمر., بن الخطاب ڪه رما قوام هذه 0 قال 
معاذ: ثلاث وهن لنجیات: من وهو الفطرة نما الله اي 


دس الصلاة رهي اللقف والطاعة وهي العصمة» قال عمر: 


مات 0 


والفرق بين لین آن 35 الثاني وهو معرفة الله وتوحیده تحص 

من الإسلام» فهو اصله وأسامية) والكلام 5 الفطرة الى ۳ النامن عليها 
من حيث: هل فطروا على معرفة الله وتوحيده؟ أم على له كله؟ 1 
علیهما معا ولکن کل منهما باعتبار؟ ۵ ْ 3 

والاحتيار الأخير هو المتعين» ويكون کلا المي صحیحاء ٠‏ وفك 
أنه تقدم أن الفطرة لما معنيان: 

. ما ركز في افوس وأعطيت إيا في أصل الحلق‎ e 


)1( رواه مسلم» کتاب: 5 نعیمها: وأهلهاء باب الصفات > ای یعرف یا قِ 
الدنیا أهل ابحنة وأهل النارء (ح (۲۸٦1٩‏ (:/۲۱۹۷). 


(۲) جامع البیان لابن حرزير» (۱۸۲/۱۰). 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سور: النور ۳۹۷ 

(والثاي): ما ركز فيها من الداعي إلى الشيء أو إلى تركه. 

فالقول بأن الفطرة هي معرفة الله وتوحيده يراد به المععى الأول 
وأنه ركز في النفوس ذلك وفطرت عليه. 

والقول بأن الفطرة هي الإسلام يراد به المعيى الثاني بالنظر إلى ما 
أوجد الله في النفوس وفطرها علیه من الاستعداد والترجح لقبول احق 
ومعرفته إذا عرض عليهاء وأا حلقت سوية تتعرف على الخير وتدشرح له 
وتقبله» وتنفر من الشر وتشمئز منه» وتستدعي ما يناسب ما أودع فيها 
من معرفة الله وتوحيده ومحبته - الذي هو أصل الإسلام- فهي بذلك 
مهيأة لقبول الإسلام إذا عرض عليها بواسطة الرسل أو أتباعهم والذي 
يوافق ما جبلوا عليه. 

فالذي قال: الفطرة هي معرفة الله وتوحيده ومحبته» نظر إلى ما ركز 
في النفوس وجبلت علیه. 

والذي قال: هي الإسلام أراد أنهم قد جبلوا على أصل الإسلام وهو 
التوحيد ومعرفة الله ومحبته» وأن ذلك يستدعي ويستلزم تمامه وقبول سائر 
شعائره. 

وعلى هذا فأصل الإسلام الذي هو معرفة الله وتوحيده وغبته 
والخضوع له من موجب الفطرة؛ لا يتوقف أصله على غيرها. أما الإسلام 
الذي هو كمال الاستقامة على التوحيد والعبادة فهو يتوقف على غيرها 


- ما جاء به الرسل - وهي تستدعيه» ويحب حصوله فيها إذا عرض 


۳۹۸ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


علیها وغ یوحد ما یعارضه ويقتضي حضول ضده. 
دی وت 


. الخلق e‏ على دين الله تن هو معرفته والاقرار. به ونه 


والخضوع لهء وأن ذلك ري فطرهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيها إن 
٤‏ حصل ما بعارضه ويقتضي ‏ حصول. ضده... وحصول الحنيفية 
۱ وال حلاص ومعرفة الرب وا خضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرت 
وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها. باه التوفیق) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا الأمور الي 
. . رکزت ی التفونن رجبلت عليها في تعقيبه على حديث داق حلقت 
۵ عادي حنفاء کله ۵ o‏ 
۰ وفأخير أنه خلقهم حنفاء» وذلك یتضمن معرفة و ۱ 
وتوحیده» فهذه الثلاثة ينا الجنيفية, رهي معئ قول ی له إلا 
2 ۳ 0 ۵ 
وهذه الأمور 5 تضمنتها الفطرق هي أصل 07 الذي هو ۳ 
الإسلام فالفطرة تتض ل ت ل مقتضاه وهر این 


۱۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 5 والتعلیل» ص ٤(‏ 1 دار ات 
القاهرة, الطبعة الأولى. ش 


شیع الفتاوى: .)640/١(‏ 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۹۹ 
و اعمال الاسلام. 
قال ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المعيئ: 
رر... فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به 
وهذا أصل الحنيفية الى خلق الله خلقه عليهاء وهو فطرة الله الي 
أمر الله يما.. 
فعلم أن الحنيفية من موحبات الفطرة ومقتضاياهاء والحب لله 
والخضوع له والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية». 
وقال أيضا: 
رروإذا قيل: إنه ولد على فطرة الإسلام؛ أو خلق حنيفاً ونحو ذلك 
فليس المراد اا يسيم 
DE a ^ 92 ۲‏ 
تعالی یقول: وال ركم من | 
فطر ته مقتضية موحبة لدین الاسلام؛ لمعرفته و بته. 
فنفس الفطرة تستلزم الاقرار بخالقه و بته و حلاص الدین له. 
وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال 
الفطرة» إذا سلمت عن العارض. 
ولیس الراد بحرد قبول الفطرة لذلك آکثر من غیره؛ کما آن کل 


)۱( 9 تعارض العقل والنقل» ت: د. محمد رشاد سا (46۱/۸). 


(۲) سورة النحل آية (۷۸). 


fa.‏ أمثل الرية اقياسية لكتور عد ال الجريوع 
مولود بولد على عبة ما يلانم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن 
الذي یناسیه». 0 ۰ 5 
م قال: 
«والني ول شبه لبن بالفطرة... 
0 والطقل مفطور علی أنه يختار شرب اللن بنفسهء ای 
الثدي لزم أن برتضع لا لت فارتضاعه رور إذا م يوجد معارضء 
وهو مولود على أن يرتضع» فكذلك هو مولود علی آن يعرف رب 
0 والعرفة ضرورية لا عحالة إذا لم يوجد معارض. 9 2 
0 .. فبین آن فیا ر اسيم ی واعلاص الدین ‏ :1 
لهء ونما موجبة لقتضاها إذا سلمت من العارض» كما فيها قوة تقتضي 
شرب اللبن لني فطرث علی حبته وطله ۰ 7 
وإذا كان الأمر كذلك: فإن اي ار ات ولاه لبهم 
بعثوا لیذ کروا e REE‏ اله وتوحیده» ويدعوهم إلى 
موجبه ومقتضاهٌ من الاسلام. ۱ 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 


ظ «والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة احسانه ونغمه بأمرين 





7 .(1) نفس المرجع صن (44۸ 6444 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ٤١‏ 
هما أصل السعادة: 
أحدهما: أن حلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل 
مؤلود يولد على الفطرة حى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها... فإذا 
ترکت النفس وفطرما ۸ تونر علی محبة باریها وفاطرها وعبادته وحده 
شيعاء وم تشرك به ول بححد کمال ربوبیته» وكان أحب شيء إليها 
وأطوع شيء عندها.... 
والامر الثایی: أنه سبحانه هدی الناس هداية عامة عا آودعه فیهم 
من المعرفة ومكنهم من أسبابماء وا أنزل إليهم. من الكتب وأرسل إليهم 
من الرسل وعلمهم ما لم یکونوا یعلمونه»"". 
وما رسخ في الفطرة هو الأساس الذي يستند إليه كل نظر 
صحیح) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
«البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات 
ضرورية فطرية» فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر 
في مقدمات معلومة بدون النظرء إذ لو كانت تلك المقدمات أيضا 
نظرية لتوقفت على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان» 
والانسان حادث کائن بعد آن ۸ یکن, والعلم الحاصل في قلبه حادث 


فلو لم حصل في قلبه علم الا بعد علم قبله» للزم آن لا بحصل ی قلبه علم 


(۱) شفاء العلیل ‏ مسائل القضاء والقدر واشکمة والتعلیل» ص (۳۵۳). 


f1‏ اأمثل القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
اتداءه فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله ف قلبه رغاية الوهان ان 
ينتهي ٳليها»“. : ئ ۱ 0 ۰ 
والتأمل غذا الكلام أن شيخ الإسلام - رجه أ ند أنه ' E‏ 
امین عظيم الفائدةء ا وة یل کین لق مل ۰ 
إليها بنظر العقول. ٠‏ 3 السو و 
EA LS SA‏ 
كل عوامل الوراثة للنبات من لك والأغصان والأزهار ولوفا.. ۱ 
م الثمرة ولونهما ر وما إلى ذلك. ٠‏ ۱ 0 
وكل ما يحدث في الشجرة من خلقها فأصله كائن في بذرقا.. 


از الله أحسن الخالقين الذي جعل ق. نفوس الناس بذور ۳ 0 


والحق والصلاح الذي يتضمن أو یستازم ما تکتمل به سعادقم لین 
والدنياء إذا سقي عن الوحي الصافيء واستخرج بالنظر الصحیح, كما | 
حعل في بذور النبات آسرار خلقها ومقومات اكتماها وگرها نا سك 
بالماء الصالح وهيكت فا الظروف الناسبة. ۰ ۰ 0 
وم تقدم ۳9 أن الله أعان هباده بثلاثة آمور هامة تسەم . إذا ۴ 


)0 درء تعاروض العقل والنقل» ٩/۳(‏ ۳۰ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4۴ 
(الأول): عدادهنم بالفطرة التضمنة لأصل الحداية» والمستلزمة 
(الثابي): إمدادهم بالرسل والكتب المنزلة الى تذكرهم بالفطرة 
وتدعوهم إلى مقتضاهاء وتبين لهم مراد لله عز وجل. 

(الثالث): إمدادهم بالعقل الذي يتفكرون به» والذي يستند في 
نظره إلى ما أودع في الفطرة من المعطيات الضرورية» وفيما أظهر الله من 
الآيات الكونية» ويتدبرون به ما أنزل من البينات والهدى. 

فالفطرة السليمة» والنظر الصحيحء يقبلان ما جاء به الأنبياء 
ويشهدان له» ويسكنان إليه ويطمئنان به» فهذه الثلاثة متكاملة في قبول 
الحق والترقي فيه. والله أعلم. 

الأمر الثابي: الذي دلت عليه الآية لفات ردان نا هو 


أن خلق الناس علی الفطرة عام حمیعهم» وذلك سنة جارية لا تتخلف 


وهذا المعئ مستفاد من قوله تعالى :لإفطرَة الله اى فطر التَاسَ عَلها 4 
ويشهد لهذا المعى قول البي وَي: 


«کل انسان تلده ۳ علی الفطر 8( ؟. 


)۱( رواه مسلم» کتاب القدر» باب: معن کل مولود يولد على الفطرة» 


(ح ۰۲۱۵۸ (/۲۰۸). 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وما ورد ي الحجديث من قول الله عز وجل:. 
«أن علقت عبادي حنفاء کلهم» 
E‏ علي "بدلان علی العموم. 


ن 

على أجد القولين في تفسيزها. E‏ 

الأول: قیل معناه لا تبدلوا حلق ال فتغيروا ناس عن فطرقم ال ۱ 
فطرهم له علیها فيكون الاسلزب خبرا 0 2 ا 
تعالى: وت نس ۱ [ 

الثاین: قبل إن معثاة أنه تعالى ساوى بين mM‏ ل ۱ 
على الخبلة اليمة لا بول أحد إلا لى لت ول مرت بدا 
وراه ۳۳ ۱ ۶ 
اي هذه ار فط ال الى عله لا تفيل امن سید 
اخالق سبحانه" ۱ 


(۱) . تقدم الحديث ص .)۳٩۲(‏ 

(؟) سورة آل عمران آية .)٩۷(‏ 

0( تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» (4۳۲/۳) مرت 
50 فتح القدير» لش رکان؛ TE‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور t0‏ 
ومن شواهد هذا المعئ أيضا قول الله عز وحل: 
وش وما سواها ۲۳4 قال اين كثير - رحمه الله -: 
ررأي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القوعة» كما قال تعالى: 
قاق وجك لادان يها . E ٠‏ 
وهذه الفائدة هي الركيزة الأولى والأساس المهم في أمرين عظيمين: 
(الأول): حصول الإبمان في القلب مستلزم للفطرة السليمة 
والاستجابة لداعيهاء فالقلب ذو الفطرة السليمة هو المؤهل لاتقاد ثور 
الإيمان فيه» كما أن المصباح لا يتقد بدون فتيلة صالحة» فالله سبحانه 
جعل فرصة جميع المكلفين إزاء الإيمان به متكافقة باعتبار أصل الخلق حيث. 
سوى بينهم ثي الخلق على الفطرة. 
(الثاني) أن الإيمان بالقدر وفهمه فهما صحيحا يستلزم معرفة أن 
كل الناس ولدوا على فطرة سليمة قويمة مرجحة للإيمان داعية إليه» وذلك 
من عون الله لهم على الإيمان» ومن مقتضى عدله وفضله. 
۰ فعدله سبحانه: في التسوية بينهم في الخلق على الفطرة» وفضله: في 


حعل الفطرة متضمنة لعرفة الباري» وداعية إلى الاعان متر یحة له. 


(۱) سورة الشمس آية (۷). 
(۲) تفسبر القرآن العظیم لابن كثير» (۱۵/4). 


4 ند تیه ییا یر با ری 


الأمر الثالث:* الذي دلت عليه الاية ات ی ¢ 


هو بيان أن الفطرة. قابلة للتغییر واشرف عن الأصل الذي علقوا غليه | 
ناسا تکون من الناس. ۵ ۱ 5 5 
وهذا المن مستقاد من قوله تعال: 5 ك4 على افون ظ 
بان امراد با هو: ل دارا عا ال نووا نشی عى فرتم لج غرم 
الله عليهاء والنهي يدل على الإمكان. 
وقد ورد تأكيد هذا لمن في نصوص أخر. 
من ذلك قوله ل: نأبو a‏ جا 0 0 
فدل على أن للتربية الي تكون غاليا بين الأبوين رن رل 
الولد عن الفطرة الي فطر علیها. ۱ 
.ودل لحديث من جهة أخرى على هذا العن - وهو قابلة فة 
للتغيير بفعل الناس + قي امل المضروب لبيان ذلك قي قوله: وکا 
البهيمة يجه جما هل ل منها من دعا ويي بعض 0 


)۱( 1 مسلم؛ كتاب ١‏ القدر؛ باب 1 ۳ یولد علی ات ۸0۰ ۱ 
AS‏ : : ) 
(5) «أي: بجتمعة الأعضاء سليمة . من نقص». شرح النووي على وت م سل 
(۰۹/۱۰ ۳3 000 ۱ 

۳( «هي: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء,. نفس المر جم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷ 

روایاته: «حی تكونوا أنتم بمدعوفام(. 

ال ات ت بو ال به ۱ 

رالراد ما حلقهم علیه من الفطرة لا تبدل فلا يخلقون على غير 
الفطرة» لا يقع هذا قطء ولمعي أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير 
الفطرة» وم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث 
يبين أنها تتغير» وطهذا شبهها بالبهيمة الي تولد جمعاء نم بحد ع ولا تولد 
بيمة قط مخصية ولا حدوعق؟. 

ومن ذلك ما تقدم في الحديث من قول الله تعالى: روا خلقت 
عبادي حنفاء کلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرقم أن يش ركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 

فدل الحديث على أثر جهود الشياطين من الحن والإنس في تغيير 
وحرف ما قطر الناس عليه وصرفهم عن التوحيد إلى ضده من الشرك؛ 
وتأمرهم بتغيير الدين بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله» وتزين هم الشر 
والفساد. 


فالشیاطین من الانس وان آترهم مضاد لأثر دعوة الأنبياء الذين 


(۱) رواه مسلی کتاب القدر» باب معق کل مولود یولد علی الفطرة» (ح۰)۲۲۵۸ 
(/۲۰۶۷). 


(۲) درء تعارض العقل والنقل» (4۲۵/۸). 


۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 


يدعون الناس إلى مقتَطى ما فطرهم الله علي مركن مو اذ ئ 
والخير والفضيلة. CF ۵ ٠‏ 
لعبرة من معرفة هذه الفائدة: ا 
اذا آدرك السلم ما دل علیه الثل من أن بان ۳ 
الغطرة السلیمقه وما دلت عليه هذه الآية العظيمة إا ف ید 


يا اله ایی کر اس ع0 من آن ال فطر الاين جیعا ی 
معرفته سبحانه وما تستلزمه من الإسلام والخير والفضيلة ون الفطرة 

قابلة للتغيير بفعل أسباب تكون من الناس وأدرك أهمية التربية في ید 
3 الفطرة وحطر شياطين الإنس في تدسیتها وحرفها ال الضلال والشرك.. 
فإن العبرة من ذلك كله تكون بأن يعمل المسلمون أفرادا وجماعات وق ' ۵ 
کل الات المختصة بالتعليم والتربية والتوجيه في الحافظة على المطرة 
القويمة 1 جياه ال هاء وخاصة لذى الناشعة, یکون ذلك ت طوتین 0 
ا 

الخطوة ی التركية 


0 قال تعالى: و سا« ها وا و ا قر 


م مر ام 


من 


019 سورة القسس آيه 0ك +11 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة النور 4۹ 

فأخبر سبحانه أنه خلق النفوس سوية على الفطرة كما تقدم“ هذا 
المع في كلام ابن كثير -رحمه الله -. وأحبر أن الفلاح يكون بت زكيتها. 

وتكون تزكية الفطرة بالتركيز على العلم المستمد من الكتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح ليكون المصدر الأساس للتربية والتعليی 
لحمل جميع العلوم والمعارف المتعلقة بالدين من العقائد والشرائع 
والمناهج والآداب والأخلاق والمعاملات مما جاء به البي ييه من الكتاب 
والحكمة. 
الذي هو و قو ده و ماده حیاته» وكذلك العلم .يمد الفطرة و ما قام ا من 
نور الإيمان بالعلم الذي هو أصل حياة القلب وصلاحه» والإخلال بمذا 
الأمر يؤدي إلى حرف الفطرة. 

ويكون الإخلال إما بإهمال العلم فينشأ الناشئ جاهلاء فتبقى فطرته 
معطلة لا تترقى في معارج الخير» ويكون إمعة متأثراً.بما حوله بلا بصيرة؛ 
مستنقعات الأمم الجاهلية فتتغير فطرته. ۵ 

وما یتصل بالتز كية العناية بالتعلیم العام ووسائل الاعلام وجعل 


مادهًا موافقة لما جاء به البي و والاهتمام باٍیجاد توافق وانسجام قي مواد 


(۱) ص (ه5٠١5).‏ 


41۰ 0 الأمل القرآنية القياسيةللدكتور عبد لله الجربوع 
التربية والتعليم والتوجيه البیت والدرسة ی والإعلامة بقصد 
٠‏ اللهوض بالفطرة ال كمالها الموافق هدي الدين اكوم اما عليها 0 
" بها لبلبلة واخيرة والشتات. 7 
۵ اخطوة الثانية: طهر ١ ١‏ 
وتكون. بالابتعاد. عن ۳ الشياطين الذين يجتهدون 1 صد 
3 المسلمين عن موجب فطرهم من الدين والخير والفضيلة. sS‏ 
5 آما شیاطین الممن فإن العناية بالعلم والتربية علیه وعلی التعلق با" 0 
۱ اوه و و e‏ 
.تفتك باللمهال ومن أعرض عن الله قّت حماية الله له. ۱ ۱ 

آما شیاطین الانس فیکون الابتعاد عنهم بقطع قنوات لاتصال 4 
كالاختلاط هي أو السفر إلى بلادهم ومعاشرقم. 0 ۱ 
) ومن ذلك منع السلم من الاستماع أو المشاهدة للا تقل للق 
رجسهم في وسائل الإعلام من تمثيليات أو أفلام أو غناء أو بحون و 
ذلك من آداهم وفستهم وباطلهم. ٠‏ فان لعکوف على هذه المواد ثرا 
بالق في حرف الفطر وتشویهها وخاصة ما ييث للأطفال مما يسمى ۱ 
بأفلام الكرتون فإن لا أثرا في تشويه ما 'فطروا 1 والإيحاء ایهم ِ 
بخیالات عن الذات الإلحية رها مه الي الغيبنة لیم يعتقلدوان 
الشرك أو التشبيه أو غير ذلك من الباطل. ۱ ۱ 

| کما بجر من المرييات ا والشر کات والفاسقات» ان ۱ 


الباب الثاني: الأمثال لمضروبة في سورة النور ۶۱ 


من التأثير على الأطفال ما يقصصن عليهم من القصص الباطلة الخرافية؛ 
وعا یشاهدونه من سلو کهن. 

وعموما فإنه كلما كان الإنسان أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله 
وسیر الأنبیاء والعلماء والصالحين كان أزكى لفطرته» وانفتح ها ابحال 
للترقي في امداية والصلاح» وف المقابل فإن القرب من الجاهليين من 
الكفرة والمشركين والفاسقين» واستماع آخبارهم وقصصهم وسيرهم 
وآدايهم ومعاشرتم له أثر فعال ف تغيير الفطرة أو تشويههاء وإضعاف 
الإمان. 

وخلاصة الفائدة السادسة : 

أن المثل دل على اعتبار الفطرة السليمة في قبول الحق والتجاوب 
معه» وأن ذلك شرط في حصول ثور الإبمان في القلب وانتفاعه بالعلم 
الواصل إليه والمستمد من الوحي النازل على الرسول وٌ. 

وتبين من أدلة الكتاب. والسنة أن الله فطر كل الناس على معرفته 
وتوحيده ومحبته» وحبل نفوسهم على استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من 
الدين والإسلام والخير. 

كما تبين أن الفطرة الى فطر الله الناس عليها هي الأصل ف ثلاثة 
آمور هامة: ۵ 

(الأول): حصول الإبعان في القلب مستلزم للفطرة السليمة والانابة 
لداعیها. 


4۲ لانشن در القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

(الثابي): أن ان بالقذر وفهمه فهما و یستلزم لامان بان 
اناس ولدوا جميعا على فظرة سوية قوعة مرجحة للإمان داعية إليه. 1 

(الغالث) أن العلم اح الذي ينال بانظر العقلي لابد آن ينتهي ل 
مقدمات ضرورية فطرية. 

كما تبين: أهمية العناية بالفطرة ۳ علیها ترکینها بل 
الستمد . من الكتاب رشق وتطهیرها من مکاید شیاطین انس راجن 


الذین #هدره 2 (فسادها. وال آغلم. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 41۴۳ 
الفائدة السابعة: أثر ثور العلم والإبمان في سلامة القلب وعلى 
وظيفة التعقل. 


تقدم"“ عند الكلام على تحديد ما يقابل أجزاء المثل به» تقرير أن 
ال حاجة تقابل ما یقوم بالقلب من اعماله. ععین ان لون الله قلب 
الومن سری وسطع علی کل آعماله القلبیة: من العقائد. والعواطف 
والارادات والانفعالات» وخاصة وظيفة التعقل» فاکتسب القلب لذلك 
البصيرة في تعقله و آعماله. 

فالقلب محل لأهم وظيفة أكرم الله يما الإنسان وهي التفكر والتعقل 
الذي هو طریق العلم واحداية باذن لله. 

رروئور احداية الذي يقذفه الله في قلب المومن يحدث أثرا عظيما على . 
وظائف القلب. آهمها توجیه وظيفة التعقل الوجهة الصحیحة. حيث 
يركن إلى الوحي وحده يستقي منه العقائد والشرائع» فلا یزال القلب 
يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله كلد فتبی عقائده علی 
أساس ثابت» وتغذى عواطفه .ععین الخير الصا ويخرج ما يضاد ذلك 
من ظلمات الجاهلية» ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب» فلا 
يزال الخير إليه واصلء والشر منه نازل حى يصلح القلب ویستتیر. 


(۱) انظر: ص (۳۲۱). 


415 ش لأمثال القرآنية لقياسية للدكتور عبد اله ربو 
تم فوارج او عن علم به وشت سبحانم( 
۱ فالله ا _- - أعطى الإنسان من الفطرة القوية» والقدرة علن ۲ 
۱ التعقل ما 0 درا الحق ومصدره إذا عرض عليه عن طريق انیا ۱ 
ومن یبلغ عنهم. فإذا ركن إلى ذلك كان منياً ؛ بستحی هدایة ال یا 0 
قال تغالى: ود لد زاب 
ظ ويشرح صدره لاسلاب و امان لك دا ۱ 
7 الحياة في القلب والصلاح, وتزيد بزيادة العلم المستقى من الوحي اللطهرء 
"ویصبح القلب قادرا على التعقل السوي اصع بقدر ما عنده من 
الإبمان والعلم. ‏ ۱ 0 0 
وهذا لمعن المستفاد من كثل وهو: أن المومنين - الذينأنار ال . 
قوهم بر الإمان القاقم على العلم بما تزل من الكتاب والسنة- ۰ 
الاس وح حقهم بالتعقل الصحيح وأن ذلك من ثرات ذلك الثور القائم 
قرعم م هنا لعن ورد بی کر من لیات غو تول تعالى: اقم 8 





)0 البحث الذي قذمته ۾ لرشالة لاحر ص ۲۲۳ بعنوان [ آثر البمان ی تخصين الأمة 
الإسلامية 9 الأفكا ر الهدامة] قسنم العقسيدة بالجامعة ع ام 
۲ هم 0 ظ ٠‏ 


0 سیرة رم ید و . 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۶۱۵ 


لیم رت اکن تین کرو لاب ۱۳ الآيات 
وو 


مج ره 
و 


من و قانت الیل ساج ون يَحْذرٌالآخرة برجو رَحْمَة رنه قل 


مس ال ال لوا ۳ که رو ار ب 

وقد اشتركت هاتان الآيتان في بيان أمور هامة 5 

-١‏ المقايسة بين الذين يعلمون ما أنزل الله من الوحي على نبيه يل 
وبين الجهال» وبيان عدم استوائهم. 

۲- بیان أثر العلم على أعمال العالمين» واشتغالهم بالأعمال 
والصفات الي علموا فضلها وحسن عاقبتها. ۱ 

- الإشارة إلى أن هؤلاء - أهل العلم والإعان - هم أهل العقول 
الراححة والنظر السديد والرأي امول 

٤‏ - بيان أن السبب المؤثر في كل ما تقدم: من عدم استوائهم مع 
الجهال» ومسارعتهم في الخيرات» وتميزهم بالعقول الراححة» إنما هو 
علمهم ما نزل من الوحي . 


و رانا لاخ 2 ن عبد وها او 


چ 


ی ال 


)01 سورة الرعد آية (۱۹- ۲۲). 


(۲) سورة الزمر آية .)٩(‏ 


4١١‏ الأمئال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


a. 7 
ور‎ 


۱ یه 7 


۳ 
34 سے ال 


ا ر 
0 تلو لک ال ماب خی نآ وی مات ین 


الات کی الور وتن بین ال ر ا له جنس بطري ين طني 


کار خالین فا تاقد اا رز . 


وقال: فا ا ولي لب e‏ منوا قل 


فل 1 هذان السياقان على ا هامة منها: 
-١‏ الشهادة لأهل الإيمان - لا لغيرهم - الذين كفروا ابلاغو 


وأنابوا إل الله بتوحیدهه وإخلاص الدين له باهم أولو الألباب» ورد ذلك 
ف الآية الأولى ق قوله: و نمی وأولك | ول لأب 
"وق الآية الثانية بقولة؛ و لباب نآ 4 

- آن ال فا - عندما e‏ تدبر: آيات الله 5 نل على 


(۱) سورة الزمر الایتان (۱۷» ۱۸). 
(۲) سورة الطلاق الایتان (۱۰ ۱۱). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷ ۶ 
والتمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح» وأن هذه الخاصية تميز يما أهل 
الاعان والعلم وبا اکتسبوا ا بأفم أولو الألباب. 

ورد هذا العین ق قوله: ای سیون ال َو و 
أنهم يعملون عقوم في تدبر القول امحسن وهو الوحي الطهر فیتبین هم 
الحسن من القبيح والحق من الباطل فیتبعون ات 

وق ی في الآيات الأخرى: :لت ار یکوک رای 
یک ات لله ماح الزن آمو 00 اتن الات إلى 
التُورة. 


وذلك آن حروجهم من الظلمات إلى الثور يكون بعد إعمالهم 
عقولهم في الآيات المبينات» فیتبین هم النور من الظلمة فيسيرون في النور 
ويبتعدون عن الظلمات. 
فقدرة العقل على التمييز بين الحق والباطل في المطالب الدينية لا 
تكون بنظره الجرد» ونما هي حاصية القلب النور بور العلم والإعان. 
وبذلك يتبين أثر ثور العلم والإيمان في زكاة القلب وسلامة تعقله 
وصحة استنتاجه. 
أن ثمرة تلك العقول الراجحة الناظرة ۱ في العلوم النازلة» أنها 
دلت أهلها على الأعمال الصالحة» والأقوال الخيرة» والأحوال المباركة: 


فسارعوا إليها فاستحقوا بذلك هداية الله ورضوانه وكرامته في الدنيا 


EIA‏ الأمثال لقرآنية القياسية لدكتور عبد عبد الله الجربوع' 


اه خر و 


۱ والعرت دل 3 ذلك ٠‏ قوله: کا 
وقوله: نی لزن راو را الملخات) وقوله: لون 1 ات 
| سم رین نگ ا رک ۵ 
| وخلاصة : هذه لفائدة: ۵ 3 ب 23 
آن التل دل علی: آثر ور للم و والامان علی العقل حیث أکسه 
- سلامة التعقل» وسداد النظرء وصحة الاستنتاج. 0 ۵ 


رین ون سا رخ سا 


0 ی رها رات امول اعرد عن الم سل ال لت ما 


كما دل المثل على أن النور سطع وأشرق على کل أ سر 


ل : من . العقائد, والعواطف» والارادات» والانقعالات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 2015 


الفائدة الثامنة: أن هذا المثل ميزان توزن.به المناهج الحادثة في 
تعيين طريق تحصيل العلوم في المطالب الدينية. 


تقدم(!) عند الكلام على أهمية ضرب الأمئال: أن الأمثال ««رموازين 
عقلية ضمنها الله كتابه» توزن بما القضايا الب قد یستشکلها بعض الناس؛ 
أو الحادثة الي يحصل الخلاف والنزاع والجدال حوطاء فتأت الأمثال 
القائمة علی مقايسة تلك الأمور على ما يشابمها لایضاح حکمها 
وإلحاقها بماء أو مقايستها.على ما یخالفها لبیان بعدها عنها وإزالة الشبه 
الى أوهمت قربا منها». 

وقد دل المثل عن طريق تشبيه العلم بالزيت على أن العلم المستقى 
من الكتاب والسنة هو الطريق الأوحد لمعرفة القلب لحقائق الإيمان وأن 
بيان جميع عقائد الدين وشعائره وكل ما يتصل به ورد في كتاب الله 
وسنة رسوله و 

وكذلك في قوله: ور على ور دل على أن تور القرآن والسنة 


والعلم الستفاد منهما يغذي نور الإعان ويزيده ويقويه. 


وفي قوله: لون لم بعل الله ها د فم له من نور دليل على أن 


اللورین من الّه» ثور الإعان الذي يقذف قي القلب» وور العلم الذي 


۳-7 الق الياسية لكتور عب اله الجربوع 


طریقه لوحي» فمن هُدي ٍل الاول واهتدی الثاني فقد أعطه ۱ الله تور 
تم ومن احطاه ثور الله فليس له من ثور بل هو في طريق من طرق 
الضلال سائر في الظلمات. 

وهذا العنی الذي دل عليه ۳ - وهو آن العلم الستقی من 
0 الوحي هو طریق الهداية ومعرفة الحقائق الدينية الشرعية - أمر معلوم 
" من الدين بالضرورةء 1 يختلف فيه أحد ۳ الأئمة المعروفين الذين 
يُقتدى بقوهم السائرين على نمج السلف الصا قدهاً وحديناً. 

فالإمان إِنما يكون بتعلم ما جاء به ابي يك به والاعتصام بالكتاب 
" والسنة والاستمساك يمما ويطلب الحق في جميع المطالب الشرعية منهما؛ 
وهذا هو نمج السلف الصاح وهو مفتاح الخير وأساس المداية. 0 

لذلك كان الأصل الأول في منهج أهل السنة ا السائرين 
على فج السلف الصالح هو: 0 ان 
5 نهم يتلقون علومهم ومعارفهم في جميع المطالب الدينية في العقيدة 
۱ والشريعة والاخلاق والآداب والمعاملات من كتاب الله وسنة رسوله 5 
| قل على فهم السلف الصالح وهدي الخلفاء الراشدين. 0 
وهذا العن تظافرت على تقریره نصوص الکتاب والسنةء من 


. ذلك قول الله عز وجل: "أده رادي ني مرا نا 


(۱) سور الاسراء آية (ه). 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۶۲۱ 


2 ۳ 1 2 7 ا 


سر ارم لر .۵ رز س 


سر 
.^ 2 .6 ۵ 3 


gf a , 
ر ر‎ 


وقوله: (وكلك وباك روح من ثرا مكلت ؟ ريما الاب 


رل امن وککی جر يم ین عباو؟ وك لهي إلى راط 


ر سیم م 


ا 


ر 
4 صر سر و 1 ر 
5 سے نم م۵ م قاسم سر سر من بر 
وقوله: | ونزلنا عَلْك الکاب تیه : شي وهدی ورحمة وشری 


لل باه ۳ 
سر صر دس 


وقوله: وما ا 


ساس محر باه وه و gr‏ 


ور نموم بر 


(۱) سورة الائدة آية .)١5(‏ 
(۲) سورة الشوری آية (۵۲). 
(۳) سورة النحل آية .)۸٩(‏ 
(4) سورة النحل آية (14). 


00 لأمال اقرثنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 
والآيات الدالة على أن اشدی ونر رن اسان فا هر يكاب الله عز 
وجل وتعليم الرسول ول ات من أن تحصى. ٤‏ 
وقد جاءت عختلف تصاريف القول لتأكيد هذا 1" وترسه 
" لکونه مفتاح العلم والإبمان وأساس احداية. ۱ 
٠‏ و الأحاديث فمن ذلك قول لني ل في حط ني ححة لداع 
تیا وج مات جرم و 
۱ المي ٠‏ 0 
ويشهد ل اشدیت لابحر» وفیه قال: رون رک ی ترا 
ظ کتاب لله فه افدی والنور فحذوا بکتاب ال واستمسكوا به : 


وف رواية: را وان تارك فيكم ثقلين تقلين: أحدهما:. كتاب اله عر 


عر ا من اتبغه كان على امد ومن ترکه کان عل 
ضلالة, 0 0 


۰ ۰ وال رنه من یعش منکم فسیری اختلافا كثيراء. فعلیکم. 
. نم وة اقام الراشدین من بعدي» سکوا ها وعضوا: علیها: 


(۱) رواه مسلم» کتاب بل باب ججة التي یل رح ۱۲۱۸)» (5/ .0 ١‏ 
(۲) رواه مسلم؛ کتاب حال اند باب من فضائل علي بن أبي طالب ا 

(TS: 9‏ ۱۸۷۳ 0 : ۱ 
)۳( رواه مسلم نفس المرجع ص (1875). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Y۳‏ 
بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»'. 

فحث ی على تعلم كتاب الله والعمل به» ثم حث على سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين وحث علی التمسك با مبینا آن ذلك هو أساس الدين 
وقو امه والخر ج من الفتن» والمنقذ من الضلالات. وحذر من البدع ق 
الدين وامحدئات مبيناً أكما طريق الضلال. 

رين اسل اليرت الح 3 لت يتنه | 
تلقي العلوم من الوحي اخفو ظ وأوهمتهم بأن هناك طرقا لتحصيل 
العارف اليقينية ق الطالب الافية وغیرها من غیر الکتاب والسنة» بل 
زعموا - وبهس ما زعموا - آن الاقتصار في تحصیلها علی الکتاب والسنة 
قصور لا يوجب لصاحبه معرفة الحقائق 

وأهم هذه الطرق الزائغة طريقان: 

١‏ - طریق النظر العقلي الذي اعتمد عليه أهل الکلام وزعموا آنه 
هو طريق معرفة الله بل وأسموه" التوحيد " زورا ويمتاناء وهو قائم على 
المنطق الفلسفي الأرسطي. 

وبالغ المتأحرون من أهل ا جميع العلوم من فروع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد, السند (۱۲/6)» والترمذي كتاب العلم» باب ما حاء قي الأحذ 
بالسنة» (ح77177) (544/5): وقال: ,رحديث حسن صحيحي» والحاكم في 
المستدرك (45/1) وقال في بعض طرقه: رهذا (سناد صحیح علی شرطهما جیعً 
ولا أعرف له علة». 


4٤‏ الأمثال ني سي تور عد ان الجربوع 
علم الکلام, وزعموا آن النظر لمقلي وما ينتج عنه' ه هي الميزان الذي 
توزن به احجج رامن ومیز به بین الصدق والکذب 8 الأقوالء 
و والشر في الأفعال؛ واطحق والباطل نی الاعتقادات ۱۱1 ." . ۲ 
i‏ طريق الكشف والفيض الذي اعتمد عليه أهل التصوف الغا 
وزعموا أنه هو الطريق لعرفة کل الحقائق , الدينية» وزعموا أنه نوع من 
۱ لوحي الذي يحصل للقلوب الركية. ۵ 
۵ مه - رجه از 
.. هم إذا رون ان رین بق معهم لا طریان: ۱ 
ما طریق النظار :: وهي الأدلة القياسية: العقلية» وإما طريق الصوفية 
العبادية الکشفيت وکل من جرب هاتین الطریقین عم أن ما لا باق 
الکتاب والسنة منهما فيه من التناقض والقساد ما لا حصیه له رب 
الات وهذا كان مر سای إنحداهما فا یوول به الأمر ال یر والشك» 


اه كان له توع مفل وی وان كان جاملا دل في الشطح والظامات 


| (1) انظر: التقریب لحد نطق والمدحل إليه» محمد بن حزم لشي ص (5) 
۵ حقیق د. إحسان عباس؛ دار مكتبة الحياة, : 

ومقدمة ابن خلدون: صی :(4۰۸) دار الکتاب . اللبداي. : ومفتاح السعادة 
ومصباح السنيادة في موضوعات العلوم لاجند مصطفی الشهیر بطاش كير زد 
ص (0۹۷)» ت /کمل بكري« وعبد اهاب او اللورن دار الکتب ایند 


الباب الثاني؛ الامثال المضروبة في سورة النور ۵ ۲ ۶ 
الى لا يصدّق بما إلا أجهل الخلق. 
فغاية هو لاء الشك» وهو عدم التصدیق باحق» وغاية هؤلاء 
الشطح» وهو التصديق بالباطل» والأول يشبه حال اليهود» والثاني يشبه 
حال النصاری»") 
ولا شك أن هذين الطريقين من أعظم البدع المضلة» إذ هما صد عن 
الحدى والنور ومنبع المعارف والعلوم المصلحة للقلوب والأعمال الموحبة 
۷ 7 ۳ م2 4 
لزيادة الإيمان وتحصیل رضی الرهن, قال الله عز وجل: وهنا كاب 
۳ ره که حل أ ا أ یب ی 


3 دم 


انت الله ودن عن سر ان سوء الب ماک 


ن 


قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر الطريقين: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» (۳۹5/۰). 
(۲) سورة الأنعام آية (۵۵ ۱- ۱۵۷). 


۰:۲ ۱ ۵ مل الفرآنية لفياسية الدكتور عب ال الجدبوع 
ر هذان أصلان وشام ۳ ۱ 
۱ وفك أذ كل ميل اغراف وضلال حصل في الآمة برد إل اد 00 
هذين الطریقین فهما أصلان للضلال والااد. . : 
۵ ثم قال -.رحمه الله -: 

و وحقة رنه لا بد من امین فلا بد من الم ولد ۱ 

ولا بد من ۳ والعمل به. ومن عمل هما يعلم ورَئه 9 ٤‏ 
امن 

ا سا ات E‏ 
5 ولا بد أن يكون كل منهما موافقاً لا حاء به الرسولء فمن بل 
٠‏ على طريقة ة النظر والعلم؛ > من غير متابعة للسنة» ولا عمل بالعلم» "كان 0 
۵ ضالاً في علمه» غاويا في عمله. ومن سلك طريق الإرادة والعبادة؛ ولد 
والرياضة» من غير متابعة للسنةه ولا علم ينبي العمل عليه كان ضالاً : 
- غاویا ... فمن مرج عن موب اکتاب وله من لام وولء کان 
ضالاه وإذا لم يعمل بغلمه» أو عمل بغير عله كان ذاك فساداً ان 
وال / یعتصموا. ان والسنة من أهل الأحوال زالعبادات» ۱ : 
والرياضات وامجاهدات» ضلافم أعظم من ضلال من م يعتصم بالکتاب ۰ ۱ 
والسنة من آهل الاقوال والعلم» وان کال قد یکون ی هولاء مالغ ا 


(1) درء تعارض العقل والتقل, (۳4۸/۰. 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۶:۳۷ 


لیس فيهمء فإنهم يدحلون في آنواع من الیالات الفاسدق والأحوال 
الشيطانية الناسبة لطریقهم. 


كما قال تعالى ‏ لأهل بكم حَلى من كفل لاطي »كنل حل ىكل ذا 


ر 


0 


بر 


۷ 1 


ويا 


ر 


والانسان همام حارث» فمن لم يكن همه وعمله ما يحبه الله ورسوله 
كيد کان همه وعمله مما لا يحبه الله ورسوله وَل 

والأحوال نتائج الأعمال» فيكون ما يحصل لحم بحسب ذلك العمل 
وكثيرا ما تتخيل له أمور يظنها موجودة في الخارج ولا تكون إلا في 
نفسه فيسمع خخطابا يكون من الشيطان أو من نفسه؛ يظه من الله تعالى» 
حي أن أحدهم يظن انه یری الله بعیتة وآنه يسمع كلامه بأذنه من 
خارج» كما سمعه موسى بن عمران. ومنهم من يكون ما يراه شياطين 
وما يسمعه كلامهم» وهو یظنه من کرامات الأولیای وهذا باب واسم 
لبسطه موضع آخر»(. 
الرازي ومنهج التکلمین: 


مد ی ۱ ۳ 
وقد تولى كبر زخرفة النهج العقلاني محمد بن عمر الرازي"؟ 


)۱ سورة الشعراء الایتان (۲۱ ۰۲ ۲۳۳ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم؛ (۳5۱/۵). 


EYA‏ الأمثال القرآنية لقياسية للدكتور عبد اله الجربوع 


لقب بعر اين ! حيث حشد الشيهات» ولبس ان بالطل ليع 


سنة ۳ هه کان: مضطرب الديانة كثير ا E‏ التب الاي ۱ 
والعقيدة الأشعرية لمبتدعة». إلا أنه أقرب إلى دين الفلاسفة» وقد رمي فپ ۷ ۱ 
كانت أغلب مؤلفاته في الفلسفة» وعلم الكلام» والرياضة» والطب؛ والسحر . 
والتنجيم والرمل» وألف في أصول الفقه» وله في نبیر کناب كتهو هو التفسير ۱ 
الكبير» ضمنه كثيرا من باطله؛ قال عنه بعض العلماء:رفيه كل شيء إلا التفیز»» ۰ 
وقال أبو شامة المقداسي: بركان الرازي يقرر في مسائل کثبرة مذاهب الخصوم ۰ 
وشبههم بام عار فإذا حاء الأحوبة اقتنع بالإشارة»؛ وقال الشهرزوري رون 
الإمام الرازي عا ین متحير ی مذاهب احاهلية الي تخبط فيها خبط ۱ 
عشوا» وقال اين جببر: ردحلت الري فوجدت ا اطا ف اق عن السسنة 0 
وأشغلهم بكتب ابن سينا وأرسطو». 0 1 ۱ 
وقال الحافظ النعي: خر بن القطیب» صاحب التصائیف» رأس ان ناه 
والعقليات» لكنه عري من الآثار» وله تشكيكات ف مسائل من دعائم الدين توزث ۱ 
حيرة). ) ۰ ۱ 
وقد تصبدى له شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على ضلالاته بالتفصيل في تكتاي: : : نقض ! 
التأسيس»؛ ودرء تعارض العقبل والنقلء وغيرهاء توفي الرازي سنة ۱۰٩‏ ه. . 
انظر: ميزان لاعتدال للذهي» (۳۶۰/۳) وفخر الدين الرازي ‏ ا ۰ 
الفلسفية والکلامية. د. محمد صالح د و کتاب القضاء وار 0 
للرازي» (۱۱ -۲) 00 
4 إطلاق مثل هذه الألقاب على أمثال هؤلاء يؤدي إلى اغترار الناس واحباهم ۳ 
هم ما بساعد على إتنشار باطلهم. 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4۹ 
من يطلع على أقواله بأن القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين و لا يدلان 
على الحق في المظالب اليقينية التصلة بالعقائد وخاصة معرفة أسماء الله 
وصفاته والقدرء وأن الطريق إلى معرفة ذلك إنما يكون بالبلائل العقلية. 

ويزعم أن التمسك بالدلائل اللفظية - نصوص الكتاب والسنة - 
في المطالب اليقينية - معرفة أسماء الله وصفاته والقدر ونحوها - باطل 
قطعا ٩‏ 

ويقول .في مسألة الإبمان بالقدر: 

ران الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين» وهذه المسألة يقينية» فوجب أن 
لا يجوز التمسك فیها بالدلائل السمعیق, 

وعنده آن نصوص الکتاب والسنة لا تفید اليقین لأن الصحابة الذین 
بلغوها مطعون فيهم» وقد حشد الشبهات والتلبيسات الي یسمیها أدلة 
لتلفيق القدح والطعن في خیار الصحابة وأمهات الومنین الذین بلغا 
الدين» لیتوصل بذلك إلى التشكيك في رواياقم للقرآن والاحادپت*) 





(۱) انظر: کتاب القضاء والقدر» محمد بن عمر الرازي» ص )١١5(‏ ت /حمد العتصم 
باه دار الکتاب العربی» بروت الطبعة الأرلى» ۱8۱۰ هس 

(۲) "الدلائل السمعیة" "الدلائل اللفظية " "السمم": تعایبر براد با نصوص الکتاب 
والسنة ال مدارها علی التعلم والنیر الذي یکون باللفظ والسمع. 

(۳) کتاب القضاء والقدر» للرازي» ص .)٠١9(‏ 


۰۱۷۲ - ۱۷۶( نفس الصدر ص‎ )٤( 


۳۰ ۱ ال القرانية القياسية للدكفور عبد الله الجربوع 
ويزعم أن القرآن لق على التناقض» وآياته یعارض بعضها 1 ۵ 
مضا ظ ظ 
ويزعم أن ايزا الذي يهب الره ا ن والنسزاع هي 
الدلائل العقلية) ويقول بعد أن و الایات ل تمسك يما 0-5 على 
مذهبهم في القدر: ۱ 
ووالمعتمد نان ابمواب عن الکل: أن الأخبار لن سکن با على 
صحة قولنا معارضة غذه الأخبار» 9 تعارضت الأخبار وجب ارح 


إل دل" العقل» 0 0 





)0 کات القضاء اه ادر راي E‏ ۹ 
)( تفس الصدر» ص (1۹9). : ۱ ا 
(9) الحق أن هذه النتيجة العقبلية الو م (سقاط نصوص الکتاب e‏ 
أن تكون ميزاناًوفرقاناً يكشف الحق من الباطل في المسائل العقدية لحي من أصدق 
وأوضح الأدلة على تخبطه في نظره وقیاسه. وذلك أنه زعم أن نصوص ص القرآن 
متعارضة لأنها تدل تارة على احبر وأخرى على قدرة العبد علی فعله واحتیرهه ê‏ 
SS‏ ۱ 
أنه نظر نظرا صحبنخا لعكس الدليل ولقال:”. e‏ 
تین" لنا أن دلائلنا ليه المطالب: 0 لت فوجب 


وا کته سورة فصلت ‏ أية ter‏ ا ا تتیجة به بشید ها 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6۳۹ 
الغزالي وطريق الكشف الصوفي: 
لقد تول آبو حامد الغزالي کبر زخرفة طریق الکشف والفیض» 
القائم على أن السبيل إلى الحقائق إنما يكون برياضة النفوس فتنکشف فا 
الحقائق انکشافا. 
فهو يزعم أن النفوس إذا قطعت علائقها بالدنيا بالزهد والرياضة 
فإنما تدكشف لا أسرار الملكوت فتعلم ال E‏ 
ويزعم أن معرفة الحق لا تكون بالسمع - نصوص الكتاب 
والسنة - ولا بالتعليم» وأن من يقتصر ف طلبه للحق على الكتاب والسنة 
دون طریق الکشف فانه لا یستقر له قدم ق معرفة الحق.7") 
بل ويزعم أن الأنبياء وأئمة الدين لم يتلقوا العلم بالتعليم» وإنما 
بالرياضة والزهد والتصفية اي هي الوسيلة للكشف والفيض.”" 





العقل السليم والوحي المنزل حيث قال سبحانه نيزي شي ری 
الله سول ا نکش د 1 مون بال ولي ار وه عیرس رب [سورة النستاء 
آية 04] ولکن سوء ظنه بالله ویکتابه وبرسوله يه وصحابته الكرام أورده 
ی وت یل لت فا ا 0 

را) انظر: مشکاة الأنوار» ص (۸۰). ۱ 

(۷) انظر: ميزان العمل لأبي حامد الغزالي ص (4۸-41) والاحیاء (۱۱۰/۱). 

(۲) انظر: إحياء علوم الدین؛ (۱۹/۳). 


۳۲ ۵ أمثل القرقية القياسية للكتور عبد الله الجريوع 
ویزعم - وئس ما رم - أن. ما يقذف في القلوب عن ا 0 
.الكشف والفيض في النفوس الخالية من العلم لكاب ی ۱ 
الذي توزن به نصوص الکتاب والسنة . 0 
فما وافق ما فيها قبل ويؤمن به علی ظاهره» وما خالفها فان ظاهره 
باطل نب تأویله حیث قال:. e,‏ 
٠‏ روحد الاقتصاد... دقيق غامض لا 35 عليه إلا الوفقون لین ۱ ۰ 
ید رکون الأمور تور إهي .لا بالسماء29 ؛ ثم إذا. انكشفت هم أسرار 
الأمور على ما هي عليه نظروا إل 0 الواردةء فما وافق ما 
شاهدوه بثور اليقين قرروه وما حالف أولوه» فأما من يأخحذ معرفة هذه 
E‏ ولا يتعين له موقف»' 0 
ومع زعمه أن ن تعلم القرآن الكريم ليس طريقا للمعرفة وتحصيل 
0 العلوم فإنه يرى أنه ليس من الأذكار الي تفيد ني تزكية النفوس وضقلها. 
> وقد أورد في كتايه: زان المل] نمیحة نم همه من 
قراءة القرآن ودله على ملازمة الاذ کار البتدعة. 
۱ كما يزعم آن رن يشغل المريد: بذكر امن الذاهب 





(۱) یقصد ات هناز ۳7 3 والسنةء کما عبر عنها آیضا بلفظ : 
"الألفاظ الواردة"؛ ولفظ السماع غالبا ما يطلق فى اصضطلاحات الخلبر ر 

۱ : رده الا شاد الأشعار اللحتة مع الدفوف وغحوها.‎ ٠ 

9 /۱( احياء علوم لدین»‎ (MD 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور f‏ 

إلى الله - بزعمه - لا ينبغي أن يلتفت إلى الحنة ورياضها. ° 

فهو بهذه الأقوال يحاد الله ورسوله َه من عدة جهات: 

فمن جهة أنكر أن يكون الكتاب والسنة أصلاً لتلقي العلوم ابتداءء 
ومن جهة أخرى أنكر أن يكونا ميزانا يرجع إليه عند الاحتلاف. 

ومن جهة ثالثة أنكر أن تكون قراءة القرآن ذكرا نافعا في تزكية 
النفوس. 

ومن مزاعمه الشنيعة: أن تركية النفوس وتصفيتها وصقلها تمهيدا 
لانطباع الحقائق فيهاء وانكشاف سر الملكوت لما - هو نوع من الوحي 
الذي يحصل للأنبياء. 

فالوحي E‏ وليس اصطفاء واحتيارا من الله كما أنه 
يرى أنه لم ينقطع بل هو متاح لكل من جاهد نفسه وراضها وصفاها. 

وقد وصل به التخبط والضلال إلى أن زعم أن سماع الغناء 
- الأشعار الغزلية الملحنة» الق يناحي الع یه رال واگ 
المطزبة والدفوف المصلصلة - أنفع لمن يريد وجه الله من قراءة القرآن 


وتعلمه» وزخرف ذلك بسبعة أوجه ذكرها في كتابه [إحياء علوم 





)١(‏ انظر: ميزان العمل ص (48-457)» وكتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي 


ص 5۵ 11 


5 ذکرها. 


E‏ مثا الرانية القاسية لدكتور عبد الله برع 


۱ دیشر مار 
بدأ ذلك بقوله: 


.. وفاعلم أن الغناء آشد قییجا للوحد من القرآن من سبعة أوجهم ثم - 


: ومن ذلك قوله في الوجه یرل ۱ ۱ 
«إث جميع آیات القرآن لا تناسب حال الستمع ود تصلح يا ظ 
وتصزیله على ما هو ملابس لهء فمن استولى عليه حزن أو شوق و ند 5 ) 
فمن أبن باستحا قوله تعال وصیک يلا لگ ملظ 0 
أن وقوله تع رنب مون نات" 1 كذلك . ہی 11 
الآيات الي فیها يان أحكام رات والطلاق 57 وغيرهاء وا 
احرك ل : القلب ۳ يناسبه» والأبيات ا الشعراء إعرابا كا عن 0 
أحوال القلب» فلا يمتاج في فهماغال مه ال تکلفم. ‏ 0 ۰ 
5 رال مان الطيبة مناسبة للطباع.. ٠‏ فإذا علقت الألحان والأصوات ۴ 
عا ی ٤‏ الأبيات من الإشارات واللطائف شدكل بعضها بعضا کان قرب 1 


0 ۰ علوع و ۳ 
(۷). سوزة النساء آية (۱ 1.0۱ 
(۲) سورة اور آية  .)4(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 40 

إلى الحظوظ وأحف على القلوب لشاكلة المخحلوق للمخلوق... 
فایساطنا لشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى 
کلام الله . 

ولم يزل به هذا المنهج الذي تحمس له» وذلك الظن السيئ الذي 
ظنه بالله وبكتابه حي أوقعه في الطامة الكبرى الشرك. 

قال أبو بكر بن العربي: 

قال لي [يع أبا حامد الغزالي] بلفظه» وكتبه لي بخطه: 

رإن القلب إذا تطهر من علاقة البدن المحسوسء وتحرد للمعقول» 
انکشفت له الحقائق... وقد تقوى النفس» ويصفو القلب حي يؤثر في 
العوالم» فإن للنفس قوة تأثير موحدة... وقد تزید قوقا بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث» وإنبات النبات» ولحو ذلك من 
معجزات خارقات للعادات» فاذا نطقت به کان علی و 

ولا یسعنا آمام هذا الکلام الا آن نقول: سبحانك هذا بمتان 
عظيم !! [ كبرت کل رن اام إن ان لک 

سبحان الله ما ظن هذا المفتري برب العالمين حين حعل له شركاء 
)١(‏ إحياء علوم الدين» (۰۲۹۸/۲ ۳۰۱). 


(۲) آراء أي بكر بن العربي الكلامية» (العواصم من القواصم) (۳۳-۳۰/۲). 
(۲) سورة الكهف آية (5) 


4۳٦‏ ال الفرنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 


في ملكه وتدييره! ونس إلى المحلوقين أمورا. من الشرك E‏ 
حاهلية العرب الذين حارهم الرسول يل فقد كانوا يثبتون أن الله هو 
۵ التصرف بأحوال العام ون إنزال الغيث وإنبات النبات» لا يش ركون معه . 


غیره في ذلك» لذلك آلزمهم بتوحیدهم له ف ربوبیته بوحوب توحیدهم: 
له لي ألوهيته وعبادته؛ فكما أنه لا فيك له ي ملکه وتديره فكذللك لا . 


شريك'له في العبودية. 
ار ا سوم بور كفا ینوریا ۱ 
اف ل ۱ 0 
وقال في بيان ارم هي إنزال امطر وإنبات النبات: 
تن سمل ناسا میا برض من موتھا ون 
تراز آکزم ۳6 200 
فإذا كانوا مع شركهم م يلغ م أن يسيوا حقة الأموز لغ إل 0 
ما لك چن زاد همم دك ول افو بت ظ ریگ 


ر بو بیته و تدبیره| تعال ۱ 


(1) سورة العنکیوت آية «اج) ‏ 
(۲) سورة العتكبوت اآية (YT):‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ¥{ 

وليس المراد استقصاء أخطائه» ولكن بيان أن كل من أعرض عن 
الکتاب والسنة وقع في التخحبط والضلال. ۰ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: 

«ر... إن هؤلاء مع إلحادهم» وإعراضهم عن الرسول وتلقي الهدى 
من طریقه وعزله في العق» هم متناقضون في قول مختلف يؤفك عنه من 
أفك» فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلمية» فإنه لا 
بد أن يضل ويتناقض» ويبقى في الجهل المركب أو البسيط)»”". 

وزن هذه الناهج احدئة ميزان المخل: 

والمقصود هنا هو بيان أن هذا المثل لور ەكا یبطل هذه 
الناهج احدئة - منهج العقلانيين المتكلمين» ومنهج الصوفيين القائلين 
بالکشف والفیض - من وجوه عديدة آهمها: 

أولاً: آن الثل دل علی آن ور الصباح یشعل ويوقد في الفتيلة 
الصا حة الى يسري فيها الوقود ابلید. 

وكذلك ور الإبمان يقذفه الله في القلوب المؤمنة. وغير المؤمنة لا 

وهذا يبطل زعم القائلين بالكشف والفيض» فإنهم يزعمون أن النور 
یتجلی في كل قلب .مجرد التصفية» وأن ذلك سنة جارية ممكنة لكل أحد 


.)۳۵۰/۰( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١9 


e۳۸‏ ۱ الأمئل ا القياسية للدكتور عبد الله الجزبوع 


وواضح من المشبه به وهو اللصبام أن ثوره طارئ E‏ ۸ 0 ۱ 
يتقد ويضيء إلا إذا أوقد وأشعل وقد توفرت الفتيلة الصالحة والوقود .- 
0 0 > # ۲ 7 

فالله سبحانه ‏ شبه وره: عشكاة فيها مصباح» وهم شبهوه: 
بانعكاس في مرآ ل وفرق كبير بين التشبيهين. ES ٠‏ 

اق بلا شك هو ما ورد نرب امن سای نان وم ۱ 
لنور» وما خحالفه فهو الباطل قطعا. . ) ۱ ۱ 

وهذا الاعتبار - وال أعلم ا حي ا ی اي يلجا ۹ 
ال ترییف آحر آقرب بزجنه ٍل صورة الثل إلا أنه .أبعد. في الضلال. ۱ 
"نعود بالله من الخذلان ". 


pe ال‎ 


نور " سل نور کشک وه [أمشكاة ة الأنوار]. 9 


ی 


وزم فيه أن ي قلوب الناس ور هو حرومن ثور الله.” 


(۱) انظر: مختصر ا 5 ۳ را ص (۱۶۷) موسسة لكب تفت ته 
بنروت» الطبعة الأول» + ۰ هت. ۰ 
(۲) تقدم التعريف بالکتاب ص (۳۳۳: ۲ ن والمامش. 00 
(۳) انظر: مشكاة الأنوان ص »)٠١(‏ و انظر: تصدیر اغقق» ص (4 7.۰6۱ 


الباب الثاني: الامنال المضروبة في سورة النور ۶:۳۹ 

وآن هذا النور قد يحجب بالغفلة والمعاصى والتعلق بالدنیا؛ و التصفية 
- علی مذهبه - تصقل القلب فیتحلی هذا النور وهذا القول هو الذي 
قربه إلى قول أصحاب وحدة الوجود حيث زعم أن النور الذي في 
قلوب الناس هو جزء إلمي من ثور ذات الله - عز وجل- تعالى عما يقوله 
البطلوت. ۱ 

وهذا الزعم الأحير باطل بدلالة اتل أيضاء حیت آن الّه شبه بُوره 
بور مصباح يقبل الإيقاد» ويطفاً إذا قطع عنه الزيت أو تعرض لما يوجب 
انطفاءه» ويوجد عند من اصطفاهم الله للإيمان ولا يوجد عند الكفار. 

آما علی قوله فالنور يستوي فيه البشر وهو لا یتقد آو ینطفی وانا 

وهذا التخبط والضلال يصدق عليه قول الله تعالى: ول وکان منعند 
غیر الّه لوحدوا فیه ا ختلافا شرا ۱. 
الفتيلة» ونور الوقود اليد الذي یکاد يضيء ولو ۸ تمسسه نار» وهذا 


1 
۲ ك2 . : اب اج ۶ : 4 
يقابل نور الإيمان الذي يقدفه الله في القلب» ونور العلم الذي مده انور 


)١(‏ انظر ما تقدم ص .)771١(‏ بالهحامش 
(۲) سورة النساء آية (۸۲). 


t4‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


E‏ لاعتبار , يرد 3 کلتا الطائفتين ' - التکلمین العقلانين ظ 
والمتصوفة القائلين باتش عاد أثر العلم بالكتاب والسنة في 7 
تحصيل المطالب اليقينية» فهم .عثابة من قطع الزیت عن الصباخ؛ فانظفا ۱ ۱ 
وأظلم» وقد يحرق الفتيلة. م 
٠‏ وكذلك القلب. إذا قطع عنه العلم فإنه بظلم ويعمى: وقد تفسند ۲ 
فطرته» وكل ما يقوم به بعد ذلك فهو ضلالات وأوهام. 0 
ثالغا: دل الثل على أن صحة التعقل وسلامته مستفادة من الور ؤ 0 
الذي أشرق في القلب من الإبمان والعلي » وذلك أن الزجاجة في المصباح 
تقایل الوظائف القائمة بالقلب کما دا اه الاعتبار بالل اد 
والنور ینبعث من الصباح. وينير اللا م ینفذ من خلانها ال ۱ 
٠‏ لفارج فیصر صاحب المصباح بقلبه المستنير مؤاطن الخير والشر والفدى 4 
٠‏ والضلال. ٠‏ ا 0 ۱ 
والذي 7 تعلم. العلم الشرعي فإن رول e‏ - إن كإن ۱ 
سای - آو له مظلم ون حرمت نح ارح مور ی بل 9 
اد تن ۱ 0 


0( تقدم ص (۱ ۲ ۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6١‏ 
وقد تقدم(؟ ذکر التصوص الدالة علی آن العقول الوهلة للتذ کر 
والاعتبار هي عقول آهل الامان الستنيرة بنور العلم الستفاد من الوحي» 
والعمل ۱ سبحانه: 
2 1 زیت من رَبك الحو كن تین ارو 
ال 8 
وقوله: 


مر و 


لاتقو اليا اي لب ان ول رک کشت 
کات ال مات خر لذبن ۰ مت َمل الات من اتات إلى 
اور ۳۷. 

حيث دلت هاتان الآيتان على أن المؤمنين العالمين بما أنزل الله من 
الذكر هم أولو الالباب الذین استنارت قلومم بنور الایعان والعلم فنفعهم 


ذلك في إعمال عقوهم في تدبر آيات الله المتلوة والتفكر في آيات الله 
المشاهدة والانتفاع من ذلك 


(۱) تقدم ص (535). 
(۲) سورة الرعد آية .)١5(‏ 
2 سورة الطلاق آية (۱۰) 


۲ 20003 لمثل ر ل او ي ا رو 


وهذا الاعتبار برد قول التكلمين الذين عمو انظر اي رد ۰ 
عن ثور العلم والإيمان .تعرف به الحقائق والخير والهدى من ضدهاء وعلى ‏ 0 
۵ قوهم يكون العقل ينيز القلب» رھدا قلب: وغکس دلول اسر والیان 
۰ الإلحي فيكون باطلاً قطعاً. TT‏ 
0 والحق أن العقل. 0 ال » وذلك أن العلم النازل. من الله ی 
نصوص الوحي يبين الح من الباطل؛ والهدى من الضلال» بأحكام معلقة 
4 بأوصاف ومعال وأمثال» والعقل يتعرف عليه ويتحقق من وهام ن 
الأعيان وللعان ويلحق بها الأحكام. 

ومثال ذلك: قائد تاره ن الظلماء فإنه يحتاج إلى إنارة اساج 


0 والصابیح مثال تُور لعل وقائد السيارة مثال العقل؛ ا 


والقائد يتعرف به على مواة قع الطريق ويتقي أخطاره. ۰ 
وقد قلت في ذلك: . 


عل لى بالله سل اه ۵ وَربيع قلب اليد حب لوح 
ول لم ثور ك ي درب ات كد سيره وسید 

رایع ورد ف سياق الئل ما يذل على أن الطريق -لنصول ؟ تور 1 
واحد هو ما دل علیه امثلء وذلك في قوله: سل تور وقوله: E‏ 


9 
وا 


7 59 و 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور e٢‏ 

وفائدة هذا الاعتبار: أن يُعلم أن من زعم أن لديه ثورا من غير هذا 
الطریق فهو لیس ببُور (في بل سراب خادع مُله. 

وکل نتيجة لم یستتر صاحبها بئور العلم الواصل من طریق الانبیاء 
فهي آوهام و ضلالات و ظلمات. 

وحالهم في حيرتهم وظلمة قلويهمم كما صورها الله بقوله: 

اور تم وه منت ساب تا 
مضه فق خر یکی راما ريل الم 7 ا ایور 

خلاصة هذه الفائدة : 

آن هذا الثل میزان توزن به الناهج احادئة البتدعة نی ب تلقي 
الحقائق اليقينية قي الطالب الدينية» وقد تبين أنه يبطل ويرد ما حدث من 
ذلك من طريقة المتكلمين الزاعمين أن الحق في المطالب اليقينية طريقة 
الدلائل العقلية المستفادة من النظر العقلي» وطريق القائلين بالكشف 
والفيض الراعمين أن البقين يفيض على القلوب فيضا دون تعلم أو نظر. 


(۱) سورة النور آية (4۰). 


4 أل ریا یدیا ترا لجربوع 


كما تبون خلال هذا العرض ما وقع فيه ابارزوث من هولاء من 
١‏ الضلال e‏ هب ت مت عن ثور العلم المي 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0 
البحث اخامس: خلاصة دراسة مثل النور. 


بعد هذه المسايرة الطويلة هذا المثل المام الوارد في سورة " النور " 
قي قوله تعال: لس ور کیشکا تفا مم الآية» والذي استغرق هذا 
الفصل کاملاء أحلص إلى النتائج الآتية: 

آولا: آن هذا الثل ب ولاح صر نت تا 
وزیادته» وعلاقتها ببعضهاء وهي: 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإبمان وقذفه في قلوب عباده الذي شاء 
هدایتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه الذي 
یشرح به صدر من آراد هدایته للاسلام بایقاد الصباح والنور احاصل 
من ذلك بنور الصباح و الفتيلة الصاحة تقابلها الفطرة السویة. 

- أثر العلم الواضل للقلب ف بناء العقائد الإعانية في القلب وق 
زيادتهاء وزيادة ثور القلب وبصيرته» حيث شبه العلم بالزیت الذي عد 
الصباح بالوقود . وکیف آن زیادته وحودته توثر في قوة الإضاءة 
وصفائهاء وكذلك ور القلب یزید بزيادة العلم الستقی من الوحي الطهر 
ویصفو بخلوصه من العلوم الدخيلة. 

- أثر هذا النور الم ركب من ور العلم والامان في سلامة القلب 
وبصيرته وسلامة تعقله» وصلاح جميع أعماله حيث شبهت أعمال القلب 
واستنارتها بتُوره بالزجاجة الى تنعكس عليها الأشعة من المصباح فتتلال 


_ الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ E 
0 علها فتتقذ من حلافا با بل فتضيء الطريق لصاحب ا‎ 
0 أهل السنة راما‎ Sd o ؛- أن هذا‎ 

. التعلق منهج التلقي حيث دل على أن العلوم والمعارف المتعلقة بالطالب . ْ 
ا Cg‏ 


سم هر ۵ 


۵ هو ور القرآن و و وحيث بدأ السياق وله رد یی کد ۱ 


متا لین ی خن کور ا 0 
وهنا كله يدل على أن ثور الله لا يكمل في القلب إلا إذا غذي 
الك بالكتاب والسنة. | 20 
ثانيا: دل المثل على فوائد آحری هامة: 
باع اثبات «الور» اس من أسماء الله وصفة من صفاته. 
e‏ آن مان والعلم ورا حقيقيا. : 
- دلالة ال على إعداد الله الإنسان بالفطر 5 له 
ا لور الإبمان. 
٠‏ دل سياق الث على ) ثر النور والبصيرة على أعمال المؤمنين 
حت کین شم ال لأنوه وطالح ال وعاسن لاوق 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۶:۷ 
فلازموها و ۸ یشتغلوا عنها .عا هو دوفا من آمور الدنیا؛ وذلك في قوله: 
٠‏ ورور E‏ ج 
الثا: أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادئة في بيان الطريق 
لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية» كطريقة المتكلمين الذين زعموا أن 
الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس أدلة الكتاب والسنة» 
وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة الحق في كل المطالب إنما هو 
الكشف والفيض دون تعلم أو نظر عقلي» واعتبار المثل يبطل هذه المزاعم 
الضالة. والله أعلم. ۵ 





























































































الفصل الثای: 
الثلان الضروبان لعمال الکفار 


من سورة النور. 
و فیه تلانة مباحت: 
المبحث الأول: دلالة السیاق الذي ورد فيه المثلان. 
البحث الثان: الغرض الذي من أجله ضرب الثلان وأهميتهما. 
البحث الثالت: دراسة الثل الاول ق قوله تعالى: 
Î 7 57‏ | ا ا ا 
والزين كفروا أعمَالهُم كسراب يبع يَحْسبَ امن ما حتى إِذا جاء» لم 
تحدةشمًا ووجّد الله عنده فوفاه حسانهُ وله سوم اطستاب ٩۱.4‏ 


البیحث الرابع: دراسة المثل الثاني» 52 قوله تعالى: 
سے سے لر سے 


Sa‏ کر و 
أ وكفالمات في محر لج يمشاه موحمن فوقه موحمن فوقه سحاب طلاتبعضها 


رر مم 


س مه صر ر ر سر سر سے 
ورد یک ول اور لیر( 


(۱) سورة النور الاية رقم (۳۹). 
(۲) سورة النور الاية رقم (4۰). 


الباب الشاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 3-2 

البحث الاول: دلالة السیاق الذي ورد فیه الثلان. 

ورف دان اکن سورة الور ق عاق الئل :الذي طدريه: الله 
لنوره في قوله: : الل ور کیش کا قفها مصباحا مص ... الآية. 

و عا كل ی وس 
وأثر e‏ القلب وبصيرته ا و0 
مات 
صر ۶ 

اوک 0 E‏ در يدب في انا كثن ملي 

4 ا 
ولام م سس وم 4 مر 3 ۳ ۾ راص ahr‏ 
ماس یا منک نارکا م 

ثم أتبع ذلك - سبحانه وتعالى - بذكر أ ثر النور على آعماشم 
حيث رأوا به حماسن الأعمال فلازموها وم يشتغلوا عنها ا دوماء 
ركيت آن الله قل اغماش الج دفم علیها نور العلم ودهم علی أسباب 
صلاحها وصحتها راهم 2 آحسن الثواب» حيث قال تعا لى: 

في ون له رو فيا سم فا لدو ولاصّال 


+ رجا 75 ا 1 الوم لصوا الك يفو نكا 


(۱) سورة الأنعام الأية رقم (۱۲۲). 


٩۲‏ الأمثال لار آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
که لب چیه هب وس » یری اا 1 شود 
052 

یهد خلك بين ما ضادذللت ویاله من سال الکنار الین أ نل 
EE‏ وام صبر سيا » ب 01 
فد ۳ ف الآحرة. 

وضرب لذلك ين في قوله تعالى: اک و لغ كنار 
1 2 2 !5 ی شب ید له در 


فر . 
بر ۵ 9 وم 8 


باه ساب یبرجت سین ور یج 
00 ت طلا مض فوت بض إو e‏ ومن 1 
| رت ۱ 


دک في المثل الأول ما بخص نوی » وبضدها تتبین ا 
وبعد ذلك بين اله عاق أنه هو ۳ للحمد 9 وان ذلك 


.)۳۸-۳۰( سورة النور الایات رقم‎ )١( 
.)4۰-۳۹( سورة النور الآيتان رقم‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور . for‏ 


سرس ا 


إذ هو سبحانه ا له ملك اا ا وإليه مصير جميع 
الخلائق» فهو إذا مستفن عن هؤلاء المعرضين الكافرين المستكبرين» وهم 
المحتاجون إليه وهو الغئ الحميد. 
ثم ذکر بعض الایات الكونية الدالة علی تفرده باللك والتدبی 
وعلی قدرته الشاملة والق تستلزم - لن تأملها وتفکر فیها - الامان بالله 
وعبادته وحده وهي كافية لهداية أولئك الكافرين الضاربين قي الظلمات› 
وعقدورهم لانتفاع والاعتبار بما إلا أن حالهم كما بينها ربنا بقوله: 
مر مر ۵ سس سر ۵ ا اس بر کر مر م6 
ون برو که نها ها وا برو سل اارشد ا 
۳ م2 | مرس م ار ل سا )32( 
روا سبيل لي سد وه سالا ۰ 
والواقع يبين أن الذين ينتفعون هذه الآيات ويعتبرون» هم الذين 
أعطاهم الله ذلك النور فأبصرت قلوهم. أشار إلى ذلك بقوله في سياق 
ملين 
س a‏ زر یر مر سیر 
للب الله الميلَوالتهَا رَِنَفِي ذلك لعبرة لأولي الأمصّار)”". 


(۱) سورة النور الاية رقم (4۱). 
(۲) سورة الأعراف الآية رقم .)١45(‏ 
(۲) سورة النور الاية رقم (44). 


٤4‏ الأبثل یة نی للدكتور عبد الله لجربوع 
3 حتم السياق عا 0 به فقال: ۳ ی تالم 


شا یی مرش 


وقد قال في بذانة السیاق: 
لود ر کک ی ره 


ل 2 
۱ وهذه الطريقة - وهی أن یبدا السیاق الذي يضم جملة من الآيات» 
ویختم بنفس العین مع التقارب في الألفاظ - له دلالة هامة» حیت يدل 


۵ os e 0 یی‎ 


وهده الطريقة من روائع البيان القرآن وقد ريت ف القران و ي 
مواضع لبيان قضايا ماقم من لك ما 


قو له الله تعالى: تجتن تحال SS‏ مخ دولا 
م وک جملة من الشرائع والداب وهی اغ وان وسبی الأعلاقء 
0 9 سورة النور الاية رقم 5 


() سورة نو لاه رفم ۳ 


(۲) سورة الإسراء الآية رقم (۲۲). 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۵ ۵ ۶ 
تم حتم السیاق بقوله: 
صر صر سر لسر و 
کے ر ا کے ا ا مت مر ام هه میرن 
ولا ئحَعَلمَمَ الله إلا اخَرشلقى في جهتم ملوما مَدحور]0". 
وذكر بعض المفسرين أن الحكمة من البداية بمذه الآية والختم يما إنما 
هي ليشعر أن هذه الأعمال المذكورة بين الآيتين لا تكون عبادة مقبولة 
إلا إذا كانت خالصة لا يقصد بها غير الله ) 
سر صر رر ر ل سل i‏ 
1 ی 1 ۵ 8 فأ وس ام 0 جل نو ا و 
ومن ذلك.قوله: قد کانت لکم اسوة حَستة في إنراهيم والزین معا 


تا رم( دک وت دون من دون له کر 506ص . 
3 کہ 
اداو واا 6 9 خی ورتوا الله وده إا لق ايم للست 
ر وسر سے 11 صر ۳9 


وما ملك لك ين الله من شياء ريا عل کلت واد ات لمیر ۹ 
إلى أن قال: لد کان یکی د مه نکن ی له و 
تخر .۹۷ ۵ 

ومن ذلك قوله: میدن فطرة اله الى قمر الاس 
(۱) سورة الإسراء الآية رقم (۳۹). 
(۲) انظر: التفسیر الکبیر للرازي» (۲۱/۱۰) دار أحياء التراث العريي ط۳. 


(۳) سورة المتحنة الاية رقم (). 
2 سوره ةه المتحنة الآية رقم (5). 


الس ۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ع هی و لد ...۳ نم قال بعد عدد من ن الآيات: 
5 رجات 2 0 3 9 ِ ا e‏ 0 
ذاق ۱ لین الم من ان باني ها 


نصد 


وه 0 2 رك في التفسير على 0 أن ما بين 1 
الذي دلت عليه آیتا الندء 2508 ٤‏ : 
٠‏ وعلی هذا ایکون السیاق - ف سورة النور - الذي بدئ بقوله: 

سیر سر ۵ وه ۱ 

سر سے مرول ۵ مرس 8 عة اسه یی ! 
ند را کت وین انح من تک وت عِظة السين ١‏ 


الأب وعتم بقوله: را وتا و يم یمراط ۵ 


مسر اقرز فصي قضية واحدة وما يتصل هاء هذه القضية هي ما لت 
عليه آيتا البدء والختام من نزول الآيات امبينات للعلم والحق في في نصوص ‏ 
الكتاب والسنة؛ وأثرا ذلك في الحداية ا وق حصول التون في 
قلوب المؤمنين» وصحة اعمال وانتفاعهم كل وما يضاد ذلك من حال ۱ 


الكفار الذين ا2 العلم وفقدرا نورهء وان ولك ن ظلعة قلوهم ) 


.)۳۰( سورة الروم الآية رقم‎ )١( 
.)47( (؟) سوزة الروم الآية رقم‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۶۷ 
وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم بماء وغير ذلك من الأمور الى لها اتصال 
بالعلم والهداية. 

وقد جمع الله بين العل» وما رتب عليه من الحداية» في أية الختام» 


سرس سے ۵ 
aed‏ 


إلى را سیم 

والذي یتلحص لا من دلالة السیاق الذي وردت فيه الأمثال 
الثلائة في سورة «النور» هو: ۰ 

أن الله عز وجل بين في سياق المثل الأول أمرين بارزين وذكر ما 
يقابلهما في المثلين الآخرين. 

فالأمران اللذان دل عليهما سياق مثل النور» ها: 

-١‏ وجود النور الحقيقي المركب من نور الإبمان ونور العلم في 
قلوب المؤمنين» وأنه من اه - عز وحل - توفیقاً و(مدادا؛ وسببه من 
الومنین (نابة واستجابة لا نزل من العلم بالوحي الطهر وأثر ذلك النور 
في استنارة قلوهم وبصیرقا؛ وصلاح آعماها ووظائفها» وصحة زراداقما. 

۲- آثر نور العلم والاعان القائم في قلوب المؤمنين على أعمالهم 
وسلو کهم من جهتین: ۱ 

- من جهة كشف لحم الأعمال الحسنة العالية المقربة إلى الله 
فتوجهوا إليهاء وحافظوا عليها. . 


£0۸ ۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- وسن جهة كشف لخم كيف يؤدوفا على الوحه الشروع ما 
جعلها مقبولة عند ال يخريهم عليها أ جسن الحراء. ا ا 0 
0 وبين ما يقابل هذَينٍ المعنييّن عند الكفار .كثلين هما: مثل إلسراب» : 
ومثل الظلمات» حيث إن كل مثل بين أعمال فريق من الكفار الي 
عملوها في ظلمة الكفرء وصور الكيفية الي أعرض يما كل فريق عن العلم ١‏ . 
الذي موري الله ٠‏ ال رسوله يك وأثر ذلك الاعراض 3 لال 
أعماهم. 00 SE‏ 
والمینلريسي دشر ین ان رب ی ات 
مثل التورء هو: . ۱ 3 05 ۱ 
بيان أن سیب کفرهم وضلال أعمالهم» وظلمة هم رام ۰ 
هو: الإعراض عن هدي الله الذي هدی به عباده» وأنزله على رسله . 
والذي لا طريق للنور والهداية سواه. 00 SES‏ 

وهذه الأمثال الثلاثة وما ورد في سياقهاء يكتمل البيان ۲ 0 0 
هامق هي: . 7 . 5 0 4 
نله ار LS e E‏ 0 ۰ 
الطریق ال امدایق واستنارة القلوب؛ وفع الاعمال, وآنه لا سبيل إلى ۱ 
الحداية إلا به» وأن المؤمنين الذين هداهم الل 5 ٤‏ قلويكم الإيمان 3 0 
الذين استجابوا واتبعوا ما أنزل إِليهم من ريهم. ) 

كما تبين أن طريق الضلال ل سيه اش عما تزل من وس 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 40۹ 
بتلمس امدی من غيره» أو بالإعراض والتكذيب والكفران» وأن ذلك 
يحدث ظلمة في القلوب» وظلمة وضلالاً في الأعمال. 


وقد جمع الله هذه المعاني في أول سورة «رمحمد» ف قوله تعالى: 
لين كنروا وَصّدوا عَنْ ستبيل الله صل أعمَالهُمْ * والذين آمثوا یا 
۳ ا 71 0[ کر س مرا مر a‏ ی 0 
الصالحات وامنوا ما رل علی محمد وهو الق من رهم عنهم هم 


وصح انیم زد بان ان کنو بیبط زینو یبوط من 
رتهم كلك ضر ب الله لتاس اما 4 . 

قوله تعالى: #إكزلك تضرب الله الاس امتاهم بعد أن بين تلك 
الحقائق الحامة» فيه إشارة إلى الأمثال المضروبة مء وال تم تفصيلها في 
سورة « النور» وغيرها- والله أعلم -. 


.)5-١( سورة محمد الآيات رقم‎ )١( 


البحث الثای: 
وفیه مطلبان: 


اما 
لظلب الأول: الغرض الذي ضرب له المغلان 


المطلب الثابئ: أمية المثلين. 


مع اد الأمل القرآنية الفياسية ادكثور عبد ا الجریوع 
المطلب. الأول الفرض الذي صرب له امعان 


پذکر أكثر الفطرين أن كلا المثلين ضربا لأعمال اکن قول 0 
عاك : و ماک ا اناي و ۱ 


سر سر رر 


لا وکظلمات..4 الایة.: . a‏ 
إلا آن أعمال الكفارٌ الضروب لها المثلان عه ا من وت 
جهات» مرحفهال اي ايت 
۱ ی هم ملع وا وت نک ۱ 
٠‏ خالية من نور الإعان. 0 0 
E CN‏ ري علیها يوم القيامة. وعدم قرفا 
واتقاعهم با 1 0 
ست من حيث كوها ظاهرة ات كوا من جنس الاعمال ۱ ۱ 
: الطيبة أو من الشر والإفسباد تي الأرض. ۱ ۱ 

4 - وهل القصود هو قق دلا الین في أعمال كل كاف أو آذ ٤‏ 
كل مثل ضرب لبيان أعمال نوع من الكفار.... E‏ 

فاحل 2 أعمال الكفار» وتنوع e‏ وسعة دلالة الثلين ۱ 

حن أنه لا يؤبحد كافر إلا وله سهما تیب؛ اختلفت عيارات سین 
“فق ادد المع الجر اده ا لفسرین 3 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳ 

الاتجاه الأول: 

من یری آن الثلین ضربا لعمل کل کافر» وأنه یمندق علیه کلا 
لمثلين باعتبار» و کل منهما ببین جانبا من آعماله. 

فمن هؤلاء من يرى أن المثل الأول ضّرب لأعمال الكافر الي هي 
من جنس الأعمال الطيبة» ومثل لما بالسراب, والثل الثاني لاعتقاده السيئ 
ومثل له بالظلمات. وقريب منه من يرى أن المثل الأول لأعماله الظاهرة 
والثاني لأعماله الباطنة. 

ومنهم من یری آنه سبحانه شبه آعمال الكفار في فوات نفعها 
وحصول ضررها علیهم بالسراب» وشبهها في ظلمتها وسوادها لکوغا 
باطلة خحالية عن نور الإبمان بظلمات متراکمة,) 

ومنهم من یری آن مثل السراب ضرب لبیان مصیر آعماهم یوم 
القيامة عند الحساب» وأهم لن ینتفعوا منها بشيی ومثل الظلمات لبیان 
حالهم ف الدنيا» وأن أعمالهم عملت على خطإ وفساد» وضلالة وحيرة 


من عماضا فیها وعلی غير هدى.() 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي» (۹/۲4)» وصفوة التفاسیر محمد بن علي الصابون» 
۰ (۳۶۳/۲). 

(۲) انظر: احتماع ابحیوش الإسلامية؛ لابن القیم» ص (۱۲). 

(۲) انظر: جامع البیان؛ لابن حریر: (۳۳۳/۹). 


700074 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۳ ۵6 الثاين: 





هن بری, آن. انلشلین و لبيان أعمال نوعي الكقازء وان الكفار في ۱ 
الحملة: صنفان: أصخاب ابحهل والضلال البسیط. و اصحابب الجهل 1 
والضلال لكيام دكل یصور حال فریق منهما: 





(۱) امحهلل البسيط: وهو اعدم العلم الاعتقاد لما من شأنه. أن. 0 عالماً 1 معتقلا» ۱ 
وا الع يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم واللكة» والخهل المركب: ررهو اعتقاد " 


الشيء على حلاف ما اعتقد عليه اعتقادا حازماً سواء كاك مستندا إل شبهة أو 


تقليد» وهو بهذا المع 5 من الاعتقاد بالمعى لأعم»: انظر: کشاف 
الفنون» للتهانوي». (rar)‏ 0 ْ 
فابلهل الیسیط: هو عدم معرفة الحق» والضلال نا هو عدم شناد ی ٠‏ 
والعمل بهم والخهل الر کب: هو عدم معرفة الحق. مع تعلم ضدم. وال . 
الركب:: هو عدم. الاعتقاد العمل a‏ ال ال واعتقاده. ل 
عل اللو ۹ 
قال رن تيمية . - رحمه. الله - مبيناً الفرق 55 يفم بل 
والکفر الیسیط لا یعزفون الق ولا ینصرونه» وأهل م ل والكفر ال ركب يعتقادون ۱ ۱ 
آفنم عرفوا! وعملواء والاي معهم :ليس م بل ججهل» درء: تعارض المقل ل ۳ ۵ 


(YAN) 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة. الور ۵ ۶*٩‏ 


فمن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة اللّه - نص في مواضع 
على أن مثل. السراب: للجهل المركب» ومثل الظلمات: للجهل 


الط © 
إلا أنه في موضع آحر أشار إلى آن مثل السراب للجهلی البسیط 
ومثل الظلمات. للحهل الم ركب . 


ومن هؤلاء: ابن القیم - رهه الله -: وله في ذلك أكثر من قول. 
قفي قول نض على أن مثل السراب. ضرب لأصحاب الجهل المركب» 
والآحر لأصحاب اجه البسيط“. ۱ 
وي موضع آخر آلح إلى أن مل السراب للجهل البسيط» ومثل 
الظلمات للجهل الم ركب ° 
وقي موضع ذكر أن كل واحد من السراب والظلمات مثل لجموع 
علومهم وآعمام فهي سراب لا حاصل غاء وظلمات لا نور فيه“ 
٠‏ وهذا القول برجم إلى الاتحاه الأول ف تفسير المثلين» الذي سبقت 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل el‏ ۳ وبحموع الفتاوی 
(۷۰/۶). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (۱۱۹/۱). 

(۳) انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية» ص ۰٩(‏ ۱۰): 

(4) انظر: الأمثال في القرآن الكريمء لابن ال ص (2155 158). 

(ه) انظر: اجتماع الحيوش الإسلاميةء ص (۱۲). . 


1 ٠-_الأمثال‏ القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 

E ۰‏ المافظ ابن كثير - رحمه الله -: حيث نص .على أن 
مثل المنراب لأصحاب اجهل ومثل ا لأصحاب حول 
۱ البسیط(. 0 ۱ ۱ E‏ 
والحق أن كلا الاصطلاحين يصدق على كلا لین ابا 0 ۱ 
0 الأول - مثل السراب- اتفقت آراء من ذكرنا. رأيه على أنه من امهل 
e‏ وشو كذلك إلا أن المثل الثاني - مثل. لظلمات . 0 2 


هل ار کب لدلاله صورت وآلفاظه على ذلك فی قول تعای: : ا(ظلمات 00 


0 یت دل على أن كفرهم مركب من لمات أنائمة ان ١‏ 
0 حهالات وضلالات» كما سبأني بيان ذلك في موضعه إن شاء الله ۱ " 

وأيضاً فالجهل ال ركب متضمن للجهل البسيط فكل من الملين ‏ . 
0 متضمن له. فهناك تدأ حل باعتبار انطباق 

وغذا الاعتبار . مع ما تقدم من الاضطراب في أقوال أهل هل العلم 1 
والتحقيق في بيان أيهم الذي للحهل البسيط أ ره آری عدم .. 
لت رکیز علی هذین الاصطلاحین في بيان المراد بالمثلين: . ۱ 0 
ظ والأمر الا انب ۳9 هو تعرين الذي بصدق عليه 


© (ا) انظر؛ تفسیر القرآن العظیم" (۲۹۲).. 
٠‏ (۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۷۹/۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور 4۷ 

کل مثل: 

فمنهم من يرى أن مثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذي يحسبون 
أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» ومثل الظلمات للمقلدين لأثمة 
الکفر الصم البکم الذین لا یعقلون.() 

ومنهم من یری آن مثل السراب ال الغضوب علیهم والظلمات 
حال الضالن 0 

ومنهم من يرى أن مثل السراب لأهل البدع والأهواء الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف وهم 
يحسبون أنمم يحسنون صنعاء ومثل الظلمات: لأصحاب العلوم والنظر 
والأبحاث الى لا تنفع.0© 

وليس الغرض استقصاء أقوال. المفسرين والعلماء في بيان المعى 
المضروب له المئلان» وإنما ذكر بعض النماذج الي تبين احتلاف عباراتهم 
في ذلك» نما ييرز الحاجة إلى تحرير المقصود باللمثلين ليتضح معناهماء وتتم 
الاستفادة والاعتبار يمما. 

حریر الغرض الذي ضرب له الثلان: 

إن تحديد الغرض الذي ضرب له المثلان يحتاج إلى نظر في المعطيات 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۹۰/۳). 
(۲) انظر: الأمثال في القرآن الکرع لابن القيم» ص .)١557(‏ 
() انظر : الامغال لابن القيم» ص 2١55١‏ ۱۹۸). ) 


A‏ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 الستحلصة من السیاق؛ ومن التأمل في ألفاظ كلا الثلين وصورقها. 
٠‏ وعکن حصر تلك العطیات الستفادة من لك فیما بلي: . 5 
أولا: تقدم في المبحث السابق" أن السياق الذي تضمن 


| . این والذي بدا بقل رال دون ر ek‏ 4 ای 


ہے 2 


و ما نس باه هله القضة هي ي توول 'الآيات المبينات اللعلم ي ۳ 
توا لاب والسثق وأثر ذلك ی اغداية والاتعاظه وق حصول النور 0 
E‏ قلوب الومنین» وصحة أعمائقم وانتفاعهم كماء. .وما يضاد ذلك .من 5 
حال الكفار الذين أعرضوا عن العلم وفقدوا نور و ذلك ف ا ٠‏ 
قلويهم وضلال أعمالهم وعدم انتفاعهم يما. ) ا ۱ 

كما دل الأمل في السياق على أن هذين اين ربا ي قاين الل 


الذي ضرب لبیان نور العلم والاعان ی قلوب و ا وسائر : ۰ 

0 مر .خر 

أحوالهم في قوله تعالى: سل ره" ۱ 

وفائدة هذه الدلالة من السياق هي العلم بان تین ربا ليان u‏ ۵ 
الکنار مع العلم - الستمد من الوحي الامي و (صلوات الله 0 


وسلامه عليهم). - 0 عنه بسعیهم و باعراضهم .وأن إعراض ٠‏ 





(۱) ص (405). 


الباب. الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 53 
آصحاب. مثل السراب. يختلف عن إعراض اا مثل الظلمات. 

انیا أن التأمل في صورة المثلين یدل علی احتلافهما صورة ومعی 
ما يدل على احتلاف الذین ضّرب شما الثلان» ون کل مثل ضرب 
لطائفة معينة» بحسب الطريق الذي كان به ضلاهها عن نور العلم والإيمان. 

الاين ا را ۵ 

«فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل 
حال فليس ما ضرب له هذا الثل هو مائل لا ضرب له هذا الثل 
لاحتلاف الثلین صورة ومعنء ولهذا لم یضرب للیمان الا مثل واحد 
لأن الحق واحد فضرب مثله باللور وأولئك ضرب طم المثل بضوء لا 
حقيقة له» کالسراب بالقيعة» و باأظطلمات التراکمغم؟. 0 

ويمكن بیان اختلاف الثلین فیما يلي: 

١‏ - حال الشخصین مع النور: 

إن المثل الأول لا يتحقق الا ی رائعة النهار والشمس مشرقةه 
فاللاهث وراء السراب قد استنار ما حوله» ومع وجود النور حوله فإنه لم 
يهتد إلى موضع الماء الحقيقي. وإنما سار حلف السراب الخادع. 

أما في المثل الثاني فنور الشمس محجوب. عنه بحجب غليظة» قد 
حجبها السحاب» وظلمة الأمواج فالمحيط حوله ظلام دامس. 


.( ۷۸/۷( جموع الفتاوی‎ )١( 


0 اأمل القرية الفياسة لاتير عبد اله الجربوع 
والتور كن يقابل نور 2 والوحي, 3 المثلين إشارة 0 0 
۱ لو الذي أنزله الله 4 ی 9 فبلخه رسله وخوته کتبه» وآمنت 7 3 | 


٠ ۱‏ بلاد فاستنارت , به وکفرت به ری فاظلمت. " 


الثايي: و الشحص علی الإبصار بعينه. 
وان بصوران حال امین مع ینانوی ۱ 
ففي الثل الأول دلالة على أن النور حول اللاهث إلى اسراب ام ۱ 
بو ما بل لآ ارب هل یط سم 
يۇمن بالوحي. ۱ ۱ ۱ 
أا قور قله دوم NTE‏ 5 ین الراب الخد ع 
وها يدل على أن الضروب ل الثلأعنى القلب أر ضيف الصيرة 
بسبب عدم تعلمه من الوحي؛ وإعراضه عنه. ۰ 1 ِ 
اناري الثل الاحر مثل القلمات - ,فكلا التورين e‏ 
حزله؛ ونور: قلبه -. معدوم؛ فامئل يصور حال بن يتقلب في الطلبات 0 
۰ اليس بخارج منها. ٠‏ 0 ۳ ۱ 
ال ا ل 0 00 
بي ا 
ام هو بشد اه ی همع شدة البحث والطلبه إشيء ین 0 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹ 


لكن في غير محله. ۱ 

أما المثل الآخر فهو يصور الشخص الحيران» الذي لا 57 إلى 
طريق» ولا يدري موقع رشده» ولا این يتجه فهو في عمى تام من أمره. 

1 حالهما مع الماء: 

في مثل السراب تصوير لحال من يعرف قيمة الماء» ويحس بالحاجحة 
لیه ویطلبه ویبحث عنه» لكنه ضل في معرفته واتبع شبهه الخادع. 

أما الآحر فهو مغمور بالای إلا أنه ماء مالح لا يناسبه» لا يروي 
عطشه بل يزيده» ويقتله. 

والمطر والماء العذب يُشبه بالعلم والإيمان» وضده الماء المالح المتغير 
يشبه بالجهل والأوهام والعقائد الباطلة. 

فالأول إذأ يعرف قيمة العلم والإيمان ويتعطش له لكنه يطلبه من 
غير محله ويتبع الشبه الخادع. 

والثاني مغمور بالجهل والأوهام والعقائد الضالة لا يستطيع منها 
حلاصا. 

ثالعا: التعقيب على المثل الأول بقوله: اإووحن الله د 
جسَاب وعلى المثل الثاني بقوله: لإوين لميجعل الله نو ما مور 

7 2 

مناسب لکل منهما. 

فالأول عنده أصل التعبد لله ويطلب الحق» ويعمل لا يتوصل إليه 


۷۲ الأمثال اخرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

بسعید لکن عمله ال باطل ذ غ باه من مصدره یمجح ی ۱ 
مشکاة النبوة» و ویو 3 
حسب الظمآن السراب اء :وما دام أنه يتعلم ویعمل بویظن أنه : 


شرن ويرحو ثواباء فناسب أن کر سابل ۳ ال 


جناهلية وظلمة 00 وهذا حال ل کر الم سک عنم الله 7 ۰ 


المعرض عما جاءبهالرسلون. 0007 
وهذا البوع في جهنل تام رانا مکی اف بدا عم رز 1 
الل الذي يشبه - بالنسبة لله - الشمس الي حال دوفا السحاب وظلمة 1 
٠ ٠‏ الأمواج» وقد یکون تلك الظلمات یتطلع ال نور یأتیه إلا أنه نه لن 0 
بجده» إذ أن مصیر او هو لشمس ال وق التخاف: وقد جيل بیت 0 ۱ 
وبينهاء فلن يد نوراً من غيره. ۱ 0 
وكذلك مصدر ور العلم والإيمان - الذي هو لوحی مد - ۱ 


قد أأعرض وبعد عنه. اسب أن يتم الشل 9 ریا 3 





ضَالةيور). 
خخلاصة التامل ا £ السنياق وألفاظ التلی: 0 
اع بن أ لفن لا حل في ی ار او 


والامان. 


الباب 'الثاني: الامثال المضروبة في سورة الفور باع 


فالثل الأول: يصور حال .من .يعرف أعمية العلم والإيمان» .ويبحث 
عنه؛ إلا أنه أعرض عن مصدره وهو الوحي الذي جاء به النبي وف وظلب 
العرفة والامان من غير حله» مع أنه في وسط مستبصر لدلالة کون 
الشمس مشرقة ق الثل. ۰ 

ويدحل في ذلك من طلب القربة إلى الله بوسيلة غير مشروعة لم 
يدل علیها العلم الذي جاء به البي و فهو لاهث خلف السراب. 

وهذا النوع من الکفار الذین یکونون بين السلمین؛ وقد یومنون 
بالله» وینطقون بالشهادتین ويصدقون بالرسول يك كفروا :يسيب 
إعراضهم عن تلقي العلم من الوحي» واستمداذهم علومهم من مستنقعات 
الجاهلية» ومارستهم أعمالاً یظنونفا قربة أو وسيلة صحيحة» وهي تؤدي 
يحم إلى الشرك والكفر. ۱ 

وهذا وصف مجحمل يدحل تحته أفراد كثيروان. 

قمن أفراده من انتسب إلى المسلمين ثم أعرض عن کتاب الله وسنة 
رسوله يع وطلب معرفة ربه ومسائل الإيمان بميراث الفلاسفة» فكذب 
بصريح الكتاب والسنة» ولحث حلف الشبهات الي يظنها بينات .ودلائل 
قاطعات» فأوقعه ذلك في الكفر والضلال. 

ومن أفراده من دحل في الإسلام إلا أنه طلب العلم واليقين من 
طريق الكشف والفيض وأعرض عن الوحي» فوقع في الکفر والضلال 
وهث حلف الأوهام والظنون ووحي الشیاطین» فهو يشبه من طلب 


ا عم الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


00 السراب يحسبه ماء. 


۱ و ی طت ار اا کر رھ که تقرب إل 0 
a O‏ جهلهه وطلیه للم من غبر ما حاء ب اي یه 
ومثله من بحأ إلى غير الله وتوكل عليه وطلب منه حلب التفع أو | 
سال وصرف له الغبادة» وهو يظن أن ذلك مشروع» وأنه يحسن ۱ 

صنعاء وهو ي الحقيقة لاهفث خلف. مراب قد بطل عمله ار 1 
57 50 کون اس سل یا 5 
توفرت شم آسباب العلم الضحيخ» ومعرفة الدین القو» قد آشرقت 3 
الشمس من حوفم؛ ولدیهم نمة وطلب لما ينفعهم من العلم والعمل» إلا + . 
أنهم تنكبوا الصراط وساروا خلف الأوهام والشبهات والسراب» 'فكفروا 1 
.الله بإعراضهم عن دينه الحق» وعملهم على غير هدى» وحبطت أعماهم . 

فلا يتتفخون منها بشي وهم سیون هم تون صنعا: رز 
ویصدق ذلك على كل من وقع في ي آمور مکترة من بتسب ال ۱ 
لاسلام سیب ٍعراضه عن الرحي وتتبعه للشبهات. 2-2 
. والمثل الثائي: يصور حال الكافر الخالص الذي أعرض عن الونحي 1 
وكذب المرسلين» فحجب. تکذیه. عنه نور العلم الامي كما حجب 2 
4 توا وا الأمواج : ضوء الشمس, فهو في ظلمات مستجکمة قد 1 


ی ی ند من اما 3 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۰۷۵ 

بعده عن الاء العذب. 

وآفراد هذا الثل متعددون بتعدد آنواع الکفار للکذبین ابحاحدین. 

فحال الفريق الأول مع العلم والإمان أفهم طلبوه في غير مخله وضلوا 
عنه» وعملوا على غير هدی» ولم جنوا من سعیهم نفعا. ۰ 

أما الفريق الثاني» فإفهم أعرضوا عن العلم والإيمان» ولم يرفعوا به 
E‏ وردوه من البداية» وم يروا لله حقاء فهم غارقون فيما هم فيه من 
الكفر والضلال والظلمات. 


۷۹ 3 القياسية: للدكتؤر عبد الله الجربوع 





1 الب 0 31 المثلين. 





شلد ف العقيب هما على ال السايق مااي قوق ١‏ 





ظ تعالل : رک كول الایت احيث إما بي م تأكيد د الى | 


م 1 


والغرض الذي قرر يأسياق المثل» وهو: 


بيان آن. العلم تازل بالوحي. إلى الب هو الطریق نید 0 
وول الإعان» ومعرفة الحقائق» وأن المؤمنين إنما استنارت قلرهم» ٍ 
وصلحت اعماشم وأحواهم به» وأنه لا طريق لحصول ذلك سواه. 0 

وهذان التلان يؤكدان هذا للع ببیان حال الضده حی یقرترآن " 
GO 0‏ یر 707 1 
مخالقة الغلم الذي جاء به اليي وأنهم في الحملة ينقسمون إلى قنسمون 0 

القسم الأول: من طلب العلم والإبمان عارقاً بأضفيته. اد أنه طلبه 7 ) 
من غير محلهء فضل ول ينتفع من سعيه بشيء. ی ۵ ۲ 

القسم الثاین: امن کذب ا ی اس یا د 00 
لله حقا» وبقي غارقا نی کفره وضلاله. ۱ 

فهذه الأمثال منظافرة على تقرير حقيقة هامةء هي: 0 
۱ بيان أن سبب الهداية الأسم» وطريقها الأوحد» هو تعلم ما أنزل الله ظ 

من افدی والنور في کتایه البین» وسنة رسوله الکرم و والعمل به. : 
وأن سيب الضلال الأهم هو والعراض عن ذلك والجهل به. 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور 32 


فالمثل الوارد في قوله تعالل: مت توره* یبین أصول افداية وأسباا 
والمثلان الآخر ان يبينان أصول الضلال اا كما سيأ بیاشا عند 
دراسة المثلين. 

ولهذا المع أهمية عظيمة حيث. تضع هذه الأمثال أمام الإنسان 
الطریق واضحاء وذلك ما تبین فضل من اجدی؛ ونصمة الله علیه قٍ 
ذلك» وآن سبب ذلك من نفسه وهو سل وکه الصراط الستقیم» وتصدیقه 
ها نزل من الوحي و الاهتداء به.. 

وتبین حال من ضل» وما ینتظره من عذاب الم وأن الله أضله 
بسبب من نفسه حیث انحرف أو أعرض عن مصدر النور واضداية وهو 
العلم بالوحي. 

فلهذه الأمثال إسهام هام في بیان مسألة الهداية والضلال» الي 
تبحث عادة ف. موضوع القدر . 

خلاصة هذا المبحث: 

تبين مما تقدم أن المثلين ضربا لبيان حال فريقين من الكفار مع العلم 
والإبمان» وأن حال الكفار بالجملة تعود إلى أحد هذين الفریقین: . 

الفريق الأول: من يعيش بين المسلمين» وينتسب إلى الإسلام 
ويعرف أهمية العلم والإبمان» ويبحث عنه؛ إلا أنه أعرض عن مصدره وهو 
الوحي الذي جاء. به البي ول وطلب العلم من غيره» بشبهة خادعة 
كاذبة» فأوقعه سعيه الضال في الكفر أو الشركء وطلب القربة إلى الله 


اكلام 200200 لأمثل القرآنية القياسية دنور ع له لجربوع 
. بأسباب لم تشرع من جنس البداع الشركية أو الكفرية. ” 
۱ الفريق الثابي: الکنار اخالصون, الستکبرون العرضبون ما اه ۱ ۰ 
مقر ین عم یم من ام أ اد له هم امه 
۰ عمیاء وظلمة مطبقة. ۱ ۰ 0 
کیا ان تن وت وب قرر لته ال 
تقدم بيافا في امثل لأول: مور کیشکو) وهی: : آن طریق شدای 
وسببها الأوحد هو تصديق لرسول 2 وتبول ما جاء به من امل 
.والاهتداء به والاستغناء به عن غيره. 0 ۱ 

" كما يدلان على أن الهداية والضلال فا ها من اهب بأسباب کرد 
من العباد. وله اعم. 


البحث الثالث: 


دراسة المثل في قوله تعالى: 


(والذ نطوو عتا کراب بیع بحسب اطما نم حتَى إذا الم 


2 مگ 


تجده شا وود الله عندءفوفاه حسبه له سم اب۱۹ 
۱ ات الآنية: "۳ 
المطلب الأول: نوع المثل. 
المطلب الثانئ: تعيين الممكّل به. 
الطلب الثالث: تعیین المثل ۳ 
الطلب الرابع: الفواند الستنبطة من المثل. 


(۱) سورة النور الاية رقم (۳۹). 


۰ الأمثال القرآئية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 
الطلب الگول: نوع الثل. 


030 نوع الثل من جهة القیاس: هو قياس تمثيلي» يقوم على تشبيه حال 
آعمال الکفار بحال الساعي نحو اب» ومقايسة هذا بمذاء وإ ولاق 

٤ أحكام الممثل به بالمئل له.‎ ٠ 
ونوعه من جهة الممثل: به: مع سي ل‎ 
وهو مصیر أعمال الكفارء وما يتصبل بماء وحال عماطاه بصورة ة اواقعية‎ 
كوه ين و الحاصلة من حال اللاهث .وراء :السراب .وما لایس هذه‎ 
الحال» ويحيط با وما تستازمه. ظ‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸1 
المطلب الثائ: تعيين الممثل به. 


إن الصورة التمثيلية المبرزة للتأسي يما والقياس عليها لا تقتصر على 
الألفاظ الواردة في المثل» بل إنها تشمل المعاني المستنبطة من الحال المصورة 
لكوفا لازمة ها. | 

ولتحلية صورة الممثّل به أستعرض أولا ألفاظه مع الإشارة إلى المعاني 
المستنبطة من كل منها: 

السراب: ر ما تراه نصف النهار كأنه ماء».”'' آو: 

« ما یری ق الفاوز من لعان الشمس عند اشتداد حر النهار علی 
صورة ماع" . 

والتفسیر العلمي لظاهر ة السراب هو: 

ما يُرى في الصحراء من لمعان يشبه الماء نتيجة لأشعة الشمس 
اة اماتا کيا عند مرورها وانكسارها في طبقات الهواء المختلفة 
الكثافة بسبب اختلاف درجات حرارقا وذلك قي الصيف عند اشتداد 


1 





)١١(‏ انظر: ترتيب القاموس المحيط» (47/7 ه)» عيسى البابي وش رکاه الطبعة الثانية. 

(۲) فتح القدیر محمد بن علي الشوكاني» (۳۸/4). 

() انظر: كتاب الفيزياء» المرحلة الثانوية» الصف الثانيء ص ۰۰۰ ۱ه) الرئاسة العامة 
لتعليم البنات» بالمملكة العربية السعودية (415١ه).‏ 


AY.‏ ۱ مل القاية القياسية لدتور عبد اله الجريوع_ 


۵ ويستتبط من التشبيه بالسراب: إشراق الشمس» وذلك أن !ا السراب 
ظ لا يكو إلا والشمسس مشرقة قد اشتد حرهاء کما دل على ذلك حادء ۲ 
العلمي واللغوي. 0 م 
فالضورة التمثيلية الل ها تكون في وضح ح التها ء عند کال ِ 
E‏ الشنس» واشتداد حرها. 0 
القیعة: : رمع قاع كجار وجيرة والقاع ایض و احد القيعان ومي 
الأرض اللستوية لمنبسطة ۰ 1 
3 هع أرض واسعة اه مطمفنة قد قرحت عنها ابال 
والآکام“ | ۰ ۰ ۱ 
ویوخذ .من دا هذا اللفظ شدة حابحته 1 الماء, وأن حياته 
متوقفة عليه؛ ان برش هلک اد هقی ال ۵ 
نة أي يظنه. . ۰ 
اليه يلما ( كرطب» باط أي ظن يظن. . 
اند الشيء: 'ظئنته. أحسبه؛ واحسبه» لک | 





ال العلمي الصون ص ۲۷۲ ا و قسم النشر . اا الأمريكية 3 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة العارف البريظانية» دار ارف القاهرة» الطبعة ل 
۱ ۳ 0 0 

٠‏ (۱) تفسیر القرآن ال ان کنر ای 
0( مذیب اللغ (r)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور SAT‏ 

اللختین(؟. 

وقد یستتبط من هدا آأنه اتبع ظنه وم یتأمل في السراب الذي رآه 
ويتثبت منه» بل حری نموه عجرد آنه لاح له 

الظمان: العطشان(, 

وتخصیص الظمان بحسبان السراب ماء - مع أن الريان يتراءى له 
السراب كأنه ماء- فيه إشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الممثل به محتاج إلى الماء حاحة شديدة لشدة 
عطشه لدلالة لفظ صيغة البالغة (ظمآن) علی ذلك. 

الثایع: وجود الدافع لطلب السراب عند الظمآن» وهو الحاجة إلى 
الای وذلك آن الریان لا یوجد لدیه دافع لطلبه والعا م بحقيقة السراب 
بمنعه اليأس منه وإنما يندفع إليه من هو محتاج إلى الماء وهو جاهل قليل 
ال 


قو له: تیدا 


الهاء 2 قوله: لم تحدم یعو د علی السراب. والعی: حئ إذا حاء 
الظمآن الوضع الذي رأی السراب فیه» ۸ بجد السراب شیع:0) 


(۱) قذیب اللغت (۳۳۱/4). 
(۲) جامع البیان لابن جریر (۳۳۳/۹). 
(۳) انظر: جامع البیان لابن حریر» (۳۳۳/۹). 


٠ الامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ EAE 
كان‎ ١ بأشد الحاجة: إليهء ووقوعه في الملكة» وانكشاف. الحق بخلاف ما‎ 
1 . یظن ویومل.‎ 

قوله: وج ال ند اسان 

هذا بان یلق بلس له وسوف يأن يانه في الطلب القادم. 

ال ا 
احتلاف أحوال لاهن حلف السراب جحاء ان المحاسبة بألفاظ سح 
لكل الا حوال؛ ومؤاخذة كل بها يستحق» فقال: رقا 6 

خلاصة جال لممكل به ۱ 0 

تين من دراسة ألقاظ الممثل به أن الله عز وجل ضرب مغلاً لأعمال 
نوع من الكفار بسراب لاح لشخص في صحراء منبسطة قاحلة» ي رائعة 

النهار) والشمس كأشد ما تکون إضاءة وحرارة» وقد. اشتد عطشة 

وت ا إلى الما فظن ذلك السراب ماي فجرى وهی فلا وصل 
۱ للکان الذي تراءئ له فيه El‏ شيعا ول یفن عنه سعیه د2 
: ظنه في إنقاذه من الهلكة؛ وباء بای ولم يسلم من المؤاحذة. ۰ 
والممثل ؛ به يشعمل على أمرين: . 


الأرل: بیان بطلان. نتيجة السعي». وأنه: لا حقيقة له نافع ولا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۵ 
حاصل منهء لكونه لم يقع في غله. 

الثاي: بيان السبب الذي أدى إلى هذه النتيجة المؤلمة» وهو جهل 
هذا المقتحم للصحراء بحالهاء وما ينبغي لمن دخلها أن يستعد به من الماء 
ومعرفة مصادره» وكيفية استخلاصه منهاء ومعرفة ما يحصل فيها من 
الخاطر والأمور النادعة کالسراب» ونحو ذلك. 

فجهله وضعف بصیرته هو الذي حعله ینساق بسرعة وراء الشبه 
الخاد ع» فلم يغن عنه حسن ظنه. ولا شدة سعیه شیفا؛ وأوقعه جهله في 
المهالك. 


1۸۹ الأمثال ج ماج ساسح الست الجربوع 7 
الطلب الثالث: ین ال له 
د فی ألفاظ اا ما يتعلق با له إلا وك في بدا از 
"بر قو 


هس 


و کنو تنم وقوله في ختام الثل: ورد ۳ عنده وف 


ج أما بقية حال ال له فلم ذکر اکتفاء بدلالة الم ؛ به علا 
الممائلة بين انز ا ل ۳ نا أيضاً عنصر. البناء ۷ ال 


0 وس لحار‎ E 


صورة المثل له ي ذهن الخاطب ونفسه. ۱ 
وذ حضرت صورة الل له حمن علي الث وهذا ما يلاحظه ف 
قوله: er)‏ بعد قوله: رار شعة تحسبة 
اطا حت جاو 3۹ 00 
فالنص ينتقل بشكل مفاحی : س الل ال الل له وان تب 
النتيحة المقصودة على المثل كأنه عين امل له. 2 ۰ 0 ۱ 
ویظهر لنا أيضاً من المنصائص حذف ا ا ای 
E‏ أهل الاستنباط وكذلك حذف مقاطع من الممثل له : 


ففي الثل آبرزت صورة ة السراب 9 صورة ة الظامی الذي ظنه 1 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سؤرة النور AY‏ 

ثم حيبته عند وصوله إليه» وحذف ما عدا ذلك لأن الخيال يتم رسمها. 

وف الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفرواء وطوى ما عدا ذلك» 
لأن الفكر قادر على أن يستدعيه» وهذا من بلاغة القرآن)0). 

وإذا كان الأمر كذلك فيمكننا بالتأمل والقياس على الممثل به 
استخلاص حقيقة الممثل له. 

وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك عند دراسة الغرض الذي ٠‏ 
ضرب ه الثل ق البحث السابی.) 

وسوف آكتفي بإيراد حلاصة ما تم بحثه هناك واستكمال ما لم 


ت 


يحت . 

فأساس الممثل له هو أعمال صنف من الكفار الي تشبه السراب 
بتلك الصورة التمثيلية الر کبة. 

س لر م 

ودلك مستفاد من قوله:والذن کنروا اعمال ہکسراب). 

قوله: (والذ نکنروا: 

تقدم آن الراد صنف من الکفان الذین انتسبوا ال الشرائم 
السماوية» ويزعمون أنهم أتباع الأنبياء» إلا أنهم طلبوا العلم والإيمان 


-۱۳۲( أمثال القرآن» وصور من آدبه الرفیع» عبد الرهن حسن حبنکه» ص‎ )١( 
«0Y 


(۲) انظر ص )٤٦۲(‏ وما بعدها. 


AA‏ ا القرأئية الياسية الدكتور عبد عبد الله الجربوع_ 
والقربة إل الله في غير ما جاء به الأنبياء فاتيعوا الشبهات والششاهات» 
وركنوا إلى عقوهم وال میراث. الفلاسفة الضالین» ووقعوا في الشرك 
واليدع المهلكة. 0 e‏ ا 
وقد ورد عن لني ۳ ما يدل على أن ۳ 0 5 
0 التوع من الكقارز. - من كفر ممن ينتسب إلى الشرائع اللسماوية.- لك 
فی حديث طويل» قال فيه كله: ار کچ رد 
یدع الود يقال لَهُْ: ما لخر نون رو 
٠‏ : الله. ما تخد الله من صاحبة ولا ولّد. قَمَاذًا تبكُون؟ 
قالوا: عطشتا قا اا يار لهم ألا ترحُون؟ محْترُونَ إلى الثار [ 
e‏ 3 يَحْطمُ . بط بَعْضا تَسَاقطُونَ في اشار. 5 تم يذعى 
لصاری فیقال: هم نا كش تعبدرن؟ تالوا: 5 که تشد شیح ال 
فیقال: لمم کشم م اَعَد الله من صاحيّة ولا ود فيقال: هم مذ 


a 


۱ 0 د EE‏ عَطْطِنًا یا .ربا فاسقنا. قال: فیشار هم له تَرِدُونَ؟ 


حون إلى َل الها سراي طم عا ناوت ی 
الا ۰۰ E‏ ۱ 


دم لالد سات 1 السالة - من دلالة اا ا 


57 واللفظ 5 البخاري: : كتاب. اسر 595 ان اله لا يظلم تال 


ذره» چ ))5581١‏ الصحيح مع الفتح» )۸ ۲۹۹ ومسلم: ۰ کتاب مان باب 
معرفة طریق الرؤية» ح (۱۸۳) الصحیح ت: محمد عبد الباقي». (۱۳۷/۱). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۹ 

الفائدة الأولى: أن الله عامل اليهود والنصارى. في الآخرة يجنس ما 
كانوا عليه قي الدنياء وذلك أنهم قد تعلقوا بالأوهام. والباطل وعبدوا غير 
اللّه»فعملهم قي الدنيا كالسراب الذي لا حقيقة له. 

وأظهر الله لحم جزاءهم. الذي يستحقونه على شركهم مثل 
السراي» حيث تثلت خم النار كالسراب فظنوه اء فجروا نحوها ووقعوا 
السراب». وحالهم. فقي الآخرة وحزاءهم هو النار الى تشبه لهم بالسراب» 
وابزاء من جنس العمل. 0 ۵ 

الفائدة الثانیة: آن الیهود والنصاری من ینتسب إلى الأديان 
السماوية» ويدّعي الإيمان باللّه» ویتقرب لیه. لکن بدون حلاص واتباع 
لا نرل من عنده من العلم» وكذبوا بالرسول ول فکفروا بذلك. 

وهذا يؤيد أن المراد بالمثل هم الذين كفروا بالله - ممن ينتسب إلى 
الأديان السماوية - بسبب اعراضهم عن العلم بالوحي واتباعهم 
للشبهات الباطلة: ر لو ن الست كما قال سبحانه عنهب؛ 

ا ون إلا اظن وتا ری ED‏ 


۲ ال بعض المفسرين“ بهذا الحديث وأشباهه في سياق تفسير 


(۱) سورة النجم الاية رقم (۲۳). 
(۲) منهم ابن کثیر في تفسیر القرآن العظیم» (۲۹۱/۳)» والشوكان ني قح القدیر (4۳/1). 


oT‏ اأمل القرانة القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

0 لثل على اعتبار أن هؤلاء من بصدق عليهم اثل. 

" والکفر الذي يشبه الننراب .الذي وقع فيه هذا الصنف من الكفار 
هو الذي یکون بسبب ٠‏ الإطراض عن ۳ الهدى الرباني والاعراض ۶ عنه : 

إلى غيره ہسبب الشبهات فتعلموا علوما و اعتقدو | معتقدات؛ ونوا ۱ 
أعمالاً من . الجهالات والضلالات وهم يحسبون آفم يحسنون صنعاء 
فیصدق يهم قول اله عر وجل: ت هن تیک بل جر تخل از ۱ 


أما من كان من هل الامان الصحیح 5 والذنوب ۱ 

الي لا يعتقد جوازها ولا القربة بها فإنه ير داععل في سکم ال 

۵ وللب آن هذا الصتف لا بری عمله قریةه ولا یه یرآ ول در 

على أن طالب السراب سب مان بل هل مين بسح 

یعلمون حرمتهاه ويخافون حوها فلا تصدق عليهم دلالة المغل. ٠‏ 

0 . وسوف يأي - إن شاء الله م يا ل الس عن فك 
عند دراسة الفوائد لستفادة من المثل. . 


قوله: افا کرای ج E‏ 
5 باعمال ل مار هي كل عمل باه دار إل ال 


0 مر ق ام ۵ سير برد در ۵ و مر روم ۷ 0 


ی ون وهم حسیون ون ۳ 


(۱) سورة الکهفت الآیتان رقم ۰۲ ۲۰۹-۱). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۱ ۶ 

مع ظنهم أنهم على شيء: وأن عملهم مقبول عند الله ويرجون ثوابه. 

ويشمل ذلك العلوم الي یتعلمونما من غیر الکتاب والسنة وينسبوما 
إلى دين الله وتوحيده أو شريعته. 

كما يشمل العبادات الي يتقربون يما إلى الله وهي خالية من 
التوحيد» متلبسة بالشرك. آو جارية علی حلاف الشريعة. 

وف العموم کل الاعمال والاقوال والعتقدات الق یدینون با وهي 
باطلة لم يأذن ما الله فيما أنزل من وحيه على عباده فهي داحلة ی حکم 
1 اثثل» فهي كالسراب لا حقيقة اء ولن يجدوا لها ثوابا مهما كانت 
دران وسر سین قیقع ولاف 

والسراب كما دل عليه تعريفه هو اللمعان الذي لا حقيقة له» 
ويقابله في الممثل له أعمال الكفار فانما تعجب عاملیها ق الدنیا ويؤملون 
عليها الخير والنجاة» إلا أنه لا يحصل لحم شيء من ذلك يوم القيامة عندما 

ويستنبط من التشبيه بالسراب ضرورة كون الشمس مشرقة كما 
تقدم. ۱ 
وهذا يقابله في الممثل له أن هذا النوع من الكفار بَلَمَنْهُم الرسالة 
وهم في وسط يدين أهله بالدين الحق» وقد يكونون ممن أسلم وآمن بالله 
والرسول يلخ إلا أنهم طلبوا المدى في غير ما جاء به وتقربوا إلى الله بغر 
شریعته» فشمس النبوة ساطعة حوطم وعليهم ومع ذلك تبعوا الشبهات 


لفل ای ۱ رن القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


و توش 0 ۱ 
تقدم أن الت جع قاع وهي الأرض ۱ النبسطة» اي الصحراء 
۵ والفاوز. | : ۱ 
و من ذلك أنه ي أرض مهلكة: شديد الحاجة إلى الاء الذي | 
به نحاته. 
ویقابل ق سل له: شدة حاجة الذي شبهت حاله بالسراب إل 
العلم بوالإيمان ف الدنياء ول حزاء أعماله ی الارة» وسوف لن جد رة 
عمله ی وقت هو أحوج ما یکون اليه هس 1 
قوله: لب نيه طانم 7 
حسیه: آي بظنه, كما تقدم. 
ریقابله ان الس له أن هولاء الكفار الذين شبهت اعا 
بالسراب إنما اتبعوا اظن وأعرضوا عن مصدر البق والیقین» وهو ۳ 
الذي جاء به الرسلون. ۰ ۱ 
وقد بین الله تعال أن اتباع ألظن من أسباب الضلال و الإعراض عن ْ ۱ 
افدی» .وسوف أذكر الآيات الدالة على ذلك عند اد علي ل ید . 
“فاق من 00 - إن شاء الله - : 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۳ 

ويقابله في الممثل له: حاحة الضروب لهم المثل للعلم والإيمان 
وإدراكهم لأهميته لهمء وأنه لازم لنحاقم فعندهم أصل الرغبة في الخير» 
وحسن القصد لكن ذلك لا تصح به الأعمال ما لم تكن موافقة لما هدى 
الله به العباد في كتابه وعلى لسان رسوله يك 

قوله: لإمَاء): الماء هو السائل المعروفء الذي يروي من العطش» 

دز ا 1 

وجعله الله سببا ی بقاء احیاق وحعلنا ماما کل شيء حی ۳4 

ویقابله 2 الممثل له: الإيمان والعلم. فهما اللذان برویان عطش 
القلوب» وهما تکون حیاقاء ويستحق يما العبد الحياة الكريمة في الدنيا 
والالجرة. 

ويتحصل من ذلك: أن هذا الصنف من الكفار لديهم غهمة في 
العبادة» ورغبة في التدين» أو في تحصيل العلوم الإهية» إلا أنهم ضلوا 
السبيل في معرفتها» آو أضلوا عنه» فوقعوا في الكفر بسبب ذلك. 

وف هذا دليل على أنه لا تنفع الرغبة في الخير» أو حسن القصد ما 
لم يسلك الطريق الصحيح. 


وسسوف يأق مزيد بيان لهذا المعى عند ذكر فوائد هذا المثل - إن 





.)7١( سبورة الأنبياء الآية رقم‎ )١( 


44 ۱ 5 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
شاء الله -. و 
قوله: ل جيهب 
يدل على أن المميّل به قصد السراب وطلبه.. 
كما يدل على أنه لم يجد حقيقة لما زآه» وظنه ماء.. 
وأنه م يزد على أن يكون .بريقا: كاذباً. حادعا. 
أوهذا يقابله ني للسكّل له أمرانة. e, SF‏ 
۱- البحث ث والطلب عند أولتك الكقار الذين ضرب لهم أكثل :نا 
طنوه حقاًي باب العم والإماذ» والعمل فبما وه قرب من الأخمال. . 
١‏ من وا سیم جز مدا له توق اب 
الذي يعمل له العاملون؛ وذلك أنه عمل وسعي باطل لا حقيقة له ۵ 
قوله: د الخد وجسانة). 00 
اتقدم أن هذه الحملة متعلق الیل ل» خیث بقل الكلام ‏ من الثل 
ال المّل له وبرتب الحكم القصود على اثثل و کانه خين المیّل له. ۱ 
وهذا من خخصائص أمثال القرآن الكرم لن تكرت ف اکر من 
مثل» وهذه امخاصية هي: 


3 البناء على على المثل؛ شک له اه ین نت ل على اهار أ 
الثل کان وسیلة لاحضار رر المبّل له ذهن الخاطب ونفسفه و[ذا ز 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4۹٥‏ 
. حضرت صورة الممثل له ولو تقديراء فالبيان البليغ يستدعي بحاوز الثل» 
ومتابعة الكلام عن الممثل له». وتسقط صورة امثل لتبرز القضايا 
القصودق(؟. ۰ 

وهذه الحملة من الآية وهي قوله: e‏ 

وال قبلها وهي قوله: دض تتضمنان حكم الله في هذا 
النوع من الكفار وأعماهم. ۱ 

فحكم الله على أعمالهم في قوله: إل نید شا أنما باطلة لا 
ثواب الها مهما كانت دوافعها ما دامت غير موافقة لما شرع» واستمدت 
من غير ما أنزل من الوحي على رسل الله. 

۰ 5-5 سبحانه علیهم بقوله: ورد له ند وه تا فيه 
بیان بأن الله سوف یواحذهم علی |عراضهم عن الاعان والعلم الحق الذي 
جاء به الكتاب المبين والرسول الكريم وَل 

ونظراً لاحتلاف هذا الصنف قي دوافعهم وأسباب كفرهم إذ منهم 
الأئمة الداعون إلى الضلال»ء ومنهم المقلدونء ونحو ذلك لم يحدد سبحانه 
عقابا بعينه يعم هذا الصنف» بل بين ذلك بلفظ عام يوحي بأن كل نوع 


.)۱۳۹( أمثال القر آن؛ وصور من أدبه الرفيع» د. عبد الرهن حسن حبنكه) ص‎ )١( 


٤۹٦‏ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ا ام ا والجزاء الموافق لحاله وأسباب ضلاله. ¦ 
علاصة وصف الم ه: ۳5 0 ۱ 
من ألفاظ الكل تعلق باممل لهه ومن مقايسته على اللمل به ی ظ 
أن هذا المثل ضرب لبيان حکم أعمال صنف من دب وس ٠‏ 
هذا الصنف ۱ من الكفار میزوا بأهم ٠‏ من اين رل اسلا ۱ 
ویدعون الإيمان بالله ویطلبونه» دل على ذلك کون السنراب لا يكون له 
والشمس مشرقة ۱82 وهم قد ضلوا بإعراضهم عن الإعان ۰ 
الحق الذي دل عليه كتاب الله احفوظ وسنة نبيه كل الصحيحة؛ وطلبوا. 
ذلك من مستنقعات الضلال. فهم و وون لكن على غير ' 
فدل لثل علی حکم أعماهم و أا باطلة» كما أن ر ۱ 
م ده شیاه واشکم عليهم بأن كلاً سوف يلاقي جزاءه امناسب اه 
وأعماله. ۱ 0 


الباب الشاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۶۹۷ 
المطلب الرابع: الفوائد المستنبطة من المخل: : 


تضمن المثل العديد من الفوائد» من أهمها: 
الفائدة الأولى: دلالة المثل على 2 هذا الصنف من 
الكفار. ۰ ) 
الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الظن. 
الفائدة الثالثة: دلالة الثل علی أن من أسباب الضلال اتبا ع 
الشبهات. ۹ 
الفائدة الرابعة: دلالة الثل علی آن حسن القصد غیر معتبر 
في تصحیح الأعمال |ذا خالفت شروط الصحة. 
الفائدة اخامسة: دلالة الثل علی احتلاف دوافع» وحساب 


4۹۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الأولى: دلالة المثل على مبب كفر هذا الصنف من ٠‏ 


دم أن هذا لعل فقرة في مضمار تأكيد أن العلم الال من الله . 


ؤ المدلول: عليه بالوحي إلى الرسول بب هو الطريق للهداية. 


وآن الإعراض عنه باي شکل هن الأشكال, ولأي داقع من رت ْ ٠‏ 

هو السبب ی الضلال: . ۵ ۱ 
وهذاالمثل يدل بوضوح على أن سب ضلال الس وت ا 

السراب- وحيبة بت هو تطلب الاء من ن الشبه الكاذب اع وخلاه [ : 


۰ عن مصدره الصحیح. 


٠‏ وکذلك المئل له: - كما يقتضيه الاحتبار. والقياس - سیب که 


وضلال عمله هو تطلبه العلم والیعان من مصادر ضالة حادعة لاحت له | 


فظنها حقاه وأعرض عن مصدر افدی 5 وهو ۳ بالکتاب 1 
الق ۱ ۱ 000 
قال شيخ الإسلام ا - رمه الله د: 
٠‏ ر ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلال تشاهاً في شيثين: أحد Ee‏ 
الإعراض عما جاء به الرسول بي والثاي: معارضته بها يناقضهء فمن الثان :0 
الاعتقادات المحالفة للکتاب و السنة.. ۰ 


زلانظرص (20483. اب 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8 
فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان 
باللّه واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه. سواء اعتقد ذلك 
بقلبه آو قاله بلسانه. ۰ ۵ 
- وهذا حال کل بدعة تخالف الکتاب والسنة» وهولاء من آهل 
الجهل ال رکب الذین آعماهم کسراب بقيعقم(. . 
و تب ی 
.. القسم الثاني: أهل الجهل والظلمء الذین جمعوا ؛ ين اجهل ا 


حاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: ان عون | ۲ 


لوا ریفس ولد اشوین رهم دی 

' وهؤلاء قسمان: أحدهما: لذي“ جسبون آفم علی علم وهدی؛ 
وهم أهل الجهل والضلال» فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق 
ويعادونه» ويعادون أهله؛ وينصرون الباطل ويوالون أهله وهم يحسبون 
أهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون؛ فهم لاعتقادهم الشيء على حلاف 
ما هو عليه منزلة رائي السراب الذي یحسبه الظمآن ماء حن إذا جاءه 
م يجده شيئاً . 


قشبه علوم من لم يأحذ علو مه من الوحی و آعماله بسراب پر اه 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» (۳۷۰/۰ -۳۷۷). 
(۲) سورة النجم الاية رقم (۲۳). 


تم لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

اماف ي دة الحر فیومه فیخیب ظنه ويجده نار تلظی» فهکنا فلوم 

أهل الباطل 0 عقر 0 واشتد 0 س بدت 

اا 5 
وقال أيضاً ا 


6 ولصاحبها ‏ نصيب 0 من قوله تعالى: i}‏ عن تبتك 


5 ۱ ۱ 
هر ۵ خر 0 ما که 


الاسر أ تلا ی تس ار شین یم 
شین ما۳6 وهنا حال أرباب الأعمال الي كانت لغير الله عر ۱ 


وجل» أو على غير سنة رول الله ل وحال أرباب العلوم والأنظار الي ۱ 
1 يتلقوها عن مشكاة النبوق ولکن تلقوها عن زبالة أذهان ارال ۵ 
وكناسة آفکارهم» فاتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهافم في تقربر آراء ۱ 

الرجال والانتصار م وفیم ما قالوه وبثه فٍ حالس واحاضر 0 ظ 
عما جاء به الرسول ‏ - صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 
منهی مره أدن لفات طلا للفضيلة. وأما تحريد اتباعه وتحكيمه وتفريغ. 
قوی لنفس في طلبه وفهمه وعرض آراء لرجال عليه ورد ما يخالفه نها . 


وقبول ما وافقه. .. فهذا أمر لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به تقسه | 


(۱) احتماع ابلیوش لإسلامية على غزو امعطلة 2 س 
(1) سورةالکیف لین رقم (۲ 2 0۳ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0۰١‏ 


فضلاً عن أن يكون (بغيته) ومطلوبم”" 

قوله: « ومن به رمق منهم یعیره آدن التفات طلبا للفضيلة»: 

يدل على أن هؤلاء الذين وصفهم منتسبون للاسلام معظمون 
للقرآن والسنة» ویقرژوفا طلبا للأحر والبركة تارة» وتارة یزحرفون با 
باطلهم» ويلبسون الحق بالباطل. 

كما يدل على إن إعراضهم هو إعراض عن تعلمه والاهتداء به 
وليس إعراض التكذيب. 

وهذا الإعراض سببه الخوض قي علوم الأمم الجاهلية المتقدمة› 
ومساير تمم في الحيرة وتتبع الشهبات» وهذا من أصول ضلال من ضل من 
المنتسبين إلى الإسلام؛ والي بينها الله بقوله: ۱ 

ود له اف رالافتات وال رَكَارَ جَهَتَمَ خَالدن فيها هي حسيهم 


َه له و عم ای لک کرش ترا 


و لس اي لقي م ا القت روك كا 0 لک تايه 
کت از ۳ ووك 0 


الخاسرو)”. 


(۱) احتماع ابلیوش الاسلامية» ص .)٠١(‏ 


(۲) سورة التوبة الایتان رقم (19-548). 


۲ 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عن ا رو 
قوله با رن حمت ای لیف دلیل 5 أنه نتج 
عن استمتاعهم علاقیم رحوضهم 0 أعمالهم. كما قال ۱ 
سبحانه في الآية ااخری: اقات بای نیقی نم 0 
و 0 0 ۱ 
هذه الآيات تين أن سبب الكفر والضلال بعد ادى أمران: E f‏ 
أحدهما: الخوض في الشبهات» والفایین: الاست رسال مع الشهوات 0 ۵ 
الغزمة والذي قد يودي إلى الكفر كما قبل: امعاصي بريد الكفر: 0-7" 
قال الإمام ابن تيمية - رجه له -: 0000 
«وجع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض» أن فساد 3 
الدین: ما آن یقم بالاعتقاد والتکلم به» أو بقع ف العمل لاف ۱ 
الاعتقاد الحق. . 0 0 1 
0 والاول: هو لدع ونحوها. والثان: ا وها 
والاول: من جهة الشبهات. والثانی: من جهة الشهوات ۲ 
وقال أبن عباس ' رضي اله عنهما في هذه الآية -: 


رما آشیه ال بالبارسة ون لک هولاء بنو قل ۱ 


(۱) سورة النافقین الاية رق لله 


الباب الثاني: الأمثال و النور .هم 
شبهنا هی لا آعلم الا آنه قال: والذي نفسي بیده, لنتبعنهم ح لو دحل 
الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه»"*. 
وكلام ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على معن دقيق وهو 
الربط بين الآية وما ورد من النهي عن التشبه بالأمم السابقة في إعراضهم 
عما نزل عليهم من ريم من الهدى واتباعهم للأمم الجاهلية؛ خا 
الفلاسفة» وقد فوا عن ذلك وحذروا أشد التحذير» قال تعالى: 
قلأ اكاب لمث ني بتكم ری ول لايعو هوه قو قد 
م 
این قبل وشار کیا وتوا ن سوا یل 
وقد ورد التحذير الشديد هذه الأمة من التشبه بأهل الكتاب 
وغيرهم» سواء کان ذلك باتباعهم وتقلیدهم ی باطلهم, أو كان 
باتباعهم بالتشبه بالأمم الضالة الأحرى. 
قال رَسُول الله ك: 
«لتأحذن كما أحذ الأمم من قبلكم: ذراعاً بذراع» وشيرا بشی 
ا حی لو آن آحدا من آولئك دحل ححر ضب لدخلتموه!؛ 


۱ سے بے ر ا لصي ر م 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شعتم القرآن: کالذین من فبلک کانواآشد منکم 


(۱) رواه ابن جریر بسنده» جامع البیان (4۱۳/۱). 


(۲) سورة الائدة الاية رقم (۷۷). 


۵۰ ۵ لمل #قراية اقسية التو عبد اه الجرودع 
7 . . # الآية الوا پا رسول الله كما صنعت فارس والروم ؟ قال: 
فهل الناس از هم 7 
٠‏ ومن هذا يتبين ان الضلال الناتج عن التشبه بالأمم الضالة اليهودية | ۱ 
أو النصرانية أ و الفارسية أو غيرها نوعان: 0 : ۱ 0 
الأول: ضلال علمي اعتقادي ينتج عن الإعراض عما ادل عليه 00 
الكثاب والستق وتطلب العلم الما بالخوض فيما عند لام ابحاهلية ۰ 
۵ من قدسم وجديد من علوم الديانات؛ والفلسفة, والآداب» وانظریات 0 ظ 
الضالة في علم النفس والاحتماع والسياسة ونحوها. . ۱ 
۵ ومن هذا النوع تظهر البدع والفرق الضالة والمدارس المنجرافة. ۱ 
0 وهذا ا صرب له سل السراب الذي تحري ؛ دراسته في هذا 
الثابي: الضلال سای ناتج عن الإعراض عن العمل با يدل عليه "7 
۵ العلم الذي . ا لني ید e‏ بالخلاق المتمثل بالإخلاد إلى 0 


ین مر رن سیم 
(TAY)‏ وقال: «وهذا اخدیث له شاهد نی الصحیج» وقد اعترت هذه الر و اية ۱ 
لکوغا تربط بين الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالأمم السابقة وبين الآية. 
وشاهده في البخاري: ح (۷۳۱۹» كتاب الاعتصام.. باب ولتتبعن سنن من كان 0 


وت مع لف 0 4 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 66 


الأرض واتباع الحوى والشهوات امحرمة. 

وهذا النوع ضربت له آمثال منها مثل الکلب ف قوله تعالی: 

وال عله ما اي تاه ا فانستلخ متها فاه الشبطان فکان ين 
القاوينَ * ولو شتا لرقعتاء ها که آخلد إلى الأرض ونيم واه فسئله كمئل 


سم ص 
س ف 
عر 


اکب إن تحمل عله لهت أو ركه لهت ذلك مل الوم الذین كبوا انا 
فاقصص القصص لعلهم سفکر f‏ 


وما تقدم يتبين لنا أن من الأسباب الرئيسة في ضلال من ضل من 
لمنتسبين للإسلام الإعجاب والجنوح إلى تعلم علوم الجاهلين والضّلال 
عموما» من كان منهم منتسبا للأديان السماوية؛ أو الاتحاهات الفلسفية؛ 
أو الأديان الوثنيةء أو المدارس الأدبية الفكرية. 


۵ 


کذلك من آعرض عن الکتاب احفوظ وصحیح السنة وزعم آن 
طريقه إلى العلم هو القياس العقلي و الکشف والفیض القلي الصوی» آر 
الأئمة المعصومون أو نحو ذلك» فقد فتح لنفسه باب للضلال. 

وكل هؤلاء يصدق عليهم حکم للثل» وهو أنهم اتبعوا شبهات 
حسبوها علماً وإعانا» وهي سراب خادع» نتج عنها حبوط أعمالهم 


وافلاسهم يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. 


.)۱۷۲-۱۷۰( سورة الأعراف الآيتان رقم‎ )١( 


كله 20 انل فقرانية یدیا تور دا جرب 
سبب الضلال م من الانسان: وه 
إن من المتقرر في القواعد الإعمانية لاسن کاب والسة آن , 
المداية والضلال يكونان بسبب من الإنسان وفعل من الله العزيز ۳ 
اورت نصوص كثيرة تبين هذه القاعدة. ‏ ح ! 
٠‏ ففي محال امداية, قال الله تغال: ` 
0 داهن :اب 


ل قر ات ار سم 


وقال تعال: ریشدرا ی ا مب 
۳ مال الضلال» قال تعالی: . 
لفل 7 رار 0 

وقال: لمعل بكري" 

" وقال: ون یل ایا 4 0 
نت لمثل - مثل السراب- بین : فعل هولاء الكفار ر الذي 5 ۱ 


() سورة الرعد 3 ۳3( ۱ 

:)۱۷( شورة محمد الآية رقم‎ )۲( ٠ 
سورة الصف الاية رقم ره‎ )۳( 
.)۱۰5( سورة النساء ید رقم‎ )۶( 
(ه) سورة إبراهيم الآية رقم (۲۷). ح‎ | 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۷ ۵ 
فاستحقوا ما يناسبه من فعل الله عز وجل حیث زاغوا عن طريق الحداية؛ 
فأزاغ الله قلوهم. 
والله عليم عا العباد عاملون» واقتضت حكمته أن يعامل کل عا 
يستحق» فقدّر عليهم - سبحانه - من آفعاله ما يناسب أفعالهم الى علم 
أنهم يعملوفاء فمشيعة العباد حکومة عشينة الله ومشيئة الله مقيدة.مقتضى 
أسعائه الحسى من العلم والحكمة» وعدم الظلم» وأن رحمته سبحانه تسبق 
غضبه. قال تعالى: 
زک فمن شااء 7۱ حذ یره یلام وا کون لته 
اللا ال کا نعلا ک4 
وسيأتي مزيد إيضاح هذه المسألة - إن شاء الله - قى الفوائد 
و ل i‏ 
المستفادة من المثل في قونه: 1 وکقاتات في بحر لخي شاه می ین فوقو ی 
20000 1 
والراد هنا هو ابراز آن الثل دل علی آن ضلال مولاء کان بسبب 
من آنفسهم حیث آعرضوا عن الکتاب والسنة» وساروا حلف الشبهات» 
وموارد العلوم الضالة فأضلهم ال 
ولعل من تمام الفائدة أن أختم بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


.)۳۰-۲۹( سورة الإنسان الآيتان رقم‎ )١( 


۸ ۰ ۵ الأمل القرنية القياسية الدكتور عبد الله الجربوع 
و ا وحوب الاكتفاء بالزسالة» والاستغناء عا جاء به اني ِ 
527 فق الاكتفاء بالرسالة» والاستفناء بالني ي عن نامع ما 0 
سواه اتباعاً عاماء ر الله الماك . فقال تعالى: ۱ ۱ 
LC‏ رجا ۳ هک ار إلى إلى توح وان من تشده...4 .إلى قوله: 
۱ کاس ی اجه 2 ور a‏ 
۰ فيلت هذه اليه على أنه لا ححة هم بعد الرسل بال , وأنه قد ۱ 
۱ ار د ظ 


ف (الأول): بطل فول من احوج طاق إلى غير سل 0-5 ۱ 
عامة کالائمة. ۱ 


و(الثاني): یطل قول من 3 الحجة عليهم قبل الرسل 0 تفل تسه 0 
والمتكا ۴ ۰ ۱ e‏ 


وقال ا 7 ام لآ اما و و ری وان ۱ 
یک فان از شن في و تیاه اش کمن اه ون ۱ 
۱ قير رضي :۰ 


(۲) سورة السباء الآية رقم (09). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور مه 

انلس بای ایس هیر سم 0 ي 
فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم یتنازعوا» وهو 
يقتضى أن اتفاقهم ححة, ژأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول» 
فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاسد. ٠‏ 


سر مار 


کار الا یه أده مص الله ی مبشرین ومند ری 
کا برام يکین الاس فيا انوا ف4 . 

فين أنه الكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما افوا في. 

وقال تعال: لو ااا ینش که ی له كم الله ر 5 
له وکل الب 0 


۹٩‏ ن 


رل مهم رک ر 


وقال تعالى: ۲ کاب زل ایك لیکن ني عدرل حر مه لهذ 


- 


ویر ی یکین رک ی 2 قلیلام 


ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد 





(۱) سورة البقرة الاية رقم (۰)۲۱۳ 
(۲) سورة الشوری الاية رقم (۰)۱۰ 
(۳) سورة الأعراف الایتان رقم (۳-۲). 


٠‏ 01 ِ ار دی القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 
ره ۱ ۱ 0 3 
وقال تعالى: 1 ل ی ل نو 5 
اي خی ۱6 .فزجر من یکتف بالکتاب المسزل. 10 : 

وقال تغالى: 1 ی ۱ ۳ 


اتی وذ نک ها نا قاو شید ا ی 
لاط ت۳9 
وقال تعال: وت ٠ SES‏ 
0 تعالى : ليق و 0 جلو 1 
ره رز کاس 7 
کی“ 1 0 





و سوره ة العنکیوت الآية 0 
50 سورة الأنعام الآية رقم ( ۳۰( 
O‏ رقم (016).. 
() سورة الزمر الآية رقم ...)۷١(‏ 


الباب الثاني: الأمئال المضروبة في سورة النور ۱ 8 
ل عال: کین کي بيس خآ 


اکير« قالو بی قد جا حا E‏ وقلا ال له ن إن ۳ 


سے زا ما 


في ضا لكر وکا نت عر ماک فيآصخاب اسر فا 
اه ا لا 

فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فحالفه فقد وجب عليه 
العذاب» وال م ات إمام ولا قیاس» وأنه ا ات أحد حى يأتيه 
الرسول وإن أتاه إمام أو قياس. 

وقال تعال؛ : ارط اله وول رك مم الزن ملع ین 
وام دين رادار وال 

اتلك حدوذ الله وتن ب لله ۱ جَنَاتِ تحر ین تح 
هار عا نون فوا راك لمر العو وس ال سوه ود ون 


: 10 خالا فا وله عذاب مین 6 


.)۱۱-۸( سورة الملك الآية رقم‎ )١( 
.)1٩( سورة النساء الاية رقم‎ )۲( 
.)۱-۱۳( سورة النساء الایتان رقم‎ )۳( 


۲ الأماق القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

وقد ذکر فان هذا المع في غیر موضع؛ فبین أن طاعة اله 
ورسوله مو جبة للسعاد ون معصية الله مو جبة للشقاوة وهذا بيين أن 
مع طاعة الله ورسوله .لا يحتاج إلى طاعة ت إمام او قیاس؛ و له ۱ 
ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس: ۰ 

ودلیل هذا الأصل كثير في الكتاب .والسنة» وهو أصل الإسلام 
هاتآ لاه لا لم وان رسول له وهو مضي علد بن الب 
و العلم والإيعان قولاً واعتقاداً. .»7 
۵ وهذا الأصل - الذي ينه شيخ الاسلام - أصل عظیم ۳ 
السلامة والسعادة لمن یب ویضاف إليه معرفة طرق العلوم 
الضالة ومصادرها ليحذارها ودر مها e.‏ نواقض ey‏ 


وحصالص الجاهلية لیکون في مأمن من الأنزلاق فيها. 9 





(۱) بحموع الفتاوی 9 a‏ 

0 انظر: : شرح نواقض التوحيد» لحسن بن علي العواحي 

مي من الکتب النافعة في هذا الوضوع: 

۵ - اقتضاء الصنراط الستقیم. مخالفة أصحاب الممحيم لشيخ الإسلام e‏ 

- بجموعة كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الراب كمسائل الجاهلية؛ رکشت 
الشبهات وغيرها. ) 
- إغائة ان ف مصائد الشیطان لابن قیم الخوزية. . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور__ o1۳‏ 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على أن السبب الأساس ف ضلال من ضل من ینتسب 
إلى الشرائع السماوية هو إعراضهم عما أنزله الله إليهم من الحدى والنور 
وتطلب العلم والاعان من غيره» وهذه الفائدة هي الدلالة الأهم الي يبينها 
الثل عجموع آلفاظه وصورته ال رکبة. 

وعکس هذا الفائدة هو: آن السبب الرئيسي للهداية هو الاستمساك 
بکتاب الله وسنة رسوله و وفج السلف الصا واذر الشدید من 
البدع و شدثات ومصادر العلوم الضالة» وذلك هو الاعتصام بل ال 
تین وصراطه الستقیم. 


020205274 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 الفاندة الثانية: دلالة الثل علی آن من آسباب الضلال اتباغ 
۳ الفائدة ص قوله سبحانه: ل و 

نفسه من رک سيب شه الراب اداع بالماء. 


وکذلك المثل 5 - الذين کفروا - ساروا في تطلب سوه 
الضالة والأعمال المبتدعة ظانين أنها علومٌ نافعة وأعمال صالحة) تسا : 


حاحتهم من العلم وتقرف إلى الل پستیب E‏ وزخرف القول: 
۱ فصدق علیهم قول له غز وجل: تِ ۱ 1 
یی 
وهذا الصنف من إلكفار سل سوام و 
2 تفن تلا سب عه ق و 
یسو نينس 


قال ابن کر الله -: 





۰ (1) سورة فصلت البة رقم 1 
ی :۱۳۵ E‏ ۳ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ ۱ 6 
«والصواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن الله عز وجل 
عن بقول: [قل هل یکم الا لسرن مالآ كل عامل عملاً يحسبه فيه 
فصييا .:.. وعن طريق امل الإعان به جائر... وهم مع ذلك من فعلهم 
واحتهادهم بالله E‏ د ا 
يساس ۱ 9 یم 
و 
یقول: هم الذین ۸ يكن عملهم الذي عملوه في حیاقم الدنیا على 
هدی و استقامت بل كان على حور وضلالة» وذلك فم عملوا بغیر ما 
ع ARETE‏ مگ ره مر وه 
آمرهم الله به بل علی کفر منهم به» هم تخسبون آنهم محسئون و ص( 
يقول: وهم يظنون أفم بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفیما ندب عباده له 
و | 
وهذا المع - وهو بيان أن اتباع الظن من أسباب الضلال- كثير 
في القرآن الكرع. 
فمن ذلك قول الله تعالى: 
ون :في ا رض اوه عن سیل اله إو لاان وان 6 
20 0 


.)۲۹۳ ۰1٩۲/۸( جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 
.)١١15( (؟) سورة الأنعام الآية رقم‎ 


دزهة لأمثل القانية القياسية للدكثور عبد الله الجريوع 


قال اين حرثر - زُحمه له -: 
«فأخبر حل ثناؤه أقم على ظن عند أنقسهم وحسياك علی مه 
عزم عليه وإن كان خطأ في الحقيقة ٠‏ لوان هم إلا لار و4 تول: ‏ 3 
هم إلا متخرصونء يظنون ویوقعون حزراء د 
فأخير - سبحانه - أن. أكثر الناس” واقعون في الضلال» وأن 
ضلالهم هو الظن. عرص و آن نت مرخ اسان ضلال هل 
e‏ | ۲ 
ففي الاية تحذیر ا ا 
. پزحرف قوهم. كما أن فيها إرشاداً إلى إعمال العقول في معرفة ار 
الاشیاء ومستنداما ین من يقم أمره على نور وبرهان ممن يقيمه على 


0 ظن وتخرص. 
۰ تا وه ان 2 ea‏ ا 
وقال تعالى: و الا ظتا إن الظن لا شی من المح شا 


۳6 
فل تا لن الظن لا نی من امن شيا أي أنه: «لا يقوم ف 


rele) البيان»‎ E 


(۲) سورة یونس الاية رقم ۳ 


« 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة شوه النور ۷ ۵ 

شيع مقامه» و لا ينتفع به حيث حتاج ال الف 

فالظن وإن صدقه أصحابه واعتقدوه فلن ينفع في تصويب أعماهم 
الى ۶ یستندوا فیها ال المهدى الذي بينه الله بواسطة رسله. 

E E 

وقال تعالی: 5 ون إلا تلن ونا E‏ 
دی 

وهذه الاية تضیف معین آحر إلى ما دلت عليه الآيات السابقة» وهو 
كون الضالين قبلوا تلك الظنون لوافقتها موی نفوسهم دون أن يعرضوها 
على عقومم وينعموا فيها النظر ليتبين هم زيغها. 


وكتبه» وأنمم أعرضوا عنه إلى الظنون وما تموى الأنفس» فأوقعهم ذلك . 


في الضلال. 
و احطر الظنون السيعة الردية الظن الستیم بالله تعالى» والذي مردّه 
إلى الجهل أو الضلال ف باب التوحید. 


فالخلل في معرفة الخالق تبارك وتعالى» أو حکمته وقدره. آو حقه 


.)051/5( جامع البيان»‎ )١( 
.)۲۳( (؟) سورة النجم الآية رقم‎ 


مه الأمثال اه یهت ان جريوع 

1 عباده؛ يوجد سوء شن بالله يتناسب مع هذا اخلل» سواء کان ميل 
أسماء الله وها تدل علیه من الصفات» أو جهل بعض تفاصيل” القدر 
وتوحید لالوهية: آو کان بفهمها فهما يخالف اق الذي دل عليه 
۱ الکتاب والسنة. ۱ ۰ 2 
والظن السیی ۳ بل ! الضلال» ومولد لإرادات الشر وخواطره في ي 
۱ القلب» موه لاضلال الإنسان. | 

ین الّه تال آن الظن الستی بل > مدا من اک 

دس ام تس 


و تیه 
7 کش تب کی کر 

۱ دک نا ۵ صبحم ین الارن ۱ 

5 اظر ال هلال اش - اج من هلهم يضفات اله ول 0 
فیط وهو اعتقادهم أن الله لا يعلم کنر ما یلو وما ج جه من 
الأعمال الضالة الشريرة ال تي أركستهم في الضلال ال ۵ ۱ ۱ 
وهذا . البيان المتكامل 3 أيات . القرآن يؤكد علی آن سس ۱ ١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 218 
الهدى الأوحد هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله يلل والتعلم منهما 
والاكتفاء بمما. ظ ۱ 

وأن طريق الزيغ والضلال هو الإعراض عنهماء واتباع الظنون وما 
موی الأنفس» والاقيسة الفاسدة والموارد الضالة. 

وقال البي : 

يا كم ا فان الط كدب الحديث» ولا تَحَسسَّسُوا ولا 
ةلا OE E SA‏ 

ففي هذا الحديث في عن العمل بالظن» وإبطال لهء» حيث قال: 

رفان الط اکذب الحديث». ۵ 

والراد الظن الذي لا يستند إلى دليل أو بيئة حسية أو شرعية. 

وهذا الحديث ورد ف المعاملات الجارية بين المسلمين» وإفادته للنهى 
عن العمل بالظن ف العقائد والعبادات من باب أولى. 

وخلاصة هذه الفائدة: . 

يد صر سے هر مر ۱ 
أن المثل ف قوله: والزین کفروا اعماله مکسوابی)» دل على أن الظن 


وما وى الأنفس من أسباب الضلال والأعراض عن كتاب الله وسنة 


)۱( متفق علیه» البحاري: کات النكاح». باب ا يخطب على تحطبة آخحیه 4 (۵۱۳) 


الصحیح مع الفتح (۱۹۸/۹). ومسلم: کتاب البر والصلت باب ريم الظن» 
ح (۲۵۲۱۳) الصحیح بتحقیق محمد فواد عبد الباقي (4 /۱۹۸4).. 


١ه‏ 0 الأمثال. القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
رسوله و ا ل 
۱ عنه في کتابه الکرم وعلی لسان رسوله وَل رحمة بعباده وتحذيرا هم بين 0 

هذا السبيل المردي. | 7 .0 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور 0١‏ 


الفائدة الثالعة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 
الشبهات. 

وهذه الفائدة مستفادة من قوله تعالى: 

ساب متسه اظما م۳ 

وذلك آن المتّل به - صاحب السراب - لاح له لعان یشبه الاء 
ولیس عای فحری نحوه» ولم يجده شيئاً. 

وكذلك الممثل لهم - الذين كفروا- لاحت لهم شبهات ظنوها 
بينات» فانساقوا نحوهاء فأوقعتهم في الضلال والخسران. 

والشبهات اصطلاح, من معانيه: ما يكون بينه وبين الحق تشابه من 
وجه من الوجوه غير مؤثر في إلحاقه به حكما. 

والشبهات أنواع كثيرة» وهي تنقسم في الحملة إلى قسمين. 

القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه في أصل الخلقة أو الوضع. 

وهذا القسم اعتبر من المتشابه في أصل الخلق أو الوضع باعتبار أن 
الله سبحانه حلقها کذلك, أُو حعل التشابه من آيات كتابه» فتنة 
واختبارا؛ رابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا 


یُصرفن ای الباطل ولا یحرفن عن احق»". 


(۱) تفسیر القرآن العظيي لابن كثير» (۳4۵/۱). 


۵۲۲ . لأمثل القرية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 

هذا القسم ‏ نواع: ۱ ا 
آ- ما یکون ا انام في الحقيقة. 0 
۳ هذا النوع التشابه في الشكل والصورة بين الحيوان م؛ متلا وصورته وقاله, 

e‏ لصيل بين صورة الاء وصورة سس قي عین 
الرائي. E ٠‏ 
اپ التشابه ِ الألفاظ والعاني العامة ۳ دوف . الحقائق 
والكيفيات. ومن هذا النوع التشابه في اللفظ والمعى المشترك ب نين ایام ظ ظ 
٠‏ الله غر وجل والأسماء الي تظلق على بعض خخلقه.0©. a.‏ 
200 ومن ذلك: هي لیات ین رات اليا ورات الحة وی 0 
ذلك © ۱ ٠‏ 
اج التشابه من الألفاظ My‏ 


0 الراسخون ي العلم» وکثیرا ما یقع في ف المراد ما حلاف ابين. الناس 0 


۰ . بسیب آفا: ور تحتمل دلالتها موافقة 0 وقد تحتمل شيعا ا من 
حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المرادي”" ظ . 
و هذه الأنواع التشاكة. في الألفاظ والعان داحلة في مدلل قول 0 


رد انظر: بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد 7 REE‏ ئ ۱ 
E 0 EY N A ۰‏ 
۰ (ا) انظر: بجموع الفتاوی: (۲۸/۳). 

(۳) تفسير القرآن العظیم» 3 کثیر» EE)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور of‏ 

الله تعالى: 
لماي اكات 3 گا ا 
اپات فا ۳ ريم ون ما شاه له اقا كور 


ر 


وله و لم ول إلا له شون نيون اد رين 


یه ۸ ۸ 


وما ل 1و اب۳4 ). 


قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: نتم ی 

«أي ضلال وحروج عن الحق إلى الباطل لف عون ما نشانه مند)4: 
أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي عکنهم أن ا إلى مقاصدهم 
الفاسدة وینزلوه علیها لاحتمال لفظه لا یعرفونه, فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم: وغذا قال له تعلی: لت 
لينتتة: أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً هم أنهم يحتجون على بدعتهم 
تحريفه على ما يريدون»”". 


(۱) سورة آل عمران الآية رقم (7). 
(۲) تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير» .)059/١١‏ 


٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وطريقة الراسخین في العلم في المتشابمات: رد اللفظ المتشابه ال 
العین احکم والعمل يما جميعاء « كما قال تعالى را عن الراسحين في ۱ 
ا لسا وک ین عند رت أي محكمه ومتشاهه 3 ) 
فلهذا ردوا التشابه إلى امحكم فاهتدراء رالذين تي رهم غ ردواش 
إلى المتشابه فغوواء وهذا مدح الله الراسخين وذم ین ۱ 
د - التشابه بين شيئين في بعض الصفات. ۰ 
والصفات المشتركة قد تكون مؤثرة فیتشاهان في بتکم وقد ۱ 
تكون غير مؤثرة فيفترقان؛ واف ما يكون هذا قي د واخلال ۱ 
واحرام. 0 ۱ ۱ 0 
وهذا النوع هو میدان ی من العلماء في تحقيق مناط لمكم 
و تحدید الصفات والعلل الموثرة؛ وتمرير الأحكام الناسبة. 0 
ون ها ورد قول الني 36 | 

ون دل بین وإ ترام ن وتا معتبمات لا بعلن 
كثيرٌ من النّاسِء فمن ی الشات سر لدینه وعرضه ومن وع في 
الشات رق في ارام كالراعي يَرْعَى حول الحمى مُوضك أن رع 

۰ فيه.. لا وَإن ن کل ملك حتى. له وان حم الله محارم ألا ان في 


(۱) تفسیر القرآن العظيم» (0۲۹/۱). 


الباب الناني: الامثال المضروبة في سورة النور ۵ ۲ 

ال ره ذ صِلَحَتْ صِلَحَ ا رإذا وت AEE‏ 
کل أل وهي القلبم(. ۵ 

ل ان ر ب رخالل ا 

رر ومع هذا فلا بد قي الأمة من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو 
العام بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه» ولا يكون عالماً بْمذاء 
فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل 
حقهاء فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار 
اعفان ولهذا قال يه في المتشابمات: 

رلا يَْلَمْهُنَّ كثيرٌ منّ النّاسِم فدل على أن من الناس من يعلمهاء 
وإنما هي مشتبهة على من م۸ یعلمها» وليست مشتبهة في نفس 
الم فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من 
اللا 


وقال أيضا: 





)٥۲( متفق عليه واللفظ لمسلم البخاري: کتاب الیعان» باب: من استیراً لدینه» ح‎ )١( 
الصحيح مع الفتح (۱۲۹/۱)» مسلم: كتاب المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك‎ 
,.)١7١9/7( الصحيح بتحقيق محمد عبد الباقي‎ )١5995( الشبهات؛ ح‎ 

(؟) إيقاظ الحمم المنتقى من جامع العلوم والحكم لابن رحب» لسليم الملاليء 
ص (۱۱۱). 


5۲۹ ۰ الأمال القرآنية القاسية للدكتور عبد الله الجربوع 


«ودل الكلام على أن غير هؤلاء يعلمهاء ومراذه ا على ما 
هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا من أظهر الأدلة على أن 
المصيب عند الله ني مسائل الحلال والحرام المشتبهة المحتلف فيها واحد 
عند الله عز وجل» وغيره ليس بعالم هاء .معن أنه غير مصيب لحكم الل 
فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة 
يظنها دليلاء ويكون ير على اجتهاده» ومغفورا له عل 0 
اعتمادم) ۱ : 5 
وقد يكون الاشتباه في هذا لوحب الوسر الفاسدع فل شی 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ح 3 
رومن هذا الباب الشبه الي يضل ها بعض الناس» وهي ما يشتبه ٠‏ 
فيها الحق والباطل» حن تشتبه على بعض الناس» ومن وت العلم بالفصل 
0 بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل» والقياس الفاسد إغا. هو من 
0 باب الشبهات» لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. 
۱ فمن عرف الفضل بين الشيئين: اهتدی للفرق الذي بزول ؛ به 
الاشتباه والقياس الفاسد» وما من شیئین الا ومجتمعان في شيء ويفترقان 
في شيء» فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه اام 
ا ا القاس“ 0 


(۱) ایقاظ ۳ التق 5 العلوم 0 » ص (۱۱۵). 
(۲) بحموع الفتاوی» د 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 9۳۷۷ 

قوله ع: «فمّن ان الشبات اس لدینه وعرضه: فیه دلالة علی 
قاعدة شرعية هامة في التعامل مع المتشابمات» وهي: الابتعاد عنها حیق یتیین 
له حكمهاء وأن ذلك من أسباب سلامة الدين» والبعد عن الفعن. 

وقوله عع: «لا مهن كثيرٌ من النّاسِم: دليل على أن بعض الناس 
يعلم حکمها وبیاماء وأویی الناس بذلك هم الراسخون في العلم. أمل 
الذ کر ففيه الإشارة إلى تطلب علمها منهم. 

وهاتان الفائدتان ينبغي أن تكونا نصب عين كل مسلم, ليتعامل بمما 
مع كل ما يسمعه ويشاهده من بوادر الفتن؛ من الإشاعات والشبهات, 
التي قد يكون فيها شبه من ات من جهة, وتفارقه من جهة؛ أو يكون فيها 
جانب مصلحة وجانب مفسدق فیتوقف ولا يسارع في قبوها حتى یصل 
إليه حكمها من الراسخين في العلم والإبمان. وان كانت من جنس 
الإشاعات فإنه لا يصدّق با إلا إذا تبين له صدقهاء ولا يحدّث ها إلا إذا 
تین له ایضا آن فی الاخبار با مصلحة راجحة. 

القسم الثای: الشبهات التي من نوع لبس الق بالباطل. 

وفارق هذا النوع عن الذي قبله أن تلك مشتبهة في طبيعتهاء ويخفى 
بیافا علی کثیر من الناس» أما هذا النوع فالأمر غالبا لا يخفى» وبيانها 
واضح» لو ترك الناس وفطرتهم وسليقتهم اللغوية» لکن بفعل ابحرمین 
الذين يلبسون الحق بالباطل» ويزخرفون القول؛ یلتبس آمرها علی من قل 


4ه . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


حظه من العلم والبصيرة» فتکون من الحق الذي يراد به باطل, . 
ومن ذلك الإشاعاث الي تطلق ضد رجال الإسلام القائمين بنصره ره 
والذب عنه من العلماء والأمراء والدعاة والقادة وحوهم. ۰ 
وهذه ‏ الشبه والإشاعات هي یلقیها الشیاطین إل سیم 
قال تعالى : ا كع ل e‏ 
5 و يع شبَاطِنَ الس وان بوجي اون 
لش تال خر شا دنا َو روماو + وتعنى 1 
دزن ان ولبرضوه اماه یه ت۱6 
| فشياطين: الجن يوحون إلى اون من شیاطین انس امن . 
الضلالات والشبهات والتلبیسات» ما يتعرضون به إل اللومنين لام 0 


وإفساد دینهم. . قال تعالى: 
سر وخر 
سير 


EEE ۱‏ ظ 
ی ی 8 


9 0 الأنعام الآيتان 00 26 


(۲) سورة الأنعام الآية رقم (۱ ۱۲). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹ 
و کذلك شیاطین الانس یتلقی بعضهم الشر عن بعضء کما قال تعالی: 
صر 01 سییر ۲ سے ص سر و 
رد موا الزن اموا الا اما دا لوا یی شب طنهم قالوا إنا معكم نم 
2 نحن هرون" 
وأحطر الروحین للشبهات والإشاعات المنافقون وأهل الأهواء 
والناهج المنحرفة» الذين يكونون بين السلمن» وق السلمن من يستمع 
e‏ قال تعالى: 
خرخرا نکب درک را 236 موز کید 
ری ف و و ۳ ۱ كت ۲۱ 
E‏ نكيم وله له نف 
مبدإ أو منهج منحرف» وينخدع به من قل حظه من العلم والبصيرة 
بكتاب الله وسنة رسوله ي وما كان عليه سلف الأمة. 
قال ابن القيم - رحمه الله 0 
زرففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترن 
بذلك فساد القصدء و حصول الموى» فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة 


.)١5( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)4۷( سورة التوبة الاية رقم‎ )۲( 


9۳۰ لمل ری یه تور عبد اله جربوء | 
e‏ شعت قي ضلال سيئ القصدء 0 
افدی» مع ضعف بطرت وقلة علمه بها بعث ال به رسو فهو من 
الذين قال الله تعالى فيهم: ان 9 لا ری لش ۱ 

وهذه الفتنة مآها إل کنر والنفاق» وهي فتنة النافقین, وفتنة أهل 0 
البدی على حسب مراتب بدعهم فجميعهم إنا از 

0 ' الشبهات الي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال.‎ ٠ 
5 ولا نجي من هذه الفتدة لا ري اجام سول وکین يد‎ 
: الدین وجله» ظاهره وباطنه عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه‎ 
۱ ۱ عنه حقائ تق الاعان وشراء تم الاسلام...‎ 

وهذه لفتة تا ترة من فهم فاسده تارة من نقل کاب e‏ 
من حق ثابت ججفي : ۱19 
وهوى متبع؛ فهي من أعمى في البصيرة». وفساد في الإرادة»'") نا 

ولذا فإن سات السلامة من الاغترار بالشبهات ملازمة آهل ۱ 
الذكر من العلما الراسحين امتمسكين بكتاب الله وسحة رسوله رف 


٠ ۱‏ سلف الأمةت امل العام ال ا 
قال الله تعالى: 





09 سورة 9 الآية رقم em‏ 
(۲) إغاثة اللهفان في مصایذ د الشيطان» (Tt)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور e4‏ 


وإ جاعم رن و الف ادر ات ۲ 
وی رت تا یط يهم ورلا فطل الك ورحمة 
کیت ان لاقی۳6. 

قال اشن ان ا الله -: 

ر هذا تأديب من الله لعباده»...وأنه ينبغي لهم ذا جاعهم أمر من الأمور 
المهمة» والمصالح العامة» ما يتعلق بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخنوف الذي 
فيه مصيبة عليهم» أن يتبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. 
بل يردونه إلى الرسولء وإلى أولى الأمر منهمء أهل الرأي والعلم 
والنصح؛ والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح 
وضدها. 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسروراً هم» وتحرزا 
من آعدائهم فعلوا ذلك. 

واد رأوا ما فيه مصلحة» أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على 
مصلحته ۸ پذیعوه. 


1 


وطذا قال: له ا ا أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. 


(۱) سورة النساء الاية رقم (۸۳). 


oY‏ ۱ 537 ری للدت الله الجربوع 
1 دیل لقاغدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في آمر رل 0 ) 
ظ الاموں ينبغي آن بول امن هو أهل لذلك» ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بین . 
۵ أديهم» فإنه أقرب إل الصواب وأحرى للسلامة من الحطل i‏ 000 
وفیه النهي عن العجلة والتسرع» لنشر الأمور» من حين ماي ِ 
والأمر بالتأمل قبل لکلا النظر فيه هل هو مضلحة ؟ عله 0 
الإإنسان» أم ؟ فیحجم عن( 07م ئ 
. ولعل أشد مكز . المففسدين الناشرين للشبهات 8 هو ۱ 
استهداف العلماء و لدع و رحال اب لا بالشبهات ۳4 ظ 
الائرة بغرن ا وصدهم عن ی 
و ویر وتوحيهاقم: وبذلك تخلو الساحة لهؤلاء الفسدين. . 
2 من ذلك: إذا وقع هذا الداء بين العاملين لوسلام من طلبة 
العلم والدعاة وحوهم؛ فیتراشقون بالاشاعات» ویثیرون حول بعضهم 
امات فتلك ا الظهی وادور من ان اخذلان» ومنفذ 0 
REN,‏ لإضرام اق الفتنة. 
وأسوژهم حالك مین جرم وشوما من يدعي العمل تسام 
ويتصدى للدعوة وإنكار المنكرء ثم يستهدف أهل العلم. والتوحيدء 


5ت لكريم الرحمن في؛ تفسير كلام النان: و 1ل 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ofr‏ 
والدعوة إل السنة؛ والذب عن الإسلام والتحذير من البدع وا محدثات» 
والناهج النحر فة پستهدفهم بنشر الشیهات والاشاعات عنهم بقصد 
صرف الناس عنهم واستجلاهم الیه أو بصدهم عن جهودهم؛ فیکونون ‏ 
بعيدين عن النور والبصيرة» فيسهل عليه توجيههم لما يريد من البد ع 
الستحدة وللناهج النحرفة. . ۱ 0 
وإنما يلجأ إلى هذا الأسلوب من يرى نفسه في موقف ضعيف أمام 
من هو أرسخ منهء محاولة منه في تقوية جانبه» واستجلاب الناس إليه» ولا 
يمتطي هذا النهج إلا ضعيف الإبمان والورع والتقوى. 
وهذه الفتنة ليس ما إلا الفرار إلى الله وإحسان الظن بهء والتجرد 
للحق. والبعد عن اموی والظنون. وملازمة الراسخين قي العلم والاعان 
یستنار بعلومهم وفتاویهم وتوحیهائم. 
م اجتهاد أهل العلم والغيرة على دين الله وعباده» في مقاومة کید 
المفسدين؛ ومصابرقم» وكشف عوارهم, وإبطال زيغهم. 
وقد قلت في هذا العی: 
ونحتمي باله من عصر الفغن وحص منها من بدينه افتان 
فإن تراءت شبهات أو كدر فاطلب لما يا صاح أصحاب الأثر 


جد ليوح كته افیا اضرا واا مدد 


إِذ دأكم في العلم قال المصطفى بعد الكتاب ذاك فج يقتفى 


ort 


أكرم يمم من عضبة المعالي 


ق 'نصرة الدین و احیاء السنن 


ال م اا 


وأسلم الأمر ال مسسو لاه 


سترشدا براي ال العلم 


یقدمون دعوة التوحید 


في عصر آصحاب الرسول البررة . 


والتابعين دربم حير القرون 


9 الأمثال. القرا آنية القياسية للدكتور 


عبد الله الجربوع 


هل التقی وال نو رال ئ ۱ 


اف اد وقمعاً لقن 

تيع الح إذا استبان 1 
تا 
0 


وف ج E‏ 


قبل ظهور البدع المستنكرة . 


السادة الأخیار أصحاب التو ) 
ولا يبعد عن هذا ما يحصل من إثارة الشبهات والشكوك ۵ 
اا وت الثورية» حول ولاة أمور المسلمين من امام 
ا الذین یقیمون الصلاة نت الدین. ویصدر منهنم 
ير 
فان ما حصل 9 الفساد بسبب إطلاق الألسن في ولات 0 وتتاقل ) 
الإشاعات الي تستهدفهم) الا 14 عن الفساد الذي بحصل من الفعرض : ۱ 
للعلماء. حماة الدين. إذ يتج عن الأول فساد الدنيا» وعن لأر فساد 


الدین. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور oo‏ 

الل بن عبد اللّه التستري - رحمه الله : 

«لا یزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين 
أصلح الله دنياهم وأحراهم» وإذا استخفوا هذين» أفسد دنياهم 
وأحراهم» 

وكا الح Ng‏ غ له نیا لا 
العین: 0 

« فالله الله في منهج السلف الصاح في التعامل مع السلطان؛ وأن لا 
یتحذ من أخطاء السلطان سبیلا لابارة الناس» وال تنفیر القلوب عن ولاة 
الأمورء فهذا عين المفسدة» وأحد الأسس الى حصل ما الفتنة بین الناس» 
كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى». وكذا 
ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماءء وبالتالي التقليل 
من الشريعة الى يحملوفا. 

نذا اول اذ أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر» ضاع 
الشرع والأمنء لأن الناس إن تكلم العلماء ل يثقوا بكلامهم» وإن تكلم 


(1) أبو محمد» سهل بن عبد الله بن يونس التستري» ولد سنة (۲۰۰ه)» له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسنة توفي سنة (۲۸۳ه). 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳)» ووفيات الأعيان لابن حلکان» .)۲٠۸/١(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» (ه/۲۰)؛ دار 
الكتاب العربي للطياعة؛ القاهرةء الطبعة الأولی» (۳۸۷١ه).‏ 


۵۳۹ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الأمراء تمردوا ۳ يم وحصل الشر والفساد. ¢ لير 
ا آن ننظر ماذا سلف السلف تاه ذوي السلطان؛ 0 0 ۰ 
يضبط الإنسان نفسهء وأن يعرف العواقب. | / 
: وليعلم أن من یثور فا یخدم أعداء الاسلام» فلیست لمرة باقورة 
ولا بالانفعال». بل العبرة كو 
وخلاصة هذه الفائدة: 
أن المثل. دل 0 آن اتباع الشبهات من. أسباب الضلال؛ ودلت 
النصوص والواقع على ضلال كثير من الناس بماء 4 من أخطر أساليب : 
أهل. الزيغ والإفساد ف إضلال الناس امات چ عن الحق» وینخحد ع ما 
ضعاف العلم والاعان والبصيرة؛ وأن المعحرج من ذلك يكون بالاعتصام. ظ 
انم الله وسنة رسوله ي والاسترشاد برأي الراسخين ي o,‏ 


۹ هل السنةه السائرين على تت سلف الأمة. والله آعلم. . 


(۱) نقلا عن: نبذة مفيدة عن حقوق و لاه الامن د. عبد العزير بن راهم سکن 
ص( ۱۹( الرئاسة العامة للهيئة الأمر بالمعروف والنهي من الکر الرباض؛ 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۷ 


الفائدة الرابعة: دلالة الثل على أن حسن القصد غير معتبر في 
تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط ال الصحة. ۵ 


وهذه الفائدة مأحوذة من قوله تعالى: یله ليده نا 5 
قوله: فإ E‏ ؛ فإن طالب السراب لم ينفعه ظنه بأن السراب ماي 
ولا احتهاده ان طلبه ولا شدة حاجته الیه؛ ى غير حقيقة الراب 

وكذلك أعمال الذين كفروا الممثل لها الى عملوها وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء ورعا اجتهدوا في عملهاء وأحسنوا القصد بالتوجه با إلى 
الله إلا أن ذلك لا يغير من شريعة الله شيئاء ولا يعتبر في تصحيح الأعمال 
المبتدعة» والعقائد الستحدثة, والمناهج الضالة» الى ۸ يأذن الله اء وم 
ینرل ما سلطاناء وذلك أن الله لا یقبل من العمل الا ما کان موافقاً مدیه 
الذي أنزله على رسله. 

فقوله تعالى: لإحَتَى إذا جا جد شيا يدل على حكم أعمال 


ابعر سا وود 


E ۳ 


وهذا العین مثل قوله تعالی: و ما إلى ما يلوا ين عمل مجع ها 


و مور ۱6. 


(۱) سورة الفرقان الاية رقم (۲۳). 


۵۳۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الخربوع 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ‏ 

رهذا یوم القيامة حين حاسب الّه العباد علی ما عملوه:: من 17 
والشر فأخبر "أنه لا مصل المؤلاء المشركين من الأعمال الي ظنوا أا 
منجاة هم شي وذلك لأنما فقدت الشرط الشرعي» إما لاحلاص 
٠‏ فيهاء وإما المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصاء وعلى: الشريعة 
المرضية» فهو :باطل» فأعمال الکفار لا تخلو من واحد من 3 وقد 
تجمعهما مدا کون أبعد من القبول نعف وهذا قال تعال: لو نا ی 


27 2 


تنعل فا ودهماء مسو را . دل آم عملوا اعمال اعتقدوا ۰ 0 
۱ أفا على شيم فلما عرضت على املك الحكم العدل الذي لا جور ولا 
یظلم أحدا ذا ها لا شيء بالكلية» وشبهت قي ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق 0 1 00 صاحبه ا شيء ا تالز 
دراک ایر رونت 0 ۱ 
1 تعالى: 0 0 نی ا EEE‏ ۱ 


ا 
0 


(۱) سورة [براهیم الاية رقم (۱۸). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0 


Ls‏ ا لله لاي التي 


الكافر ن . 

قال ا“ لوزن کر تام کی عة يحسبه 1 الا 
اء ی لا ا لدف ۱9 س 
اماب 


ی جوا زین 


لقن من تک الا ث1 ضسر غالا » الزن ل سیم فی اه لد 


رهم هھ رو و م ر ر ر ۷ 


وهم حسبون آهم حسنون صنعا 

قال ابن كثير - رحمه الله - مرجحا عموم هذه الآية في كل عامل 
على غير هدى: 

رر وإنما هي عامة في كل من عبد اللّه على غيره طريقة مرضية يحسب 


أنه مصیب فیها؛ ون عمله مقبول» وهو خطيء وعمله مردو د» كما قال 


(۱) سورة البقرة الاية رقم (۲۰6). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» (۳۱/۳). 
(۲) سورة الکهف الایتان رقم (۱۰-۱۰۳). 


5 ۰ ان ری ی یر اه جع 


تعالى: اوت امه هخا ۳ حلي" تال 0 
۵ ا : 


ا : و تم لیا این تل جل وه مرو 


وقال تعال: ون و تا کناب وعد سه انا 
تم س و ع .ای ۱ 


ما ی إا جا بد ج و و حل الله عند ه فوفاه ۾ حسانه ب له س | 
ا مسا ۳ وقال في هذه الآية الكر يمة: وق عل تیک أي ركم ۴ 


اش : نت ثم فسرهم فقال: لذن ضر هي 3 


راو و ا 


أي عملوا أعمالاً باطلة غلى غير شريعة مشروعة مرضية مقر( 


ر ثم رر و ر ر فرص 


لسع یا أي يعتقدون أنهم على شي 8 مقبولون ۱ 


مه 
عبوبود» 0 


ويلاحظ أن ابن كثير ربط بين هاتين لیتن؛ وها: رتایت | 


نع ل 3 ر ل و وتو ر 0 تن 0 ۳ 3 


.)4-۲( سورة الغاشية الآيات رقم‎ )١( 
؟) سورة الفرقان الآية رقم (5؟).‎ 
.)۳۹( سورة اللور الاية رقم‎ )۲( 

(4) تفسير القرآن ل (۱۰۷/۳). 


الباب الثاني؛ الأمثال المضروبة في سورة النور ١4ه‏ 
ف سر 


أعْمّالا... 4 الآية» وبين المثل في قوله تعالى: لأوالذ نكفروا اعمالهم مراب 


7 
یه , . . ۰ 
سرت ر 


كين نبه - رحمه الله - على أن سبب حبوط أعمال المذكورين 
ي الایات الثلاث هو فقدها . لشرو ط الصحت ويؤيد هذه النتيجة أن 


س قرس 2 
اله تعالى في سورة الكهف في سياق قوله: اقل هل تكم الاخسرين 


۳ 
اعمالا... الآية» ذكر شروط صحة العمل وختم بما السورة ف قوله 


سبحانه: 
سم ER‏ 97 ۳ 6 مرس کل 4 رم 2 278 
قل نما أن مشر ملّكم بوحى إلى نما إلهكم إله واجد فم ن كانيرجوا لمَاء 
ی ان صر سے 


فلعتلاصاله راو 6 

وهذا القام یقودنا ال اتطرق إلى شروط صحة العمل. 

شروط صحة العمل: 

إن العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً عند الله إلا إذا توفرت فيه ثلاثة 
شروط على وجه الإجمال» دل عليها الكتاب العزیز والسنة الطهرق 
وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول أن يكوت الخال موا ردا 


(۱) سورة الکهف الاية رقم (۱۱۰). 


of ۵‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الشرط الشاین: حلاص وهو أن يقصد بعمله وجه الله عز وحل. 
الشرط الثالث: ام لل و وهو أن يعمل متا بشريعة التي 


و من دون غلو أو ابتداع. 
وقد جمع الله هذه ا ا 


e 


5 ره مه ۶ رورو 00 سے 3 ۴ وار 
0 ولا" 7 و محمیز اي 


1 رم خی وید دا زرا 04 
۵ ین این یم 7 o‏ - آن له سحانه هنن ال 
د تکرش ی بشرط الاعان. .. ح ۱ 
2 ورد مر مر 9 مسر گر 
ثم قال: اومن ان ريه أي أخلص لممل رب 

عز وحل عم اه واحتساباً لوحن أي اتبع في عمله ما شرعه 
الله ا آرسل به رسوله من الحدى ودين الحق؛ وهذان الشرطان لا يصح 
عمل عامل بدوهما لكو الها ابا والخالص أن يكون اللى 


والصواب أن يكون. متابعا للشريعة» فیصح. ظاهره بالتابعة وباطنه 


(۱) سورة النساء الایتان رقم (4 ۲ ۱۲-۱). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور otf‏ 
بالإخلاص. فمی فقد العمل أحد هذين الشرطین فسد. فمی فقد 
الاحلاص کان ا وهم الذین یراژون الناس. ومن فقد المتابعة كان 
ضالاً جاهلاً. ومي جمعهما كان عمل المؤمنين الذین یتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ویتحاوز عن سینامم..»"" 
ف الشروطاللاة نی وله ببيحانة: 
سر سے سے سے 
a‏ 8 ر هرر رور ووه 4 ب وره 
7 من اراد الآخرة وسعی 1 سعها وهو مؤّمن فاولك کان سم 
مشک 
توله: لو اراد الاخرة 4: هذا شرط الاحلاص إذ المراد أنه 
أخلص ف عبادة الله ليفوز وينال كرامته في الدار الآخرة. 
ويدل على ذلك مقابلة إرادة الآخرة: بعدم الإحلاص» وإرادة 
مگ 2 ٍ رر و زر ا 
الدنيا. كما قال قبل ذلك: اتن کان رید العاحلة عحلتا له ها ما تشاءلمن 
تر دج تسام ا 
وهذا المع كثير ف القرآن» وهو التعبير عن الإحلاص بإرادة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» a)‏ 


(۲) سورة الاسراء الاية رقم(9١).‏ 
(۲) سورة الاسراء الاية رقم (۱۸). 


٤4‏ الأمثال الفر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الآخرة ومقابلته بإرادة 'الدنياء كنا في قوله. تعالى: رک ولي 

وکایرات ظ 
وقوله: 2 و وا ات هر و برد تواب ی زه 

A ۵ 


له ر سس فيه قربر شرط امتابعة» أحيث إن سعي 
: الآخرة هو الأعمال الصالحة وق العبودية كما ورد بياما قي الکتاب 
وا ۰ 0 0 0 7 


قال ابن - رمه الله - في تفسير ر قرل ال تیب 
6 ۰ ۱ ۱ 

اي طلب ذلك من طريقه د 6 الرسول .۲ 

قوله: ی نص على شرط الإعان.. 4 

قول إن رگن نم سم شك دليل على أن من حقق 
)١( |‏ سورة آل عمران الآية رقم (191). 


(۲) سورة آل عمران الآية رقم (۵ ۶ ۱). 
۰ (۲) تفسیر القرآن العظیم» (۳۳/۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هه 

الشروط الثلائة كان عمله مشكوراً أي مقبوله () 

الشرط الأول: شرط الإبمان. 

قوله تعالى: لإوهر مو6 جملة حالية» أي حال كونه متلبسا 
بالإبمانء وهو شرط في صحة الأعمال كما تقدم قريباً في كلام ابن كثير 
- رهه الله-. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه ا 

رروهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا تقبل» ولا يترتب 
عليها الثواب» ولا يندفع يما العقابء الا بالامان. 

فالأعمال بدون الإعان» كأغصان شجرة» قطع أصلها وكبناء بى 
علی مور الماع. 

فالإمان هو الأصل والاأساس, والقاعدة» ال یبن علیها کل شيء. 

وهذا القيد» ينبغي التفطن لی ي کل عمل مطلق» فانه مقید ۳ 

وقد ورد التنبيه إلى هذا الشرط في آیات آحر منها: من عمل 


4 ۶ 


3 70 0 د بع سس و و را وه 
صالحا من د ۱ ان اماد برجم رش خسن 


ا 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» »)۲٦۸/٤(‏ وفتح 
القدیر للش وکاني» (۲۱۷/۳). 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء (۱۷۷-۱۷۰/۲). 


3-2004 _الأمثال القرآنية القياية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 ر اع 
ما ان 
8 0 08 سر ر مر 2 2 


کش نود عزن كسد 
0 و ف یز للد مہ 
کرش ونم نار مد اون روف بغیر رحاب 1 


ونحو ذلك من لایات. 

تحقق هذا الشرط: . 

هذا الشرط - از اصحة سمل وقبوله وانتفاع مد هي دنا 
والآخرة- یتحقق أمرین:. 00 

الأمر الأول: العقدء وذلك بأن يأ بأصل امان ما 1 

وقد تقدم الكلام عليه في بيان أصل الإعان في «مقدمات ي تعري 
| الإيمان» في الباب الأول" . ۱ ۱ 


الأمر الغااي : الذي یتحقق به شرط الاعان: هو اا صحة 


5 الإيمان» وذلك لا لس سل بر لت ور من اسلا 


۳ سورة النحل الاية رقم‎ )۱( ٠ 
..)٩٤( سورة الأنبیاء الآية رقم‎ )۲( 
.)٤١( سورة غافر الآية رقم‎ )۳( 
: .)۲۳۲-۱۹۷( تقدم‎ )4( | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵:۷ 


وقد جع بعض آأهل العلم آهم نواقض الإيمان» وحصرها فیما 
0 

١‏ - الشرك في عبادة الله. 

۷ هن حعل بینه: ویین الله وسافط يدعو ويناتم العفاعة 
ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 

۳ - من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
عر 0 ؤ 

4 - من اعتقد أن غير هدي البي يِه أكمل من هدیه أو أن حكم 
غیوه حسن من حکمه. كالاي یفضل حکم الطواغیت علی حکمه فهو 
کافر. 

ه - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ی ولو عمل به کفر. 

٦‏ - من استهزاً بشيء من دين الرسول ب أو ثواب الله أو عقابه 
كفر. 
۷ - السحن ومنه الصرف والعطف. فمن فعله و رضي به کفر. 

۸ - مظاهرة الش رکین ومعاونتهم علی السلمین. 


(۱) انظر: مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» قسم العقيدة والآداب» (۳۸۰/۱- 
(TAY‏ 


۸ . اأمال القرانية القياسية للدكتور عبد ار قهرپوع - 
5 كما وسع الخضر( » الخروج عن شريعة مؤسى عليه ام فهو کر 


٩ الإعراض عن دين الله تعالى لا بتعلمه ولا يعمل به.‎ - ٠ 


۱ (1) المخضن قيل؛ اسمه بليا | وأنه ا 
الملوك» وقیل انه رسول» وقيل ني» ول ولي ليس بني» واتصوص تشهد لبرئه 
قال ار کنو - رحمه الله -:. ظ 

روقوله تعال: تن رنف وتا نله عنآنري) | 0 5 2 ۳ 
فعلته قي هذه الأحوال الثلاثة مغو من مت ن ا و 
أي لكين أمرت به» ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة المخضر - عاي انلام جب مع 
ما تقدم من قوله: ردب معا َي ْو ليمي 
[الكهف 55 ]. 1 
وزعم بعض ؟ لالم هلا ال باق ل بوم لیامت واستدوا بأحاديث وآثار لا 0 
يصح منها شيء» کما قاله ابن كثير ال 2 
والذي عليه جمهور امل الغلم من احدئین وغيرهم أنه هلك وأنه لم يكتب لأحد 


ص مه وه 


من بني آدم الخلد راو لذلك بقوله تعالى: ا 


معه» ا كاي لكان من التي 5 ا لأنه عليه السلام کان 
مبعوثاً إلى جميع التقلين امن نوالانش» .وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يقي ممن هو 
على وجه الأرض إلى مأئةاسنة من ليلته تلك عين تطرفء إلى غير ذلك من الأدلة.. 
انظر کل ما تقدم: تفسیر القرآن العظیم» للحافظ ابن کثیر» طقف ۳۰)- ۱ 
)۲( انظر لبيان هذه النواقض وأدلتها: شرح نواقض التوحید» خسن بن علي العواحي : 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۹ 8 
الشرطان الآخران: 
جمع الله بين شرط الإحلاص في العبادة» وشرط المتابعة للرسول وَل 
فيها في أكثر من آية, من ذلك الآيات المتقدمة» وهی : 
3 و م 2 و گر 52074 
4 سر س ك رع ر اع خر سر 1 ) ( 
اومن اخسن دیا ممن اسم وجه هلله وهو محسن). 
PE‏ مر ي قر وکر سی رور سر ^ ا سرو ر 
وقوله: فمن كان ترجو لقاء رنه عمل عملا صالخا ولا شرك مادء 
3 
ره اح ۳۹ . 
قال شيخ الاسلام اين تيمية - رحمه الله - في بيان لزوم هذين 
الشرطين لصحة العبادة وقبوضا: 
رروالعبادة والطاعة. والاستقامة» ولزوم الصراط الستقیم» ونحو ذلك 
من الأمعاي مقصودها واحد وها أصلان: 
أحدهما: أن لا يُعبد إلا اللّه. 
والثائي: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من الأهواء والبدع, 
" قال تعالى: 


سے : سے ۴ E‏ یه ۳ 8 ۳ و 1 
لأفمن كان يَرْجُوا_لقَاء ره فلِعمَل عملا صالحا ولا شرله عبادة رنه 
0 7 و 3 


(۱) سورة النساء الاية رقم (۱۲۰). 
(۲) سورة الکهف الاية رقم (۱۱۰). 


99۰ : ند ربا دا ععیر دا لیدع 


9 


ی 5 :6" وقال تعال: تهب 
۱ مه ام و اه رو یل 
۱ فالعمل الصاح مسا وش شا سات والحسنات 
ما أحبه له ورسوله ومو ما آمر به من جاب واستحجاب. 0 

فما کان من البدع لني في الدين ليست مشروعة» فإن ال لا بها ولا 
رسوله» فلا تکون من الحشنات ولا من العمل الصال» كما أن ما يعلم أنه 
فحور كالفواحش» والظلم» ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.. 

آما قوله: 9 شرك اده رد4 وقوله: ریا 0 0 
لور تلا این د 1 

وكان عمر , بن المنطاب طفاه يقول: الهم احمل عملي كل صاخ 
واجعله لوجهك خالصاء ولا تحعل لأحد فيه شيكل». ۱ 


وقال الفضیل* بن عياض في قوله تعال: واد 2 


015 سورة البقرة اه رقم‎ )١( 

(۲) الامام آبو علي الفضيل بن عیاض التميمي یرو ولد بسمرفند؛ وسکن 3 0 ۰ 
له قدم في العلم والصلاح وأر عنه آقوال نافعق توقي: سنة (/4.1١ه).‏ 0 
انظر: سير أعلام النبللاء 4۲۱/۸ ومیزان الاعتدال (۳۹۱/۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور أده 
1 £ £ ۶ 
EE‏ قال: آخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي: ما حلصه وأصوبه ؟ 
قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صواباً و ل 
يكن حالصا یقبل» حى یکون خالصا ابا والخالص: أن یکون ۷ 
والصواب: أن يكون على السنة» 9© 
العمل من ذلك: 
2 سم 4 0 2 
9 مر صر ر سر ۶۵ .9 سر ار س سر وا 
قول الله تعالى: وما أمروا إلا عبدوا الله مُحْلصِينَ له ادن حتفاء 
ع ۰ کک ر ر ر 4 7 ۱ 
وقيموا الصبلاة وبوا الركاة ولك ون م۳4 
رس کہ م 
وقوله: #[الا لله الدرن الخالصة)0». 
وقال كله في حديث معاذ ذه: 


5 اه 29 مس م م عو 8 7 نز" o‏ 
رفان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيعا . 





)١(‏ جزء من الآية رقم (۷) من سورة هود» ومن الآية رقم (۲) من سورة الملك. 

(؟) كتاب العبودية لابن تيمية» ص »)١۷(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
(١40١اه).‏ 

(۳) سورة البينة الاية رقم (ه). 

.)۳( سورة الزمر الاية رقم‎ )٤( 

(ه) متفق علیه. البخاري: کتاب ابشهاد» باب اسم الفرس..» ح (۲۸۵) الصحیح مع 


۵ لأمثل القراية لقياسية تور عب اه الجربوع‎ oo 


كما حذر - محال عد من الشرك راربا مي غا عبط للعمل 





كما في:قوله: | ۰ ۰ 
4 ری لیک و منرت 1 عن 
ماك ددا 
0 وق 
0 ما سک که 3 0 


ص اع ر ر 


من 


اس ری صفران له ابه 1 5 


صلا لابق رون على شيد مک ۱ 
والشرك توعان اکر وأصغرء كما أن الاحلاصض بطلق ید ابه : 
آمران: ‏ 00 
الأول: عقد التوحيد في الب وهو العزم على أن لا یمد ال 2 
وهذا النوع داخل ٤‏ الشرط الأولء وهو شرط الامان؛ ویضاده العرك . ۰ 
الأكبر لعرح من اسلا واخبط للعمل جميعاً. ۱ 





الفح ۵۸/5 ول ان مان باب الدليل على أن من مات ت على ی ۱ 
٠‏ دتمل الحنة قطعاء ح ١(‏ ۳۰ (۸/۱<). ۱ 
)١(‏ سورة الزمر الآية رقم (55). 

(۲) سورة البقرة الآية رقم (۲۱۵). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور eof‏ 
الثان: الإخلاص» وهو ابتغاء وجه الله في العبادة المعينة ويضاد 
ذلك الرياء اليسير أو الطارئ على العبادة. 
۳ القصود هذا الشرط حيث يقال: ان العبادة لا تقبل اد إذا 
توفر فیها شرطا الاحلاص» والتابعة. 
ولذا فقدت العبادة شرط الاحلاص فهي حابطة. © 0 
قال ل: «قال الله كارك وتعالى: أا أغتى الشركاء عن الشرك م 
عمل عَملا شرك فيه معي عيْري ت رکه وش رک . 
أما شرط المتابعة فقد وردت نصوص كثيرة في بيان أهميته لصلاح 
الأعمال؛ وآن التفریط به من أسباب الضلال. 
فمن ذلك قوله تعالى: 
5 لاق افو يقد و د د ع دده 
وان هذا صراطي مسسقيما فاتبعوة ولا تشغوا السیل ففرق سکم عَن 


ژر 
a‏ 


وھ عكار ار 
ر مر ت 0 ۳ ۵ سد ا 
1001111018 


(۱) انظر تفصیل ذلك في كتاب: جامع العلوم والحكمء لابن رحب» شرح حديث رإنما . 
الأعمال بالنيات». 

(۲) رواه الإمام مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الل 
ح (۰)۲۹۸۰ (۲۲۸۹/4). 


(۲) سورة الانعام الاية رقم (۱۵۳). 


هه . الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 





ی تى نت0 
هه ا ازل ی ۳ ا من و أي لل 


رر _ 50 
نڏ ونا 


دینه لو ع» وعدم تباع : نبیه الک ۳ و ا لأهوائهم» أو أو CE‏ و 
وجدوا عليه آباءهم) وسلوكهم للسبل المتحرفة المحالفة لصراط | الله 0 
۱ ۱ ۰ 
لق د کان لک في رل هآ : سمت تنک جرا مغر 3 

وکا ۳ 0 


وأفعاله ا 0 


(۱) سورة طه الآية رقم (01785). 
(؟) سورة الأعراف الآية رقم (6). 

. سورة الأحزاب الآية رقم را‎ )©( ٠ 

(ع) تفسیر القرآن العظیم !(4۷4/۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هوه 


1 ۱ و نش 1 2 
وقد حدر البي وَيْوّ من الابتداع في الدين» كما ف قوله: 000 


£ 
ال سر و مر 0 


بتَقَوَى الله وَالسْمّع رالطاعة رن كان عَيْدَا حَبَشيًا فا من عش م 
بعدي ب اختلافا كتير فیک بسنتي وَسنّة الخلقاء اشدین 
المهَديِينَ مک و بالتُوَاحذ ریا کم و مد مُحْدنات الأمُور 
فان كل مُحْدَنة هب ول بذعه لت 0 

وقال تن 

«مَن أَحْدّث في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فيه ف 

وقي رواية: « مَنْ عمل عَمّلا لَيِسَ عَلَيْ أ مركا فهو رَد . 


قال ابن رجحب - رحمه الله ٣‏ 
رفقوله ک: «کل بدعة ضلالة): من جوامع الكلم» لا خر ج عنه 


شيء) وهو أصل عظيم من أصول الدین» وهو شبيه بقوله وَل: « 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: المسند »)١75/4(‏ واللفظ له» مسند العرباض بن سارية» وابن 
ماجة: القدمة» ياب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» ح (ه”) )١1١/١(‏ ت: محمد 
الأعظمي» ورواه الترمذي: أبواب العلم» باب .)١44/4( .1١١‏ 
وقال: «حلیث حسن صحیح»» وصححه الألبان في إرواء الغليل (۱۰۷/۸). 

(۲) متفق عليه» البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على حورء ح (55517)؛ 
الصحيح مع الفتح (۱/۵ ۰ ومسلم: کتاب الأقضية» باب نقض الاحکام؛ 
چ (1A1)‏ (۱۳۳/۳). 

(۳) رواه مسلم» المصدر السابق» 4/99 .)١74‏ 


“هه 20171 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رهم فكل من أحدث شيئاً ونسيه إل 
الدین» وم کن ا أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة؛ والدين بريء 
منه» وسواء في ذلك مسائل | الاعتقاد. أو الأعمالء ار الأقوال الظاهرة 
و الباطنقم(؟. | 

وقال: 

رو الراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه و 
ما كان له أصل ٠‏ من الشرع يدل عليه لیس بدخة شا وا كان بد 
اه : 

وكما حذر و من البدع و امحدنات» حذر من التشدد رانيد 


۱ الذي خیت قال: رهلک التنطعون, قاطا ثلانا. 2 


مج م هم وس 


وقال: «فمن رغب عن سني فلیس مني 


سے و رت 


قوله: من رَغْبَ عَنْ سني »: يشمل الانصراف عن هدیه وسته 
إلى الغلو وج كد ات اس اد كنا شومر 5 





(۱) ایقاظ د الم التقی . من ی مه والحكم لابن رحب». لسليم: عيد 3 
ص «(f ۲(٠‏ دار ابن ابلوزي» الدمام) الطبعة الاوی (۱۶۱۲هب). . 

)۲( المصدر السبايق» ص ١(‏ )م ۱ 

(۳).رواه مسلم» > كتاب العلم؛ اب هل عمج ۳۷/۰ e‏ 

(4) متفق عليه. تقدم تخريخه ص (۲۹). 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سؤرة النور 22۷ 


بالبد ع وامحدنات. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن المثل دل على بطلان أعمال الكفار الي عملوها على غير هدى 

من الله والق فقدت شروط الصحة وأن ظنهم بأما حق» أو حسن 
قصدهم لا يعتبر في تصحيحها. ۱ 

ا اه 

الأول کون العامل مومنا موحداء قد جاء بأصل الإيمان 0 
الوجه الصحیح, و م یبطل لعانه باي عمل مکفر خرج من الاسلام. 

الثاين: الاعلاص: وهو آن يبتغي بأعماله وجه اللّه. ۱ 

الغالث: المتابعة» وذلك بأداء 0 وفق شريعة البي كَل . 


۵۵۸ ۱ ثل لقني ليسي لدتو عي ل راوع 


. الفائدة الخامسة: دلالة ۳ على اختلاف درانع و وحساب 0 
۱ الضالين ان شبهت 0 بالسراب. 


جک مااي فلم يقل سبحانه فعذبه» أ أدخبله 7 
النار» أو نحو ذلك و "۳ از تام يناسب جميع الكفار توت 
آعماطم بالسراب علی اختلاف دوافعهم وأحواشم» ۰ فكل سینال ارد 
الذي يستحقه» وسيجري حسافكم كل كما يتناسب مع خاله. 3 
وعکن تلمس بعض الاحتمالات للدوافع ای تدفع أصحاجا ال تبع ْ 
الشبهات والعتل بالضلال» فاا على ما جتمل من حال اللاهث وراء 9 0 


السراب؛ وتستحلص من ذلك عدة صور: 


منها: أن يكون ضاحب السراب معذوراً حيث لم يجد ماء ولا من 
' :يرشده إلى الماع وفع شدة العطش؛ وحب الحياة إلى التمسك باي 
شي فاندفع نحو نحو السراب جرد آن لاح. له . ۵ 
5 ومثل هذا: المتديفون من أهل ام الذين لم یجدوا من یدهم علی 
الطريق الصحيح» ومثلهم: من یکون في مجتمع ينتسب. إلى الإسلام لکن 
غلب علی أهله الجهل؛ وا ف ر المتدينون 
اغالا من جن لبدع والحدثات؛ یظتوفا هدی. وهي ضلال ما أنزل 
الله ا كبعض امجتمعات المنتسبة ل الإسلام ف الدول 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 68 
الشيوعية كالصين؛ وجمهوريات الاتحاد السوفي - سابقا - ونحوها. 
نكو أن کرت دوعا شاد ااا كثيرين» بينهم من يحسن 
الظن به منساقين نحو السراب» فانساق معهم. 
۵ ومثل هذا: تباع الفرق» والطوائف والطرق الضالة» فإنهم ينساقون 
حلف ام وساداتمم ويحسنون اظن 0 0 قال تعالى: 
وتا رب 0 ااا 7 برع اا الاھ را اام ضفن 


2-00 کر 
ی ۱ ای ار را مزاب ی ان 
وناز 0 رو ما کر له له عم عام 


ل سس سلف © سس 9 مس ما قله 29 
الو ع ۱ 

ومنها: أن يكون واب الات روا معجبا برأيه وعقله 
وعلمه» مع احتقاره لمن يصادفهم فى الصحرای فیستکیر عن سوام 
ویری نفسه أعلم | ومعرفة الحقائق» 


(۱) سورة الأحراب الآيتان رقم (1۸-۷). 


(۲) سورة البقرة الایتان رقم (۰)۱۰۷-۱۲ 


موه الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فيحمله.ذلك على أن ينساق وراء السراب الخاد مع وجود من بهدیه 
ال موارد الای ویعرفهبحقيقة السراب» 0 تضحوه ینوا له فلم ات ۱ 
لق ا ا 
0 ومتل هذا 75 الفلاسفة النتسبون لل: الإسلام؛ N‏ 
00 لهج العقلي في معرفة حقائق ق الدين وخخاصة في المطالب الالية الم ۵ 
الغيبية» فأعرض عن هدی الكتاب و وازدری علماء الشريعة: 5 [ 
وكيك أن يكون طالب الات حادعا غروراء بل حتیق | 
السر اب وأنه ليس بشيء؛ ولكنه يسير ! ليه ليغرر غيره بذلك ١‏ وجود 0 
مصلحة له في ذلك. أو عداوة لمن يغرر يهم ليهلكهم. 00 ۱ 
۲ ول هنا النوع: إبليس» ومردة الشیاطین» ویر من ادن من ۱ 
شیاطین ۳ الذين يضلون رط يد 0 
5 وقد وصف الله هذا الصنف بقوله: ' 


و | ۱ 
ات »ا وبا سيل لد سیر سل ۲ 
رک ار وکوا عا خافن ۵ 


دكل هؤلاء على احتلاف دوافعهم سيصيروت الل وسوف ۳ 


(۱) سورة الأعراف الأية رقم (۱4).. 


آلباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۱ ۵ 


بو تا ا 


الله عفر محسانه؟. 
وإذا كان المثل جاء بختام صالح لبيان جزاء أولفك الضلال الذين 


شبهت حالهم بطالب السراب» علی احتلاف دوافعهم وأحواهم إلا أنه 
ورد ببيان.حاسم لبطلان تلك الأعمال وعدم انتفاعهم منها البتة» وذلك 


في قوله: لإلميحدم شيا وقد تقدم بيان هذا المعى. 
هل اسب الكفار؟ | 
لقد دل ختام الثل علی آن الكفار ایا ۳ بالسر 2 


يحاسبون. عليها يوم اا کت فا خان ج لله لك ۹ 
جا وال مااي 


وحساب الكفار دلت عليه نصوص كثيرة منها ما يدل بعمومه على 


حساب 0 وغيرهم» كما ق 0 7 
1111 ور 





(۱) سورة إبراهيم الآيات رقم .)51١-49(‏ 


< 23-0206557 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور .عبد الله الجربوع 


مت تن 3 1 
, موس 0 ۱ ل" 

درا کک لشت ا ریب رنه 0 [ 
کر کار جای96. ۱ 1 
8 وردت آیات تدل علی حساب تن والشركين و 


تعال: ۰ 
#0 وکر ات الاسر یه 
وقوله: ۱ ۰ ۱ ۰ 
ی ELE‏ 


وقوله: :لز ایغ تین و ا 


مور ای ی 
۱ (1) سورة الغاشية الآينات رقم تحدم 
) سورة آل عمران الآية رقم .)١5(‏ 
(4) سورة الومنون الآية رقم ا( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o۴۳‏ 


سے رس 
اهم س 


في الأَرْض جي E‏ اندر هنك لھم سو ی 
رش 

والحساب والجزاء مرتبطان» حيث إن الجزاء هو نتيجة الحساب» 
والحساب إنما هو لتقدير الجزاء. 

قال الراغب الأصفهان - رحمه اللّه - في تعريف الحساب: 

رد وإنما هو فى الحقيقة ما يحاسب علیه فیجازی بحسبه(. 

والحساب يكون يوم القيامة عندما يلقى العباد ريهم» ويوقفهم على 
أعمالهم الى عملوها» ويكشف لهم حقائقها» ويشمل ذلك: 

ما يقوله لهم من السؤال أو التقرير أو التوبيخ» وما يجيبونه من 
الاعتذار أو الإنكار ونحوهء» كما يشمل: إقامة الحجج عليهم» وإحضار 
الشهود. وتقدير الأعمال ووزنها. 

والناس يختلفون يوم القيامة باعتبار الحساب» وليس حساب الكفار 
كحساب الظالمين أنفسهم من المسلمين. 

قال ابن تيمية في بيان طبيعة حساب الكفار: 

روفصل اخطاب أن الحساب: يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخحهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة احسنات بالسیثات فإن أريد 


.)۱۸( سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
.)١١5( الفردات في غريب القرآن ص‎ )۲( 


o£‏ .. . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بالحساب لمعي الأول فلا ريب أنهم يحاسبون يهذا الاعتبار. 
وإن أريد المعيئ الثاي: إن قصل بدلك أن الكفار تبقى هم حسنات 
يستحقون ها الجنة فهذا حطاً ظاهر. ۱ ۱ 
وإن أريد أنهم يتفاوتون ف العقاب» فعقاب من كثرت سیغاته اه اعظم 0 
وا خلت ماه وی خی مت ام 
كما أن ۳ طالب ۴ أحف عذابا من أبي 0 وقال الا ۱ 


(1) أبو طالب: أو طالب بن عبد الطاب ع التي ل کل انی کل بعد وف ود 
. ونصره ودافع عنه بعد بعثتة, إلا أنه مات على غير الإسلام. i‏ 
انظر؛ ؛ الإضابة» (۱۱۰/۵). ۱ ۱ 

وقول شيخ الإسلام رحمه الله -: رركمآ أن أبا طالب 527 رن ق 3 ۱ 

قول لني يل عندما سأله العباس ء :يا رسول الله ! ان آبا طالب. كان يحوظك ' 
٠‏ وینصرك, فهل تفعه ذلك؟ قال: : «نعم) وبحدته في غمرات من الاره قأخر نه إلى ' ) 
۵ ضحضاح. رواه مسلم كتاب الإيمان» باب شفاغة لني 3 کی “طالب 256 

N mF G&G ۵ ظ‎ ۰ (4) (°) 

(۲) آبو مب: عبد العزی بن عید الطلب» عم الي 2 كاذ کر ای رس 
والصد عن دعوته. ۱ ۵ ۱ 

انظر «تفسير القرآن لعظیم» لاین كثير 5205 00 
١‏ ويشير شيخ الإسلام إل أنه من أشد الكفا عذياً حيث نزلت فيد و زوحت ام 


0 جميل آروی بنت حرب سورة السد وفیها: میا تپ و ود ۱ 


تشر [السد: ۳- [o‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ "۵ 
الذنکنروا وصدوا نیز ناعذا وق الاب أ 
وقال تعالى: 5 لفسیء ناد فى امكفر) 27 والنار در كات» فإذأ 
کان بعض الکفار عذابه آشد عذابا من بعض-لکثره سیغاته وقلة حسناته- 
كان الحساب لبيان مراتب لا لاحل دخوهم 0-0 1 
وعلى هذا فالحساب شا به ثلائة معان: 
الأول: العرض» وهو نوعان: 
عرض تقرير ثم صفح وسترء وهو الحساب اليسير» كما في قوله 
٣‏ روغ 7 19 
تعالى : لإذامًا نوت کاب مه فسوفبحاسب < کا سانا س 2104 . 
وعرض توبيخ وتبکیت» تکشف به مخازي ابحرمین» ويوقفون على 
معاصیهم ویلامون علیها. ویسألون سوال تقر ر 
وهذا النوع حاصل للکافرین. 


الثاي: موازنة السیتات باسنات, وهذا یکون للظالین آنفسهم من 


(۱) سورة النحل الاية رقم (۸۸). 
(۲) سورة التوبة الآية رقم (۳۷). 
(۳) بحموع الفتاوی» (۳۰-۳۰۵/4). 
(4) سورة الانشقاق الایتان رقم (۰۷ ۸). 


oS‏ 7 الأمل اقرانية لفياسية لدكور عبد اله جربو 
السلمين» حيث توزن أعماهم یزان له کفتان.. 1 
الغالث: : تقدیر الاعمال لبيان مراتب ل أو 5 الکافزین ۱ ۱ 
وهذا انوع لا يكون فيه إلا نوع ا إما الحسنات فقط 
بالنسبة : للمؤمنين ن الأبرار». أو السيئات فقط بالنسبة للكافرين ویکون: ۱ 
تقدیرها بالوازین التأسيق ما قال الله ال ارخ ازن قطنو 
۳ ا ۰ 
جع 5 موز قد. یکون اعتبار ت تعددهاء وقد کرد ار 
فرعها وله الما أ 3 ا LTS‏ 


ر خلاصة هذه الفائدة: 


کم سر کہ 0 


آن الل جاء في ختامه بقوله: : و الله عند و 


اعبار دی ام مس تخد الكثر أو ضعقه» او و وجود ما 


۰ على أعمالهم؛ ويجازيهم عليها ما یستحقون, على حذ‎ ٠ 


2 3 ور الأنبياء الآية رقم .)٤۷(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة 
"سییر 


قن 


ر 


گر 
.و 9 
رسولا6”". والله أعلم. 


(۱) سورة الطلاق الاية رقم (۷). 


(۲) سورة الاسراء الاية رقم (۱۵). 


في 
کلف الله تفا الا ما آتاه ۳۹ وقوله: لو 


سورء النور 
ر 


ما کا معن 


اس 
ر 


0¥ 


مرح اس م 
س ۷ 


ا 


020202085258 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


1 المطلب الخامس: خلاصة در اسة هذا المدل في قوله تعالى: .. 


20 کنو کی ب شبعة 

ین من درا ال ما ی ۰ 0 

أولة: نوع المثل: يقوم .هذا لمثل على القياس ' التمغيلي + »هو یل 00 
مرکب» شه فيه الممثل له وهو: ا 
وحال عملهاء عصیر وحال اللاهث وراء السراب». وما لابن ” هذه له 
اال ويحيط هاء وما تستازمه. 0 


ثانيً:: الممثل به: سراب لاح لشخص في صحراء منبسطة» في رائعة ١‏ 
النهارء والشمس كأشد ما تكون إضاءة وحرارة» وقد اشتد عطشه : ۰ 


وقويت حاجته إلى لله فظن ذلك e‏ فجرى ذا ما وصل 


ا 
اه 


دم ی وباء بانیبة» و یسم من سدق 


0 ثالعا: المثل له: ey‏ 
ضلا وحكم أعمالهي وجزاتهم عليها. 1 

هؤلاء الكفار يز و بأنهم من المنتسبين إلى الإسلام» ويدٌعون إن الإعان . ۵ 
بالله» ويطلبونه... إلا أنهم ضلوا باعراضهم عن الامان الحق الذي دل 
عليه کات الله الخفوظ وسنة بيه 4# الصحيحة» وطلبوا ذلك 8 
مستنقعات الضلال فهم یتعلمون ویعملون ولكن على غير هدی. . 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 58 

فدل المثل على حكم أعمالهم وأا باطلة» والحكم عليهم بأن كلا 
سوف يلاقي جزاءه المناسب لحاله وأعماله. 

رابعا: دل الثل علی, جملة فوائد من أهمها: 

١‏ - دلالة المثل على سبب كفر هذا الصنف من الكفار. 

؟ - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الظن. 

٠١‏ - دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع الشبهات. 

E‏ یی ا غر خر ن سكيد 
الأغنال إذا خالفت شروظ الما 

ه - دلالة الثل علی اختلاف دوافع وحساب الكفار الذين شبهت 
آعماشم بالسراب. ۵ 



























































البحث الرابع 

دراسة المثل في قوله تعالى: 
كاتني بيطاي وقوه 
E‏ فش[ 8 TT‏ رها 


لمعل لتر راتا لین ور . 


وتتم دراسته في المطالب التالية: 
المطلب الأول: نوع المثل. 
المطلب الثاب: بيان الممثل به. ١‏ 
الطلب الثالث: بیان المثل له. 
الطلب الرابع: الفوائد الستفادة من امثل. 


(۱) سورة النور الاية رقم (4۰). 


۷۲ الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: نوع الكل 


۱ ول ن خی قاس هو یس اي‎ ٠ 

حيث جعلت الصورة امنتزعة من حال الكائن في ظلمات بحر لي 
حجب عنه النور بأكثر من حجاب وما يحيط به من أحوال البخر 
الشطرب كثير لمخاوف» مثالا قاس به أعمال فريق من الكفان يعوا 
حكمه» ويعتبر به في معرفة حقيقة حافم. 
۵ ثانياً: من حيث التشبيه: هو تشبيه رکب 0 
. وفلك أن كلاً من المثّل به والمثّل له عبارة عن صورة مركبة من 
جله را تعطي ي موعیا مت الیرواکم لشترك ین ال 
هرز 

ا من الکنار نی غلمتها وطلة تلو 
عماغا وحبرقم؛ وما ينتيهم من اضطراب وخوف؛ بالظلمة الحاصلة حول 
شخص كائن في قاع بحار عميقة» تب [ز الأمواج» وتنتابه ۱ 
الحاوف بسبب' استحكام الظلمة من حوله ذلك المكان المفززع» حو 
انه اذا آحرج یده ه ‏ قارب رؤيتهاء حيث حجب عنه الضوء بحجب 


بلائة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور . 2۷۳ 
الطلب الثاین: بيات الممثل به (المثل) : 
إن معظم ألفاظ الكل واردة لبيات الممثل به» ولا ختص بالمثل له الا 


سر رر 


ما يستفاد من حرف العطف رأو» والكاف في قوله: كظلمَات4 في 
ب“ ہے سے ار کے 

بدایته» وقوله: ومن لم عل الله له نورا فمَا له من تور في حتامه. 

ولذا فإن دراسة ألفاظ المثل» وإبراز ما تدل عليه باعتبار المع 
اللغوي» واستنتاج ما توحي به من أحوال المشبه بهع أمر مهم لفهم صورة 
الممثل له. 

وأبداً بعون اللّه ق دراسة آلفاظ ال التعلقة بالمثل به: 

(او4: حرف عطف. عطف مثل الظلمات علی مثل السراب» 
الذین شبهت هما آعمال الکفار.. 

وهي ترد لعدة معان» من آهمها: التخیی والاباحة» والشك 
و الاجام» و التقسیم.. وغیرها.() 


سے سر قرف 


فأكثرهم على أن معناها الإبَاحَة. منهم من نص على ذلك ومنهم من 





)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (۲۳۲/۳). ت/ممد محي الدین 
عبد الحميد. 


(؟) انظر : فتح القدير للشوكاني» (8/5؟). 


۰ 7 ۳ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فسرها على هذ لعن ون تس عل من اسر من فا ل 
معون الت 0 ٠‏ 0 

برها ؛ ا يه لکل ب م 
.إلا أن هذا ۷ سیم لا رحعت امعان الأخرى إلى من اوه ار 


الم 


امه 


.«روالفرق. بين الإبَاحّة والتخيير: أن الإبَاحّة لا تمنع 8 0 


O 
خلعه)) ۾‎ 


وعلى هدا فتفسیر «أر» للاباحة معتاه ؛ أن کل مثل من ان 


- مثل الات ول | الظلمات - رن لال ال 0 أعمال 
الکفار ز باعتبار. 00 ۱ 





)۱( انظر: جامع البيان این حرير» (۳۳۰/۸)» رفير ة التفاسير» محمد على. الصابوي ۰ 
(eri‏ ۰ ۰ 1 | بت 00 0 0 
0 0( سیق.ذ کر من قال إن لین ضربا لبان نوعي ا ی از البسيط) 
۰ والجهل المركب؛ e TS‏ 
اش ۰ ظ 0 
Mm‏ اوداق زراب القرآن ايد ابن أبي العز 0 em cel).‏ 
٠‏ (4) شرح ابن عقيل على ألفية اين مالكء لعبد اله بن عقيل العقيلي» 0۳۳0 
ت :محمد محبي الدين عبد الحميد. 0 4 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 6۷ 


التمثيلء فبأيهما مثلتهم فأنت مصيب» وإن مثلتهم يمما جميعا ‏ 
ES‏ | 

أما تفسير «أو» للتخيير فمعناه: أن تكون عخيراً فيه مهم بأي 
الثالین شت؛ کما لو قلت: حذ درهما و دینار]٩)‏ 

ا ان ادوا لا أن تجمع بينهما.. 

وهذا التفسير لا يتفق إلا إذا رجع معئ التخيير إلى معن الإباحة) 
وكان كل مثل صالح لتصوير حاهم. 

ولذلك اختار أغلب المفسرين معئ الاباحة. 

إلا أن هناك ما يعكر تفسير «أو» بالاباحة أو التخيير» ألا وهو 
اشتراط أكثر النحويين أن تسبق «أو» بطلب. 

فقد ورد في تعريف هذين المعنيين ما يدل على ذلك. 

ف رأو» للتخيير: «هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما عتنع فيه 
ابلمع؟. 


و. «أو» للاباحة: «هي الواقعة بعد الطلب» وقبل ما جوز فيه 


.)۲۳۶/۱( الفريد في إعراب القرآن اميد الحسين بن أبي العز الحمذاني»‎ )١( 
.)۲۳۹/۱( انظر: نفس الصدر‎ )۲( 
۰۸۸ مغی اللبیب عن كتب الأعاريب» لمال الدين ابن هشام الأنصاري» ص۰۸۷‎ )۳( 


۰ 


2۷۹ الأمثال القرآنية- القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


١‏ ا ۱ 0 نت 
0 وبيّن صاحب «النحو الوا هذا ذا لمعي والفرق بين وأو» للتخبير 
والاباحة بقوله: روما تقدم يتبين أن الإبَاحّة والتخيير لا يكونان إلا بعد ٠٠‏ 
1 صيفة دالة على الأمر دون غبره. کما ییین وحه الشبه والتخالف بین 0 ۵ 
الإباحة والتخيير فهما يتشامان في أن كلاً منهما يجيز للمخاطب أن 
يختار أحد المتعاطفين. ق أن تخیر نع اجتع ین لمتعاطفين؛ 
أما الإباحة فلا من 

وهذا الشرط وإن کان اليس معا عليه عند الاو إلا 3 
۵ أكثرهم برى ذلك وهو الأشهر. وال ام بسیق بأمر ولا ظلب بل هو ۱ 
بر حض. فأقل احوال هذا الشرط أنه يضعف تفشير «أؤ» في امل ببعين ۳ 
الاباحق خصوصاً عند وجود معن سالً من الاعتراض كما سین 

.ومن معاي أو». الشات والامام وهما وان کان ی يشترط: هما أن 
یسبقا جملة حبریاک إلا أنهما أبعد في كوهما مرادين في الكل من امعنيين 
اله دان اقل وز د والبيان ولیس للایام والشك واطرق: 


۱(۰) مغن اللبیب كب ار الجمال الذي" ابن هشام الأنصاري» ص ۸۷ 9 

۳۱( النحو الا فا ی ol)‏ ۰ دار العارف ,عصر ط: الرابع ۷ 

99 انظرة دوح امعان »قي تفستور القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للألوسي» تس 
دار إحياء التراث» روت 


(4) النحو الواقيء ..)٠٠١/۳(‏ 


الیاب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور 2۷۷ 


وكل محاولة لتفسير «رأو» في المثل يهذين المعنيين لا تستقيم إلا إذا أرجعت 
إل معن الإبَاحَة أو التقسيم. 

ومن معان رأو» التقسيم وبيان الأنواع. نحو: الكلمة: اسم أو 
فعل, أو حرف."") ۵ 

وتکون دلالة رأو» في المثل على هذا المعئ: أن الذين كفروا باعتبار 
أعماشم ينقسمون إلى قسمين في الحملة: قسم بين حالهم وحال آعماهم 
بعشل السراب» والآحرون بين حاهم وحال أعمام .عثل الظلمات. 

وهذا العین هو الأقرب لتفسیر «رأو» ف الثل به» للاعتبارات الاتية: 

۱- وحود ما نع أو يضعف تفسيرها بلمعاني .الأخرى» وخاصة 
معن الإبَاحَة الذي عليه أكثر المفسرين» والذي يشترط له أكثر النحاة أن 
تسبق «أو» بطلب. 
0 ”*- أن هذا المعئ قد قال به بعض المفسرين والعلماء المحققين» حيث 
نصوا على أن اخك المتلين. الأضننانب الجهل المركب؛ والاخر للجهل 
الس ف قا غل ا 

وقال ابن تيمية رهه الله : 


«فیکون التفسيم في المثلين لتنوع الأشخاص» ولتنوع أحوالهم؛ 


(۱) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۰)۲۳۲/۳ والنحو الوانی» 
YS‏ 


۲ تقدم ص: (58غ8) وما بعدها. 


مام 2 الأمثال القرانية القاسية للدكتوز عبد عبد الله الجربوع 


ها عدا مار رای وی ۱ 
لاحتلاف الثلین صورة. ومعين» وهذا لم يضرب للإبمان إلا مت واحده ‏ 
لان الق واحد فضرب مثله بالنور» رارك ضرب هم الل بضوء ل 

حقيقة له کالسراب بالقيعة, أو بالظلمات التراکمقی ‏ 0 

۳- آن هذا لعن یتفق مع ما تقد" من دلالة السیاق؛ الفط 
"لین والتيحة لمستخلصة من ذلك من أن كل مثل ضرب لیا أعمال 
فريق من الكفار. 0 00101 

00 وعلى هذا تتظافر الدلائل المسبتفادة :من: السیاق» ومن انل ي ِ 
آلفاظ این زمن العطیات اللغوية. على إفادة أن كل مثل ضرب له ین 1 0 
أعمال فريق من الكفار وما يتصل يما ا" 


اور 


قوله: ات6 3 
الكاف: : أداة تقبیت وعلها في الإعراب: لرفع لكوفا مت على 
۱ لکات هرب وهذه TT‏ حبر لد الذي هو ام 0 
وتقدیر الکلام: ۱ ۱ 0 ۵ 3 
والذين كفررا اسم کرب .. أو هي کظلمات.. 





۱ هت ی 
(۲) انظر: ص: (49۸). . ۱ 
)۳( انظر: الفريد في إعراب القرآن اهید (۰4/۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور o۹‏ 
الظلمات: المراد الظلمة الحسية الكائنة في هذا المكان الموصوف. 
والظلمات: هي أساس التمثيل» إلا أن مدى التمثيل يشمل حال 
الكائن في هذه الظلمة وأثرها عليه. 
وسيأن في تدبر ألفاظ المثل ما يدل على أنها ظلمة حالكة مفزعة. 
قوله: #إفي تخر لحي 4. 
۰ 7 5 ۱ 
تدل على أن الظلمات كائنة في مکان ما من البحر اللجي. وسیأي مزید 
بیان لطبيعة هذا المكان في تحليل ألفاظ المثل القادمة. 
حر: رأصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكش“ 
وهو يطلق على البحر الصغير والكبير» كما دل عليه قوله سبحانه: 


وا لماك ای تحري فی النحر ما قم الاس ومعلوم أن الفلك 
تحري ف البحار الصغيرة وفي احیطات الكبيرة. 
وقوله تعالی: للوحاوربا م سل انحر ومعلوم أن البحر 


الذي فرقه الله لب إسرائيل من البحار الصغيرة. 


.)۳۷( المفردات في غريب القرآن»‎ )١١ 
.)١515( سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 


(۳) سورة یونس الاية رقم .)٩۰(‏ 


Ma‏ ال لزآنية اقياسية للدكتوز عبد الله الجربوع 
وب ایا علی نا املح والعذب. اش 2 تعالى : 
ونا س سوي اران ا نا سا هران وف 
ا 2 ونحوها ۱ 
وعلی هذا فلفظ للحن يطلق على احیطات العظيمة» والبحار 
امه والأفار بای وجيت 0 المالحة منها ر 
الل عضا ا 0 از ف لحار مالحة الا فان ظاهر e‏ 
القرآن تعازضه. 0 00 ۱ 
٠‏ ولعموم و سعة 7 دال ۱۳۳۹ ا 5 عد بأنه بجي یس 
مع وبعداً هاماً في إبراز الصورة المرسومة في الل ) 
1 لحي : صفة لبحرفاي | 
در قاس هل الم الفط على معين: 


شور ة فاطر الآية رقم 9 
(۲) انظر: من الاعجاز العلمي في القرآن الکرم» د.حسن 5-5 wl‏ 
. (۲) انظر: ا ق غریب القرآن» ص (۳۸). ) 

.)3۰4/۳( الفرید في إعراب القرآن اليد‎ )4( ٠ 


. الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0۸۱ 
2 ا »ا )1( 
ومنه قوم: رالتج البحر: اضطرب وهاج وغمر» . 


۱ 5 ۱ ۲ 8س ره اس ۳ LES‏ 
ويؤيد هدا المعئ ما بعده من قو له : (سْشاهموحمن فوقهموج. 


قال الراغب مبينا هذا المععئ: 
ررو صنه لججة الصوت ع بفتح اللام + أي تر دده» ولجة البحر 
- بالضم - أي ترود أمواجه. . قال: فی تخر لحی* منسوب ال جة 
e 7 ۰ ۰‏ 
۲ 
البحر..». 
ویستفاد من هذا العق أن المكان المصور للمشبه به مكان مخوف 
اك ذل و جود السحاب من فوقه زاد الو ؟. 
الثابي: لحي : ر«العمیق كثير الماع منسو نب ا اللج, و هو معظم ماء 
البحر. يقال: ك الماع و جخته : أي ی 
)١(‏ المنجد في اللغةء لويس معلوف» دار المشرق» الطبعة الثانية عشرة» ص (۷۱۳). 
ماده ا 
232 المفردات 2 غریب القرآن» ص .)٤٤۸(‏ 
(۲) فتح القدیر للش رکان (۳۹/4). 


(؛) الفريد في إعراب القرآن احید (۰4/۳): وانظر: جامع البيان لابن جرير» 
(۳۳۵/۹). 


مهش 20 الأمال القرانية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 
تلد سم وه الذي لا يدرك مسقم" ۱ 0 
ا ثبت في علو لبخار من أن الأمواج لاطي - ا کون تسن سطع ۱ 
0 الماء المعبر عنها بقوله: فتاه - لا تکون إلا في لبخار العميقة. 9 
وسبأي مزيد إيضاح هذه الدلالة اعلمية. ) e‏ 
وينتفاد من هذا إل أن مكان النشبيه مكان مظلم. إذ هذه طبيعة 
قاع البحار . العميقة وذلك أن الأمواج الباطنية لا تكون إلا في عمق البحاز 
العظيمة) کان التشبیه e‏ 
ويكون بجموع الستفاد من قوله: 0 


الاقف ب كو كوا ع عر ع عق لو 
مضطرب الأمواج عقيف مفزع. 






e‏ اومس ره 
قو له: ها شاه موح من و 
يغشاه: : أي. يغطيه. 


.قال َل المفردات: «عشى : غشيه غشاوة 06 آتاه إتيان ما قد. 0 


() قح شیر لس ر کان ٠.۲۹14‏ 3 
)۲( انظر: اا القر آنيت الإعجاز العلمي و ایس مد حس یو ی( ۱ 


دار الرسالة نزو الطبعة اشانیت ۵ صه.. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 2۸۳ 


غشیه» آي ستره. والغشاوه ما يغطي به الشيع) 

والضمير في شاه «لصاحب الظلمات أو للبحر)»”". 

ويحتمل أن يكون: للمكان الذي فيه المشبه به. المدلول عليه بقوله: 
قيحر لجی): أي في مكان ما من البحر اللجي, كما تقدم. 

0000 وذلك أن الموج داحل 
. البحره وجزء منه. والغشیان هو التفطية, والوج لا يغطي البحر ولفا 


پتردد فیه. 
والقول أن اضر لصاحب الظلمات» جيد إلا أنه لم یتقدم ما يشير 
إليه ق السیاق» وان كان سیأق بعد في قوله: اا که 
لذلك فالأقوی أن الضمير يعود على الکان الذي حدد ق قاع البحر 
العمیق والذي هو مسر ح الثل. وهو يتضمن صاحب الظلمات إذ هو فيه. 
ا مشاه موم صفة للمكان الواقع فيه الشبه به 
فالسياق يبين المكان الذي يقع فيه المشبه به وما يعتريه من أسفل إلى 
اعلی. 


.)۳۱۱( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان»‎ )١( 
.)1۰5/۳( الفرید ق (عراب الرآن احید»‎ )۲( 


5۸ ح لأمثل القانة القاسية لدكتور عبد اله الجربوع 


اه چا یل ویخطیه ویفمره موج من فوقه؛ وفوق 

کم دل این لین له التبم عحب وب 
الكائن في ذلك الکانه وتصور شدة الظلمة الحيطة بالمشبه به. کا میاق 
في قوله: لمات مھا فر وق نض . 


| كه الصورة رن سل یه دل علی. وج 0 55 : 
البحر واقع بين قاعه والوج الذي يكوث على سطحه. فی جلا قري 
لحقيقة علمية. 


9 محمد ای ای aT ٠‏ 
وقوه تعال: 7 اتی ی فيه إشازة لا لبس فیها وه 5 
غموض إلى هذه الأمواج الداحلية التي تكلم عنها العلم الحديث وأنبتها؛ ۴۲ 
كما يشير إلى الأمواج. السطحية ال راه ونعرفهاء وهلا المعيى واضح من ۱ ۱ 
قوله تعالى: لذن مق أي أن الموج الأول من الأسفل» والوج الثاني اي ئ 0 


| من فوقه» ولم نعد بحاجة إلى ارتكاب النحاز في قولنا"“: من فوقه: أي من‎ ٠ 


(۱): ید يشير إلى ۳ بن مسرن الذين فسروا .رمن فوقه ر انظر فيح ۳ ۱ 
للشوكان» (۲۹/4) وقوله :روو م نعد بحاجة إلى الحاز»: الحق أن أهل الإسلام ليسوا ِ 
بحاجة إلى :لجاز دائما؛ فلا پلیق أنه كلما انتشکل الفسرون ۳ 2 ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 9۸۵ 


بعده وأن تتابع الموج يظهره كأن بعضه يركب بعضه الآخر. 

إن الآية واضحة كل الوضوح» وصريحة في دلالتها على هذا الذي 
اكتشفه العلم الحديث من الأمواج الباطنة الى تعلوها الأمواج السطحيق 
ولا سا أن الآية قالت: فى تر ل أي عميق»..» وهذا إنما يكون 
في الحيطات» لا على الشواطى ااا 0 

ويأق الكلام - إن شاء الله - على دلالة هذه الفائدة العلمية» عند 


الكلام على فوائد المثل. 


قوله: نروت 


من الغيب أو لم يأت تأويله بعد» صرفوه عن ظاهره» ومالوا بمعناه باجاز والتأويل. 


حقيقته حين يأن تأويله» وانكشاف حقيقته إما في الدنيا كما في هذه الآيةء أو في 
د ر 001 
و ررر ت 


الآحرة كما قال تعالى: و تي کاو ول لین سوه ین لد حاءت رسل رت 


لحن (الاعراف الية رقم: ۵۳). انظر لعرفة بطلان ما اصطلحوا عليه من قواعد 
بحاز وضوابطه» وما حصل بالتأويل من تحريف نصوص الكتاب والسنة والإلحاد في 
آيات الله وأسما ۵ 
- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (كتاب الإعان) - (۸۷/۷) وما بعده. 
- والصواعق النزلة على الطائفة الحهمية والعطلة لللإمام ابن قيم الحوزية. 

(۱) العجزة القرآنية الاعجاز العلمي والغييي» ص (۱۹۲-۱۹). 


۸٦‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد بت 
الضمير أي قوله: لانن فرقب يعود على على الج ادم ذکره في قول 


ا 
لش فقوله: تقوو صفة للموج امتقدم ذكره © 
٠‏ وهذا 5 هو الکائن علی اسع بكر الشاهد بالعيان» وذلك 


إن هذا الع هو لتبادر 81 الذهن إذاء أمظ لفظ «الموج» وم يصرف 0 
ذلك بصارف, تن ار ابقر 0 


قوله: ن فق سای ۵ 

الضمير في وله من وت مود علی الموج اللذكور في ود تعالی: 

ره نتکون : هذه الجملة O‏ ا 

۱ وهذا الحجاب خبارج عن البحر متفصل عنه؛ واه ی ححب او 1 
أعظم جيث حجب مصدر النور الحسي الذي هو الشمس ‏ فِ 3 

١ 0‏ ومعالم الاختداء الي هي النحوم في الليل. 0 


والسیاق یذ کر هل الزمان ليل أو مار 
ومن ذکر من لین " أن الزمان ليل اعتير أنه هو الأنسب 


۱ (1) الفريذ في عراب القن الحيدة للهمنان؛ سب ۰( 
(۲) نفس الرجع والصفحة, 0 و ۳ 
() انظر: فتح القدير الفوكان. (/4): والفريد ف إعراب ان همان 

9 ) ۰ ۰۵/۳( 


الباب الناني: الامثال المضروبة في سورة الثور ۱ 2۸۷۷ 
٠‏ لسیاق ال الصور لشدة الظلمة. 
إلا أن اعتبار الزمان ارا له وجه معتبر في الثّل حيث يدل على أن 
مصدر النور الذي هو الشمس موجود إلا أن صاحب الظلمات أوقع 
نفسه في مكان محجوب عن النور» وفي حال أوجبت أن يحال بينه وبينه. 
وو سر 
قوله: لإظلمات مضه قوق عض هذه الحملة فيها إحمال بعد 
و 
تفصيل» وقد تضمن أسلوب المثل إجمالا ثم تفصيلا تم إجمالا. وذلك أنه 
سے عر ور 
قال في أول المثل: #أوكظلمًات) ثم فصلها وبين أنها مكونة من ظلمة قاع 
البحر النابخة عن موج فوقه» وموج فوق الموج الأول» وسحاب فوق 
زر سے 
م 2 ۴ 0 ۱۱۵ ح بره پور 2 مرم ۵ 
الجميع؛ ثم أجمل بقوله: لإظلمات بعضها فو تعض #. 
وی 4 سم / 
وقد تضمن قوله: (ظلمات تا فوق تعض فائدة علمية في علم 
ور 
الضوع. وذلك آنه - سبحانه - غد في الظلمات الموج الأول والموج 
الثاني. 
والموج هو حركة ماء البحرء وماء البحر شفاف. فكيف يسمى 
ظلمة؟ 
إن تسمية هذه الحجب ظلمة إنما هو باعتبار أنها مسببة ها. 
والسياق يدل على أن الظلمة لم تحدث من شيء واحد. وإنما 
ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تكوينها واستحكامها. 


E‏ اا لمث القرآنية القياسية للدكتور عبد الل الجربوع 


' فالسحاب» ولج الأول والوج ان کل منها عرل ‏ شيا . من س0 
۵ لوء فأحدث ظلمة قیما حته. ۰ ۱ 
وهذا ال اما هو ما يقرره قانون کاس راکسا الضوء عند عند 
مروره في الأوساط الحتلفة وخلاصته: ۰ ۳ 
0 ند مقطت؛ جرد من SG‏ 
وسطینشفافنقه تقسم إلى حزمتين» سزمة تعکس؛ + واحری تفذ ال ۱ ۱ 
الوسط الثان وتتکسر داححله (۱) 0 
والأشعة المنعكسلة: هي شعة مرتدة إلى ل الوسط الأرل. ٠‏ و 
و الا شعة اللکسرة: : هي أشعة تنفد إلى لوسط الثاني إلا 08 
فیه» ونظرا لتعدد الأؤساط المائية داحل ال وا تفا ۲ 
فان عملية الاتعکاس والانکسار تتکررء و كمية الضوء النافذ تقل: . 0 
ا ۱3 0 
وأفقياً تبعا لاحتلاف | کنافتها» وتتركز طبقات: المياه الأثقل وزنا ] والأغلى . 0 
كنافة في الأسفل» وتعلوها طبقات لمي الأقل وزناً والأقل كتافقي9... ۱ 
وإذا تعدد الانکسار لب تكد الأوساط الماثية. زلف 


)۱( انظر:. الفيزياء العامة والتطبيقية» الضوء a‏ تعمد بشير مکي» . 
مديرية ال ١‏ جامعة حلب؛ 1م وانظر: ا 
(۳۲۸/۱۰). 0 
(5) من الإعجاز لعلمي في لقرآن لک 0 04 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور e۸۹‏ 


الكثافة - فإن ذلك «ريؤدي.. إلى ازدياد زاوية سققوط الشعاع الضوئي 
بانتقاله. من الطبقات العليا للطبقات السفلي. وإذا زادت زاوية سقوط 
الشعاع بحيث أصبحت أكبر من الزاوية الحرحة» فإن الشعاع ينعكس 
انعکاسا کل 
وهذا يعي آن الضوء في هذا الوضع يرتد إلى أعلى ولا ينفذ منه 
شيء. 
ويوحد عوامل ف طبيعة المشبه به تساعد علي انعكاس الضوي 
وزيادة انكساره» وعدم نقوذه إلى أسفل» منها: 
۱- عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر نتيجة للتموج» 
فیتجذ الاء شکالا تلفة تساعد علی زيادة انعکاس الضوء.؟ 
۲- سماكة الوسط وكثافته» تزيد من انكسار الأشعة الضوئية وتقلل 
من نفوذها إلى أسفل. 
ومعلوم آن ماء البحر کنافته کبیرة لوجود الأملاح الذائبة فیه. 





رن الفیزیاء الرحلة الثانوية الصف الثان» الرئاسة العامة لتعلیم ظبنات بالملکة العریة 
السعودية الرپاض» 4۱۵ ۱هس, 

(۲) وهو ما یسمی علمیا: رالانکسار المضاعف» ر «انطار الضرم يسبب عدم تمائل 
المناحى» وتعدد الأوساط وغیر ذلك من العرامل: انظر: الفيزياء الحامة والتجرية) 
الضوی بيير فلوري» حان بول» ص (4) 16۳ 459) مطبرعات جامعة دمشي» 
الطبعة الاولی ۱۳۹6 ه. ۰ 


و 2 ٠الأثل‏ الغرنية القياسية للدكتور عبد أل الجربوع 
0 كما أن سماكة الأمواج - في البحار العظيمة e.‏ 

ماکة کل من الوج السطحيء والموج الياطي إلى ر ع متر از( 0 
۱ ب حركة الماءِ وتتوجه و حرارته تحدنث اضعا : 
۰ . ختلف الأوساط تشبه ألوا ح الزجاج الوضوعة بعضها علی بعض؛ ويج ۱ 
۳ هذا تکرر عملية الانعکاس كار ما يقلل كمية الضوء الذي 0 ۰ 
ينفذ إلى أسفل7©. ۱ ١‏ ۱ 

: وعلی. .هذا فالأشعة. | الضوئية الى تنفذ من ات 00 
- السجاب - یتیکس جرم کیو منھا عند سطح الحر عند سقوطه على 
الوج السطحي - الحجاب الثاني -. ويتوالى انعكاس وتكسر الضوء النافذ 
0 إلى الماء حى لا يكاد يصل إلى الموج الباطئي - المبحاب الثالث؛ ES‏ 
| وبا خد للم ا 0 
٠.‏ فيتلاشى الضوء تاماًدائحل الموج الثاني ولا يف منه شيء إلى أسفل. ٠‏ ۵ 
وإذا علم أن اعماق البحار الکبیرة سحيقة - فاحیط هادي مت 


ا عمقه AD‏ ترا وأقصی عمق له هو (۱۱۰۲۲) )١‏ ترا 





۱ ۱ ۰ (۱) الفیزیاء العامة والتحرييةة الضوی بییر جحان بول» ص .)٩(‏ 

3 انظر: الوسوعة العربية العاليت لنخبة لنخبة من الأساتذة المتخصصين» raal)‏ 
۷ تک 006 موسسبة آعمال الوسوعة لنشر روز الرياض» الطبعة الأدلء 
هسیر ع 37 اد 

(۳) انظر: من الإعحاز لس ي 1 د.حسن آبو ا (lv‏ 1 ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۱ 
عُلم بُعد مكان الممثل به عن مصدر الضوءء وشدة ظلمته لوحود اححب 
الكثيرة بينه وبينه. 

وهذه الظلمة ملازمة لا تتأثر باشراق الشمس ارا فوق السحاب» 
أو ا فنییها اجب الکيفه الائمة للضوع الد السنحیق, 

وعلى هذا فالأنسب - واللّه أعلم - في اعتبار المثل افتراض أن 
الشمس مشرقة فوق السحاب» وذلك للاعتبارات الاتية: 

-١‏ أن ذلك أبلغ في إفادة شدة الظلمة» إذ إن الظلمة اللازمة الي لا 
تتأثر بليل ولا بنهار أشد وأعظم من الظلمة الطارئة المتأثرة بالشمس. 

؟- أن افتراض أن الشمس مشرقة» يفيد في الدلالة على بعد الواقع 
في ذلك المكان المظلم عن مصدر النور - الشمس - والذي يقابل ني 
المثل له بنور العلم. ما يفيد في بيان أن ضلاله إنما هو بسبب بعده عن 
ضور التور و وود فلاف اجب وس اعام در الور 

۳- آن التفصیل في ذكر الحخب» وتسميتها ظلمات يدل على أن 
ها آثرا ق (حداث الظلمة وذلك لا يتحقق إلا بافتراض أن الشمس 
مشرقة» حيث يخترق بعض أشعتها السحاب. 

أما في الليل فإن السحاب كاف في إحداث الظلمة» حيث يحجب 
النجوم» وعندها تستوي الظلمة فوق البحر وداخله» ولا حاجة لذكر 
الحجب الأخرى. ولكن يناسب ذلك مع وجود بعض الضوء الذي 


تسرب من السحاب - والشمس مشرقة - لذ رز أثن تلك احج فق 


وه 0 لم ری یا تور هب بر 
ردلالة ٠‏ هذه الدملة من امكل تین اك 
على ات وبعده عن مضدر النور. 
قوله: ذا أ بر 
الأولى: ما دل علیهفاعل 0 خر من هدر . 
ل و ا حيث إن 
3 في هذه الظلمات أو سنال ما 1 
الثانية: بیان الراد من وت الظلمة المتقدم, وهو إفادة عدم درد ۵ 
من كان فيها على الإبصار والاهتداء إلى طريق النحاة. I‏ 
۱ وقد اختلف المفسلرون واللغويون ق المراد بقوله: "ألم تكد براه » 
ومرد أقوالهم إلى ثلاثة رال هي( ۵ ) | 0 
الأول لم يرها ایک أي قرب من روا فإذا يارب 


(1) فتح القديرء للش وکان» 9 : 
69 انظر: جامع البيان لابن ججرير) لوحكم وفتح لقدیر للش و کان» و 4 
والفريد : ا 00 اميد للهمذان» 5 8 ۱ 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور 8۹۳ 

رؤيتها فهو من أن يراها آبعد. 

الثاین: آن يكون يراها ولكن بعد بطء وجهد ومشقة. أي أنه يراها 
بعد أن يقارب ألا يراها. 

الثالث: .ععی: لا بر اها. 

والقول الأول والثاني - مع تضادهما في الدلالة - متفقان مع أصل 
معن ردکاد» و ذلك ما تذل على القاربت إذ هي من أفعال المقاربة. 
ررفهذه الأفعال ججاءعت لتفيد قرب رمن وقوع الخبر من الاسم قربا كبيراء 
سر و ع( 
زسها نضي....” : 
معین القاربة. وان كان صحيحاً في المعن؛ متفقا مع دلالة السياق. 

والقول الأول والثاني مع اتفاقهما مع معن (كاد)» إلا أن سبب 
الاختلاف بينهما إغا هو في دلالة الأسلوب في قوله: #إلميكد يراهًا). 

هل معناه: وقوع الرؤية مع الصعوبة و الشقة و التردد؛ ومقاربة عدم 


الفعل» نظیر قوله تعالی: لفزیخوهاومّا کادوا تلو۲۳ أو المراد: نفي 


(۱) النحو الواي» عباس حسن؛ (۲۱5/۱) افامش. 
(۲) سورة البقرة الآية رقم (۷۱). 


۱ ۴ 0 الم لزني دی دور دا بیع 


الرؤية» ونفي مقاربتها, . 


۱ . والقائلون TE‏ عل وق ارود د مید | 
1 وشدة أكثرهم رجح تفسيره في الآية بعدم الرؤ ية لدلالة الياق. : 0 
وعبر عن هذا الاتجاه أبن جزير - رحمه الله - بقوله: | 
وقد علمت أن قول القائل: ٣‏ آکد آری فلاناء إا هو لیات 0 
لنفسه رؤيه بعد جهد وشدق, ) 2 0 
ال آن قال: روهذا القول الثالث [أن و قل 527 بعد بء 0 
٠‏ وجهد] أظهر معاي الكلمة .من جهة .ما تستعمل العرب. راکاد قي 0 
کلامها. والقول الآخر الذي قلنا إنه یتوجه إلى أنه .معي .لم يرهاء قول 5 
آوضح من جهة التفسير وهو أخفى معانيه» وإما حسن ذلك في هذا ۱ 
د يقول: :لم يكد بزاهاء مع شدة الظلمة ال دکری ۳ 0 
۰ وفريق آخر یری أن أسلوب «م یکد یفعل بدل علی مبلق نفي. : * 
0 القاربةء إما نفي مقارية الفعل - مقر رکه = مع ال کما ی تلد 
| ادحوم ونا كاذوا تون أو الفعل مع نفي ال کبا ي 
قوله؛ کی براه کل امین مادم الأسلوب. حار على صل 5 


معن کا ر اقرد 





..)۳۳۹/۹( جامع البیانء‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور هوه 
وقد عبر عن هذا المع بعضهم بقوله: 
رظ یکره لم يقرب من رؤيتهاء فإذا لم يقارب رؤيتها فهو 
من آن يراها أبعد» فهذا جاء علی أصل الکلمت وإن كانت اللغة قد جاء 


فیها رم آکد أفعل) معناه: فعلته بعد جهد أو تقاعد عنه» وعلی هذا قوله 


ال نتسوا وم کادوا تلو فهذا المعى الذي 2 الکلمة ۸ یزل 
عنها الأصل الذي لحا».7) 

وعلى هذا يكون الأصل في نحو قولنا: ««لم يكد يفءل» نفي مقاربة 
الفعل» ونفي الفعل من باب أولى. لكن قد يأ في السياق ما يدل على 
المع الآخرء و هو . وقوع الفعل بعد حهد أو ممانعة. وهذا العن فیه معین 
نفي المقاربة» فلم يزل به أصل الوضع تماما - وهو نفي المقاربة - وإن 
کان العی قل احتلف. 

ففي قوله تعای: رها ۳ ی رحح. معی: وقوع 


الفعل مع مقاربة عدم الفعل, توله نٍ السیاق ا ر ره 


قوله: وم دیامن 
وف قوله: لکد اه جاءت على الأصل: نفي مقاربة الرؤية, 


.)۰7/۳( الفريد ف إعراب القرآن الكرع, للهمذاني»‎ )١( 


245 الأمثال ری القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وأنه لم يرها ولم 5 
ورد ف ج الو افي»: E‏ 
رررکاد) كغيرها من الأفعال ن أن ا و کا غتفی إذا : 
سبقها تفي» خلافاً لبعض التحاق فمثل: و ارب 0 
الصبي الوقوع» فمقارة و ۱ ۱ 
ارت الم يتحقق. وإذا قلنا: ما کاد لطبي بقع | 
:: لم يقارب مسي الوقوع» فمقاربة رت متفیه والوقوع تفه 
منفي من باب أولى» '. ۵ ۱ 
وقال یضا ۱ 
ووقد قالوا في بيت ذي الرمة جم . ظ 550 
إذا غير النأي المحسبين لم يكد ا اوی من حب نی 0 


إنه صحیح بلیغ 00 لان 00 ادا تعير حب 98 حب» ۵ : یقتراب | 


(1) التحو الوالي» عباس خت (0512/1. 00 
(5) قو الرمة: هو غيلان بن عقية تن بميش؛ ويكين أبا الحارث» وهو من بي صعب ین . ۵ 
ملكان ین عدي ين عبد مناة. عاش بین ست ۷۷ -۱۱۷هس. :انظر الشعر 1 
والشعرای لين سلامه (۶4۳۷/۱). ودیوان ذي الرمت شرح اخطیب اتويزي 9 
.ص (۷). دار الکتاب العریی» بیروت؛ الطبعة الأولء ۱۸۱۳هت ‏ 
(۲) رسیس افوی: ابتداء انب وهو آشده. انظر: ترتیب القاموس؛ لطاهر | جرد د ۵ 
الزاوي» ع یی البابي الحلئ وش رکه الطبعة الثانية. : 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور . 2۹۷ 

حي من التغير» واذا ۸ یقاربه فهو بعید منه. فهذا أبلغ من آن یقول: (۸ 
یبرح)» لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح. بخلاف المخبر 
عنه بنفي مقاربة البراح. ظ 

ركذا قوله تعالى: ذا E‏ برها هو أبلغ في نفي 
یچ ان يقال: لم يرهاء لأن من لم يرء قد يقارب الرؤية. بخلاف من 
لم یقارب.. 

وخلاصة القول في المراد بقوله تعالى:لإلم نکن رَآهَا)» أن الراحح ف 
معناها: أنه لا يراها ولا يقرب من رؤيتها. وإذا لم يقارب رؤيتها فهو من 
أن يراها أبعد. ) 

وأن هذا التفسير متفق مع معن رركاد» الذي يفيد المقاربة. ومتفق 
مع دلالة الأسلوب شک براه الدال - كما تدم - علی نفي مقاربة 
الرؤية. فهو مع صحته أبلغ في إفادة المع المراد المتفق مع السياق الذي 
دل علی استحکام الظلمة. ۵ 

ودلت هذه الحملة بجانب تأكيد استحكام الظلمة على نتيجة ذلك» 


وهو عدم قدرة الكائن قي هذا المكان على إبصار يده» وإذا عجر عن 


)١(‏ النحو الواقي؛ عباس حسن» .)11۸/١(‏ (الحامش). 


0 الکان. 


9۹۸ 3 ثل دق ليسي تور عبد ال الجاع _ 
0 دده فهو عن ٍبصار غيرها أعجز» فيكون عاجرا عجرا تاما: 55 
الاهتداء إلى طريق | النجاه 9 عن ذلك المكان ی ا 
0 وله بت تا وه راتا 
دام ددر أله دل على قدة قو صرية ال ۾ 


خلاصة ضبورة الب 5 5 . ۱ ۳ 1 
لقد دل ال عل تشنه اعمال صنف من الكفار ز ي طا 


E ha AT 


كيو نه ادناب والموج.المتلاطم على سطح البحرء والوج الداخلي : 


٠ كما دل للل‎ ee eê 

على أن هذه الححب هي ظلمات تسهم جتمعة في انعكاس الضوء ٠‏ 
اک ثم ارتدادم» ثما يجعله عند حد معين لا ينفذ منه شيء إلى أسفل» . 
00 ویکون ما تجته مظلماً ظلمة تامة. كما.دل الكل على أن ذلك اللكان. في , 

قاع البحر مع ظلمته الطيقة مكان مقزع عتوفه يسيب الظلمة وتلاطم . 


۰ الأمواج وترددها من توق 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 0 

ودل المثل على أن حاصل حال الممثل به هو: عدم قدرة الكائن في 

ذلك الکان علی ابصار طریق خلاصة وفکاکه. وأن أي فعل يفعله فهو 

تخبط وضلال وعمی» وأنه بعيد حدا عن مصدر النورء ولا طريق له إليه 
مع وحود تلك الحجب» وذلك البعد السحيق. 


a‏ او ر له 
المطلب الت بیان الممثل له. 


مد نا بل مان بل له إلا ما دل عله حرف | 
اس ران الممثل له هو أعمال صنف من الكفارء رقوله تعالى 0 ١‏ 
في ختام المثل: وتن لعل ال ورا تا امن 

I ENO O‏ فلك ان 
صورة الممثل به به كلها عبارة عن وبحه شبه مشترك بين الممثّل لَه والممكّل . 
له يمكن من خلال التأمل والقياس عليها استخلاص حقيقة المعثّل ل4.. ١‏ 

كما أن لدلالة الأسلوب» و تقدم حنه ۳ قٍ تحديد الغرض 51 
ضزب له المثلان أل في بحلية حقيقة الممثل له. وسوف أكتفي ي ود 
حلاصة ما تم بحثه هناك واستکمال ما م یحث. 0 00 0 

وصورة امل له إجالاً تتحدد بععرفة ما تدل عليه الأمور الآية:. 

-١‏ ما يفيده خرف العطف رأو». 

؟- ما تفيده كلمة وظلمات» وک ((لتي)). 

۳- ما يقابل | الححب الثلاثة, ٠‏ (السحاب؛ والموج ل 00 5 
الثاي). 00 


ا ما يدل فل و تشر 


)١(‏ انظر صفحة رقم (457) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۰۹ 
ه- ما يدل عليه ختام المكل بقوله: وين لمعل الله له ورا قتا له 
ر ١‏ 

من ور 

ان الأمور. 

قوله تعالى: رکنات 

آو: تدم( آفا خرف عطف عطفت مل الظلمات علی مثل 
السراب» وأن الراجح في معناها أنها للتقسيم. وأن دلالتها على هذا المعى 
هي: أن الكفار باعتبار أعماههم ينقسمون إلى قسمين: 

قسم ضرب هم مثل السراب. وقسم ضرب هم مثل الظلمات. . 

وتقدير الكلام: والذين كفروا أعمالهم كسراب.... أو هي 
کظلمات. . ۵ 

ويستفاد من هذا في بيان الممثل له: أن الممثل له في الأصل هو 
أعمال الكفار» مع شموله لبيان حال عَمّاهاء وأثرها عليهم. 

لإكظلمات#: تقدم أن هذه الكلمة بحملة» وأتبعت بتفصيلها إلى 
ثلاث لمات 

والمراد بالظلمات ف الممثل له الظلمات المعنوية الى تقابل الظلمات 
الحسية في الممثل به. 


(۱) انظر صفحة رقم (۵۷۳). 


۱ ۲ ۵ اش قي سي اكور عبد اف بیع 


وقبل ال معرفة المراد بالظلمات الثلاث وما يقابلها ى ۳ 
لا بد من معرفة الراد بلفظ الظلمات اخمل کما وردت ی آیات القرآن ۰ . 
۱ زم تلاك لیات الى ذكر فيها الظلمات؛ قوله تال 
اي این بش تاقوا ۹" 50 
رمع الود ع أن المراد ههنا من الظلمات ونر الكثر 
والإبمان»”" a‏ 0 
۱ «والظلمة عدم نه 50 ظلمات»: . ويعبر ها عن اجهل 
| والشرك والفسق. كما يعبر بالنور عن أضدادها»”". ۱ ۲ 
وأضدادها هي: 3 والإيمان الخالض» والطاعة. 


,۵ و سار 


| 5 تال آن. لین وا الله و لعاف لیم واحبات 
۱ الایعان» زا أنه وله یتولاهم :باس وول 
(۱) سورة لبقرة الاية رقم (۲۵۷). 


)١( . ٠‏ التفسير الكبير, للرازي» ۷ ۰(« الطبعة الثائيةء دار 5 العلمية؛ رن 
7 (9) الفرذات للراغب اسان ض  .)۳۱۵(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۰۰۳ 
تربيتهم» . فیخرجهم من ظلمات الجهل و الکفر وللعاصي و الغفلة 
۳ إلى نور العلم واليقين ا والطاعة والإقبال الكامل على 
رهم 

من هذه النقول يتبين أن الظلمات الى یتلبس ما الکفار» والق 
يخر ج الله ا ظلمة انیس ل الشرك 
نور ۳ ونور ر الان والطاعة. 
ويمكن حصر المراد بالظلمات في أمرين: 
الأول: ظلمة الكفر المتضمن للححود والضلال العملي. 
الثاني: ظلمة الجهل المتضمن للضلال العلمي. 
سر ور 
وما دام القام في تحديد المراد بالظلمات في قوله: #كظلمّات» ال 
5 ر Gi‏ 
أشارت إجمالاً إلى الظلمات» فإن من المناسب أن أقدم الكلام على ابحملة 
الأحرى الى أحملت - ایضا - ذكر الظلمات بعد تفصيلهاء وهي قوله 
تعاللى: لإظلمات بعضها وقبنض) ر - إن شاء الله ب دید ما يقابل 
الظلمات الحسية الثللاث, 


)۱( الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» (۳۱۸/۱). 


۰ لامشل الفرقية القياسية للدكتور عد اله الجربوع. 





هاتان جلدان(؟ الاو تقد نقدیر ها هي ظلمات أو هذه طلمانت. ۱ 
والضمير أ و الإشارة اتعود إلى الظلمات الثلاث الي سبق تفصيلها,' 
وه فيد تأكيد ما تقدم من أن الححب ظلمات» آي ها تست 
في حصول الظلمة وحجب الضوء. 1 

وهكذا الحال في المثل له le‏ ۱ - هو 
و ما تس رل سم ای 

واملة الثانية: اضيا د فو بض صفة لظلمات. آفادت ان 
اطجپ متر تبة با مضه أقرب إلى الشخص الكائن في ذلك اللكاذ 
المظلم وبعضها و إلى a‏ النور. 

وهكذا الحال. ال شم - من لقم من کار ام 
ص رد و رك رطسي يا 
0 أنوار امداية آن تضل تصل إلبهم جزاء وفاقاً. ۵ ۳ ۱ 
وقوله: نت وق بض تقابل وله قرع 3 شل الور 2 

.ل 


۵ 5-5 ی قوله: سل زره کشک الايد 


7 E 


وقد 7 تقد بان أن ورین برد هس 


)١(‏ انظر؛ الغريد في إعراب القرآن اليد اكان (؟/ه ١‏ کف 
0 عند دا الثل 0 تون»» ص 5 ۳ 


الباب الثاني: الأسثال المضروبة في سورة النور ۵« 

١‏ - نور الامان الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. 

۲ - نور لفك الواصل للقلب من تعلم الكتاب والسنة. 

تحریر ما یقابل الظلمات الثلاث: 

وهي الواردة في قوله سبحانه: شاه موم تن فوقه موم تن فوقه 
ا 

قال ابن جرير - رحمه الله - ریقول: عمل بنية قلپ قد غمره 
الجهل» وتغشته الضلالة والحيرة كما يغشى هذا البحر اللحي موح 
من فوقه موج» من فوقه سحاب قال: ا(للتات و 2 يعني 
بذلك الغشاوة الى على القلب والسمع والبص وهو قوله: - ی 


لو .»۳ 
ویتحصل من کلام ابن جریر هذا الاشارة ای ثلاث ظلمات هي: 
الأولى: ظلمة الجهل» من قوله: «قد غمره الجهل». 
الثانية: ظلمة الكفر والضلال» من قوله: «وتغشته الضلالة واليرة». 


الغالئة: ظلمة الختم على قلبه و"معه وبصره) من قوله: (ريعي بذلك 


,)7( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)۳۳۰/۹( جامع البيان»‎ 6 


"1۰ ۱ : لأمل القرنية القاسية للدكتور عبد اله الجربوع 0 
الغشاوة ال على القلب والسمع والبعمر. 34 با 
ويلاحظ أن الظلمة الأولى والثانية من جنس واخد» أي 3 کل 
عا رالطلمة لثالثة (الختم) من فعل الرب ب د رهي 
أشد وأنكى. . 
ومقابلة الظلمات الحسية الثلاث بمذه الظلمات الي ار ۰ 


جرير 0 الله : و ا للاعتبارات الاتبة: ۱ ۱ : 


5 و لا تک وأخير أنه تن المؤمنين ا في ثحو 


: :قوله سل "الله اي ای و رجیم من الظلمات إل اور ' وقوه و ق 
٠‏ الكفار كن مثله ف الظلمات ليس ماج منه”؟ . تقدم ترا | أن 
۰ خخلاصة أقوال الفسرين في امراد بالظلمات يعود إلى أمرين ۱ 
٠ 20‏ لارل: ظلمة الكفرء المتضمن للجحود د والشلال المملو: + 

الثاني : ظلمة الجهل التضمن للضلال العلمي. 


١‏ - أ يضق مع دلا سا وما يدل لیا لاف 


۱ تم عثل الظلمات هذا آوخاصة 3 ق 1 الظلمات: ت 


iD سورة البقرة الآية رقم‎ )1(. ٠ 
.)١717( (؟) سورة الأنعام الآية رقم‎ 


الباب الثاني: الامنال المضروبة في سورة النور ۷« 


فرق بض في مقابلة قوله: مور علی تور مثل النور. وأشرت 
- قريبا ۰ ال آن النورین هما: نور الایعان» ۳ العلم المستفاد من الوحي 
النزل على البي وَيْد. 

والقياس والاعتبار يقتضي مقابلة الشيء بضدهء فيكون من الظلمات 
الى بعضها فوق بعض ما يقابل هذين النورین» وها ظلمة الکفر وظلمة 
اجهل والاعراض عما جاء من عند اه من العلم وامدی. 

ونا يقري هذا آن اين حریر - رجه اه - تص علی آن الکفر [نا 
سْمّي ظلمة لأنه يحجب القلب عن |دراك حقائق الیعان» حيث قال: 

رروإما جعل الظلمات للكفر مثلاً لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن 
إدراك حقائق الاعان» والعلم بصحته» وصحة أسبابه. 

فأحبر تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان» وسبله 
وشرائعه وحججه وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه 
عنهم دواعي الكفر وظلّم سواتر أبصار القلوب»”. 

ويستخلص من هذا النقل - ما يتعلق يبهذا المبحث - ثلاث فوائد 
هامة: ۵ 

الأولى: أنه نص على أن الظلمات جعلت مثلاً للکفر. 


الثانية: نصه على أن الكفر حجاب» يحجب رؤية القلب. 


.)۱5 ۰۱4/۳( جامع البيان لابن جریر:‎ )١( 


A‏ الح اك كر عد الله الجربوع. 


النالئة: بيانه آن هده الیب ٠‏ والظلم فا هي سواتر وححب تمجب ۰ 


+ یا بء كما أن الغا لم الحسيه تحجب أبصار الع ل 
لر 


٠‏ كما أنه تفق مع دلالة السياق من جهة أری» حیث تقد أن 
هذه الأمثال في سورة اور تشتره بي تقرر حقيقة هامه هي: ۰ 
۵ ربیان أن سبب : اهداية الأهم وطريقها الأوسحد» هو تلم پا نل 
له من افدی والنور في كتابه اليين وسنة رسولهالکرم 3 

وان سيب الضلؤل الهم هو الإعراض عن ذلك وابمهل بذ | 
سس ما الظلمات الحاحبة لأنوار الهداية بسبب الضلال . هذ 
يتفق مع هذه التتيجة الي تنظافر هذه الأتال ی پا ۵ 

؟- ومن الاعتبارات المفيدة في. تحديد المراد الم ما يستفاد ,من 
کون ظلمة الوجین من حت بو ليده وقريبة من الممثل به وق محيطة» 
۵ وكون الظلمة الثالثة خارجة عن محيطه» وبعيدة عنه وأقرب إلى مصدر 
الي ااه 5 ۱ 0 

وكذلك ظلمة الجهل والإعراض غ بالکتاب والسنةة ول 


0 الکفر - الان يقابل مسا الوجان - "ما من جنس واحد باعتبار أفما من 


فعل العبد» وكل منهما ضلال وعمی. Mr LS‏ 
آما طلمة اختم راطع رالنشارة - لن تقايل السحاب < فهي من 


) (۱) انظر: البحث الثان: اب المثلين» ص (۰ 4۷). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 5.8 
فعل الله الحضء فهي بعيدة عن استطاعة العبد وفعله. 

وهي مناسبة لمقابلة السحاب من جهة أخحرى» حيث إن أثرها في 
حجب المداية» ونور العلم عن الکفار عظیم» كما أن أثر السحاب في 
جا الوه غو الل به هو الأقوئ والأشد: لذلك قال. الله تعالى في 
تام :ون لم لاله له توافت لین تور حيث إن هذا الختام 
يتكلم عن فعل اللّه سبحانه. ۱ 

وما تقدم من أقوال أهل العلم, وهذه الاعتبارات يمكننا تحديد 
المراد بالظُلّم الغلاث القائمة يتمذا الصنف من الكفارء والي تقابل الم 
الحسية في البحر اللجي» وهي: 

-١‏ ظلمة الجهل: المتمثل في الإعراض عن وحي الله المطهر 
- الکتاب والسنة - والجحود والتكذيب له» وغير ذلك من 
الضلالات العلمية والعملية الباطنة. وهي تقابل الموج الأول الباطني. 

۲- ظلمة الکفر: التضمن للضلالات العلمية والعملية الظاهرة 
وهي تقابل الوج السطحي الظاهر علی سطح البحر. 

۳- احجاب الناتج عن ختم اللّه علی قلوبم وأجاعهم. وجعله 
الغشاوة على أبصارهم. وهو يقابل السحاب في الممثل به. 


قال ابن جریر - ره له - مبینا هذا احجاب ی قوله تعال: 


E‏ ات ری سي لدتو صد ان ريوع 
4 ی تم ال ی 7 ی نو وی ما فتاه ا اب ب 1 


فخي" ان توب إذا تتابعت 0 اقلوب أغلقتهاء ا و : 
۱ أغلقتها نها حیعذ ام من قبل ال عز وحل والطيع؛ فلا یکون لاان ۱ 
> نه مسلك» ولا للکفر منه منه خلص؛ فذلك هو الطبع والختم الذي ذكرة E‏ 


لل تبارك وتعالى في قوله: لل حلى لوهم وك سئي نظير الطللع 
واشتم غلی ما تد رکه لابصار من آلاوعية والظروف» ال لا نوضل لك ١‏ 
ا ا اش ن ا ا د و د ر 
من وصف الله أنه ختم على قلوشم» إلا بعد فضه اه وحله رياط 

۱ r 


(۱) سوره ابقر الآية ارقم 0 2 3۳ ۶ ۵ 
0 يشير إلى حديث ابي يلد رن الومن اذا آذنب ذنا كانت نكتة سوداء في قلبه» فان 
ارد اس ملظ فإن زاد زادت حي تغلق قلبه؛ نالك لر الذي 
قال الله حل ثناؤه: کلان ای قرم تک کین .| الطففين ۰ أنظرة 
حامع البیان ۱اه ورواه الإمام اد ا (vi)‏ والترمذي» وقال: 0 
ا حسن ضحيخ» تحفة الأحوذي» )4/۹( 'والحاكم وقال: ج عل 
شرط نسلم» ووافقه الذمي؛ للستدرك (011/5). ظ ١‏ 
0 (۲) جامع البیان (45/1 NET ١‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹“ 

وخلاصة الظلمات الثلاث الي حالت بين ذلك الكافر وأنوار 
الإيمان والحداية الافیه هي: 

١‏ - تكذيبه وإعراضه عما أنزل الله من العلم ولفدی وجهله به. 

۲ - كفره وضلالاته العلمية والعملية. 

۳ - طبع اللّه على قلبه وسمعه وبصره. 

وكل واحد من هذه اظلمات عبارة عن حجاب يسهم في إبعاده 
عن مصدر النور واغدی» فهو إذاً بعيد جداء وني ظلمة وحيرة شديدة. 
نسأل الله السلامة والعافية. 


بیان دلالة قوله تعایی: یبن وقوله: قل ا 
نک رها علی المثل له. 

لقد أحرت e‏ تعالل: فی تحر لخ إلى حين الكلام 
على قوله: زر ذا ريده لمك (ay‏ لكون هاتين الجملتين تسهمان في 
حدید مکان ا ٤‏ الممثل له 5 عليه. 

أولاً: تحديد ما یقابل الکان المثل به. 

ثانيا: ما يقابل الشخخص القدر وحوده في ذلك المكان» في 'قوله 


تعالى: لخد یکره ها 


r‏ الأمثل القانيةاياسية لدكتور عد ال الجريوع 
0 تالا ما تدلان 1 من لاقطراب 9 وا خوف 5 0 
" والظلمة. الحالكة. ٠‏ | ۱ ۰ 
وال تفصیل هذه الأمور: 0 

الأمر الأو ل: تحديد ما يقابل المكان المثل به. ۱ 

ذکر ابن جریر - رحمه الله - : تفسير ابن ' عباس - رضي اله 
م۳ - .من أن یه پراد ا أعمال الكفارء وار اللحي وا 0 
قلب الانسان الکافر ‏ () ١‏ 
وقد تقدم آن لظلمات ثلاث. والظلمة الأولى د 7 ال 
پناسب تفسیرها. بأعمال الكفار, من تكذيبهم وإعراضهم عن هدي لله 
" وضلالاتهم العلمية والعملية؛ أما الظلمة الثالثة الي تقابل ی فهي 
٠‏ من فعل الله با خم والطبع على قلوهم وأسماعهم وأبصارهم. 
بج ‏ أما تفسير البحر اللحي ا الإنسان فيه تفصيل» فإن كان اراد 
۵ بالبحر اللجي» مفهومه العلمي - المكان الواسع الجامع للماء الكثير ٍِ 
. ففي مقابلته بقلب الكافر بر حیث إن الأمواج الباطنية والسطحية 7 
| ال اه وهي تقابل: آعمال الكافر الباطنية e‏ وعلى "۳ 
البحر بالقلب یلزم أن تكون أعماله الظاهرة - المقابلة للموء جاسلحي - 
في القلب وهذا يخالف الاعتبار ۳ 


)١(‏ انظر: جامع البيان» ممم ش 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور >1١‏ 


وعليه فالأنسب - والله أعلم - تفسير البحر اللجي يما يتناسب مع 
ما فسرت به الأمواج» حیث لا من جنس واخد قالکل ماء. والبحر کل 
والأمواج آفراده. فیکون تفسیر رالبحر اللحي»: عا یفید عمق کفر 
وضلال ذلك الکافر وسعته. وأنه مغمور ببحر من الظلمات تتلاطم فیه 
آمواج الضلال والفساد وابهالات والشرور. 

وإن كان المراد أن قلب الكافر يقابل ذلك المكان الكائن في عمق 
البحر اللجي تحت الموج الباطن - الذي يدور السياق حول بیان شدة 
ظلمته» والمقدر فيه الذي إذا أحرج يده لم يكد يراها - فهو تفسير 
مناسب تماما لتطابق الممثل به والممثل له. 

وذلك آن ذلك الکان ق قعر احیط يغمره الماء - ماء البحر الا - 
من داحله ومن حارجه. و کذلك قلب الکافر تغمره الضلالات والکفر 
وابهالات من داحله وحارجه. فاعتقاده وعمل قلبه کفر وضلال وعمله 
الظاهر و أقو اله كفر وضلال» وتغشاه آمواج الفعن والفساد» وتیارات 
الکفر والاخاد من کل مکان. 

الامر الثایین: تحديد ما يقابل الشحص القدر وجوده ق ذلك الکان 


في قوله تعالى: لد دش رده یک باه 


ما تقدم تبين أن البحر اللجي يقابله: بحر الكفر والضلال والجهالة 
الى يتقلب فيها الكافر. 
وأن المكان الكائن في قعر البحر تحت الأمو اج یقابله: قلب الکاف 


AE‏ الأمثل اقرآنية الفياسية للدكتؤر عب له جع 


۱ غرفي ظلم الكت وهل والشلال O‏ 


القلب وعينه. فالمراه ادا عم قدرة قب الكث على سا مق 


.عدم و عين ذلك اسع الإبصار. ظ 
0 وقد أشار ابن جير 2 رهه الله 0 هذه ال 07 دم 
لا ل 0 

رفاسن تال عرو ول اة ر که لالز 
وهم e‏ 0 لأدلته امريلة عنهم 1 
الشكوك» بکشفه عنهم کک e‏ مواتره : عن أبصار ۱ 
٤ ١ e ۵‏ ۱ | 
: فقوله: «بکشفه. عنهم دواعي الكفرء وظلم سواتره عن أبصار 
لقلوب): یدل على آن تلك اجب والظلم لا سواتر وحجب 
تححب أبصار القلوب» كما أن ام الحسنية تحجب أبصار العيوت». 1 
وقال ایضا: ٠‏ «ويعني بالظلمات: ظلمات الكفر وشک وکه ال 
دون أبصار القلوب ورؤية ضياء الإعان وحقائق ده وس 7 : 


حك التشبيه 0 على | آن عدم لإبصاز "سبیه اشنم لور لیس 


(1) جامع البيان» 0 ۰ 
(۲) نفس الرجع. ۰ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورء النور ۵ ۱ 

علة قٍ الألة البصرة. وهذا العین ظاهر ی المیّل به» والمتّل له. 

الل ج < اقح القن :وود ق ق ال ك لر و 
ولا يبصر غيرها من باب أولى بسبب انعدام الضوء لوجود تلك الحجب 
المذكورة في المثل. 

والممثل له - قلب الكافر المقابل للذي إذا أخرج يده لم يكد 
۳ وأسباب النجاة» لسبب الحجب الى حالت 

ریت دیق در مر 
ومثل النور. وذلك أن مثل النور بين استنارة قلب الومن» والعوامل الي 
ساعدت على اكتمال ذلك النور وتوهجه. وأثره الطيب على صاحبه. 

وهذا المثل - مثل الظلمات - بين ظلمة قلب الكافر» والعوامل الى 
ساعدت على استحكامهاء وشدقاء وأثرها السيع على صاحبها. 

وقد ورد ما يشير إلى المقابلة بين المثلين في الفاظهماء من قوله 

۳ 9 507 ۱ ۱ 
سبحانه في مثل النور: لور عَلی ور ویقابلها ی مثل الظلمات قوله: 

و 

اطع فوقبلض ) وقوله نی مثل انور: اي له ورس نشا* 
ويقابلها في مثل الظلمات: تنل ال تور فا لین تور 


الأمر الغالث: ما تدل عليه جرد نی رای وجملة: ۳ اضر 


020200١5‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


یکی كمه من الظلمة والمخوفاء.والاضطراب والتردد والحيرة! أ 

تقدم عند دراسة الل ي آن لفظ «بلي» اللي وصف یه ابخز 
یدل علی آمرین: ۱ ۵ 7 00 

الأول: التردد والاضطراب اناج عن هيحان الأمواج. 

الثاني: العمق» حيث إن البحر اللجي: هو العمیق كثير لماع . 

ا د كن لاففيلة شعاد بوتي E‏ 
به كائن في مكان ما في عمق بحر عظيم مظلم مضطرب الوجة یف 

ويقايل هذه لعا في الكل لهذ ۱ 3 

أن هذا الصنف من الكفار: - وت ۲ مثل الظلمات ان 1 
ورور ار لکتر والضلال رفسا قد أظلم عليهم طرق ادا 
واظلمت قلوهم وأعمالهمء فهم ی عمی تام وضلال بعيد» وأفم بسبب 
هذه الظلمة وما حيط یم ویفشاهم من العقائد. الباطلة والظنون اسف 
وأمواج الشكوك والريب» وتیارات الشهوات الا والإرادات الخبيثة 
والأفكار والنظريات للتحرفة؛ ف حوف وفع وقلق و وحيرة. 

قال ابن جرير - رجمه الله -: 

(«يقول تعالى ذكره: و أعمال هولاء الکفا ف اها عملت على 





(1) انظر ص (۵۸۰) وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۷ 
حطإ وفساد» وضلالة وحيرة من عماها منهاء وعلى غير هدی» مثل 
ظلمات ف بحر ج 

: م 

قوله تعالى: ومن لمتجعل الله له نورا فما له من نور#. 

هذه الحملة تلخيص وتأكيد للمعن الذي دل عليه المثل» والمعى 
الذي دل عليه السياق. 

فالمثل دل على وجود حجب حجبت هؤلاء الكفار عن أنوار 
الهداية فهم بعيدون عنهاء وأن أهم هذه اححب هو فعل الله بالختم على 
قلوكم وأسماعهم وأبصارهم» والحيلولة بينها وبين النور والمداية» فليس 
عقدورهم - والحالة هذه - الحصول على نور يهتدون به» إذ إن ذلك بيد 
الله وحده وقد حال بينهم وبينه. 

ودل السیاق") علی آن طریق امداية الوحید هو تعلم ما نزل من 
الوحي وامدی علی الرسول و وآن سبب الضلال هو الاعراض عن 
ذلك ومعارضته بضده. وهولاء قد آعرضوا عن مصدر النور وافدايت 
وكذبوا به» وجازاهم الله على ذلك بأن حرمهم منه» وحال بينهم وبينه» ٠‏ 
فلن يقعوا في سعيهم على مصدر آخر يهتدون به» ولن يجدوا لهم من 


(۱) حامع البیان» (۳۳۵/۹). 


(۲) انظر: ص (۲۸۳): 


م١51‏ 2 1 أل القرني القاسية الدتور عبد اله لجربوع 
۰ ۰ الظلمات خر جا نهم كما ۳3 الله بقوله: : روتنک نت ۱ 
۱ د يريو ركني امب روي ةكد ۳ 
تک | 3 
صاحب الظلمات؛ الي ورد تفصيلها في سورة ور لاور 
وس ۰ 0 ۱ 
رفح رهق تال ذکره: بعد عماه عن ومعرفته حدانته 0 
وشرائع ينه بعد هله بلك حياة وضیاء يستضيء به فيمشي عل | 
قصد لسبیل» ومنهج الطریق ‏ الناس» فک فالتا 37 يدري 
رت 7 طريق یأحذ» لشدة ظلمة الليلء وإضلالة الطريق. ۱ 
فکذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفرء لا ييصر رشداء ولا یعرف . 
حقاء لعي ق ظلمات الكفرء يقول: أفطاعة هذا الذي هددینا یی : 
ور قاد كطاعة ا مل "من .هو في الظلمات. "متردد: ¥ ْ 
يعرف العرج منها' 0 


.)۱۲۲( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( ٠ 
.)۲۳۱/۰( رود جامع البیان؛‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۹ 


وقي هذه الجملة وی د ا توا فا من ور بات لفعل 
الله سبحانه في إضلاهي و لنور عنهم؛ .ما ضُرب من الختم 
والطبع والغشاوة.. ۰ ۵ 

وسیأ بيان ذلك في فوائد المثل إن شاء اللّهِ تعال. ‏ 

خلاصة صورة الممثل له: ۰ 

دل المثل على تصویر حال قسم من الکفار أحاطت هم الظلمات 
من کل حانب» فقلوهم مخمورة ف بجر عمیق واسع من ابلهالة والکفر 
والضلالة والفساد؛ مظلمة ظلمة تامة. يميدة حدا عن مصذر ای والتور 
الامي. بسبب حجب حجبتها عنه, من أهمها: ظلمة هل الناتج عن 
التكذيب والإعراض عما أنزل الله من الآيات البينات» وظلمة أعمالهم 
الكفرية الضالة القولية والفعلية» وظلمة ضربت عليها من الله حيث ختم 
علی قلوهم وأسماعهم؛ وجعل على أبصارهم عقاو ای مایت 
تلبسوا به من الاعراض والکفر والضلال. 

وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض» ومتوقف بعضها على بعض. 
وذلك أن ظلمة القلوب وعماها انعكس على أعمالهم فأظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوقم أنوار الحداية. والختم والطبع الذي حصل شم 
إنما هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر. 

وأفهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» ق 


iD‏ | الأمثال القرآنية القياسية للدكثور عبد الله الجربوع 


خحوف بت ررب وجيرة. ۱ 
ا O ERO‏ نها EE‏ 
عندهم إلا الظلمات والعمى. ان شم امکاك ما هم فی؟ وم ین شم ۱ 


نور یهتدون به؟ 0 ۱ ۱ 


بای 


تيسن تورا فما لين ور 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “۲١‏ 


المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من المثل: 


۱ سل وو ۱ 

يدل مثل الظلمات في قوله تعالى: (أوكظلمَات في بخر لجي . ..{ 
الآية» على فوائد هامة في بيان ضلال الكفار وظلمة قلويهم وأعمالهم» وفي 
سبب إضلال الله هم» وختمه على قلويمم وأسماعهم وأبصارهم. 0 

وعلى فوائد علمية تدل على الإعجاز وعلى نبوة البي يد وغير 
ذلك من الفوائد. 

وأهم الفوائد المستفادة من المثل: 

-١‏ دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في الظلمات الحالكة لا 
ينفكون منها. 

؟- دلالة المثل على سبب ضلال هذا النوع من الكفار. 

۳- دلالة المثل على فعل الله في إضلال الكفار وحتمه على القلوب 
والأسماع. 

- دلالة المثل على أن الكفار في حيرة وقلق وحوف دائم. 

ه - إفادة المثل حقائق علمية» ومعجزة نبوية. 


وإلى تفاصيل هذه الفوائد. والله المستعان. 


۲۲ الأمثال و فو اور ع انه الجربوع 


'الفائدة الأولى: دل المثل على أن اجار يتقلبون ف لظلمات 
E‏ 


0 هذه الفائدة . من ی ألفاظ 35 حيث بدا ولد 


ل وني بن بني». ۳ مرکبة تاه عن حجب متمدو 


بقول ات فوقه مو من فرق لق ظلات بني ترق بض 


2 


۱ اخ یک ها م آفاد مم لن ينفكوا من ضلافم وکفرهم 
۱ ال ا E‏ به لاد لله : 
حجب عنهم نوره» ولیس عندهم» ولا عقدورهم حصيل ور دیل : ١‏ 

۵ حیث قال: و من لجل الل ورا ما ينور | 7 
0 وهنا المن - وهو أن الكفار ع سم 
۱ ررد في بعض الآيات» نحو قوله تعالل: . ۱ 1 
وان کر بات 0 كني اب متا 
۱ كدر كر 2 0 


وقوله تعالى: و کت و اي ناس 


.068( سورة الأنعام الآية رقم‎ )1( ٠ 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۳ 


کی رح متها كاك رن تکار َم ۳ مان 

وهذه الظلمات نابمة . وجود الحجب» 5 أشدها وأعظمها 
الختم على قلويهم وأسماعهم» وقد ربط ابن جرير - رحمه الله = بين 
الظلمات وبين الختم والطبع» بقوله: 

ونکذلك قلب هذا الکافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات؛ 
یغشاه ابلهل بالّه بأن الله عتم علیه فلا يعقل عن الله وعلی سعه, فلا 
يسمع مواعظ للم وجعل علی بصره غشاوة فلا تیصر به جح ال 
فتلك ظلمات بعضها فوق بعض)»"”". 

واستدل ابن جرير بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير 
قول لله تعالى: #(ظلمات بعصا فزق بض حيث قال: 

«ريعني بذلك الغشاوة الي على القلب والسمع 2 وهو كقوله: 


01 سر ور 


لك على قري ول نی ولآ رشاو ٠‏ ای 
وكقوله: فرت م ناه اه وله الله على ءلم وحم 


و سر سر 


على سند وقليه وَجعلَ على مره شاوه من به بن بد الله أل 


.)١71( سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.)۳۳۰/۹( حامع البیان‎ )۲( 
.)۷-( سورة البقرة الاية رقم‎ )۳( 


۲٤١٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


E ۱ 1 
ê ١ 0 صر ر‎ 
١ و ا‎ 


e‏ ق أوائل فا وبقرت ق قوله تعالى: ی ۲ روا ا 
۱ تا ۳ رش ین نت تقو ویس وی 
اریم شاو و ابو 


5 


رأن افريقين من جنس واحد تجمع ینیما وجود الحجب امائعة من 
الإمان واتم والطبع. امن الله على قلوهم رایع ۳ و ی 
قلوهم وتلبسهم عوحب ذلك. ٠‏ ۵ : 
۱ ۵ وق الراد بالکفار ق آية سورة «البقرة» التقدمة أقوال: أمها قولان 
۱ مشهوران» رجح كل منهما طائفة من أهل العلم. 
القول الأول: أن ه هذه الآية Ea E‏ الذين كب 
۰ الله عليهم الشقاوة وسبق عليهم الکتاب بان عوتوا کار لین هم 
أهل النار المخلدون فيها. ۱ 


(۲) جامع. البیان؛ (۲۳۵/۹). 
9 سورة النقرة الآيتان رقم رت ۷ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۲٥‏ 
هک ره هه ى , هه ۵ لا و 

فیکون قو له: سواء عهم انز رتهم و 
لوقوع الإيمان منهم مستقبلا. 

ويكون الراد بتلبسهم قي الظلمات في المثلء وبقوله: و من یلال 
3 ورانا ینور أن ذلك كائن منهم وعليهم دائمً لا ينفكون منه با 

ویکون 3 الكفار المعنيين في آية سورة ررالبقرة»» وقي مثل 
الللمات» الا الله بقو له: 


ون حور حتت عل هکم بك لبون » ولا جا هكمب حت برك 


الاب الم ۳۹( 
وقوله سبحانه: 
تنآطل من دکز نات ره فرع وسيم قدت بدا 


0 سے ار سے 
زر 


حعلنا علی ونر وفي نم وت ون ان یی دی فا دا 


۷ 5 11 


نيا 
لير 


قال ابن جرير - رحمه الله - موجها هذا القول: 





' (۱) سورة یونس الایتان رقم ( ۰۹ ۰٩۷‏ 


(۲) سورة الكهف الآية رقم (0۷) 


۱ ۱ 55 ` الأمثال القرآئي أنية القياسية للدكتو ر عبد الله له الجر بوع 


ن الله تعال ذکره نا آحبر عن قوم من أهل اکر ا 00 
يؤمنون» وَأ الإنذار غير. نافعهمء ثم كان من الکفار. من قد ‏ نفعه الله 01 

ذار البي و زد هبل وال وما جاء به من عند الله ند 
1 هذه السورة. - e‏ تکون الآية رت إلا في خاص ين | 
الکفانم") ۱ ۵ 0 1 
دوف این کیراب لمال ور 
. سورة ة «البقرة» و6 شاكلها. كما رجحه بعض المفسرین. 9 ۰ 

وفائدة الاخبار بان هتاك صنفا من الکفار کون من لا 0 
وا ٠‏ ولن یستجیوا لذعاة افدی, ولن يذعنوا لأدلة المق وآياته 5 
البينات» هي تسلية البي ول ومن يقتفي أثره بالدعوة إلى الله E‏ 

فقد کان البي وق يحرص أن يؤمن جميع الناس, yT‏ 0 
المدى» فأحبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في ١‏ 
e.‏ ولا يضل إلا من سبق له من أله الشقاوة في الذكر الأول: ۱ 
5 ففي هذه الأیات - الدالة علی آن صنفاً من الکفار ا 
۰ حاءقم كل آية - إرشاد للني 5 بآن لا تذهب نفسنك علیهم خسرانت» . 
2 هم ارات من استحاب لك فله اظ اذفر؛ من ول لا یز 


(1) جامع البيان» (04۲/۱. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» (45/1). 
(۳) انظر: بحموع الفتاوی: لابن تيميق (۸6/۱). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "YY‏ 


عليه ولا يهمنك ذلك20, 


القول الثایي: أن الآية: تن ا ا ع ار ا 


8 فر ۵ 


نز رهم تون - الى ربط ابن عباس - رضي الله عنهما - بينها 


وبین مثل الظلمات - عامة تشمل جميع الكفار. 

رووالراد با آن الانذار وعدمه سواء بالنسبة ی الکافر ما دام کافراء 
لا ینفعه الانذار ولا یوثر فیهم۳. 
وقد رجح هذا امع شيخ الاسنلام ابن تیمیة") - رجه الّه - 
وذکر آنه علی هذا القول آکثر تفاسیر السلف(*. 

وقال - رحمه الله -: 

رو اية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر ف أول السور ة أربع آيات 
صفة المؤمنين» وآيتين ف صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في لنافقين: 
فبين حال الكافر المصر على کفره آن الانذار لا ینفعه للحجب الق على 


قلبه ومعه وبصره. 


(۱) انظر: تفسبر القرآن العظیم لابن کی (45/۱)» وجحموع الفتاوی؛ (0۹۱/۱۰) 
5۹۲ 

(۲) حموع الفتاوی (9۸/۱۲). 

(۲) انظر بجموع الفتاوی» (0۹6-0۸4/۱). 

(4) نفس الصدر ص (9۸۹/۱۲). 


۳۸ اأمثل القآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


لفت قالاه م ل ر د تب 
فالکفار ا ا زو سب المثابة. بسا مین 
کاف 00 ا 
ea‏ اتد ا 
ل لل لط ار 
الصو ار د ا 
قال - رحمه الله - موضحا هذا العین: 
روما ذکر من الوانع هي. موحودة ی کل من 1 يقبل الانفار.. ۱ 
فيمتنع قبول الإنذار بشبب تلك الموائع» ولکن هذه لوانع قد تزولء 0 
بر ات | 
أبداء كما قال: OT‏ 


شا : دسج 0 
مدب 4 0 5 
ون ری کر لو لق يهم ول کر ما سس 


(۱) بجموع الفتاوی» مت 
(۲) سوزة یونس الاية رقم .)٩۷-۹۲(‏ 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۹ 


القول» فهنه الوانع یرجی زواما وعکن» ما لم یذکر معها ما يقتضي 
امتناع تغیر حافم وحصول اشدی... 

ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن اللّه سی هذه احخب الانعة 
للكفار من الإيمان أقفالاء في قوله سبحانه: 1 5 قاو ان 09 
والأقفال تفتح وتقفل. 

كما يؤيده في صورة المثل - مثل الظلمات - أن الذي يقابل 
حجاب الختم والطبع هو السحاب. والسحاب يتراكم وينقشع بأمر 
له تعال. 

وفائدة الاخبار بأن الکافر لا ينفك عن كفره» وأنه يتقلب في 
طلماته ما دام کافرا مضروبة علیه اححب؛ آمور من آهمها: 

۱- ما تقدم من تسلية البي و ومن سار على مجه ق الدعوة إلى 
للم وإرشادهم إلى عدم الإفراط في الحزن والشفقة على الكفار إذا لم 
ا 

؟- أن يعلم الداعي إلى الله أنه ليس بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل 
ت ولو كان آکمل الناس( - فلا يداخله العحب» حيث يعلم أن 


(۱) مجموع الفتاوی» (5814/15). 
(۲) سورة محمد الاية رقم (4 ۲). 
()جموع الفتاوى» ص ٦(‏ 14/1 


ما لأمثل القرني ی تور عبد اله الجربوع 


الله هو الذي بسر تفاع من انتفع بالوعظةه E‏ . 
۳- آن لا الداعي غندما لا بری لدعوته وبیانه رل خیث 
N‏ بيد الله فقد لا بيسر الله هداية المدعو فلا يستجيب» 2 
لتقص في الدعوة والبيان ولكن لفساد المدعو”". 0 0 
إل أن هناك فائدة هامة دل عليها اقل من خلال إن إفادته أن الكفار ار 
ق ظلمات شدیدق ام آن جدو نورا يهتدون به. 5 ۰ : َ 
9 وهذه الفائدة : امعتبرة من .المثل :على كلا المعنيين» تب کان 5 
الکفار ال تا علیهم كلمة العذاب» ولازمهم. الحجاب؛ کان ۱ 
عاماً في سائر الكفار ما داموا على كفرهم. 1 0 7 
هذه. الفائدة هي: أن الكافر في سعيه النظري الم 0 
العملى» في جهل وضلال؛ وإلى جهل وضلال - ما دام أن جهده 6 م ۱ 
ظلمة الكفر . - فيما يتعلق يهداية الإنسان وسعادته وثحاته في الآخبرة . 0 0 
وثمرة هذه لفاندة: آن يحذر السلمون آف ادا وجماعات من الاغترار ۱ ۵ 
بزحرف قوشم» وبريق نظرياتمم» وما عندهم من التطبیقات السلو 006 
والمعاملات الاجتماعية والالية والأطروحات السياسية والاقصادية ٠‏ 
والآداب؛ وسائر العلوم الإنسانية الضالة. ٤‏ 
0۳ والمفاهيم والقناعات تمت له کر وضلا ظ 


۵ )۱( انظر بحمو ع الفتاوی؛ (0۸۷/۱۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “۳١‏ 


وحيرته وشتاته» لن يصلوا بها إلى خير: وهدى» ذلك أنه ليس عندهم شيء 
من نور اهداية. 

A 

7 0 

قال تان كوو كا ركه الدع 

«فکذلك هذا الکافر الضال في ظلمات الکفر لا ت ا ولا 
يعرف ا يع في ظلمات الکف یقول: آفطاعة هذا الذي هديناه 
للحق» وبصرناه الرشاد» كطاعة من مثله من هو ف الظلمات مترد لا 
یعرف الخرج منها»”2. 

وما ورد من الّیات ‏ هذا العین» قول الله تعالی: له ای 
العو الكافرين””. 

قال ابن جرير - رحمه اللّه -: رريقول: لا يسددهم لإصابة الحق ف 
نفقاتهم وغيرهاء فيوفقهم لهاء وهم للباطل عليها مؤثرون» ولكنه يتركهم 
ف ضلالتهم يعمهون)”". 


وهذه القضية جد هامة. 


(۱) حامع البیان (۳۳۱/۰). 


(۲) سورة البقرة الاية رقم (۲۹4). 
(۲) جامع البیان» (17۱/۳). 


۳۲ الأمئال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ولتمام الاعتبار بها: ينبغي على أهل العلم و تبغ بعض ما [ 
وقم من ضلال الكفار وتخبطهم .- وحاصة في عصر تقدمهم الادي ي 
00 ا الحديث مق كافة حالات السلوك الإنساني» ق النواحي السيانية ' 00 

والاقتصادیته کرام الإنسان ومكانته وحقوقه» ا ) 
وسعادته وطمأنینته» والأحلاق» والمجتمع ونظمه» وغير ذلك من القضايا ظ 0 
ال تقوم علیها حضارة اانسان». وتتوقف علیها سعادته أو شقاژه ۱ 
والاستفادة ا کي الكفار وغيرهم في نقد تلك الحضارة 1 0 
وبیان نتائجها الدمرة علی الانسان, 

وهذا ابحال واسع ا بالثقافة الإسلامية 6 ) 


حیث تيد بعش ال کاب تولف کین اي بیان بعض هذه زا 


)۱( مثل: ررماذا خحسر ام بانخطاظط المسلمينع لأبي ا الندوي» وتیل لهذا 1 ۱ 
الدین» ورالاسلام و مشکلات اخضارة, لسید قطب» و «حاهلية القزن. مر يْن» | ۱ 
حمل ق و انراق لیوسف القرضاوي» و رنقد أصول الشيرعية» 7 
لصاح بن سعد اللحيدان. . ونحوها. ۱ 
مع ملاحظة: له لينل كل ما في تلك الكب مسللماً لإصحهاء لا نا 
و نما الراد الاستنادة ما فیها من بحوت حيدة في هذا احال. ویستفاد ما فی الکثاب ۱ 
الأحير:رنقد أصول الشيو شيوعية» من إفادة حول اهمية نقد الكتب المؤلفة في الفكر 5 

. والقافة الإسلامية E E EE a,‏ 
المطالب الذين تشبعرا بالعلم الشرعي» ومعرفة ما كان عليه السلف الصا لتکون ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۳ 


ومما يزيد الحاجة إلى العناية يهذا الأمر انخداع کثبر من السلمین 
بحضارة الكفار المعاصرة» وقبولهم الأعمى لكل ما يمت إليها بصلة» دون 
تميبز بين الث والسمينء والنافع والضار. 

كما يوحد قصور قي العلاج والحلول عند بعض من كتب في ذلك 
من الکتاب والمفكرين» يستلزم من العلماء وطلبة العلم دخول هذا 
الضمار برژية مستبصرة» تستقي حلوها وتصوراتها من کتاب الله وستة 
رسوله يك وهدي السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وما يقتضيه 
النظر العقلي السليم المنسجم مع الوحي القوبم. 

وهذه الجهود لازمة لحماية عقائد المسلمين من التذبذب والريب» 
وسلوكهم من التحلل من شعاثر الاسلام» ونفسياتهم من الانفصام 
والحيرة» ولاحل سلامة قاعدة الولاء للاسلام وأهلهء والبراءة من 
الطاغوت وأهله» والخلاص من الآفات الأخرى الى تتولد عن الانبهار 
والإعجاب» والاقتداء بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من 
المشركين الضالين. 

وهذه المباحث مع أهميتها ووجود الداعي إليها في وقتنا الحاضر أشد 
من غيره» ينبغي عدم الإفراط في تناولهاء والتوسع في دراستهاء واستقصاء 


مقتطفات من هذا الكتاب لأهميتها. 


ف .الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


. دقائقهاء ان ذلك يشغل المسلم عن تعلم العلم؛ والدعوة ! إليه. لذ 
٠‏ . فالواحب آن تعطی ما یناسبها من الاهتمام بإزاء ما ينغي على طالب 
العلم تحصيله والعناية ب يه 2 والدعوة إليه. > من معرفة الل ومعرفة 


۶ 


. رسوله و وشرائع الدين. 


فالتهج القوم في هذه الممسألة وما شابمها من قضایا بت 
٠‏ معرفة "کید الأعداء للمسلمين» ف صدهم عن دينهم» وبث الفرقة 
والشقاق ينهم والتخطيط لإضعافهم ا و اقتصادیا ل . 
۱ وسط بين طرفين: : 1 1 
۵ أحدهها: : الإهمال التام». والاعراض عن ذللت» ورعا الیل من شا ۱ ) 
والآخر: التوسع في ذلك واتخاذه القضية الأْهی وصرف ال 
۰ الأكير والوقت الأوفر ها الذي قد .ينتج عنه. قلة العناية بتعلم مسائل 
الیعان وأحکام الشريعة وتعلیمها: وقه لكل نر هم جهود ي. رك إن 
لمعي | 
۱ شأفم بحجة عدم إسهامهم في ميدان الثقافة.. 0 
ويعين على العمل بهذا الهج الوسط: آن تحدد تكراب ی تقوم 0 
عليها حضارة الإنسان» وتتوقف علیها سعادته في الدنيا والآخرة» ثم تحدد 0 
آهم الانحرافات» والقساد الحاصل في كل منها في الحضارة اكد 
۱ ار باعتبار ها قم حضاراقم؛ والاستدلال على ذلك با ظهر من 
0 واف وما سره من اد وربطه عا احبر ال به من خنطوات 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۳۵ 


الشیطان و کیده لبيان توافق آحواهم معها. 
مع التنبيه على ما بينه اللّه من آحواهم وضلاهم وظلماتمم» وحيرتهم 

وتخبطهم وفسادهم» لتكون تلك الدراسات شاهدة على ذلك» لافتة 
للفطر السویة» والعقول السليمة إلى ضلافم وظلمة سعیهم؛ ما یوجب 
النفور منهم وعدم الاغترار ببریق حضارهم. 

وی القابل يعتيي بیان محاسن الاسلام وسو نظمه وتعالیمه» وما 
حققه لأتباعه من الخير والهدى» بالقارنة مع تلك الأوضاع الكافرة الضالة 
المترديه» وبیان توافقها مع مسلمات العلم الصحیح والطب. والدراسات 
الجادة الموفقة في تلك الجوانب. 

وبذلك يظهر ”مو الإسلام وعظمته» وأنواره المادية إلى الرشاد في 
مختلف جوانب كدح العباد» مما يبعث على الاعتزاز والاستبشار 
ا ) 

ولعل من المناسب أن أورد بعض المقتطفات الحامة من كتاب ررنقد 
أصول الشیوعيقم" فیما یتعلق باهمية العناية بقضايا الفكر والثقافة 
الإسلامية» وآن یتصدی لذلك أهل العلم والبصيرة في الدین؛ وضرورة 
النقد المستمر لما صدر ويصدر في هذا الميدان» مع الإشارة إلى أن بعض 


مَن كتب في هذه المواضع ليس من أهلها. 


.ه١14.١ للشيخ: صالح بن سعد اللحيدان» مكتبة الحرمين» الطبعة الأولى»‎ )١ 
بن و‎ (1) 


۳۹ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فمن آقواله 58 ذلك: ۱ ۱ 


(1) الفكر يُطلق على الأفكار. اخاصلة من وظيفة التفگر والتعقل الي أودعها الله ۱ 
تار لاد فهر وظيفة' بشرية؛ وعلى هذا فالعقيدة الإسلامية». 57 الإعان 2 
ليست فكراء وا وحي من عند الله وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته» وقد 
بین الله تعالى أن من صفات المؤمنين التفكر ٠‏ في الآيات التننزيلية والكونية؛ وما 
فيهما من دلائل 'التوحيد؛ وس تشتمل علیه من العبر والواعظ ی و قوله ال 


کا تمان الات ری كو نمر E:‏ رس متس 
يكو الأعراف :ا ۱۷ > وقوله 5 في لِك ات وق کر رع ۳ 


وغيرها. ا ٠‏ 2 

والتفكير السديد وظيفة 0 لله يما غباده السلمین؛ وهم ا اه وما بع 0 

عنه من فکر هو فکر إسلامي» إذا قام به ال وفق ا ر ومن 
.منظلق“العقيدة: فالفكر الإسلامي هو الذي یستند علی لسن |الإسلامية,: وينطلق 

من نصوص الوحي ي بحئه واجتهاده ف مختلف بحالات الحياة» ويمكن جصر امم 
| ميادين الفكر الإشلامي فیما ا يلي : 

۱- فهم نصوص الكتاب والسنةء واستنباط ال حکام والعبر والواعظ. 

۲- استتباط براهین لفق ودلائل التوحید ومعجزات لبي ل وغیر ذلك : من 

العقائد بالتدبر للآيات التزيلية» والتفکر في آيات الله الكونية. ۰ 

۳- بیان محاسن الإسلام». وسلامة و النقائص» وأا اا 

لحياة إلناس. ا E‏ 


لباب الثانی: الأمثال المضروبة في سورة النور ١‏ 1۳۷ 


يكتبون عنه أناس ليس لهم معرفة كبيرة بأصول وفروع دين الإسلام.. إن 
أكثر مفكري الإسلام الذين برزوا إلى ساحة الفكر يحتاجون أنفسهم إلى 


عودة إلى كتب الأولين الأعلام» ومن ثم يهون عليهم المشكل ولا 
يحناجون إلى زيادة بيان.. إن الخطر يكمن في أن الفكر الإسلامي دخل 





4- الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله» وبيان بطلان الأفكار 
النحرفة والأديان الضالة. 

ه- استكشاف الأسرار الى وضعها الله في خحلقه» وسخرها للإنسان» والانتفاع من 
ذلك في تسهيل حياة الناس» والرقي ماه وقي الإعداد لقوة المسلمين في كافة 
احالات» ويدحل في ذلك العلوم المادية» كالفيزياء» والکیمیای والریاضیات؛ 
والطب» والأحياء» والصناعات المختلفة» والزراعة» والعلوم الاقتصادية والتجارية. 
والفکر الاسلامي معین بتطهیر هذه العلوم ما أدرج فيها من الضلالات» بالإضافة 
ی نقل الفید منهاء واستخدامه وتطویره. 

+- البحث والدراسة للفس البشرية واللشاط الانساني واقامته على مبادئ 
الإسلام ومسلّماته» ویشمل ذلك علم اللفس» وعلم الاجتماع وفروعهاء 
و الدراسات التاريخية» ونحوها. ۱ 

۷- التفکر قی الأمور الغيبية الى أخبر الله يكماء كالموت وأحوال القبر» وما يجري يوم 
القيامة من أهوال» وصفات الحنة والنار» ما يفيد قي إصلاح القلوب واندفاعها 
للخير» وارتداعها عن الشرء وعدم تماديها في الحرص على الدنيا. 

انظر لا تقدم: كتاب أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الخدامة 
(ص 4 4۸)» وما بعدها؛ الطبعة الأولى - للمؤلف. 


۳۸ الأمل القرنية القيية للكتور عبد الله الجريوع 
یه من امس رنه وله ماه 
وقال أيضا ۰ ۰ ۱ 
رولست نکر ما قدمه بعض این الإسلاميين من دراسات 
طیبة ونقد رفيع؛ إلا أن هذا لا يغ في الرد على المذاهب المتأخرة.. ۱ 
آن أريد أن نقوم لا بعمل مبتور بل بعمل متكامل؛ ؛ يوحي بقوة العرفة. و 
وادراك أسباب اتتشار لذاهب. ومن ثم دراسة ما يمكن دزاسته ار 
. والنقد والتقاش» وتعلل بطلان غير ما جاء به الإسلام 2 الحياة وید ۱ ۵ 
لمات ۳. 1 / ۱ ٠ u‏ 
Ê‏ بين أهمية نقد ۳ يكتب 2 ميدان ۳ والثقافة ااسلایت 1 ح 
ا الكفار, والأفكار والذاهب احدامت أو جق نقد ۱ 
: ما کلب ويكتب في الثقافة نفسهاء فقال؛ ۱ 
0 دتریعاکلم اي ها هون لا دمن ند کون اد یل 
٠‏ جانب كبير من سعة الصدر» ور النقد احزئي أولا بأول» ولا بد من ئ 
٠‏ معرفة لقواعد النقد في الأدب الاسلامي والتاریخ؛ وعلیه آن ؛ يكون وان 
۱ 9 لله خصياة من بر والذكاء وحسن ا 





(۱) نقد آصول ا 0 
"(۷) نفس الرجع؛ ص .)٩۱(‏ 
(۲) نقس الرجع» ص .)٩۷(‏ 


الباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۳۹ 

فقال وهو يبين قواعد النقد: 

«وأول هذه القواعد الي نراها في هذا السبيل:.. معرفة العقيدة 
الإسلامية المعرفة الكافية الحامية» وفهم الكتاب والسنة الفهم الصادق 
الواعي» والتغذي بكتب السلف من علماء هذا الدين الذين كتبوا في 
العقيدة» ومعان الان و رارف ومن اديت فيا اما تزا 
آنفسهم علی ذلك. وهذه قاعدة مهمة لمن أراد الخوض قي جال النقد 
والناقشة والردودم(؟. 

وقال مبیناً الطريق إلى نشر ثمرات الدراسات الطيبة المفيدة في هذا 
احال: 

رو حطوة آحری في هذا الطریق نسجلها لعلها تکون مأحذ التتفیذ 
من العاملین على التعليم» وهي أن تدرس الأنظمة والذاهب البشرية 
الحديثة» ویکون الدارس ها علی حانب عظیم من علم بالاسلام آصوله 
وفروعه» ویکون علی درجة علمية رفيعة بالنقد وییان الوضوع.. ولا 
یمین هذا إهمال المذاهب والفرق الي ظهرت قدهاً بل يجعل كل هذا 
بيحانب أو جوانب وتدرس للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية والجامعية 


والدراسات العلیا. ویحسن مانب آن تدرس حال السلمین ٍ العام 


.)۱۱۷( نقد أصول الشيوعية» ص‎ )١( 


)۲( تدرس قي الجامعة الا سلاهیة بالمدينة المنورة ف كلية الدعوة وغيرها - هذه 


فا مل التراية القاسية الدكدور عد ال الجربوع 


ی لا وم مغ در کی 1 
ويضاف إلى ذلك: دمحل ار بعش عو مانو اه ول ۱ 


٠‏ الكفار في عتلف جوائب الحياة» وثلقى على العامة لي يعض خطب 


ا ووسائل الإعلام العامة ليعم الوعي بذلك. 
بعد هذه الإشازات إلى أهمية. ذا الجانب و الثقافة الإسلامية 


1 والمنهج الأقوم في تناو ماه وحاجة ذلك إلى كاتب عالم اا واا 


وفج وقهم السلف الصا ناقد منصف. بعد هذاء أرى أنه لا بد من 


۰ تحديد الجوانب الضالة عند الكفا ات لفدى» "كما ندل 

) على. ذلك هذا ال وغیره من الایات. 

۱ تحرير جوانب ضلال الكفار وظلماقم. 1 
قد یری للرء ما فیه کثیر من الکفار من افق الاد ي جوانب ۱ 

راا ا یر نیم لد لا ألكثار وطلم لتق 

دل عليها مثل الظلمات» وما في معناه: من الآيات. 
ولتجلية هذا لام يشبغي التعرف على . المججالات الج فورم 


اخوانب» مثل: الأديان والفرق» والفزو الفكري, وحاضر العالم الإسلامئء والإعلام:. 
ونحوها. 00 E‏ 
(۱) الصدر السانق» ص (۱۲۱. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 54١‏ 


تعلمها وإتقانماء والاستفادة منها في نواحي الحياة» وامحالات الي ليس 
عقدورهم الاهتداء إلى الصواب فيهاء وال هم في عمى وضلال تام عن 
معرفتها والعمل يما. 

فقد أثبت الله للكفار علماء ونفی عنهم علما. وبین محال ما أثبت 
وبحال ما نفى. حيث قال سبحانه: 

رہ الل لا خا الل وده وك راس لابَعمُون» مون ابر 
بسا رهز عرتخم غافرن ۹ 

ا سان ا و ا ر که ا 
نما ينفعهم یوم القيامة. ۵ 

وقد آورد ابن حریر ۲۳ - رحمه اللسة أقوال علماء السلف قي الراد 
بظاهر الحياة الدنيا - الذي أثبت لهم علمه -) وحلاصة آقوامم تدور 
حول ما يلي : 

-١‏ معرفة تدبير معایشهم من الزراعة وما یتصل ها. وقد عبر عن 
ذلك بعضهم بقوله ريعي معايشهم م حصدون, ومی بزرعود». 


۲- معرفة الصناعة وما یتصل با عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 





(۱) سورة الروم الایتان رقم ("» ۷). 
(۲) انظر : جامع البیان (۱۳۸/۱۰). 


“EY‏ 0 اد ری یر نع 


۳ رة تايب ارات وما تسل هاه عر عن ذلك بعشو 
e‏ «یعرفون عمران الدنیا وهم في أمر الدين جهال». a‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رجه الله -: ان 
روهولاء الذین . لا یعملون» أي: ل يعلمون a‏ الأضاء 1 
وعواقبها. وا من 0 من ایا الدنا فبنظرون إلى ابایب: 
ويجزمون” بوقو ع ال ا ق رآیهم انعقدت آسبابه ییون عدم 0 
الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئا. ۱ ظ 
فهم واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسبيهاء التصرف يها 
۱ شع راو دد 4 توحهت الوم وأهواؤهم» رادقم ل 0 
٠‏ الدنیا وشهواقاه ا فعملت 8 وسعت» رأقبلت ما ادرت 
0 وغفلت عن الآخرة. 5 1 
۵ فلا اه تشتاق إليهاء لا ار نها تاه ولا للقام بين يدي 
۵ الله و لقائه بروعها ویزعجها علامة الشقاء 2 الغفلة عن 
ارت E‏ با ار 
۵ ی تن یت بر 
۵ والذكاء في ظاهر الدنياء. إلى أمر يحبر العقول» ويدهش الألباب. ٠‏ 0 
۵ وأظهروا من العجائب الذرية» والكهربائية» والمرا 0 الزية 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “EF‏ 


والبحرية» وافوائيف ما فاقوا به وبرزواء وأعجبوا بعقولهم؛ ورأوا غيرهم 
عاجز | عما أقدرهم الله عليه. 

فنظروا إليهم بعين الاحتقار. والازدراء؛ وهم مع ذلك» آبلد الناس 
في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرقم» وأقلهم معرفة بالعواقب. 

قد رآهم أهل البصائر النافذة في حهلهم یتحبطون وی ضلاهم 
یعمهون» وف ۳ یترددون. 

سوا اسهم اسهم أك مسیون و 

کما دلت آیات كثيرة على آمور آحری من جوانب الحياة الدنياء 
يعتئ يما الا غلا طا ویقصر الکافر همه علیهاء فمن تلك الایات» 
قول الله تعال : ۵ ۵ 


ن لاس حبٌ ارات من اس وان وت ای من 


سر 


الت وک هه رت ول ایا رل 
E‏ 
)١(‏ سورة التوبة الآية رقم (1۷). 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (2111/5 .)١١7‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية رقم .)١4(‏ 


545 الأمثال كت القياسية للدكتور عبد الله الجربوع - 
0 شهوه اسا وتحاوزها إل سائر الفواحش» والتکاثر بالبنین» رسد 


ا وأمور لاقتصاد وتربیة الحيوانات» والزراعة؛ e‏ 
متاع الحياة الدنيا. ٠‏ ۱ 0 


وقال تعالى: ۱ ۱ 
عا یا کید یا روز یک کر 5 
. والأولاد كتئل سح اک ری ره مر یکین عم 
5 ی 
۲ ۳ عذا : شريد وین رضن وما ایا لک ل 4 
شزو ۵ ۵ ۱ 1 
وال تعالى : 


ون رن ْ 3 1 ی 
ومعلوم أن الإنسان فكون من روح وبدن» أن عمل قسمان 1 
عمل للدنياء وعمل للآخرة. 
فالسلم مع سعيه 


ل املاع ده وه نیام ننه يطول فى 
تزكية نفسه بإقامة لدي لله ویرجو بذلك النحاة يوم القيامة. 0 
) 0 الحديد الآية رقم (:۲). ْ 
(۷) سورة محمد الآية رقم .)١۲(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ ۶" 


أما الکافر فان همه هو اصلاح بدنه» والعمل لدنیاه» وهو معرض 
عما فيه زكاة نفسهء من إقامة الدين لله وما دل عليه من العلم» غافلا 
عن الآخرة. 

وقد تبين مما تقدم من الآيات» وأقوال أهل العلم أن سعي الكافر قي 
هذين المطلبين - اصلاح البدن والعمل للدنيا - يكاد يتلخص في الأمور 
الاتية؛ 

۱- تدبیر آمور معيشتهم. وما یتصل با من الزراعة والصناعة 
e‏ ۵ 

۲- الاهتمام بأبدافم وما یتصل بذلك من الطب ووسائل التجمل. 

الك الراك وار مال ها يدون ضائط: 

٤‏ - العناية بوسائل الزينة» والتكاثر والتفاحر بالأموال والأولاد؛ 
ومتع الحياة» والمساكن» ونحوها. 

ه- العناية باللعب واللهوء والتفنن في إيجاد وسائلهاء ككثير من 
أنواع الرياضة والفنون والآداب. 

-١‏ تعلم ما يظهر هم ويدركونه بعقولهم من أحوال المخلوقات» 
وتحارب الإنسان في سائر العلوم المادية والنظرية. 

ففي هذه الوسائل وما شابمها ما يظهر للإنسان من أمور الحياة 
الدنياء يكون علم الكفار ونجاحهم وعليها تقوم حضارقم. 

أما ما يتصل بتزكية النفوسء وإقامة الدين والعبودية التي خلقوا من 


E‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع: 


مع أن نم في ذلك كلاب كثرً نظا في جائب الفلسفة وغام 00 


۰ النفس والاجتماع, ونحوها. إلا أنها تدور في الضلال والظلمات. ۹ ۵ 
[ يهتدون من ذلك إلا فعرفة فم علی حلال ربعضهم زین له سوه 
عمله قرآة جسناً. ۱ ۱ 0 
ومعلوم أن ما يعرف بقضايا الفلسفة 1 هي القضایا ا ال 1 0 

۵ 0 جاء الدين لبيائماء. ف جانب كدف هت والعاملات والأحلاقء‎ ٠ 
وقاعدة الخير واش لسن والقبيح ونحوها. 0 ظ ظ‎ 
وقد أعلن رواد الفلسفة في هذا بان < الذي لخت فیه حضارقم‎ 
تلا‎ E افلاسهم ۳9 عن الحق‎ ٠ - الادية آوجها‎ 
وسآورد هنا شاهدین م من أقواهم» ليعلم أنهم ا شرو "ولن رز‎ 
من ظلمائبم» ولن يصلوا إلى هدى في هذه المظالت اشامة.. سس‎ “ 
ورد في کتاب «مدخل إل الفلسفة»: ۱ ظ‎ ۵ 
رمن الطبيعي أن : يصبخ الباحث حين يواجه هذه الحالة. ایکا‎ 
مشدوهاء فاتر اهمة. فبينمأ كان يرجو أن ید الحقيقة اة وجد تفه‎ 
بدلاً من لك ر اد ا ما هو للی؟ درس آن عسخ غلی‎ ۱ 
شکوکه بید لقن لکنه بدلاً من ذلك وحد آن اتفلسف بت شکوکا‎ ۳ 
وارتباکا أكثر نما يطمكن؛ ونزر سل هي اسر کر من دب لب‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4¥ 


الاجابة عنها وا حاصل غاباً هو انتفاء الرجاء ی التملسفة.. 

فما الفائدة؟ ٍن الفلسفة لا تقدر آن تبرهن علی شيء... والفلاسفة " 
لا یتفقون آبدا. کلها استراق وتحايل على كل حال. وهكذا يقع المتشكك 
ترويية تن يشر به ا و و 

وورد في «الوسوعة الفلسفية الحتصرة» کلمة احرر ما يلي: 

رومن هنا كانت أي مجموعة من الإجابات الي توضع لشکلات 
الفلسفة الرئيسية... ما أن تا و رت نمی 
من وحهات النظر» وأن تکون عثابة بیان حزیی» وإما أن يظل يناقض 
as‏ ی ی ها ان لا E E E‏ 
تضطلع بتقدم (حابات قاطعة لشکلات الفلسفة دون آحد آمرین: فاما آن 
تخد ع قراء‌ها بأن تصور لهم ما هو في حقيقة الأمر أحد الآراء المتخاصمة 
علی آنه الاجابة التفق علیها. 

واما آن تربکهم بسلسلة من الاحابات التعارضة. ولا کان الامر 
كذلك آثرنا ألا جيب عن هذه الأسئلة إطلاقً». 


:)۳۰( مدخل إلى الفلسفة؛ تأليف:حون هرمان راندال» وجو ستاس يوخلر» ص‎ )١( 
ترحمة: د. ملحم قربان. دار العلم للملاین بیروت» ۱۹7۲۳ م.‎ 

(۲) الوسوعة الفلسفية الختصرة. يشرف على تحريرها بورمسون. تصدر باللغة 
الا بحليزيق ترجمة نخبة من الترجمین؛ القدمة ص 2١‏ مكتبة الأنحلو المصرية؛ القاهرة 
۳ م. 


TEA‏ ش الأمثل القرآبية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وإذا كان الفلاسفة الذين تعتبر جهودهم الركيزة الفكرية لن قات 
عليها حضارات الأمم الكافرة المعاصرة - وخخاصة الحضارة الغربية ل 
وضلوا إل طریق مسنودء وأعلتوا إفلاسهم - کما تقدم نف کلام این . 
: یشرحون الفلسفة وییسطوغاللقراء - ویشیوا من التفاق علی مج واخد : . 
0 . يقطعون بأنه الحق» في يختلف المسائل» وأن کل نظر جدید یسهم في زيادة 
الآراء المتخاصمة المختلفة» ویعقد الطريق» فإن ذلك آکبز شاهد على أنهم 
ف ضلافم یعمهون» وف العام سادرون» وأنهم لن خرجحوا من تلك 0 
الظلمات إلا برجوعهم إلى نور الله الذي لا طریق للهدی بر ا 
خلاصة هذه الفائدة: 
دل الئل - مثل الظلمات من سورة ن - على آن الكفار ۱ 
ابخاحدین کلب للرسلء المعرضين عن هدى الله ووحیه» ف ظلمات 1 
دة الک ۱ يهتدؤن معها إلى طريق نحاتقهم في الآخرة» وفلاخم ؤ ۱ 
٠‏ وسعادم وأمنهم وطمانيتتهم في الدنيا. e.‏ 
وذلك أن الطريق إلى الهداية» وزكاة النفوس» وصلاح ال إن 7 
يكون بتعلم ما أنزل له من الوحي والاستابة له. وحم قد أعرضوا عن ‏ ۰ 
ذلك وكذبوا به وعاقبهم الله على ذلك بأن اججب قلوهم عن المداية * 
وأنوارهاء وختم عليها: فبعدوا عن طريق الخير وسبيل المنداية بعدا شديدا. ٠‏ 
وأن الكافر في سعیه انظري العلمي» والتطبيقي العملى؛ 00 ظ 
وضلال» ولل هل وضلال. فيما يتعلق بهداية الانسان وسعادته وجات | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 4 


في الآخرة. 

وأن غلى المسلمين آفرادا وجاعات آن بحذروا من الاغترار بزحرف 
قوهم» وبریق حضارقم وما عندهم من المارسات السلوكية والعاملات 
الاجتماعية والالیق والنظریات السياسية والاقتصاديت والتوجهات الأدبية؛ 
وسائر العلوم الانسانية الضالة الخالفة للشر ع القوم. 

كما ينبغي على أهل العلم؛ وابشامعات الاسلامية؛ ومراکز البحوث 
والدعوة» الاهتمام يجانب الثقافة الإسلامية الذي يكشف جوانب ضلال 
الكفار» وحيرتمم» ويبين شواهد ذلك من أحوالهم» وشهادات مفكريهم 
الي تبين مدى الانحدار الذي يسيرون فيه؛ والأضرار الق آصابت الانسان ‏ 
في المجتمعات الكافرة. 

وأن المحالات ال سيبقى سعيهم فيها ضالاً مظلماء وسيبقون فيها 
عمیاناً حيارى هى: ما يتصل بت زكية النفوس» وإقامة الدين والعبودية لله 
الى خحلقوا لاء والاستعداد لليوم الآخرء وما يتفرع عن ذلك من سلوك 
النفس البشرية وأحوالهاء والنشاط والعلاقات الاجتماعية. 


هم الأمل القرآنية القياسية للدكتور عب لله الجربوع 


الفائدة الغانية: 0 الخل علی سبب ضلال هذا الع من 0 
الكقارة ا | 000 
۵ تقدم(؟ آن 0 تب الظلمات, الوارد ق سياق میل اور 2 
من سورة ة والدور» - أفقرة ف تأكيد ما دل عليه مثل النور من أن العلم . 7 
. النازل من الله المدلول عليه بنصوص لکا وال الوخی ۳ إل 7 
رسول الله 4 هو الطريق إلى الحداية. ی و 7 
2 وأن الاعراض عن بأي شكل , من الأأشكال» رلأي نع من ادن 0 
هو السب ف الضلال. م ظ ۰ ۳ 
فقد دل مثل الور عا ۱ لى أن سبب هداية المؤمنين 57 ا 
فطرهم وتشرب قلوهم للعلم بالکتاب ره رز بالزيت الذي . ۵ 
۰ تشربته. فتيلة السراج. 3 وجزاهم الله على ذلك بأن شرح صدوره) 7 
0 رقذاف نها ثور اما نتم ویر ویزدمم ‏ رن من 0 
ê.‏ کلما زادو! من العلم والاهتدا. 1 . 
ودل مثل السراب على أن سبب ضلال و الکفار لین هت 
' حالم وأعمالهم به هو: . تطلیهم العلم والیمان من مصادر حادعة لاحك ١‏ 
۹ فظنوها ا وأعرضوا بذلك عن المصذر الحق» الکتاب والسئة ۱ ۱ 
فقام ضلاهم على: تاع الظن هت زرك یانش والاعراض ان . 


e 


۰: 20853 انظر: ص‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۱ 

الایات البینات. 

وهذا المثل - مثل الظلمات - دل على أن سبب ضلال هذا النوع 
من الکفار» هو: الإعراض التام عن هدى الله ووحيه وما جاء به رسوله 
والتكذيب به» والححود لألوهية الله واستحقاقه للعبادة ورعا جحدوا 
ربوبيته» والانکار التام للبعث واليوم الآحر. فهم أهل الكفر التام الخالص. 
والضلال والظلمة التامة الحالكة. ) 

وقد تبين من دراسة مثل الظلمات أن الذي يقابل الموج الباطن 
- الحجاب الأول القريب من الكائن ف ذلك المكان المظلم - هو: الجهل 
(الاقراض عن وخ الله المطهر - الكتاب والسنة - الناتحة عن التكذيب 
وال 

والمثل يدل بوضوح: على أن. ضلال هولاء الکفار حاصل بسبب 
بعدهم واحجاب قلوهم عن النور الافي - الكتاب والسنة - وأن النور 
فويدوه لك دونه الحجب المانعة عنه. ۵ 

وهذه الحجب منها ما هو من فعلهم» كالحجاب الأول: الذي هو 
اكيت والإعراض. والحجاب الثاني: الذي هو ضلاههم وكفرهم العملى 
والعلمي. ومنها ما هو من فعل اللّه جازاهم به على فعلهم» وهو انتم 
على القلوب والأسماع؛ والغشاوة على الأبصار. 





(۱) انظر: ص (505). 


e1‏ ° الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فهم إذا تسبيوا فيما هم فيه من الكفر والختم على قلوكي يقذفهم. 
أنفسهم في بحر عميق من اجهل والكفر والضلال. . وحيث زر ادهع 
ش و سه ١‏ 7 ۰ 
ی شیب ا ی الات 0 
E‏ 
الحق. 

تاو نی وت 
العذاب» وأنه نا استحق ذلك بتکذیبه: ۱ اا 

نی دج آني کت با وک رت با 
رم ۱ 
ار 


وقال تعالى: 55 كرا ایاج شتی مدعو 
اتصافهم بالكفرء وعقاههم عليه يوم القيانة. 5 م ذكر > على الساهم 


شرو ی و 


کفرهم» واستحقاوم ذلك العذاب» وأنه ا بقوله: فا یف 


(۱) سورة الزمر الآية رقم 0 
(۲) سورة اللك الاية رقم  .)1(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “ear‏ 


1 کی وق ره 1 ۳9 أت لاني کی 

ثم بين أن سبب التكذيب 0 إعما هو عدم استعماهم لا 
أعطاهم الله من العقول والأسماع: 

واوا کنا تسم آنل اکا في حاب السعي 04 

وا ا خا الى رة ون © 

وقال 4: 

ران مشلي ومثل ما بعشي الله به كمثل رحل أتى إلى قومه. 
فقال: يا قوم! إني رأيت الجحيش بعيي. وإني النذير العُريان“ 
فالنجاءء“ فأطاعه طائفة من قومه» فأدلجوا"“ فانطلقوا على 


(۱) سورة اللك الاية رقم .)٩(‏ 

(۲) سورة اللك الاية رقم (۱۰). 

(۳) انظر: العجم الفهرس لاألفاظ القرآن الکرع: مادة «کذب»» «أعرض»» «عقل»» 
الآيات الى تدل علی آن کفرهم بسبب تکذیيهم واعراضهي وعدم تعقلهم. 

(4) النذیر العریان: هو رقیب القوم الذي ینذرهم من عدو قادم ويخلع ثيابه ليكون أبين 
للناظر وأغرب وأشنع منظراً فهو أبلغ في استحئائهم في التأهب للعدو. انظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي» (4۸/۱۰) (تصرف). 

(ه) النجاء: أي اطليوا النجاء» نفس الصدر. والراد حثهم علی الفرار من العدو طلبا 

(5) فأدلجوا: أي ساروا أول الليل» نفس المصدر. 


5 . الأمثال لقرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۰ مهلتهم) وكيك طائفة 5 فأصبحوا 55-6 و 0 

فأهلکهم واحتاحهم. دلت تل می اناع وای با ست به ول من 

عصاني وکذب ما حت به من الحق». ٤ ٩‏ 

۵ فبين كه أن الناس بإزاء دعوته فريقان. ممن وكافر. وبين سيلب 

ذلك. وأنه الطاعة والاتباع لكا حاء به من الح من المؤمن. والعصيان 
والتكذيب لما جاء به من الحق من الكافر. ۵ 


خلاصة هذه الفائدة: 
دل الل - نوما في معناه من الصوص ا ايد يد 
ار - الضروب لهم مثل الظلمات - وما ترتب عليه من 
استحقاقهم للعذاب» والختم علی قلوهم وأسماعهم "والغشاوة على ظ 
أبصارهم إما هو من أنفسهنم» وثثل في اعراضهم عن تمقل ما ترل من 1 
الآيات البينات» المتضمنة دول اطق و از وتكذييهم 5 وسارضته 0 
من ,لباطل والضلال: . 


00 علی میتی أي علی یلیم ۰ نفس ور اہ سار مطمشين A‏ 
استجابوا للدذير مبكرين. . 3 

0 رواه 5 الصحیح تن فؤاد عبد لباقي ولمم ۰ ام کاب 
الفضائل. باب: شفقه ل على آنه 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور و ۵" 


فهذا فعلهم الذي تسبب في فعل الله ابخاري عليهم من الختم 
والطبع وغيره. 

وسيأن مزيد إيضاح - إن شاء الله - هذه المسألة المتعلقة بفعل اللّه 
في الهداية والإضلال» في الفائدة القادمة. 


ك هك 020 لأمثل القرنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفائدة الغالئة: ذلالة 2 ار على فعل الله في إضلال الكفار وحم 
۰ على القلو ب e‏ 

ا هذه افائدة من الل - مثل الظلمات - من وجهین: 

الأول: تبين من. ر الممثل ۵( آن اسجاب الثالت - ال ئ 
للسشحاب - هو افتم رالطبع من الله علی قلوب ماع الکافرین, ۱ 
وتقده7") بیان مناسبة الخايلة بینهما کک تقدم!؟) من كلام ابن عباس = 
رضي اله عنهما = واين حرير - رحه اله - في الربط بين هذه | الآية 
وآية ۰ 0 1 
خر زر 


TN AE 


ور#» فيه دلالة علی فمل ال عز وجل. وأنه e‏ نورا 0 


)١( )‏ انظر: ص (5:9). 

(۲) انظر: ص .)٦۰۹(‏ 

(۲) انظر: ص (0۲۳). ۱ 
(4) سورة البقرة الایتان رقم ۷). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۰۷ 

عنهم النور بالحجاب الذي ضربه على قلويهم وأسماعهم وأبصارهم. 

وهذا العین الذي دل علیه الّل - وهو ختم الله وطبعه على قلوب 
وأسماع الكافرين - دلت عليه نصوص کثيرق منها قوله تعالی: 

تمن اتخ إل ءوضل ال على علم وختم على مسععه وقبه 
م 0 6 سر م .سر رار 9رف قسرة ارب ولع سس ۱ 
ول خی ره دهد اهلد کرو 4 

وتقدم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - ربط في المعى بين هذه 
الاية ومثل الظلمات» كما ربط مه وبين إية سوره ررالبق 200 

وقوله - سبحانه - : راض الله علیعلم وم على سمه وقلبه 
وح على بَصّره غشنا و4 دليل شامل لهذه الفائدة ال بينها المثل. 


وقال تعالى: . 
مک له ند مان امن کر وه طمن بایان وکن من شج 
بالكفر در ليم عضب من اله وم اب یم اب سح 


عن 


لد رفن وت نیع له 


ال الا على الآخر و 


(۱) سورة ابائية الاية رقم (۲۲). 


(۲) تقدم ص (۰)۰۲۳ 


۸ ` الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ما۱6 

۵ ؤ وقوله تعالى: 0 ۱ 00 0 
سا یت تس کک توت ۱ 

مک 2 حى إڈا ولج وک که / 


۱ مر‎ i 


لي وكا ر و 


وگن ار 2 500 


ونحوها كثير. 
ومن الأحاديث 1 یی | ع 
«لينتهين وا ا نع و ۳ 
م لیکونن من الغافلین» ٠.‏ | 
ومسن ذلسك أن السني ف خو ما ان :بل وب از 


1).سورة الفحل الآية رقم 0۰۸-۱۰ 
ظ 9 سورة الأنعام ال رقم 0م0565 

() وذعهم: آي ترکهم.: 5 
(4) رواه مسلم کت ات باب الغليظ في ترك الحمعت ( )۸ سح تین ظ ۱ 


حمد 2 عبد نی 9؟/5ه). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 564 

القلوب() 

وق فر امام اليشارق: صريهة اللهك ملا اديت قرله الله 
تعای: وا لول یم وق 

تال الراغب الأصفهان - رخه الله - قٍ الراد بقوله: «مقلب 
القلوب». 

رو تقلیب الله القلوب والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي»”" 

له ارد هرا فان لوط لتر أن له حول ین اژه وت 
«إشارة إلى ما قيل في وصفه يقلب القلوب» وهو أن يلقي في قلب 
الانسان ما یصرفه عن مراده محکمة تقتضی ذلك». 


وقال ابن ا - رهه الله - ق مناسية الحديث للاية: 


»)٦٦١۷( رواه الإمام البخاري» كتاب: رالقدر»» باب :يحول بين المرء وقلبه»» ح‎ )١( 
.)511/11( الصحیح مم الفتح»‎ 

(؟) سورة الأنفال الاية رقم (۲4). 

(5؟) المفردات في غريب القرآن» ص .)5١١(‏ 

(4) المصدر السابق» ص (۱۳۷). 

(5) أبو الحسن علي بن حلف بن بطال البكري القرطي. كان من أهل العلم» وعى 
بالحديث عناية كبيرة. له شرح صحيح البخاري. توفي سنة 4145 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (41//1)؛ و شذرات الذهب (۲۱۹/۵). 


0 ال القرآنية القياسية للدكتور ا فوزع 


رآن الآية نص في أن الله خلق الكفر والاعان وأنه وی نب 
الكافر .وبين الإبمان الذي أمره به» فلا يكسبه إن لم يقدره عليه ل در ظ 
على ضده وهو الكش ؤكذا في المؤمن بعكسه. فتضمنت الآية أنه الق 
وه العباد خيرها اش ای موز دای القلوب»» لکن ۵ 

4 تقليب قلب :عبده. عن إيثار الاعان إلى إيثار الكفر وعكسهء.. ۱ 
رل ملس هه و أنه ل عتمم حت رب فم 
عليه( . ۱ 
أ جع ند ال لطي" E‏ 0 ِ 
رولأن الأمة بجمعة على أن الله له تعال قد وصف نفسه باحتم والطيع ۰ 


على قلوب لكافرين» زا لکفرهم كما قال: تنل طم الله علا ۱ 
یکی ه00 0 ۱ 


() فتح الباري» شرح صجيح البخاري» (0914/11. 0 
0 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرحي الأنصاري ار ن أئمة 00 ۰ 
والتفسيرء صنف ؛ : ایامع لأحكام القرآن» والتذ کرة بأخوال ا موتى اده م 
والأسق في شرح أسماء الله الحسئ. توفي (011ه). ١‏ 

0 انظر: شذرات الذهب ۸6/۷ والأعلام للزركلى‎ ٠ 
سورة البقرة الاية رقم رده ۱). ی‎ )۳( 
۱ دار اباد رت‎ ONS الحامع لأحكام القرآث»: لمحمد بن أحمد القرطيء‎ )٤( 

لعي بيروت» الطبعة الثانية» لت + : بدود. ۰ 


الباب الثاني: اناق المشتروية فن سورة تور 551 

إشكال.. وبيانه: 

کی ما یثار حول هذا العین (شکال, فیقال: |ذا کان اللّه قد 
أضلهم» وكتب عليهم الضلال» وختم وطبع على قلوبمم» فإن في ذلك 
إبطالاً لحجة الله عليه بل تكون الحجة لمم على الله - سبحانه -» 
ويقولون: 

روكيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه» ويعاقبنا عليه وقد منعنا من 
فعله» وکیف یکلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه وهل هذا الا عثابة من آمر 
عبده بالدخول من باب م سد عليه الباب سدا حکما لا عکنه الدحول 
معه البتة» ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول»”". 

كما رتب بعض الضالين على هذه الشبهة إنكار فعل الله في الهداية 
والاضلال» والختم والطبع على القلوب والأسماع» وتأولوا النصوص 
الواردة ‏ ذلك علی غیر تأویلها؟. 

والاجابة عن هذا الإشكال تكون في الفقرات الاتية: 

اولا: اثبات فعل اللّه - سبحانه - ق هداية الهتدین» وٍضلال 
الضالین»وختمه وطبعه علی قلوب وأسماع الكافرين.. ونحو ذلك. كما 


.)۱۸۲( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر واشکمة والتعلیل» لابن القیم» ص‎ )١( 

(۲) کالعترل الذین تأولوا التصوص الدالة على هداية الله للمؤمنين» وضلاله للضالین 
بان الراد: رتسمية الله العبد مهتديا وضالا» وقد رد العلامة ابن القيم على تأویلاقم 
في كتابه المبارك رشفاء العلیل» انظر: من ص .)١۷۹-۱۷٤(‏ 


0 2 .الأمثال القرانية اقياسية للدكتور عيد لله الجربوع 


لت عليه نصوص الكتاب والسنةه وإجماع الأمة 2 E‏ 

انیا أن الطبع لخم ليس موضوعاً عليهم تدا ي امل م 
وإغا هو طارئ عليهم وعقاب هم من اله بيب منهم اقتضى ذلك..' ِ 
فالله سبحانه حلق الخلق أسوياء على الفطرة» .ولا تتبدل 'هذه الستة. ٠.‏ 
قال الله تعالى: . 0 0 0 


نوخا يحبا ماله ی مرا عل ر 
ها ناکرا س لو 
وقد تقدم”" أن هذه الآية بل على ثلاثة مور تعلق بلفطرة هي لبي : 
| 1 1 ۱ 

- أن خلتق الناس على الفطرة ت عام يمهم وله س جار ا 
ف مر اعد لكف ظ O. FB‏ 0 
عن الفطرة. قابلة للتخيير» واشرف عن الصل لذ لقا عل 
بات رن 0 ١‏ 
ا وقال ابن لیم ان 3 - ملخصا المراد ر الاس على ی 5 
«فقد تبین 1 والسنة والآثار» و اتفاق له اه ۰ 


(۱) سورة الروم الاية 3 2 
(۲) انظر ۱ )۹ ۳ 5 ۰ 1 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۳ 
الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفتة» والاقرار به» وجحبته» 
والخضو ع له. وآن ذلك موحب فطرهم ومقتضاها» یب حصوله فیها ان 
والإخلاص» ومعرفة الرب واخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وان توقف کماله وتفصیله علی غبرها.. وبالله لتوفیقم() 
وما یو کد هذا العین ابطال اللّه دعوی البهود الذین زعموا آنه لا 
- سبحانه - آن الغلاف الذي علیها إنما هو طبع من الله طارئ بسبب 
کفرهم وليس من أصل الخلقة. 
قال تعال: تا ار لت تم ال بکترم فلا 
وقال: یا تیم ات وما له ری ایا خر حي 
a‏ ام و 0 
وم لیا افطل بکرم فا و6 


تادالق عون كرضي زر 


ا 
(۲) سورة البقرة الاية رقم (۸۸). 
)۳( سورة النساء الاية رقم (۱۵۵). 


“٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


رف وله تعلی ذکره ا ها کنر یب تکذیب منه این 


من اليهود: 6 لأن قوله: :3 دال على ححده حل كر ۵ 
اکاه ما وا من: ذلك: . فبین آن معی الآية: وقالت اليهود: :,قلوبنا في | 
أكنة مما تدعونا إليه يا حمد. فقال الله تعالى ذكره: ما ذلك كنا زعمواه - 
ولكن الله أقصي لیهود 9 و د اث عنها واعرام : : 
يمحودهم له ولرسله: فقليلاً ما يؤمنون. ۱ 0 

وتدور أقوال السلف ي تفسیر لغ على معى: : الطب ۱ 
والتغطية» وأن قلوهم في أكنة لا يفقهون. 9 0 0 
وعلی هذا یکرن نا اقعوه من جود الاغلفق هم من 
طبر ماه له مولع و ۰ 
إلا أن ما ابطله الله من دعواهم أمر.زائد على ذلكء هو زعمهم أن ۱ 
تلوهم مغلفة مطبوع عليها في أصل الخلقة ولذلك فليس باستطاعتها 
الفقه, والاهتدای ال ا | یدعوهم الیه ۳ 5 ۰ ۰ 


9 u 


6 ات البيان؛ (tor)‏ ۱ 
(۲) انظر: جامع البيان» (451/1)» وتفسير القرآن العظيم .)١١١/١(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور و ۷ 

«( والعلف): جم آغلف» وهو ذو الغلاف» الذي في غلاف... 
كأنهم جعلوا المانع خلقة» أي لقت القلوب وعليها أغطية)”". 

وهم إنما قالوا ذلك واحتجوا به ومرادهم أنهم معذورون لا يتوجه 
إليهم لوم على عدم استجابتهم. ؤ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - مبينا هذا العین: 

راي: اعتروا عن الامان لما دعوم إليهء يا أيها الرسول» بأن 
قلوهم غلف. آأي: علیها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول» يعي: فيكون 
هم - برعمهم - عذر لعدم العلم؛ وهذا كذب ی 

فأقرهم اللّه علی بعض دعواهم وأبطل بعضاً. 

أقرهم على أن قلوهم مغلفة مطبوع عليهاء حيث قال: ل لله 
د 

وأبطل زعمهم أنما هكذا بأصل الخلقة» وبين أن هذه الأغلفة 
والأقفال ال عليهاء طارئة» قد جعلها الّه علیهم بسبب کفرهم وقبل 
أن يكفروا لم تكن عليهم. 

ويحتمل أن يكون احتجاجهم يفخا الله ای كرون المى هم 
قالوا: إن قلوهم مغلفة بأغلفة ضرها اللّه علیهاء وما دام أن ذلك من فعل 


.)۲۰/۷( مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۱۱۰/۱( تيسير الكرع الرحمن في تفسیر کلام النان»‎ )۲( 


۱ ۱۹ لامشل اقرقية ليسي لدكتور عد ال الجربوع 


اله سوا كل دهم ریبد لت - وی منم ۴ 
لوم علیهم. زر ۱ 7 
۰ فیطل ذلك الزعمه وبين مم إن تتبيوا فيما فعله الم أبن 00 
۱ لطي على لوعفم لمن عل ما اوا ہی سيب لذ أو 1 
٠‏ الطبع على قلوكم؛ لذلك قال: نط عله كترم 

وعلى كلا المعنيين فإن القصود حاصل» وهو 0 لآية على أن ۱ 

۱ ۵ الطبع واختم علی لقلوب. . ونحوشماء طارئ عليهاء ولیس في أضل ۱ 

0 لقتها. والدعل ل اللو مي ومح قاد و ظ 
۳ 1 
کون دام أن ر سيا وسیه فعل انس 0 0 
من الكفر والنفاق. ٠‏ ونحوضماء فإن رقع a‏ تا ۰ 
وعد كريس اشن 1 
ان ام - ره لد -: 
(رو تما ي ا واه والقفل ® 

الامان» أن فك الي تم على لقلب وطيع عليه وضرب علا الت ٠‏ 
ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلال ی( جهله 
وبرشده بعد غيه» وبفتح قفل قلبه عفانيح توفيقه الي هي بيده وق 
قاری عند عم بن اخطاب: اا 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور TY‏ 


رر کے بصم 


2 و 1 ص راز هس در 
افلاتد برون القران ام علی فلوب اققا با ۷ 
وعنده شاب فقال: اللهم علیها آقفاما؛ ومفاتیحها بیدك لا یفتحها 


سواك. 


عا 5 


فعرفها له عمرء وزادته عنده خيرا”". 

وخلاصة هذه الفقرة: 

إن الختم والطبع وغيرهما من الحجب الي يمعلها الله على قلوب 
الكافرين» إنما هي طارئة عليهاء حيث إنهم يولدون كغيرهم من المكلفين 
على الفطرة السوية» ثم إذا جاؤوا بسبب يقتضي الختم والطبع» على 
قلوهم طبع الله علیها. 

ثالا: آن ذلك هو مقتضی علمه - سبحانه - وحکمته وعدله. 

والمراد بذلك: أن الله علیم بعباده وما هم فاعلون فيهدي من يعلم 
أنه أهل للهداية»ويضل ويختم على قلب من يعلم أنه آهل للغواية. وتقتضي 
الحكمة والعدل: أن يجازي کلاً عا يستحق» فيهدي من اهتدى» ويضل 
من كذب وغوی» ويختم على قلبه وسمعه جزاء وفاقاً. 

قال الله تعال: ) 


کے 41 


لاقرات من انحن له هوه وله له على علم وخم على سمه وقليه 
سر 


.)۲ 4( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 
.)۱۹۳( شفاء العلیل» ص‎ )۲( 


220 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 


با € 


قال انم همرح عب لديا ان بقوله: 8 


ا 


سل 


238 


سل 


2 


" «يقول تعالى ذكزه: وحئله عن محجة الطريق» وسبيل الرشاد في 
سابق علمه؛ على علم منه بأنه لا يهتدي» ولو جاءته كل آيقم'": . ۱ 
وهذا عد - وهو أن إضلال الله له كان على علم منه س 
الذي اختاره ابن جرير وام يذكر غيره» اکتفی به أيضاً جمهور سین 
وذکر ؛ E‏ القول قولاً آخر. ۵ 1 
قال ابن كثير - راجمه الله -: ۵ 
«وقوله: صل الى عل يحتمل قولين: 
(أحدهما): وأضلة الله بعلم آنه یستحق ذلك 
e‏ وأضله الله , بعد 7 ۳ إليه» وق الحجة یم 


(۱) سورة الحمانية الآية 

(؟) جامع البياك» ١(‏ 20/0 

(؟) انظر: شفاء العليل» لا القيم» ص 3). 
(4) تفسير القرآن العظیم؛ (۱۰۰/4). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 554 

لمعن الأول في فهم الحكمة في معاملة الله للمكلفين» وأهميته لفهم القدر: 

«وعلی الول: یکون (علی عل) حالاً من الفاعل؛ فالعین: أضله 
الله عالاً بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. 

وعلى الثاي: حالاً من المفعول. أي أضله الله حال علم الكافر بأنه 
ضال. 

قلت”©: وعلى الوجه الأول فالمعين: أضله الله عالما به وبأقواله وما 
يناسبه ويليق بهءولا يصلح له غيره؛ قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال» 
وليس أهلاً للهدى؛ وأنه لو هدى لكان قد وضع الحدى في غير محله 
وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم إا يضع الأشياء في محاها 
اللائقة بما. 

فاتتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدرء والحكمة الي 
لأحلها قدر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق 
الأمور» ووضع الشيء ي مواضعه واعطاء اخبر من یستحقه ومنعه من 
لا يستحقه. إن هذا لا يحصل بدون العلم. 

فهو - سبحانه - أضله على علمه بأحواله الى تناسب ضلاله 


ے ۰ .- 5 232 
و نفتصیه وتستدعية) 





)١(‏ القائل ابن القيم - رحمه اللّه-. 
(۲) شفاء العلیل» ص (۰)۱۳ 


) ولاك 0 لأمثل القرنية القياسية للدكتور عبد ص آس پ ست 


وق تال وس ارتم می سی یت 


0 بعر تين قعل اله عر وجل 


وهذه ال - وهي 9 الآية في بيان فعل الله 9 « ۰ 
۵ القول الأول وهو أن قوله تعالى : على علب حال من الفاعل و وهو اله 1 
عز وحل. فيفيد أن فعله وقع عن علم وحكمة. 0 ۱ | 
وهذه الآية دلت على الفوائد التي تقدم تقريرها في هذه قر ۵ 
والفقرتين السابقتين» وهي: 0 1 ۱ 
9- اثبات فعل اللّه في اضلال الضالین» وختمه علی رم 1 
وأسماعهم. وذلك ف قوله تعالی: و لبتم على سل 
وقلا ری مت فقاو . 00 
ظ - إثيات أن ذلك عن علم الله اوهو الحكيم العذل - - شبحانه - 
وذلك في قوله: (وأضلة لاع علر). . ظ 
۱ 0 - إثبات أن إضلاله هم وختمه على قلوهم وأسماعهي إغا هو 
سب میم دی ود لد در 
فل اعد وسية الذي أوجب له فمل الوب الاب ۵ | 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹ 

رابعا: علاقة ذلك بالقدر. 

تبين مما تقدم: ثبوت فعل الله في إضلال الضالين» وحتمه على 
قلوب الکافرین وأساعهم ونحوهاء وأن ذلك يكون من الله عن علم 
بحال اولئك. واأنه يحريه عليهم لكونه مقتضى حكمته وعدله» حيث 
حاژوا بسبب ذلك من أفعالهم الى استوحبت آن یعاقبهم علیها بتلك 
العقو بات . 

كما تبين أن ضلالهم والختم على قلوهم. ونحوهاء طارئ عليهم 
ليس مضروباً عليهم في أصل الخلق» وأن أفعال العباد أسباب لها. 

وإذا كانت أفعال العباد أسباباً لما يحري عليهم من فعل الله» ففعل 
له لا یتقدم علی فعل العبد» وإنما يجازيه بما يستحق بعد أن يفعل العبد 
۱ 

قال ابن القيم - رهه الله -: 

(روقد جمع سبحانه بين الأمرين [فعل الرب وفعل العبد]ء قي قوله: 
25 زاغا رل و ۱ 

فالازاغة فعله» والزيع فعلهم.. 

أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة الي 
زاغوا بما أولاء عقوبة لهم على زيغهم؛ والرب تعالى يعاقب على السيئة 


.)5( سورة الصف الآية رقم‎ )١( 


۷۲ ظ الأمثل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عثلهاء كما يثيب على الحستة يكثلها. فحدث فم یغآعر رای 
الأول. فهم ز زاغوا أولاً فحازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم..». ˆ 
وإذا تقرر ذلك '- وهو أن الله يجازي عباده با یستحقون ۳ ۱ 
الهداية» أو الإضلال والختم على القلوب رالأماع» كما تقتضيه الک 0 
0 وعلم الله يحالم وأن أفغاهم أسباب لفعل الله يم ٠‏ وأن سيب ياق بعد 
السبب لا قبله - فیبقی بیان علاقة ذلك بالقدر السابق» وبیان کیف 
يستقيم هذا الفهم مع ما ورد من أن الله كنب عليهم ذلك وقدّره عليهم 
قبل آن یخلقهم» » والقدر حكم لازم لا خلص منه. 1 
وبيان ذلك يكون في المسألتين الاتیتین: 
المسألة الأولى: في بيان أهم معام الإيمان بالقدر (۲) 
إن الاعان بالقدر كما دلت علیه تصوص الکتاب والسنة يشمل: ' 
۱ الإمان بأن الل ا - کیب ما افتمل علیه عمة ار نز 
۵ مقادير الخلائق في اللوج احفوظ قبل أن حاف السموات والارض 
يخمسين ألف سنة» ا لآجاها إرادة كونية”» اتضاء الحكمة 


(۱) شفاء العلیل» ص (۲۷۹. 

)۲( «معالم الإيمان بالقدر» هي الي تسمئ: «مراتب الإبمان بالقدر»» باعتبار قفر العبد. 
أو: «مراتب القدر» باعثبار صفة الرب تعال و فعله, 0 ۳ 

۳( الإرادة المنسوبة إلى الله نوعان: ۱ 9 
الإرادة الكونية: وباك اسار والایجاد. وأمر الله التوجه ٍل سائر العلوقات 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور "YF‏ 





ما یرید خلقه وإيجاده. كما قال تعالى: ل ره ردب شيا أن نول له كن يكو 


(یس۸۲) وهي افذة لا یتخلف عنها الراد ال دا رد (البروج )١5‏ وهذه 
الإرادة متعلقة بحكمة الله الكونية» أي أنه 2011 ویصرف خلقه کما 
تقتضيه حكمته من قيئة الكون بما يصلحه والأرض للعيش عليهاء وما يحقق حصول 
الابتلاء والامتحان للعباد» وغير ذلك من الحكم الي يُعلم بعضها ويقصر العقل عن 
معرفة الكثير منها 

والإرادة الشرعية: وهي إرادة الله المتعلقة بالشرع والتكليفءوأمره سبحانه المتوجه إلى 
المكلفين بما يحب أن يفعاوه 3 يرضاه لهم من الشرائع والعبادات والأحلاق» كما في قوله 
ال ۱ کے إلا له ار آلا نیوا ¢ (يوسف )4١٠‏ وهي إرادة متعلقة بالحكمة 
الشرعية أ ES‏ 
لعاملات والأخلاق؛ ودفع المفاسد كما في الحدود. وحصول محبوبات لله كما لي 
العبادات. وقد ورد ذکر الارادة الشرعية في بعض النصوص نحو رد یک سر ولا 
یکاش (لبقرة:۱۸۰) أي أن الله شرع لعباده الفطر في رمضان لمن كان ريض أذ 
مسافراً لأنه يحب لهم اليسر. ولكن اليسر لا يحصل إلا لمن امتثل هذه الشرائع فأفطر. 
وعکن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق يما من الأمر والحكمة وبين الإرادة 
الشرعية وما يتعلق يما من الأمر والحكمة فيما يلي: 

۱- الارادة الكونية متعلقة بالق والایجاده والشرعية بالشرع والتكليف. 

۲- الكونية لا یلزم منها محبة الراد فيخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه. فخخلق الأنبياء 
مثلاً وهو يحبهم. وخلق إبليس والكفار وهو لا يحبهم. أما الشرعية فهي متعلقة بانحبة 
فلا یشر ع لعباده الا ما یحبه ویرضاه. ۵ 


> ۱ الأمثال ال القرآنيةالقاسية لدكتور عب ال جربوع. 


000 يوقوعها ويمخلقها - سبحانه - إذا حان: الأجل. 
ومن النصوص المبينة لهذا المفهوم للقدر» قول اه تعالی: ۱ 
(وعنده من ماع ای له مروت ني ب يخر ين 


0 و ون شبن وکین ۱ 


ر رو و و 


۳ كال یت وما من اس 9 نت ا 


۱ الحم انور وال الین کرو الات ام عةقل ی وريا لک غا 





لیب لمع ني وت ررض مت و 
0 نکب ین 





- که نف لاعالة ل لف عن رد با ری وا[ یم 
حاغ بالسیب وامتثل ر وانقاد للأمرء وتتخلف عمن أعرض عن الأمر. . | 
5 - الكونية متوجهة إلى جميع المخلوقات؛ آماالشرعية فهي متوجهة ال الکلفین. :. 
انظر: جموع الفتاوى ب ل وشقاء العليل لابن ص 
۱ (٩۵ه‏ -017) وشرح العقيدة الطحاوية ٩(‏ ۲4 -۲۵) الطبعة الثامنة. ۴ 
(1) سورة الأنعام الآ ارقم (05). ظ 0 
(۲) سورة سا الایتان رقم (۲ ۳ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة قي سورة النور ۷ 
وقوله سبحانه: 
۱ وه ور مر و و 

وا کون في شان وتا لوا مه ِن قران ولا مسلون ن عمل للا کا 
کف إِد تفيضون فيه وما عرب عن بقل درف ال زض ول في 
السَّماء ول آصترین رال نيکاب ین 6 

فهذه الآيات ونحوها E‏ له السابق عقادیر الخلائق وبين 
كتابتها ف اللوح احفوظ. 

فالمكتوب في اللوح المحفوظ هي مقادير الخلائق الي كانت في علم 
الله لم يزل عالماً بما. 

ومن تلك المقادير - الى لم يزل الله عالما يما وكتبها في الكتاب 
المبين - ما يتعلق بأفعال العباد كما دلت على ذلك الآية الثالثة آية سورة 
((يونس)). 

فهذه النصوص ونحوها تربط بين مرتبة علم الله عقادير الخلائق 
ومرتبة کتابتها. 

وتدل هذه النصوص على شول العلم والکتابة لجميع مقادير الخلائق 
صغیرها و كبيرهاء محملها ومفصلهاء و كل ما يتصل يما. 

وقد دل على هشمول كتابة المقادير قول البي يلك: «كتب اللّه مقادير 


.)51( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 


كلاك . الأمثال زق القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ١‏ ۱ 
الحلائق قبل أن بلق السموات EET‏ قال 9 ۱ 
علی الام(؟. ١‏ 
۱ وهذا اشدیت مع دلالته على ول الكتابة بیع مقادیر ۸۱ اخلائق؛ : 
دل اا غل زفت كتابتها. وأنه قبل خلق السموات والأرض 57 
القن نة ما يدل على أن كتابة المقادير حادثة» لكنه ردان 1 ۱ 
يزل عالاً ها قبل وبعد الكتابة.. ۵ 

كما جحاءت نصوص أخرى تربط بين القدر السابق ومرتبةالحلق. 

من ذلك قوله تعالی؛ 
وان 2 6 

وأمر الله: يراد به كلامه هو صفة من صفاته. یراد به اموز وهو 
۱ الشيء الحاصل بأمر الله. ۱ 
۵ ال ان تم ل رجه الله د 


۳9۹ راد به نف مس الصدر ود (فتمیت ا ر 1 


() روا مسلم» کتاب الشدرء , E‏ دم وموسى عليهما السلاموح ۱۰0 ا 
“té‏ 0 
(۲) سورة الأحزاب الآية رقم (۳۸). 


(۳) سورة طه الآية رقم (3۳). . 


الباب الثاني: الأمثال ا VY‏ 


و ق ار » و ار ۱ a‏ کم ویراد به 


سر سے سير صر صر 


الاو بت ل ل #وكان مر الله قا مَقَدُورَاك؛ لإأتى أمْرُ الله فلا 


يه | . ۵ 

فالأول: هو من کلام الله وصفاته» والثابي: مفعول ذلك وموجبه 
و مد مقتضاه 2 , 

وأمر الله الذي هو كلامه الذي يأمر به د ينقسم إلى قسمن: 

الأول: أمره الكون» وهو كلامه المتوجه إلى المحلوقات بالخلق 
والایجاد وهو قوله للشيء «كن». 

قال تعالى: ما رد ار اد شيا و نهک فيكو 0 

وقال تس سبحانه ص 


سح 


"وما وكشي إا اردان تول کی نکر“ 


19):شورة النون الآية ,رقم 8479): 

(۲) سورة الطلاق الاية رقم (ه). 

(۳) سورة النحل الاية رقم (01. 

(4) درء تعارض العقل والنقل» (۲۱/۷). 
(ه) سورة یس الاية رقم (۸۲). 


(7) سورة النحل الاية رقم (4۰). 


A‏ ۱ اأمثل الفرية القياسية لكتور عد اله الجريوع_ 


دی مره الشرعي: وهو كلامه ووحيه الموحه للمكلفين با شرعة 


ا ۳ 


0 رو ۵ م 


وقال - سبحانه 9 لبن نییان مره اش 


و یم 9 
۱ ۳ ا ۰ 


الأول: كلاب هیر الذي ره ول كما قال ل ی 0 


الا ر 6 


" (۱) سورة الطلاق الآية رقم (5). 
(۲) سورد الدحل الآية رقم را). 

" (۲) سورة النور الاية رقم 20 

5 سورة الأعراف الآية رقع (04). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹ 
الثابئ: کلامه الشرعی» الذي يأمر به ويشرع به. وهو وحيه إلى 
أنبيائه. ) 


الثالث: الأمور به الذي یو جل ويكون بأمر الله. 


والراد بقوله تعال: و 2370111 هو النوع الثالث. 
اي الأمور به الحلوق الکائن بأمر الله الكوني كما تقدم ذلك في كلام 
ابن تيمية - ر حه الله س 

فاذا آمر الّه الشيء» وقال له: كنا برك وکر واا 
للقدر القدور آي للقدر السابق. 

فهذه الآية ونحوها تجمع بين مرتبة الخلق» والقدر السابق» وتبين أن 
ما يخلقه الله فا يوجن كما قدر له ق کتاب القادیر. 


وبين ذلك - أيضا- بقو له: لکش خَلقنا سر ووه 


كما وردت نصوص تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الله و مشیفته» 
كما في قوله تعالى: 


له 0 رک نه 202 ا 


سے 


.)٤۹( سورة القمر الاية رقم‎ )١( 


(۲) سورة يس الآية رقم (۸۲). 


0020 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


وقوله: ۱ 
ومن ذلك أفعال لعباد "كما في قوله سبحانه: 7 
ا 
مدز تشه اعد نی ره یاهوم ونإلاا 
گنیک اي 
فهذه اي ونحوها تين أنه لا بقع من العياد فعل إلا إذا شا شاءه لله 0 
وأراده. فهي تقرر مشيئة الله لأفعال العباد. كما تقرر أن ذلك يكرد 0 
بعلم الله وحکنته. 0 ظ ۱ 
من هذه النصوصل a‏ ینتظم الاعان بالقدر ا یتضمن 
الإيمان بصفات ال وأفعاله المتعلقة تمقادير الخلائق ام الكلفين 
وما رق منهم وعلیه) حاصة. ۱ 
حيث تین أن الله خخالق لكل شيء بأمره الكون. وأن ما خلقه فقد 7 
آراده وأذن بوقوعه لاقتضاء الحكمة له: ا 
e E,‏ للقدر السابق. 
وآن الّه قد کتب جميع مقادير الخلائق - ما علم | اه یکون مهن 
وما يجري علیهم - ني کتابه البین اللوح احفو ظ قبل أن يخلق الننموانت 


سم 


نشاء: 


(۱) سورة البروج الآية رقم .)1١(‏ 
(۲) سورة الانسان الایتان رقم (۲۹» ۳۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور A1‏ 
والأرض بخمسين ألف سنة. ۰ 

وبذلك تتضح أهم معالم الإيمان بالقدر» وإجمانها فيما يلي: 

١‏ - إن الله حالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. 

؟ - إن ما خلقه وأوجده فقد أراده إرادة كونية» وأذن بوقوعه. 

۳ - إن ما بخلقه - سبحانه - بأمره الكون یخلق موافقا للقدر 
السابق. 

؛ - إن القدر هو كتابة علم الله الأزلي .بمقادير الخلائق في اللوح 
احفوظ. 

ه - إن كتابة المقادير وإرادة الله لما وخلقه إياها تم بعلم الله 
وحكمته - سبحانه - القائمة على العدل أو الفضلء وإعطاء كل ما 
يستحقه ويتناسب مع حاله. 

وعلى هذا فإضلال الله للضالين» وحتمه علی قلوهم وأساعهم 
ونحو ذلك هي من مقاديرهم الحارية عليهم» والي تتحقق فيها تلك 
الحقائق المبينة لمعالم الإيمان بالقدر. 

وسيأق زيادة بيان لهذا فيما يلي: 

المسألة الثانية: في المراد بكتابة أفعال العباد وما يقابلها من فعل 


گر 


الله. 


إن المراد بيانه هنا هو جزء من المقادير» الى تتعلق بالمكلفين» وهي 
قسمان: كتابة أفعاهم الجارية باحتيارهم» وكتابة أفعال الله الي يقابل با 


_ الأمثال لقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ TAY 


تلك الأفعال ومتها الإضلال وال E‏ 
۳ القسم الأول: نمال العباد التي علم اله أمم سيفعلوها. 
وتقدير هذا التوع: تم بإثبات علم الله ما وكتابته في اللوح افرط 
وإذنه بوقوعهاء وحلقه ها بتهيعة الأسباب وازالة الوانع 
" علاقة تقدير هذا النوع بعلم الله 00 
تقدم آن تقدیر آفعال العباد 9 ات علم الله ها واه الو 7 
اشفوظه حيث كنب ما علم أنه سيعملونه. ۱ 
۵ وعلم الله بأفعال العبادء وكتابته في اللوح الحفوظ لا تأثير لد في ' 
سيرها إيقاعا أو منعا. رليم - سواء كان مكنونا في النفمن» . 
2٠‏ أو مكتوباً في كتاب - لا تأثير له على العلوم. e‏ 
عم الل تعالى في صفات الأفعال. 0 
قال تطای۳) - رحمه الله د: ۰ 
۱ رقد يحسب كثير من الناس أن معن القدر من الله والقضاء منه مع ۱ 
الاحبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدر. ., ویس الامر ي ذلك علی ما 9 
یتوهمونه. 3 


:1م أبر سافان اع ا براهيم بن خطاب الخطابي البسي ي. كان العلباء ا 

امحدئين الفقهاء امحتهدين. دس ی ی د السئن» والعزلة» والغنية : 
' عن الکلام وأهله. توق سنة ۳۸۸ ه. ش نت ۱ 
. انظر ؛ سير أعلام النبلاء ۰۲۳/۱۷ والبداية والنهاية را ۳۹/۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Ar‏ 
'وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله - سبحانه - يما يكون من 
آفعال العباد وا کساهم(؟ وصدورها عن تقدير منه» وخحلق ضما خيرها 
وشرهام) 
قال بعض العلماء معقباً على قول الخطابي هذا: 
«وعلم الله - سبحانه - با سيقع» ووقوعه حسب هذا 
العلم لا تأثير له في رادة العبد. فان العلم صفة انکشاف(؟ لا صفة 


)١(‏ اكتساب العبد: هو فعله وعمله. كما قال تعالى: کل فسا سیت ره ت 


[الدثر :۱۳۸۰ ۰ و قوله: کنر اکسب‌ین ال [النور: ۱۱۱ 2 ]» وقوله: نا 


ا 
۳ [البترة: <۲۸]. 

(؟) معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيء (2877/4) الناشر: محمد 
راغب الطباخ حلبء الطبعة: الأولى» ۱۳۰۲ه. 

() قوله: «العلم صفة انكشاف»: هذا باعتبار علم العبد. حيث إن رانكشاف» مصدر 


«انکشف» والأصل في الإنسان الجهل» كما قال تعالى: ول رک تن ون 
نانک لاون شيا 4 [التحل :۸] وینکشف له العلم بالتعلم انکشافا. 


أما الله ك فليس علمه من اتكشاف - ولا يستجد له علم كان خحافياً عليه. بل 
هو - سبحانه - ل یرل :فاا غا کان وما یکون رما سیک5 محیط علمه 
بکل شيء. 


ن العی العام الطلق طذه اللفظت احرد عن معین الا کتساب» ن العا 
3 عن معى وهر 


3 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

تأثير»”©, 000 6 2 2 e‏ 
وإذا تبين :هذا :فإن أول فعل العبد هي إرادته وعزمه على الفعل. ' 
له حلم مشية اعد وهل تقتضي الحكمة شك من الف أم 9 
قال الله تعالى: . 0 

ىم 2 

لحن کر 55 إلى ريه سيلا» وما تشامون إلا يشا : 

لین علي که 100 
- فهو يعلم ٠‏ + سیحانه - ما دون فعله ! وکنب ما عم من 

إرادائتهم. ۱ ۰ ۱ 
- ثم هل تق تعض الحكمة مكينهم من القمل أم ل 
فکب من سین له باعل وعکن مه !وم لاعکن . 


کیت له حال ی ودن والاعتبار حاصل بهذا افدر 
العام الشترك. حيث إن علم :الله بفعل العبد ليس له تأثير على فعل العبد إقداماً أو ١!‏ . 
اا وا ذلك رل ال ال [النحل: ۰ ٩‏ ]: لو أن وال الأنك یو 
طرق في عن شرقة ستحصلم ركتبوا ذلك في مخاضرهي فإن لمهم هذا 

وكتابتهم لا آثر ها علی فعل السارقین إقداما أو إحجاما . والله أعلم. ان 
6 العقائد الإسلاميت | سین سابق» ص ان دار الکتاب العربيء بيروات» الطبعة. ۱ 
الأولى» ت بدون. : ۱ 


(۲) سورة الانسان الآيتان رقم (۰۲۹ ۳۰). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور “۸A۵‏ 

- والذي أذن له بالفعل كتب الكيفية الى سيتم بما فعله ! 

- والذي ۸ یوذن له بالفعل» كتب عليه ذلك» وكتب الأسباب 
الق سیحال با بینه وبین الفعل. 

وكل ذلك يجري على مقتضى علم الله بعباده لسار 

أفعال العباد.. وإرادة الله الكونية: 

إن مشيئة الله الي يعامل بها عباده معتبر فيها أمور هي من مقتضى 
فاد در آوجبه علی نفسه - سبحانه -. 

وحمل تلك الاعتبارات فیما يلي: 

۱- العلم والحكمة. 

فما شاءه الله لعباده من الاذن شم بانفاذ ما شاؤوا من الأعمال» أو 
عدم الاذن» وما شاءه من أفعاله الحارية عليهم» إغا هو عن علم الله 
وحكمته؛ فأرادها وقدرها عليهم لذلك. 

ومن ذلك فعلهم من الضلال وتعاطي آسباب افلاك وموجبات 
الختم على القلوب والأسماع» وفعل الله الناسب لأفعالهم من الاضلال 
والختم على القلوب والأسماع ونحوها. 

قال تعالى: 

آرت سانش ید نَعَلمًا حكمًا 7 . 


.)۳۰( سورة الإنسان الآية رقم‎ )١( 


٠ 0 ۸‏ ات ری ی تور عد اش بیع 
۵ تال الشیع عبد ی النعدي - رجه له - ETE‏ 
الهتدي» واضلال الضال فا یکرن من عم له وحکننه: 
| دالو كي فله الحكمة فى هداي الهندي وال 
۵ لضالم( 5 ۵ 
0 و ا - ره الله - مان ما ره له علی اد ما 
رادقم لو اقعة مهم وأفعاله باب این ا 
ds‏ ل کو نوک اد با سل 0 
ا ۳ 

ومن الآيات تس ی عباده اهي عن 


بر م ی ار وی 
بت وود ون وگ 
وقال تعالى: 00 دز یه 
(۱) تیسیر الکریم رجن ی تسر کا نان ۳ 0( 


) )۲( جامع | البيان» (FVM)‏ 


 .)6( سورة إبراهيم الآية رقم‎ )۲( ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور AY‏ 
ر 
ف Daf,‏ 
بالمهترين06". 


وقال: نمی 0 


وقال -_- سبحانه -: لا N‏ 


سے سم و 
وهواعلم الهدن ۹ 
والحكمة: تشمل ما علمه الله من أعمالهم السابقة الي تو جب 
أو العصمة منه. على حد قوله - سبحانه -: 


92 ا و 0 فيس لسر »وأ من 
وستتی وکذباخستی ص۱6 شوه 
۲ - العدل وعدم الظلم. 


والمراد أن الله - سبحانه - قید ارادته بعدم الظلی فلا یظلم - 


سبحائه - اخذا من عريده عي حرم الظلم علی نفسه. 


.)۱۱۷( سورة الأنعام الاية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الدحل الاية رقم (۱۲۰) وسورة القلم الآية رقم (۷). 
(۲) سورة القصص الاية رقم ("9). 

(4) سورة الیل الایات رقم (ه-۱۰). 


۸_. الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


إن الله لا تظلم مسمَال ‏ ذرة ون كك حَسكَة عَسَكَة ج يكب 
4l‏ ) 3 2 1 


وقال: 5 ا ا و e‏ ` 


صر يس 
0 


٠‏ وقال تن يل مالعا سه 2 51 2 اه ئ 


مر 
رال لني کل اي عن ال - تبارك وتعال - اه قال: 
يا ده اي حزمت الم علی نفسي» وجمه کم نا 
فلا تظالوا .)٩‏ 0 
© - الفضل. . 
والراد آن الله شاء آن دق ات نا بافضل.: 


۰ وعذا من حکمته ‏ - سبحانه - ورته وشکره ولحسانه. 


15 "سورة النشاء الآية رقم (4۰). 


() سورة الكهف الآية رقم (49). 


۰ 69 سورة فصلت الآية رقم (5غ:). 


(5) من احديث طویل» رواه شاه كتاب: البر و الصلة و باب؛ رم نب > 
۰۲9۷۷ (۱۹۹۹/4). ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۸۹ 


قال تعالى: هل حراء ااختان ایض حسان۱4. 


فقد شاء الله أن ييسر أهل الفضل من عباده ۳ ویوفقهم 
للخير» ۳۹ فضلاً منه ورحمه افق لأفعالهم الحسنة. 
قال تعالى: 
ره کم نو ریک وك ۹۳ 
4 ر 


رن والعصان اد هم شون » فلا ین ال تک له 
کی 

قال ابن جرير - رحمه اللّهِ -: 

وازن ا ا بقول: ولکن اک 
الإعان وأنعم عليكم هذه النعمة» الى عدّها فضلاً منه. ولحسانا ونعمة 
مد انيا علیکم وله عل کی یقول: والله ذو علم باحسن منکم 
مو ال ع و فو ی ال وفضله أهل» وحکمة في تدبیره خلقه 


وصرفه إياهم فيما شاء من قضائه)”") 


.)50( سورة الرحمن الآية رقم‎ )١( 
.)۸ (؟) سورة الحجرات الآيتان رقم (لا»‎ 
.)۳۸۲ ۰۳۸۰/۱۱( حامع البیاف‎ )۳( 


4 ااال القرانية ر 


وهاتان لآيتان من سورة «الحجرات) بينتا أمورا هامة من اهاز ۱ 
- إثبات فعل الله من تحبيب الإمان ا 
0 وتکریههم الکفر والفسوق والعصيان. 
- بان آن فعل له لك فا هو من فضله ونسسته عليهم. ' 
Î‏ ان أن ذلك عن علم اله ف کته ای نی ال 
امو اجا وأهل الفضل بالفضل. : 
۵ أن مله لانت تلا ی لاوز لن کم مرها تیال 
ي معاملة عباده - واي يجري تقريرها - وهي: 0 لا و 
35 والحكمة. 
5 - آن رجته - سیحانه - تسيق غطيه. 
والمراد أن مشيعة الله ال يعامل بما عباده؛ ويأذن ها لما بقع منهم 0 
0 وعليهم؛ يراعي فیها اسر سبحانه > ى ر علی . مقتضی ۱ 
٠‏ سخخطه) ذاقام بالعید موحب للرحمة وموحب للفضب. 
قال رسول الله 5: وإ اله حين علق الق کنب يده على نه : 
أن ري تفلب فضي 9 


7 | () رواه اترمذي: باب دعوات, باب DEN ۰٩‏ 


وقال: هذا حل جسن ۹ سنن الترمذي (۰۹/۰ ۲ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 9ه 


وف رواية: «رهی سبقت غضبي)() 

قوله: «رحمي تغلب غضبي». دلیل علی علم له آنه سیکون من 
عباده المؤمنين ما يوجب الرحمة» وما يوجب الغضب. وستكون الغالبة 
بإزاء ذلك بين مقتضى رحمة الله ومقتضى غضبه» الذين استحقهما العبد 
لمرو سب رح ونيم ای لعي وسور 
فضل الله ولطفه بعباده. 

وهنا ية وال الد ار اماف الوم فا سرن دل 
الرحمة والثواب» وفعلاً آخخر يستحقون عليه الغضب والعقاب» فتتعارض 
الحكمء جا يي ره 

ولعل من أمثلة ك له تایه من فا الأسرى يوم 
بدرء وأحذ الفدية منهم قبل أن تحل لهم. 

فقد حاژوا بعمل صاخ عظيم وهو شهود بدر. وهو من موجبات 
الرحمة وجاؤوا بمعصية خخطيرة» هی أخذ الفدية من الأسری قبل آن نحل 
هم» وهي من موجبات الغضب والعذاب» كما دل عليه قوله تعالى: 


2 و ه‎ e 
. دم عذ) ب ظ4‎ E کاس له‎ 
فيما أنكرت الجهمية» ح(89١) سنن ابن‎ )١7( رواه ابن ماحة في المقدمة» باب‎ )١( 


ماحة (59//1). 


(۲) سورة الأنفال الآية رقم (58). 


1۹۲ لأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لات مسيم ورجهب بح غم الا E‏ 


دل 57 قو له تعالى: ' | ۰ ۰ 
٠‏ فكلا ماع تیش کی وا وا لعفو ري0 0 
الذي بعر على العبد في مثل هذه الحالة. مد مقتضی ره ویتطف ‏ 


مقتضی الغضب. والمغالبة a‏ إا هي في تقدير الحكمة, 
ون ادن الكتوية. فا التوب هو مقضی ارت 

ومن أمغلة ذلك: ‏ 

عل الله بقیام عبد من عبیده بفقوق آمه وضرفا. ۳ ۱ 

وهنا العمل من موجبات الفضب» وحقه في حکم هنم 
TT e‏ 
نكن علم اله :+ - أنه لا يلبث أن يندم ويتوب ويستغفر ١‏ 
ينكس بن یلا له و آن والدته الضروبة تدر کها الشفقة علیه ۱ 
امقتضى غلمها لله وسنت وتشفع له تلك الخالة وتسال الله أن يقي 
٠‏ ولا یعاجله بالعقوبة. 
فیکون قد قام بذلك اید موجب عتاب وغضبه وقام به أله 
موب رحمةء رکل لك ف عل لله سپحاثه سر 


. فإن الله من رحمته يعامله ممقتضى رحمنه. حیث ان ره تسبق‎ ١ 


.38(: سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۳ 

سيك کا پاس ذلك و 

وخلاصة ما دلت عليه تلك الأمور المعتبرة في مشيئة الله الي 
یعامل با عباده: 

أن اللّه قدّر الهداية والضلال علی عباده وأذن لهم بأفعاهم, 
وأجری علیهم من آفعاله. بذه الاعتبارات التقدمة من علمه جم 
وبأفعالهم وحكمته التي تقتضي أن يجازي كلا بما يستحق» بأن يهدي 
من اهتدى. ویضل من زاغ وغوی. وعدم ظلمه. وفضله لاهل 
الفضل. وآن رهته تسبق غضبه. 0 

فهو - سبحانه - یدبر مر عباده. وقدر علیهم مقادیرهم. وهو 
بصیر بم. کما قال بت 


صر اسر سر n‏ 


2 


فان اسرد فد اهّدوا ون تاو | قاتا لك املاع والله : 
بالعتاد 0" , ۵ 


قال ابن كثير - رحمه الله -: 
رروالله عليه حسايمم وإليه مرحعهم ومآيمم» وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء له الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» وهذا قال: 


ی ر التاد) أي هو عليم من يستحق اهداية من یستحق الضلالة 


(۱) سورة آل عمران الاية رقم (۲۰). 


44 ` ال ت هكد 


وهو الذي 5 لعن رن با 1 ذلك إلا كه 
ورجته! 3 7 ظ 


ويهذه الاعتبارات یقید کل لفظ للمشبعة 5 مطل ی الصوس : 
تعلق معاملة الله خلقه المكلفين. ا : ۱ 
اوھ کید کب رم 
عاك ۳6 ۱ 
۵ فالقدر ليس معناة: أن الله اختار لعباده, بعحض المشيئة الطلقه ‏ 
رحض التحكم» أفعاهم وأفعالك الجارية عليه رها هم ارم 
عليهاء فهم سائرون على ما اختاره لهم. 0 ئ ۱ 
۱ ولغا معنی القدر؛ أن اله قث علهم ما اح حكنت من | 
0 أعماهم التي علم أأهم سيعملوها وأذن لهم ياء ومن أفعاله التي تقتضي 1 
0 خکمة أن يقابل ها تلك الأعمال التي علم أنهم سيعملوفا. .. 0 
فالمشيكة الي قدر ما تلك ر العباد ار لن یا 


() سورة انیا رقم 05 
(۲) تفستیر القرآن العظيم؛ oti‏ 
٠ ٠‏ (۳) سورة النخل الآية رقم .)٩۲(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور .55 


وعکن من وقوعها ما معتبر فیها علمه سبحانه و حکمته وعدله. وان 
رحمته تسبق غضبه وغيرها من مقتضى أسمائه وصفاته» وسننه الحارية الي 
یعامل با عباده. 


آفعال العباد.. واذن اللّه الکوی(): 


)١(‏ الإذن المنسوب إلى الله نوعان: 
إذن الله الكوني: وهو التمكين من الفعل الموافق للمشيئة راضياً منه الفعل أم ل ' 
يرض به. [انظر: المغردات للأصفهاني ص )٠١(‏ بتصرف] فهو نوع من أنواع أمر 
الله الکون» الصادر بالمشيئة. 
إلا أنه - بدلالة الاستقراء للنصوص القرآنية - يستخدم (إذن الله الكون)» 
وتصرفاته بإزاء أفعال المخلوقات وأسباب الخلق. 
آما ما ورد من آمره الکوني فإنه يكون بإزاء أفعال الله تعالى. 
والمراد دائما عند الكلام في القدر هو الإذن والأمر الكون. 


ومن أدلة الإذن الكون» قول اللّه تعالى: 


رز او رز فک س سے سے سے 
وا همبضا رب من اد الا ادن ال [ البقرة: ]٠١‏ وقوله: کمن فةقیلة 
7 ۳ 2 ن ۰ وم ۳۳ 
غلبت مَة كثيرة بإذن الله [البقرة: 45 ]١‏ وقوله: ونی اکا کل حبن بإذن را 
سر سے ۱ ام ای وت 


[زبزاهیم: ۲۵]. 

وإذن الله الشرعي: وهو التعلق ما شرعه الله لعباده وأعلمهم به» وهو یتضمن 
الرضى والتكليف يما أذن به» ولا يأذن الله لعباده بشريعة إلا وهو يحبها. ومن أدلة 
هذا النوع؛ قول الله تعالى: 


۹۹۹ ۱ ۵ الأمثال إلقرآنية القباسية للدكتور عبد الله الجربوع 
0 اد الله لافعال الباد تنتلزم إذنه الکونِ بوقرعها 3 
حان أجلها. . ِ ۱ ۱ 0 
فالإذن الکون 1 للعباد بایقا ع آفعاهم یکون 7 مشيغة الل و 35 
ل مستلزمة لقعله یخان کما قال ال لا 1 


عله إن لأ الكو يسام فع لله به فمل الد 


(ي لكر ما ننه [النور:5"] وقولة: قز ِن لکا 


یاه ا 0۰ 


و هو سبحانه متفرد الا والادن: 


فلا ماللت خی ار (لا می. کما قال تعال 2 شرا تال 0 
نب ال [الشوری:۲۱]. وهو سبحانه متفرد بالامر والاذ الکوین: این . 

ما الخلق والتدير» وليس له شريك يمن لت وم عط حي منه أحداً من : 

۱ 11 قل ار‎ ٠: خلقه. ومن أدلة تفرذه ار ومنه الاذن اکن وله تعال‎ ٠ 


٠‏ رتور وه 


آل :۱۵ زقوله: رد ری حمعا) اعد ۱ وقوله: ا ۱ ۱ 


و [الأعراف 4 0 كد ين لتحي 1 [آل عمران ۳۸ | 


ونحوها كثير. ١‏ 0 
)١(‏ سورة البروج الآية رقم .)١5(‏ 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹۷ 


وذلك يكون: بإزالة الموانع» وتميئة الأسباب» وإقداره على الفعل. 

وبدون ذلك لا يستطيع العباد أداء أفعالهم. 

ولذلك سمي إذناً كونيا لتضمنه فعل الله تعالى. 

ونُسب الفعل إلى الله لكون العبد لا يستطيع الفعل بدونه إذ هو 
الذي أذن بالفعل» وأزال موانعه» وهيأ أسبابه» ويسر الفعل» وأقدره عليه. 

ولا ينسب الفعل إلى الله مزاولة ومباشرة» وإنها ينسب إليه إرادة 
وإذنا وتمكينا. 

مغال ذلك: 

لو آن ولدا طلب الإذن من والده في الزواج من امرأة بعيتهاء فوافق 
الوالد وأذن له بالزواج منها. وکان الولد قادراً علی نفقات الزواج ولا 
يحتاج من والده إلا إذنه وموافقته. 

فهذا إذن بحرد من الفعل» لا يتطلب من الاذن إلا الموافقة» ولا يقال 
فيه إن الوالد زوج ولده بحرد إذنه له بالزواج. أما إذا كان الولد لا 
يستطيع الزواج من تلك المرأة» لغلاء مهرها الذي لا يملك منه شيئاء أو 
لمانعة والدهاء آو لغیر ذلك من الوانع الى لا بستطیم بحاوزها الا 
,عساعدة والده فانه إذا قال لوالده زوجی من فلانق نما يريد منه ما هو 
اشد هن ال فة ريد اذا مارم اه ۰ 

والوالد قد يقول لا أريد تزويجك منهاء فلا يأذن بزواجه منها ولا 
یمکله. فينتهي الأمرء إذ أن الولد لا يستطيع؛ والوالد لم يأذن. 


5 ۹۸ ۰ | ) تن القايةالقاسية الكثور عبد ال الجدبوغ 


أما إذا وافق الوالد على الزواج» فإنه عند ذلك يسعى في ور الوانع 
والصعوبات؛ ويُقدم المهر ویهی ئ الأسباب» ويقنع والد. المرأة. حق روا 

وعندها .يقال الوالد زوج ولل 

ولايعي لك أن الوالد هو الذي تزوج وباشر الفعل !. ۱ 
وا ست القعلا إلى الوالد إذنا e‏ بازالة راع رع وق 
۵ الأسباب. 

قال ابن اقيم - وجه اه - ۵ 

. «ومن هذا قوله تعالى: لون فص تی زان 7 0 


فهو سبحانه روج ورسوله التروج: . وكذلك قوله: 


پر مس و 


و ورين > فهو الزوج رف 00 

ود جع - میاه ین این يف : 
لن 0 فالإزاغة فعله» والزيغ لیم و 1 
فادن الله الكون يسارم تيشير 0 لعل كما آن عدم اد 


(۱) سورة الأحزاب الآية تم e‏ 
(۲) سورة الدحان الآية رقم (4 5). 


(") سورة الصف الآية رقم (5). 


(5) شفاء العليل» ص (۲۷۰): ۰ ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور 1۹۹ 
2 3 لم وا - 
كونا یستلزم منع الفعل. کما قال تعالی: #ژولوشاء ردك‌مّا فعلوم۳66). 
۱ 9 وروس هه 
وقال: ولوشاء له ما اقسلوا ولکی ال تفعل ما نید 
ومعلوم أن قوله تعالى: اوک الله قعل ما ر لیس الراد منه آن 
الله هو الذي باشر الاقتتال. وإنما أراده وأذن به كوناً وهياً أسبابه الى لو 
لم تكن لما حصل اقتتال. وهذا هو فعله الذي تحققت به إرادته لاقتتاهم. 
فالاقتتال منسوب إلى الله إرادة وإذنا وتمكيناء ولولا ذلك ما 
حصل» ومنسوب إليهم مباشرة ومزاولة. 
قال ابن القيم - رهه الله -: 
رراحداث الله - سبحانه - ا أنه خلقها منفصلة عنه قائمة 
عحلها وهو العبد. فجعل فاعلا عا حدث فيه من القدرة والشيعة. 
و(حداث العبد ها .ععی آفا قامت به و حدئت باراداته و قدرته. 
و کل من الاحدائین مستلزم للاحرء ولکن جهة الاضافة ختلفة فما 
آحدئه الرب - سبحانه - من ذلك فهو مباين له قائم بالخلوق» مفعول 
له لا فعل. وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حكمه» ويشتق 


له منه امه . 


(۱) سورة الأتعام الاية رقم (۱۱۲). 
(۲) سورة البقرة الاية رقم (۲5۳). 


وبا أل القرنية القاسية تور عبد الله جرب 


فاضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشيته وقضال. 
راشقا ال أسبايها إذ هو الذي جعلها ااا ا [ولا تعارض] 


۱ بين الإضافتين» ولا تناقض بين السببين. 


وإذا كان كذلك: تبيخ أن إضافة الفعل الاختياري إلى وان 
۳ بطريق س وقيامه به ووقوعه بارادته د يناي إضافته ال رپ 


- سبحانه - خلقاً ومشيئة وقدرً. 


و نظیره؛ قوله تعال: « مقى ان تاكن الجا 8 


وقال لنوح: ی یف ینک روخنا سین ۱ 
فالرب - سبحائه - هو الذي 5 NEE‏ 
ونوح حملهم بفعله مباشرت(۳ 

۵ وخلاصة القول في تقدير أفعال العباد: 
أن الله لم يزل غالما بأفعال العباد ال سیفعلوفا؛ ی ۱ 
بأفعاهم في الوح الحفوظ احيث اقتضت الحكمة أن إيأذن لهم بفعلهاء 7 
وتعلقت. هما إرادته الكونية. وإذا خاء الأحل هيأ م أسباب الع ۱ 

وصرف عنهم الوانع؛ منه» فباشروه وفعلوه. 


(1) سوزة الحاقة الآية رقم .)١١1(‏ 
(۲) سورة هود الاية رقم (6۰). 
(۲) شفاء العلیل» صن ۰۲5۸ ۲۹۹). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷ 

ومن ذلك إضلاله للكافرين» فإن الله عام باهم سيقصدون طريق 
الزيغ والضلال» فكتب عزمهم ذلك ثم إن الحكمة تقتضي أن عکنوا من 
ذلك الضلال؛ فاراده منهم وأذن هم به, لعلمه بحالهم وأنهم أهل لذلك. 

فكتب ذلك الفعل الذي أذن لهم بفعله كوناً. وكتب ما يتعلق 
بوقوعه من التفاصيل. وکل ذلك عن علم بأفعاهم» وحكمة ټک إرادتها 
وتقديرها. 

فالله - سیحانه - أضلهم .ععی آنه آراد منهم ذلك کوناه وآذن هم 
به ومکنهم منه» وقدره عليهم, إذ أن الحكمة تقتضي ذلك. 

وهم ضلوا حيث قصدوا طريق الضلال» ومارسوه وباشروه عا 

وعلّمُ الله وكتابته لا تأثير لها في مقاصدهم وأعمالهم» وإنما هم 
قصدوها بطوعهم واختیارهم وفعلوها بقدراتهم وأسبابهم» والله لم يزل 
عا بتلك الأفعال فكتبها عليهمء وإذا جاء الأجل أذن لمم بفعلها 
ومكنهم منها. فإذا فعلوها جازاهم عليها ما يستحقون من الختم والطبع 
والعقوبات الى تقتضیها حكمته. والله أعلم. 


VY.‏ لامشل القرقية القياسي الدكتور عبد و 


۵ القسم دای من ادير المتعلقة بأفعال الكلفين: کتابة اسل 
۱ الله التي يقابل با أفعال العباد. ۱ E‏ 
0 إن أفعال الله للقصودة هنا هي: : أفعاله الى يقدرها حزاة علي ال 
0 عاد وعم مسر وأذن هم بفعلهاء د ودره ۱ 
بویا هیر 
آوهذا النوع من أفعال اله غير أفعاله لني سيقت الا إليها في 
القسم الأول. اذ ان المراد ي النوع الأول فعل الله لتضمن لاذنه لعباده 
عراولة أعمالهم؛ وفكينهم منهاء أو عدم الإذن والحيلولة بينهم وبينها. 
وقد تقدم في بيان القنم الأول من المقادير المكتوبة علی اک 
- الذي هو عبارة عن أفعاهم التي مارسوفا ويتليسون يها - ماايلي: 
۱- آن العباد يقصدون تلك الأفعال با أعطاهم الله من 5 ۱ 
واختيار» ويفعلوها بما أعطاهم من قدرةء وهيا شم من أسباب | 
0 ۲- آن الله > میا بل مه ده اه 
٠‏ وتقعضي حكمته أن يأذن لبعضها ومنع بعضاً | ۵ 
۵ ۳- آن الله - سبحانه - کلب من. سیأذن ۳ کب نا علم 3 
هن فعلهء وكيف سيكو: وكل ما يتل به. 5 ۳ 
دار بأفعال العباد, 5 وتقديره هاء ا تار لهي 





TET ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۰۳ 

إرادة العبد وفعله. 

هذا ما يتعلق بأفعال العباد وعلاقتها بالقدر والكتابة. 

وهذه الأفعال ال سيفعلها العباد لحينها» وعلمها الله وكتبهاء 
سكف زتعا هنيد ا ف ا 

وهذه ابلزاءات من الله للعباد على أفعالهم تحري وفق حكمته 
وعلمه بأحوامي حيث تقتضي الحكمة أن يجازي المحسن بالإحسان» 
والمسيء بالسوء والحرمان. 

فكتب - سبحانه - أفعاله الى سيقابل بها أفعالهم الي علم أهم 
A‏ 

وقد دلت نصوص كثرة على أن الله يقابل أفعال عباده بأفعاله 
- سبحانه - المناسبة ها ,مقتضى حكمته. ٠‏ 

فمن ذلك قوله: 


رمع مالسا 0 


و 


وقوله: لوَهَلنجَا زي إلا الكفور”». 


(۱) سورة الرحمن الاية رقم (50). 


(؟) سورة سبأ الآية رقم (۱۷). 


000 الم الونة القيسي ور عد ان جر 


وقال: را اد هیوهت / اه 


فقوله: وازن دز عل اباد 

وقوله: ظ د فعل الرب الذي ابل به نالم 

رد هار۳ ۰ 
فقوله: 27 اضر و وقوله: نن د سل 


بت e‏ 8 فش وا * ١‏ وصق تیم 00 2 
ی 5 ِ 
وقال: 9 نت ی «وکذب با ستی « فسوی 
قوله: ات وین دم وقوله: 5 موم تښ فل 


۱ الرب تبارك وتعایی. 


)01 سورة محمد الآية رقم (۱۷). 

(؟) سورة الصف الآية رقم (0). 

> روز ة الليل الآيات رقم (۷-۵). 

۱ 0 سورة الليل الآيات رقم (۱۰-۸). 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۷۰ 

وقال تعالى: E‏ 3 ار مر إن تُنصروا لله , نص رکه وسّت 
سک 

وقال تعال: لوب دوم رک مه رَد 


۵ سم 


في هم هون 0 

قوله: لوب دی ضار وقوله: رصم في مانم 
تعمهون) هي أفعال الله تعالى الى جازى بما هؤلاء على فعلهم المبين في 
قوله: زک و ھاو 

وشواهد هذا المعئ في القرآن کثبرة جدا. 

أما شواهده من الحديث») م 

قوله ولكه: «لينتهينَ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنٌ الله على 
ر 

ففعل الله هو: انتم على القلوب. 
)١(‏ سورة محمد الآية رقم (۷). 


(۲) سورة الأنعام الآية رقم .)١١١(‏ 
(۳) رواه مسلم. تقدم: ص (185). 


۱ ۷۰4 ۱ الأ لاقي قارع اف بیع 
وسیه من فل لاد هو ترك الجمعات. 3 
وقال 4 فیما يرويه عن ريّه - تبارك وتعالی -: 
تن عادى لي ول فقد آذنته ار ۱ 
۱ ففعل العبد: هو ماداة ل من أولیاء الله ان 
وفعل اله هو: علان الحرب على من فعل ذلك. 
| ا ذلك قوله 3 3 
«احفظ الله يحفظك» i‏ الله تحده أمامكء ترف ۳ الله 0 
وت يعرفك في الشدة».7 
۰ ا المي و «تغرف إل اله ي ار شش ما الغبد. ۱ 
وقوله: «حفظكع و «جده أمامك» و «يعرفك ي الشدق» م 
آفعال الله ومظاهر ولايته لعباده التقین. 0 0 
۵ وشواهد 0 حديث البي ويه كثرة. 





e E EEG‏ ۳4:۰ ظ 
0 )۳( رواه الامام أحمد.. المسند ۰۷/۱ ۰ من حدیث اين عباس - رضي الله غهمای: 
رصححه الأيان في ظلال لحني تتريج الستق ج و61 1017/0 0 
کما رواه الترمذي بنحوه» وقال: : «حدیث حسن صحیح). ۱ 3 
وقال ابن رحب: : وبکل حال فطریق خش الي حرنجها اترذي حسنة حيدق 0 
جامع العلوم ‏ واحکم ص 0V9.‏ وضححه بان آیضا ف ظلال. تس 
ج ۲۱۸ , 0 ۱ 


لیب الناني: الامثال المضروبة في سورة النور ۷« ۷ 
ودلالة هذه الشواهد من الکتاب والسنت هي: 
أن الله اقتضت حکمته آن یقابل آفعال عباده بأفعاله الناسبة ضا. 
فيجري عليهم من أفعاله سبحانه ما يستحقونه على أفعالهم الي يعملوما. 
وأفعالهم أسباب لما يجري عليهم من فعله - سبحانه -. 
أما كتابة هذا النوع في كتاب المقادير السابق فبيانه فيما يلي: 
. أن الله لم يزل عالماً ما سيفعله العباد. 
وتقتضي حكمته أن يجازي كلا ما يستحق على فعله الذي علم أنه 
فكتب - سبحانه - أفعاهم الى علم أنهم سيفعلوها. 
وكتب أفعاله الى تقتضي الحكمة أن يقابل يما تلك الأفعال. 
ثم إذا جاء أجل الفعل أذن الله کونا بوقوعه ففعله العبد. 
ثم أجرى عليه سبحانه فعله المناسب. وكل ذلك مكتوب مقدر عن 
علم الله وحكمته. 
- وعلى هذا فالإضلال والختم والطبع على قلوب الضالين وأسماعهم 
وجعل الغشاوة على أبصارهم.. ونحوهاء هي من هذا القسم. أي: من 
أفعال الله ابي يقابل ويجازي يما عباده على أفعاشم الي تستوجبها. 
وذلك: آن الّه علم آن ذلك الكافر سوف يسلك أسباب الزيغ 
والضلال؛ وتقتضي الحكمة أن يؤذن له» لعلم الله بحاله و کونه من الذین 


#۸ لأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لو جاءقم كل آية لا پزمنون با و لکونه ۱ 
الحق له أو لأي سبب سايق ترتب عليه في حكمة الله أن يوذن له 
بالزيغ. | 
و كنت يحان ا عليه ذلك القعل. ‏ 
وکتب عليه فعله - سبحانه - الناسب أن يقابل به زيغ ذلك 
الزائغ» من إزاغة قبت والختم والطبع عليه» أو غير ذلك ٠‏ من أفعاله 
۵ که لین يقابل بما أفغال عباده. 
وخلاصة هذه الفائدة هي: د 
أن المثل - مثل الظلمات ف سورة ا 0 إضلال ل لله ۱ 
۰ ظ للكفار وختمه على قلوهم وأسماعهم بمُجْبٍ تحجب عنهم أنوار الخداية, ظ 3 
© رآ ذلك لم يضرب عليهم في أصل الخلقة» حیث شلقوا كفيرهم 
من المكلفين على الفطرة e‏ واا هو عقوبة هم بسبب a‏ 
ولا 0 
وه خر مت بقل ما ماهس کب ۱ 
[ الخير والاحسان للمحسننین ویقدر العقوبة والحرمان در على 1 
تا ی هه 
0 رأن الله قدر ذلك عايهم ف اللوح اشفوظه 3 
وذلك أن اله م بزل عالاً ما سيفعلوته» فكتب أفعاهم الي علم أف 
سيفعلو شا e‏ الحكمة أن يؤذن ھم بفعلهاء ومن ذلك لال 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹ 
واستکبار الکافرین. ۱ 
كما اقتضت الحكمة أن يجازيهم مما يستحقون على أفعالهم؛ ومن 
ذلك الطبع والختم ونحوهما على قلوب وأسماع الكافرين. 
فكتب أفعاله الى تقتضي الحكمة أن يقابل بما أفعالهم الى علم أنهم 
سیفعلو ها. ومن ذلك الختم والطبع والغشاوة ل يستحقها مین عباده 
وقدّرها عليهم جزاء وفاقا. والله أعلم. 


1 «الأثال لد اه تین إل الولو‎ ONY 


الفائدة الرابعة: ال علی کي سر وی وخ دا 
۵ .وهذه الفائدة IT‏ تقدم"؟ من حال الل به الكائن ی | 
O Rae 0‏ 
٠‏ حيرة من آمر حلاصه لا يستطيع التقدم في آي مه لشدة الظلمة. ‏ ۱ 
ظ وما يقابله من حال الكفا ر - الضروب لمم مثل الظلماك . د ۱ 
| المغمورين قي بحر الكفر والضلال والفساد قد أظلم عليه عليهم الطریق | 
" واظلمت قلوهم وأعماشم, فهم في عمى تام وضلال بعید» وأهم ,يسبت 
i‏ الظلمات؛ وم یط هم وینشاهممن: أمواج العقائد الباطلة, والظنون : ۱ 
السيئة وما' يتولد عنها من الشك والريب» وتيارات الشهوات ٠‏ الفاسدة 
. والإرادات البيثة, والنظريات النحرفتت في حوف وفزع وقلق وحيرة. 
۰ رفك أشاوارى حي ره ال ا ا خن الکفار قله ' 
و عا هؤلاء الكفار» في أا عملت على خطا وفسادم 1 
٠‏ وضلالة ؤحيرة من عماها فيهاء رعلى غير هدی» مثل ظلمات و 
بحر بجي . 0 0 
6 کما:آشار بعض الفسرین إلى ! إفادة N‏ وف هدید 
احیت قال 0 


5 





)١( ©‏ تقدم: ص (3177). وما:بعدها. 


" (۲) حأمع البيانء (Fol)‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۱ 


روالبحر آحوف ما یکون |ذا توالت آمواحه» فإذا انضم إلى ذلك 
وجود السحاب من فوقه زاد الخوف»”. 

فالخوف والوحشة والقلق والحيرة» مردها إلى الكفر الذي يبعد النفس 
عن اه فتستوحش وتخاف» وال الغفلة عن ذكر اللّه الذي به طمأنينة النفس 
وسكوفاء وإلى الجهل بنور الحداية الذي يكشف معالم الطريق. 

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - أسباب الوحشة والخوف» 
وأن مردها إلى البعد عن الله بالكفر والمعاصي» وأنه كلما زاد العبد بعدا 
زاد خوفه ووحشته» وقلقه وحيرته. 

من ذلك قوله - رحمه الله - ف معرض بيانه لعقوبات المعاصي: 

رومن عقوباقا ما یلقیه الله - سبحانه - من الرعب والخوف في 
قلب العاصي فلا تراه الا حائفاً مرعوباه فان الطاعة حصن اللّه الاعظم 
من دَحَلهُ كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن حرج منه 
أحاطت به المخاوف من كل جانب)”2 وقال أيضا: 

رومن عقوباتقا أها توقع الوحشة العظيمة في القلب» فيجد المذنب 
نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق» وبينه 


وبين نقسه و کلما کت الذنوب اشتدت او 


)١(‏ فتح القدير للشوكان» (5/4؟). 
)۲( الجواب الكاقي سأل عن الدواء الشافي. ص ١١‏ ه-١ه).‏ 
(۳) نفس الصدر والصفحة. 


٠ ۷۲‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


| وقال كاشفاً عن سر ذلك:‎ ٠ 
2 (فسر المسألة آن الطاعة توجب القرب من الرب - سیحانه‎ 

وكلما لد ان والمعصية توحب لبعد من الرب وكلما 
زاد البعد قویث الوحشغ() ظ ۵ 1 

والكفر هو أصل المعاصي وأكبرهاء وحظ صاحبه من هذه الآفات 
أوفر. وهم بذللك أبعد ما يكونون عن سيب الأمن والهداية الذي هو ان 
له وخده» کما دل عليه کتابه وهددي رسوله لك قال اله تعالى: 

۳ 

ااذ ولو بط ونم َو 
| وعلى هذا فقلوب ES‏ 
أصبحت هذه الأمراض هي متها المميزة» ومشكلتها المسيطرة . ولا يتأثر ۱ 
٠‏ ذلك بحضارة لكفار وتقدمهم الماديء إذ إن سببه الكفرء بل إنه پزید کلم 1 
زادوا في كفرهم وإلحاذهم» كما هو الحال تي العصر الحديث. ) 1 
۱ وهذه شهادة منأبغض الباحثون: اا 
٠‏ «یوصف العصر. الحديث - بصفة عامة - بأنة عصر اقلق والتوثر ۱ 
00 الفردي والممساعي» لا يدو على انسان العصر الحديث ل ع سس 7 
رالتکنل وجا - أنه ليس أكثر سعادة الیو من نسان 7 اندم ال ۱ 


۲۹/٩ فتح القدير لشرکان؛‎ )١( 
ES .)۸۲( سورة الأنعام الآية رقم‎ )۲( ۰ 
a التكنولوجيا: رذلك الفرع من النشاط الإنساق 5" رل اتطبيق‎ )©( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور V1‏ 


نراه من شواهد كثيرة حوله تدعو إلى الاهتمام بحاله» وتشير إلى أن 
العلاقات الإنسانية على مختلف مستوياتًا مهددة بالاضطراب والخوف» 
0-7 إلى مراحل الخطر» ومن مؤشرات الخطر إدمانه المحدرات 
لیسکن ها ما ینتابه من شعور الضياع والغربةء ثم يدع نفسه فريسة 
لأمراض الوهم الى تحبب إليه الميل إلى العزلة وعدم الاشتراك في العمل 
الاجتماعي أو الجماعي» أو يغيب بأوهامه عن ضبط سلوکه الفردي» 
فيفقد تفهم المغزى من معن وجوده, ثم أخيرا يصبح في تيار العواصف من 
الشك؛ فاقدا نفسه وإكانه. ثم يتحول سلوكه إلى التخريب وحب 
الموس(2 الحدلي دون تحديد لحدف الحدل أو الالتزام بإطاره المعياري. 
وتصبح المذاهب الإلحادية والمادية مما تحويه من العبث العقلي واللاعقلي 
محل اطمئنان لذهنه المكدود والمشتت)0). 


في الأغراض العملية ويسمى أحيانا: العلم التطبيقي» المعجم العلمي المصورء 
ص (49 5).؛ قسم النشر بالجامعة الأمريكية» القاهرة. 

(۱) افوس: مرض نفسي ر«من آهم أعراضه تضخم الأفکار وقیجها وانتقاها السریع من 
موضوع إلى آحر دون التمييز بين قيم المعاني» وینتقل الریض من عمل إلى عمل 
دون راحة ولا هوادة» والاندفاع إلى تحقيق كل فكرة تخطر له». انظر: معجم 
المصطلحات النفسية والتربوية؛ د. محمد مصطفى زیدان» ص (۱۸۰) دار الشروق» 
جحده الطبعة الثانية» 1٠ ٤‏ ١اهص.‏ 

(؟) د. محمد إبراهيم الفيومي» القلق الإنساني» ص (۲۸) دار الفكرء القاهرة» الطبعة 
الثالثة» ٤:١‏ إه. 


زا CC NIE‏ أمشل القرقية القاسي للكتور عبد الل الجربوع 


7 للجوء ال يت 5207 هي الظاهرة الرحدة: 3 ۱ 
0 ينتاب الكفار ومن ن احکمیم من اخوف والقلق والوحشة واليأس 7 

. واطبرق. فهناك مظاهر أخرى كثيرة» كالانتحار الذي يعتير الخطوة‎ ٠ 
۱ ۱ 0 ۱ ٠ ا التي يلجؤون لها بعد المحدرات والمسكرات.‎ 
i ومن مام : شیوع مذاهب القلق, في الفلسنفة والآداب والفنون؛ لي‎ 

عبر عن السخط غلی اياق» والشعور بسخفهاه والاحساس بالفرية والکابه 0 
وكذلك شیوع الفوضى الأحلاقية الباتجة: عن التوتر» وعدم معزفة المذف ٤‏ ۱ 
: والغاية من الحياة, وما تولد عن ذلك من الاحباط وعدم اثقة بالنفس .99 . 50 
۵ ومن مظاهره: اتتشار العيادات النفسنية» الي تعالج الأمراض التفسية ۴ 0 
ومن أبرزها: الخوف» والقلق, والکابت والاحباط. . ونحوها. 0 
ومن ذلك: تعالي صيحات الأطباء» والفکرین الحذرة من خطورق ما 0 
يعانيه الإنسان فيل الحضارة امادية المحدة العاصرة من تلك الآقات. . 2 ظ 
ومن مظاهر الخوف والقلق والکابته اندفاع الکافر وتوسعه 0 


0 وسائل اللهو واللهب والترفي؛ ليتخلص ما في قله من ذلك. 


عبر عن هذا بعض فلاسفتهم” بق 2 بقوله: 


۱ «إن ناس قد اخترعوا شق ضروب اللهو أو التسلية حق يتجنبوا‎ ٠ 


3 زانط القل و الانسان» عاد ا 0 عرق 
۰ (؟) هو (بسكال) فيلسوف فرنسي ولد عام ۱۹۲۳ وتو عام ۱۹۲۳ 
انظ + دائرة المعارف» ا البستان» Alo)‏ أ( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۱ 


الخوف من الوحدة أو العزلة» وكأن الإنسان هو الموجود الذي يخاف من 
ظله» فهو لا علك سوی العمل علی افرب من نفسه آُو الفرار من ذاته 
والحق أن حياة الوجود البشري تکاد تنل سلسلة متصلة امحلقات من 
لاه اتر 

وإذا كان الخوف والقلق والحيرة» هي التحدیات الکبری ق حياة 
اانسان: الکافر» ی ع ا سرح قي نين سبو ”عابنا وفك ب 
شده القضية. 

عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 

«وقد لا نخرج عن الصواب إذا قلنا أن جانباً كبيراً من حهود 
الإنسان المعاصر نفسه قد أصبح يستهدف القضاء على العديد من مصادر 
الفوف ق حياة الوجود البشريم(؟. 

أما الحيرة فمردها إلى قناعة الكافر بعدم وجود طریق للحق 
يهتدي به. 

وذلك أن الكافر بين طريقين: 

إما أن يتمسك بدين باطل مليء بالخرافات؛ والأباطيل» يتدين به 


)١(‏ نقلا عن كتاب: تغلب على الخوف؛ من سلسلة: في سبيل موسوعة نفسية» مجموعة 
من علماء النفس الغربیین» عرض وتقدم: د. مصطفی غالب. ص (۱۳) مکتبة 
الملال» بیروت ۱۹۸۵. 

(۲) تغلب علی اخوف. ص (۱۳). 


۷۹۹ الأمثال اقرآنية لفياسية للدکتور عبد الله الجربوع 


ل اقتناعا عازياً عن الفكر وال ویہقی حارا يتهرب من 0 

تساؤلات العقل أو مما يوجه إليه من نقد. 5 
وإها أن يتوجه إلى الفلسفة الي تشبع مته في النظر والاستدلال ۱ 

وتحقق مطلبه في الاستقلال» إلا أ لا تضعه على يقين في أي مطلب كان. | 


وکل من جرب الفلسفة حرج هذا كام عد درف 
الفلسفة لطالب الحقيقة. فهي لا تعدو أن تكون مضمارا لفکن 1 


والتساؤل» والنقد اهادم ماس ها الفيلسوف كرياضة يزجي ها رفت ۱ 


(۱) النقد. امادم: هو ما دب عليه الفلاسفة من اب العقائذ والنظريات وکا بسیل من 3 
سرج راوس ا ود ل تراس حي رک من مس 4 
ا ی ی بلواب والتصور السالم هن المعارضة. فييقون حيارى. ۲ 
وما زاد آبرهم سونا وحالهم ظلمة أنم لا يقيمون ردنا اد الإسلاميء 5 
ولا ينتقعون بإجاباقم وحججهم, لما رسخ في أذهائهم من سذاحة علماء 1 
وضعف حجتهم يسبب جهلهم بالفلسفة. ۱ 0 
وقد أقام الله عليهم الحجة بعلماء فهموا الاسلام فهماً سليماء ودرسوا له ) 
وأتقنوهاء . ثم بينوا تعارض الفلاسفة وتناقضهم وحيرهم وأحابوا عن کشين رفن : 
معارضائهم الي أثاروها علئ الحق والدين اللؤاتم» كما فعل شيخ الإسلام“ثقي ألدين  ٠‏ 
اھ یی ی وت ده ی ورف 
ی تیا ن الکتاب ينتاج إلى جهد : 
للتوسع في نشره؛ مكيئاًالحجة الله على الناس» وأ هم الخطوات في ذلك ما يلي: ١‏ 
1 - آن ره کل ما مج مستقل بجع فبه ما سل من سار امجلدات: 
؟- - آن بتول لك جهة علمية متحصضة. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة الثور ۷ ۷ 


ويروي ما نمته. دون أي طائل يذكر ف الوقوف على اليقين. 

والحقيقة أن تلاشي الأمل في الفلسفة عند مفكري العام الكافر في 
العصر الحديث» والذي سبقه فقدان. الثقة بالديانة النصرانية واليهودية الي 
حُرّفت» وتسريتهم ذلك الحكم على كل دين حي الدين الخاتم امحفوظء 
1 ذلك أوبجب هم حیره» ویأسا قاتلا حعلهم یتمسکون بالتافه من 
القول» کما یفعل الغریق الذي یتمسك بالقشة طلبا للنجاة. 

وقد ذكرت”“ في الفائدة الأولى بعض شهادات علماء الفلسفة على 
إفلاسهاء وفقدان الأمل بما. وأذكر هنا زيادة تبين نتيجة ذلك من الحيرة والقلق. 

فمن ذلك قول بعضهم : 

ولكن الإنسان الأوربي ما تردد في التضحية في سبيل نظرية مشكوك 
فيهاء خير من أن ينقلب مرة أخرى إلى رجال الدين ويتلقى عقائده منهم. 


إذن أي مأزق نواجهه حين ينكر بعضنا المادة» وينكر بعضنا الآخر الشعور. 


۳ - ترجة الکتاب ال اللغات العالية الشهورة. 

فان احاجة ملحة الآن لثل هذه العمل» حيث ضعف تعلق المفكرين في العام 
بالفلسفة وازدادت حاحتهم وتطلعهم ال مصدر واضح صحیح يجيب على 
تساؤلاتهم» ويلبي حاجاتهم العلمية في معرفة الحكمة من الحياة» وما بعدهاء وفي 
المطالب الإلهية والغيبية, وقاعدة الخير والشر والألاق.. ونحوها. 


١١)انظر‏ ص: (5157). وما بعدها. 


۷۹۸ | الأمثال القرائية القراسية للاكتوب عبد عبد الله الجربوع 


و أن تتصور الابتسامة الحزينة ان قد ترسم على سره 3 
عند رؤية هذا الجنون الفكري في عصرناي20, " 5 ۰ 
إل أن قال: وقول حكن أن يكرن للفلسفة معن صف ؟ 8 
خفيقة أن الفلسفة ما تعلقت بقضية من القطابا لحل أن لسن ها 
حلاً أو تصطفي لتفسها حلا من الحلول ا رقا ما امام 
OEE E‏ لاذا؟ ۵ 5 1 
إن الفلسفة تثير في الإنسان دائما ا پالمجز وانقص عدن 
تعرض "للانسان من الغموض 2 الكون والنفس» وور ریا 0 
ولفرور عندما ینکر ژیرفض. 00 5 ۵ 
فالفلسفة دائما تضرغ حة نان وتلق ولیس ها غر هذا لطاب٨‏ ۱ 
وهذا فیلسوف آخعر يصرخ معلنا يأسه من الفلسفة» وتطلغه إلى ' ۱ 
e‏ آحر ييين له الأنسس المتيقنة الي يبن عليها سعیه 3 اسان 
لابديةبعد الوت» فیقول:. ۵ ۱ 0 
«وإذا أردنا حل المشكلة ا وجب روج من افس... 
هو السوال الذي علی الفلسفة وضعه وحله: ۰ 
دما ای 


(1) القلق الإنساي؛ ص, (۲۳۲).. 
(۲) القلق الانسانٍ» ص (۲۳۳). 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۹۹ 

السوال هو بعبارة أخرى: 

-كيف نحقق غايتنا؟ 

کیف نستطيع بلوغ الحياة الأبدية؟». 

وهذا التساول من هذا الفیلسوف متعلق بثلائة مطالب مهم 
يتشوق إلى معرفتها - كما تنشوق إليها كل نفس واعية - ويرى أن 
السعادة والخروج من الخيرة تكون بالإجابة عليهاء وأن الفلسفة لا تملك 
ابحواب عن آي منها. وهذه المطالب هي: 

معرفة الحكمة والغاية من حلق العا م والانسان. 

ومعرفة الطریق لتحقیق تلك الغاية, . 

ومعرفة المصدر اليقيئ الذي يدل عليهما. 

وحول هذا المعئ يقول صاحب كتاب «الإيمان والحياة): 

ا لله أو المرتابون فيه» وقي لقائه يوم الحساب» يحيون 
حياة لا طعم لها ولا معيئ. حياة كلها قلق وحيرة» كلها علامات 
استفهام. كلها أسئلة لا تحد ها عندهم E‏ 

نهم لا يوقنون بشيء يطمئنون إليه» ويستريحون له في قضية وجودهم 
أنفسهم» ووجود الكون كله من حولهم. من أين جاؤوا؟ ومن جاء يمم؟ 
ولماذا جاء يهمم؟ وإلى أين يذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة» الي لم يفهموا 
ها سرا ول یعرفوا ها غایة؟ وما هذا الکون؟ وما مبدژه؟ وما 


(۱) من کلام الفیلسوف (بسکال)» نقلاً عن: القلق الانساني ص .)٩۲(‏ 


VY.‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


غايته؟ وما علاقتهم به؟ 
إن عقوهم الخدودة لا تستطيع أن هم إحابة تشفي الصدور»... 
وتمحو بنورها ظلمات الشك وارة والاضطراب».() 0 0 
۳ شهادة لصي ماري ار 
یز 
ولقد أبصرت قدامي طریقا فعشیت 
با كرا إن شعت هذا أم أبيت 
كيف جنت؟ كيف أبصربت طريقي؟ 


,لت اور 


2 
کد ا ونم آنا ق هذا الوجود؟ 
هل حر 0 أم اسا في قيود؟ 
) هل أنا أقائد نفسي في حياني آم 55 


(۱) د. یوسف القرضاوي» یمن والحياةء ص (۰۱۱۰ ۱۱ و الرسالت 


بیروت» لعي الثانية» 5 ات 


لباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۱ 


ست ایر 


HRRK 
وطريقي» ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟‎ 
' هل أنا أصعد. أم أهبط فيه وأغور؟‎ 
أأنا السائر في الدرب» أم الدرب يسير؟‎ 
أم كلانا واقفه والدهر يجري؟‎ 


لست أدري 


دا 
انران قبلما اصبحت انسانا سويا. 
کک ا ام ترا كنت شیا؟ 
اذا الل حل ان اندر 
لیت ادر :ادا لست ادری؟ 


Fk 


إن تصوير هذا الشاعر التائه الجائر لحيرته وجهله المطبق بربه» 


(۱) قصيدة (الطلاسم) لایلیا أبو ماضيء ديوان إيليا أبو ماضيء نیویورك 1415١م.‏ 


.)١15١١ ص‎ 


۲ ال عرفب القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والحكمة ی ومصيره بعد ال موت» إذا قورن مع تصوير كن خی 
الكفار» تبين انطباق ال ودقة تصويره لذلك. ۰ ٠‏ 7 

فا مئل يصور 'الكائى في أعماق امحيط قي ظلمة تامة إذا رجي يده 1 
) يكد يراهاء والظلمة التامة تتضمن الحهل التا» وعدم القدرة على تبين أي 
معلم من معالم الطريق. فما أقرب هذا التصوير حال هذا الشاعر 
التائه الذي لا يدري ولا يدري لاذا لا يدري قي هذه المطالب او 
. الى تتوقف عليها طمأنينة القلوب» وسعادقاء والفلاح والنجاة في الدنيا 
| والآخرة. 0 sS‏ 
أما أهل البصائر او الألباب فإمم یعرفون لماذا لا يدرني؟ ۱ 
إنه لا يدزي لأنه أعزض عن وحي الله إلى رسوله ا و و 
0 دواوین شعره معارضته؛ والتقول على الله ومعارضة .حكمتة وقدره 
٠‏ - سبحانه - تان له أن يدري؟ وكيف يدري وهو معرض عن نور الل 


ی ل ین تور 

ال اله الات خال آهل الظلمات. 

0 ويشترك مع هذا الشاعر غيره من الكفار في هذا الإحساس. ۱ 
aE 0‏ [ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ويه 


ما يختلج في نفوسهم من.الحيرة والقلق مما لا يستطيع الكثير منهم التعبير 
عنه. وسرورهم بذلك جار على طبائع النفوس وابحذابما إلى ما يشاكلها. 

وهذا الموضوع مضماره الفكر والثقافة الإسلامية» وإِنما أكتفى عا 
تقدم في بيان دلالة المثل على هذا الأمر من حال الكفار» وبعض شواهده 
من أقواهم وأحواهم. 

وأحيل على ما ذكر في الفائدة الأولى" من أهمية العناية .عواضيع 
الثقافة الإإسلامية؛ وأهم ضوابطهاء وضرورة النقد لما يكتب فيهاء وإبرازها 
للشباب وغيرهم ليحصل لمم التحصن - بإذن الله - من الا نخداع بحضارة 
الكفار المادية الظاهرة» وبريقها الخادع. 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات دل على أن الكفار في حوف وقلق» واضطراب 
وتوتر وحيرة دائمة. 

وتبين أن سبب ذلك هو بُعدهم عن الله بكفرهم وعصيافم. 
والبعد عن الله يورث الوحشة والخوف. 

ومن أسبابه جهلهم التام بالحكمة منْ خلقهم وبطريق هدايتهم 
وماذا ينتظرهم بعد الموت.. وغيرها من المطالب الامة. 

وأما الحيرة فسببها الرئيس هو يأسهم من الاهتداء إلى طريق علمي 


(۱) تقدم ص: (1۳۲) وما بعدها. 


. 0200 الأمثال القرآنية تقراسیة الدکتور هن اك الجربوع 


دم على اليقين في تلك الطالب. ذلك ألم استكووا عن وسي الله ل ۱ 
a‏ على الفلسفة الي وصلت إلى طریق مسدود. وآفر هم ' ۱ 
.ذلك الحيرة والضياع والشتات في الحياة. ۵ و 
فانصرفوا - > لاجل لك وسائل لهو واللعب» واخترعرا 
. شئ صنوف الملهيات» وأطلقوا لأنفسهم Ss‏ ک 
وطق الله الت بقوله: 0 
ی و یاون کا 6 0 
ذم يُجْد ذلك جنح الكثير. منهم إلى تعاطي لمسكرات 0 
ا لهرب من نوف والقلق واجره .الي تلهب قلوكي - 
وتوحش نفوبسهم. ومنهم من أصابه الجنون وانتهت حياته في الصحات 0 
العقلية. ومنهم من غلبت عليه شقوته فانتحرء أو نزع إلى الإحرام م 
والفساد. 2 ) 


(۱) سورة محمد الآية رقم .)١7(‏ 


الباب الشاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۵ ۷۲ 
الفائدة الخامسة: إفادة المثل حقائق علمية ومعجزة نبوية. 


بين يدي هذه الفائدة: 

المراد بالحقائق العلمية هنا ما يتصل بالعلوم الدنيوية كالطب» 
والفلك والضوءء وعلم النبات» والیوان والبحار» وما إلى ذلك من العلوم 
المادية التطبيقية أو النظرية. 

ولقد كثرت البحوث ف العصر الحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن 
الکرع وشط بعضهاء وتحاوز الحد إلى تحميل آيات القرآن الكريم ما لا 
تعتمل» وحرج با ی التأویل البعید عن الدلولات اللغوية والشرعية 
للنصوص» وافقة النظریات العلمية. ۵ 

وقد حاول صاحب کتاب رالعجزة القرآنية» الاعحاز العلمي 
ال أ فف اوت ا ا و 
مب ا GO o‏ 
من المناسب أن أورد بعض المقتطفات من هذا الكتاب لتكون توطئة هذه 
الفائدة: 

فمن ذلك قوله: 

رلقد نزلت: آيات القرآن الكريم على نبينا محمد يله قبل أربعة عشر 
قرنا من الزمان.. وقي عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة 


(۱) د, حمد حسن هیتو. 


٠ ۱ ۹‏ الأمثال لت قیة القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ظ 
والكون والحياة إلا القليل النادن وکان يعتقد الكثير .من العقائد الباطلة ۱ 
عن الكون والحياة. ‏ 0 ۱ ب 
فجاء القرآن 3 خيطب تلك المعتقدات... وتان من امرض أن 
يتكلم القرآن . بنفس الأساليب والمعتقدات الى يعتقدها الناس في ذلك ۱ 
الوقت» فيما لو كان لاحي ل ركد كام در 5 
والعروف. ‏ 00 0 
إلا أن القرآن يخض أبداً في مثل تلك الخرافات» بل خاء علي 
" خلافها. فأثبت أن الأرض. كؤكب سابح في. الفضاءء فليست على قرن 
ES *‏ تسزل من الشحاب» وأن السحاب تمع عل 
الرياح» وأنه بفعل اجتماعه يخرج البوق.. ۰ 
إلى آخر ما هنالك من الآيات الي نرلت. تخالفة لما كان ساندا في 1 
و ولعصور طويلة بعده» وال جاء العلم الحديث» ا 
بالبراهين اليقينية ما أخبر به القرآن قبل قرون طويلة. 


1 


EE 0‏ الكلام الذي كان يجهله. أهل عصرهء بل كانوا يعتقدون 


حلافه» والذي بک تضحیحا لعقداقم وعلومهم؛ مطابقا للواة قع الحقيقئ ۱ 
5 عنه العلم الحديث بالبراهين اليقينية» بعد أن بذل الإنسان؛في 
سبیل الوصول ان والنفيس؛ وأمضى في الطريق اليه الأيام ولدهوز 
۵ والأعوام. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور VY‏ 


ول یتتصر القرآن في العلوم الیي تکلم عنها علی جانب ما کال 
برف الائ ى ولك الف مص شتات الى فة از مقضلا لا 
كان بحملا منه بل تعدى هذا فتكلم في آيات كثيرة على أنواع أخرى 
من العلوم الي مرف لانسان عنها شیعا البتقه ما آثار دهشته 
وحعله يؤمن بما إمانا غيبياء دون أن يعرف الحقيقة الى تنبین عليهاء 
کاشتعال الاء(۲ مثلا إلى أن جاء العلم ا فأثبت هذه الحقيقة 
العلمية على نحو ما أخبر به القرآن» ما لفت نظر الانسان ثانیق و جعله 
يؤمن أنه من المستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام البشرء لأنه لم يكن 


)١(‏ يشير إلى قول الله تعالى: دا لحار سجرت)* [سورة التكوير:"] وقد بين الولف 
هذا المعين في موضع آخر بقوله: وجاءت العلوم والمعارف الحديثة» واكتشف أن 
الاء يتكون من عنصرين» هما: الحيدروجين والأ و كسجين» وأن الجرَيء المائي 
الواحد یشتمل علی ذرتین من عنصر امیدروحین» وذرة واحدة من الا وکسجین» 
وآن امیدروحین غاز قابل للاحتراق ویشتغل» وآن الأ وكسجين غير قابل للاحتراق 
ولا یشتعل ولکنه یساعد علی الاشتعال. 
ومعین هذا أن حزيء الماء الواحد لو تحلل لأمکن آن یشتعل» ولاعطانا آشد آنواع 
الاشتعال والاحتراق» بسبب تکونه من هذین الغازین» الشتعل والساعد على 
الاشتعال» كما هو معروف ومسلم في العلوم. 
انظر: (المعجزة القرآنية) د. محمد حسن هيتو» ص (۰)۲۱۸ موسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الثانية» (4۱ ۱هس). ۱ 


YA.‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


عرف عن هذه الحتيقة العلمية نان نزول انش وم يكن له سيل ۾ 
بدا إلى إدراكها:.. 0 
إذا فلا بد أن يكون هذا کلام ن تلا اسر وفع وخالق 
الانسان والادق والكود ا 00 آحبر عا علم ما علقم(). ۱ 

وقال أيضا: 0 

سول القرآن كتاب علوم يقرر في المدارس والبخامعات» يتلق 
الناس من خلاله معارفهم بم الكونية. 0 
و نرل ترآ ۳ كتاب . هداية وإرشاد درد الحائرة 


قال تعالى: وک 5500 


وقال: 5 ی رابت يلع رل 


رال مر ۶ ره وو و 


سمل" ام حرم من “ اظالمات ی ور اه 52 إلى صراط 


(gf “< 2 


ر 


تور 


(ا) العجزة القرآنیة» ص (* ۵۸-۱۵ 01 
(۲) سورة البقرة الاية رقم (۲). ۰ 
۲(۲) سورة الائدة الایتان رقم ( ۰۱ ۱۲). 


الباب الثاني: الأمثال المضروية في سورة النور ۷۲۹ 
سر 
وقال حل شأنه: وم را عاك ایکا بل" تن 


وى وَرحمة ۱6 

إلا أنه رغم هذا OTT‏ الكون والحياة الي كانت 
بجهولة» إما إجمالًء وإما تفصيلاً عند نزول القرآن» للفت نظر الإنسان إلى 
الكون والحياة» والاهتمام بالعلم والمعرفة» وف نفس الوقت ليكون يوما ما 
معجزة دالة على أن هذا الكلام ليس من كلام البشرء وإئما هو من كلام 
الله وذلك عندما يضع الإنسان يده على كثير من أسرار الكون والحياة 
والعلم والمعرفة. 

وبناء على ذلك» يجب علينا حينما نعرض للإعجاز العلمي ف 
القرآن» أن لا ننسى الوظيفة الأساسية الى جاء من أجلهاء ألا وهي هداية 
البشر» ورسم النهاج القوع» والسبیل الستقيم وحراج الناس من 
الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى. 

فلا يجوز لنا بعد هذا أن ننحرف عن الوظيفة الأساسية لكتاب الله 
وُحمّل الآيات ما لا تطيق من المعاني العلمية الى م تسق الآية من أحلهاء 
ولا نزلت لبيافهاء وإنما هي من أوهام القارئ» وربما انقلبت إلى ضرب من 


التأویل الباطی الباطل. 


(۱) سورة اللحل الاية رقم (14). 


NY‏ 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


كما لا يجوز لنا في نفس الوقت أن جمد على معارفا الق ۰ 
ااا وتفسيراتنا الجزئية امحدودة» المبنية على تلك المغلومات القدعت ۵ ۰ 
والي را كانت قاصرة» أو خاطئة في تفسير ET YT‏ 
۰ ابخوانب العلمية التي كشف عنها. الغلم اخدیث؛ ثما يودي ف النتيجة ك ۰ 
ل ل الحديئة وف في الآيات الي ها ۱ 
و 0 2 

ثم أشار إلى طرفين خاطين في تال ذه اقا 

الأول: لمنهج. الذي. يرفض الانفتاح للعلوم: اللخديئة المعاصرة» ا 

تفسير ‏ القرآن ل حى تلك الي أضبحت يقينية لا جوز ااعراض : ۵ 
عنها حال. ما قد يودي إلى إيجاد رات ین امین اي ارادر؟ رتك ٠‏ 
الحقائق الثابتة 9 .. ۱ 3 ۱ 

الايي: منهج الذين فترا بالتهضة العلمية الحديثة 00 00 
۳ 5 الدین والقران ف .عصر المادة فصاروا جملون - مناسبة آو: و 
ا - آیات القرآن علی الکتشفات آو القوانین العلمية الحديثة ما , 
حلي میت بالآيات القرآنية عن معانيها اللغوية» ومدلولاتا الشرعية . 0 
وینحرفون با عن الفاية وامدف السامیین, اللذين جاءت .من أجلهماء ٠.١‏ 


.)٠١١ ؛۱٤۹( للعجزة القرآنية» ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ .)٠١١( انظر: نفس المرجع» ص‎ )۲( 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۳۱ 

وما حعلهم - آیضا - يقعون في كثير من التناقضات.() 

ثم بين ما يرى أنه المنهج الوسط في تناول هذه القضایا. فقال: 

رو آما الفئة الثالثة» وهي فئة جماهير علماء المسلمين» فهي فئة 
التوسط بین حاني الافراط والتفریط. 

فلم تحمد هذه الفئة جمود الفعة الأولى» ولم تتهور تمور الفعة الثانية. 

ولكنها عمدت إلى الآيات الي ها مساس بالعلوم» وفهمتها بناء 
على ضوء المعارف الحديثة اليقينية» لا الظنية» وفي نطاق قوانين الشرع 
العامة» وقواعد اللغة الثابتة» فرأت فيها ما يدل كل ذي عقل على أن هذا 
القرآن ليس من عند البشر وإنما هو من عند الله وإلا لما كان من الممكن 
قول مثل تلك الآيات في تلك القرون الخالية» الي کک عارفا 
فيها شيعا عن الحقائق العلمية الحديثة. 

وم یضرها بدا أن 7 تقف عند ظاهر اللص القرآن إذا كانت دلالته 
قطعية. وإن كان يتعارض مع بعض النظریات العلمية الرائج جازمة بأن 
الخطأ في النظرية العلمية؛ وأن.على أصحابما أن یبحئوا عن وجه الصواب 
في موضوعها. 

والا فمن احال آن یتعارض الدین مع العلی أو القرآن مع القوانين 
اليقينية الثابتة, 


(۱) العجزة القرآنی ص (۱6۲) (بتصرف). 


۷۳۲ الأمثال تیا القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


وهذا هو الحق لذي لا يوز لأحد أن یتعداه والذي يجب لمیر 
له والتعويل عليه؛ ولا يوجد بعد الحق إلا الضلال. 6 
فنحن ما دام الأمر العلمي لم يصل إلى درحة القانون اليقييٰ ا 
وإنما هو في طور التجربة والبحث والنظرء لا يكنا بدا أن بمعل القرآن 
۱ 0 لشهوات البشر مایم ولا مکننا آبدا آن نعبث بآيات د القرآن 
وتلاعب با. ۰ ۱ ۵ 0 
فإذا ما وصل ١‏ مر العلمي ای درحة القانون الیقیین؛ مرن فان 
" عند ذلك أن يتعارض + مع القرآن» بل سنجده عند ذلك راک على 
92 الدین» كاشفاً لنا عن سر الآية؛ معتر فا بان قائلها و صانع ومبدعه 
و احد» ألا وهو الله الذي لا إله لا هوء وداعياً كل عاقل ی الیبان 
هذه احقيقة. 0 ۵ 0 
| وعند ذلك يجب علينا تیا ی ام الا رف الحديثة یت 
وأن نستغلها من أجل إظهار احقیقة وبيان الاعجاز القرآن الذي ينقى 
على كثير من النلى» من مسلمين وغيرهم. ۱ 
. فالحكمة ضالة لومن, وی وجدها اتتطها ... و ال 
بعد لكل زهان وجيل ان 1 یکن اعجازه قاصرا على ميل ۰ 
الأول» ولذلك كان ا بد لهذا اليل المعاصر أن جد ی القرآن العجزق 
ولئن فاته الوقوف عليها عن طريق اللغة ‏ فلن يفوته الوقوف عليها عن 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷۳۳ 


طریق العلوم العاصرة. 

وبعد هذه التوطئة أعود إلى المقصودء وهو بیان ما دل عليه المثل - 
مثل الظلمات من سورة النور- من الحقائق العلمية الثابتة في العلوم 
الحديثة المادية الدنيوية. 0 

فقد اشتمل المثل على العديد من تلك الحقائق» يصل بعضها إلى 
الإعجاز العلمي» والآحر وردت الإشارة إليه ما يتفق مع الحقائق الي 
توصل إليها المتخصصون في تلك العلوم. ويمكن تقسيم ما أفاده المثل من 
ذلك إلى ثلانة ا 


.)۱۵ ۰۱۰۳( المعجزة القرانية» ص‎ )١١( 


YE‏ ا 
كسم الاول: الإعجاز العلمي. ‏ 


0 وذلك تمثل ي دا اثل علی وجود موج باط ی دسل میاه 
0 البحر اللحی؛ ی قول تما 

ابر وروی 
فدل على وجود موج يغشاه من فوقه موچ آخر. 

والو ج الفوقي هو الوج السطحي. ۵ 

والوج الانن تته هو الوج ابا 

وكلمة «من فوقه» لا.تدل بالضرورة على اللاصقت بل ة یک 
بين الشيئين مسافة بعيدة» بدليل قوله: «من فوقه e‏ ومعلوم ان 
السافة بین ات الثاني والسحاب بعيدة. وقد يكون: کذلك ال ل بن 0 
الموج الباطني» والموج السطحي. ؤ 7 
۰ وهذه الحقيقة - التي قررها الل بوضوح» من وجود اج باطنية 
| في البحار اللحية العميقة - الم تكن معلومة في ذلك الوقت ولم يكن ١.‏ 
۱ عقدور البشر معرفتهاء لأنما لا تكون إلا في البحار العميقة - امحيطات 
۱ وعلی عمق لا يصله إلا الغواصات آوالفواصون الزودون بالگ وکسجین.. ۱ 
ولذلك 3 تكتشفل هذه الأمواج الباطنية لا حدیثاً بعد أختراع 
۱ 0 الي موب أعماق احیطات.. ۱ 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۷۳ 

قال صاحب کتاب «البحر احیط»): 

رفاضخم آمواج اخیط وأشدها رعبا هي آمواج غیر منظورة» 
تتحرك في خخطوط سيرها الغامضة بعيدا في أعماق البحار.. وقي أوائل عام 
۰ لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين إلى وجود 
أمواج تحت سطح الماء. 

والآن وبالرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكوين هذه 
الأمواج العظيمة الي ترتفع وقبط بعيدا أسفل السطح؛ فان درا غل 
نطاق واسع ی احیط آصبح آمرا معروفا حداه فهي 7 تقذف بالغواصات في 
المياه العميقة» كما تعمل شقيقتها السطحية على قذف السفن» ویظهر آن 
هذه الأمواج تنكسر عند التقائها بتيار الخليج وبتيارات أحرى قوية في بحر 
غق 

«فنحن الآن بعد أن وضعنا أيدينا على هذا الاكتشاف العلمي 
الجديد نستطيع أن نفهم الآية فهماً جديداء لا يتعارض مع الأولء إلا أن 
وه ریت 


ر وھ و م 


فقو له تعال : ل شاه مو من فؤقه مو ) فيه إشارة واضحة لا لبس 
فيها ولا غموض إلى هذه الأمواج الداحلية ال تکلم عنها العلم امحدیث 


(۱) شارل: ل. کارسون. 
۲7( نقلا عن كتاب: (العجزة القر آنیة) د. محمد حسن هیتو؛ ص .)١55(‏ 


YT"‏ الأمثال ری ا کے کے الجربوع 
+ ا كبا ايقن إل الأمواج اا الي نراها ونعرفهاه وهذا من 
واضح من قوله تغال: نت | ي أن الموج الأول في الأسفلء والوج 
0 الثاني يأي' من فوقه.. إن الاية واضحة کل الوضوح؛ وصريحة في دلالتها 
عل هذا الذي اكتشفه 0 الحديث من الأمزاج الناطنية ۳ تعلوها 
الأمواج السطحية: ول ۳ أن الآية قالت: في خر لخي) أي 3 
عميق». .. وهنا إغا يكون اث اخیطات لا على الشواطئ والخلجان. ۵ 
إن هذه الصورة لا تشاهد على شؤاطئ بحارنا الحادئة الوادغة إذا ما 
بسن او ا ولو أن محمد لو كان هو الذي ألف القرآن وأملاء 
۱ لكان من المستحيل عليه أن يأني يخثل هذه الحقائق العلمية الي كانت 
: خافية إلى أيامنا هذه ولم تكن البشرية تعر ف عنها شیفا. ا 
0 ادس اح رمه بان هذا القرآن تتسزيل من حكي 
ف E‏ 
ويه هد اعلمية هي من الآيات ال وعد الله بإخراجها لفاس 
وإظهارها هم حي يروهاء وخر كوا كما أن القرآن حق من عند لله 
- تبارك : ای - سبحانه -: ۱ 


۰ (۱) العجزة الق ر آنية ص (۱۹۵ .)١155‏ 


الباب الثاتي: الأمثال المضروبة في سورة النور يضف 


.از 
باعل یک شيأء شهيد 6 

ويمكن تلخيص أوجه الإعجاز في هذه الفائدة مما يلي: 

١‏ - كون البي يل ليس من البكّارة» ولم يكن له ولا لقومه عناية 
بذلك. 

؟ - أن الأمواج الباطنية الكائنة في أعماق المحيطات لم يكن أحد 
عالماً كما في ذلك الوقت» لبعد مكاها في قعر البحار العميقة» ولم تكتشف 
إلا'في العصر الحديث. 

+ - إفادة المكل أن تلك الصورة المتضمنة للموج الباطئٍ كائنة في 
بحر لحي أي عميق ضخحم. وهذا مطابق لما عرف عن هذه الأمواج من ها 
لا توحد إلا في أعماق الحيطات العظيمة. 

فوصف القرآن لا مطابق لما عرف من طبيعتها. 

وعلی هذا فإحبار القرآن عن ذلك معحزة للبي و دالة على أن 
هذا القرآن حق من عند الله - وأنه ليس من كلام البشر. إذ إن هذه 
الحقيقة من علم اللّه الغيي - حيث لم يكن الناس يعلموفها عند نزول 
القرآن - ضمنه کتابه شاهدا به عند من یکتشفه ویتبینه أن هذا القرآن 





.)0۳( سورة فصلت الاية رقم‎ )١( 


۷۳۸ 5 لأمثال هرب القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


قال تعالى: 0 
کی هد ره وک بش 
2 هه ۱ 


۱ 0 تعالى: ی ا رند دل على أن الشهادة‎ e 
٤ كائنة فيما نزل وهو لقرآن الکرم. ثم ذكر أنه نول القرآن مشتملً على‎ ) 0 
0 یجان - بقل ی : فدل على أن الشهادة هبي بي بالغلم‎ - 0 
0 ظ‎ ٠ الكائن في هذا الكتاب العزيز.‎ ٠ 
0 قال ابن كثير - رحمه الله - و و‎ ٠ ۵ 
e تضمن قول تعالى: : اراد ال آخر النياقا إثبات‎ ۳۹ ۵ 
نبوته 3 والرد على من نکر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال‎ 
۱ ال کی ال لله مشهد دما با رلاد ی وان كفر به من کفر من کذبك‎ 01 
وخالقك له بشهد لا بأنك رسوله الذي أتزل عليه الكناب» وهو‎ ٠ 


القرآن ام الذي ال ال وی ماي 0 





:)113( سورة النساء الآية رقم‎ )١( ٠ 


00 سورة النساء الاية رقم 7 ۱ وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة اللور ۷۳۳۹ 


حمد» وطذا قال: أده علبي) أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع 
الوا اه هى ااك و قدي واا وم هه اه وان توا 
يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغیوب من الاضي والستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة الى لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب» 
إلا أن يعلمه الله ب . 

قوله. - رحمه الله -: روما فيه من العلم بالغيوب في الماضي 
والمستقبل» يشمل الإخبار بحقائق علمية ليست معروفة في وقت 
نزوله فهي غيب بالنسبة للمعاصرين لنزوله؛ فتكون من الآيات الي لم 
يات تأويلهاء ثم إذا حاء حين تأويلهاء وأذن الله للناس باکتشافها 
ومعرفتهاء وهيأ لهم أسباب ذلكء فعرفوهاء ثم قارئوا ما عرفوه ببحثهم 
واجتهادهم مع ما أخبر الله به» فوجدوا التطابق الدقيق» مع جزمهم أنها لم 
تكن تعرف من قبل من قبل بشرء أفادهم ذلك يقينا أنها من عند الخالق 


البد ع العليم. 


(۱) سورة فصلت الاية رقم (4۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» (۵۸۹/۱). 


Vf‏ امل اقرنية لفيسيةالكتور عب عبد الله الجريوع 


ی العابي: الإخبار عن حقائق في العلوم المادية لدنيوية + ۳ 
يطابق ما ثبت عند التخصمین فیها: ۵ | 
0 والمراد ما ورد في الل من تقرير كد ل 075 

جاء بيان القرآن لما موافقا لا تقرر عند علماء ذلك الفن. ۱ 
وهي وإن كانت لا تضل إلى حد الإعجاز باعتبار آحادهاء لكنها 
ا بأن هذا القرآن من عند خبير عليم بالخلق. 


قال - سبحانه = 


مین 6 
۰ وإذا ارت ال من ها نع آرحبت تن تما ره وه 
العبرة منهاء القطع أن هذا البيان لا يمكن أن يصدر من ذلك الرسول 
الأمي الذي لم يعرف عنه ولا عن قومه الاهتمام مثل هذه امطالب. 
وهذه المسائل العلمية. - الي ورد البيان عنها مطابقاً للحقائق الي 
اكتشفت وثبتت عند آملها - لفتت أنظار كثير من الباحثين من المسلمين 
۰ وغيرهم وأوجبت لهم تعظيم القرآن» ل ا 
وأکتفی ف الاستدلال على ذلك يما ذکره الستشرق الفرنسي 
«موریس بوكاي» 2 كنابة: رردراسة الكتب المقدسة في ضوء العارب 


اة حيث قال: 


(1) سورة الملك الآية رقم ٤(‏ ۰.0۱ 


لباب الناني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷4١‏ 
رلقد آثارت هذه ابوانب العلمية الق ختص با القرآن دهشيٍ 
العميقة في البداية. فلم أكن أعتقد قط بإمكان داف غ كين إل 
ا الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقة تماما 
للمعارف العلمية الحديثة. وذلك في نص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر 
قرناً. في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام. وقد طرقت دراسة هذه 
لنصوص بروح متحررة من کل حکم مسبق وعوضوعية تامة. 
إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة 
2 ثراء الموضوعات المعالحة» فهناك الخلق» وعلم الفلك» وعرض لبعض 
الموضوعات الخاصة بالأرض» وعالم الحيوان» وعالم النبات» والتناسل 
الإنسان. وعلى حين نحد تي التوراة أحطاء علمية ضخمة» لا نكتشف لي 
القرآن أي حطإ. 
وقد دفعي للف بان آتسایل: لر کان کاتب القرآن انساناه کیف 
استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح آنه یتفق 
اليوم مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي محال للشك» فنص 
القرآن الذي تملك اليوم هو فعلا نفس النص الأول:: ما التعلیل الانساني 
الذي عكن أن نعطيه لتلك الملاحظة؟.. في رأبي ليس هناك أي تعليل؛ إذ 
و هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة 


العربية... استطا ع آن علك نقافة علمية تسبق محوالی عشرة قرون قافتا 


الخد .الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد عبد الله الجربوع 


۱ والذي لحف م مف النص آن کاتبه ص ات التائ ان علس 
با 7 درا التصوص القرآنية التعلقة ور لادیق و 


-١‏ أن القرآن عفوظ سل به لاف عن انس الأول عبر 


عن هذه النتيجة بقوله: (رليس هنا محال للشك» فنص الق رآن الذي فلك 


الیوم هو فعلا 0 ار 


كان کاتب لترآن نس 0 فان 0۰ 


و بعد هذه النبذة . ي التعريقن بهذا القسمء والاشارة ال آهیته: 
٠‏ حلص ال القصود وهر بیان ما وردت الإشارة إليه من هذا انوع ف 


الثل. ‏ 
0 النوع»: .وهما: 


لا يرى الكائن فيها شيئاً لبن 





۱ 0 دراسة الكب E‏ ي ضوء المعارف ا موريس ی بوکاي دار تاره 7 


القاهرة ١‏ الطبعة الر ابعق ۹۷۷ ۳ 


لقد 0 مثل الظلمات 0 سوره ت اتور فائدتين . سن و نا 


أولة: إفادة ال ان أعماق لباز ال اللجية مظلمة ظلخة تام بيك 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور VE‏ 


وإفادته سبب ذلك» وهو: وجود حجب سامت جتمعة في حجب 
النور عن ذلك المكان» هذه الحجب هي: السحابب» والموج السطحي») 
والموج الباطئ. 

والسحاب يحجب كمية كبيرة من الضوء. إلا أن ما ينفذ من خلاله 
من ضوء الشمس يكفي لإنارة سطح الأرض وسطح البحرء فيبقى أن 
إحداث الظلمة في قاع البحر المحيط ناتج عن الحجابين الآخرين» وهما 
الوجان. 

والوحان وفوقهما امواء أُوساط شفافة. 

فالّل یدل علی آن هذه الوساط هي ظلمات» حيث إن كل وسط 
حدث ظلمة فیما دونه. 

فهذه الدلالة العلمية يمكن تركيزها فيما يلي: 

- إفادة المكّل ظلمة أعماق البحار اللجية العميقة ظلمة شديدة. 

- إفادة تا شیاه و نیازا شفافة متعددة أسهمت 
مجتمعة في حجب الضوء والتسبب في تلك الظلمة. 

وقد جاءت البحوث والاكتشافات الحديثة في علم البحار وعلم 
الضوء لتؤ كد هاتين الحقيقتين» وتزيد في بيان علة ذلك. 

فقد رركشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة - كثيرة الماء - 
(البحر اللجي) ظلمات شديدة» حن أن المخلوقات الحية تعيش في هذه 
الظلمات بدون آلات بصرية» وإِنما تعيش بواسطة السمع» ولا توجد هذه 


VEE‏ الأمل الغرأنيةالقياسية الدكتور عبد اله الجريوع. 


۱ ۱۳ البق ا 3 3 
۰ نقدم" ' في دراسة الممثل به أن الثابت قي علم الضوء أن و إذا 


۱ و شفاف ال "وسط ۳ شفاف فان جزعا می الضوله 


اك اساي عط اباط تن ۱ 
فلا يزال الضوء ب الذي يخترق میاه البحر - يتعكس + جزء ام 
وینکسر ‏ جزء ااال أن تضل زاوية الانکسار ال الزاوية :الخرجة 
0 (زاوية. الانكسار الكلي)؛ فيرتد ما بقي من الضوءء ولا ينفذ منه ۾ دنل 
شيء إلى أسفل؛ ويكون ما تخت ذلك مظلماً ظلمة تامة.. ۱ : 00 
) فعلم البحار ی کد ظلمة قاع انحیطات ظلمة شديدة 8 
٠‏ الحديث يؤكد ما دل عليه المقل من أن الظلمة اإجة بسبب تلك الأوساط 
. المعترضة له» و هي الأمواج المتعددة في تلك الحيطات. : 1 
رلا يشلك کل عام ذه علوم من طا ما دل عله ال من ذلك 
مع ما ورد فیها. ۱ 4 1 ١‏ 
ثانياً: دلالة اقل على أن الإبصار کون ول اش وين هدر 
كفني إل الت نی ( الْبُصّر)» وأنه إذا انعدم الضوء. ولم منه 


۰ )۱( کتاب e‏ ليا عبد الجيد عزیز ال لزنداي) ا دا ر اع لتر 
والتوزیم» بحدة) ااطعة لت ۸ ۰ شب 


(؟) انظر: ص مده وما بعدها. 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Vo‏ 


شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا بری. 
وهذه الفائدة واضحة ف دلالة المثل. حيث قال - سبحانه -: اذا 


مر 


مر ر 
ا 


اخرح‌نده کی رها بعد أن ذكر الحجب الي حجبت النور عن ذلك 
الکان. فدل على أن السبب ف عدم الرژية هو انعدام النور. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه الفائدة» بقوله: 

رتم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة الظلمة» وهو كذلك 
لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوع(؟. 

وهذا البيان لكيفية الرؤية واشتراط أن يكون الجسم الْبْصَّر مضيئاً 
أو مضاء من غيره» هو الصواب الذي قرره المحققون من الباحثين في 
الضوء تدعا ر كما أمكن إثباته بالتجربة القاطعة. 

قال صاحب رکتاب الناظش»۲ : 

روقد تبین.. أن کل جسم نع بأي ضوء کان» فان الضوء 
الذي فيه یصدر منه ضوء ال کل جهة تقابله فإذا قابل البصر مُبْصّراً من 
ابصرات؛ و كان ا ينا بأي ضوء کان. فإن الضوء الذي في 
ال وده جرال ع الو رة ی ارس رخ ان بر ا 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 


الألوسي» »)۱۸٤/١۷(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(۲) اخسن بن اليثم المتوق سنة (۳۲هصع). 


۱ اث فرقی یی دور با جربیع.‎ Aã 


: الضوء أن , يؤثر في 5 وأن من طبيعة البصر آن ینفعل بالضوء. 00 
۱ بأن يكون e‏ البصر بالضوء الذي في ار ما هو من الضوء الذي 
5 ی ۱ ۱ 
وقال - ایض -: , ْ 000 : 0 
روقد تبین. نار لیس برد شا من مرت ال تکون مه 
e‏ ویکون رکه شا لا كار إلا إذا اجتمعت "له علبة 
۵ ان یکوت یی وید ام 
ویکون مقابلاً للبضر... | 
ویکون قهه ضوء با ما من فان آو من یف 
أما في العلم الحدييثء اه لا سید لا هنه طقیقه اسله ان 


الرؤية إا تکون عندما تصل الأشعة الضو ئية المرتدة و المنبعثة مڻ 3 
۱ الأجسام المرئية إل ال 


قال بعض الأسائذة” عرد 58 عم یزیا ۰ 


7 


)0 کتاب الاظرء للحس بن اف E a‏ وه ص ۰۱۳ یی 
لوط الثقافة والفنون والآداب» الكويت» الظبعة رل (A)‏ 

(؟) نفس الرجعء ص (3۸۹). 7 ان 

0 الأستاذ الدكتور: محمد عبد المقصود “المنمال» ا الفيزياء سید جابعة. 


لإسكندرية وجامعة يروت العربية. 


الباب الثاني: الامثال المضروبة في سورة النور ۷:۷ 

رو كيفية رژية العین للاحسام هي آأنه عندما تستقبل هذه الاجسام 

یا ضوئية ساقطة علیهاء ترتد هذه الأشعة فتسبب رژية الأحسام. لا 

كما كان يفسر قدركا بأن العين يخرج منها الأشعة فتسقط على الاحسام 

وبالتالي تراها العين. (ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن العين لا ترى 

في الظلام) توا بأن تعريف الضوء: هو هو الإشعاع الذي يؤثر ي 
تن 

ويستفاد من هذا النص فائدتان هامتان: 

-١‏ تقريره للحقيقة العلمية الثابتة من أن الإبصار يتم عندما ترتد 
الأشعة الساقطة على الأحسام إلى العين.. وأن الضوء المنبعث من الأحسام 
المرئية إلى العين هو السبب في رؤيتهاء ما یدل علی اشتراط أن تكون 
الأحسام مضيئة أو مضاءة لكي ترى. 

-١‏ إشارته إلى بطلان التفسير القدم لسبب الرؤية المتمثل: في 
حروج أشعة من العين تسقط على الأحسام فتراها العين". 

وذكر دليل بطلانه بقوله: «ودلالة على عدم صحة هذا التفسير أن 


(۱) مبادی الفیزیاء (۲)» للکلیات والعاهد التربوية وافندسية, الاستاذ الدکتور محمد 
عبد المقصود الجمال» ص(۰۱۹۳ دار الراتب ابحامعية بیروت. الطبعة الأولى؛ 
١‏ اه ۰ 

(1) انظر: أيضأ -: روح العا في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» للألوسيء 
.)١184/1١7(‏ 


۷۶۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور ف وة 
العين لا ترى في الطلام. 

واحتیاره هذا الدلیل يذل على قوته ووضوحه. ا 

وهذا الدلیل الذغي استدل به على بطلا التفسو القدم للروية؛ يت 0 
i E Ro‏ 0 
شیعا البقة بسبب شدة الظلام. ادیک 0 ۱ 

وغلى هذا يمكننا القول: أن الل عع 1 
الضوء شرط في رؤية الأجسام - حيث دل على آن انحجاب الضوء 
0 عن اليد تسبب في عم رؤيتها. رمفهوم المخالفة الذي يقتضي أن | 
وصول .الضوء إليها يمكن من رؤيتها - فإنه - أيضاً - دل علی بطلان ١‏ 
التفسير القديم - الذي يقوم على أن الضوء يخرج من العين ويسقط ‏ ۵ 
على الأجسام فتحداث رؤيتها - فالاعتبار بصورق المثل يرد ذلك» ۱ ۱ 
حيث لا بوجد حجاببا ين اليد والشعاع المبعث من العينء فلو كان | 
دن سردي ی وله آعلم. 0 ۱ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۹ئ۷ 


القسم الثالث: إفادة المثل حقائق علمية ثابتة في نفسهاء وإن لم 
تكن مسلمة عند كل ا لشتغلين بتلك العلوم. 


والفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين» أن السابقين يتعلقان 
بالعلوم المادية القائمة على المشاهدة والتجربة المحسوسة ويتفق العلماء 
اللتحصصون بما على حقائقها غالباً. وكل منهم يستطيع التحقق بنفسه إذا 
هيئت لهم الوسائل. 

أما هذا القسم فمداره على التفكر والتعقل. فهي أمور عقلية يبحثها 
الفلاسفة والنظار فيما يسمى بعلم النفس والاجتماع ونحوها. 

إلا أنه لا يدركها إلا ذوو البصائر المستنيرة» الذین ینظرون نظرا ۱ 
کا العبر والعواقب والعلل الذین استنارت 
عقولهم واستلهموا الهدى من نور الله ووحيه. 


فهذا القسم لا يدركه إلا أولو الألباب. كما قال تعالى: قل هل 


و ۱ نا ا ولا الاب ۱ 
وقوله > سبحانه گ 
لن في خن اراس لض واشتلاف ال رال ر نات لاولی 


(۱) سورة الزمر الاية رقم .)٩(‏ 


03-020200075٠0 ٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
۱ ۱ الا ب. | 


أما الكفا رقف لا يدركوفاة له وعمی مره كنا ک 
5 قال تعالى : | ظ 


3 


7 ر ا ر 8 0 
ان کش یاون ها و اذان عونا 
فا نی ارو نی ارب اي ني و96 E‏ 
۳ ۱ وقد دل المثل - لمات من سوة ونر - علی تن 
١‏ من ها لشت هام ij ٠‏ 
) آولا: حقيقة أن الكفار يتقلبون في:ظلمات حالكة لا يكن نها 
0 تقدم الكلام على هذه الحقيقة في الفائدة الأولى من فوائد هذا ال ۱ 


۱ ثانياً: : حقيقة أن الكفار ي حوف وقاق ؤحيرة دائمة. 


ا 


0 ال 


وقد تقدم الكلام على هذه التق في الفئدة الرابعة من فرائد هلا 
والراد هو نات هاتين الحقيقتين ضمن الحقائق و العلمية الي 0 ۱ 
عليها اقّل. 


سے تک مت مومع م اص ماعل لل 


) )۱( موزة آل عمران لآ رتم( E‏ 


.)43( شورة ۳ الآية رقم‎ )( ٠ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور ۷01 


والسلوك والاجتماع. إلا أن هذه العلوم لا يوحد فيها - في الغالب - 
حقائق متفق علیها عند آهلها. واما شأنها شأن الفلسفة یوجد فیها لکل 
قضية سيل من الأراء و النظریات والاقوال التناقض. 
" والکفار بازاء هاتين الحقيقتين ينقسمون إلى أقسام: 
القسم الأول: من ژین له سوء عمله فرآه حسنا. 
فهژلاء معحبون مفتونون عا هم عليه من الباطل» یدعون الیه 
وینشرونه ویدافعون عنه. 


وو لول رصعو 


قال تعالى: 35 يله و لح لا 


0 علي ح سل عبت تن تون‎ N 


ی نون الا لل الشر E‏ کما الله تر 


e 


و 
4 مرس ۵ ۰ ار مر 


هس رو يلاي سيا 


ذلك یک و من وک عنها غا . 


(۱) سورة فاطر الاية رقم (۸). 
(۲) سورة الأعراف الاية رقم (۱). 


Vor‏ الأمثال ری القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 
۰ القسم.الفائ: من يدرك بطلان ما هو عليه ا 
وغير ذلك. لكنه لا یسلم بعجزه عن الاهتداء إلى الطريق القویم؛ پل هو 
حالم درم إلى ا 
توف ۵ ۵ 0 
القسم الغالث: + من آدرك بطلان ما هو عليه وأحذه اليأس 7 0 
الوصول إل الطريق القوم» لعلمه أن ما قم على موائد الفلسفة لا يلو 
٠‏ من الفشاد والتناقصء وآن فرص التطبیق ال أتيحت للنظريات السلوکية. ۱ 
يحالف واحدة ۳ الجا ف الاهتداء إلى النظام والسلوك الأمثل. وان 0 
كلاً مها وإن حقق جاب من الصلاح إلا أنه أنتج أضعافه من الفساد. و 
يفلح أي منها في ثقليل نوازع الشز عند الإنسان» وتحقيق الطمأنينة . 
والسعادة له. | ١‏ 5 0 1 
0 ركيد اه لیس ل الإحباطء رعاش ي الها عيشة ۵ 
لت بلا هدف ولا غاه معطلاً لت اس من مد فحالة كما 


u‏ 8 ده مود نع کا اه 


سم 
ارحص 


نها مس 0 


سے سر 





(۱) سورة الفرقان الآیتان رقم .)٤٤ »٤۳(‏ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Yer‏ 


ومنهم من دفعه اليأس من الأحوال القائمة» والحلول المطروحة؛ إلى 
البحث عن الحق والهدى» حن توصل إلى الإسلام» وتعرف عليه» وقراً 
القرآن والسدة» فاستنار له الطريق» ووقع على ضالته» وأدرك بغيته» فأسلم 
و اهتدی. ۵ 

ومصداق ذلك في قصص بعض من أسلم من الكفار في هذا العصر 
فلا بد من إبراز هذه الحقائق العلمية من هذا النوع وغيره» لتكون 
شاخصة أمام طالب الحق. فإذا وقع عليهاء وأدرك تطابقها مع ما توصل 
TERE ge‏ 
فكانت من اسنات هدايته. 

خلاصة هذه الفائدة: 

أن مثل الظلمات في سورة «النور» دل على حقائق علمية تتصل 
بالعلوم الدنيوية المادية التطبيقية أو النظرية. وأن هذه الحقائق تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: دلالة الثل علی معجزة علمية لليي تلا تتمثل في 
الاخبار بوجود آمواج في باطن البحار العميقة اللحية (احیطات)» وال لم 
تکن معلومة في ذلك الوقت بل لم یکن عقدور البشر اکتشافها لکوفا 
على عمق لا يصله إلا الغواصات و الغواصون الزودون بالاً کسجین. 


القسم الثاین: الاحبار عن حقائق علمية نی العلوم الادية الدنيوية ما 


١٠ ۰‏ الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
طایخ ما لبك عند التخصصین 5 
وقد اشتمل ال علی فائدتين من هذا لقسم ها 
أولاً: إفادة الكل أن أعماق هی العميقة مظلمة ظلمة شديدة. ا 


بیان سبب ذلك» وهو وجود جت احجبت ا هي عبارة 0 


: 00 eA 
E وتفاق ذلك مع ما تقر ف عل البحاره وعلم الضوء‎ 
ثانياً: : دلالة المثل ع على التفسير العلمي للرؤية وأنه ب يشترط له وصول‎ 
ا مضيء إل الجسم المرئي» وإذا انعدم او‎ 
| ٠ منه شيء إلى الجسم فإنه يظلم ولا يُرى.‎ 
واتفاقه مع التفسنير ا التقرر عند التخصصين  ق ذلك‎ 
. ) ۰ ۱ : الشان.‎ 
58 كما قضمن الل - أيضا - إنطال التفسير القدم القائم‎ 
سبب الرژية عروج أشعة من العين تسقط على الأحسام فتحدث رژیتها. ظ‎ 
القسم الثالث: إفادة الل حقائق موه تا نیوا واه ان‎ 
قارع كز ا ق وذلك في الأمور العقلية الي‎ ۵ 
ا‎ EU 
وقد دل امل على حقيقتين من هذا القسم» هما‎ 
أولة: حقيقة أن ۵ |الكفار يتقلبون في ظلمات حالكة وضلالات ل‎ 


الباب الثاني: الأمثال المضروبة في سورة النور Vo‏ 
ینفکون عنها. 
انیا: حقيقة أن الكفار في حوف وقلق وحيرة دائمة. 


ويهذا ينتهي الكلام على هذا المثل العظيم. والله اعلم بالصو اب. 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
ا امعت الإسلاميت با دينع المنوضرة 
عماذة البحث العلمي 
رقم الإصدار ( ۶۳ ) 


القياسيّة لص ان له 


(ED CENE) 


اساد مسد فح كلية الدع وأصوط_التّبن 


اجک زء الثالشت 











اليه الموبة ايان اله 
( او ربو نم ینای ) 


۳ 









(6) لجامعة الإسلاميّة, ۱:۲۳ ه 
فهرس مكتبة الملك عهد الوطنيّة أثناء النشر 
۱ الخربوع؛ عبد الله بن عبد الرحمن 7 
الأمثال القرآنية المضروبة للإيمان بالله مع نماذج من بعض الأمثال. / . 
. عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع - المدينة المنورة: 494 ١هر‏ 7 
۰ ص» ۱۷×۲٤‏ سم E‏ 
ردمك: ۹۹۵ 
١‏ القرآن أمثال االعنوان 
ديوي ,۲۲۹ ۰ ۱۶2۹/۷۲ 

رقم الإيداع: (Yee‏ ۱ 


ردمك: ۰۱۲-۳6۷-۵ :۹۹1۰ 


و رس 4 

مي حقو غوطة 

۱ لطیعتها لاودی 
فص کے 


الباب الثالث: 


الأمغال المضافة إلى الله تعالى 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
الفصل الثایي: ف بوت تفرد الله بالثل الاعلی» ونماذج ما 
جری على قياس الأولى من الأمثال. 


الفصل الأول: 


في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى. 
1 


131 
في قوله تعالی: فلاکضری للدالامال). . 
وفيه مباحث: 
لبحث الاول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمثال لله. 
البحث دای المراد بالأمثال التي فى الله عن ضرها له. 
البحث الثالث: الفوائد الستفادة من النهي عن ضرب الأمثال لله 
تعایل. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷٦4‏ 


' المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي عن ضرب 
الأمغال لله تعالى. 


1 سیر ر 
قال الله تعالی: 3 وعبدون من دون‌الله ما لامبلك هم رزقا من السما وا 
۳ ي سر صر 5 01 ۳ 1 
والارض شا ولا ستطعون » فلا تضریوا لله الامال 
ص 1 ر زر م #7 سے ٠‏ 
نون » رب اه تلا بدا منلوک لایر علی شمه ومن راهم 
7 ص ۳ صر پم 2 سر ص 
رزقا حستا فهو ننف نه مرا وجهرا هل ست وون ا لحد لله بل ارم لاو 
ص 
E DE‏ و اووس ی رز 0 سر ك3 0 77 
وضرب الله متلا-رحلین آحد‌هما ایک لا در علی شیء وهو کل على موه 
سر 
سے وا 


مر مر کرم ص مر ۵ مر تام 


24 م ر سے رم 8 ر گر ر @ رم 5 
موجه لا نات خیر هل تستوي هو ومّن تامر بالعدل وهو على صراط 
2 ص سس سر 


و 
۰ 


در مد پر 


سمو 


لقد ورد النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى قي سورة ر«النحل» قي 
سياق ركز على قضية هي أهم القضاياء وأصل الدين» وحق الله الذي 
خلق الناس لأحله ودعا إليه رسله؛ ألا وهي: تفرد الله بالألوهية» ووجوب 
هت 


فبدأت السورة ببیان آن الدعوة ای التوحید هي أساس دعوة الرسل 


(۱) سورة النحل آية (۷۳- ۲۰ ۷). 


| و 


¥ امل ری دی یراع 


ر کے 
سر 9م وگ 


جميعا.. قال الله تال بز زین تا 
ET‏ 0 الم 
٠‏ وأكد ذلك ET ie‏ 
یکم که وجه زین لا بين لب ئک ا ؤ 
رو ۷ 5 ۵ 0 
وبقوله سبحانه: | و | 
رق 2 کا و نوت امار 
وبين - سبحانه - أدلة 5 والموحب له» النمشل تفرد لل 
بالربوبية» وجميع خخصائصها. . ومن آهم تلك الخصائص: ۱ 
ا باخلق. 3 
قال تعالى: ی 302 


4و 9 


ون 2 ی نک 00 ات 


را) سورة النحل آية 9 
(۲) سورة النحل آية 9 
(۳) شورة النحل آية (۳۷).: . 
(4) سورة النحل آية (-0). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى V1‏ 
إل ان قال سیحات: گت ۱6 
ومن خصائص الربوبية الهامة: ملك السموات والأرض وما بينهما 
وما فیهن. آشار 8 ذلك سبحانه بقوله: 


لأولهُمَا في السّموا ت والأرض ولهالدين واصبا ففرا الله ون4 . 

ومن خصائص الربوبية التي أشارت إليها السورة: تفرده بالأمر 
الشرعي والکون. 

ورد ذكر الأمر الشرعي قي أول نب بقوله: لب که ار 
یش هن راک ۳ 

و و لن لار العَدل ان وم ف وهی عن 


العا ودک رال یکمک 57 E‏ 


.)۱۷( سورة النحل آية‎ )١( 
.)915( سورة النحل آية‎ )۲( 
.)۲( سورة النحل آية‎ )۳( 
.)٩۰( سورة النحل آية‎ )۶( 


5 ال القرآئية اقباسية للدكتور ا ريوع 
وورد ذكر ار الکون شرلا 
ا ترقا شيإ را وک یکین ۱ 60 
ا ا ادس ف ف 1 
وقد توسعت السورة في ذكر آفعاله - تبارك وتعالى - وما يحل ها من 0 
أنواع التديير للكون وما فيه: وآثارها المباركة على لفت 
أنظارهم إلى عقوباته الي نحل بالمكذبين العاندين. ۵ 
وهذا البيان لظاهر ربوبيته - سبحانه - يأ في مضمار بیان 
صفات الإله الستحق للعبادة وأن اتصافه بالربوبية وخصائصها هو 
البرهان الأكبر على تفرده بالالوهیت ووحوب إفراده ا ۱ ۱ ۱ 
كما أن الإكثار من ذکر دلائل ربوبية الله وأفعاله العظيمة؛ بز دي 
عن تأملها "وتهقلها إل استشعار عظمة الله ای والفرق الهائل 5 
E‏ وبين سائر حلقه» ثما يوجب القطغ بتفرده بالألزهية 
والانمتزاز من أن يجعل له تلا أو شريكا ف البادة من الخلق الشعفاء 
ا و ئ 


ر له نون 93 دا لح ار ورب 





(1) سورة التحل آية (40). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى و۷ 

هر امرس رات معط ساسحا نیع نش کون 
وعضي السياق في ذكر دلائل تفرد الله بالألوهية. فبينت الآيات 

- بجحانب دليل الربوبية - تفرد الله بالثل الأعلی» واتصافه بصفات 
الكمال» ولفت أنظار المش ر كين وغيرهم إلى ما في تلك العبودات من 
دونه من النقص والعجزء والفقر رايد ال تدل على عدم أهليتها 


للألوهية؛ وأن ر لما العبادة. 


سر 


قال تعالى: الزن لا ؤمُون بالاخرة مل السوء ء وه ال ای وف هو 
لعزي CE‏ 

كما اشتمل السياق على بيان ما أعده الله لعباده الموحدين من 
العاقبة الحميدة في الدنياء والنعيم المقيم ق الآحرةء وما حل بالأمم السابقة 
ال آشرکت بالله» وافترت عليه الكذب» في الدنيا من العقوبات» وما 
ينتظرهم من العذاب الأليم في الآخرة. 

إلى غير ذلك من المباحث المتصلة بذلك. 

السياق... والتحذير من الشرك: 

يحانب التركيز على قضية التوحيد» وما یتصل ها من مسائل 


.)509 255( سورة الزمر الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية (1۰). 


¥ ` ۳۳۹ ری القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 
الإمانء نجد السياق يركز - - أيضا علی القضیة الضاذة اوسید: وه 0 
الشرك اب بإبطاله» ر رهه نف ع ففي أول آية من السورةانزه الله 


نفسه عن الشركاء ول لیر الق تجار بح 3 خن رایع 


en 


وناقشت 'السورة أهم معام اعفاد لش کی لاس بت تیم اني 
٠‏ يك واي تتمئل في: ۱ 00 
0 اتخاذھم شركاء لله 50 ویدعوفم» ويجعلون لهم د مما 
رزقهم اله ونسبتهم الولد إلى اله حيث زعموا أن اللائكة بات ظ 


ول تال میا ون من مد ۱ 
رین من ناه رخ ینآ وت 


ان وت نشهرون ان 0 بسن 


سر سر 


تال ورن 536 2 رتاش م کال ع از 
۱ ی ان Oof a‏ 
22 سوره ة النحل آیة 7 


,۲ سوره ة النحل الأیتان (» دک ۳۱ 
(۳) سورة النحل الآيتان رده ۷ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VY‏ 
وقال توا سبق انه عون عيورت الا د بال 
اوي دون ین دون له 26 2 اتوت ولا رضت 

تون ۱ 1 


ثم نمى الله تعالى عن ضرب الأمثال له سبحانه بقوله: لأفلا 


۵ ت 
3 


0 وبين علة ذلك النهي بقوله را تاو 

م ضرب. آمتاله من الحق يبين لعباده فيها معالم التوحيد» وأنه 
لا يجوز أن یسوّی بينه وبين خلقه. وآن یجعل الحلوق ی 
لاد قروكة و ی EN Mes‏ 
ند .ب 4 الآيات 

وتضمن السیاق عالب ذلك ذکر حانب من معارضة الشرکین 1 
نزل من الحق» وإيرادهم الشبهات للاستدلال لما هم عليه من الدین القائم 
على الشرك. ۵ 

فمن ذلك احتجاحهم على شركهم عشينة الّه وإرادته الكونية 


.)۷۳( سورة النحل آية‎ )١( 
.)۷ ٤( سورة النحل آية‎ )۲( 


(۳) سورة النحل الآيتان (هلا» .)۷١‏ 


٠ ۷۹۸‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع _ 


۰ لقدربة حیٹ قارا ما اه انم 


3 0 


و شک شاه الم رن و ول 1 


۰ متیر ۷ ب ۳ ۰ یم 5 سر 


E‏ رز تج 
ی ۰ ۵ 


EEE‏ ااا 


لقنو ی N‏ نوی وضع لوا 
1 یراس رن ۱ 


وقد غُلم من حاشم که ا متفرقة من سوز ۵ 
القرآن لکرم - أنهم , استعانوا في محادلتهم الباطلة لادحاض الحو ۱ 
۱ والاستدلال غ ما هم عليه من الشرك ا والافتراء علي ا ا ٤‏ 
۰ بضرب الأمثال» لإقامة الححج الباطلة».والشبهات الخادعة. ١‏ 
فمن ذلك أهم و نات تلا له عندما زعموا أن اللانكة 0 


الله قال تعالی:. 


(۱) سورة النحل آية (۳۰). ظ 
20 سورة النحل آية (۳۸). 


0 الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 56م 


اگ 


(وذا شر أده نا ضبان تلا ره مشود ور 
کیب 6 

ومعلوم آن الولد صنو آبیه عائله ي الذات والصفات» ولو كان لله 
ولد لكان مستحمًا للعبادة. تعالى الله عن ذلك. قال تعال: قز كان 
لحان واد فا لاس6 

فهُمِ بهذا الزعم الفاسد جعلوا لله ممائلا في الذات والصفات 
واستحقاق العبادة. 

وضربوا مثلا لإنكار البعث. قال الله تعالى: 


سم سے سير 


ا ا ر مر سره گر موز وس مر ۵ ۵ ا E‏ م 
ضبن مالاونسي خَلقه لمح الم وعي رنیم : 


وضربوا عیسی بن مرم - علیه السلام - مثلا لیعارضوا به“ قول 


...سر 


۱ ۳ 7 س 
ر 0 ۱7 4 م 0 م من PE‏ ني م م ر 1 8 
الله تعالى: تک وما عبد ون من دون الله حصب جهنم سم لها وأردون *لو 

ت . ر ۳ سم 


(۱) سورة الزحرف آية (۱۷). 
(۲) سورة الز حرف آية (۸۱). 
(5) سورة يس آية (۷۸). 


(5) انْظر: جامع البيان» لابن حرير» (۲۰۲/۱۱). 


VV‏ ۰ تن القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ضيه 
کاخ ناو كدف ود ER‏ 


قال تما صرب ابن مس ی یه ول 7 


| 1 
ور da,‏ ق شاك قر م َو 


۰ 1 الهتا خیرام‌هوما رل لنش تم خن له 
5 رات سرانا 6 

وغیر ذلك كث من الححج والأمثال الباطلة» د اتید 0 
التي أوردوها مستدلين بها على. ما هم عليه من الشرك والتكنيب» - 
۵ خلاصة دلالة السياق: 0ك 
وبناء على ما تقدم عکن حصر دلالة السیاق الذي ورد فيه E7‏ 


عن ضرب الأمثال لله تعالى في سورة «النحل» فيما يلي: ظ ١‏ 
0 5 بيان أن التوحید باعتقاد 0 الله بالألوهية» وافراده بالعبادة ۱ ۰ 


5 والكفر بالطاغوت» هو الغاية الي أنزل الله لأجلها کتبه» وارسل زل 


وبين السياق أدلة التوحيده 0 أهله, وعاقيتهم الحميدة ف الذنیا ۱ 


3 | 


.)۹۹.۹۸( سورة الأنبياء الآيتان‎ )۱( ٠ 


() سورة الزحرف آية (/1ه-55). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۷۱ 


؟- ذم المشركين» وابطال الشرك وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والاخرة. 

۳- دلالة السیاق علی آن الشرکین من کفار قریش وغیرهم 
جعلوا لله ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا أن الملائكة بنات الله. 

؛- دلالته على أنهم جعلوا لله مماثلا في آلوهیته عندما اتخذوا من 
دونه شركاء یدعوفم ویعبدونم» ويجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله. 

ه- ما عُلم من حالهم - كما دلت عليه آيات من سور أخرى - 
من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم لما جاء به البي و وتسویغ 
ما هم عليه من الشرك. 

- مي الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - 
من أي نوع كانت» سواء ما ضرب له من الأمثال في الذات والصفات» 
أو ما ض رب له من الأمثال في الألوهية واستحقاق العبادة» أو 
مايضرب له من الأمثال في الربوبية والأفعال» أو ما يضرب من 
الأمثال القولية للمحاجة والحدال» لمعارضة الحق» والتدليل على صحة 
الشرك. 

۷- بين السياق العلة من النهي را الأمثال لله تعالى» وأن 
ذلك لأمرين هامين: 


الأول: أن المشركين جاهلون بالله سبحانه وما له من الصفات» 


۷۷۲ 2002 الأمثال القرآنية اقياسية للدكتور عاك الجريوع 
| وبحقه ودنيه. وكل ما ضربوه من الأمثال فهو جهل وضلال صادر ن ‏ 
الظن وهوى النفوس . قال تعالى: . 0 
a‏ ۱ وک 
لد رده ب مانب بالكل ی والكمال ١‏ لطا نی فهر ۱ 
سبخانه أحد رد شي لولم يكن لذ كفو اح فلا يوجد 5 
حقيقة الحال من يكون ممائلا لله فيضرب مثلا له لا في ذاته وصفاتهء ولا ١‏ 
ف ربوبيته وأفعاله. ولا في ألوهيته وحقه على عباده» ولا في علمة وشزاعه ۱ 
وهدیه. ۰ ۱ كت 93 0 ۱ 
لل اون الا خر ملاس ولا ی مر ْ 
ظ یم 0 ۱ ۱ 
5 بيان دلائل ال علی تفرده e‏ د وأنه إله 006 ل ۱ 0 
شريك له في ألوهيته أو زبويكة و ا وذلك الا کار من ذکر اسان 0 
وصفاته وأفعاله بعلن ربوییته. ۵ ۱ 


(0) سورة التحل آية رد6 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۷۳ 


- إبطال ما زعمه المشركون من حجج باطلة» وأمثال وقياسات 
فاسدة ليصححوا بّما ما هم عليه من الشرك والكفر: ويعارضوا ما جاءهم 
من امدی والبینات. ۵ 



































































































































الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هباب 
المبحث الثالي: المراد بالأمثال التي في عن ضرها لله كق. 
اختلف المفسرون في المراد بالأمثال الي هي عن ضربما لله تعالى» في 
قوله:لإفلا تَضْرُوا اله الأمّال). وتبعا لذلك احتلفت أقوالههم في المراد بقوله 
تعالى في تام الآية: لإإنَاللهتلم وم لاتعلمون4؛ الي هي تعليل للنهي. 
وحاصل أقوالهم يرجع إلى قولين: 
أولاً: أن المراد بالأمثال جمع مثل. وهو الممائل» والمكافئ» والند 
والشريك» والنهي عن ضرب الأمثالء المراد به: النهي عن الشرك واتخاذ 
الأنداد. سواء ف ذلك: 
أن يُجعل له أندادٌ مماثلون له في الذات أو الصفات. 
أو أن يعتقد أن له أندادا يماثلونه في شيء من الربوبية والأفعال. 
أو أن يتخذ معه أندادٌ بمائلونه في الألوهية واستحقاق العبادة. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية: 
رريعن اتخاذهم الأصنام» يقول: لا تجعلوا معي فا غيري» فانه لا له 


4 
عير يپ . 


n 


" وقال قتادة - رحمه الله - في الآية: 


.)۲۲۱/۷( انْظر: جامع البيان» لابن ری‎ )١( 


| كباب ٤‏ ون نی الفياسية للدكتور عبد الله ا 


فإنه أحد صمد. ميلد ولم یولد و م يكن له كفا خا 
وقال ابن جرير - رحمة الله -: 07 
رفلا تمثلوا له ال ولا تشبهوا ۱ الاشباه» فإنه لا سل ۰ رد 
ا ۱ - 
واحتار هذا العین کثیر من المفسرين. 0 00 

تقدم في دلالة السياق اول على هلا كن جيك اذ السورة. 
ا في غبادة الله واعتقادهم أن الملائكة بنات لله 4 ونحو 
DS‏ الدلالة الآية الي قبل النهي عن ضرب الأمثال ف 


۰ ای اا فیها علی زا وا 0 


شبه)) 


دون دون ال لاف پم رزقا من السماوات والارزض شا 


0 جامع البيان OT)‏ ۱ 
)۲( المرجع السابق. ` ) 0 
(۲) الظر: تفسیر القرآن العظيم لابن كثيرء E‏ ومعام التضزیل بر 
۳۲/۰ وأضواء البيان للشنقيطي» لل كا 
5 سورة 0 0 4( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۷۷ 


إن الله يعلم حقيقة الأمر وأنه لا شريك له ولا ند ولا مثيل» ويعلم 
بلاق فاه توافت ر غ کی کال ما ر 
:نالم ما دوين ونون شتی وکم رازا ل26 . 

رک لا نون أي والمشركون لا يعرفون الله حق معرفته» 
لذلك آشر کوا معه غیره وجعلوا له آندادا وضربوا له آأمثالا» وفعلهم هذا 
عن توهم فاسد» وخاطر باطل» وخيال مختل. كما أنهم لا يعلمون ما في 
عبادتهم من سوء العاقبة» والتعرض لعذاب الله © 

انیا: من قال إن المراد بما الأمثال القولية» الي تورد للتعريف بالله» 
ابي تقوم على المقايسة والاستدلال بحال على حال.0© 

ويشهد لهذا المعئ ما يلي: 

-١‏ ما تقدم في دلالة السياق أنه معلوم من حال المشركين - الذين 
بعث فيهم البي كه - أنهم عارضوا الدعوة واستدلوا على صحة الشرك 


بأمثال اختر عو ها. 


(۱) سورة العنکبوت آية (4۲). 

و فتح القدیر للش و کاني» (۱۷۹/۳). 

(۳) الظر: فتح القدیر للش و کاني» (۱۷۹/۳ وروح العاني لللوسي (۱۹۰/۱۶» 
والتفسیر الکبیر للرازي» (۸۳/۱۹). 


لبا 200 اأمثال القرأنية القياسية الدكتور عبد الله الجريوع ٠‏ 
۹ - أن ال ضرب لین بعد نهني عن ضراب الأمتال له سیحاه 
فهو - سبحانه - جاء عثلين من الحق بعد أن فماهم عن الأمثال الباطلة. 


ففيه دلالة 8 قال: ان ۷ من لنهي 3 الأمفال اوو الي 


واحتلفوا ي ۱ تشر عن ضرباء 5 أقوالهم 0 
قولان: 7م 5 o‏ 
الأول) من قال إن ال فى عن ضرب الأتال له مطل E‏ 
او ان الهي معلل بعدمعلماای» حیت قال: ‏ رمک 
فمن ضرب لله مثلا فانه یکون عن غير علم. E‏ 
قال الراغب الأصفهان - رحمه 2 r.‏ 
رد 0 لله تعالى عن ضرب المثال بقوله:(فلائض ا 4 
۱ م نبه أنه قد يضرب لنفسه اَل ولا يجوز ن نقتدي ب۵ 
وقال أبو بكر بن العرني - رحمه الله -: ۵ . 
3 ضرب الله لأمثال / لنفسه على وجه بدیع.... و م یادن لاو ۱ 


من الخلق فيه وكام فلار مه ول ا ۱ 


) 0 الفردات ي غريب اا (ص اام 
35 أخكام القرآن) 9 ۰ 


الباب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۷۹ 

وعلل بعضهم النهي عن ضرما بأن ضرما لله يكون ,مثابة تعليم الله 

عا له من الأوصاف أو الشركاء» أو ما ينبغي له من الدين.. وهذا باطل. 

«فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العام لغير العالم» ليبين له ما حفي 

اعنه» وال تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون. فتمثيل غير العالم للعالم عکس 
للحقيقة ۱ , ظ 


سر وير بير ر ق بير 


۱ قوله تعالى رین دناوت لا ضر 
e 00 7‏ شا عثر الق تون له ما عفن 
السّمَاوات ولاني الأرض ا کر 

«فالعباد يحتاحون إلى ضرب الأمثال لا حفيت عليهم الأشياء... 
فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى 
الامثال تعالى الله عن ذلك علوا كبر“ 

(الثابي) من قال: إن المراد النهي عن ضرب الأمثال الفاسدة الي 
تقتضي المساواة بين الله وحلقه» والین تکون بغیر علم. ما الأمثال ال لا 


.)١1914/١4( الظر: روح المعاني للألوسي»‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية (۱۸). 

(5) الأمثال من الكتاب والسنة» محمد بن علي الحكيم الترمذي» ت: مصطفى 
۰ عبد القادر عطاء ص١٠١‏ . 


020-0١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع. 
تقتضي ذلك» وتکون من العلماء العالمين بالله وما يجوز لا جوز 1 
۰ فإها مشروعة. ظ ۵ ظ 0 
خی عبد ارهن بن مدي - رمه الله -: ۱ ١‏ 
روطذا ال فا تا اک المتضمنة اللتسوية ب ينه وبين 
| خحلقه, فا ان فعلینا نا ول علهلاعلم ٩‏ 
ات القول يدل على أن الأمثال القولية الضروبة له تال ما ما 1 

هو منوع وما هو مشروع. ‏ ۱ 
فلممنوع هي: الأمثال التي يضرها الجاهلون» بضرما مشابة 
من يُعلم الله أو لمارضة دينه» أو لتصحيح الشرك واتخاذ الأنداد والأمثال 1 
" له - سبحانه - المفضمنة للقياس الإبليسي المعارض للنص. أو القیاس ۱ 
لفاسد. کالقیاس العمثيلي أو القياس الشمولي في حق الله تعال ل ۵ 
تقتضي مساواة الله بغيرة من خلقه. ۰ 1 
أما الشروع ضريه من الأثال الواية له تعال فهي: ال تادر عن 
العالین ال وال لا تتضمن شيتا من انحذوراتء وتؤدي إلى الاستدلال 
0 على إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات» ونفي ما لا یلیق : به من 
التقص» وال ضرب ال جنسها لنفسه في كتابه 56 ا کیب 





- )0 تفسير الكريم الرحمن ف تفسیر کلام المنان» .)77١/4(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۸۱ 
يستدلون عليه. 
ويكون ذلك بالأمثال الحارية على قياس الأولى» الي لا تتضمن 
التسوية بين الله وبين حلقه في شيء من خصائصه. فهي جائزة في حق الله 
تعالى. ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«وهذا كانت طريقة الأنبياء < صلوات الله عليهم وسلامه - 
الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته. 
" وإن استعملوا في ذلك (القياس) استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا 
قياس شمول تستوي أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإن الرب تعالى لا مثيل 
له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من 
كمال لا نقص فیه. فثبوته له بطريق الأولى» ولهذا كانت الأقيسة العقلية 
البرهانية المذكورة في القرآن من هذا الباب. كما يذكره في دلائل ربوبيته 
وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته؛ وإمكان المعاد إلى غير ذلك من المطالب 
العالية السنية» والعام الاهية الق هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به 
النفوس من المعارف)0". 


وقد اقتدى بعض أهل العلم الراسخین بالأنبياء في استعمال قياس 


(۱) مجموع الفتاوى» .)١41/9(‏ 


٠ ۵ ۷۸۲ |‏ مال لقرقية تياسية تور عد ال برع ۱ 
الأول في التعريف اله کل وتأیید ما دل dê.‏ الکتاب والس 5 ْ 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله -. ۱ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
ررو أ حمد أشهر وأكثر كلاما في أصول الدين بالأدلة القطعية: قل 
وعقلها من سائر الأئمة, لأنه بتي عخالفي البنق فاحتاج إلى لك ۱ 
والموجود في كلامه من الاحتجاج بالأدلة .العقلية 1 ما ۳ ۱ 
لسن لم يوجد مثله في كلام سائر الا ولكن قياس الفمثيل فق حل الله ۱ 
تعالى م يسلكه آجده لم يسلك فيه إلا قياس الأولى» وهو الذي ابه 
0 الكتاب والسنة» فإن الله لا يمائل غيره في شيء من الأشياء حن يتساويا یا نی 
حکم القیاس» بل هو سبحانه أحق بکل حمد» وأبعد عن كل ذم فما 
كان من صفات الكمال امحضة الي لا نقص فیها بوجه من الوحوه؛ فهو 0 
أحق به من كل ما سوه وما کان من صفات النقص فهو أحق بتسزيهه 
قاس كلكا نواد .. وكذلك أحمد سلك هذا المسلك.. مت ی 
لامکان كونه عام بجع توبات مع كونه بائنا عن العام قوق 
العرش» ا ی آنحرهرا آن الانسان قد یکون معه قدح عاق ۱ 
قوش ما همع ما قرب باه قرف ی اما بای ۵ 
أعظم من قدرة هل اي ده فلع ری یه اهب ع ۰ 
مباينته له. 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى : VAY‏ 


والقياس الثاني من بى دارا وخحرج منها فهو يعلم ما فيهاء لكونه 
فعلهاء وإن لم يكن فيها. فالرب الذي خلق كل شيء وأبدعه؛ هو أحق 
بأن يعلم ما حلق» وهو اللطيف الخبير» وإن لم يكن حالاً في المخلوقات. 

والمقصود أن أحمد یستدل بالادلة العقلية علی الطالب الاغية |ذا 
کانت صحيحة إنما يذم ما خالف الكتاب والسنة» أو الكلام بلا علم 
والکلام البتد ع ف الدینم(. ۵ 

والقول بالتفریق في ضرب الأمثال بين المنوع والشروع هو 
الصواب» لما تقدم من وجود أمثال مضروبة لله جارية على قياس الأولى 
في القرآن الكريم» وأن ضربما من منهج الأنبياء» واستخدمها بعض أهل 
العلم الراسخين» فهي من الأمثال الصحيحة الي تؤيد ما ورد عن الله في 
کتابه» وسنة رسوله وي ۵ 

تحرير المراد بالنهي عن ضرب الأمعال لله تعالى: 

ما تقدم تبين أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى يشمل أمرين: 

الأول: النهي عن اتخاذ الشركاء والأندادء في الذات أو الصفات» 
أو الألوهية أو الربوبية ونحو ذلك مما تفرد به سبحانه. 


الثاني: النهي عن ضرب الأمثال القولية الفاسدة له سبحانه. 


0 ۱۵4/۰ درء تعارض العقل والنقل» ت: د. محمد رشاد سال‎ )١( 


ا الأمثل القرآنية القيسية الكتور عبد اله الجربوع 


والأمر الأول - النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد a‏ مائلة احد ۰ 
آ من الخلق له سبحانه - هو العین أصلا بالنهي عن ضرب /الأمثال لله 
تعالى. وذلك أن أساس الرسالة قائم على الدعوة إلى د اش وی 
من الشرك ومحاربته ووسائله. ظ 
أما الأمثال القولية. الفاسدة ال هلو لله فإف د دا حلة 
في النهي تبعاء اما من وسائل الشرك وأسبا 
فالنهي إذا يشمل الأمرين. إلا أنه في اتخاذ الأمثال ٠‏ من الشركاء 0 
وال نداد أصلاء وی ضرب الأمئال القولية تبعا. والله أعلم. 
وخلاصة هذا الميحث: ْ 
تين ما تقدم أن الأمال التهي عن خرها ل تعال تشمل: ١‏ اتخاذ 


. الشركاء والأنداد واعتقاد ممائلة أحد من الخلق لله في ذاته واه 
وضفاته آو آلوهیته واستحقاق العباد أو ربوبيته وأفعاله. ظ 

كما يشمل النهي الأمثال القولية الفاسدة الق ضرف ال رود 
الجاهلون بالله ومن في حكمهم في ابهل. 1 

وتبين ن ال تان رید ls e‏ 
هو مشروع. فالمنوعة: هي الأمثال ال يضرا لله المشركون أو غرم 
۵ من الحاهلين كارف دين الله وتوحیده؛ أو لتصحيح الشرك؛'أ و المتضمنة 
للتسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ا ويدحل في ذلك لأمثال التمثيليةة . 
والامثال الشمولية,: . . ۰ 


الباب الثالث: الامثال المضافة إلى الله تعالى ۷۸ 

والمشروع منها: الى تصدر عن العالمين بالله» ولا تتضمن التسوية 

الصفات» وتنفي عنه ما لا يليق به من النقص والعيب. وهي الأمثال 
الجارية على قياس الأولى. والله أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VAY‏ 


البحث الثالث: في أهم الفوائد المستفادة من النهي عن ضرب 
الأمغال لله تعالى. 


لقد تضمن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في قوله: (فلا را 
ال سل ول نون مون, فوائد هامة, منها 
الفائدة الأولى: النهي عن الشرك في عبادة الله. 
الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأمعال لله, واعتقاد أن لله ثمائلا في 
ذاته أو أسعائه وصفاته. 
الفاندة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة 
تعالى. 
وإلى الكلام على هذه الفوائد بشيء من التفصيل. والله المستعان. 


ع 


۷۸۸ الأمثال الفرآنية اتید تور عبد الله الجريوع 


۱ 


الفائدة د الأول هي عن الشرك في عبادة الله.. 


ذا تر ق ف ققد حمل ذلك العيود مع 0 
الله ندا لهء ثمائلا له في الألوهية واستحقاق العبادة. 5 

ويكون بذلك قد ضرب في كمه واعتقاده ل مثا حیث جمل له ۱ 
مانلا نی اللومية یمد کنا مد ال فهو داحل في النهي عن إضرب 0 
الأمثال لله. | 

وحفيقة العبادة أنها: 

راسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال ند 
٠‏ والظاهرة: فالصلاةء والز کات والصيام» والحج» وصدق احدیث»: ا 
ان وبر الوالدین؛ وصلة الأرحام. و و والأمر ا 
: والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجاز اليم 
لكيه والملوك من الآدمیین والبهائي والدعاء والذكرء والقراءة 
وأمثال ذك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله» و حشية ا والإنابة 
. إليه وإخلاص الدين له والصبر لک والشكر لنعمه» والرضی 
بقضائه» والتوکل عليه أ والرحاء لرته, واخوف مات وأمثال ذلك 
( هي من العبادات 3 ۱ ۱ ۱ 0 3 
وذلك أن العبادة الله هي الغاية احبوبة ل والمرضية له ال 3 


الباب الثإلث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۸۹۹ 
الخلق لحا كما قال تعالى: لإومًا خَلفَت الجن والإن إلا لعمدون ۳4). 


وها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه:للاعيدوا الما لکم‌من 


إلدغيره 76 وكذلك قال هود وصالح) و شعيب وغيرهم لقومهم. 


ر 
۳ ۳ : 0000 3 ا ا ا ا 
وقال تعالى: ود تا في کل ام رسوا نس وا له وا و 
و سر 1 _ 9 
ورو ے 4 عمس ۵ مر 


الطاغوت فمنهم من هی اله وَمِنهُم من حَمَت عليه الضّلالة 06 . 


عر 


ا ی ۱۳ a‏ رسمه گم 
وقال تعالى: وا اسلا من فبللف من سول الا نوحي له ان لالهلا !] 


سیر 

۰ .کیره (ه) 

فاعىدون) . 
سے 


«فالدین کله داحل في العبادة». 
رروهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى» ولذا كان عنوان التوحيد لا إله 


(۱) سورة الذاريات أية (55). 

(۲) سورة الأعراف آية .)۵٩(‏ 

(۳) سورة النحل آية .)۳١(‏ 

.)۲۵( سورة الأنبياء آية‎ )٤( 

(5) كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص٤)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

(5) المصدر السابق» (ص 0). 


4 اأمثال القرآنية الياسية للدكتور عبد اله الجريوع ۱ 
إل اله خلاف من يقر بريويته ولا یبد أو يعبد معه فا خر 0 
فالإله الذي أله القلب بكمال الحب والتعظيم والاحلال ارام ۱ ۱ 
والخوف والرجای ونحو ذلك. وهذه العبادة هي ال يحبها الله 7 1 
وها وصف الصطفیّن من عباد وها بعث رسلم. 0 
«والعبادة والطاعة والاستقام ولزوم الصراط سس ونح ذلك ك 
من السای مقصودها واحده وها أضلان: ٠:‏ 
آخدهما: أن لا يعد إلا الله.. ۱ ۰ 
رها أن يعبدة م ٠‏ أمر 0 لا بغير ذلك من الأهواء ٠‏ 
ST‏ 
حققة حقيقة الشرك ف العبادة:. | ` 
أن يؤمن الله ويُشرك معه غيره ي آلوهیته وذلك بان جعل ل ند ْ 
يعتقد أن له شيعا من الألوهيةء أو يصرف له العبادة أو شيتا متها 0 


قال 0 تعالى: ار الاو 7 نر6 


00 3 کتاب ی (صض ۸ ۹ ۱ 9 : 
(۲) نفس الصدر (ص ۷ وقد ا كلام على شروط صحة الاق ص (1») ۱ 
وما بعدها. ۱ n ¢ ۳ ٩‏ 


(۲) سورة يوسف آية (۱۰). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷4۹۹ 


«ولئن سألتهم من خلقهم 5 السموات والارض ليقولن ان 
فذلك إعاشم» وهم یعبدون غیره(۱) 

وحق الله تعالى على عباده أن يخلصوا له العبادة» كما قال ني 
حديث معاذ له 

ررحق الله على العباد: أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء وحق العباد 
على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا»”". 

و حق الله لغيره شرك؛ وظلم عظیم کما قال تعالی حاكيا 
وصية لقمان - عليه السلام - لابنه: 


}ا لاش ك الله إن شطع 76 

فكل عبادة ثبتت لله فهي من حقه» لا يجوز أن تصرف لغيره» أو أن 
يشْرّك فيها معه غيره. 

والشرك أعظم الذنوب وأقبحها. سكل البي ويه أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: رآن بحعل لله ندا وهو حلقك »7 . ) 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري؛ کتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: نا تبر له 
ظ 6( (4۹۱/۱۳). 

(۲) تقدم تخريج الحديث ص ٠)1777(‏ 

(۲) سورة لقمان آية (۱۳). 


(؛) متفق عليه؛ البخاري كتاب التفسيرء باب قوله تعالی: فلا تخعلوا لله آندآدا 


4 5 القرآية اقياسية لدكتور عبد ال الجريوع_ 


وقال 4 رأ نیک بأكبر الكبائر؟» - ثلاثاء قالوا: 7 يا رسو ل 
له قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - وحلس وکان متکا قال ی 0 
ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها حي قلنا: ليته سکت. ا 

0 والشرك عبط للسلء كما ال تال‎ ٠ 


E‏ نا 


1 و اس 0 


[ وهو سبب للخلود في النارء كما قال ال الوط 1 








حرم ارو ایب نما ر 0 
۱ 5 الأمثال لله ذا المع تاذ اد لله ف لعبادة _- هو 
عو ل E‏ 0 


y(ح‏ 66۷۷( ا مع الفتح 5 ۱). ظ ۱ 
: ومسلم: كتاب الإيمانء باب کون الشرك أقبح الذنوب» 0 i «(A‏ 

(۱) متفق علیه واللفظ آلبعاري» البخاري: كتاب الشهادات» باب: ما قلي شيئادة ۱ 
لزور (ح۲۹۰4)» الصحیح مع الفتح (571/6). ارسج كتاب الم باب: ظ 
بیان الکباثر» (ح ۸۷)» .)٩۱/۱(‏ 

(۲). سورة الزمر الآيتان (۰۲0 3۲). 

(۳) بور ة الائدة آية 0۳ ۵ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۹۳ 


وقد فى الله عن ذلك وأنكر على مَنْ فعله أشد الإنكار. 
فأول أمر في المصحف هو الأمر بعبادة الله» وأول في هو التهي عن 
اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه. قال الله تعالى: 


زي جنک رش لش وین اس خر ين 
لمات ر تک لول ری وا مو 

نام - سبحانه - بعبادته» ثم ذكر بعض آیات ربوبیته ال تستدل 
يما العقول على استحقاقه وحده للعبادة» ثم نمى عن أن يحعل له أندادٌ 
تُصرف لحم العبادة» ویش رکون معه فيها. 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

رفنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شیا وأن 'يعبدوا معه غيره» أو 
يتخذوا له ندا وعدلاً في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في علقکم ون 
رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونعمي الي أنعمتها عليكم» فكذلك 
فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا ونذا من 
حلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمئ)”". 


(۱) سورة البقرة آية (۰۲۱ ۲۲). 


(۲) جامع البيان» (۱۹۹/۱). 


۹۹ 0 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 3 0 
ومثل 0 سلوب ورد ی موضع أخخر من سورة ة (البقرة» 3 تول ۱ 
تعالى: رک را yy‏ 0 


سے 


ثم ذكر أصو ل لایات الدالة على ربو بيته الدالة على استحقاقه 


1 


وة للعبادة. بقل ل في خا انااد لض واخياون اللو 


وار الآ 

تم عاب = سبحاته ب على من تالف تلك الدلالت واد أنداد من 
دون ال جبهم کحب لله ویصرف لخنم العيادة. 0 

قال ابن جرير ٠‏ 0 

روما قوله ام فانة حبر نه تعال اذکره أنه لا ربا 
للعالین غيره ولا يست وجب على الاد فاد شتا رن 7 7 0 
فهم خلقه والواحب على جميعهم طاعته والانقیاد ا وترك عباذة ما! ۱ 
سواه من الا نداد والامت وهجر الأوثان والاصنام لأن جميع ذلك علق 
وعلی" جیعهم الدينونة له بالونحذانية والألوهةء ولا تنبغي الألوهة إلا 7 
إذ كان ما هم من نعمة. في الدنيا فمنه» دون ما يعيدونه من الأوثان ۱ 


ويش ركون معه من الإشراك 5 يصيرون یه من: نعمة في. الآخخرة لجيه ۱ 


)02 سورة ة البقرة آية ره 0 
)۲( صووة و أية (155). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۹ 


وأن ما أشركوا معه من الإشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في أجلء 
ولا في دنيا ولا في آخرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره أهل الشرك به على ضلالهم» ودعاء 
منه هم إلى الأوبة من كفرهم» والإنابة من شركهم. 

ثم عرفهم تعالى بذكره - بالآية الى تتلوها - موضع استدلال ذوي 
الألباب منهم علی حقيقة ما نبههم علیه من توحیده وحججه الواضحة 
القاطعة عذرّهم فقال تعای ذکره آیها الش رکون. ان جهلتم أو شككتم 
في حقيقة ما أحبرتكم من الخبر: من أن إلمكم إله واحد» دون ما تدّعون 
ألوهيته من الأنداد والأوثان» فتدبروا حججي وفكروا فيهاء فان من 
حججي خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» والفلك الي 
تحري ف البحر هما ينفع الناس» وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به 
الأرض بعد موتماء وما بثثت فيها من كل دابةء والسحاب الذي سخرته 
بين السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآهة والأنداد 
وسائر ما تشركون. به» إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون 
بعضء یقدر علی آن یخلق نظیر شيء من حلقي الذي میت لکم فلکم 
بعبادتکم ما تعبدون من دون حيئذ عذرء وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله 
سواي» ولا له لکم ولا تعبدون غيري. ۵ 

فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله احتجاجه على جميع آهل الکفر 
به والملحدين في توحيدهء في هذه الآية وفي الي بعدهاء بأوجز كلام 


۷۹۹ 5 الما الكرانية اقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
بلغ ححة ولط مق بترف. ام ی ندنل سکم 
الله وبیانه»(“ | 
ی ۱ 
۱ قد شمن سباق اذى ور نه الب عن رب الال تال 
٠‏ من سورة «لنحل) بيان أ هم الصفات الي من اتصف ها کان؛ مستحقا . 
للعبادة» کما ذكرّت بقية الصفات في مواضع آحری من الق رآن.. 
فالله - میا - عندما فى عن اتخاذ الأنداد» بين أن اتخاذ الإله ۱ 0 
ارا ا هوی النفوس» والظنون والأوهام؛ وإفا هو أمر عظيم ‏ | 

0 ۲ حيث بحب أن يتصف الإله بصفات تؤهله لهذا الأمر؛ ؛ من توفرت فیه تلك . 
الصفات فهو الاله الحق» ومن كلا متعردا منها فق قل وأحثز من نا .ا 
تصرف له العبادق ويقصده الناس برغباقم ورهباقم: | ۱ 0 
فبإدراك العبد هذه الصفات تستشعر نفسه ذلك الفرق العظيم بين | 
٠‏ الإله الميق» وبين تلك لأنداد الباطلة ال میت آ اله وهي لا ملك 00 
الألوهية شيئا. ۱ 


زیت که ی رک وش رز شین ۱ 


رم و رت وی ۳ و ین ش00 


2 


(e ۶/۱ جامع البيان»‎ )١( 
١ .)55( (؟) سورة النجم آية‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۹۷ 
وسأذكر أهم الصفات الى دل عليها السياق» متبعا ذلك بالآيات 


من السور الأحری الدالة علی نفس العی. 
اولا: آن یکون خالقا. 


قال الله تعالی: اف خاک ابا نآلا کون ۳ 
وقال - سبحانه 2 وین دون ال لقن با وهم 


حون ات را ء وما مشعرون ۹ 

«فهذه الایات تبين أن الذي یستحق آن یعبد هو من یخلق الق 
ویبرزهم من العدم إلى الوحود» أما غيره فهو مخلوق مربوب» محتاج إلى 
من یخلقه ویدبر شئونه»!؟ ۵ 

وذكر - سبحانه - أن عدم القدرة على الخلق دليل ظاهر على 
بطلان ألوهية تلك الآهة الي زعمها الش رکون» منکرا على منْ عبدها مع 
قيام هذه الحجة عليها, حيث قال: 


#أشركونما اماق شيا وشم a.‏ 1 00 


.)١17( سورة النحل أية‎ )١( 
.)۲۱ 27١١ سورة النحل الآيتان‎ )۲( 
.)۱۹۳/۳( » 0 آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين‎ )۳( 


(4) سورة الاعراف آية .)۱٩۱(‏ 


VA‏ اأمثل القرائيةالقيايةللكتور عد اله الجربوع. 


وقال: ایند يخلتون سينا وك 006 
انیا أن يكون ربا مديراء قائما بنفسه» مقيما یه لک اس 
۱ والرزق» والتفع والضر. ١‏ 0 بر ۳ 4 
۱ أن هذا هال اذ لالد من الود یبد را 
۰ ورهباء يرغب في ما عند معبوده من الخيرء: ویرهب ما عنده من الضر . 
فبین سبحانه أن تلك الأمثال الي جعلت له أنداد وش رکا ۳ با هی 
تا ی و افو و 0 
تن آهم درون ول 
( و ۳ نو رت ا وقول 9 
و 
و ۴ وااو شو 4 . 
5 وقد عاب ال ال عی تب تم ید وه ول لد 
رزقا ولا نما ولا ضرا فقال سبحانه: 5 


وا الوم ار رذق نوات لض چا 


ر ت الفرقان یذ و. 

0 جزء من عدة آيات منها الآيتان بغده» » آیة سورة ت الأعراف ا١‏ والفرقان 0 
() سورة النحل آية (۰)۲۱ ,7 0 
0 سورة الفرقان آية 00 


الباب الثالث: الأمثال. المضافة إلى الله تعالى ۷۹۹ 


ولا يعون × فلا ضر بوا اله اسان له تلم وم لا تفلمون ۱ 

رویفهم من الاية الکرعة: آنه لا یصح آن یعبد إلا من يرزق الخلق› 
لأن أكلهم رزقه» وعبادقم غيره كفر ظاهر لكل عاقل)”©. 

ومن الآيات الدالة علی هذا العی قوله تعالى: 

تین 0 م سيا مس زر یش 
ک رن 

وقد جمع الله هذه المعاني: من كون هذه الآلحة المزعومة لا تخلق شیاه 
وأنها مخلوقة مُدبَّرَة وأا لا تملك لنفسها ولا لعابدها خيرا» في قوله تعالى: 

#(واتحذوا نف شقن نب اکن فرب 
a e‏ ولان کون مر alat‏ الانشور 00 


.)۷٤ »۷۳( سورة النحل الآيتان‎ )١( 
.)۲۹4/۳( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد امین الشنقيطي؛‎ 
.)١54-191( سورة الأعراف آية‎ )۳( 


(4) سورة الفرقان آية (۳). 


A+»‏ ال ردیر دبع 


و العباد كلهم ما فيهم الملائكة, والأنبياء و الأو ای و كافة ان 
e‏ لا علکون شیف من مر اله الكوني, وهم مدبرون عاحزون عن 
حلب التفع» ودقع الضر عن إتفسهم» وهم عن فعله لفرهم أعجز: ١...‏ 
بين ذلك الله - نب تبارك وتعالى - في حال أفضل أنبيائه ورسله يل 
ليدلل على أن غيره ممن هو ثله ٤‏ الرسالة أو دونه من الأنبياء والأولياء 
والصالحين؛ او ا ل 
آن علکه لغره من یدعوه. ۵ 
ال تعای: اک ام ا دو م 1 


و سے 


ا دا کون علولا و ندري که مق 


3 


دض رش اي ین اللواحد وین مر 
0 مخ و من اله 2 سل و لاله و رتسول إل تارج 
ال نف 0 ۵ 0 
وقد بين الل تعالى 0 0 وأفعاله العظيمة 8 ا 0 
من القرآن» ليدرك الناس عظم صفات» والفرق العظيم بينه وبين غيره من 


۱ الق فيقدروه حق قدره؛ وتشمئز ۳۳ من أن يجعلوا له أمثالا وأنداد 


0 سور الحن آية (۲۳-۱۸). ۰ 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ١م‏ 


من الخلق الذين لا يفعلون شيئا من ذلك. 
فالثا: من صفات المعبود الحق أنه حي لا يجري عليه الموت: 
أشار إلى هذه الصفة في السياق قوله تعالى: 


0 

0 هذا المع قول اله تعای: 

9 يكل على الي الي وت سح 0 

فدل على أن من يجري عليه الموت لا يصلح للألوهية والعبادة. 

وقد بين - سبحانه - أن كل حي سيهلك حاشاه سبحانه» قال 
تعالى : 

ر عم الله إلا خر إل إلا رک و خی لا 1 ا 
وله رجعون )7 .. 

وهذه الآية جامعة للدلالة على هذه الفائدة: من بيان أن من صفات 
الإله الحق أن يكون حيا لا يجري عليه الوت. ۵ 

وذلك أن الله - تعالى - تمى عن اتخاذ الأنداد والشركاء في عبادته؛ 


.)۲۱( سورة التحل آية‎ )١( 
.)٥۸( سورة الفرقان آية‎ )۲( 
.)88( سورة القصص أية‎ )۳ 


A.1 :‏ ال تیا یدیا الكثور عد عد اله لجدبوع. 


فقال: ر ع خی وبين علة ذلك 3 وهي: تفرده ا 
بالألوهية: فتال: Ya‏ 158 د 0 1 

م ذكر دليلا على ذلك وهو کون کل من سوال سیبوث ویو 
ولو كان ها لا هلكء فقال: کل شی حك إلا هم در یلا 
۱ ار وی رد بالحكم لمتضمن لتديو لجاد. وتصریف أمورهي وإماتة 1 
. من شاءء وإحياء من شام وأنه سر إليه العابد. والعيود | 
0 والشرك وعکم ینهم کم الکو یت 3-0 
وایعا: أن الاله الق متصف بالکمال والغن الطلق. 


وأن انتققص والعجز والحاجة علامات علی ۳ اه من. قامت ابه ۲ 
للألوهية وأن ُصرف له العبادة. | 


ظ ۰ دل علي ذلك E‏ سياق قوله 07 ورای کک ورتوا ۳ 
0 ظ کی م ۱ ١‏ 
ال این کنر وملا و شرع ب لي الكمال | 


الطلق من کل وجه و وهو منسوب إليه)”". 


: .)1۰( سورة النحل آية‎ .)١١ 
.)۵۷۲/۲( تفسیر القرآن العظيم؛‎ )۲( 


الباب الثالث: الاأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۰۳ 
وهذا العین کثبر في القرآن الکرع حيث يلفت الله عقول الناس إلى 
ماق للك الال موف مين ن ع وأا مدبرة» مقهورة عاجزة, 
مما يوجحب للعقول السليمة القطع بعدم أهليتها لما زعم لها من الألوهية. 
والذين أنهوا وعُبدوا من دون الله إما أن يكونوا من الأحياء 
كالملائكة والأنبياء والصالحين ونحوهم وإما أن يكونوا من الجمادات؛ 
وكلا هذين الصنفين ورد له ما يناسبه من الآيات الي تبين ما فيه من 
النقص والعيب. 
فما ورد فيمن عُبِدَ من دون الله من الأنبياء قوله تعالى في حق 


عيسى .بن مريم - عليه السلام -: 


سي نتر لا رسوا قد تات من له الس و ۱ 


ور سر 
۱ 
و ۳۳ ۰ ۳ 
قال ابن جرير - رحمه الله -: 


حبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنهما كانا أهل حاجة إلى 
ما يغذوهماء وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب» كسائر البشر من 
ب آدم. فإن من كان كذلك غير كائن إماء لأن الحتاج إلى الغذاء قوامه 


بغیر ه وق قو امه بعیر ۵) وحاجته إلى ما يقيمه دلیل واضح علی عجز ۵ 


.)۷۵( سورة للائدة آية‎ )١( 


Af‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

: والعاجز لا یکون لا مربزبا لا رب 

۵ يما ور في حق من عي من دول اله من الممادات» قوله تعال: . 
رن الزن دعو ین ون الا ماخ یو کن 


م و و ۵ کے مر وہ ۶ 


کم ساوقا أ بشن ریش و 
5 مت قل ادعوا اكاك م کد ونيفلا رون ةا 
3 " فبین سبحانه أن في تلك الآهة الق عبدها eT‏ 
" ونحوها نقصا ظاهراء وهو أا ليس لها أرحل ولا تستطیع الشي» ولیس لها ۱ ۵ 
آید» ولا تسمع ولا تبص وهذا يجعلها أنقص ف الخلق من الذين دوف ۱ 
وكل عاقل يعلم أن توجه الانسان لعبادة من هو أقل مته سفه وضلال. | ۱ 
۱ طبيعة جعل هذا الصنف الأنداد لله: ۰ 1 ۱ 
هذا النوع من الش رکین یقرون بربوبية الله بان الخائق الرازق ف 
الديرء إلا لهم أشركوا معه في العبادة. ) 0 
ال ی ری با < رخبه الله - في تفسیر قوله تال یسر 


0 وا کو م6 
۰ ره ۳3 


.)1584/4( جامع البيان»‎ )١( 
.)١ ۹0 ۹( سورة الأعراف آية‎ 5 
.)۲۲( سورة البقرة آية‎ ) ۰ ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۵ ۸۰ 


رولكن الله جل ثناؤه قد احبر فی کتابه عنھا“ اما کانت تقر 
بوحدانیته( غیر آفا تشرك ق عبادته ما کانت تشرك منها. حل 


ثناؤه وان سأ من حم يو ال وقال قل س زک 
را | سن 2 0 A‏ بخ ی ر ات 0 


سین ومن يلار و سواون اف تو 0 

فالذي هو أولى بتأويل قوله: وک امون إذ كان ما كان عند 
العرب من العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم» ورازقهم نظير 
الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين... أن يكون تأويله ما قاله ابن 
عباس وقتادة» من أنه يعي بذلك كل مكلف عالم بوحدانية الله» وأنه لا 
شريك له في خلقه» يشرك معه في عبادته غيره» كائنا من كان من الناس 


عربيا كان أو أعجمياء كاتبا كان أو أميا.....20. 


)١(‏ عن العرب كما تقدم في كلامه. 

(؟) يعين توحيد الربوبية» كما بينه بعد ذلك بقوله: (عالم بوحدانية الله وأنه لا شريك 
له في حلقه ...). ۰ 

(۳) سورة الزحرف آية (۸۷). 

(4) سورة يونس آية .)۳١(‏ 


(5) جامع البيان» (۰/۱ ۰( 


Al‏ الأمثل القرنية اقاسية للدكتور عبد ال جربو 


فهؤلاء الش رکون 0 يعبدون من آلهوه مع الله لاعتقادهم اه الق 
۰ متصرف» یرزق و اشع ران یی أن فلك بد ال 


ین ال هذه اطقيقة : ون ف سياق بدا ٠‏ بالأمر حلاص 
لعبادة e 3 0 a‏ 1 


2 ۹ 


0 را لِك ت الاب ان قاعبد نخس له لد لا ال 
کر 


ثم بین - سبحانه - طبيعة ید خر ما لصف من رن من 
قريش وغيرهم من كفار العرب فقال: ۱ 


ا عر 0 
1 


من شر مس 


لین کنر وال ی ی 
و تن و e‏ 
3 ثم بين | 
0 ينه وبين خلقه كذب وقول على الله بلا علم» وکفر جيث قال: ' 
وله بين مركب كار 0 


0 ۳ e 
.)۳( سورة الزمر آية‎ )۲( 
.)۲( سورة الزمر آية‎ )۲( ٠ 


, 9# 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۷ 


قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: دی 
ال ی 

رأي زنغا حملهم على عبادقم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها 
علی صور اللائكة القربین- في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنسزيلا 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم غند الله في نصرهم ورزقهم 
وما ينويهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به... 
وغذا کانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا ی جاهليتهم: لبيك لا شريك 
لك الا شریکا هو لك تلکه وما ملك. وهذه الشبهة هي ال اعتمدها 
الشر کون نی قدم الدهر وحدیله. وجاءقم الرسل - صلوات الّه وسلامه 
عليهم أجمعين - بردها والنهي عنها. والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده 
لا شريك له. وأن ذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذن 
57 ولا رضيه. بل أبغضه وى عنه: 

لك فيك رولا أن ن اعمدوا الله بط شود O‏ 


1۳ سا ينك ین سول لا موجي له نا عدون . 


(۱) سورة النحل آية .)۴١(‏ 
(۲) سورة الأنبیاء آية (۲۵۰). 


همه اند ی یدیا ور اه بیع 


ا أن الملائكة الي في السموات - .من الملائكة المقريين وغيرهم . م 
کک sS‏ وليسوا 


سا اله عن ذلك علو کو 

وقال - اف مبينا هذا الميى وأنهم لفا عيدوا للك ان 
ليستشفعوا با إلى لله تعالى: ۱ 

ينب فين 7 5 وای ونون ملد شتا 
۵ ند اه نون تن و نار ما ای 
ا e‏ 
۳ - رحه الل -: 07 
ال تعالى ذ کر ويعبد هؤلاء للشر کون الذین وصفتٌ + تك» با ف 
۵ محمد صفته» من دون له الذي لا يضرهم شيا ولا بفعهم في الدنيا 


۰ ولا ف اك وذلك ٠‏ هو الاطحة الم الي كانوا يعبدوفاء َي 


007 0 سورة التحل آية (0/4. 


2 و۵ تفسبر القرآن العظیم؛ این کی «tl‏ 


۵ (۳) سورة يونس آية (۱۸). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 8م 


هؤلاء فعاو عند الله يعي آم کانوا یعبدوفا ر حاء شفاعتها عند الّه. 
قال الله لنبيه محمد طَلله {j}‏ هم: تبون الله ما 1 م فى السّمَاوات ولا 
في الارض», يقول: أتخبرون الله .ما لايكون في السموات ولا في الأرض ؟ 
وذلك أن الآهة لاتشفع لهم عند الله في السموات ولا ف الأرض. وكان 
المشركون يزعمون أنما تشفع لحم عند الله. فقال الله لنبيه - يل -: قل 
لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم 
فيهما ؟ وذلك باطل... بل يعلم الله أت ذلك حلاف ما تقولون» وأنها لا 

۰ 5 7 و 
تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضرء اإسبحانة وتعالى عَمَا مشركون4» يقول: 
تمسریها له وعلو عما يفعله هؤلاء المش ركون؛ من إشراكهم في عبادته ما 
لا یضر ولا ینفع» وافترائهم علیه الکذب. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رمه الله -: 

«ومَولون)» قو 1 تاليا من البرهان: لإهَؤلاء شععاژا عند الله أي: 
يعبدوفمء ليقربوهم إلى الله» ویشفعوا شم عنده. 


وهذا قول من تلقاء آنفسهم و کلام ابتکر وه هم و طدا قال تعال 


.)0 45/5( جامع البيان»‎ )١( 


۳ دراه سي عور عه اذ رع 
- مبطلا ذا القول - 2 تن ال یی ات ون 
الأرْض» أي الل ال هو الا الني أحاط علما يجميع ما في السموات 7 
.. والأرضء وقد ] أخخب ركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه. .أفأنتم - يا معشر | 
المشركين - تزعمون أنه يوجد له فيها شر ء ؟ أفتخبرونه بأمر حفي 
عليه وعلمتموه؟ آأن نتم أعلم أم الله ؟ فهل بوحد قول ابطل: من هذا ۱ 
٠‏ القولء المتضمن أن هولاء الال اهال السفهاي أعلم م م ار 
۱ العالمين e‏ ۵ ۱ ا SS‏ 
وهذا سیم را نی تاد من و وشن 13 
او ررض قال لکل ن زعم وسا او خیب 


یقصده + بالدعاء ارات 32 له عند الله كالذين یتصدون. الأنبياء 0 


۲ ی وا آو حدیت صحیح. 0 
فإذا لم يأتوا بلك ولن يأتوا به» فإن حالهم كالذي يخير لها له . 
بن اراد والأنداف وما يجوز في دين وما هو كائن في لک مما لا 0 ۱ 

علمه. وهذا باطل ومتكره أ N‏ [ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۱ 


قل تون الم ما لا ملم‌فی الس واتِ ولافی الأرض#. وزعمهم بان 
لله شفعاء ووسطاء من الافتراء والکذب على الله لذلك قال سبحانه ق 
الآية الى قبلها: 

8 اظ lS‏ ۳ کا ار کاب لته[ 4 الم 
رن۰ 

وزعمهم هذا تولد من ظنون سيئة قامت في أنفسهم» لا تفيدهم 
ولا تغئ عنهم شيئاء د ان تال في نفس السورة: 

E‏ ال اي فا له عم 

6 


(۱) سورة یونس آية (۱۷) . 


(۲) سورة يونس آية (۳۲). 


٠ ۳‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
وقوع هذا الشرك في امنعسبين للإسلام: . 


على الرغم من أن اله على فى عن ضرب الأمثاله واتخاذ الشركاء 
والأنداد له. وبين تفرده بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادق افع بيان 
الا وأنواعهاء وبيان لطبيعة الشرك وحطره» وشات ال 
اللائکة وابشن» وصالحي الإنس» وأنهم عبيد لا علكون شما من الألوهية؛ 
ولا يستحقون شيعا من العبادة» وأن غیرهم من الجمادات أولى ‏ بان لا 
۰ يكون لهم شيء من ذلك» وبيانه سبحانه للصفات الي من اتصف ها کان 
۱ إلها حقاء. مستحقا للعبادة» ودلائل تفرده يماء ولفته أنظار العقول إلى عجز 
غير الله وحاحته وافتقاره» وغير ذلك من صفات النقص الي تدل علی 
عدم صلاحيته للألوهية؛ وأن. يقصد للعبادة» ويتوكل عليه. 00 
ومع ورود بيان هذه الأمور بوضوح تام وتصريف القول ف ذلك 
محتلف الأساليب» مع ذلك كله بح شیاطین الانس والمن في صرب 
۵ عام" من كشي 0 الإسلام عن التوحيد أساس الحنيفية) رل الشرك 
والوثنية مع تلفظهم بالشهادتين» واظهارهم الاسلام. . 
0 وأعظم مظاهر الشرك ي عبادة ال ما يجري في کنو من لد 
الإسلامية من تعظيم الصالحينء والفتنة بقبورهم الذي آدی إلى 2 ۰ 
واتخاذهم أرباباء وصرف أنواع العبادة شمن 0000 0 ) 
۵ 0 وممن كتب عن هذا الداء الخطير الإمام 5 القيم - رحمه اك 0 
كتابه المبارك: ررإغادة اللهقان في مصائد الشيطان» مین الظاهر الشركية ۱ ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A1‏ 


التي نتحت عن الغلو في الأنبياء والصالحين» والفتنة بقبورهم. أنقل منه ما 
أرى أنه يفي بالغرض من بيان وقوع ما فى الله عنه من ضرب الأمثال 
واتخاذ الشركاء ا له الإسلام. 

قال - رحمه الله -: 

رومن أعظم مكايده الي كاد ما أكثر الناس» وما جا إلا من لم يرد 
ا آوحاه قدیعا وحدیثا ال حزبه وأولیائه من الفتنة بالقبور حي 
آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابما من دون الله وعبدت قبورهم, وائحذت 
آوثاناه وبنیت علیها امیاکل» وصورت صور آربابها فیهاء ثم جعلت تلك 
الصور احسادا ها ظل, ثم جعلت أصناماء وعُبدت مع الله. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح» کما آخبر سبحانه عنهم 


و 3 
صر 6 ر دی ور 


في كتابه» حیث يقول: ی ربا عصوی ونم مرها وو ٥‏ 


و راس 


سار تكو کارا رتاو ES‏ ولاك رن ودا ولا اغا 


و ۳ اد اکر «f‏ )2( 

تم ذكر ما نقله ابن جرير - رجه الله - عن بعض السلف(؟ من 
(۱) سورة نوح آية (۲4-۲۱). 
(۲) إغاثة اللهفان فيي مصائد الشیطان لابن القیم» (۲۸۰/۱) الکتب ای 


بيروت» الطبعة الأولى» ۷ هھ 


(۲) آورده بسنده عن حمد بن قیس. اظر: جامع البيان» (764/117). 


8 ° ` الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 
ران يغوث ويعوق ونسرا کانوا قوما صالحين من بني آدم. وکان هم ٠‏ 
أتباع يقتدون بممء فلما ماتوا قال أصجايهم الذین کانوا یقتدون مم لو 7 
صورناهم كان أشوق نا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا 
وجاء آحرون دب 3 یلیس فقال: لنغا کانوا يعدو نهم رم سقون 
لطر فعبدوهم( ۱ ْ 
وقال: زرفهؤلاء جمعوا ب بین. الفتنتین: فتنة القبور» وفتنة اسائيل. 
وهما الفتنتان اللتان أشار : إليهما رسول الله يله في. الحديث: المتفق. غلى ۱ 
نم ذكر الحديكء ونصه كما ف بعض 55-0 عند الأمام 0 
۹ الله - : (ذكرن أزواج البي بي كنيسة بأرض. الحبشة يقال لا 
غارید: فقال الرسول 6: ررإن أولفك إذا كان فيهم الرحل الصا فمات 
بنوا علی قبره مسجذا وصوروا في فيه تلك الصور . أولفك شرار الخلق عند ) 


اله يوم القيامق 6 


0 - إغاثة اللهفان 5-7 وروی البخحاري وه عن ابن عباس- رضي الله اله عنهما‎ )١( 
الظر : الجامع الصحيح؛ » کتاب التفسیر» (ح4۹۲۰)» مع البح‎ 
a ظ و‎ Av) نفس المصدرء‎ )۲( 
۱ متفق عليه واللفظ لمسلم. بقاري کتاب ا باب بناء اج 9 الق‎ 6 
1 الصخيح مع الفتح (۰۸/۲ ۰ ومسلم کتاب الا ومواضع‎ )۱۳۶۱2( 
9 ۱ الصلاة» باب رو ا (خ‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A1٥‏ 


وقال: رقال شيخنا“ : وهذه العلة - الي لأجلها مى الشارع عن 
اتخاذ المساحد على القبور - هي الي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم 
الصالحين؛ وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك 
بقبر الرحل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر. ولذا نحد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون 
وخصعون» ویعبدوشم بقلو هم عبادة لا يفعلوها في بيوت اله ولا وفت 
السحر. ومنهم من یسجد فا» وأکثرهم یرجون من ب ركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا یرجونه ق الساحدم(؟ . 

ثم بيّن - رحمه الله - آن ما لیس الشیطان به علی الشررکین من 
الاسلام .۱ 

ثم بين ما يجري في تلك الأعياد من الفاسد العظيمة فقال: رم 
إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة الى لا يعلمها إلا الله ما 
يغضب لأحله كل مُن في قلبه وقار» وغيرة على التوحيد» ومهجين وتقبيح 
للشرك . 


.- هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله‎ )١( 
٠ .088/1( إغاثة اللهفان»‎ )0( 
.)۳۰۰-۲۹۸/۱( نفس الرجع‎ )۳( 


لم ف القرآنية القياسية للدكتور عبد الله و 
فمن ا اتخاذها أعيادا: الصلاة إليهاء والطواف اه اوتیلها + 
واستلامهاء وتعفير الخدود على تراهاء وعبادة أصحابماء والاستغائة هم 
ظ وسؤالهم النصر والرزق والغافية» وقضاء الدیون» وتفریج الکربات؛ وإغاثة  !‏ 
اللهفان» وغير ذلك من الطلبات» الي كان عبّاد لارتان الا ۱ 
اوافم. 0 ۱ ۱ 
فلو رأيت غلاة الشحذین ها عیداء وقد نولو عن اور 
والدواب إذا رآوسا : من مكان بعيد» ا ها الان وقبلوا الأرض | ۱ 
وکشفوا الرژوس» وارتفعت آصواقم ا > وتباكوا حى تسمع لهم 
التشيج» ورأوا نهم قد أربوا في الريح على الححيج؛ فاستفائوا من لا يد 
ولا يعيد» ونادوا ولكنٍ من مکان بعید حن إذا دنوا منها صلوا 5 
القبر ركعتين» ورأوا ام قد احرزوا ‏ من الأجر ولا ال إل 
لقبتين» فتراهم حول اقر رکعاً تا ا یتفون فضلا من الیت ورضوان: 
وقد ملؤوا أكفهم س نحيبة وحسراناه فلغیر ال ل ما یراق هناك 
من العبرات» یاف من الااصوات؛ ویطلب من الیت من بيات ۱ 
ويسأل من تفریج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات 


والبليات» م انشنوا رغد ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام» 





ون و 5 وقيل: الرحل بأداته. وهر لات قة كالسرج. وآلته لفرس. ۱ 
انظر : سان قعرب (/۱54) 1 مه با 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى /اام 
الذي جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» ثم أحذوا في التقبيل والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟“ ثم عفروا لديه 
تلك الحباه والخدود» ال يعلم الله أنما لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقربوا لذلك 
الوئن القرایین» و کانت صلاقم ونسکهم وقربافم لغیر ال رب العالین. . 
فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا 
وافرا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب 
حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام: فيقول: لاء ولو بححك کل 
عام(). 
هذا ما كان على عهد ابن القيم - رحمه الله - في القرن الثامن 
الهمحري» أما في هذا الزمان» فقد استفحل الأمر واستقر على غير ما 
يرضي الله حيث اختارت كل طريقة وليا لها فعلوا عند قبره من جنس ما 
ذكره ابن القيم» وتميزوا باسم لطريقتهم. وحعلوا ما - ما ابتدعوه - 
أعمالا وأذكارا تخصهمء ومناسك لحج مشاهدهم. وألفوا الکتب بیان 


)١(‏ إذا ورد الاستفهام يمل رأيت ؟ ونحوها في أثناء الوصف فإئما يراد به التمثيل 
والتشبیه» وتقدير الكلام: هل رأيت كذا وكذا ؟ فهم كذلك. 
(۲) إغاثة اللهفانء 4/١(‏ .”2 ۳۰۰). 


ملم . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


طريقتهم ‏ وفضائلها. وقامت لكل طريقة مذارس وعلماء. وبرا کز 
وانتسب إليها حلق كثير من الناس. وأصبح الدين لا يعرف لا ما عند 
من ابتلي با - إلا من زرحم الله -. ی ها 
وأكثر تلك الطرق تشترك ی الزعم بأ اوه ك پدبرون؛ 
والهة يعبدون» واحتراع یش والشبهات لترسيخ ذلك عند الناسن؛ 
والدعوة ال قصد قبورهم ومشاهدهم للعكوف عندهاء وعبادقې 
ودعانيم والاستغائة هم» وذکر لفضائل لذلك. کما تشترك تلك الطرق 
٠‏ بالتعبد لله بالبدع وال رمات وو ذلك من الأعمال الشركية؛ ولا حوال 
الخرافية. | ۱ ۰ 
۵ عدت الشقة كثرا ينهم وبين هدي التي يك وما كان علب 
السلف الصاحء ومع ذلك فهم يحسبون أهم يرن صنعا. ویعادون 
دعاة التوحيد والسبنة» الذين ینصحون الأمة آفرادا وجاعات ال رحوع 
إلى ما كان عليه السلف الصالح. ۰ | 
ال این القیم - جاده ۱ ظ ۰ Ch‏ 
«ومن أعظم کید الشیطان: آنه ینصب لأهل الشرك قر مُعظّم 1 
۱ مضه انا مه ود مضه تسيل له امن 
هی عن عبادته. واتخاذه عیدا؛ وجعله وثنا فقد تَنْقَصّه وهضم حقه) 
فيسعى الجاهلون المشر کون ف قتله وعقوبته وکر وذنبه عند امل 


الشرك: مره مما أمر الله به ورسوله؛ وفيه عما فى الله عنه ورسوله: من 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى . 81م 


اه وغ ا السرج عليه: وبناء المساجد والقباب عليه 
وتحصيصه» وإشادته وتقبيله» واستلامه» ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر 
إليه» أو الاستعانة يه من دون الله ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أنه مضاد لما بعث الله به.رسوله: من تحرید التوحید به» وأن لا يُعبد إلا 
الله. فاذا هی الوحد عن ذلك غضب لمشركون» واشأزت قلوهم؛ 
وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية. وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر. 
وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكثير من ينسب إلى العلم 
والدين» حى عادوا أهل التوحيد» ورَمَوهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم. 
ووائا آمل الشرك وعظموهم. وزعموا هم هم أولیاء ال وأنصار دینه 
ورسوله. ويا الله ذلك فما کانوا أولیاءه إن أولياؤه إلا المتبعون له 
الوافقون له العارفون عا جاء به» الداعون (لیه؛ لا المتشبعون يما لم يعطواء 
لابسو ثیاب الزور» الذین یصدون الناس عن سنة نبيهم» وییغوفا عوحا؛ 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعای(. 

أسباب الشرك في عبادة الله: 

إن ضرب الأمثال لله باتخاذ الشركاء والأنداد له بالعبادة» له أسباب 


متعددة من أهمها: 


.)۳۳۰/۱( إغاثة اللهفان»‎ )١( 


AY‏ .الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ما تقدمت الإشارة إليه في كلام ابن القيم - رمه الله ی الغلر 
۹ الصاخین وتعظیمهم؛ وجعل لصوو عم والبناء على قبورهم واتخاذها ‏ 
٠‏ مساجدء ثما أدى إلى عبادتمه» بقصد التقرب يم إلى الله ثم نسبوا إليهم ۱ 
٠‏ التدبیر واتخذوهم أ باب یستخیلون هم ويتوكلون عليهم» وهذا الو : 
كان: به ابتداء الشرك كما حصل من قوم نوح» ولا e‏ 4 0 
استمالة قلوب الجهال إلى الإشراك بالله. E‏ 
ومن ذلك جهود شیاطین الانس وابلین لیس عل الجهال ۴ 
بنشر الشبهات؛ وضرب ب الأمثال القائمة على القایسات الفاسدة» التسويغ [ 
س والاستدلال له وإدحاله تحت أسماء إسلامية من باب لبن الح 2 
ر رب EE‏ 
وهذا السبب جعل كيرا من النتسبین إلى العلم ولا 5 0 0 
المتصوفة ونحوهم یقبلونه» درن لله به فانخدع يم العامة لما لاروك 8 
عليهم من سيما العلماء والعباد. 0 
وسیأن الكلام على هذا المع في الفائدة ا القادمة. ر 
ومن أسباب الشرك ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - بعد أن مهد 0 
٠ ۰‏ لذلك بسوال؛ فقال رفان قیل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان ۳ 0 
مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا علکون هم ضرا ولا نفعاء ولا 0 ولا 0 ۵ 
5 حياة ولا نشورا؟ | ئ 
قيل: رتمهم ذلك أمور 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 5م 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسولهء بل جميع الرسل: من 
تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جدا من ذلك» ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته» واستجابوا 
له بحسب ما عندهم من الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عبّاد الأصنام: من 
المقابرية» على رسول الله يع تناقض دينهء وما جاء به كحديث روذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وحديث رلو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر َفعَّه»» وأمثال هذه الأحاديث الى هي مناقضة لدين الإسلام» 
وضعها المشركون» وراحت على أشباههم من الجهال والضلال.... 

ومنها: حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث 
بالقبر الفلا في شدة فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجةء 
فقطایت: له وفلاة انول به ضر فانتونتی صاخ ذلك الف فك 
ضره. وعند السدنة والقابرية من ذلك شيء يطول ذكره» وهم من 
أكذب حلق الله على الأحياء والأموات». 

وخلاصة هذه الفائدة: 


أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» في قوله تعالى لأفلا تضريوا 


.)۳۳۳ ۰۳۲۳/۱( إغاثة اللهفان»‎ )١( 


۸۳ ثل ترقا دة تور عه اذ تروع 


ا المراد به: النهي عن اتخاذ الشر کای والأنداد معه ' ا س | ۱ 


ف اش الذين يصرف هم مثل ما لله من. العبادة) يدون رون : 
تمد الس زارب بكم إلى ا الل تعالى. وذلك هو اصل أ 3 ۱ 
0 ويستوي : ذلك الأصنام و الخامدق والأحياء مادک ظ 
والأنبياء والأولياء لخن وغيرهم. | 0 
۵ ودل السیاق تا ی 
0 لنحل على الصفات الي من توفرت فيه كان إلها مستحقا للعبادة, ومن ْ 
EE‏ و ام 
٠‏ الصفات» هي: أ 
-١‏ أن يكون قادراً على الخلق.. e‏ 
۲- آن یکون و مدبرا أ قائماً بنفسه مقيماً لغيره؛ مالک أشن 
| والرزق والنفع والضر. 0 
۲- آن یکون حا لا جري علیه لوت.. 

4- أن يكون متصفا بالكمال والغى المطلق. . م 

وآن من اتصف بأضداد تلك الضفات فذلك علامة علی 5 
صلاحيته للألوهية والعبادة. سرك 0 : 
۱ كما تين أن هذا النوع من ضرب الأمثال لل باتخاذ لاه 


العبادة» قد وقع عند کثیر من بتسب رل الاسلام قلعاً وحدیتا ونجح . 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AYY‏ 


الشيطان في احتیاشم الیه. وصرفهم عن حق الّه تعالی وافراده بالعبادة. 

وقثل ذلك: ی عبّاد القبور والاولیاء من حهال التصوفة وغیرهم» 
من یقصدون الشاهد والقبور الطاغوتية في أعيادها وغيرها فيعبدوفاء 
ويتقربون بالمقبور فيها إلى الله زلفى» كما كان مشرکو العرب یفعلونه 
عند أصنامهم. 

كما تطرق الكلام في هذه الفائدة إلى أهم الأسباب الى أوقعت 
كثيرا من الناس في هذا النو ع من الشرك» وهي: 

-١‏ الغلو في الصالحين» وتعظیمهم» واتخاذ الصور والتمائیل طم» 
واتخاذ اورت مساحد والبناء عليهاء ونحو ذلك. 

-١‏ ججهود شياطين الإنس والحن في نشر الشبهات» وضرب الأمثال 
القائمة على الأقيسة الفاسدة» للاستدلال على الشرك» والتغرير بالجهال. 

۳- امبلهل بمحقيقة ما جاء به الني یلا من الدعوة للتوحيد» والكفر 
بالطاغوت. وقطع آسباب الشرك. 

؛ - الأحادیث الكذوبة الق یضعها دعاة الشرك. 

ه- الحكايات والقصص الى ینشرها سدنة الطاغوت» من القائمين 
على القبور وغيرهم الي تنسب كشف الضر وجلب النفع إلى الأولياء 
الأحياء منهم والأموات» وتعلق قلوب الجهال يهم. 

وغير ذلك من الأسباب. 


م الأ افرقية دی تور عد اله ليدع 


الفائدة الثانية: التي عن اتخاذ لمال ا لله باعتقاد ان ادا بالل 0 
لله في ذاته أو أسمائه e‏ 


ا بين هذا النوع من اتخاذ الأمثال الذي تقدم ي 


الفائدة الأولى» أن أهل هذا النو ع یزعمون أن لله ندا ماثلاً في الذات أو ۰ 


الصفات ۳ أما لع يد رل ند ال 
as ۰‏ 1 
يشمل اتخاذ هذا شوج من ند ال 9 تعال: 
ولا E‏ 00 

رهی الله حل وعلا 2 هذه الاية الكريعة حلقه ۲ يضربوا له 
الأمثال» أي يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه - سبحانه وتعالى -. عن 
ذلك علوا كبيرا. | 9 ا 
وبين هذا فق غير هذا الوضعء و یسک ر ۰ 


وقوله: ب 6 
0 سورةالشوری آبة و ۱) | 


)¢ سورة الاحلاص آية (5): ٠‏ 
() أضواء البيان في ل القر آن بل آن) :محمد مد الأمين الشنقيطي» Nn:‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۵ ۸۲ 


تقدم! ۳ و دلالة السیاق كل من أن الك كين هن کار تريش 
حعلوا لله ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا آن اللائکة 
بنات الله. 
وهذا النوع من الاحاد والشرك قدم في الناس. ويدحل فيه أنواع 
كثيرة» منها 0 
كل من نسب لله - سبحانه - ولدا أو صاحبة» فهو جاعل لله ندا 
مکافا بالذات ر کالتصار ى الذين قال الله فيهم: . 


تمد که لذبن قال تک من الواح وقال: 
۲ شد کفرالذین قال الم یجان مر 

ومثلهم من زعم أن الملائكة بنات الله. 

قال الله تعالى:لإوقالوا اتخذ الرحمن انا جنت شا ! إن مک 


ر 


2 
۲ 


اس وات قطن موق لأر وخر بال هد * أن دعوا رح و 


»وتا بغي لاحن أن 3-6 تخذ و۱۷ أ 


)١(‏ الظر: ص: (755) وما بعدها. 
(۲) سورة الائدة آية (۷۳). 
(۳) سورة الائدة الاية (۰۱۷ ۷۲). 


(4) سورة مرم آية .)٩۲-۸۸(‏ 


م ۱ ۰ .الأمثال القر آنية القباسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱ 


وقال: رتسب یت من یر 1 له الا نا 


ان « وا اعد ارو ا یه 
ال رف شتر: 
ومن هذا التوج مَنْ َعَم وجود إلهين» كما تزعم احوس وجود إله 
هو النور يخلق الخير وله هو الظلمة يخلق الشر. ظ 0 
00 قال الله تعالى في نفس السورة: 
ولال ۳ 0 ا رن 6۵ 
ومن هذا الصنف: الشبهة الذي يشبهون قات ای - تبارك 
وتعال - ا المحلوق» ويزعمون أن حقيقة 0 کصفات 
ار تعالى اله عن ذلك. ۵ SEE‏ 
ومثلهم الذين یشبهون آحدا من لوق بالق - سپجانه ف : 
كالقائلين بالحلول» وأن الله تعالي يحل ا ي بعض حلقه راقالین . 
بوحدة الوجود الذين يزعمون أن الله :هو عين الأشياء - تعالي لله ان 
قول البطلین علو کب -: 


.)۲۷-۲۰( سورة الأنبياء أية‎ )١( 
۱ .)0۱( و سورة النحل آية‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۷۱۳۷ 


ك وكب» أو غيره له شيء من التدبير والتصرف في الكون أو في شيء من 
المخلوقات» فقد جعل لله ندا مساويا له في أفعاله - سبحانه - الي دلت 
عليها أسماؤه وصفاته الفعلية. 

بيان أن هذا الشرك يؤدي إلى الشرك في الألوهية: 

إن المتقرر في دلالة العقول أن المساواة في الذات والصفات تعن 
المساواة في الاستحقاق العام والأحكام. 

فكل من أثبت مشابها ونظيرا لله في ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» 
فقد جعل له شيئا من الألوهية» وأوجب له العبادة تعالى الله عن ذلك. 

وعلی هذه القاعدة جاء قوله تعال: ۰ 

اک لخن واه فا راو 6 

5 الاية: 

«قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي 
تزعمون ثبوته. ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على 
أبلغ وجه؛ وأتم عبارة» وأحسن أسلوب. 

وهذا هو الظاهر من النظم القرآني...ومثل هذا قول الرجل لمن 


يناظره: إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به». 


.)۸۱( سورة الز حرف آية‎ )١( 
.)555/5( فتح القدیر للش وکان»‎ )۲( 


AYA‏ ` اأمثل و الجربوع 


نهنا لو ع من الإلحاد - باعتقاد الأنداد لله الممائلين له بالذات ار 0 
شيء من الصفات - يودي إلى جعلهم أندادا له في وهی وشركاء ف ۱ ۱ 
الغباذة: 1 3 ظ 

وطذا ا وهو اقتناع کنر من الناس أنه لا يعبد إلا 1 
Nae "‏ ار شيء منهاء ويلك النفع» ودفع الضر لعايديه- لحا ۱ 
شياطين المدن والإنس إلى الافتراء على الله زاعمين أن بعض الخلق 3 
تصرف في الكون» رأفم خلفاء عن الله تدبیر ملکه وعباده» وأن بعض ‏ 
الأولياء هم. مظهر صفات الله الأزلية».أ أو نور من نور ذاته» وأنمم تقون 
من شاؤوا ممن يتقرب إليهم ویعبدهم» ويضرون من شاؤواء رأفم یعلمون ۱ ۱ 
الغیب. وآن النحوم أرواح فعالة لما تأثير على الأرض ومن فيها؛ وغير ۱ 
۱ ذلك من لاباطیل الي نسجوا ها القصص»؛ وزحرفوها و » ليغرروا درا ۱ 
بما الجهال. 0 

قال الله تعالى: ٠‏ 


کر ج ۳ عدو ای لس وی ی [ 


تلض شرت خر هرب شیر ت 


صو .و کم ا 
و 


ین یه و لا ترفن .. 


فاد زف اه سل اطي 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۳۹ 


الاش رص ظ 
وهذه الزاعم الباطلة والشبهات المزحرفة هي الي اجتالت كثيرا ثمن 
ينتسب إلى الإسلام وغيرهم إلى الشرك وعبادة غير الله. 
إبطال الله مزاعم المشركين: 
وهذه القضية الم يبلغها كفار العرب الذين بُعث فيهم البي يل إلا 
أن الله يعلم ما سیحدثه احرمون من شیاطین الانس والجن من ذلك؛ 
فضمن کتابه (بطال تلك الزاعم من أساسها. 
فییّن - سبحانه - آمور آساسية مُن تفرد با کان متفردا بالربوبية. 
فأول هذه الأمور: أن ملك الكون بيده وحده. 
وثانيها: أنه الخالق وحده. 
والبها: آن الامر الکون - قوله للشيء كن فيكون - له وحده. 
وبالخلق والأمر يتم تدبير الملك وتصریف شنون الکون وما فيه. 
وإذا كان مالكا مذه الأمور وحدهء وأن غيره لیس له شيء منهاه 
استقام تبعا لذلك تفرده بالألوهية واستحقاق العبادة. 
وبين - سبحانه - تفرده يمذه الأمور بأساليب مختلفة أذكر بعضها 


(۱) سورة الأنعام آية .)١١5-111(‏ 


م ۱ امل لرقية ید رجف جروج 
أدلة تفرد الله اللك: ۰ ۱ 
قال تعالی: ( تيار يريد الك ورغ[ شرا فير ۷ 
ا باللك تم ما حقه اوه حيث تم ار 


ورور ليره ليفيد اختصاصه بالملك. ظ 
وقال تعالىى : 420 رم را ول د 


ع او رن ۹ ۱ 
0 على 00-6 بالملك - سبحانه - ص ما حقه در 


7 0 E 6 


ا ا 


داد ۳ 


۱ 4 سا ا ب فهذه لاه أدلة 


( سووة لك آة را 
(۱) سورة الزحرف آية (۸0).- 
٠‏ (۳) سورة الزحرف آية (۸۱). 


.)۸۷( سورة الزحرف آية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی A11‏ 

على بطلان ألوهية غير الله وإثبات تفرد الله يما: 

(الأول) أن الله - تعالى - ليس له ولد. 

(الثاني) أنه متفرد بالملك. 

(الثالث) أنه متفرد بالخلق. 

وقد جمع الله بين هذه الأمور الى تدل على ربوبية من اتصف بماء 
واستحقاقه وحده للعبادة المستلزمة أن من خلا منها ليس له شيء من 
الربوبية» فلا يستحق أن يُعبد. فهي قاطعة لمادة الشرك» لذلك عاب الله 
من يعبد من لا يتصف هذه الأوصاف وليس له شيء من الريوبية؛ ورد 
هذا في قوله تعالى: 


الذي له ملك السّماوات والأرْض رَد وک شن نی 


سا ور 


الاو نکش ا ل تخلفون شيا وهم 
خرن ول کون (فسهم ضر ولا تتا ولا بون ما ول حب و 
شور" 

لذلك قال: (فانی یژُفکون)۱۷): أي كيف يصرفون عن الاعتبار هذه 


(۱) سورة الفرقان آية (۲-۲). 


(۲) سورة الزحرف آية (۸۷). 


AFT‏ ` الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عيد الله وة 


1 الأدلة المانعة للشرك ف عبادة الل الوجبة اله العبادة وحده و بالك 
والخلق والربوبية. 2 ۵ 
ومن أدلة تفرده سبحاته بالملك قوله تعالى:. 


لبد او از تیف یکدی ۱ 
دل علی تفرده املك تقدم ماه اتب رل 
آومن خلك قوله تال 1 
۱ ول ند ايكيا 47 مد ی 
وكير تكير)”1 » دل على سر بالملك نفي الشريك. 
ومن ذلك أنه سبحانه نفى أن کون لأحد من زعم أن إل أ 
يستحق أن يعبد شيء من اللك فقال: ۰ | 
0 
وآ أضوت رو ین ور هولخ شاعا 3 
لا و 9 ) 3 
ETTI‏ 0۳ 


() سورة ة الإسراء آية ١(‏ ۱ 
(۲) سورة سبأ آية (۲۳-۲۱). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AYY‏ 


هه هم پگ 
أما قو له تعای: ۳ که من نش ۲۳۹ وقوله: نی الم 
و و و و (۲) . ۱ ی ی 
تشاء رم الماك من شا فالراد ملك الدنیا من الرئاسة والزعامة 


على بعض البلاد والعباد» ولیس الراد ملك التصرف وتدبیر الکون» ویدل 


على ذلك سياق آية سورة البقرة حيث قال سبحانه: 


سے سر ر رر 


ازوق 10 ویو 


1 ابي ی که ملکه من تشه NEE‏ 
ويهذا تستقر الخطوة الأولى في قطع الطريق على من يزعم أن الله 
أعطى ملك التصرف في الكون لأحد من الخلق» بإئبات تفرده بالملك 
بأساليب كثيرة متنوعة قاطعة» وأنه لا يشرك في ملكه أحداء وأن كل من 
عبد من دونه فهو لا بملك من ملك الله شيئاء فلیس له شيء من الربوبيت 


فلا يستحق شيئا من العبادة. 


.)۲۶۷( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)؟5١( سورة آل عمران أية‎ )۲( 
.)۲۶۷( سورة البقرة آية‎ )۲( 


AYE‏ . الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۱ أدلة تفرد اله بالخلق والأمر: . 00 
إن هاتين اصفتین تعالى هر ام اس ازو اقم کاة ۱ 
۱ خالقا؛ یوجد من العدم» وير أ الخلق». ويصرف شؤون الكون؛ وكان | 
مک اه ول شیک کون کب شاه یرب ات 
المستحق للعبادة. 10 ۱ ۱ 
فالتدبیر وتصريف لکون والعباد يجري بأمر الله ولق | لنا 1 


جمع الله بينهما في نحو قوله تعالى: 


ور ره ال ۴ بالا 


0 سبحانه تفرده م خی لاس وذکر ریت لین يدل 
۵ كماجع- ماق - بخ ار ویر وله ال ۱ ظ 
9 ین اس لرزض نع و 0 


صر رو سیو سر ۱ 
51 


00 بشي ليلب یط وونل قآ 7 
د رفک دی و مرو 1 


(۱) سورة REEF‏ ظ 


(۲) سورة یونس الآيتان (۳۲-۳۱). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى م 


سے ار ص 

وق قوله: فلکم الله کاو بيان لهذا المعين» من أن من كان 
الملك بيذه)» وهو الخالق الذي رج الحي من ا ورج اليف من 
اخي» وتدبير الامر له و حده» فهو الرب حقا, ومن ليبس له ذلك فغير 
کائن ربا بل مربوبا. 

وكل أفعال الله تعالى الى يرب با العالمين» ويصرف ها شؤون 
الخلق أجمعين راحعة إلى هاتين الصفتين: يأمر ما أراد من ذلك» ويخلقه 
كما أراد؛ وأمره وحلقه هو تدبيره للأمر, 

وعلى هذا فليس غريبا أن يأ بيان تفرد الله بالخلق والأمر كثيرا ف 
القرآن الكري» وعختلف الأسالیب الدالة عليه» إذ أن مَّن مَلَّكَ شيا منها 
کان له حظ می الربوبیة واستحق لذلك العبادة. لذا جاء البیان قویا 
وحاسماً بش صروف القولء الى تختلف في أسلوبما وتتفق في دلالتها على 
تفرد الله بالخلق والأمرء وبذلك یکون هو الرب وحده, والاله المعبود 


و حده. 
أدلة تفرد الله بالخلق: 
قال الله تعالى : لذ م الله ا هوخا نكل شي فاد 


عل ىكل شر ء وکل € دل على تفرد الله بالخلق لفظ (إكل فكل شيء 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۰۱). 


۹ الأمثل لقرانية لقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
علوق فا له فما بقي شيء لغير لله يخلقه. ٠‏ 
۵ وهذه الآية وردت في سباق ذكر ل في أن للشركين ضريو له ها 0 
النوع من الأمثال: حيث جعلوا له شركاء اللحن» وزعموا أن .له بنين ۰ 
وبنات» ورد الله هذه المزاعم بتسزیه نفسه عن ذلك» وبيان أن كل من 3 
سواه فهو مخلوق وهو خالقه. بما في ذلك من زعموا أنه نه شريك أو ابن له؛ 
فهر متفرد .بالخلق والتدیره فهو إذا الرب حقا. وهو الستحی للعيادة 0 
19 قال تعالى: ‏ 7 ۱ 1 


رجا ا او رغ که ۳ ور لا 


الى ع ن لس وا لاض ی ین ۳2 ی 
ساجتة قشر و وک 1 رک 1 ۱ 
خالق کل شير اعدو وشو على کش شیء وک ۷۷ 
ومن أدلة تفرده بالخلق قوله تمال: ٠‏ 
الي نکم في لض دي ۱۱6 دل على تفرده بال 0 
ا 


لا هو 


)00 سورة الأعام آية E 0 ٠.‏ 


أ ۰ (۲) سورة البقرة آية ٩(‏ 0 


فت قت :ادر ما و و نف ATV‏ 

ومن ذلك قوله: 

هناخ ال ريخ زین دون 

دل على التفرد أسلوب التحدي التضمن لنفي آن یکون آحد 
من عبد من دون الله خالقا لشيء؛ وتعجیز من يعبدهم» أن یثبت 
حلاف ذلك. 

ومن الأساليب الدالة على تفرد الله بالخلق ما تقدم في قوله تعالى :9 ألا ۱ 
الحا ولا حيث دل على التفرد تقدع ما حقه التأخیر }€ 

. ومن ذلك قوله تعالى: 

ہا قاس روانش کل نع او رفک ین 
اسم والَرْض لآ إل افش کو €“ دل على تفرد الله بالخلق: 
الاستفهام الإنكاري الذي يفيد نفي وحود خالق غير الله يرزق العباد. 
وهذه القضية مسلّمة عند المخاطب» فالاستفهام هو بداية الحجة من 
أمر يسلم به الطرفان. فإقرار المخاطب بتفرد الله بالخلق والرزق يلزمه 


کے 7 


بافراده بالالوهية وعبادته و حده» لذلك قال في حتام الآية: «إلا إلهَ إلا 7 


۱۱( سورة لقمان آية‎ )١١ 


(۲) سورة فاطر آية (۳). 


۸ ->-5-__الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع. 


ضر 

فانی توُفکون46. . 0 ۱ 
رم أذلة تفرد الله ال ورد قیقر لا ول 
أله أو عيد من دون اله. كقوله تعالى: ۰ 
۱ سر هرق 


ین 1 يل ر وف 3 مس 0" 


وقوله: 


ق سو 2 
ا و هش وا من 


ا | ْ ۱ : ع 
إن أنها الناس ضرب سل فاستيعوا ل ازن ايز بن ثرو الوك n‏ 
تَخلتوا 5 یب ی رو ا 2 0 الاب شا ۹ سوه مه ۱ 

۱ الب لو ۹ ۱ ۱ 


٠‏ وهذا ار ف ۳ کرش يتضمن ا که يفيد عه 


قدرقم في وقت خاطبتهم به وبعده طلما يوحد من يزعم أو يرم له أن ٿه ا 


" رب أو إله. وهو معجزة ة دالة على صدق اني ب وأن هذا القرآن من 7 
٠‏ عند الل وذلك أن تحقق .مو هذا EE‏ 
و E E,‏ 

ولذلك می الله هذا الخيز مشلا نز نصبه للعقول لتستدل به على 


۱ )۱( سورة النحل آية 9 ۵4 
(۷) سنورة اج آية (0۷۳. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۳۹ 


تفرد الله بالخلق» واستحقاقه للعبادق وعلی ضعف تلك الآلمة المزعومة» 
وعجزها عن الخلق» وعدم صلاحيتها للألوهية» وتستدل به على صدق 
الرسالة» وأن القرآن حق من عند الله. 

وأدلة تفرد الله بالخلق كثيرة» وليس القصد استقصاءهاء وإنما بیان 
أن الله تعالى أولى هذا الأمر أهمية بالغة ليقطع الطريق على دعاة الشرك 
الذين يزحرفون الشبهات لنسبة التدبير والتصرف لغير الله تعالى» فالمسلم 
الذي يستقر مدلول هذه الآيات ونحوها في قلبه» يكتسب اعتقادا راسخا 
بتفرد الله بالخلق فلا يغتر بتلك الشبهات الباطلة. 

أدلة تفرد الله بالأمر الكوي: 

أمر الله الكون“ هو كلامه الذي يأمر به المخحلوقات عا آراد حلقه 
وإيجاده. قال تعالى: 

نم مع وم رار ر رر 

لإنمًا امرهإذا اراد سينا ان سول له کی فيكون7". 
فأمره هو قوله الذي يخلق به كما قال تغالى: 


مق ی زد رم هک فکرن ۳۹ 


(۱) انظر ما تقدم ص (1۷۲) وما بعدها في الهامش. 
(۲) سورة یس آية (۸۲). 


hho‏ درا لیات هط جع 


ظ ف لكري. یقول نی کن 5 فهو الالك در وهو 3 


BE E SD O a 
2 0 0000 ٠ ذلك» قوله تعالى:‎ . 
0 ۱ هاگ كت‎ 


رل رب ول 


هواس ولا رزض لد لار کا 77 2 
21 رار تاشر "دل على تفرد الله ۳ أمران: 1 

(الأول) تقدم ما حقه التأخير له الذي يدل على اخخصاص ۳ 
علك الأمر الكوي» وما بحدث به. ۱ 


(الثاني) لفظ. « كل». 


وق لبوك ع دليل على أن من كان مالکا لمر 0 


)1( سورة آل عمران آية 8 01.. 
(WD‏ لكا 


اباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 45م 

الكوني هو الستحق للعبادة وأن یتو کل علیه العبد» وذلك أنه هو الرب 
مووي 

ومن أدلة تفرد الله بالأمر الكون قوله سبحانه: 

له مرمع ٩۱6‏ 

فتقدم ما حقه التأخير و ولفظ لٍحمعا يدل على تفرد الله 
بالأمر الكوني وأن كل ما يحدث في الكون من الحوادث والنوازل 
والمصائب السارة أو الضارة إنما هو بأمر الله تعالى» كما قال سبحانه: 
نرم اسما وات والارْض وداد ۴ ی رن ول هک ت کون . 

ومن ذلك ما تقدم في قوله سال: مان و۳ 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه : يس لكين الأئر ُ .0 


ل هی نی 


بالأمر:ررثم اعترض بجملة دلت على أن الحكمة قي الدنيا والآخرة له 


(۱) سورة الرعد آية (۳۱). 

(۲) سورة البقرة آية (۱۱۷). 
(۳) سورة الأعراف آية (4 ۵). 
(4) سورة آل عمران آية (۱۲۸). 


۲ لد ری یی ور اف در 


وحده لا شريك ل له» فقال تعالى: لسن ارف 4 5 بل مر 
| کله إل . ۰ ۱ ١‏ ۰ ) ۱ 
وهذه الآية NE‏ تفرد الله وین رین 
بان الله أعطى أولياءه والمقربين إليه شيء من الأمر والتديير. ۰ 1 
وذلك: أن الآية دلت على أن البي محمد بل حاتم الرسلء وأفضل” 
" الخلق وأقريهم من الله منزلة) ليس له شيء من أمر الله الکون؛ الذي 
۵ پدبر به التخلوقات» فدل على آن غیره من الانيناء والگولیاء وغوهم 1 
۵ - الذین هم دونه - لیشر نم شیء من آمر الله من باب أول. ۱ 
وفیما تقدم تا اد رد بل را مرف 
ذلك في رسوخ التوحید. ۱ ۵ ۱ ۱ 3 
00 وهذا البيان لتفرد الله لك واخلق واندی رد بهعلی کل من 
يزعم أن اله يعطي ملکه من يشا واه ال بعش له ورین 
١‏ الخلق والتصرف في الكون او بعضه. ۵ ۵ ْ 
ظ كما برد بأدلة تفن له ار علی کل من بول: إن الله هو مالك" 
املك والخالق المتصرف» ويزعم أن لله يخلق ويوجد بأمر لب منه من 
٠‏ ولي أو ني أر حز» فهو بأمر ها أراد. و ۵ 


9 تفسیر القرآن العظیم» 0/1 5). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إنى الله تعالى ۸۷:۳ 


خلاصة هذه الفائدة: 


= ۹ 


أن النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى» في قوله: فلا کضروا 


الان يتضمن بالدرجة الأولى النهي عن إثبات المماثل لله عز وجل ق 
ذاته أو شيء من صفاته وأفعاله» وأن اعتقاد شيء من ذلك يودي إلى 
اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة. 

كما تبين أن شياطين الإنس يغرون الناس» حيث يوهمونهم أن 
لبعض الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم شيئا من الربوبية؛ أو الممائلة 
لصفات الله تعالى» ليؤلموهم لأجل ذلك الاعتقاد ويصرفوا لهم العبادة. 

لذلك كان البيان الواضح المتكرر لاستقلال الله وتفرده بالربوبيت 
وتفرده بأهم حصائصها من اللك والأم والخلق وإبطال أي زعم يسند 
أي شيء من ذلك لغير الله» كي یستقر اعتقاد تفرد الله بالألوهية,. 
واستحقاقه وحده للعبادة في قلوب العباد» ویقطع الطریق علی اجرمین 
دعاة الشر. 


55م 2 . ال فراية القاسية لدكتور عبد اله الجريدع 


الفائدة الثالعة هي عن ضرب الأمثال لقا لية الفاسدة لله 8 ّ 
تعالى. 1 

تقده عند دراسة تراد بالنهي عن ضرب الأمثال لله 06 0 
قوله فلا : ترا له انار أن النهي يشمل ما يضربه الخر كرا من 
الأمثال القولية لیستدلوا بما على شركهم؛ وما هم عله من لین ال 
| وليعارضوا بما ما جاء به البي 3. 

وتلك الأمثال الي يستدل يما لش رکونه ماه الجاهلين الي تقو ۱ 
على القياس الفاسد» تدون فیا بإمام الضلال إبليس ٠‏ - لعنه الله ف 
إنه أول من قاس معارضا أمر الله تعالى.. 

قال محمد بن سيرين”" ظ ت 

«القياس شوم؛ وأول من قاس إبليس فهلك» ولا عبدت ت العلل 0 

والقمر بالمقاييس»”". ١‏ ظ 


(ا) ص 6 ۱ 
1 (۲) أبو بكر محمد بن سبزین الاتصاري البصري» مول أ أنس بن مالك» كان من ن الأشة 
ح اشفاظ الفقهاء. توفي سنة ۰ هھ. 
انظر : سير أعلام النبلاء و /۰5 ۰ والبداية والنهاية e‏ 
(۲) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» (esl)‏ 
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والقياس الابليسي الفاسد الهلك؛ هو الذي يكون مع وجود النص. 
«مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار» وقياسه أدم 
على عنصره الذي هو الطين» واستنتاحه من ذلك آنه خبر من آدم ولا 
ينبغي أن یومر بالسجود لمن هو خير منه» مع وجود النص الصریح 
اذى 0 د يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد 
الاعتبار»(. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة [إبليس لعنه 
لله]» فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه» فإن الله لما أمره 
بالسجود لآدم عارض آمره بقیاس عقلي». 

وهو «قياس في مقابلة النص» والقياس إذا صادم النص وقابله كان 
قیاسا باطلا» ويسمى قياسا لضي 

رولا علم الشیخ [ابلیس آعاذنا الله منه] أنه قد أصيب من معارضة 
الوحي بالعقل» وعلم أنه لا شيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله 
من معارضته بالمعقول» أوحى إلى تلامذته» وإحوانه من الشبهات الخيالية 


.)٠۲/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 
.)11۳/۲( الصواعق المنزلةء لابن القيم» ت: آ.د. هد بن عطية الغامدي»‎ )۲( 
.)۱۲۱۳( نفس الصدر» ص‎ )۳( 


که أمثل القرقية اقياسية للكتور عبد اله الجريوع 


LE‏ ف ارسي وأوهم أصحابه وتلاميذه أا قواطع عقلية: ول 
CO E‏ .قال الله تعالى : ا 

٠‏ ن إن تباط فب حون إلى ويم يجار 5 وان ره ی 
0 


0 العلوم أن اوخیهم إغا هو شبّه عقلية2©. 
نفاذج من الأمثال الفاسدة المضروبة لله: E‏ 
تقیمت؟ الإشارة 3 عند الکلام على دلالة السیاق - 1 بعض ۱ 
الأمثال الي ضرجا اين بعث بت دم اليد يخ عن 
إعادتها. 2 [ 
ومن الأمغال الفاسدة ة ابي ضرها الفلاسفة ودعاة الشرك لاسدلل ۰ 
علی: جر از تخاذ الآنهة للتوسل والتقرب بما إلى الله: 6 00 
اولا: قوطم: ران له العام 1 من أن يعبده الواحد مناء 1 | ۰ 
هن إل الأصنام والكواكب» كما أن أصاغر الناس بخدمون ون اکار ۰ 
حضرة الللك» وأو لك الأكابر عم للك 


(۱) سورة الانعام آية (۱۲۱). 

۱( الصواعق النسولته 5۲/۷۱ 
() ص (۷5۸) وما بعدها,- 

.۱۷۹/۳( فتح القدیر للش کان»‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸:۷ 


قال ابن كثير - رحمه الله -: 

رروهذه الشبهة هي الى اعتمدها المشركون ف قديم الدهر و حدیثه, 
و جاءعت الرسل تضم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين > بردها والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء 
احترعه الش رکون من عند آنفسهم 1 بل 


أ وی عنه. بت شاک رش ی مه ری 
سم رتسم 
إلا 


۱ 
حر سر 


عسي 


rf‏ ص 


فا . 

وأحبر أن الملائكة الي في السموات - من الملائكة المقريين وغيرهم - 
كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضیء 
وليسوا عنده كالأمراء عند ملو کهم» یشفعون عندهم بغير إذكم فيما 
أحبه الملوك وأبوه» فلا تضرنوا نله ما۳۹ . تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیر ٩‏ 


اسر 


1 


جے 


(۱) سورة النحل آية (۳۲). 
(۲) سورة الأنبیاء آية (۲۵). 
(۳) سورة النحل آية (۷4). 
(4) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» (4/4). 


CAM‏ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


0 ثانيا: E‏ 
لیستدل به على تأليه البشر و خلول .نور الله ق الانسان؛ وه كود ۵ 
بذلك التور رباً مديرأء عم لیب 00 
وذلك أنه ضرب نور القمر- الذي ينتشر على لارض: و اونفد " من 
كوة في الدار وينعكس علی و - مثلا لنور ذات لله الذي. ينفذ 00 
القلب» فيكون في الإنسان شيء من. الألوهية: كفت لنب لفات 
وكلك التصرف بما شاء من الكون.. [ 
قال محقق كتاب «مشکاة الأنوار» للغرالي: ۱ ۱ 
زرهذه هي النطوة الثالثة في تحريد النورء إذ نحن الآن زا نور - 
من أنوار هذا العالم» بل من أنوار عالم الملكوت الذي منه القرآن... ئ 
0 ثم إن أنوار عالم الملكوت الى تقتبس منها الأنوار الأرضية ۳ 
قريها وبعدها من منبع النور الأؤل الذي عثله الغزالي بضوء القمر عندما. 
دعل في كوة بت فيقع على مرآة منضوبة على حائط م ينكس على 
yT‏ 0 
9 النور مق هو الذي بيده الخلق والأمس»). 


«وبالنور الإنساي السغلي ظهر نظام عالم السفل؛ كما بالثور ور نی 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸4۹ 


ظهر نظام عام العلو». 

فهو یزعم آن العام السفلي - الارض ومن علیها - یظهر نظامها 
پنور الانسان. 

ويؤيد هذا قوله - المتقدم'©- الذي أفضى به إلى الإمام أبي بكر بن 
العربي جر قال له: رفان للنفس قوة تأثیر موحدة... وقد تزید بصفائها 
واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيث وإنبات النبات» ونحو ذلك من معجزات 
حارقات للعادة» فإذا نطقت به كان على نحوه»". 

فهو يزعم - وأقبح به من زعم - أن الإنسان يدبر الخلق والأمر 

بما هو أسفل منه بما معه من نور إلى» فالخالق إذا هو الله وحده ! إذ إن 
نوره المتجلي في الإنسان هو الذي تم به الخلق ! 

وهذا كفر لم يصل إليه كفر إبليس الذي أمر للسجود لادم فأیی» 
فهر وإن شابمه ق کون کلا القياسین فاسدا معارضا للامر الصریح» 
والبيان الواضح من الله تعالى» إلا أن قياس الغزالي» آشد منه ضلالاً من 


و جو ۵ من أحمها: 


.)59( مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي ص‎ )١١ 

(۲) انظر: ص (4۳۰). 

(۲) آراء أبو بكر بن العريي الکلامی» (۰۳۳/۲ وانظر التعلیق علی هذا الکلام 
ص (۶۳۹) من هذا البحث. 


۰ الأمثال الرأنية لفياسي الدكتور عبد الل الجربوع - 


(الأول) أن الغرالي صر كل رتور تم ليستدل به علئ لرك 
.وتألیه اس وابطال دين الله من أساسه بينما الشيطان قاس يتهرب من 0 
التكليف:بدافع الاستكبار: SET‏ 
3 «لثان) أن الغزالي رت قوله ولبسه. يكون اوی يي هیر 
بالناس» وإخراجهم من النور إلى الظلمات. 

وهذه النتيجة التي رتبها الغولل على هذا لل وغيره هي أذ فر 
وأبعد في الضلال من کفر التصاری» الذين زعموا آن اللاهوت (الجزء 
الامي) حل 2 الناسوت (الإنسان)» وذلك أن النضارى: زیر ذلك 8 
عيسئ عليه سم وهو. جعله متاحا كل ! إنسان غير حجوب 

وهذا ازعم الفاسد مردود بالأدلة الي لا تحصئ المبينة تفرد ال 
بالا والخلق» واللك؛ والألوهية» وأن غيره مهما کانت مدزلته عند 
١‏ ال فهو لا علك من لت من شید دم لت له( 
البح السا ۱ 0 

الفا: من الأمثال الفاسنة الي یضرا ۳ اهل الضلال لعارضة دين ال 
وعالفة با دلت علیه نطوض: الکتاب والسنة» ذلك ال الذي ضربه بو 


a‏ - سل به علی آمور طیقه مها 


۱ le, )۸۲۹( ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى . ۸5۱ 

-١‏ أن الحقائق والمعارف الحق الي يستفيدها الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من أهل التصوف لا تكون بتعلم العلم» ولا بالکشف والفیض. 
وأن طريق المعرفة الصحيح هو ترك العلم والإقبال على تحصيل ذلك. 

؟- أن النبوة تحصل هذا الطريق؛ وليست خاصة بالأنبياءء بل هي 
اخ كل م اف اظن الى رة 

- أن الأنبياء والأولياء الذين وصلوا حد المكاشفة يعلمون الغيب»› 
وينكشف لهم كل ما في اللوح احفوظ. 

وقد قدم للمثل الذي ضربه لذلك بتمهیدات. منها قوله وهو یتکلم 
عن طرنقة الصوفية: 0 

رفلذلك لا یشتغلون بدراسة العلم. بل یشتغلون بتصفية القلب» 
' وقطع العلائق ... ثم تفويض الأمر إليه» فهو أعلم ما يكشف لقلويهم من 
الأنوار والألطاف» وهو طريق الأنبياء والأولياء» فإنهم لم يحصلوا العلوم 
واللتقائق بالمدارسة :3 

وزعم أنمم يهذه الطريقة ينتكشف لهم ما ف اللوح المحفوظ حيث 
قال: «واعلم أن القلب إذا كان كالمرآة الصقيلة المجلوة» وقد علمت قبل 


ذلك أن حقائق الأشياء منقوشة في اللوح احفوظ فمهما ارتفع احجاب 


(۱) مختصر احیاء علوم الدین للغزالي اتصار الولف» ص (۱۸). 


!6م 2 الأمثال ١‏ الرقية لقياسية للتكتون عبد لله الجربوع 


وكانت المرآة في محاذاة الوح الحفوظ اتكشف فيه حقائق العلوم... 
وهذه المزاعم الخبيثة الباطلة» المعارضة لدين الى والمويدة لین 7 ( 
الشيطان» لم يجد عليها دليلا صحيحا - وأن له ذلك - فعمد إلى رد 
ر ب ف ا نال 0 
رون نبنالفرق ین الم والتصوف عتال ون ند خکي ۱ 
أن أهل الصين وأهل الروم» تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن النقش ۱ 
والصو فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة» تنقش أهل الصين 0 
منها جانباء وأهل الروم جانباء ویرخحی بینهما حجاب ی منع اطلاع كل 0 
فريق منهم على صاحبه» ففعل ذلك وجمع أهل الروم غرائب الأصبااغ» ١‏ 
ودحل أهل الصين يصقلون جانبهم» فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل ٠‏ 
الصين أمم أيضا قد فرغواء فتعجب الملك منهم ! وقال: ی ۱ 
تأتوا بشيء من الأصباغ ؟ ٩‏ 00 
قيل: ما عليكم من له افو ساب راما لو ور 
الحجاب» فإذا عجائب ؛ الأصباغ والألوان والنقوش» تزهر وتتللا بزيادة ۱ 
ا إذ كانوا هم يصقلون ما دام غيرهم ينقش. 
فالصوفية یصقلون» تاه ر ا کن م 05 
ووراء ما يحصله املبای یکشف 5 أمور :لا یتصور لها جد 


Par مختصر إحياء‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى Aor‏ 


اتعلی(. 

ون الانسان لیعحب من عال برید بیان الدین للناس» یعرض عن 
كتاب الله وآياته البينات» وأمثاله الفصلات. إلى حكايات وتخرصات» لا 
تعدو كونما من زحرف القول الذي تلقيه شياطين الجن على من أعرض 
عن هدي الله. 

ال :را جک یس کي 


م 007 


تعضهم إلى : عض شرف ال خر € 
وقد جمع بامثاله وزحرف قوله بین القول علی الله بلا عل 
والكذب عليه ومعارضة دينه» والصد عن سبيله. 


قال له تعال؛ 
ر اطا ناقری عل الله کا هه اف 


الظالمون € وقال: المي كرات ورن خت ستجزي 


0 


ازن وفع سوء الاب سم مره ۵ 


' .)١58( مختصر إحياء علوم الدين للغزالي» ص‎ )١( 
.)۱۱۲( سورة الأنعام آية‎ )۲( 

(۳) سورة الانعام آية (۲۱). 

() سورة الأنعام آية .)٠١۷(‏ 


4 ۸۵ ۱ أل اقرانية القاسية تور اه جرب 
وهذه الأباطيل أفضل مما يُردٌ غليها به ذكر النصوص الثانة 3 5 ۰ 
ظ ی اد یت ی وی ی ۱ 
. البرهان. 0 | ۱ 0 
تن TT E O‏ 
- إن شاء اله = من بيان مد الضارین نك ال عن هدي اکتا 
والسنة؛ ومعارضتهم لما ذلا عليه من احق. ويكون فيما يلي: 
أ- زعمه أن الجقائق لا تعرف بالتعلم. وأن الأنبياء كذلك. 00 
فيرد عليه بالأدلة الق ندل على اد 19 راز والعلم؛ وال خروج ظ ۱ 
من الضلالء .ومعرفة أسبل السلامة فا هي بتعلم کتاب الله وسنة e‏ 0 
وأن من تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا. ۰ ۰ 1 
وقد تقدم ذكر بعضها عند دراسة مثل النور.'") 
ومن أشملها قوله تعالى: 


م الذي بعت في الي رر تله هب فك ۱ ش 
3 وا كنة ورا من قبل لي اال بين ۳ 


و هه دا ۶۶ 4 ۱ 
۱ وقوله: جاک یزار ادن ره 1 


N)‏ الظر: ص ( ۰ ) وما بعدغاء 
O‏ سورة و ألتمغة آية 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸5۵ 


گر اسر ع به ره 


ی رو 2 
سبل اسلا ويَخْرِجْهُمْ من الظلمَاتٍ إلى الثور_بإذنه يدهم إلى صراط 


ال اسر 


یم ل ونحوها كثير. 


ب - آما زعمه أن الأنبياء ۸ یعرفوا الحقائق بالتعلم فيرده قول الله 
تعالى لنبیه ول 

نزن له لك الکتاب وا کنة وعلماك ما لم تک تلم وکا فصل الله 
َلك خلا 4 . 

وقوله سبحانه في حق عيسى بن مريم - عليه السلام -: 

ولاق تال يسك رکشل ی و دا 

دس کلم الا ّي اله وكيْلا و ٩۲‏ عا 7 لماك الاب و لمكتة ولَرراة 

5 

وقال تعالى مبينا أن جميع 0 يدعون الناس إلى توحيد الله في 


ربوبیته. وآلوهیته. ویآمروفم آن یکونوا ربانین یدرسون کتب الله 


(۱) سورة الائدة الآيتان (۰۱۵ ۱۶). 
(۲) سورة النساء آية (۱۱۳). 
(۲) سورة الائدة آية (۱۱۰). 


65م نشل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
- تعالل = ويعملون کاء ويخلصوف في عبادت: ا 0 

کنر آن زب اله الككاب وک ۳ سر ۱ 
اکن رک رن تن کاب اکت رن ۱ 


و مرك 8 ذو اک وان ار رک با د لا 
5 له |22 1 3 1 


وقد بين الله تعالى أن ما نزل لي 2 القرآن لکرم نار 
لناس» ‏ وأنه يهدي للطريق القوم والصراط المستقيم حيث قال | 


لح مقس کدی وتو شو 


وقال: و ۳ داي هي افو ا n‏ 
وعلم الله نبيه القرآن 'وبينه له كما قال تعال: 
ند را ٣‏ 1 ره 9 


وأمره الله باتبانغه والعمل به فقال: 


.)۸۰ »۷۹( سورة آل عمران الآیتان‎ )١( 
..)۲۰( سورة الحاثية آية‎ )۲( 

(۳) سوره الاسراء آیة .)٩(‏ ۰ 

۱٩ ۰۱۸( سورة القيامة الایتان‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال فة اا تف ۸۱:۷ 

وک ا ۱ 59 

(قد جاءکم تصانز من تم ویو تن يف و 
دك ولتت هرن ف الانات ا درست وأنسكه يمون * 
وين رم )00 

فبيّن سبحانه أن القرآن الذي آنزله قد جاء ییصر الناس ببيان الحق 
وحججه وبراهينه» وأنه تعالى صرف الآيات وبيّن مراده في كتابه ليتعلمه 
قوم فيعملون به ويتبعونه أسوة بنبيهم يك الذي أمر باتباع ما أنزل عليه 
من الكتاب والحكمة. 

أما المشركون المعاندون فيزعمون أنه ليس وحياً من الله وإنما تعلمه 
الرسول ودرسه ودارس به الأمم السابقة من اليهود والنصارى. 

فهم ينكرون الوحي وآن يكوة القرآن "من عند الله. 

ولیس بعیدا عنهم من ينكر أن العلم یکون با آنزل على الرسول من 
الوحي من الکتاب والسنة. فالقصود من انزال القرآن وتعلیم السنة هو 
العلم الدال علی الصراط الستقیم. 

وهذا الأمر - وهو أن العلوم والحقائق الدينية إنما تؤحذ من الکتاب 
والسنة - أمر معلوم من الدين بالضرورة» لا يختلف فيه أحد من أهل 


.)۱۰5 ۰۱۰ 4( سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۲) الظر: تفسیر القرآن العظيم لابن کش (۱۱۲/۲). 


 _ ۸‏ الامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
السنة» وإنما دعت الجاجة إلى الاستدلال له لوجود هذه الأباطيل المرحرفة 0 
لإبطاله. 00 را ۲ ا 
EE ۱‏ زعمه أن النبوة مكتسبة اة لكل من سلك الطريق الذي. 3 
امم E‏ والنبوق ومن جع ما دل على ذلك. 57 ۱ 
ی كلف شور 56 7 55 5 


او سے ا 


اقا سا کین رال هیا هدام ده sh‏ 
عل جرا إن إلا وکر یرای وا زا اال ودره الوا مر له 
| 
و ایس شنو ن كيرا لما لمن کل ۱ 


9 پر ۵ ورف و یم ١‏ 1 
الله 0 


نی حول 


0 ومن 0 یات وما بعدها مما برد هذه الراعم إل الباطلة‎ ٠ 


یلي: 


۱ (۱) سوره الأنعام :آية رم -4۱). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 68م 
۱- آن الل ين أن أوائك الذين هداهم واجتباهم للنبوة 0 
کون ر هم ولا 7 


سے ر ق ر 


؟- قوله لوسر ال 3 قدر له او ا رل الله لی رشن 


يدحل فيه من زعم أن النبوة يكتسبها الأنبياء وغيرهم بنور ينفذ إلى 
قلوهم دون أن يتعلموا كتابا من الله فهم يزعمون أن لا حاجة إلى ما 
أنزله للم وأن احداية محصل بدونه ررفما قدروا الله حق قدره». 

- قوله تعالى: را ۷ 
3 مب و“ رط م 
لاس وقوله بعد ذلك: ود کاب اه ما رل 004 فيه دلالة على 
أن الله ینسزل علی آنبیائه کتبا هي نور وهداية لا فیها من العلم الذي 
يهتدون به ویهدون» وليس الذي ينزل على الأنبياء نورأ من نور ذات 
الله يفيض عليهم كما يفيض نور القمر على ما يقابله» وتكون النبوة 
بذلك النور كما يزعمه هذا الضال. 


+ - قوله تعالى بعد ذلك: 9و من ال ا عل ا كي او قال 


.)٩۲( سورة الأنعام آية‎ )١( 


A‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


یکی و 6" 
یدحل فیها الضاربون 5 المثل ا والقابلون له من جهتین:. 


(الأولى) أفم كذبوا على الله حيث رو ما تک دینه بل 2 ۱ 


۱ فاسده وأقوال مزخرفة. 


| (الثانية) امم زعموا لأنفسهم أو لغيرهم أنهم يتلقون تب ۱ 
۳ 5 اوي 
0 ای واه سي ۱ E‏ 
ره أيضا 1 هذا الزعم - 000 بالكشف 1 نی 
oo‏ 


کقوله تعالی: 


کین رجا وهی ١‏ 
قال ابن کفر - رجه الله -: i‏ ۴ 
رروهده الآية نض ي أنه 9 ني بعذة) وإذا كان لا ڼي. بعد ۵ فلا ۱ 


و( الطريق الأول م لأن مقام الر سالة تحص من مقام البوةء ۱ 


(۱) سورة الأنعام آية ”4 ١‏ 


.)4۰( سورة الأحزاب آية‎ )۲( ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ألم 


فان کل رسول ني ولا ینعکس». 
وقال : : ۱ 
رإن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجحل بن بيتا فأحسنه 
وأجملهء إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ویعجبون 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين». 
قال ابن حجر - رحمه الله - وهو يذكر ما يستفاد من الحديث: 


روفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل البي 6 علی 
سائر النبيين» وأن الله حتم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين». 

د- أما زعمه أن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب المكنون في اللوح 
المحفوظ» فهذا باطل مردود بنصوص الوحي المحكمة» كقوله تعالى: 


ر 


((وعنده مقا تح ایب لاعلمها الاهو6. 


سه ٩‏ مر 


وق له: لن الله عد ءلم السَاعة ورل ات ولمم في‌الار ام وم 


.)4۹۳/۳( تفسير القرآن العظيمء لابن کش‎ )١( 

() متفق علیه. واللفظ للبخاري؛ البخاري کتاب الناقب» باب حاتم التبيين 
(۳۵۳۰2)» الصحیح مع الفتح (o0۸)‏ ومسلم: کتاب الفضائل باب کونه 
کل حاتم البین (ح۲۲۸۲) (۱۷۹۱/4). 

(۳) فتح الباري؛ شرح صحيح البخاري» .)۵6٩/5(‏ 

(4) سورة الأنعام آية (59). 


AY‏ ۱ . لأمال القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا 
۳ ۲ ۷ 


0 ري تسن مَأ بع وما دري تفس أي رض موت ِن الله عَم 
2 خر ۱ 5 
| وقال وكيد مبينا أن هذه الأمور المذ كورة في الآية: من الغيب الذي ١‏ 
يعلمه الا الله : 

:اي حمس من ای من شم ۸ ند ن له 
شض يا لقي" 

وقال تعالی: سیونب 4 

وقال: لو كعك الب )”1 


وقال لنبيه 26: - 


0 
55 


زک دی کب اي ۰ ۱ ۰ 
ای ا یسل ی یک ۹۹ 


2 
)۱ سورة لمان آیه | ۰ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الامان؛ باب بيان الاسلام كله 9( ۹ (lv‏ 
(۳) سورة النمل آية (ه 1 
(4) سورة آل عمران آیة ۱۷۹ ۱ 

(5) سورة الأنعام آية (00). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 7م 
ê‏ شام اله راركت َم الب 


کات مار وا يي ون لازي و ومشير لفو ررر 6 

فهذا البيان من الله تعالى عن حال أفضل رسله وأقريهم منه منزلة 
وأفضل البشر وأصفاهم قلبا وأكملهم تقوى ونوراء وأنه لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب. 

وذلك المفتري على الله يزعم بأمثاله الإبليسية أن في قلوب الأنبياء 
والأولياء نورا يدبرون به الأرض ومن فيها ويعلمون به الغيب» وأن 
قلوهم ینطبم فیها ما ی اللوح احفوظ !| ۵ 

فيا ها من حسارة على معارضة كتاب الل والقول على الله باد 
علم. 

وليس الغرض إيراد هذه الأمثال الفاسدة للرد عليهاء وإنما ذكر 
نماذج تدل على خالفة بعض من انتسب للإسلام والعلم للنهي الإلمي عن 
ضرب الأمثال واحتراعهم لتلك الأمثال الق ضل با کثیر من الناس. 

خطورة الامثال الفاسدة : 

إن الأمثال القياسية الفاسدة من أسباب ضلال الناس و انحر افهم عما 


.)۱۸۸( سورة الأعراف آية‎ )١١ 


Af‏ ند رید یی ورف برع 

حاء هام من لین الحق. 1 

۰ ی وم سس 

وه رهق و 
وترك الذنوب حياة القلوب وير لنفسك عصيافا' ۵ 
وهل أفسد الدين إلا لملوك . وآحبار ۳ 


فالملوك الائرة آیعترضول على الشريعة بالسیاسات بات 
" .ویعارضوفا ماه ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار لسوء وهم 
العلماء e‏ ج چ بآرائهم وأقيستهم الفاسدة التضمنة ت لیل 


)١(‏ انظر لعرفة تفاصيل الأقيسة الفاسدة» وأثرها في الانحراف عن الدين الحق: رسالة 
دكتوراه» بعنوان القيائل الفاسد وأثره في الاحراف في العقيدة لأحمد بن شاکر 
الحذيفيء المقدمة 0 لمقيدة: بكلية. لعز الجامعة الإسلامية عام 
۷ ه: 1 ۵ 3 

(۲) العلامة: ی ی 

(۳) شیخ الاسلام» أبو عبد الرحمنء عبد الله بن المبارك بن واضح 5-5 الروزي» ۱ 
كان معروفا بالزهد والحفظ والجهاد والصدقة. له مولفات. نافعة منها: کتاب 
الزهد, وكتاب البر والضلة؛ وكتاب الجهاد وغيرها. توق سنة ۱۸۱ هب ۱ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)» و تهُذيب التهذيب (۳۸۲/۰). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هلم 

ما حرم اه وزسو له و رم ما أباحه» واعتبار ما آلغا والغاء ما اعتبره» 
واطلاق ما قیده وتقیید ما آطلقه. ونحو ذلك. 

والرهبان» وهم جهال التصوفة. العترضون على حقائق الإيمان 
والشر ع بالأذواق» والواحیده والیالات والکشوفات الباطلة الشيطانيت 
التضمنة شرع دين لم يأذن به ال وإبطال دينه الذي شرعه على 
لسان نبيه يي والتعوض عن حقائق الإعان بخدع الشيطان» وحظوظ 
اق 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - مبينا وقوع بعض من يدعي التحقيق 
والتوحيد والعرفان في أنواع من الضلال بسبب القياس الفاسد: 

رروالقیاس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في 
بعض الأمور عا لا یشبهه فیه... والقیاس الخطأ إنما يكون في المعاني 
المتشابمة» وقد وقع بنو آدم قي عامة ما یتناوله هذا الکلام من آنواع 
الضلالات»: حي آل الأمر يمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى 
أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. 0 

فظنوا أنه هوء فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه 
لا شيء أبعد عن ممائلة شيء - أو أن يكون إياهء أو متحدا بهء أو حالا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن ی العز النفي» ص (۲۲۲)» الکتب الاسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابع ۱۳۹۱ هب. 


ATT‏ .أ ری دی ترذ دورو 


فيه - من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود لخائق بوجود . 
الخلوقات كلهاء حق ظنوا وجودها وجوده» فهم ضلالا ن | ۰ 
جهة 2 الاشتباه»)” 3 ۱ ۱ | | 
۱ والأمثال الضالة القائمة 1 قباس الفاسد - الي اه 0 

. طرف منها - آثرت في التلييس على كثير من المنتسبين إلى العلم والعيادة‎ ٠ 

والزهد . من. المتصوفة و فسوغت هم الشرك وتألیه البشر . 
رام الا 
وکانت تلك لمال وزجرف القول وما أضيف إليهاء وا بن 
E‏ عتابة الأدلة على تلك الأحوال الشر کیق ره لربطها ونستها 5 
۵ إلى الإسلام. ٠‏ 
َال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -: 
و اعات قوم 0 ملاحدة الفلاسفة الدهرية شرك د شیم خر 0 


> ذكروه في زيارة لقور " كما ذكر : ذلك ابرن مینلا" ومن أذ عله ١‏ 


)1( الرسالة التدمرية» شتا ابن تیمیت ص (۳۳). ی مت ا 

)۲( أبو غلي اد بن عبد الله بن سينا البلخي» كان فاسد الديانة على دين افلاسفة 

يسمي أفكارهم وعقائدهم بأسفاء (سلامية تلبیسا وتضلیلا» قال عنه الذهيي - 

الله -:رفلسفي التحلة ضال لا رضي الله عنه, وکان و ده من دعاة یه ۱ 

ا کت أغلبها في الفلسفة والطب: ٹون سنة ٤۲۸‏ ه. 
الظر: سر أعلام البلا (0۳۱/۱۷) والبداية والنهاية (40/۱۲). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AY‏ 


كصاحي”؟ الكتب المضئون بما وغيرهاء ذكروا معين الشهادة على 
أصلهم فإهُم لا يقرونء بأن الله لق السموات والأرض قي ستة أيام» ولا 
أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء 
والصالحين على أصلهم ليست كما يعرف أهل الإبمان من أنهما دعاء يدعو 
به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال المطر 
باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم؛ بل هم يزعمون أن الموثر في 
حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية 
فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لا سيما إن زار 
قبره» فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك 
الروح الفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية» يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - بل 
وقد لا يعلم الروح المستشفعة بما بذلك. 

ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض علی الرآة من 
شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أحرى فاض عليها من تلك المرآة؛ 
وإذا قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليها من شعاع تلك المرآة 
فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. 


)١(‏ أبو حامد الغزالي. 


54م 2 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وي م ل الي ل ا ١‏ 
قو ¬ ره الله 3 ر«کما دور ذلك ابن تا ومن آخحذ عنه ۱ 


5 ا الكتب الضنون ۳ وا ی حامد الغزالي 


أحذ عن ابن سينا هذه الزحارف الجاهلية) 3 تقدم دکر مزاعم 
الغزالي ”© ۱ وبالقارتة بينها وبين ما ذكزة شيخ الإسلام عن ابن سین 
يتبين أن الغزالى قبس الفكرة وال وغیر ق ذلك أ ن جعل اور ۱ 
الفائض هو نور الله - تعالى عن ذلك - على النفوس العلوية امقابلة له 0 
حن بصل ال النسان» کما عبر ال حیت. E‏ القدر 
50 - أيضا. 0 أن هذه الأفكار والمراعم 0 0 0 
۱ الفلاسقة الملاإحدة وهي بعد ما تكن عن هدي انیا وذلك يدل ظ 


)۱( قاعدة . حليلة 2 وسل والوسیلت ص ( ۰۲ ۲۵)» الرئاسة العامة لادارات بحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الرياضء الطبعة الأولى» ١5.014‏ ه. 


() اظر: ص (4۳۱) وما بعدها, 


(۳) سورة الأنعام آية (۱۱۲). 
4 قاله ابن تيمية - رجه ال - من أن زا اسف نظرية فيض الألوار تين ملاادة 
الفلاسفة الدهرية ra‏ توصل إليه المستشرق ”": فنسك" في مقال له آنشر عام ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۹^ 


على شناعة ما فعله الغزالي وغيره» من نسبتها ال الدین» ومحاولة ربطها 
عثل النور“ وغيره من الآيات. 

قوله: «رفيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لاسيما 
إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على 
تلك الرو ح الفارقة من العقل الفعال عندهم. أو النفس الفلكية» يفيض 
" علی هذه الروح الزائرة الستشفعة... ». 

هذه الدعوی الزخرفة الدعومة عثل انعکاس الضوء ثي الرآة 
- العارية من البرهان إلا محرد الظن» والرجم بالغیب - آضافت 
مستمسکا آخر لعباد القبور ودعاة الشرك الناسبین الربوبية والالوهية 
إلى البشر من الأولياء وغيرهم» وسهلت علیهم اقتنااص کثیر من العباد؛ 


۱ م. ذهب فيه إلى أن الغزالي استمد تلك النظرية من " أفلوطين " . 
ويرى د. عبد الرحمن بدوي - المتخصص - بدراسة الفلاسفة - أن الغزالي 
رما يكون أخذها من بعض كتب الفارابي التي لخص فيها نظرية " أفلوطين ". 
انْظر: مشكاة الأنوار للغزالي» تصدير عام للمؤلف الدکتور: آبو العلاء عفيفي» 
ص .)١1(‏ 
وتتفق هذه الأقوال على أن الغزالي استفاد هذه النظرية من الأفلاطونية الحديثة» 
وتختلف في الواسطة هل كان ابن سيناء أو الفارابي» أو الاطلاع مباشرة على كتب 
أفلوطين. 

)١(‏ انظر: ماتقدم ص (۳۳۲) وما بعدها. 


۸۷۷۰ الأمثال افر آنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۵ 


) وااسلمی: الذي ۳ علومهم من ۰ کتب ارفك من اس ۱ 

انخدعوا هم وانخدع بیولاء التسبین إلى نم والعبادة. حلق کنر من 

جهال العوام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۱ فقصدت القبور - يذه الشبهة لكي تيش عل زهان وار 
. وبرکات القبور» وتنال حظها ما ینعکس عليها من آنوار النفوس أر 

۵ 0 العقول العلوية - بزعمهم- ویظنون ی و 0 


rS 


وما اقرب حال مولاء إلى من وصفهم الله بقوله: : وین 
وك هتين اه هن ی ید 
0 شا ۱ 00 
ولاشك أن هذه الأمثال الباطلة ون یضرها احرمون امعارضة 0 
' التوحيد الذي هو اشاس الدين» ويرسخوا با الفتنة بالشرك. وعباذة 5 
0 الأموات من أعظم الحادة لله وزسوله يك وهي داخحلة النهي عن ضربا 
| لأمثال ل تعالى؛ بقوله تاش رهوا ۲ وا له ال الامتال». 
0 للك قا شيخ الأسلام ابن تيمية + - زحمه الله -: ١‏ 35 
روني هذا القول من ول الكفر ما بفیعلی من تدیره».. 


(MD‏ 5 النور آية وج 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A۷۱‏ 

نفاة الصفات» وضرب الأمثال لله: 

إن نفاة صفات الله تعالى من سائر طوائف المتكلمين ارتكزوا 
في نفيها عن الله تعالى على شبهة أن إثباتها يؤدي إلى مشاممة المخلوق» إذ 
إنمم زعموا أن ظاهر نصوص الصفات حقيقته هي صفة المخلوق. 
فضلاههم نشأ من قياسهم صفات الله تعالى على صفات المخلوق» وهذا 
قياس فاسد. 

وجعلوا صفات المخلوق ممائلة لما تدل عليه ظواهر النصوص الثبتة 
لصفات الله. فنفوا الصفات عن الله تعالى خوفا من إثبات ما يمائل صفة 
المحلوق. فهم كما قال عنهم أهل العلم: مثلوا ثم عطلوا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

روكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل 
والتمثيل: 

أما المعطلون فإهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
باحلوق» شم شرعوا قي نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل: مثلوا أولاء وعطلوا آخراء وهذا تشبیه وقثیل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته» بالفهوم من آساء خلقه قه وصفاتهم» وتعطیل دا یستحقه هو 


سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى»! ۴ 


)۱( الفتوى احموية الکبری» لشیخ الاسلام أبن تيمية» ص (۰)۱۷ 


۸۷۲ الأمثال قر آنية القياسية للدكتور عبد الله وزو 


فهؤلاء المعطلة لصفات لباري تبارك وتعالى ضربوا لصفات 0 
آمثالا في عقوهم» هي صفات المحلوقين» وأحذوا يقايسون ما وردت به 
+ النصوص من صفات الله على تلك الأمثال» فأدى بهم ذلك إلى رد تلك 
" التصوص بعدم قبول ما دلت علیه» وتأويلها تأویلات پاطلة ما آنزل الله 0 
ها من سلطانه وكا عليهم من البداية أن يستجيبوا لقول الله تعال: 
۱ 2 0 وق این را شم لامرن فيقبلوا ما أثبت الله ی 
e 0‏ 
کي رایع 04 a‏ 
۵ رهذا الهج - امتمثل في مقايسة صفات الله بصفات العوقین ما 0 
۱ يودي إلى استحالتها ونفيها عن ال قد حصل جنسه مد اش رین من 
ظ كفار قريش. 000 
وذلك أنهم أخالوا : البععث. بعد اس ۳ اعتقادهم أن الا أحد 
٠‏ يستطيع إعادة الحياة إلى العظام البالية بالقياس إلى رقم ۵ 
قال اله تعالى مبينا ذلك منهم: 


عير 
ر #لر 6 


رب مت م ارت اي بب 


" (۱) سورة الشوری آية (۱۱). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AVY‏ 


کر و ی 1 
اي آنشاها او مره ویک خان عم ۳6 
وقال - سبحانه 


ره که ره وج 

۳ بے مر ار ره واس وو 
حجارة او حڍنداء أو خلقا ما کر في صُدورکم فسبقولون من بعيدنا قل 
.رع اه 
لني کم و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبینا ما یتضمنه هذا 
المنهج من المفاسد: رروهو أن كثيرا من الناس يتوهم قي بعض الصفات 
- أو كثير منها أو أكثرها أو كلها - أنما تماثئل صفات المخلوقين. ثم يريد 
أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في أربعة أنواع من الحاذير: 

(أحدها): کونه مثل ما فهمه من التصوص بصفات الحلوقین» 
وظن آن مدلول التصوص هو التمثیل. 

(الثاني) أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقیت النصوص 
معطلة عما دلت علیه من ثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته 
علی التصوص, وظنه السیی الذي ظنه باله ورسوله - حیث ظن أن 
الذي یفهمه من کلامهما هو التمثیل الباطل - قد عطل ما أودع الله 


(۱) سورة یس الایتان (۷۹-۷۸). 


(۲) سورة الاسراء آية .)5۱-4٩(‏ 


AVE‏ ای القرانية لقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
ورو ق 0 م إثانك الماك لله والعاني الإلهية اللائقة مدل. 
۵ الله تعایی. . 5 ۱ 0 ۱ 
(الثالث) ان قي تلك الصفات عن الل عز وسل بلا عل یکون ۰ 
معطلا لما يستحقه الرب. ۱ 1 ۵ 
ظ (الرابع) أنه يصف,الرب تقيض تلك الصفات» من صفات د الأمؤاط 
' والحمادات» أو صفات المعدومات. کن قد عطل به صفات الکمال 0 
. الي يستحقها الرب» 03 بالتقوصات والعدومات: وعطل لتصوص 
عما دلت: :عليه من الصفات. أوجعل مدلولها هو التمثيل بالخلوقات؛ 
| فیجمح - و کم ال ون ال - بن سل رال ارا 
أسماء الله وآیاته» | 
طريقة العلماء الراسخين في إثبات الصفات: u‏ 
العلماء الراسخحون هم الذين يتبعون ما أنزل له من البينات وافدی» 
| وینتهجون فُج سلف الأمة ی الاستمساك ما دل علیه الکتاب ولج ۲ 
ا الدين» ومن ذلك الخ الأسماء و الات | 
قال شيخ الإسلام ان تیه - رجه اله - میا الأصل اللي ٠‏ 
يسيرون عليه في باب الأسماء والصفات: ٠‏ 


رفالأصل في هذا"الباب أن يوصف الله .مما وصف به نفسهء وما 


(1) الرسالة:التدمرية» لشيخ الأسلام ابن تيمية» ص (478 15). / 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى . هبام 
وصفه به رسله نفياً وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه 
عن نفسه» وقد علم أن طريقة ة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات» من غير تكييف ولا ثیل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون فى 
أسمائه وآياته. كما قال تعالى: 
ر سر 1 0 یر 
6 ° ر 9 رر مر هم چ مر م و 
5 لأسا ء الحستى فادعوه بها ودروا الذينَ بلجدونَ في أسمائه 
مرو و مک ¢ 
وقال تعای: 
۶ س ا E‏ رو 9 0 
۳ یف بقیفي ار خی م من 
رز سم مر هم 7 جر لأ ۵ وو( ۲ 
اتی امتا وم ايام م اعْمَلوا ما شسم 0"... الآية. 
فطريقتهم تتضمن بات الأسماء والصفات مع نفي ماثلة 
المخلوقات» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: 


لي سكبئله شي وَهَْ لاير9 . ففي قوله: لإ كميّله 


(۱) سورة الأعراف آية (۱۸۰). 
(۲) سورة فصلت آية (4۰). 


(۲) سورة الشوری آية (۱۱) 


كلاق 2 ۰ لعل القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 


شیء» رد للتشبیه سل 00 ودی ایی ر رد لجل 
واتعطیل(). ۱ ۱ 

وعلى هذا فالألفاظ المثبتة رات الله ف نصوص لکتاب والست 
تدل علی بوت الضقات ما یلق . بالل بحقائق 'لا قائل صفات 
الحلوقین. 

ومن فم نها ما ائل صفة الق نوزم 
تدل إلا على ذلك فهو ضال. 

| قال الإمام نعيم بن ماد - رمه الله -: 

ووو ني و 
ون میور E‏ ۵ 

يقة أهل العلم الراسخین - القتدین بالسلف الصا والأأئنة 0 

ی تون ما بت ال لنفسه وما أثبته له رسوله يل على :ها . 
یلیق به» وتنزيهه عن ماثلة الخلوقات» ولا یضربون له . الأمثال ۱ 





)2 الرسالة لتدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .)٤(‏ ۱ ۱ 
(۲): الامام أبو عبد الله میم بن حماد بن معاوية الروزي» ام : ف الشنة. الف کتاب ۳ 
فتن, ثبت في منة القول بخلق القرآن» ومات في السجن سنة ۹ هت 
انظر : سير أعلام النبلاء (. لومم والبداية والنهاية (۰ 0 
(۳) نقلا عن: نوی عر الکبری» لاين O‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AVY‏ 
ليعارضوا با ما دل عليه كتابه وسنة رسوله يي أو ليقايسوا صفاته 
بصفات الخلوقین» واذا آوردوا الامثال فاغا یوردوضا لیویدوا ما دل عليه 
الکتاب والسنة» وما ثبت لله من أوصاف الكمال» ويستخدمون في ذلك 
قياس الأولى. ظ 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فإذا أثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه مماثلة المحلوقات - كما 
دلت على ذلك الآيات البينات - كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول» ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له 
الأمثال الى فيها ممائلة لخلقه, فإن الله لا مثیل له» بل له المثل الأعلى» فلا 
يحوز أن يشرك هو والمخلوقات ف قياس تمثيل» ولا في قياس شمول تستوي 
آفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهو أن كل ما اتصف به 
المحلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من 
نقص فالخالق أولى بالتدسزیه عنه۲) 

وخلاصة هذه الفائدة: 

أن النهي عن ضرب لله تعالى في قول :لفلا نا ا 


ار یسمل يشمل النهي عن ضرب الأمثال القياسية ا الي يضر ها 


(۱) الرسالة التدمریة» ص (۱۷). 


۸۷۸ | | امل القرانية الفياسية للكتور عبد اله اجربوع 


۵ ۰ الشر کون الجاهلون» الي تؤدي الك ساد مه لله في ربوبيته» 1 
٠ ۵‏ أو ألوهيته أو أي شيء من خصائصه» مما يؤدي إلى ال و خرهم ا 
من المحلوقات» واتخاذهم أ أربابا. 0 
ويشمل النهي - أيضا - کل مل باطل رده الش کون تويغ ما ۰ 
هم جل e‏ حر بحر جاب ابي 4 من وت ) 
کما یشمل هی طريقة لتكلمين نفاة الصفات الذين لو ۱ 
۳ صفات المحلوقين أمثالا تفاس عليها مك الباري عز 0 ايك > 
عطلوا الصفات خوفا من التشبيه. ۵ و 1 
ولا يشمل ذلك الأمئال الصحيحة التي 5 ا اقلا 
علی قاعدة [ثبات الثل الأعلى لله تعای وقياس الأولى : ان اد ككل ياه 0 
تصف به المعلوق من كمال قلله أولى به» وكل ما تزه عنه الملوق . 
من :نقص» فالخالق آول بالتنزيه عنه. ۵ | | 
کما تبین خطورة الأمثال الفاسدق وان کر لال ا الا 57 ۱ 
ب وار وصدهم عون ان فا کان: بسیب الأمثال لالت ١‏ 
والأقيسة الفاسدة. 

كما تين أن بفض اللحسين لاسام وم قد حالف وا ی ار 

ر لفان سراف قاف E‏ 
بن لمجي للدي » وضريوا أمثالا معارضين بها ما دل عليه كتاب الله ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۷۹ 


وسنة رسوله ي ومؤسسين للشرك وتأليه البشر بزحرف من القول 
ورور. | 

وتضمن الكلام على هذه الفائدة ذكر نماذج لتلك الأمثال الضالة 
الي ضلوا بما وأضلواء ونتج عنها وعن غيرها من الشبهات انخراط الكثير 
من ینتسب إلى الإسلام من المتصوفة ونحوهم في أوحال الشرك والبدع 
وصنوف الضلال» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله أعلم. 


الفصل الثايي: 


في ثبوت تفرد الله بالثل الأغلى 


,فيه مباحث: ۱ 

3 ت الثا ۱ 

المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثل الأعلى 

اله تعالى. 

البحث الا : . في المراد بالمل الأغلّى؛ ودراسة الآيات الدالة على 

ذلك. ۱ 

| له عد قاعد 

المبحث الثالث: في دلالة ثبوت الثل الأعلى لله عز وجل على قاعدة 
قياس الأولى. 


البحث الرابع : نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى. ۱ 
المبحث الخامس: بعض الفوائد المستفادة من اثبات الثل الاعلی لله 
تعالى. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AAT‏ 

المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه إثبات المثل 
الأعلى لله تعالى. 

لقد ورد إثبات المثل الأعلى لله - تعالى - في موضعين في القرآن 
الکرع: 

الأول: في سورة النحل» ف قوله تعالى: 

لازن لا ين متون بالاخرة مل السوء لله اكت ای وف | و از 
الک 

والثابي: في سورة «الروم» في قوله تعالى: 

وهو الذي يدا الخلق ثم بعيده وهو ا وله ال الاعلی في 
اون وک رواک زک 
مککت امک رن شک في ما رزقن كي ادو كيد 
1 تس 43 ار . ص © عرقي ۳ (CY)‏ 
سک کلمت هلو 0 

وسأذكر دلالة كل سياق على حدة في الطلبین القادمین. 


.)5١0( سورة النحل آية‎ )١( 
.)۲۸-۲۷( سورة الروم آية‎ )۲( 


225 ۳ القانيةاياسية لكتور عد ا الجربوع 
المطلب الأول : في ذلالة السياق من سورة «النحل) الذي و ورد 
فب نوت ليل الأعلى ل الى ۱ | 

تقدم الكلام على أ هم القضايا الي ناقشتها سورة لق 0 ۰ ۵ 
سر کم نیت لت تا ال في یست الأول ۱ 

من الفصل السابق © ۱ E‏ 1 
نت تعال: فرشا وراک ۱6 - خاءت ١‏ ۳ ي 
أثناء ذلك السياق الذي یز بقوة البیان نت وأدلة تفرد 1 | 
بالألوهية والرد على المش ر كين و شبهاهم فکانت هذه ی جع ظ 


: من ذلك الباق عرفت بالله الإله الحق تعريفاً ةا إلا أنه كاف في 0 


الدلالة على استحالة خعل الأمثال طه من أي كم ولذلك فى فيما 


تلاها من لآیات عن ضرب ١‏ الأمثال له سبحانه وت 0 


بر تس هم 1 
تس 


۵ E م‎ ۵ 


ولعل من القيد أن أعيد خلاصة ما دل عله السياق من سور 


٠‏ ' (١)الظر:‏ ص (۷۱۱) وما بعدها. 
(۲) سورة النحل آية (0۰). . ظ 
(۲) تفس السورة آية  )۷4(‏ . 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AAe‏ 


لاهمية استحضار تلك الدلائل لفهم المراد بقوله تعال: ل وله الل الأعلى» 
وحاصل ما تقدم هو( : 

۱- بیان آن التوحید باعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإفراده بالعبادت 
والکفر بالطاغوت هو الغاية الي أنزل الله لأحلها كتبه» وأرسل رسله. 
وبين السیاق ادلة التوحید. وفضل أهله» وعاقبتهم الحميدة في الدنيا 
والآخرة. 

۰ ۲- ذم الشرکین» وإبطال الشرك» وبيان سوء عاقبته في الدنيا 
والاخخرة. 

۳- دلالة السیاق علی آن الشر کین من كفار قريش وغيرهم جعلوا 
لله ممائلا في الذات والصفة عندما زعموا آن اللائكة بنات اله. 

۶ - دلالته على أهم جعلوا له مماثلا في الألوهية» عندما اتخذوا من 
دونه شركاء یدعوفم» ویعبدوفم ويجعلون لحم نصيبا مما رزقهم الله. 

ه- ما علم من حالهم من استعانتهم بضرب الأمثال في معارضتهم 
لا جاء به البي ونيو والاستدلال لما هم عليه من الشرك. 


-١‏ في الله تعالى عن ضرب الأمثال السيئة له - سبحانه - من أي 


(۱) ص (۷۷۰) وما بعدها. 


AA‏ | الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد اله اجريوع 
نوع کانت. سواء ما ضرب له من الأمثال فى الذات الصفات, و 
ضرب منها في الألوهية واستحقاق العبادة» وما يضرب له فْ الربوبية ۱ 
0 والأفعال» والأمثال القولية الى تضرب للمحاجة والجدال 8 الي 0 
والتدليل على صحة الشرك.. 
۵ ا بين السياق ال العلة : اي نرب ال ال و ون 
ذلك لامرین هامین: ۰ 7 
(الأول) أن لخر کین حاهلون الله - سبحانه د و له 2 
0 الصفات» وبحقه ودینهه وکل ما ضربوه آ من الأمثال يي ذلك فهر جهل ‏ ۱ 
وضلال صادر عن لظن وهوى النفوس ان 
لا ان و لا 00 
لان و اة با مغل الأغلى» ولکنال الطلق» فهو بو : 
سبدانه که شین 00 ٠‏ وک یکی کنیا حر : .اد TT‏ 0 
حقيقة الأمر من يكون مالا ل فيضرب مغلا له لاي ذاله وصفاتهه ولا 
في ربوبيته وأفعاله» ولا في آلوهیته وحقه علی عباده» ولا فْ علمه وشرعه 


وهديه. ' 


)١١( سورة الشورى آية‎ )١( ٠ 


.)4( سورة الاخلاص آية‎ )۲( ٠ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AAY‏ 


قال تعال: لول ال ی هلر الک 

۸- بیان دلائل احق على تفرده بالمثل الأعلىء وأنه إله واحد لا 
شريك له في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته» وذلك بالإكثار من ذکر أسمائه 
وصفاته» وأفعاله» ومظاهر ربوبيته. 

4- ابطال ما اخترعه المشركون من الحجج الباطلة» والأمثال 
والقیاسات الفاسدة لیصححوا با ما هم علیه من الشرك والکفر 
ویعارضوا ما جاءهم من احدی والبینات. 


ومن هذا الاستعراض تقلایة ذل عل سان الا رد 3 
إثبات المثل الأعلى لله تعالى يتضح أن قول الله تعالى: :و ال الأعلى ومر 
لعزي لک ذكرت لتسهم في بيان القضايا الي ناقشها السیاق» وهي 
تقرير التوحيد بإثبات تفرد الله بخصائص الألوهية والربوبية» وإبطال 
الشرك واتخاذ الأنداد لله تعالى. 


فقوله تعالل: لول ل المت الأغلى و مُوالمزر المي لها علاقة في الدلالة 
على تفرد الله بالالوهية والربوبية و حصائصهما واستحالة وجود الأمثال» 


والأنداد له في حقيقة الأمر. 
ويؤكد هذه النتيجة السياق القريب من قوله تعال: 0و له ال 


كه 
الاعغلی46 حيث إن الآيات الي سبقتها مباشرة» استعرضت أنواعاً من 


AAR‏ 5 القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الشرك بالل بدأت وله تعالی: 


۳ ص دود ار ۹ 


وقال: ذا کن اشر لك رور €` 
وقال: یوت او رک عاك 1 


4 : 
که مس 008 
شر 


تا ی 0525-3 
وهذا الاعتبار مع تيده لا تقدم یدل على أن المراد رد لذبن | 


ول لاد هم جع من دم إذ أن الجميع اشتركوا في ئ 
الكفر بالآخرة والکذب غلی ال ونسبوا له ما لا یلیق به؛ من ال آ ۱ 
والأنداد والشركاء والبنات. ۵ | 0 
وأكتفي ذا بالنسبة لسیاق لع سيول 
دلالته في الفصل السابق كما تقدمت الاشارة 5 ال ذلك. : ۰ 


(۱) سورة النحل آية راه). 
(۲) سورة النحل آية (4د) . 
(۲) سورة اللحل آية (5ف). 
(4) سورة النحل آية (۰۷) 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى AA‘‏ 


المطلب الثائ : دلالة السياق من سورة «الروم» الذي ورد فيه 
إثبات المثل الأغلى لله تعالى. 


إن النظرة العامة لسورة «الروم» ال ورد فيها قول الله تعالى :وله 


اليل الى في السَّمَاوَاتٍ والأرْض4) تبن أنه يمكن تقسيم السورة إلى 
فن باعتبار القضايا الي عرف ما السورة» وأن الحد الفاصل بين 
القسمين هو الآية الي ورد فيها إثبات المثل الأعْلّى لله تعالى» واليّ تقع في 
منتصف السورة تقرییا. 0 

وذلك آن السورة رکزت علی قضیتین هامتین وما یتصل هماء 
وهما: 

(الأولى) قضية البعث بعد الموت» وذكر أدلته. 

(الثانية) قضية التوحيد» والأمر بإقامة الدين الخالص والاجتماع 
علیه والتحذير من الشرك وإبطاله. 

وركز القسم الأول من السورة على القضية الأولى» والقسم الثاني 
على القضية الثانية» وإن كان كل قسم لا يخلو من الإشارة إلى كلا 
القضيتين» وجاءت آية الوسط ال ورد فيها قوله: "وله المت ای 
لتربط بين القضيتين بأسلوب عظيمء ومعان دقيقة تبرز عظمة القرآن 
وبديع نظمه وإعجازه. 


ما الأمثال القر آنية القياسية للدكتور عبد الله رة 

0 أوسأسترض ليما يلي دلالة الأسلوب في کل من اتسیو 
وعلاقة الآية الي ورد فیها إثبات المثل ای بکل منهما وا 0 
الستعان. 
أولا: :ال اسم الأول من اور 


سورة رو من السور بلک ال غ غلب علیها يحادلة ری ۱ ش 
قريش حاصة ي أمر 0 الألوهية, والبعث ا اموت ووجوب . 0 
۵ إحلاص الدين لله ومن الله ونحوها من قضایا الاعتقاد. 0 
وقد بدأ السياق في العرض لذلك بذكر يمل للقضيئين ار 

إليهما قريبا: قضية البعث بعد الوت وما یتصل باه وقضية ١‏ اتود 
والنهي عن الشرك وما ل يماء وهما لقضیتان اللتان کرجا كفار 0 
قریش وضرهم من الب أشد كان 
ال تعال: ‏ . ۱ 
> ا ی تشن ونی تما جر 
و و ۵ ۵ 6 لك 
»وکین شک شا 22 کر 


ذکر م سبخانه مصير ر لفريقين من E‏ والشرکین بو 8 ) القيامة. 0 


(۱) سورة الروم آية (۱۳-۱۱). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 5م 

مبيناً أن الذين وحدوا الله وعبدوه وآمنوا بالبعث بعد الموت جزاؤهم 
الجنة» وأن الكافرين الذين أشركوا بالله» وكذبوا بالبعث ولقاء الله 
حزاژهم النار. م آخذت الایات تناقش القضية الأولى» قضية البعث بعد 
الوت. حیث ذكر الله دلائل إمكان البعث العقلية. 

ومضمار الاستدلال هي آیات الربوبية» وما يشاهده الناس من آثار 
أفعاله سبحانه» وقد كثر ذكر دلائل الربوبية في القسم الأول من السورة 
بغرض الاستدلال على قدرة الله على البعث. 

فقد ذكر الله ما يدل على شمول ربوبيته» وأهم خصائصها من 
الملك» والخلقء والأمر الكون الي يتم يما تدبير الكون وما فيه (© 

أشار سبحانه إلى تفرده بالملك و 


لس في الستاوات لض كل لقاو ند 


وإلى الأمر الكوني بقوله: 
وم هن ماس والأرض بامره ثمإذا دغاكم دعو من الأرْضإذا 


3% جر 4 
مه ېھ ود ير اسم ۳( 
۱ بحر 1 ۲ 


(۱) انظر: ص (۸۳4). وما بعدها. 
(۲) سورة الروم آية (5؟). 
(۳) سورة الروم آية (ه۲) 


0-227 الأمثال القرقنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وقبل ذلك بقرله ل رم بل ومد ؤ 
أما حديث ٠‏ الآيات 98 صفة اخلق» ومظاهرها : نکر ته فقد كان ۱ 
۰ واسعا في ذلك السياق لأمرين: ۰ ۰ : 0 

الأول: أن البعث بعد الوت - الذی یستدل له لاك 9۹ سفن | 
آحاد تلك الصفة. و ۱ 

الثابي: ا تقدم من أن جيع صصفات اله العلة التعقة بروبية ال 0 
. وتدبيره للخلائق تعود إلى صفة الخلق. e‏ 0 
وقد بدأ - سنبحانه - السياق للاستدلال الك 5 د ألوت . ۹ 0 


يشاهد حلقه بقوله: ۱ 
ل الي 1 نمید تراه رن عون 0 

ی وا 0-4 ار زر 0 

وخحتمه ا تماى: وهر وهو الذي د الاق تم ید و أو ١‏ ظ 
0 ۷ ا ۶ ۰ 


وقد تقدم يان ما بل له له الأسلوب. خلاصت: 


(۱) سورة الروم آية (4). . 
(۲) انظر: ص (۸۳9). ۴ 
(۳) سورة الروم آية (۱۱). 
(4) سورة الروم آية (۲۷). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى A1۳‏ 


«وهذه الطريقة: وهي أن يبدأ السياق الذي يضم جملة من الآيات: 
ويختم بنفس المعن مع التقارب في الألفاظ» له دلالة هامة» حيث يدل على 
٠‏ أن ما بين الآيتين - المبدوء والمحتوم ما - يتكلم عن قضية واحدة أو أن 
ما يذكر في ذلك السیاق له علاقة بالعق الشترك بین آیی البدء والختام. 

وهذه الطريقة من روائع البیان القرآني. وقد تكررت في القرآن في 
مواضع لبیان قضایا هامتم(؟. 

رروهذا الأسلوب جدير بأن يراعى في التفسير على أساس أن ما 
بين الآيتين - البدوء والختوم هما - یتکلم عن قضية واحدة أو له 
علاقة بالعی الذي دلت علیه آیتا البدء واختام»(. 

وسوف یتکرر هذا الأسلوب في هذه السورة - سورة الروم - في 
القسم الثاني من السياق» في بيان قضية هامة آخری» هي قضية التوحید» 
و الأْمر بالاستمساك با» وعا تستلزمه من الأعمال الصاطحة والتحذیر من 
الشرك والعصیان. وبیان عاقبة التوحید الحسنة في الدنيا والآخرة» وعاقبة 
الشرك والعصیان السيئة فى الدنیا والاخرة. 

وقد تضمنت الایات احصورة بن آیي البدء والختام في القسم 
الأول من السورة ذکر الأدلة العقلية على البعث بعد الموت» .مما يشاهد 


(۱) تقدم» ص (4 45). 
(۲) تقدم» ص (491). 


A۸۹4 ْ 0‏ 0 ان رترب بر 


من آثاز ربوية ال وحلقه 


واشتمل هذا القع سنا السياق على : ثلاثة راع ر من لأدة 7 
ا 


الأول: ا ايلي الل بيه ينث الى بد موقم ب بحيأة 

الأرظن بعد موقا. قال الله تعالى: 5 0 
ئي ابن وشي نز 

۳ ا 2 0 ۱ 
الثایی: قياس الأول سل أن من كان قدا على سق ام ۱ 
ظ فقدرته على ما. دونه 3 الق تکون من باب آول. ۲ 5 
والك آن ال عرش السموات رلارفن وماد دري م 
النخلوقات العظینة - ال هي أعظم من (عادة خلق الناس» وبعثهم من 0 
قبورهم - وذکر قیامهما احاح صر إعادة علق الناس, 0 
وقيامهم بأمره اواقع من باب أول. 


ال تعالى : هت وال رض.. d4.‏ ول 7 


11 0 ار ا ار اه ۳ ۳ عاك و لض إذا 


(۱) سورة الروم آية  :)۱٩(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى هوم 


بے .۵ و و < (gf‏ 
تحرجون 3 . 

الثالث: قياس الأولى. المتمثل فيما استقر في العقول» من أن 
من صنع شيئاء فإنه يكون قادرا على إعادة صنعه من باب أولى 
وهي آهون علیه. 

فلو طبقوا هذه القاعدة المستقرة في عقوطم لتوصلوا إلى إثبات 
إمكان البعثء إذ أن المعيد للحلائق هو الذي خلقهم أول مرة» فعلى ذلك 
الحكم عندهم يكون أهون عليه» وإن كان الله تعالى كل شيء عنده 
هین ° 

قال الله تعالى: 

ا 5 ر سه a‏ 

وهو الذي سد الخلق نم بعیده مرن له وه ال ای في 
السّمًا وات ولا اض هوا 74 

نوع القضيتين المستدل بما وها: 

لقد جرى الاستدلال ف الأدلة العقلية القياسية المتقدمة من أجل 
إثبات قضية مشتركة هي البعث بعد الموت» أو إعادة خلق الناس يوم 


(۱) سورة الروم آية (۲6-۲۲). 
(۲) انظر : جامع البيان» لابن جرير» (۰ ۱ A’‏ 
(۲) سورة الروم آية (۲۷). 


0-2-3045 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


نا القضايا الستدل اء فهي مختلفة. 
قفي الدليل الأول هي: إعادة لق النبات بعد موتة. 1 
وف الثاني: قدرة الله على خلق السموات والأرض ومن فيهن وتدير 3 
آمورهم بأمره الکون. . ۱ 
وي الثالث: خی الناس مرة.. 
ويلاحظ - وهذا أمر هام - آن کل القضايا الستدل ۳ والستدل 


۱ بما هي آحاذ لصفت الخلق والقدرة لله تعالى. 

قال على أن مشرکی المرب بون ل صفة اخلق» نیم ۷ 
تون له کماها وشول قدرة الله وخلقه لكل شيء. ۵ 

وهذا و ۳ 
حيث قال: 1 ف - ۵ ۱ 
تا یه ی جمه اسار 28 
کی شا یرب ون ككف تر 
دک فص ۵ ےہ بیین 0 


| وملا هو ان ارد أعلم - في كثرة. الآيات لن تن با 


01١‏ سورة فصلت الآيتان ی 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 41م 
علمه بکل شيء وخلقه لکل شيء وقدرته على کل شيء كما في قوله 
2 و 
تعالی: له لش )۱ 
۳ و 
وقوله: حال کل شيء 4 . 
یہ سے ر سے 
وقوله: إن اللة على کل شي قرب 


رت بلفظها ومعناها كثيرا جدا. 

وهذه حالهم في كثير مما أقروا به لله تعالى؛ حيث يقرون بربوبية الله 
لكن يجادلون في البعث بعد الموت مثلا وهو من أحادها. 

ویقرون بألوهية الله ر ا ی ا کی عا 
له الش ركاء في العبادة. 

ويقرون بصفة العلم» لكنهم يظنون أنه لا يعلم كثيرا ثما يعملون. 
ولذلك ونحوه قال الله عنهم: 

وق 


وهذا القصور في معرفة الله وحقه» كان من آهم أسباب ضلاضم 





(۱) سورة البقرة آية (۲۸۲) وغيرها. 
(۲) سورة الزمر آية (0۲). 
(۳) سورة البقرة آية (۲۰) وما بعدها. 


(4) سورة الأنعام آية ۰)٩۱(‏ احج آية (4 ۰0۷ الزمر آية (0۷). 


3-2١84 ۲‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عيد الله الجربوع 1 


شیم 0 5 الوم كه 
رب یر ۳ 
ونتيجة هذا الاعتبار هي: . ظ 0 ۰ ظ 

٠ دلالة السیاق علق أن 'مشركي العرب وحوهم یضفون الله بصفات‎ ٠ 
۳ موافقة ي أصلها م هو ثبت لله عال» إل أ نون یاقا ما بلق‎ 
۱ 0 ۰ بالله تعالى. ا‎ 

فهم تون ظ من تلك الصفات أذن مما هو ثابت له سبحاته» وال 
عمال يون أ أن له الل على وأن له من تلك الصفات كماها الذي لا 


5 دنه نها یره سبحان ل وده 


۰ یی ی ی یچ عن ا 
عنه من ظنون سيئة تکذیبهم بالبعث بعد الوت بسبب الأقيسة :الفاسذة 
0 الي اموا ها مفات اف تال علی صفاقم و,علی ما يشامدرنه 
ويعقلونه» فزعموا بذلك أن لا أحد بقدر علی (عادقم [ذا آرموا, " ۱ 
وال تعالى ييين لهم في مقابل ذلك» الأقيسة الصحيحة» الدالة على 
0 البععث» a‏ استشعار عظمة ال وعظمة ٠‏ صفاته. ويلفت 


03 (۱) سورهة فصلت آنا (۲۳). 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 8 

الانتباه بتلك الأمئال» وبقوله تعالى: 
رها الأعْلى»: إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له 
سبحانه من الكمال الأعلى في صفاته وأفعاله» مما دل عليها الكتاب 


ونما تقدم تبین علاقة قوله تعالى :لوه ام ای ما تقدمها من 
بیان صفات الله وعظمتهاء وآثار ربوبیته الستدل با على البعث بعد 
للوت؛ وما ورد من الأقيسة المضروبة لذلك الحارية على قياس الأولى. 
ويؤكد هذه العلاقة ذكر واحد من أحد تلك الأدلة العقلية في نفس الآية 
الى أثبت الله فيها لنفسه المثل الأعْلَى وهي قوله: 


لوعو الذي يدأ الحلى ثم بعيده وهو أهون یه وله ال الاعلی في 


ص 


ماوت وال ض روم لک ٩‏ 

خلاصة ما دل عليه هذا الجزء من السیاق: 

تبين أن القسم الأول من سياق سورة «الروم» ناقش قضية البعث 
بعد الموت الي أنكرها مشركو العرب الذين بعث فيهم البي يي بالتركيز 
على ذكر الدلائل العقلية على إمكان البعث. وكان محور الاستدلال على 
ذلك هو مظاهر ربوبية الله» وآثار أفعاله الى يشاهدها الناس» وذكر أهم 


حصائص الربوبية من تفرد الله بالملك» والأمر الكوني» والخلق والتدبير» 


وو 2 الأمال القرقئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱ 
رم ای خر ادلی کل شیر فا 
يعجزه شيء» ومن ذلك البعث بعد الموت.. 000 1 
وقد ذكر في هذا السياق ثلا ألة عقي ی نا تب 
تس ۱ 
ا 0 یت ی ایکا إحياء لنلى بعد موقم على نا | ۰ 
يشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتها. ۵ اي 
۱ ۲- قیاس لاد 1 : التمئل بر قدر على خحلق لیم وتدیره ۱ 
ارم ۳ فيهماء قادر علی خلق ما دون ذلك كبعث ِ 


۳- قياس ار لمتنثل في أن الذي خلق الناس د مرة يكرد ۴ 
قادراً على إعادة خلقهم مرة آحری من باب آول. ۰ [ 
۵ واستنتج من هذه الأدلة آن القضية الستدل فا والقضانا 78 
ها جميعها من آثار صفة الخلق. مما يدل على أن المشركين يثبتون لله اأصل . 
صفة الخلق» لكن لا د شبتون له كماها وشموهاء وأن الله قادر على خلق | 
کل شيءَ يريده سبحانه وهذه حالم ف كثير مما د تون كالألوهية ١‏ 
والعلم» » ونحوها. فهم يثبتون لله من تلك الصفات أدن ما هو ثابت له ۱ 
- سبحانه -. . والله تعالى يبين لهم أن له المثل الأعلّى» وأن له من تلك ٠‏ 
: الصغات وغوها من صفات الكمال كما الذي ل يداني فبها غره؛ و 0 ۰ 


يعحزه معها شيء. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۰۱ 

كما يستنتج من السياق: أن الله تعالى ضرب لهم تلك الأدلة العقلية 
المتضمنة للقياس الصحيح ليبطل تلك الأقيسة الفاسدة الي توصلوا بما إلى 
التكذيب بالبعث حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على أنفسهم» وما 
يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

ويوجب لمم تأمل تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قديرء 
وأن البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروبة» والادلة 
المعقولة إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له سبحانه من الكمال 
فهو له ینسب الیه» ويجوز أن يضرب له وهو أولى به. والله أعلم. 


۲ . الأملالقرنية اقاسية تور عبد الل الجربوع 
ثانيا: دلالة القسم لان من سياق سورة ت «الروم»: 
تقدم أن ور ت وروم حصصت کل على فضيتين ن وما صل 0 
مما هما: ) 
ا - مث بد ارت وتلق دا الان ل انس الأول من 
السورة) وتقدم الكلام عليه 0 
-١‏ قضية اتوید والأمر بإقامة الدين الخالص ولا ل 
والتذیر من الشرا وابطاله وجری بیان توس 
السورة. ا ) 
وهذا القسم من السياق يبدأ من الآية الي ۳ ا اقم لول ۵ 


من السورة وهي قوله رن ی سوت ول راز 


0 الم 
اوتقدم في 0 على القسم الأول آن قوله د ا 
علاقة بالقضية الي جری یانما 2 ول السورة قضية الیعت بعد و 
كما لا علاقة بالقضية التي جرى بباها في القسم الثاني من السورة قضية 
0 وإبطال اعرد وتقدم ي الكلام على 0 الأول بیان شيء 


ومن ذلك 1 به التأمل في القسيم الأول من اسياق - 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۳ 

صالح أن يبدأ به تأمل القسم الثاني منه. 

وهو ما يستنتج من السياق من: «أن الله تعالى ضرب لهم تلك 
الأدلة العقلية المتضمنة للقياس الصحیح؛ ليبطل تلك الأقيسة الاد الي 
توصلوا بما إلى التكذيب بالبعث» حيث قاسوا قدرة الله على الخلق على 
أنفسهم أو ما يشاهدونه من أن من مات لا يعود. 

وتوجب لهم تلك الأدلة القطع بأن الله على كل شيء قدير وأن 
البعث عليه يسير. 

كما يلفت الانتباه - سبحانه - بتلك الأمثال المضروية» والأدلة 
المعقولة» إلى أن كل مثل صحيح يوافق ما هو ثابت له - سبحانه - من 
الكمال فهو له» ينسب إليه» ویضرب له وهو أولى به». 

وكما ضرب - سبحانه - أمثلة وأدلة عقلية على إمكان البعث 
- القضية الأولى - قبل قوله: 0و از ال ضرب مثالا ودليلا على 
بطلان الشرك ووحوب التوحید - القضية یت 
العلاقة التقدمة بين ضرب الأمثال العليا المخبتة لله الكمال»والمتضمنة 
لقیاس الصحیح» ویین قوله تعال: وال 


31 لس ر ص 


قال الله تعالى: }۶ 0 شوك ماركا اهمون له وله ال 


لاتوت ال زض وکو اتر ا کم ضر كم ملي نأك 


qf‏ ` الما القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


02 ؤم کمن شركاء نيما رتناک فا هس تن 


لس سس و صر 


کخیتک اس کی کا تمل الات شر نون ۷4 

وني قوله تعال:( سکع نشیم یت شرع 
۰ سبحانه في مناقشة القضية الثائة التي بجادل ها امش ركون» وهي تججويزهم 
0 الشركاء لله في العبادة» وانکارهم التوحید. که 
وهذا لعل يتضمن دليلا عقليا على بطلان الشرك بياس الأو 5 
وخلاصة هذا الدلیل: . 0 0 ظ 
إن من المقرر لدى ا وجميع العقلاء كراهية السيد الغني ٠‏ 
مشاركة عبده له ونفوره من ذلك» حيث لا يقبل أن يشارك إلا من كان 
٠‏ کفوا له. فإذا تقررت هذه القاعدة فيجب أن يحكم له بما. بل هو ول 
بهذا الحكم لكمال سؤدده وغناه, فیعتقد كراهته لأن يكون أحد مر 
عبيده شريكا له في الغبادة. 'واستحالة أن یتخذ. أحدا' منهم شريكاء 
ولکونه لیس له کر ولا ند فیطل بذلك الشرك من 

ولهذا الاعتبار بجد آن الله تعالى فك انار ر سب شلف 
لیبین تفرده بخصائص الربوبية رالألوهية وليقطع بذلك شبهة أن يكون له 
لك یکاففه» وبذلك بقطع ساس الشرك؛ ويدل على هذا - وهو في 


(۱) سوره و آية A-1)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۰ 
المماثل - قول الله تعالى في السورة: 
از 7 ۵ کچ اب سر رصم ا ی ی IEE‏ 2 246 
ا 8 8 ۵ ر ي ل و موی ا و ۱ 
مین( سا 58 
وبعد أن أدحض الشرك هذا المثل» بين - سبحانه - آن الش رکین 
ليس لهم مستند على شركهم إلا اتباع الموى بغير علم. وأن الله أضلهم 
لضلالهم واتباعهم الحوى وإعراضهم عن الحهدى. قال تعالى : 
ل ايع زين غلا هوام ر عام فتن پهي مضل اله وتا مين 
(Daf,‏ 
م أمر الله نبیه 0 وأتباعه بإقامة الدين لله و حده» والإحلاص ف 
عبادته» والاعراض عن طریق الشرکین الضالین المختلفين. قال تعال: 


س ی ی رص 


نا موك دين ييف فطرة الله التي فطر قاس ير اق لِك 
لين الهم وک کت رالاس لامملمون)©. 

وف بحيء قوله تعالى:ف فاق وَجْهكللدين حَتيا ... © الآيات» بعد 
(۱) سورة الروم آية (4۰). 


(۲) سورة الروم آية (۲۹). 


(۳) سورة الروم آية (۳۰). 


2320 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

اثبات الثل الاعلی له وحده سبحانه مناسبة هامة هي: بیان أن إقامة 
الدين» وإخملاص العبادة لله هي نمرة العلم» وا مئل الأغلى لله وحده. 
فمن ابت لله المثل لأغلى» عمر قلبه بانتوحیدء وعندها يقيم ده دینه» 
وحياته» وکل أحواله ل وعلى منهج الله. 
والدین القیم هو: الا جلاص ق عبادة الله ؛ وعدم صرف أي شيءَ 0 


َه 


من العبادة لغیره سبحانه» كما يبين ذلك بقوله 5 رو ما لله 4 


یازن خن اس ری اا 


۳ 58 

وقد ين اله هذا الى فيما علا ذلك من'السياق بحيث أم بحلل 

من العبادات» واشترط لقبو ا الانتفاع كما الإخلاص عا عائبا قِ آثناء ذلك 
على امش كين الذين يعبدون معه غيره؛ قال تعالل: ٠‏ 
ی نا ورگ دی ۳4 


| (۱) سورة البينة آية (60. 0 


ر وره وس اير 
(۳) سورة الروم آية (۳۱). 


لباب الثالث: الامثال المضافة إلى الله تعالی ۹.۷ 


في قوله: ولا کزتا ین الشرکی أ بالاخلاص في تلك العبادات 
وفي عن الشرك. َ 

وقال تعال: (فأت نا E‏ َالسَّيلٍ جك خن 
ان ال رش ۱ 

فقوله: خر 3 بردون وحه ...4 الآية» بيان أن الفلاح 


4 سے 


والانتفاع بتلك الأعمال موقوف على الإخلاص وإرادة وجه الله يما. 
سرا سم 


سر 4م م ره 


وقال تعال: و لق ن ر ة 5 دون وسحه الله ه فاولك 


ر و 
| ۰ ۰ >-۲(۵۵) 


7 
قوله: رون وَحه ال فيه بیان أن الاحلاص وإرادة وجه الله 
بمذه العبادة العظيمة شرط ف قبوها و حصول الضاعفة لصاحبها. 

م ذكر سبحانه دليلا على تفرده بالألوهية لتفرده بالربوبية ذاكراً أن 
کل من جعل فا من دونه ليس له شيء من الربوبية فعبادته باطلة» ونزه 
نفسه سبحانه آن یکون له شريك. 

قال تعالى: 


(۱) سورة الروم آية (۳۸). 
(۲) سورة الروم آية (۳۹). 


A‏ بل ای لت نو عد ل لاد 
E |‏ 
س ا کک یو ا اس ی ۵ قزر کی 5 0 7 0 
۲نی حارو لم يمحم مم يجيه لین شک من 
5 0 01 2 هة وارد ره 5 7 ا ۱ 

زه شور جلاعن شک 3 ۱ 
هو بسبب 0 هذا 00 کرد ذلك: بعدم الاسلاصس ل 1 
العبادة» أو بعدم حلاص تفي العبادات و من و أر و بر 


عبادته أصات قال تعالى: 


فرشا في الب وير ربكيو ليقت الي ۰ 
و و € ۱ ا 
f‏ حتم السياق الذي بدأه بقوله: نات جح ( ظ ۱ 


عثل ما بدأه به حیٹ قال 


فا قم وجك یی تلآ م کسر که ن لز ْ 
Er‏ ۱ 


وتقدمت الإشارة إلى هذا التوع من الأسلوب 2 الكلام على ظ 


(ا) سورة الروم آية (۰ ۰4 . 
٠ ٠‏ (۲) سورة الروم آية (4۱). 
(۲) سورة الروم آية (4۳). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۰۹ 


القسم الأول من سياق سورة «الروم». 
والقضية الق يتحدث عنها السياق بين آييَ البدء والختام هي الأمر 
علازمة الدین القیم» وبیان آن الدین القیم هو الذي يقوم على عبادة الله 
والإخلاص له فيهاء وبجانبة الشرك وذکر بعض ما یتصل بذلك. 
م استمر السیاق یناقش القضیتین اللتين وقع فیهما مشرکو العرب 
وحادلوا فیهما البي و واللتین رکزت علیهما السورة وهما: 
-١‏ اتخاذهم الأنداد والشركاء لله في العبادة. 
؟- إنكارهم البعث بعد الموت. 
وذلك بذ کر وعید شدید غولاء الشر کین یوم القیامقه وذکر مزید 


من الأدلة على قبح الشرك. 
العقول السليمة. 


ثم أعاد أول دليل ذكره في أول السورة على إمكان البعث وهو 
الجاري على قياس التمثيل حيث إنه أسهل القياس» ويشاهده كل الناس. 

وقد جمع الله بين دليل البعث والذي قبله في آيات بديعة»حيث 
فال سبحانه -: 


له الزي ترسل ناج شیر سحانا فسمطه في السماء كنف نشاء 


ص 


ِ و ب ۳ مر ۵ عير مر 3 8 a‏ س 
ویجعلهکسفا ری ود رمن خااله فا اب به من تشء من عباده لد 


اه 


۹۱۰ الأمثال القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 
سے ر رز 


۱ مر ورن نی ی ار 
رخال کف خی رض بد رقا نوكتي اوی دوع كشي 


ر 


۱ ر اکان تمر وا که لمع‎ Ss 
Ew ا العا إذا ونا ات‎ ۱ 
لوی و د و رن نت هاي اللي عن‎ 
0 د ان سیم! هی مج ور مور‎ 0 
۵ FE i a E 


ذلك ما ورد في هذه السورة من الأمثال الي فصل فيها البراهون ال الدالة ۰ 
على البعث بعد الموت؛ وبطلان الشرك وتفرد الله بالألوهية. 9 | ۱ 

" وهذه الأمثال إا | ضربت لیستدلوا ما على: عظمة الله ره ۰ 
صفاته فهي أمثال عالية. خسنة لما تدل علیه من (ثبات المثل الأغلى 
[ و یانباته لله تتقطع کل شبهة ممائلة بين: الله تعالى وغیره. من .عبد من ۱ 0 
" دونه» ويثبت كمال ناه وقدرته علی کل شيء ومن ذلك بعث الناس 0 


بعد الوت. 


(۱) سورة الروم آية (2۳-4۸). 


ا 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إئى الله تعالى ۹۱۱ 
ثم بين السياق حال الكفار مع تلك الأمثال» وأنهم يصدون عن 
تدبرها ويكذبون بماء وفعلهم ذلك من أسباب طبع الله علی قلوهم. 


قال الله تعالى: 
ره تس في رن نکم وتن سم لین 


1 ور 


EEE A 

خلاصة دلالة هذا المقطع من السياق: 

تبيّن مما تقدم أن القسم الثاني من سورة الروم - الذي بدأ من قوله 
تعالى: لإوكه امل الى في السّمَاوَاتٍ اارض ورکیم إلى آخر 
السورة» دل على أمور كثيرة من أ 

-١‏ دلالة قوله: لوه ام ی على أن لله من صفات الربوبية 
والألوهية وسائر صفاته» أكملها وأعلاهاء بكيفية کائن ها متفردا لا 
يشار که غيره قي شيء منها. 

؟- إيراد مثال يدل على بطلان الشرك» وعبادة غير الله» جار على 
قياس الأولى في قوله تعالى: اضر Q E E‏ الآية. 

۳- بناء على ما تقدم من قيام الدليل على تفرد الله بالألوهية» وعلى 


(۱) سورة الروم آية (4ه - 05). 


۹1۲ 5-5 ال رای دی تور عد ا جربوع__ 
بطلان الشرك واتخاذ الآلحة مع الله تكون رة العلم بذلك إقامة لدین ) 
۰ حلاص ۱ العبادة لله رخذ بات ل ودعاريهم الباطلةء 2 
قال تعالى رت aN.‏ 

-٤‏ بيان .حقيقة دين اللهء وأنه الدين القيمء القائم على الوحيد 
E‏ 0 ۱ 
وجوب إفراده وم رد : 


ه- قوله تعالى. ي ا مور و ساني خا E‏ | 


کل .. الآية إشارة ما ل م 
على إمكان أبعث بعد الوت وعلی تفرد الله ۵ بالربوبية ارب وال 
وفیه ایضا زشرة زلی ما ضرب لي السورة من الأمثال الحسنة الي" 
ستدل با ل ل 0 


الیحث الثاني : 


في الراد بالئل الاعلی. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ف المراد بالمكل الأغلى وتفرد الله به. 
ليت م سو هم 
الطلب الای: في معنى قوله تعالى:لإللزين لا بون بالاخرة مل السوء 
e‏ سے کے سے ۽ سے ی 2 
ول ال الاعلی ورکیم 
۵ كه 5 E‏ ور رر 
الطلب الغالث: في معنى قوله تعالی: اوهو الذي دا الحا م بيده وو 
E‏ ر و ت و 
أهون عليه وله المت الاغلى في السماواتِ والارض وهوالعزيز 


سے 


للک؟. 


4 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
المطلب الأول: في المراد بالمثل الاغلى لله تال 


لقد تعددت عبارات السلف ومن يعدهم من العلماء في تفسير الفل 0 | 
الأعلى» واستشکل بعضهم قول بعض في ذلك وذلك يدل على ٠‏ 
ا لتحرير الراد بالثل الأغلى لله تعالى.. . وفق' اعتبارات: واضنحة:" ٠‏ ' 
شين شا الما اام نا آثبت الل لنفسه سبحانه من ال ۱ 
لأعلى» ويزول الإشكال بإ الله تعالى» وأهم هذه الاعتبارات ما يلي:. ۱ 

۱- اتفاق العین الذي یفسر به «الثل ای مع الدلالة ار ية 

للفظ «مثل» وم يدل عليه وصضنف الأعلى. 

۲ تین سیر ۰ 0 

أن يكون قد قال به بعض السلف او ما اسان عل 

طریقهم؛ أو تؤول أقواهم إليه. ۰ ۱ ۱ 

4< أن لا يتعارض مع الأصول المقررة العلومة, تون اکن 
واتفاقه مع 0 الإيمانية کان عليه سلف. الأمة في باب سا 
والصفات: ‏ 0 ا 0 


وقبل البدء ی ۶ تن 7 تعالى ویرک نم 


در لظ : الصواعق اد اد على الطائفة بل و العطل لومام بق ابم ل تحقيق / 
أ د. آجد بن عطية الغامدني» A01)‏ تم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى و ٩۹٩‏ 


النظر قي أي المعاني اللغوية للفظ «مثل» الناسب لتفسیر «الثل) في الآية 
به» وذكر ما يدل عليه وصف رالأعلی». 

أو ل بيان العاین اللغوية للفظ «مثل» الصالحة لتفسير «ااثل 
الاعلی» ها: 

تقدم*؟ الکلام علی العان اللغوية للفظ «مثل» وأفا آربعة معان 
رئيسة» أذكرها وأذكر مدى مناسبة كل منها لتفسير الآية به» فيما يلي: 

المعنى الأول: المثل السائر. 

و 


هذا العین وإن كان صحيحا باعتبار أن قول الله تعالى: وله المثل 


4 


الأعغلى4: أصبح مثلا يتمثل به من أورد مثلا لبيان صفات الله ونحوهاء 
فيقول مثلا: 

رؤية الله ثابتة يوم القيامة» ومثال ذلك رل ال ال الشمس 
تری دون أن يحاط يما. ذلك ا تعال بری لمانا به علما 

الا آن لمثل في الآية لا یفسر به» فلا یقال: إن مراد الله بقوله: ول 
ال ال » هو: آن کل مثل ساثر أعلی فهو . فلم بقل به آحد من 
هل العلم. ولکن بعض آفراده یدحل ‏ المعاني الي يصح تفسيره ها نظرا 


را) انظر: ص (4۲) وما بعدها. 


۹۹۹ ظ الأمثال ألقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
٠‏ لمعناها لا لكونما أمثالا سارية. 
٠‏ المعنى الثاني الى بين الشبيه والنظير. ظ 3 
وهذا الم لا تجوز تفسير امكل به في قوله: هدرک 
0 باجباع أهل الإسلام» إذ إن مؤدى ذلك الشرك الذي ارسل الأنبياء با 
وأنزلت الكتب لأبطاله والتخذير فته أ أ ا ۵ 
ويدخل في ذلك الأمثال التثيلية الي يقاس فيها معين معين. 
المعنى الثالث: ال عبین الوصف. ۱ 
٠‏ وهذا لین بسح تسیر ال ۳ ي وله تعالی ES‏ 
إذ إن لله وق نفسه 0 هي الأعلى والأكمل. مان کر | | 
اأ على جع ٠‏ الصفات والحقائق القائمة به سبحانه. 0001 
ولا ود ما بر لی لت وسیانی إبضاح ذلك في عله إن 0 
| ا E‏ 0 
المعنى الرابع : الل معن ال -ومي ال افو یه 3 ۱ 
وهده آیضا لا یصح 7 هر ال ای ندنل بوذ بلج > 
تقاس عليه أسماؤه وصفاته تعالى اله عن ذلك. . . 0 | 
و ن ذلك الأمثال القولية الأموذجية القائمة على ی 2 
الشمول» فلا يجوز أن يشرد لله هو والعلوق اي قیلس ول ت تستوي فيه 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۷ 
أفراده» ولا يحوز من ذلك إلا ما كان جاريا على قياس الأولى. فإن الله له 
ال الأعْلّى. «روهو أن كل ما اتصف به المحلوق من كمال فالخالق أولى 
به» وکل ما یُنزه عنه الحلوق من نقص فاالق وی بالتضزه عنه»*۲ 
۰ والحاصل من ذلك: أن معان المثل الى يصح أن يفسر بما «المثل 

الأغلى» لله تعالى هي : 

-١‏ المثل بمعين الوصف» ومن ذلك إطلاق لفظ رمثل» علی بحموع 

حقائق الشيء وصفاته. 
- الأمثال القولية الجارية على قياس الأولى. 
وكل معنن صحيح فسّر به المثل في الآية فهو راجع إلى أحد 
یہ س سي سس 

انیا: معنى الاعلی نی قوله تعالی:ف(ولله ال الاغلی: 

قال الراغب الاصفهان - رحمه الله -: 

روآما قوله: : لست اسم رای 8" فمعناه: أعلى من أن يقاس 
بهء أو أن يعتبر بغيره»” 


وهذا التفسير يدل على تفرده - سبحانه - بالعلو علو الذات 
والصفات فلا يدانيه في ذلك أحد. 





)۱( الر سالة التدمرية» لشيخ الإإسلام أبن تيمية ص (۱۷). 
(۲) سورة الاعلی آية (۱). 
)( الفردات» ص (۳۵) 


25 ۱ لأمثل القرآنية القياسية لدكتور عبد الله الجربوع 
َال ابن تيمية - رحمه الل - مبينا هذا المعئ: 
ووقد يضمن العلو الذي ينعت به نفسه في کته ال عم 1 
لا يليق' به من ال کاء والأولاد فليس كمثله شي وهذا يقتي ) 
۰ لوت 007 الکمال ادون سواه وأنه لا عائلة غره ل ا شيع 
e‏ الکمال» بل هو متعال عن أن ماثله شي ٠‏ 0 
۲ وقال 7 - ره 1 2 ابیت لاه اسم الله على ج ھی 
معان اون ۱ ۱ 2 0 
ا دب مب .معان العلو جنيعها؛ ۴ الأعلى معان ۳ 1 
۱ : العلو 4 1 
0 و5 ۷ تسس 2 u‏ 0 
٠ ۱‏ «العلي الأعلى: وهو الذي له العلو نس جع اهب 
ئ للضي رعار القدر والصغات» وعلو القهر. . ١‏ 
فهو الذي على العرش استوی» وعلى الك احتوى. 


وحمي اينات العظمة والكبرياء والجلال والجمال 01 کال 


(۱) بحموع الفتاوی» ۱۲۳/۱۹7 
() الصدر السابق؛ ص (018.. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 118 


اتصف والیه فیها لنتهی»(). 

وین شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن صفة العلو لله تعالى 
تدل على ثلاثة أمور هي: تفرده بالربوبية» وتفرده بصفات الکمال» 
وتفرده بالألوهية» بين ذلك بقوله: 

(روإثبات علوه - علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره - يقتضي 
زديك تدرو تفا لف 

وعلوه عن الأمثال يقنضي أنه لا مثل له في صفات الكمال ... . 

وتعاليه .عن الشركاء يقخضى حم پالافیف: وانه لا پستحق 


العبادة الا هو وحده.... 


ثم لخص ذلك بقوله: 
ررفقد تبین آن اسمه "العلی") یتضمن اتصافه جمیع صفات الکمال 
وتسزیهه عما ینافیها من صفات النقص, وعن آن یکون له مثل وأنه لا 
إله إلا هو ولا رب سواه). 
وإذا نسب شىء إلى الله» ووصف بأنه الأعلى» فانه لا بخرج عن 
هذه المعان. 


)١(‏ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» فصل في شرح أسماء الله اس 
(۲۳/۰) 
(۲) بحموع الفتاوی» (۱۲۳/۱۲). 


4 3 لأمل القرانية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
والثل ق قرله ول ال ای 1 E‏ إلى الله شرل و ۱ 


AY: وقوله:‎ 


وه النسبة إل الله فيها ثلاثة احتمالات: e‏ 
الأول: أن 00 نسبة تشریف» ويكون 57 غير اه مت 

باطل؛ إذ أن مدلول إثثل على هذا يقتضي أن أن يكون ماثلا لله ندا له الم وا 0 
تعالي مزه عن الأمثال. . ۱ 0 

الاي: أن يكون «المثل» معي قائما بان وهذا بحائر. TT‏ 

ولا ب بد فى هذه الحالة أن يكون منحصرا في بعض العا الي دل 
عليها وصف الاعلی اا التقدمته أا انه موصوف بأه لامي ف 1 ِ 
سای [ 

يدلول لأعلى حصور ۳ معان: 

الأول: علو الذات.. 

الثاني : 9 الصفات والأفعال؛ ومنها دلي شتا 

الثالث: علو القهر والسلطان. 

۱ والمعى الأول والثالث یعودان اف الثاني» حيث إن الله متصف لف بصفة 

العلو والقهر. ۵ ۱ الا ۱ بت 

فيكون 55 الأعلى: بالعان الحقيقية القائمة بذات اش تغال» 3 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۱ 
وهي صفات الکمال؛ هو الانسب ویشمل العاني الي يدل عليها وصف 
المثل بأنه الأعلى. 

الغالث: المثل .معن الأمثال القولية الى ضربها الله لعباده. 

وهذا المعي حائر تفسیر المثل به قي قوله: رد ال ی لأن 
الأمثال الي ضرما الله لنفسه» والأمثال الصحيحة الي يضرها العالمون 
باللّه» تدل على ما هو ثابت لله حقا من امعان العليا. 

ووصف (المثل» - على هذا المعيئ - بأنه الأعلى من جهتين: 

الأولى: أن ضاربه هو الله تعالى. 

الثانية: لدلالته على الحق» والمعاني العالية» الي يدل عليها وصف 
الأعلى» وال تقدم بيانها. 

والمراد بنسبة المثل إلى الله على هذا المعيى: أي صحة ضرها له. 
ودلالتها على ما هو ابت له سبحانه» واحتصاصه ما وعدم جواز ضرما 
لغيره. 

وخلاصة ما دل عليه وصف رالأعلى»: 

تبين ما تقدم أن وصف الله بأنه «الأعلى» يدل على ثلاثة معان: 

الأول: علو الذات. 

الثابي: علو الصفات والأفعال - ومن ذلك صفة الألوهية والربوبية - 


A‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 

الغالث: علو القهر والسلطان. a‏ 

وأن نسبة الثل إلى الله ووصفه بأنه الأعلى يمكن تفسيره بأمرين:/ 
الأول: العان الحقيقية القائنمة بذاك لله ال وهي جنات ۱ 
الکاه. د اك ا 
الثان : الامتال رد الدالة عليها. ٠‏ والله نم 
تحرير المراد بالل ایاغلی»: ‏ ۱ 
ان دلالة السياق ال ورد فيه قول الله تعالى وك فل» . ٠‏ 


۵ و یک وما سناد من نیما عکن تر سر 
به فیهما من العاي اللغوية ان أ أو با کت ا 
بالاعلی». كلك يدل على أن «المثل لاعلی» يفسر اکر :من مق ۵ 
تا المعاني منها معن هو الأساس والأصل وهو 0 0 
الأعلى لله تعال وقيامه / بذاته كما سيأ بيانه» والمعان الأنجرى وال 
ظ عليه أو نتيجة له فهي توصف بنا الاعلی ا + ودلالتها. ۱ 
علیه. فلیست معان متضادة. وإما يطلق «الثل الأغلى» على کل مها ۰ 
مت ۱ ۰ ١‏ 
وقد دل على ذلك - - أقوال مل لملم 
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وأشمل قول حصر معظم المعاني الصحيحة الي يفسر بها «المثل 
الأَعْلَى» هو ما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله: 

«اللثل الأعْلَّى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين يماء ووجودها 
العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمرء 
علمها العباد أو جهلوهاء وهذا معن قول من فسره بالصفة. 

الغالي: وجودها ف العلم والتصورء وهذا معن قول من قال من 
السلف والخلف: إنه. ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره 
ومحبته وجلاله وتعظيمه. 

وهذا الذي في قلوهم من الثل الاعلی لا يشترك فيه غيره معه بل 
يختص به في قلوهم کما احتص به ي ذاته» وهذا معن قول من قال من 
المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه 
ويجلونه» وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاه» وححد صفاته من 
جحدها» فكل أهل الأرض معظمون له بحلون له خاشعون لعظمته 

By کم‎ 7 9 

مستكينون لعزته وجبروته» قال تعالى: تل لما في الما وات والارض كل له 


7 
قامُون۳ فلست تحد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره 


(۱) سورة البقرة آية .)١١5(‏ 


A4‏ ۱ لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
۱ وأكمل وأعظم من کل ما واه EE‏ 
0 الغالث: ذكر صفاته ت وار عتا وتن ها عن انس والیوب ۲ 
وال e‏ 
الرابع ا الموصوف ها وتوحيده والإعطلامن . له والتوكل عليه ۱ 
والإنابة . إليه؛ وكلما كان ۹ بالصفات كان هذا الحب 0 ۵ 
والإخلاص أقوى. ۱ 000 
فعباراث السلف تدور aa‏ 0 
ْ ۱ وهذا لتلحیص من الإمام ابن القيم و ا الله 3 عظيم ات 3 
يدل على عمق فهمه لمدلول الث الأعلى. . sS‏ 
ويا يل بع الوقات اق لام سها بع هلا الل ا 
الوقفة الأولى:. مغ قول :«المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا.. ۱ 
هش توا لم - أن قول الله تعالى: وکوت يتضاغن | 
فا ا ۱ هي الي ذکرها بعد ذلك. 
ویدل علی هذا أنه ذكر قبله طائفة من أقوال الفسرين في تقو 
. الآيق» كما يؤيده قوله في الأمر الأول:. «وهذا معن قول من e‏ 
A.‏ وقوله في إلى الثاني و م قول من قال من | المتلف " 0 


(۱) الصواعق النزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» ۸۰/۲ 1۸۷).. 


الباب الثالث؛ الأمثال المضافة إلى الله تعالى iD‏ 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه...»» وقوله بعد إيراد الأمور الأربعة: 
.رفعبارات السلف تدور حول هذه العان الأربعة لا تتجاوزهاي. 
الوقفة الثانية: مع ترتیب الأمور الاربعة. 
حیث ان الأنسب تقدم ما ذكره قي الأمر الثالث على الأمر الثاني» 
وذلك: رن وجودها العلمي والخبر عنها وذكرها»» الحاصل تي نصوص 
الوحي» مقدم على ررعلم العالمين بما»» وهو سبب له متقدم عايه. 
الوقفة الثالئة: مع قوله: ررفكل أهل الأرض معظمون له محلون 
خاشعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته.... فلست تحد أحدا من 
أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه». 
هذا الاستطراد في بيان الأمر الثاني فيه نظر من جهتين: 
الأولى: أنه لا يقال أن المثل الأعلى هو ما في قلوب أوليائه وأعدائه 
من كون الله أعظم وأكمل من كل ما سواه. فهذا الحد المشترك ليس هو 
المثل الأعْلى فإن أعداء الله المشركين يجعلون معه الشركاء مع اعتقادهم أنه 
الإله الأعظم. وإنما الحد المشترك هو الاقرار الفطري» وهو أساس مهم في 


a‏ اا 9 بالأمثال والحجج الجارية على قاعدة قياس الأولى. 


وال الاعلی - كما دل عليه السياق والدلائل الأحرى - هو 
اعتقاد تفرد الله بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهو حاص بالمؤمنين الموحدين» وليس بكل أهل الأرض مسلمهم 
و کافرهم. 


کف ۵ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله ري 
. الثانية: آنه متعارنض مع ما تدم من قوله: واس و ن 
فن الا اللو إنه ما في قلوب عابدیه وذاکزیه من معرفا 0 
وعبنه وجلاله وتعظیمه.. 
وهذا الذي ني قلرهم من الثل الأعلى لا بشترك فيه غره معه» ل 
يمخص به في قلويهم كما اعتض به في ذاته».. 
فالأولى لو أضاف التوحنيد إلى هذا العین - الأمر الثاني 00 


0 تفسيره بأنه: 1 ٤‏ قلوب عابديه ف من معرفته E‏ وحبته 


وذكره وجلاله وتعظيمه. .. وتو ذلك. . 

فیکون هذا العیی هو: م يقوم في لوب من ات ال لین 
تعال امن اعتقاد: تعردة بالألوهية والربويية وسائر صفات الکمال». وما 
بتج عن هذا من آعمال لوب من عبة ال ريطيه وردان رحن 
وضو دلك. ) 00 

الوقفة الرابعة: مع قوله رایع بة الوصوف با وتوحیده... 

قوله: «وتوحیده)» تقدم أن الأولى أن يضاف التوحيد ال ر 
0 الثان» الذي هو الثل العلمي. الاعتقادي الأعلی القائم ‏ قلوب العباد. . 
أما عبة اله تعالى - العصف بالكل ای - ونحوها مما يقوم في 
ظ قلوب المؤمنين العالمين باه فليست من الأمور اي مر ها ۶ 


CET, 


ولا يدل السياق والدلائل ا ن الل لأعلى سر با 
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ونحوها. ولم يقل بتفسيره بذلك أهل العلم. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هناك تلازما 
بين قيام المعرفة بأسماء الله وصفاته في قلوب المؤمنين ومحبته. وأن المحب 
يتمثل صفات محبوبه وأسماءه. هذا التمثل هو علمه يماء وتذكرها أو ذكره 
ا لال رهن الله -: 

روهو آن الومن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله وامحبة له ما 
يوجب أن يكون للمعروف امحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من 
بعض الوجوه لا أنه حلول ذات المعروف امحبوب» لكن هو الإيمان به 
ومعرفة أسمائه وصفاته... 

وهذا قد يسمى امثل والمثال» لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في 
العالم) وكذلك الحب فيه تمثيل احبوب ی احب... 

والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل و تخيل لبعض العالمين والمحبين» حب 
يتخيل صوره احبوب وقد © بحصل تخيل حسلي ...0 إلى أن قال رو قد 
۱ 01 ر ۱ و f‏ ۱ 
تیل ف قوله تعال: که نت۱۷6 وقوله: 9و ال الى يني 
السّمَاوات والأرض26" آنه هذای(؟. 
)١(‏ سورة الشورى أية .)١١(‏ 


(۲) سورة الروم آية (۲۷). 
(۲) بجموع الفتاوی» (۰۳۸۳/۲ ۳۸۶). 


۹۲۸ الأمثال القرقئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


وهذا التمثل الذي وم قلوب للومنين شبن لصفات رب الا 
- الذي هو: N E SE I‏ 
0 ذكره يما مع استحضار ا ج جع إلى العلم با. عع أنه قذ 
EN PTE Sk‏ 


: وذلك متوقف على صحة العلم والإدراك وليس على البة رد ۰ 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: 


«والعلم قبل العمل. والإدراك قبل e‏ ا بل اس 0 


a‏ والمعرفة قبل الحبةء وا كانا يتلازمان 3 لکن علم القلب موجب العمله» 


ما | یوجد معارض راحح» وعمله یستلزم تصدیقه إذ لا تكون حركة ۱ ۰ 
إرادية ولا عبة إلا عن شعور» لكن قد تكون الحركة والية فيها فساد اف 
م يكن الشعور والإدراك صحیحا"۴. ا 9 
وقال: رفان وجود الفروع الصنحيحة مستلزم ا اسول ۰ 
تیدا تس بت ال لیف تال لب لو ۲ 


ان نی کا ا الله وصفاته سا e‏ ۰ 


alv e ٠ ۱ 
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الأعلى القائم بذات الله تعالى. 

وعليه فإن هذا الأمر الذي أفرده الإمام ابن القيم - رحمه الله - 
ناتج وفرع عن الأمر الثاني الذي هو: «روجودها في العلم و التصور...»» 
فينبغي إالحاقه به. وهو قد أشار إلى دحول الحبة فيه حيث قال: (الثاني: 
وجودها ف العلم والتصور. وهذا مععئ من قال من السلف والخلف: إثها 
ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه». 

وبناء عليه يكون الأمر الثاني - المثل الأعلى العلمي الاعتقادي - 
شاملاً لما يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحید» من معرفة الله باعتقاد 
تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمالء وما ينتج عن ذلك من 
أعمال القلوب كالحبة ونحوها. 

الوقفة الخامسة: لم يذكر - رحمه الله - من ضمن الأمور الأربعة 
آمرا یسوغ تفسیر الثل الأعلی به» ودل عليه السياق» ومع الئل في 
اللغةء وقال به طائفة من أهل العلم ألا وهو: الأمثال القولية الي ضرا الله 
تعالى لبيان تفرده سبحانه بالمثل الأعلى. 

إلا أن ابن القيم - رحمه الله - وإن لم يذكره في الأمور الأربعة» فقد 
أشار إليه بعد ذلك بقوله: 

روقد ضرب الله شبحانة مثل السوء للأضتام بأما لا تخلق شیئا وهي 
مخلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا لعابدیها ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة 


ر 


ِ 3 عراس ماه 
ولا نشوراء وقال تعالى: صرب الله مَتلاعَيدَا ماوكا لاد ر على شيء ومن 


۳۰ . 1 الث تركو لالدسية الور ا 


رَرْقَتامنًا رژ 2 ی أ ند ل و 
00 نورب له تلا رنه هه هک یعیش فرع 
0 موہ ا وة لا رت هل مر | 
ع قيس 0 
٠‏ فهذان تن ضرعم لنفسه وللأصناء فللأصنام سره و شل 1 ۱ 
کی 3 


ظ وقال تفا 550 ب 


ا 


سول لین اعون من 


و 


ناهن دی 7 ۱ ريز بیج وان ۲ 


ص طالب لاب هت الق رل يا ۹" ۱ ۱ 

فهنة الثل ای الذي له سبحانه والأول مكل السوء لصتم 0 
: وعابديه وقد ضرب' الله سبحانه ا بين الوحي وعقوهم مثل 0 ۰ 
السوء بالکلب تارق یار ا وبالانعام تازة» وبأهل القبور ترت ۱ 
وبالعمي دا و اوضر ذلك من الأمثال : السوء م ضرکا 7 3 


(۱) سورة سل ان ات ˆ ¥( 
)۲( موده ع الایتان ۷9 ۷ 
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ولأوثانمم» وأخبر عن مثّله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله 
وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمتال»'. 

فل ان ا ت الله - اكتفى بدحول هذا العین - وهو 
الأمثال القولية الي ضرما الله للدلالة على اتصافه بالمئل الأعْلى -في الأمر 
الثالث الذي عبر عنه بقوله: رالثالت: ذکر صفاته والخبر عنها وتزیهها 
عن النقائص والعیوب والتمئیل» حیث انه من ذکرها ویر عنها. 

خلاصة ما تقده: 

يستخلص مما تقدم أن المعاني الصحيحة الى يفسر بما المثل الأعْلى 
أربعة أمور هي: 

الأول: المثل الأغْلّى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. وهو: تفرده 
سبحانه بالألوهية والربوبية وسائر صفات الكمال. 

9 ره ات ان على هذا أي: الوصف الأعلى من كل 
كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده حقيقة علی ما یلیق به سبحانه. 

الثابي: المدّل الأغلّى العلمي. وهو: وجود صفات الله تعالى العلمي ' 
الذي هو: الخبر عنها وذكرها ی نصوص الکتاب والسنة. حيث تضمنت 
النصوص بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية. وفصلت القول في إيضاح 


(۱) الصواعق ال لة علی الطائفة الحهمية والعطلة (1۸۸/۲). 


4 0 ا القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ا و وأفعاله ۳ صفاته. 


7 7 ومع تالثل الأعلى» 5 هذا: أي ولله الوصف ات المذ 


ف نصوص الكتاب والشسنة» لا لغيره. ذ فهو الخبر الصحيح عن الله لذي لا 
يجوز أن يخير به عن غيره.. 0 

الثالث: الأمثال القولية لني تضرب للاستدلال على م ما لله 
امثل والوصف الأعلى. 

وهذا العین داحل ق الذي قبله. 

والفرق بينهما: أن الأمر الان - المثل العلمي المتمثل یر 
عن اتصاف الله بصفات الکمال وذکرها - الراد به ذكر الأؤصاف 
بون اما هذا المي قالراد به ذکر الححج والواهين على یوت بسفات ۱ 
الله تعالى بضرب الأمثال. 1 ۳1 
ظ وی س فق ی ھم متا ی 

و e‏ - إن شاء الله -. 

ومع او ا الأعلى)» على دا اى أن كل مل يورد 
للاستدلال به يوافق ما هو ثابت لله من الوصف الأكمل» فهو مثل أعلى 
مضروب لله أي عخير به يحقاعن الله ولا يجوز الإخبار به من خی : 

الرابع : ال الأغلى غلى العلمي الاعتقادي القائم في قلب المؤمن. 

وهو توحيد الله وإثيات الثل الاعلی له سبحانه» باعتقاد تفرده 
الألوهية والربوبية وغيره من صفات لکمال, وما ینتج عن ذلك من 
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حبة الله وإحلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. 

والمراد بالمئل الأغلّى على هذا المعيى: أي إن الوصف الأكمل ثابت 
لله وحده في قلوب المؤمنين» حيث يعتقدون تفرد الله بالألوهية والربوبية 
وسائر صفات الكمال» وما نتج عن ذلك من أعمال القلوب» ولا 
يش ركون غيره معه في شيء من ذلك. 

ملاحظات على هذه الأمور الأربعة: 

يلاحظ من التأمل في المعاني الأربعة ال يفسر يما المثل الأعْلَى ما 
عن 

أولاً: إن الأمور الثلاثة الأخيرة ترتكز على المع الأول الذي هو: 
المثل الأَعْلَى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» وأنه سبحانه متفرد بالألوهية 
والربوبية وسائر صفات الكمال. 

فهذا المعى هو الأصل ولمعانى الأحرى تابعة له» إما بالخبر عنه 
وبیانه وذکر براهینه» أو بالعلم به واعتقاد نبوته لله وتفرده به. 

۵ ثانيا: يلاحظ أن «لمثل الأعلى» الثابت لله قي جميع تلك المعاني ٠‏ 
أساسه تفرد الله تعالى بالألوهية. و کل الصفات الأخرى هي من حصائص 
الإله الحق تبارك وتعالى. 

فالربوبية وأفعال الرب تعالى» هي من أخص أوصافهء وآثارها 


الظاهرة ف الکون هي آکبر دليل على تفر ده بالألوهية» وذلك مراد أهل 


۳4 الئل اقرقية اقيدية اتور عد اف بیج 


العلم يقوهم: . 
إن الإقرار بتفرد الله ار و يستلزم الإقرار بتفرده بالألوهية.! 

2020 وكذلك ساثر صفات اجان هي رفن معا الاله الحو و 
۵ . با عن امه از الدال على اتصافه بالألوهية, وسيأني عبد بیان هذا 
0 العيى الام في الفوائد إن شاء ال 5 5 ۲ 
ثالغا: 9 نم بوت ال ای ف تا هي تخد لل 
. وإقامة الدين له:: 0200 0 ا 1 
" وذلك أن 7 ی الله الوم ت وسائر: صفات 
الال يستلزم توحيده وإقامة الد وال رات وقد دل على 


٠‏ هذا العن سیاق سورة " الروم " في قوله تعالى: ريد ان 


صر س سرا و 
ر 


5 بده ومع ره ال ای في اس وات ول رزض وخو لزا es‏ 
| کبک فان تاک ین شک نيا 0 
راک عأ يسو كاه کی نک تک کور تمل الات شرم ) 

يلاملا قوع بنيز هبلطتي 


رن« ات نیح فطل اي طقس ی 
وی را یه 





الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۳ 

سے ر ار 
ولا تکویوا مر المش رك 4 . الايات 

«والمثل الأغلى» - الثابت لله تعالى - يدل على أنواع التوحيد 
الثلائة حيث يستلزم الإقرار بتفرد الله بالألوهية والربوبية» وأنه متصف 
بصفات الکمال متفرد ها. 

رابعا: أن تلك المعاني كلها تعود إلى مععئ الوصف. 

فالأول : ثبوت أوصاف الكمال لله. 


يبه 


'والثانىي : ذكرها والخبر عنها ف النصوص. 
والثالكث : الأمثال الضروبة للاستدلال علیها. 
والرابع : معرفة العبد لأوصاف الله تعالى» وإِثباتماء والعمل 
.كو ججحبها. 
.وعلى هذا يكون معن لوك امَلأَعلَى): 
أي أن أوصاف الكمال ثابتة لله وحده باعتبارات هي: 
- باعتبار اتصافه يما في نفس الأمر. 
- وباعتبار ذكرها والخبر عنها قي النصوص. 
- وباعتبار وجودها في دلالة الأمثال والحجج البينة لما. 


.)۳۱-۲۷( سورة الروم آية‎ )١( 


۰ ۹۳۹ ۰ لأمل القرآنية اقياسية للدكتور عبد الله الجربوع . 
- وباتبار علم الوم با باق 00 
ويؤيد تفسير "الل " بالوصف ی وله 7 تعالى ل المثل ا 
أمور من أضهاة ۰ ۱ 4 20 ١‏ 
-١‏ ما تقدم في امعان شي لفق " مثل " من آن اثثل أن عمو 
الوصف”؟. وأن الوصف مو الغرض لاان من ایرد ال( ٤‏ 
وأن المثل يطلق على ما كان جا ات کی ی( أو 

۵ على بجموع و لشيء ب 
۲- ما يستفاد من وصفه بالأعلى من ا 
بشيء قائم بذات الله وهي صفات الكمال. إذ لو فسر بغير ذلك لادی 
إلى إثبات ند لله ممائل ه تعال وم و كما تقدم نی دلالة لوصفت: 
© اس 
ئ ١‏ دلالة السياق على ذلك حيث إن اف سور انحل 
0 و«الروم» تدور حول إبطال الصفات السيئة الي وصف الش رکون ی 


3 رب العالین» حیث وصفوه بان. له اندادا وش رکاء آو آولاداه أو أنه‎ ٠ 


(1) الظر: ما تقدم ص ( )وا ده 


( الظر: ص (07). 


(۲) انظر: صن (۲ ۷). ۰ 
۰ (ع) الظر: ص (4۲۰). وما بعدها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۳¥ 


يقدر على إحياء الموتى» ونحوها. 

والصفات الى أثبتوها لله إثبام ها أدن ما لله من الوصف الأعلى. 

والله تعالى يبين لهم دلائل تفرده بالألوهية والربوبية وسائر صفات 
الكمال. 

كما يبن أن له من تلك الصفات الى أثبتوها وغيرها من صفات 
الکمال کمافا الذي لا يدانيه فيها غيره» ولا یعجزه معها شيء.() 

؛ - تفسير كثير من أهل العلم للمثل الأعلى بمعين الوصف.""' 

- إمكان إرجاع تفاسير السلف الصالح للمثل الأعلى إليه. 

خامسا: أن القرآن الكريم الذي اشتمل على بيان تلك المعاني الي 
سر يما المثل الأعْلى - من بيان تفرد الله بالألوهية والربوبية وأوصاف 
الکمال» ودعا إلى توحيد الله وإقام الدين له» وبين الحجج والبراهين على 
لك وما يتصل بذلك من صفات الموحدين وعواقبهم الحميدة» وصفات 
المشركين والكافرين والمنافقين وعواقبهم السيئة» ونحو ذلك - هو الدال 
على المثل الأعلى العلمي. 

لذلك قال تعالى: 


.)۸۹۸( انْظر: ص‎ )١( 
(؟) سيأ بيان هذا والذي بعده عند تفصيل القول على المعئ الأول قريبا إن شاء الله.‎ 


۹۳۸ الأمثل تیا القياسية للدكتور عبد الله 535 


وقد صر رقت اس في هذا راون 0 ونحوها. 
وهذا المعن ين مراد ان الم - رحمه الله ا 
۱ روقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقوم ا 
EUT‏ وبالعمي والصم تارة» وغير ذلك من الأمثال 6 
٠‏ الي ضرا لهم ولأوثاهم. وأخبر عن. مثله الأعلى عا ذکره من اا 
وصفاته وأفعاله. وضرب الأوليائه وعابديه أحسن الأمثال: ' 

| ومن تدبر القرآن فهم المراد بالثل الأعلى ومثل السو 


ا تفرد له تمالى بالل الأعلى ي سا العا الي بفسر ها" 0 
وذلك آن: ۱ ۱ 1 
- صفات الكمال. من ی لالم والربوبية وغيرها. 0 الصنات 


(۱) سورة الاسراء آية (49): : ۱ 
٠‏ (۴) الصواعق المرسلة على الحهمية والعطلةء تحقيق: د. علي بن محمد ادنیل 
/١٠0)ء‏ دار العاضمة» الرياض؛ الطبعة الأولى» 404١:ه.‏ والضواعق 
المنزلة؛ تحقيق: أ . /أحمد عطية الغامدي؛ (؟/5848): ) 1 7 
وقد وقع في الكتاب الأخير ححطا مطبعي في قوله:ررومن تدبز القرآن فهو: . 4 00 
(«وفهم»:. وهو يودي إلى معن سيئ مفاده: : أن القرآن هو الثل 8 ول و ۰ 
ويتعالى كلام الله ماه کر ی ۱ e ٩ ١‏ 
ويدل على رن 0 يشر لل وجو الات بن المع 
في هذا اللفظ.. ۱ 7 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 48 
نابتة لله و حده. . 
- والخبر عنها كائن على أنما خاصة بالله لا يشاركه فيها 
غيره سبحانه. 
- والمؤمنون يثبتوها لله معتقدين تفرده بما. 
۱ 1 رر ل ےم 
وقد دل على تفرد الله يما في قوله تعالى: وله المثل الاعلى وقوله 
لوه المثل الاغلى)4: أمران: 
الأول: تقديم ما حقه التأحير. فإن تقلع الخبر - حرف الجر وما 
هش یفید الاحتصاص. 
والمعئ: أن المخل الأعلى لله - تعالى شأنه - حاصة . 
الثاني : وصفه بأنه «الأغلى». 
وقد تقدم ذكر دلالة وصف الاعلی؛ علی التفرد (. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«المثل الأعْلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأُمور الوحودية والعان 


.)۳۷/۲۱( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
وما بعدها.‎ .)٩۱۷( تقدم ص‎ )۲( 


` لم القرآية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


نية التي كلما كانت أكثر في الوصوف وأکمل كان آعلی من غیرد 
1 كان الرب تعالى هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه 
الأعلى وبصره الأعلى وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلَى وكان أحتق ئ 
به من کل ما سواه؛ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان لانما ۱ 
إن تكافآ م يكن أحدهما أعلى من الآخخر» وإن لم يتكافآ فالموصوف بامثل 0 
الأعْلَى أحدهما وحده؛ فيستحيل أن يكون لمن له امثل الأعْلَى_مثل أو ١‏ 
نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة لتمنيل ل 


٠‏ والتشبیه فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوقم؟. 


وقال: روهذا الذي قي فلوم من ال الأعلى لا هل فيه غيزه ره 
معه» بل يختص به في قلوهم كما اختص به في ذاتهم”" 0 [ 
وبعد هذه الوقفات ر أعود إلى الأمور الي ۳ ۱ 
«اْل الاغلی» لابین لکل أمر: دلائله من السياق» والمعاق وت وأقوال 
أهل العلم الي فسرت المثل الأعلّى به ونحو ذلك. 0 
ويكون في الفروع الآتية: و ” 
الفرع الأول : ٠‏ الل الأعلى الحقي قيقي القائم بذات الله. 
الفرع الثاني + الل الأعلى اي الخبري. 





.)586/7( الصواعق المنْزلهء‎ )١( 
(AYÎ) نفس المصدر ص‎ 3 


لباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1.١‏ 
۵ الفرع لثالت : المل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب 
المؤمنين لله رب العالین. 
والفرع الثاني يشتمل على: ذكر صفات الله تعالى والخبر عنهاء 
ويشمل الأمثال القولية والحجج الدالة عليهاء إذ إنما من جنس واحد. 
وإلى الكلام على هذه الفروع بشيء من التفصيل والله المستعان. 


١ 5 ٩ ۲ ۵‏ مث لقرقية لقيدية اكتور عبد اف ريوع 
الفرع الأول: ان فل لفیا 1 نت بذات الله تال 


ونقدم آن مه داد وس سل مق 


0 تعال وحده حقيقة علق ما یلیق به سبحانه ,60 


تفسير بعض المفردات الواردة في تعريفه: 

معن المثل هنا: الغ الجامع.لصفات الشيء وحقائقه. 
وبراد به قيام جميع أوصاف الكمال بذات الله تعالى. 
30 والراد بالأعلى: أنه لما كان قيام أوصاف الكمال عن يتصف ها 
۱ ۱ متفاوتاء كان لله أعلى ذلك ركبا و ا الذي لا تطرق إليه ۱ : 
نقص بحال» احتص به - سبحانه - وتفرده فلا يشاركه فيه أحد. 1 0 
۰ المراد بوصف الئل بأنه " الحقيقي ' ' أو قولنا: ررأن“الوضف الأكمل ۱ 
0 ثابت لله تعالى حقيقة): أي أن قيام المثل الأعلى - مجموع صفات ١‏ 
الكمال - بذات الله سبحانه قيام حقيقي. وأن لكل منها معن حقيقيا ۴ 
يتصف الله به. | 0 ۱ 
المراد بالكمال لطلى: أي الوصف اکنل اي لا بعر لقص 0 
0 بخللاف الکمال ي الذي درکن اکمالا في الانسان نیا گن 0 


) )٩۳۱( (۱).ص:‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 4۳ 
حقيقته لنقصء كالأكل» فالّذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل» ولكن 
حقيقته نقص» إذ إن الدافع إليه الحاحة والافتقار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«وآما.... قولنا: الکمال الذي لا يتضمن نقصا... فاحتراز عما هو 
لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى الخالق 
لاستلزامه نقصا. كالأكل والشرب مثلا... يستلزم حاجة الآكل 
والشارب إلى غبره. وهو ما يدل فيه من الطعام والشراب. وهو مستلزم 
روج شيء منه کالفضلات... ظ 

ولهذا کان من الکمالات ما هو کمال للمخلوق» وهو نقص 
بالنسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنائي 
لوجوبه وقیومیته» و مستلزما للحدوث النافي لقدمه, آو مستلزما لفقره 
المناق لغنامم(؟. 

المراد بالقيد: «على ما يليق به سبحانم) افادة آن حقائق الصفات 
الثابتة لله لا تمائل حقائق صفات المخلوقين» وذلك أن لكل ذات ما 
يناسبها من الصفات» والله تعالى له الوصف الأكمل والأعلى الذي لا 
يشار كه فيه غيره. 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية - رحه ال -: 





(۱) بحموع الفتاوی» ("/۸۷). 


۹۶ ۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱ 
«القول قي الصفات کال في الذات» فإن الله ليش كمثله شيع 3 
في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا َي أفعاله. فاذا كان له ذات حقيقية: لا قاثل 
ا فالذات متصفة بصفات خقيقية لا مال سائر الصفات»”" 
ی یی العنی: 
تقد“ أن السياق من سورة «النحل» الذي ورد فيه تول سل 
و Cl‏ ركز على تقرير تفرد الله بالألوهية؛ ال شر 
ونفى أن کر ند رال من ي نو کان النهي عن ذلك يقوله:. 
| تا تلا تشون 
فالش رکون وصفوا الله بأوصاف سيئة» حيث نسبوا له الشرکاء 
لأا ووصفوه بالتوالد: ومردٌ ذلك بل مم ما قدروا الله خق ره ۰ 
وما أثبتوا له المثل الأغلى والوصف الأكمل اللائق به سبحانه. . 
نهم يقرون بأنه اله» ویعبدونه. وهذا وصف صحیح وکمال. . 
۱ لكنه لا يكفي لصحة الإبمان حن یأتوا بالوصف لاکبل و وهو 
لتوحید باعتقاد أنه إ4 غره ولا مرد سراف و اضرا له آلعنادة. .` 
الوصف بالألوهية وصف عال؛ لكنه لا يكفي ولا تفع حن بت 
الوصف ب الأعلى» وهو ر أن الله وحده التصف ارف رم تم 





۰۱5 الرسالة التدمرية» صن‎ )١( 


(۲) اثظر: ص .)۷۷٠(‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ه14 

فهم وجميع البشر بحاجة إلى أن يدركوا أن لله الوصف الأعلى الذي 
لا يقبل المشاركة في الألوهية وغيرها من صفات الكمال. 

وهذا أمر هام وفارق بين أولياء الله وأعدائه. 

وق زردهلا القن بت رر وه غر ات ا ان ت و جر 
«اللإسراء»» في قضية تشابه القضية الي ورد في سياقها إثبات المثل الأعلى 
لله تعالى في سورة «النحل». ۵ 

وذلك أنه في سورة «التحل» ذكر أنواعا من الشرك» وأن المشركين 
حملوا له البنات. تم آبطل ذلك وقابله ببيان أنه سبحانه له الثل 
خی« 

وق سورة الاسراع) ذکر سبحانه اتخاذ الش کین الامة معه 
وزعمهم أن الملائكة بنات الله. وأبطل ذلك سبحانه» وقابله بیان علو 
ذاته وصفاته علوا كبيراء يستحيل معه أن يكون له شريك أو ولد. حيث 
قال سبحانه: 


سای ریک ایند ۳ i aN‏ کون تلع 


ود رن في مذا رن 2 وا وما يز دهم إلا نوا * فل لكان َه 


اه كنا ون ذا لاب إلى ذي ارش یا و ا وای غ وون 


)١(‏ انظر: ما تقدم ص (۸۸۷) وما بعدها. 


6 مث ری ی كتير عد ال بیع 


e 


وهن جحهة اچ وق نفس , الوضوع رت السياق لنهي عن 
0 د فوت الفا نلق رهم الشركاء والأنداذ - وتلك أوصاف سيعة - وجاء 


۰ . قوله تعالى: رال ال ليكون علة حاسمة هی 1 

«فلا يوجد في حقيقة الحال من يكون مائلا لل بضرب مثلاً له ل 
ذاته وصفاته ولا ف ربوبیته وأفعاله ولا ی آلهیته وحقه علی با 
ولا في علمه وشرعه وهدیه! ۳ 

والسياق. في أثناء ذلك کر و ات الله اج يدير ها مر 
الخلائق»: من تفرده بالملك والامر واخلی ورها من صفات الربوييت 
وال آثارها أكبر دليل على تفرده بالألوهية. ۰ و مه 

فدلالة السياق من احور «النحل» على هذا المعى ظاهرة في آن 
| القضية هي في أوصاف الله تعالى. 00 الله أن له أولاذ 
0 وشركاء في الألوهية» مع إثبتهم أنه إله يُعيد. 0 
0 والسورة. ترشد إلى أن إثبات ألوهية الله مع التلبس بها يناقضه من 
الشرك لا ينفع. بل يجب إنبات المثل الأعلى لله تعالى في ألوهيته إلى الغاية 5 
الاعلی ۳9 ال لا تصور معها لله ال كما تذکر السورة 


(۱) سورة الاسراء آية 


تقدم ض (۷۷۲). 


الباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷ ٩‏ 

براهين ذلك من دلائل الربوبية. 

أما دلالة السياق من سورة «الروم» على هذا المعئى فقد تقدم!؟ أن 
القسم الأول منه في قضية من قضايا الربوبية. حيث ان الش رکین یقررن 
بربوبية الله وحلقه» إلا أنهم ينكرون البعث بعد الموت وهو داخل في 
ربوبية الله وحلقه. فهم إذا لا يثبتون لله كمال تلك الصفات. 

والسورة تبين لمم بالأدلة العقلية وغيرها ثبوت المثل الأعلى لله ني 
أوصاف الربوبية. إذ لا يكفي إثبات أنه سبحانه رب خالق مدبر» بل لابد 
أن يثبتوا له المثل والوصف الأعلى في ذلكء باعتقاد أنه متفرد بالربوبية 
والخلق, وأنه على كل شيء قديرء فعال لا یرید» لا یعجزه شيء عندها 
یعلموا آن البعث علیه يسير. 

وخلاصة دلالة السیاق من سور رالنحل» ورالروم» على هذا 
المعنى: ۱ 
آن السورتین تناقشان جانبا من اعتقاد الشر کین المتمثل في إثباقم 
لله صفة الألوهية والربوبية وغبرهاء إثباتا هو آدن ما يحب لله تعالى. ذلك 
الإثبات الذي الم يقطع عنهم الظنون السيئة من إثبات الشركاء لله في 
العبادة» أو ظنهم أن الله لا يقدر على بعث الناس» أو أن الله لا يعلم كثيرا 
ما یعملون. 


(۱) انظر: ما تقدم ص (۸۸۹) وما بعدها. 


14 الأمثال القرانية القياسية للدكتور عبد اله الجربوع 

والسورتان تیان بدلائل الربوبية المشاهدة» وذكر عاك ا 
0 تبارك وتعای» وأمثال احق أنه لا يكفي ذلك. الإثبات في صحة الامان 
حون يثبتوا لله المثل والوصف الأعلى في تلك الصفات إلى الغاية الأكمل 
الي لا يُجعل معها لله شريك في ألوهيته وأنه متفرد بألربوبية» قادر على 
کل شي:ء فعال لا رید وسع سمعه الأصوات وا علمه بكل شي» 
وهو العزيز الحكيم. ١‏ 

دلالة المعنى اللغوي على هذا ا 0 ۱ 

تقدمت() الإشارة ة إل دلالة العی اللغوي علی تفسير الل ی 5 
تعالى :وله ار لخی) ونحوهاء عع 5 ععق الوصف الأعلى, وذلك ي 
| اللاحظات ال قدمت با لکلا على هذه الما وق ذلك كفاية اية عن 
الإعادة.' + ۵ ۱ ١‏ 
أقوال العلماء في تفسیر ۲ الثل الأعلى " يبهذا المعنى: 

فسر بعض السلفب ال را © بانه عفیی: لاله زا ال لا رن 
ا ئ 4 0 0 
وا زد از عباس رضي 007 - آنه قال: «مثل لسوء: 
النار» والمثل 5-6 شهادة آن لا إله إلا الل 


0 نظر: ص ۰)٩۱۱(‏ 
(۲) انظر: معام ازيل اللإمام ال بن مسعود البغوي» ۳۹ محمد الم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ٩۹:۹‏ 

وقال قتادة - رحمه الله -: رمثله أنه لا إله إلا هو» ولا رب 
غیره».() 

وقال محمد بن اللکدر) - رجه الله - في قوله تعال: وه امن 
على قال: ررلا إله إلا الله “© 

واختار هذا ابن جرير - رحمه الله - في تفسير المثل الأعلى» حيث قال: 

روهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لَيْسَ كمثله شيء» 
فذلك المغل الأعلى تعالى ربنا وتقدس».“ ‏ 

وهذا العین عظیم وهو راجع ال معین الوصف. 





وآحرین؛ (۲۵/۱4) دار طيبق الریاض, الطبعة الاو ۱۸۱۱ هت 
والصواعق السزلة» لابن القیم (۱۸۰/۲). 

(۱) انظر: جامع البیان» لابن حریر» (۱۸۱/۱۰» وتفسير القرآت العظيم» لابن كفي 
(4۳۱/۳). 

(۲) أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشيء التيمي» الدن» ولد سنة 
(۳۰) هم وكان من القراء المحدئين» أهل الحفظ والإتقان والزهد» توفي سنة 
(۱۳۰) ه. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)» وقذیب التهذیب (۳۸۲/۰). 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثی (4۳۱/۳). 

(4) جامع البیان» لابن جریر (۱۸۱/۱۰). 


00067 اند تا یی ور ها بر ۱ 
فامثل الأعلى على الاي و Teme‏ 
وصف الألوهية ا ۾ ۱ ظ 
والوصف . بالألوهية وال E‏ اتصافه بخصائصهما من 0 
۱ صفات الکمال ااعری» وقد آشار إلى هذا , بعض الفسرين حي قال ۱ 
«وقیل: (لثل لاعلی) أي الصفة العلیا وهي: ۷ إله إلا ام 
وقال صاحب دح مان 


رروعن قتادة وبجاهد أن المثل الأعلى: ا إل إلا له . وله ارادا ۱ 


بذلك الوحدانية ۲ ذاته + تعال وصفاته سبحانه)) 


وهذا التفسير وان كان أشار إلى معق الوصف بقوله: مولطهت 0 
أرادا بذلك الوحدانيق»؛ إلا أنه نه لم يشر إلى تفرده بالألوهية الي هي معن ۰ 
الا إله إلا الله وال ي أسنلس ثبوت الثل الأعلىه وهي فرط ميل | 
الإيمان. إذ لو آقر شخص بفره الله بالذات وصفات الکمال» لکنه غیت 3 
بأن الألوهية خالضة لله  »‏ یکن بلك مومنا الایعان الشرعي.. 0 


ولذلك 0 ال ۳ e‏ بالذات القدست وبوصف اللوم 


re: نري ۲۰/۱9 ولع الكبير لارازي»‎ E MD 
8 روح المعاني في تفسير . القرآن العظیم. والسبم ان اس حمود‎ MD 
o ۱ 9 إحياء التراث العربي»‎ ۰)۳۷/۲۱( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۱ 


م و م و 
مر 


بقوله: رکه حد لا[ لوال رمن زحي ). 

والحق أن السياق في سورت «النحل» وروي يشهد لهذا المع 
حيث إن السورتين في تقرير تفرد الله بالألوهية» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبيان كمال ربوبيته وقدرته على الخلق ومن ذلك البعث بعد 
الموت الذي كذب به المشركون. 

وتقدم في الملاحظات: ,أن المثل الأعلى الثابت لله تعالى في جميع 
تلك المعاني أساسه تفرد الله سبحانه بالألوهية. وكل الصفات الأخرى 
هي من حصائص الاله احق تبارك وتعالیم(. 

وقول اله تعالى : وله ی وان سيقت في الدرحة الأولى 
لذلك. الا آن الاية جاعت علی شكل قاعدة عامة لکل الصفات والعان 
الثابتة لله تعالى» لتدل على أن لله من كل كمال أعلاه» حیث عبر بلفظ 
الثل الذي يدل على بجموع الصفات. 

ومن المعاني الى فسر بما «المثل الأعلى»: ما يدل عليه قوله تعالى: 


لب سكيئله شيء). 


(۱) سورة البقرة آية .)١5179(‏ 


۲ تقدم ص .)٩۳۳۲(‏ 


٩ ۲‏ ۵ لأمثل القرايةالقياسية لدكتور عبد ال الجربوع 
روي هذا عن إبن عباس - رضي الله عنهما -.(0 ا 
وتقدم ذكر تقس اين جرير - رحمه الله - للمثل الأعلىء ما 

۱ 000 

1 تضمن معن قول تَعَالى: لي كلد شي 2 

هذا التفسير - أيضا - بجع إلى ممق ثبوت أوصاف الكمال ف 
لوا و ره فد سبح : 
ن الاما ابن الم - رحمه الله - ذلك يقوله: 0 2 

3 و لاسي له ظ 

ولا كفو لى وهذا یستازم وصفه بصفات الکمال الى فات: بما یه 


المخلوقين» واستحق بقيامها به أن يكون الس کله شر وهكنا. . 


كرنه لين له سمي أي مثيل يسابيه في صفاته واناه ولا من يكايه.. 
نھ ۱ 


آوصاف کماله ونموت حلاله وأسماؤه الحسئ حي تفرد بذلك ت لکل 


1 انظر: حامع ایا الاين جریر؛ «۰ 141/٠١‏ و تفسم القرآن ليد لاک ۱ 
EHD.‏ 

99 تقدم ص .)۹٤۹(‏ ' 

(۲) الصواعق رل ل 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى o‏ 
فلم يكن له شبه في كماله ولا سمي ولا کف . 
وقال: رفهذا مو الذي سکره شیب ی٤‏ لکترة نعو نه وأوصافه 
وأسمائه وأفعاله» وثبوقا له على وجه الكمال الذي لا كائله فيه شيء 
فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحمّائق الأسماء هو الذي يصفه 
سبحانه بأنه لي سكبيله شيء (. 
لو ی من اعظم الأدلة علی ثبوت صفات کماله سبحانه!. 
و یر ۵ هت ۳ م م م a‏ 
وعلی هذا فقوله تَعَالى: ارله الالال وقوله: کیش 
کلاهما یثبتٌ اتصاف الله تعالى بأوصاف الکمال» وتفرده ما» مع 
احتلافهما قي الأسلوب. حيث إن الاية الأولى بأسلوب الانبات» 
والأخرى بأسلوب النفي. 
آما العلماء الذین ذکروا تفسیر الثل الأغلی .ععی الوصف الأكمل 
فکتیرون» ویکاد آن یکون اتفاق علی اعتباره. 


.)۱۷۷/۲( الصواعق الزلة‎ )١( 
.)1۸۳/۲( نفس الصدر‎ )۲( 
.)۱۸۰/۲( نفس الصدر‎ )۲( 


۵ الامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
قال الامام الحسين نو ر ظ . 
یتک الصفة العلياء» ۳ التوحيد وأنه | ۱ له إلا هو 0 


وقال الراغب لأسفهان - رخنة الله - في له ال لا لا" 0 


2 ون ال اس وش اف أي فم اسنات ا الذميمة 5 
الصفات یل 2 ظ 
ون کال ثابت له بل الثابت له هو 2 ۳ 00 
۵ نی ع لا يكرد سوه کیال ۷ ق فه ا وو فوت لر ۱ 
تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فلبوت ' 
الحياة یسلزم نفي الوت؛ وثبوت العلم بستلزم نفي ابهل» وثبوت القدرة ۱ 
ستازم نفي e‏ هذا الكمال ثابت له عمقتضى الأدلة العقلية 3 


۳ أبو محمد سین بن و بن الفراء البفوي ان ۱ الخافظ‎ 9 0١ 
۵ 8 الفقیه اللفسر. ألف: معالم التسزيل في التفسيرء ومصابيح الستق 9 لتق‎ . 
۱ 0 0 والتهذيب ف الفقه الشافعي. توفي سنة (۵۱ ه).‎ 
0 ۹ ۰۹/۱۷ انظر: سير أعلام النبلاء (4۳۹/۱۹)» والبداية واه‎ 
۱ ۲9/۱ ۵( معا التزیل‎ (۲) 
.)40۲( الفردات قٍ غریب القرآن ص‎ )۲( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى و ۹۵ 

والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك...». 

إلى أن قال: «وثبوت معئ الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات 
متنوعة» دالة على معان متضمنة لهذا المعئ. فما في القران من إثبات 
امد له» وتفصيل ا وأن له المثل الأعلى» وإثبات معان أسمائه 
ونحو ذلك» كله دال على هذا المعى. 

وقال اين کثیر - رحمه الله : 

ول از نی آي الکمال الطلق من کل وحه؛ وهو منسوب 
إليه». 

وتقدم قريبا ذكر بعض أقوال ابن القيم - رحه الله - في هذا 
العین. 

وقال عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير المثل الأعلى: 

«وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود» فالله أحق به من 
غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه»". 


وقال الزركشي - رحمه الله - في قله :وله الم الأغلى)): 


.)77 271/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5۷۳/۲( تفسیر القرآن العظیم لابن كثير»‎ )۲( 
.)۲۱۳/4( تیسیر الکرم الرهن فی تفسیر کلام النان»‎ )۳( 


۹٦‏ لامشل رتیه سر باس ع لجربوع 
راي الوصف. الذي له شان 
وقد فسازه مدل هذا التقسير مع من الفسرین, 0© 
وأكتفي. بمذه النماذج من أقو ال أهل العلم الدالة على هذا لین 
إذ إن ما ورد من ذلك كثير وحصره لیس بالیسیر» وما دک یه وف 
۵ الغرض - إن شاء الله -. ۱ 3 
5 شواهد ها ال ی لصو | 3 
0 ر ذکر بعض التصوص اي تبين تبوت ۳۹ سس 
تعالى متضمنة المعان الي دل عليه قل تعَالى هرت لک رل 1 


0 وال جری بیافا في هذا العیی» وقبل 14 ار ّ 
أرى أنه ۰ من المفيد أن آلخص آهم ا الئل الأعلى» القائم بذات الله ۱ ۵ 
یتبین مدى التوافق ع وبين ما يتم إيراده من الشواهد وذلك فیما بلي: | 
۵ ا“ ام جع مات کال بت اظ تال رن له منک 
٠‏ كمال أكمله واعلام. : " ۵ ! 
۲ تفرده ما 00 


۳ أن الث لأعلى أساسه تفرد الله نب و الصفات ت ۱ 


(۱) البرهان في علوم لترآن (۱ /4۸۹). 
)۲( انظر : تفسير أبي لسعود (۱۲۲/۰) وروح لمان للالوسي 00 9 'وصفنوة و ۱ 
لا E‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۷ 
الأحرى من خحصائص لاله اطحق سبحانه. 

-٤‏ أن صفة الربوبية المتضمنة لأفعال الله الى یخلق ویدبر با» هي 
من حص صفات الاله الحق تبارك وتعالى» وآثارها الظاهرة في الكون هي 
أكبر دليل على تفرده بالألوهية. 

وبعد هذا التلخيص لأهم معالم «المثل الأعْلى» أعود إلى ذكر 
النصوص الي تبين ثبوته لله وتشهد غذا العین. وذلك آن اتفاق ما فسر 
به الثل الأعلى» مع دلالة نصوص أخرى» دليل على مناسبة ذلك التفسیر 
وقوته» يضاف إلى الدلائل الأحرى. 

وسأذكر النصوص القرآنية مرتبة حسب ورودها ف المصحف فيما 
ی 

اولا: آية لكرمي. 

قال تعالى: ا 1 رخ 1 خد ول لما في 
ااسموات وا في لض من نش ند ای وهم ونأ 
حل رین ليلاب شا وي لاه 


و 1 نها میظع ۳ 


(۱) سورة البقرة آية (۲۵۵). 


۸ ` .أل اقرائية لقسية الكتور عبد لل اجدبوع 


فقد دلت هذه الآية العظيمة على ثبوت الكل لأعلى ل 
لاشتماها علی مان لي دل علیها. 


فقول ال جو دل علی 3 سبحانه له 


کے کے 


0 وتقديمها يدل على أ الاساس ف اتعریف ا e‏ ارصاف 
الکمال له. ۱ 0 | 


ْله تعالى: ور 4 : مذان الاسان تضمنان بات صفات 


الکمال اکمل تضمن.. ۱ 0 00 
امن ی ی نی 3 
الاسمين: ظ 
روما من عم سا الله TT‏ حن قیل: إنهما الاسم اسب 
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال آل تخ راص 


وف كان قوله: را ام ی ف رن 
كما نبت ذلك في الصحيع من لني 8< ۱ 


)0 0۳ رواه 9 تب روم مه الله - عن أبي بن كعب ن قًال: : قال 00 
رسول الله : ریا با امنذر أتدري أي آية من كتاب اله معك اعظم 8 ال: 
قلت: الله ورسوله أغلم. .قال: يا أنا لمنذر ! أتدري أي آآية من كتاب الله معبك : 


ا ا ۳ ون 


۳ ميو قال: فضرب في صدري وقال: 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹:۹ 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسيئ كلها. وإليهما ترجع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 

أما القيوم فهو متضمن کمال غناه و کمال قدرته» فإنه القائم 
بنفسه فلا حتاح ۱ غیره بوجه من الو جوه المقيم لغيره» فلا قيام لغيره 
الا باقامته. فانتظم هذان الاسان صفات الکمال أم انتظام". 

وحاصل هذا الکلام القیم آن اسمي (الحي) و (القيوم) قد دلا على 
جميع أوصاف الكمال. «فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي)؛ 
والصفات الفعلية تحت (القيوم))0". 

ومعلوم أن الصفات الفعلية هي الأوصاف الدالة على ربوبية الله 


تعالى» الي يرب ويدبر بما الخلائق. 


«والله ليهنك العلم أبا المنذر». كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي (ح .)٠١٦/١( »)۸٠١‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص ۰۱۲ ۱۲5 الکتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ١797‏ ه. 

(۲) تقریب وترتیب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء إعداد: خالد فوزي عبد 
الحميد. (417/1)) دار التربية والتراث؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» ١4١17‏ ه. 


4 [ اطق ' الأمثل القرنية القاسية للدكتور عبد لله الجربوع 

.ومن دلالة آية الكرسي على تفرد ال بأوصاف الكمال ما دل عل 
حتام الآية بقوله: ولي یم ۱ 
0 وقد بين الشيخ عبد الرحمن السعدي ل و 
عليها هذان الاسمان» زكر من دلالة اسم الله (الغلي) علو القدر فقال: ‏ 0 
«وله. علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا عانله ال 
خلوق».() 00 


ا اسم ۱ لله (العظيم) معین: رنه موصوف بکل مه ۳ 


00 كالم :ولاس جلك ا وأوسعه». 1 


وهذان العنیان الستفادان من امي (العلي) و (العظيم 0 
فاته سببحانه - غغالية ال br ge‏ ِ 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه - يلتقيان مع من ألوصف بالأعلي» | 
0 حيث تقدم أنه يدل علی: تفرد الله بأوصاف الكمال» وأنه له من كل ۱ 
كمال أكمله وعلاء. 


فیکون وله تال دیس وس والله 3 
0١‏ الحق الواضح ین 2 شرح تو حید الأناء ورن من الكافية الشافية, 8 


e 
.)۲۷( نفس الصدر» ص‎ MW 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹٦۱‏ 

ويتبين مما تقدم أن آية الكرسي دلت على المعاني الي دل عليها قؤله 
ان :رل ای 

حیث دل قوله تَعّالی: ANAND‏ على تفرد الله بالألوهية. 

وتقدم ذكرها دليل على ها الأساس في صفات الله تعالى. 

ودل قوله تَعَالى: ی على ثبوت جميع صفات الكمال لله 
ال 

ودل اسم الله تعالى: (القيوم) على أوصاف الربوبية. وأفعاله تعالى 
الى يقيم ويدبر يما الخلائق. 

ودل قوله تَعَالى: اللي العظليم). على تفرد الله بأوصاف الكمال 
وأن له من كل كمال أكمله وأعلاه وأعظمه. 

وأكتفي هذا القدر من الكلام على آية الكرسيء إذ إن المقصود هو 
بيان دلالتها على ما دل عليه (المثل الأعلى) من المعاني. 

ثانياً: الآيات الأول من سورة ‏ «رطلم: 

قال الله تعالى #إطه ما داش آوتشتی لاد ۳ 
* تیلم یل رضو سا العلا »ال 2 ا 


في السََّوَات وا ني الأرْض وما يما وا تحت الترى * وإن جه بالقول فاه 


به ۱ لأمل اقرنية لفياسية لدكتر عبد اله الجربوع 


3 و أختى» مر تسه نی ۷ 
فهذه الآيات ارک 3 شاملة ول الي دل عليها: شل ی ۳ 
وبيان ذلك فيما يلي: . 0 


ف قل تعالى: هر عون .) الآية» وقوله: کر 0 


او وتان لو .لاه دک لو اه ها من أعلم 


خن 7 


ف وله کال 27 م6 در رد بل 0 


3 تكله تعای: ان ذكر صان ی منت 

ظ الکمال» تلك المعان الجسنة الي دلت عليها أسماؤه. ۵ 

۱ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمة الله -: 0 

رها E‏ وسعة نة ماه أن له العا امسن اي 

كل اسم حسن 4 0 0 ١‏ 
وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عطيدة. وذلك كانت 


فا لو هلت رز خر شاه بن RS‏ سین 


0 سورةاطه آية (۱-:۸). 1 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۳ 

وكذلك لو دلت على صفة ليست: بصفة كمال» بل إما صفة 
نقص» أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسئ. 

فكل اسم من أسمائه» دال على جيع الصفة الي اشتق منهاء 
مستغرق لحميع معناها». 

أما دلائل تفرده فهي كثيرة في هذه الآيات» من ذلك: 

دل على تفرده بالربوبية تقديم ما حقه التأخير في قوله: لما في 
السّمَوَاتِ... 6 والملكُ يخلق ويدبر في ملكه كيف يشاء. 

ودل على تفرده بالألوهية: أسلوب النفي والإثبات في قوله: دل 
ام ظ 
۲ ودل على تفرده بالأسماء الحسئء» الدالة علی صفات الکمال: تقديم 
ما حقه التأخير» في قوله: ۰ 1۳ E a‏ 

وظاهر أن هذه المعاني هي المعاني الي دل عليها (المثل الأعلى). 


الغا: الآيات من آخر سورة (الحشر): 


۷ 2 ۷ 


لان 
هرال الىل لا هو وعالم لب والشها ده هوالرحمَن الرحیم « هو 


(۱) تیسیر الکرع الرهن نی تفسیر کلام النان» (۱۲۰/۳). 


0-2016 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


لق هد دور 


له الي ۳ ها هو توالاك اك لولس 0 مر 


ان 


سيان ال نر ۱ رل الاق برع ال ی 


۲ ور وی ۳ 
هذه الآيات العظيمة .من سورة (الحشر) هئ أشمل الآيات ۳ ۳ 
فصلت لمان الي (المغل 28« لله تعالىء حيث e‏ ظ 
الاتية: ۱ ۱ ۱ 
-١‏ تفرد الله تال بالألوهيةء واستحقاقه وحده للعبادة ف ول 


له مر زير ..( 


سے ميرم 


31 00 ما يدل اتصاف الله الي وتفرده اي رل 


1 ۸ ماله الي لال إلا ۳2 ثم الإخبار عن ذلك بذک سا 


0 سبحانه بقوله: لت ادوس . ۰.۰ الا يدل غلى أ أن وصف 5 1 
هو الع الأساس الذي تر جع إليه كل صفات الكمال. | ۵ 
وسيأني مزيد بيان لهذا العین في الفوائد إن شاء الله تعال. ' 
۴- ذكر عدد كبير من أسماء الله الحسئ الدالة على اصفات ظ 
الكمال» وهي تدخل في تفضيل ما دل عليه الثل الأعلى من اتضافه تعالى ٠‏ 


(۱) سورة احشر أية (04-75. 


لباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 6 


بصفات الکمال» ومنها تلك الصفات الي دلت عليها الأسماء المذكورة. 


+ - قوله بعد ذلك: 20 EL‏ إجمال بعد التفصيل يدل 
على أن ما ذكر هي بعض أسمائه» وأنه سبحانه له من كل كمال أكمله 
وأعلاه. فكل اسم حسن دال على كمال فهو من أسمائه تبارك وتعالى. 
وهذا الإجمال بعد التفصيل يدل تماما على ما دل عليه المثل الأعلى من أن 
لله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه. 

ه- في قوله: رل اه اباری اسر ذكر لربوبية الله تعالى. 
حيث إنه سبحانه يرب الكون ويدبر ا الخلائق عا یخلقه فیهم ومنهم. 
فصفة الخلق ترجع إليها جميع الصفات الفعلية الي يحدث يما أثر في 
المحلوق. 

- أنه لما كانت هذه الآيات شاملة للمعاني الي دل عليها (المثل 

الأعلى) ختمها سبحانه بالاسمين اللَذَيْن حتم مما الآيات ال ورد فيها 
إثبات المثل الأعلى لله تعالى» وهما: (العزيز الحكيم). 

حيث قال في سورة «الحشر»: اسح 0 له ما هما بي السّمَاوات وَالَرْض 


وَهوَالمَر ر الک 
وقال في سورة «النحل»: وه ال ی َعَم كيم ). 
وقال في سورة «الروم»: ويه امل الى في السّموات والأرض وهو 


۹٦‏ الأمثال القرآنية. القياسية للدكتور عبد الله ا 
وولف ر 

سيأ بیان معن a‏ الاسین» ومناسبة یراد ادها ي عم لیات 
ابي تذکر المثل الأعلى في المطلب القادم إن شاء له 
۱ وظاهر تس هذا الاستعراض 7 لما ا هذه لآیات شق ظ 
العان» اتوافق اتکی نه وبين ما دل عليه (المثل على 0 الذي 0 ۰ 
۱ الثابتة لله تال ۵ 
رایع سورة الاخلاص: 
قال الله تعالى: فهر ی لا و 37 
2-086 

هنه سورة عظيمة جامعة لكا دل عليه لفل الأعلى من ات ظ 
سبحانه بصفات ت وتفرده ها وأنه وحده الإله اف ورب 
المدير. 

لذلك ورد فا صفة 00 

دل عليه حذيث الرحل الذي کان على سرية ة وكان يقرأ لاح 
" صلاته : فيختم ر رالد فلما رجعوا ذكروا ذلك لاني کل 


ا و تن و ا فقال: امن زر 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷« 


وأنا أحب أن أقرأ بما. فقال البي يَلكِ: «أحبروه أن الله يحبه». 

وورد في فضلها أها تعدل ثلث القرآن. 

دل عليه قوله وَ: رروالذي نفسي بيده إا تعدل ثلث القرآن» ٩‏ 

وبيان دلالة السورة على المعاني الي دل عليها (المثل الأعلى) فيما يلي : 

-١‏ دلالة امور عي هده الله بالألوهية» واستحقاقه وحده للعبادة 
في قوله: مر AR‏ 

قال ابن جریر - رحمه الله - في تفسيرها: ۵ 

برقل يا محمد طؤلاء السائلين عن نسب ربك...: الرب الذي 
سألتمون عنه» هو الله الذي له عبادة کل شيء لا تبفی العبادة الا له 
ولا تصلح لشيء سواه" 3 

۱- دلالة السورة علی اتصاف الله بجميع آوصاف الکمال» وذلك 
في دلالة اسم الله (الصمد). 

وقد احتلف أهل العلم في معق اسم الله (الصمد)» وليس المقصود 
تحریر معناه» ولا بات دلاته علی الطلوب؛ من نماك اذ ديع صفانت 


(۱) رواه البحاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الني فَلِهِ أمته إلى توحيد الله 
تعالى رح 0۷۳۷۵ (۳۶۷/۱۳). 
(۲) رواه البخاري کسابقه» ح (۷۳۷۳). 


۳( جامع البیان» لابن جریر» (۷۱/۱۲). 


۹۹۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
۱ الكمال. وهو المعن الذي يرجع إليه أغلب تلك الأو ا 0 
۰ وممن نص على أن اسم الله (الصمد)»ء يدل على اتصاف الله بصفات 

الكمال وأن له من كل كمال أكمله؛ ابن عبامن  E‏ 
حيث قَال في تفسيره: 
0 رالسید اي قد کمل ی سودده والشريف لذي فد مل ي 

شرفه) والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد کلف 
حلمه والغي الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أتواع 
الشرف والسوده وهو الل سبحانه هذه صفته» لا تنبخي الا له 3 ۱ 

فهذا التفسير من ابن عباس - رضي الله عنهما - يدل على أن اسم 

۱ ی وضرب نت 
"يعن و 


وقال أحمد بن عمر القرطي > رج الله -: 


E (۱)‏ ا البیان» لبن جرير» e‏ ~4 و رع الفتارى وش 
لاسام ان تيمية (۷۱۹/۱۷) وما بعدها. ٠‏ ۱ 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن حرير, 27/5/1١‏ رق فت دی کر 
(2۷۰/۵). ۵ 0 

(۳) آبو العباس» ضیاء الدین» ٠‏ أحمد بن عمر بن ارام القرطي» 0 منئة 
(۵۷۸ هھ في قرطبة بالاندلسء كان فقيها محدثاء لاقف : الإتكان على ١‏ 
الصوفية والبتدعة. ول سل من بدعة الأشاعرة ای العقيدة. له مصنفات عديدة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۹ 


اقل هر الل حر تشتمل على ذكر أوصاف الحق سبحاته 
وتعالى» فكانت ثلثا من هذه الجحهة». 

وقال عنها: 

«اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى» يتضمنان جميع أوصاف 
كماله تعالى» ۸ يوحدا في غيرها من جميع السورء وهما: الأحدء والصمد» 
فإنهما يدلان: على أحدية الذات القدسة الوصوفة بجمیع صفات الكمال 
المعظمة». 

إلى أن قال: 

«.. وأما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمالء فإن الصمد 
۳ لذي انتهی سودده بحيث يُصّمد إليه في الحوائج كلهاء أي يقصدء 
ولا يصح ذلك تحقيقا إلا ثمن حاز جمیم حصال الکمال حقيقة, وذلك لا 


منها: مختصر البخاري» وتلخيص صحيح مسلم والمفهم في شرح ما أشكل من 
تلخحیص مسلی وكتاب في أصول الفقه» وغيرها. توق سنة ( ۱۵ ه). 
انظر: البداية والنهاية (۲۱۳/۱۳). وشذرات الذهب (۶۷۳/۷). 

(۱) الفهم لا آشکل من تلخیص صحیح مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطي» ت: حي الدین دیب وآخرین» (44۱/۲) دار ابن كئير» ودار الكلم 
الطيب» بیروت الطبعة الاول» ۱۱۷ هت. 

(۲) نفس الصدر (41۱/۲). 


۷۰ نی ری یدیا تور عد اف الجربوع 


يكمل إلا لله تعایل) فهو ٠‏ الأحدء الصمد | الذي لد و و که 


۱ کر فد ظهر أن هين الاين من شمول اللاة على لل تطل .. 
۱ وصفاته ما ليس لغيرشما من الأسماء: وأمما ليسا موحودين في شيء من 
) سور القرآن فظهرت خنصوصية هذه السورة: اد أ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله -: e‏ 
روقوله لد بتضمن جیع صفات الكمال» فالنقائ ص جنها 
مقي عن الله تال وكل ما اختص به المخحلوق فهو من التقائص الي 
يجب تنزيه إلرب عنها: ولاق و ويوصف العبد عا 
0 به: : مثل العلب والقدرة والرحمة, ونحو ذلك فإن هذه 0 
نقائص» بل ما يت الله من هذه امعان فإنه ينبت لله على وجه لا يقار 
0 فيه أحد من المخلوقات» فضلا عن أن مائلهم”©. 
وقال أبن القيم هه 
«فان الصمد: من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبق وذلك کر 
حصال الخيز فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له.... فهو الذي احتمعت 


)۱( الفهم نا آشکل من تلخیص صحيح مسلم؛ (44۱/۲). 
(؟) موع الفتاوی (۳۲۰/۱۷). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۷۱ 

فيه صفات الکمال(. 

۳- دلالة السورة علی تفرده بالکمال الطلق. 

وذلك في دلالة قوله تَعَالى: اح وقوله: ارک دک هکنآ ٩‏ 

قال القرطبي - رحمه الله -: 

رفالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه 
فيه غیره»(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«فقوله: جع مع قوله: لم يكن له كو َي ينفي الممائلة 
والشا رکقم(". 0 

- دلالة السورة علی تفرده سبحانه بالربوبيق وذلك مستفاد من 
تفسير من فسر إالصّمَد) بأنه: «السيد الذي يصمد إليه في الحوائجي. 

وإنما صم إلمهه الناس في حوائحهم. وابجهت الیه قلوهم نا 
استقر فيها من أنه الرب المدبر الخالق الرازق المتصرف وهذا 


(۱) الصواعق النزلة تحقیق/د. هد عطية الغامدي (1۸۱/۲). 

(۲) الفهم !ا آشکل من تلخیص صحیح مسلی لخد بن عمر القرطي» (44۲/۲). 
(۳) بموع الفتاوی (۳۲۰/۱۷). 

(4) بحموع الفتاوی (۲۱۶/۱۷). 


¥۲۴ الم تن یه تیم الدتور عبد اف الجربوع 


۱ إقرارهم a‏ الله تعالى.. 
۵ کما آن العن دم من کون اسم ال (لصمد) علی اقا 
۵ ال تال يجميع صفات الكمال» يمل في عمومه المنات اللي ال ۱ 0 
يدل عليها وصف الربوبية. ظ 00 
وما تقدم يتضح: أن سورة ت الإحلاص تدل على امعان لعظيمة اي 
فنسر ينا الثل الأعلى الثابث .لله تعالى من ۱ 
تفرده سبحانه بالألوعية» والربوبية» وسائر صفات الكمال 'وأن 
من كل كمال أكمله وأعلاه. ۵ ی ۱ 
وأكتفي بهذه النصوص ١‏ لي دل على أن اقل الأعلى من ره ۱ 0 
بالألوهية» والربوبية وسائر صفات الکمال» وأن له من كل کمال آکمله ئ 
وأعلاه. . وفي ذلك دلالة على قوة تا تفسیر الثل الأعلی بذه العاي. . ۱ 
| وذلك أن تفسير ألفاظ القرآن ما امقررة فيه هر رل بل ه ۱ ۵ 
5 إذا تبين. . والله اعم | 
و الفرع: ۰ 5 #۰ 
: تبين مما تقدم أن المع الأساس الذي يفسر به ا لاع . هو 
المثل الأعلى الحقي قي القائم بذات الله تعالى الذي يدل على: 
۰ م الله ۳۹ الألوقية, والربوبية» وحصاتصهما من صفات 0 
وحقیقته: آن رك مطلق, ابت ل ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۳ 
وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 
وتبين دلالة السياق» والمعاني اللغوية على صحة هذا التفسير - كما 
دل على ذلك كثير من آقوال أهل العلم. وتبين أن هذا المع ورد قي 
نصوص كثيرة مهمة. ۵ 
وذلك يشهد لقوة تفسير (لمثل الأعلى) هذه المعاي. والله تعالى 
اعلم. 


44 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- الفرع الثابي: در الأعلى لله تعال العلمي اخري.. 


0 تعريفه بأنه : 56 صفات الله تعالى چ لذي هو 
ب ف تضمنت' ا بیال . تفرد الله الألوهية والربوبيق ۱ ) 


: رك التعريف بأسماء الله وأفعاله وصفاته. 


ر 
r‏ 7ے 


کما تقدم ا بیان امراد بقوله تعالی: هت على + هذا ا 
0 56 1 0 ولله ال الأعلى ال کور : 1 نصوص: 7 الکتاب ْ ۱ 
وال لا لغیره. فهو اش سح ناونع : 
غيره. 0 2 
0 وتقدم”" أن هذا لنوع يشتمل على الأمل القوية الي ره ل ۵ 
في کتابه لبیان ۳ والبراهين على تفرده بالألوهية والريؤبية ينات 0 
الکمال. ۱ 

دلالة السياق على هذا المعنى : e‏ 
لا 0 إن سياق سورة راهان أو سورة «الروم» الي , ورد فیها ۲ 
إثبات ان لله تعالی: يدل على هذا المعى فحسبء بل إن جميع 57 


.)٩۳۱( ص‎ (MD 
..۳۲( ص‎ )( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 1۷ 


القرآن الکرم توضح ذلك» ويتكامل فيها البيان لما هو ثابت لله تعالى 
من الأسماء والصفات» والأفعال وال تدل ممجموعها على المثل الأعلى 
لله تعالى. 


وكذلك السنة المطهرة تدل على كثير من أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
وقد تقدم“ ذكر نماذج من دلالة القرآن الكريم على المثل الأعلى لله 
تعایی ق العی السابق. 
0 أما النوع الثاني: وهو الأمثال العلمية القولية الي ضرها الله تعالى 
لبيان تفرده بالمثل الأعلى» فقد ورد طائفة منها في سورت النحل» و 
«الروم» اللتين ورد فيهما إثبات المثل الي له تعال. وثما 8 في سوره 
«التحل» قوله عز وجل: ([نا5 تضرًوا ا لله الإ الوا 0 
ضرب له مک عم مر ٩‏ اندرعلی ی و متا قاحسا یر 
فقس هن زره و 
ندش یک لامقدر على نيه f‏ لت 


باعل راعلشتيم 1۱ 





(۱) ص (5ه5) وما بعدها. 
(۲) سورة النحل أية (75-1!/4). 


۷۹ الأمثال القرآية القياسية لدكتور عبد اذ ةك 
وقوله: وضرب ال لام کا مود ا ر 2 
9 ۱ 
ومن سورة #الروم قوله تعالى: 2 ۱ ۱ + 
ریک تلایا كم 7 رن 1 في 
کی کی 1 کم ۱ 
بتار 20 0 0 3 
٠‏ وقوله: هط من ون 
کنر زک م۳ 


وهذا يدل عن آن قضية ضرب لأمثال لله تعالى من القضايا شب 

التي تطرقت ها السورتان. وأن الله تعال ی این عن ضرب اد 
له. وضرب الأمثال العالية لنفسه سبحائه. اه 
.. وبين أن له الأمثال العليا الي ET‏ بالثل 0 رط 
ل 0 


(۱) سورة النحل آية ۱ 0١‏ 
(۲) سورة الروم آية (۲۸). ۱ 
(۳) سورة الروم آية (9۸). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى VY‏ 


دلالة المعنى اللغوي: 

تقدم() آن لفظ «مثل» من معانيه في اللغة: الدلالة علی: بحموع 
صفات الشیء وحقائقه. أو على الأنموذج الجامع لها. 

والقرآن الكريم والسنة المظهرة جامعان لذكر صفات الله تعالى» 
وأسمائه» وصفاته» وحقه علی عباده. و أفعاله» وسننه. 

فهما مشتملان على ذكر المثل الأعلى لله تعالى. 

فيقال: إن جميم صفات الله تعالى - الى أخبر بها عباده - والمعاني 
الثابتة له حقيقة» موحود ذكرها في الكتاب والسنة» ففيهما المثل الأعلى 
العلمي. ۵ 

أما دلالته على الأمثال القولية فهي ظاهرة حيث إنما من العاني 
الرئيسة الى يطلق عليها لفظ «مثل». 

أقوال العلماء الدالة على هذا المعنى: 

تقدم كلام ابن القيم - رحمه الله - وهو يذكر عبارات السلف في 
تفسيرهم للمثل الأعلى» حيث قال: 
۵ «الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب 

والتمثیل». ° ) 


(۱) ص (۷۲). 
: (7) الصواعق المنزلة على الطائفة اجهمية والمعطلة) ت: أ. دلأحمد الغامدي؛ 
(1۸۷/۲). 


اللاو 2 امثال رید الفياسية الدكثور عب الله الجديوع - 


Jy‏ و مثله الأعلى عا ذكره من اه رضفاته اف 
وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأفثال. ۵ 
ی القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى» 20 ۱ 
وقال عن إطلاق الأمثال القولية الى ضرا الله لعباده رفهدان مثلان 1 
۱ حي اسرد E‏ وه ال الأعلى» .© 


وقال e‏ - رمه لله تعالی: ورا 


وو 


e ۰‏ ویصعب 9 ويناس على سکم 0 ن الل ید 
0 وهو عمل يغام ظاهره» 

أهمية المكل لاعلی اخبري: ۱ 
.إن وجود ذکر الئل ی - الدال علی تفرد الله أرب i‏ 


0( ۱۱ د. علي الیل ان 53/5 0 انظ اسب اص 0 
(۲) الصواعق المنزلة ا ۵ 
(۳) آبو (سحاق» إبراهيم ؛ بن السري بن سهل, ارجام كان إماما | ف مر من ام 
الدين. الف ع يا 
معاني القرآن: والاشتقاق» وحلق لانسان. توق سښة. ۳۱۱ ه. انظر: إشارة 
التعيين» وتراجم النحاة واللغريين ص (۱۲)» والأعلام ./١(‏ 0 1 ۱ 
(4) انظر: روح العاني للألوسي اا إلى هذا المعى الرازي صاحب الف ظ ۱ ) 
E‏ ) ۲ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۹۷۹ 


والربوبیق وساثر صفات الکمال - ق تصوص الکتاب والسنة مهم حداه 
إذ هو الطريق لعلم العالمين» وقيام العرفة الصحيحة ‏ قلوب العباد باه 
رب العالمين ولولاه لما استطاع أحد أن يعرف ربه معرفة صحيحة. فهذا 
مضمار لا محال للعقول للوصول إليه» ولذلك ورد بيانه وتفصيله في 
الکتاب العزیز والسنة الطهرة. 


AA‏ بت القرآنية القياسية للبكثور عبد الله الجربوع 


افرع الفالث: امحل الاعلی العلي ا الاعتقادي نت ف الوب | 
الؤمتين لرب العالين. . 


3 تقد أن امراد اب هو فرصت ان غاد تفرده بالألوهية 0 
والربوبية, رأن له لا سین وله من كل كمال مطلیآکملهوعلا ۱ ۵ 
وما ينتج عن ذلك من ممبة الله وإجلاله وتعظيمه» وذكره وعبادته. 7 0 ۱ 

فالوصف الأكمل من كل كمال ابت لله وحده في قلوب المؤمنين 0 
علی الو جه لذي دل عليه الكل الأعلى ا لخبري» e‏ لکتاب 8 
والسنة, 0 

دلالة السياق على هذا المعنى: ' 

لقد تضمن کلا السياقين لشن ورد فيهما إثبات شل ا لأعلى لذ 
تعال» الدعوة إلى التوجيد والاستقامة على الحنيفية ملة راهم - عليه ۱ 
السلام - وذكر أهم صفات اموحدين العارفين بلله. 

فختمت سورة «التحل» بقوله تعالى: 

ن راهم کان ماما لح رم و یه از 
ری و ب في ال ساني خرن 


2 


۰ () ص (4۳۲). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۸۱ 


اس لح ثم ا نات هي ی ناک نشرک 

فذكر تعالى صفات إبراهيم - عليه السلام - إمام م ثم أمر 
البي محمد ييه باتباعه ف ذلكء بالتزام التوحيد الخالص ومفارقه طريقة 
الشر کین الظانین به ظن السوی الضاربين له الأمثال. 


وقي سورة الروم بعد قوله تعالی: وه المسل الأغلى. الای ورد 
قو له سبحاأنه: 

قم وجك لذبن تين خم الله التي فلاس علي لا ديل لخاق 
مدان دن ای کی کراس لرن« بین لک اوور الملا 


رم ورزر 


ولا تکونا ‏ من ری * من الذين فقوا دنهم و کارا شا کح بل 
ر 
0 ف دلالة السياق أن: ررق بحي ء قوله تعالى :لام وحهك 


لین حَنينا. ..{ الایات؛ بعد إثبات المثل الأعلى له و حده سبحانه» 


و 
م م 


() سورة اللحل آية (۱۲۰ - ۱۲۳). 
(۲) سورة الروم آية (۳۰ - ۳۲). 


O (‏ ا وا ها 


۸۲ 3 اش ری دی تتو عد اف بیع 


مناسبة هامة هي: بيان أن إقامة الدين وإخلاض العبادة لله هي 'فرة العلم 0 
| وإثبات المثل الأعلى لله وحده. فمن أثبت لله الثل الأعلى» عمر قلبه 
۵ بالتوحيد. وعندها يقيم دينه "و حیانه وکل آحوال 7 + وعلى منهج الم ۱ 
۵ دلالة المعنى اللغوي: ۰ ۰ 
تقدم ق الفرعين السابقين أن ثیوت ۳ لأعلى لله تعال بات 
للمعن اللغوي للل الذال على: حموع صفات اي" و أو ۱ 
ا 0 00 1 
وال الأعلى ۳ قن قلوب الومین لرب العالمين ۳۹ 1 
يت إن امراد: وحود لعلم وثبوت الاعتقاد جمیع رما الله تال 
ل ۵ ۱ 
0 قد يقال: .إن العلم مثال ف الت 
أقوال العلماء في تفسير «الغل الأعلى» بهذا العنى: ` ۰ 
فسر بعض العلماء من السلف وغيرهم اقل الى ها بال على ۱ 
ا e‏ ۵ ) ا 


ومن أولنك ف تاد ۳9 ی ود تک 7 


(۱) مجموع ا 5 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۹۳ 


حيث قال: ررشهادة أن لا إله إلا ال . 

وقصده بذلك ما دلت عليه من التوحيد» كما يدل عليه ما روي 
عنه من تفسير «المثل الأعلى» بالإخلاص والتوحيد.” 

وقال این حریر - ره ال -: 

۱ سر سے سے 

ریقول: لإواله الل لاغلی: وهو الأفضل والأطيب» والأحسن» 
والأجملء وهو التوحید والاذعان له بأنه لا اله غیره(؟. 

وقال الش وکان - رحمه الله -: 

وله ا نی وهو آضداد صفة الخلوقین» من الغق 
الكامل؛ وابود الشامل» والعلم الواسع أو التوحيد وإخخلاص العبادة»7©. 

وقد بیّن الامام ابن تيمية - رحمه الّه - هذا المعيى» بقوله: ' 

روما قرب الرب من قلوب الومنین وقرب قلوهم منه: فهذا أمر 
معروف لا يجهل» فان القلوب تصعد الیه على قدر ما فیها من الاعان 
والمعرفة» والذكر والخشية والتوكل. وهذا متفق عليه بین الناس کلهم... 


وهذا القرب الذي في القلب - المتفق عليه - هو قرب امثال العلمي 


.)٠١١/۷ ( جامع البيان» لابن جحرير»‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ( ۰۰/۷). 

(۳) نفس الصدر » ( ۲۰۰/۷). 

(4) فتح القدیر» لمحمد بن علي الشوكاني (۰۱۷۰/۳ ۱۷۱). 


385 لأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ' 


الحققة» وذلك مسعلزم شيع ان من أحب شخصا محل في قي 


۰ ووحده قرييا إلى قلبه» وإذا ذكره حضر في قلبه... 


مرم ار مر 


وهذا هو الئل الأعلى» الذي قال الله فيه: اش 
زهو لثل» في قر یس کنله شر فإنه سبحانه لا يماثله 0 
أصلا. فنفسه المقدسة لا عانلها شي ء من الوجودات؛ وصفاته لا عائلها . 
شيء من الصفات. وما في القلوب من معرفته لا بماثله شيء من المعارف. 0 
وعبه لا الا شيء. نله ای کم أنه في نفسه الأعلی(. 

وتقد م" أن این اقيم - رحه الله - ذكر هذا العى في امن ال 
تدور عليها عبارات السلف في :: تفسیر الثلالأعلی» حیث قال:. ۱ 


«الثاني: وجودها ف العلم والتصور وهذا معی قول من ال من ۱ 


السلف والخلف: إنه ما ك قلوب عابديه وذاكريه من میرفته ردک 5 


وعبته وجلاله وتعظیمه, ۱ ۱ 0 ۱ 
رعلا زي ي لوهم من لق الأعلن لا يشترك في غوه مه بل 
ختص به في قلوهم» کما احتص به في ذاتهم”" 


(e 7۹/6) مجموع الفتاوى‎ )١( 
ص (۹۲۳). ا‎ )۲( 
cw الصواعق لرل علي ۳ الط‎ )5( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۹۸۵ 


وقال: «الرابع: محبة الموصوف بما وتوحيدهء والإخلاص له والتو کل 
عليه» والإنابة إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والاحلاص آقوی»(۲ 

کما تقدم(؟ أن الأولى دمج هذين الأمرين في أمر واحد يشمل ما 
يقوم في قلب المؤمن من حقائق التوحيد من معرفة الله باعتقاد تفرد الله 
بالألوهية والربوبية» وسائر صفات الكمال» وما ينتج عن ذلك من محبة 
الله والتوكل عليه... و 

وقال أيضاً - رحمه الله -: «روخلق الله القلوب» وجعلها محلا لمعرفته 
ومحبته وإرادته» فهي عرش المثل الأعلى لذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال 


تعالى : لذي لا لو بالا عرة مَل السو له له ال ای وهو العزيز 


رص ور 


الک . وقال تعالی: رالد نمید نع وه ال 
الأغلى في السّما أت وَالأرْض وَهوَالزرُ الحكيم 4 وقال تعالى: لس رکه 
لين 


)١(‏ الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة (؟//581). 
32( ص (575). 

.)٠١( سورة النحل آية‎ )۳( ٠ 

.)۲۷( سورة الروم آية‎ )٤( 


(ه) سورة الشوری آية (۱۱). 


۵ ۹۸۹ ۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور . عبد الله الجريوع 


۱ من ال الأعلى وهو متو على قلب افو عرش وا 
۰ يم الأشياء وآنزهها واطییها وآبعدها من کل دنس وخیث 0 
ٍِِ يصلح لاستواء امل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة)©. 1 ١‏ 
وقال الشيخ عبد الرجمن السعدي - ره ال -: روله ۳ ا 
ف قلوب أوليائه وهو التعظيم والإجلال» وابة والإنابة والمعرافة)” 3 
ظ وأكتفي بهذه: الأقوال المبينة لهذا المعين, یت إن شاء ان 
۱ وخلاصة هذا الطلب: 0 ۱ ۱ 0 
أن الدلائل المحتلفة ی من دلالة السیاق» زا اللغوي ۱ 
للفظ 5 ووصف ال بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل على أن ا 
الأعلى اب تایب يضر بأكثر من معن صحیح. ۱ 0 3 
0 كار منها معن هو الأساس والأصل. وهو بوت ال ۵ 
الأعلى الحقية لله تعلی وقیامه بذاته لمقدسة كما تقدم بيأنه. وا معاي 
الأحرى دالة 5 ا . فهي توصف بأنما الأعلى باعتبار موافقتها 
لم ودلالتها علیه. فلیست معان متضادق 7 یطلق «الثل نی على 
كل منها باعتبار صحیح: ۱ 
۱ 0 المعاني وی هي: 


۳ ت: آحمد راتب عرموش» دار لغاس , یروت‎ (EN: لابن انب ص‎ ٠ فاد‎ 0١ 
الطبعة السابعةء 5 0 00 ۱ مه‎ 
تیسور الکزم لاو تسیر کلا المنان» سای‎ (۳0 


الباب الثالث: الامثال المضافة إلى الله تعالى ۸۹۷ 


الأول: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الّه تعالى. 

وهو تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية» وخصائصهما من جميع 
صفات الكمال. 

وأن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت لله تعالى وحده 
حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

الغاب: المثل الأعلى لله تعالى العلمي الخبري. 

وهو: وحود صفات الله تعالى العلمي» الذي هو الخبر عنها وذكرها 
في نصوص الكتاب والسنة» حيث تضمنت النصوص بيان تفرد الله تعالى 
بالألوهيةء والربوبية» وفصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته. 

كما اشتملت على البراهين والأمثال المضروبة للاستدلال على 


للف 
الغالث: المثل الأعلى العلمي الاعتقادي القائم في قلوب المؤمنين لله 
رب العالمين. 


وهو توحيد الله باعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية» وأن له الأسماء 
الحسئ؛ وله من كل كمال مطلق أكمله وأعلاه وما ينتج عن ذلك من 
حبة الله وإحلاله وتعظيمه» وعبادته وذكره. 

كما تبين أن الله متفرد بالمثل الأعلى في سائر المعاني الي يفسر بماء 


والدلائل على ذلك. والله أعلم. 


ممه 01 ناشن رقیة ق 


5 الطلب ی في معنى قوله تعالى: رذن أبن الجر ستل 
٠‏ السوء ری ای 000 

قوله تعالى: ون لابن الت لی للم ال | 
لاسماس والاسم الوصول از تس الصلة ظ شنت ۱ ۱ 
ولاسم لوصول ا اسم مبهم لا يظهر معناء إلا بحملة الصلة. 9 0 


وجملة الصلة 2 مون الاخر) وصضف عم بدعل ٠‏ تحته رد ۰ 
كثيرون. ومنهم ر العرب الذين یکذبون بالبعث والیوم لا ۱ 
وينسبون البنات إلى الله تعالى. والذین تقدم قبل هذه الآية ی 
قوله تغالى: لو اجام سید بین E‏ : 

رس 00 

احتلفت أقوال 1 ال ين الراد..عثل eT‏ أهها' ' 


ا الشوكاني بقل 


(۱) سورة ة سل یه ره 
00 انظر: النحو الوانی» یی( ۳۰ 
)( ور النحل آية )¥( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۸۹ 


رمثل السوء: أي صفة السوء من الجهل والكفر بالله. وقيل هو: 
وصفهم لله بالصاحبة والولد» وقيل:. هو حاجتهم للولد ليقوم مقامهم» 
ووأد الینات لدفع العار و حشیة الاملاق» وقیل هو , العذاب واتار . 


مناقشة هذه الأقوال: 


القول الأول: أن مثل السوء: هو الجهل والكفر القائم في قلوب 
لین لا يؤمنون بالآخرة المتضمن للشرك ووصف الله بخلاف ما يليق به 
سبحانه» وصرف العبادة لغیره. 

وهذا التفسیر هو الراحح لذلك ذکره الشوکان رجه ال أولآ 
ودلائل رححانه ما يلي: 


أولا: دلالة السياق. 


إن الآيات الى سبقت قول الله تعالى: زین لا یم 


بلج سل 


السسّوء الآية. تضمنت النهي عن الشرك في قوله تعالى: رت الله ل 
دا نان بن نا هول وا4 . 


وبيان أن فريقاً من الناس يقابلون نعمة الله بالشرك بالله حال 


(۱) فتح القدير» للشوكاني (۱۷۰/۳). 
(۲) سورة النحل آية (۵۱). 


: ۹ 0 مشا القرأية القياية لدكتور عبد اله الجربوع 


اا فقال: : کت رکه کر 0 
م بن بحاي من يو قر: لو 2 


ر 


واا آخر 7 و یرل 1 سبح شون ۳9 ۳ 


سے 


ابظل ل ذلك بقرله: الزن وز دو 


۵ و نک ۱ a‏ 

فظاهر أن السياق يتكلم عن قضية مر ووصف الله ما الا بلق ئ 
به» ونسبة الولد والشركاء 1 سبحانه. وذلك يؤيد تفسير مثل السوء ۱ 
بالكفر الیل اي اسان ه الشرك القائم في اقلوب لین 9 يومنون 
۵ بالآخرة» وأقواهم. ‏ | 0 1 

فيكون 50 7 مثل السوء. کما آن تفرد الله اوه ۴ 
۱ تا الومنین لذلك بالك لامر الثابت لله تعالى. العا 0 


۱ ETON e: 
. .495( سورة اللحل آية‎ )۷( 
.)0۷( سورة اللحل آية‎ )۳( 

.)٠١( سورة النحل آية‎ )٤( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱ 


أن هذا الصنف من الناس الذين جمعوا بين الكفر باليوم الآحر» والشرك 
بالله هم مجمع السوء والشر' والرذائل» إذ إن المراد بالمثل ما كان جامعا 
لصفات الشىء وحقائقه وكماله» فهم مثل السوء هذا الاعتبار الذين 
اجتمعت فيهم الشرور والضلالات والجهالات إذ ليس لديهم رادع 
بردعهم عنها؛ فهم لا یومنون با اا جا شر ر ف ا 
و أعماهم. ولا یومنون بالبعث واحساب فیخافون ویرتدعون. 

ثانيا: رجوع آغلب التفاسیر ال هذا العین. 

فتفسير 2 السو بأنه: وصفهم الله بالصاحبة والولد. أو: 
بوأدهم البنات. وهو من جهلهم وكفرهم. فهو راجع إلى التفسير الأول. 

وتفسيره بالعذاب والنار هو نتيجة كفرهم وجهلهم. 

وتقدم“ أن هذا التفسير منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وأنه وان کان له وجه ى اللغ إلا أن 2 ل اسع ق الآية به 
بعيد» لأن السياق في ذكر كفرهم وشركهم وإبطاله» وليس في بیان ما 
أعده الله مهم من العذاب. ° 


ثالثاً: ضعف التفاسير الأخخرى ال لا ترجع إلى القول الأول. 


(۱) تقلع أن 0/7 
(۲) انظر: روح العاني للألوسي »)١70/١7(‏ وتفسير أبي السعود (۱۲۲/۰). 


۲ ` ری یی دعر دادع 


| وذلك أن کنر ری دم ما ماحم | ۳ ند ۴ ۱ 
ليقوم مقامهم. | 0 ' ۱ 
00 وهنا افو دسا ا إلى الولد غير خاصة بإلذين ل ۱ 
یومنون بالاخرة. ويستوي فيها الكافر والمؤمن. وال قد حص اين لا 6 
یژمنود پالاعرة عئل السوء. ۰ 0 

المعاي التي يصدق عليها مثل السوء: ۱ 

إذا كان طلز التو الثابت. لله مان يفسر اکر ر هن معن 
صحیح باعتبارات صحيحة: 5 اس لذي قير وک ۱ 


أ نسر ان تا رل ای »3 
.. والمعى الشترك بين المعاني الي يفسر ما مثل السوء هو: الجماع ۰ 

صفات السوء والتقص والفساد وحقائقها في كل منها باعتبار. .. e‏ 

وهي نلانة معان رئيسية: ب ید ۲ 

0 المعنى الأول: مثل السوء الطاغون. رف الشيطان والطواغيت‎ ٠ 
| آذین يدعون الناس إلى عبادهم واتخاذهم أربابا. فکل من ادعی شيعا ما‎ 
! الله به من ن الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات ونحوهاء 7 فهو‎ 


3 هرت الأحقر. كترعوة الذي حشر فنادی: 


الباب الثالث: الامثال المضافة إلى الله تعالى ٩٩۳‏ 
(فتال ان کی وقال: ا آي لماعت کم من له 
را 


ومثل السوء الطاغوق: الراد به احتماع صفات السوء والشر 
وحقائقه في هؤلاء من الطغيان» والکبر والشر والفساد. وقیامها ی 
نفوسهم وأعمالهم وسائر أحوالهم» ومنهم الذين يدعون الألوهية» أو 
الربوبية» ومنهم دعاة الشرك وسدنة الطواغيت. 

وهذا العن هو ۳ للمعاني الأحرى» وهو المادة المغذية ها. 

العنی الثایی: مثل السوء الكفري الاعتقادي» المتمثل في عقائد 
وأعمال المش ر كين الین استجابوا للشیطان والطواغیت فعبدوهم من دون 
لله. واتخذوا مع الله آلمة وأرباباء فشاركوا أولفك في السوء والشر 
والفساد» وخبث الاعتقاد وضلال الأعمال. 

المعنى العالث: مثل السوء العلمي. 

وهي العلوم الفاسدة الي تستند إليها أديان المشركين» والشبهات 
الى يحنجون بماء والجهالات الي تضمنتها کتبهم ومدارسهم. 

فإن هذه العلوم والجهالات هي المستنقعات ال تمد الكفر والشر 
والسوءء وينبئق عنها كل ضلال وفسادء وهي وحي الشياطين» قال 


(۱) سورة النازعات آية (۲4). 
(۲) سورة القصص آية (۳۸). 


20354 الأمثال لاني الفياية الكتور عبد اله اجربدع 


تعال وکزان جنا 2 یس يب یی [ 0 
تعض خرف ازل وغوور وش 20 فعلوه و یرون رصم ۱ ۱ ۱ 


اه رض 
0 ومن أثال السو ماب فرخوف في قومه في معارطة رسل ل قل 7 


لله نال: یرتا یکت و 
" هكذا بوهم أن ما يدعوهم إليه رشاد هون اه ست 2 06 


یکو 5 ما اس ۳ 
تضمن الآية حجة لإبطال الشرك: ۰ ا 
”هو الحجة متمثلة. في مقابلة أحكامهم النيفة» وم نسبوه ل" الل ل 
من الشرك والولده قوله تعالى: اول اتل الى 

" وذلك: أن من هذه الأمور ابي نسبوها إلى الله تسا 5 ٠‏ وتقذم i‏ ۱ 
ذكرها في الآيات = أمورا هم ينفرون منهاء ولا یرضوفا لاشيم 0 
۲ فکیف يتسبوما إلى ل وهو آعز وال واعلی مهم 0 


OTO ر لي‎ )1١ 
۲٩ سورة غافر آية‎ 0 


" (۳) سورة الزحرف آية (4 ه).. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹ 
وأشار السياق إلى أمرين من هذه الأمور: 
الأمر الأول: في قوله: ون وتا ما رنه ال 
O ad‏ 
فترُون»: «ريعي: تختلقون من الإفنك على الله بدعواكم له شريكاء 


وتصيي ركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباً» ثم ليعقابكم عقوبة تكون جزاء 
لكفرانكم لعمه) وافترائكم عل 


وهم مع ذلك لا يرضون ذلك لأنفسهم فقوله تعال: ره 
ای يبطل ذلك الادعاءء إذ كيف يرضون له ما لا يرضونه 
لأنفسهم» وهو سبحانه أعظم وأجل وأعلى وأغيئ عن الشركاء منهم. 

وقد فصل الله هذه الحجة في سورة «الروم» بعد آن بیّن تفرده بالثل 
الأعلى بقوله: E REY‏ 
ا ا 


(۱) سورة اللحل آية (55). 
(۲) جامع البیان؛ لابن حری (9۹۸/۷). 


۱7 القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


فا ی دک کاش سم 0 


J ۱ 
0 2 


مہ ^ 


۲ سيان ر بيان هذا ال - إن شاء الله - في المطلب القادم. 


الأمر الثاي: ف اقول تعال: لوس ی هو 


0 ار‎ rê JJ Ja 


شون »ودا NE‏ وهو د 
قال ا - رحمه الله -: 
0 «ومن جهل مولاء المشر كين وخبث لیب" وقبح فريتهم e‏ 
رهم أنهم يجعلون لن خلقهم» ودیٌرهم وآنعم علیهم... البنات» ولا ينبغي 
أن يكون لله ولد ذكر أو شی سبحا ولكنهم أضافوا إليه ما یکرهونه 
لأنفسهم؛ ولا يرضونه شا من البنات» ما يقتلونها إذا كانت شم 5 
ومقابلة زعمهم بان لله بنات» وزعمهم أن له شركاء في ما | حلقه 
ف لزه بقوله تعالى: رل تل یکی 1۳ علی قاعدة هامة 
الحجة ولقیاس؛ تمثل یز ۱ ۱ 
أن کل 2 نقص تسزه ٠ع‏ لوق ف فالله زه ء عنه» 07 


6 ی و (۲۸,۰۲۷).: 0 
(۲) سورة النحل آية (۰6۷ 5۸ : 
(۲) جامع البيان» لابن حرير» (0۹۹/۷). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹ 


سبحانه أعلى وأجل؛ وأبعد عن النقص والعيب. 

- وإذا كان متقررا في حكمهم: قبح الإناث وكراهتهم من وقبح 
إشراك السيد-عبده في ملکه فليحكموا بذلك لله تعالى: وليثبتوا قبح نسبة 
الإناث إليه» ثم يثبتوا لله المثل الأعلى في ذلك» وهو كمال غناه عن الولد 
مطلقا ذكرا كان أو أنثى. 

وليحكموا بقبح جعل الشريك له في الرزق لكونه كامل السؤدد 

والغی. ولیثبتوا له الثل الاعلی نف ذلك؛ وهو كمال غناه عن الشركاء 
مطلقا في الربوبية والألوهية وغيرها من خصائصه. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الحجة بقوله: 
روهذا لما كانت طريقة القرآن فيما يثبته للرب تعالى» وينفيه عنه» مبنية 
على برهان الأولى - لا على البرهان الذي تستوي ان أو يعائل فرعه 
أصله - قال تعالى: ESE,‏ الةم السو و له 6 


ر مر هر ار ماس ا 


بعد قوله: ودا رلتیه نو وهو كنا ا وقال 


سر گر از 0 مر 


تعالى في الآية الأحرى ا حدما صرب 6 2 أي 


.)۲۰( سورة النحل آية‎ )١( 
)5/( سورة النحل آية‎ )۲( 


(۳) سورة الزرحرف آية (۱۷) 


لوو 0 المثل اقانيةالقاسية لدكتور عبد ان الجربوع - 
٠‏ بأ ضربوه لرجن مثلا. وال الذي اي له هو البنات. وه ر دمم 
مثل سوء مذموم معيب» فقال تعالى: ال لین ال ستاو 7 
اله ررد کی أو قال: إنه ولد العقول أو التفوس» فإنه ۷۰ 
يؤمن بالآخرة فله مثل السوء. ۵ زک ی 
+ والله تعالى له المثل لأعلى» فلا يضرب له ال اساوي؛ دار 
له ولا ندء فضلا عن أن يضرب له ال اناقص... ۰ 00 
ونظير ما ذكره سبجانه في الأولاد» ما ذكره ی الش رکا ١‏ ق ا 


n 
04 ما رتاک فا ا‎ 


يقول تغال: إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك في ما ۱ 
رزته الله بحیت یخاف ذلك المملوك کما یخاف السادة. بعضهم يعطناة " 
فكيف تمعلوق لي شريكا نهو مملوكي» وتجعلونه شريكا فيما بختص بي من | 
العبادة والمخافة والرجای حين تخافوه كما تخافوني» E‏ 1 
۱ إلى أن قال: «وإذا كان جعل المملوك شريكا في الاك الناقص ا 
- بحيث برغب إليه كما برغب إلى امالك وبرهب منه کما برهب امن 


(1) سورة الروم آية (۲۸) ۱ 
(۲) درء تعارض العقل والتقل) ت: د. حمد رشاد سا ۴۸۸/۷ ۲۳۸۹ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۹۹ 


المالك - ممتنعا یوجب الفساد» فحعل الملوك الخلوق شریکا ثالکه 
الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفساد"؟. 


دلالة ختام الآية بقوله: لوَمْوَالمزر لک 

العزیز: اسم من أسماء الله السین. وغل ثبوت صفة العزة له 
سبحانه. قال تعال: د الع له ۱ وصفة العزة تدل علی نلانة 
معان . ۲ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - 

رفمعانن العزة الثلائة کلها ثابتة له العظیم: 

عزة القوة: الدال علیها من آممائه القوي التین. وهي وصفه العظیم 
الدی لا تسب الیه قرع الخحلوقات وان عظمت. 

۰ وعزة الامتناع: لانه هو الغئ بذات فلا يحتاج إلى أحدء ولا 
يبلغ العباد ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع 
المعطي المانع. 

وعزة القهر: والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خاضعة 
لعظمته منقادة لارادته. فحمیع نواصي الخلوقات بيده» لا يتحرك منها 
متحرك ولا يتصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان» وما لم 


.)۳۹۲/۷ ( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


(۲) سورة یونس آية ( 0۰). 


۱ الأمثال القرأنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


شا یکن» ولا حول ولا قوة ل بع ٩(‏ ۳ 
فاسم الله .العزيز. يذل علی کمال قوة الّه تعالى» وامتناعه لض 
سبحانه» وخحضوع جيع المخلوقات لقهره؛ و فیها با شاه 
ویختار لا یعجزه شيء ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» فهو سبحانه . 
| .در ولا یدب يُجحري ماءشاء على من شاء ولا يمتنع من أمره» ولا يتعقيه . 

في حكمه آحده فسبحانه لا إله إلا هو العزير الحكيم. ٠‏ 0 

الحكيم: ا أسماء الله لحسی» بدل علی اتصاف. الله مل 
| بالحكمة في شرعه وقدره؛ والحكم بين الحلوقات. : 
قال الشيخ عبد الرجن ادي - رحمه الله -: 


رأف هي تفال دک وت بكمال کیت وبكمال: ۱ 


الحكم ب بین. الخحلوقات. فامکیم هو واسع العلم والاطلاع علی مبادی: 
العو ترا واسع. الحمد تام القدرة.عزيز الرحمة. فهو الذي ضع 
> الاشیاء مواضعها؛ وینزها مناز ها اللائقة بما في خلقه وأمره. فلا توج 
إليه سؤال» ولا يقدح في حکمته مقال.. 1 
وک نوعان: : آحدهرا الحكمة في خلقه. فانه حلق الخلق و 
ومشتملا على الحق. وكان .غايته والمقصود به الحق. بلق الحلوقات 
كلها بحسن نظام» ورقيها أكمل ترتيبه اعطی کل علوق له لا ۱ 


.)45( الحق الواضح المبين» في خي الا نیا ا ص‎ 0١ 


الباب الشالث: الأمثال المضافة الی الله تعالی . . ۱۰۱ 


به بل أعطى كل ججزء من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقته وهیفته. فلا يرى أحد ف خلقه خللا ولا نقصا ولا 
فطورا» فلو احتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل 
والإتقان لم يقدرواء وأى هم القدرة على شيء من ذلك وحسب العقلاء 
منهم أن يعرفوا كثيرا من حكمه.... 

النوع الثابي: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» 
وأنزل الکتب. وأرسل الرسل لیعرفه العباد ویعبدوه فأي حکمة أحل من 


فلو لم يكن في آمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة الي هي صل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة» وحق الجزاء» وخخلقت 
الجئنة والنار» لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خيرء فأخباره تملا القلوب 
علما ويقينا وإعانا وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء 
وتثمر كل ُلّق جميل» وعمل صالح وهدى ورشد. وأوامره ونواهيه 
محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فإنه لا يأمر 
الا عا مصلحته خالصة آو راححة, ولا ینهی الا عما مضرته خالصة آو 
رأة ۵ 


وبالجملة فالحكيم متعلقاته: المخلوقات والشرائع. وكلها في غاية 


۰۰ ۱ ال ری ی عتر ع الل الجربوع ۱ ۱ 
الإحكام. فهو الحکيم في ن الا اكات الشرعية؛ اک 
ال والفرق بين أحكام افدر واک الشر ع» أن لار ۱ 
اھ کت وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ یکن واحکام . 
الشرع متعلقة ها شرع ) 1 
ما يدل عليه اجتماع الاين 00 لك ۵ ۱ 
إن اسم الله (العزيز) من الأسماء الي تبعث في قلب من فقة معناها ! 
وف والوجل الشذيد. إذ ا و تعال القوة العليا فلا يوحد 
7 يستدرك علي أو يسأله عن فعله. وهو المهيمن التصرف ف الکون.: 
والعباد بعا شاء من آمره. فيُضل من شاء ويهدي من شاء» ویعذب هن 
شاء ویرحم من شاي ويحزي ما شاء على من شاءء دون حوف 2 
ی ومن جر عليه شيء من ذلك فلن يجد من دون ال ١‏ 
ناصر أو معيناً.. وهذا الغى يصيب القلب بالفرق واخوف الشدید. هر 
يقول: دا قد یمذين آو يضلئ ولا يعالي.. . : : | 
وهنا ياق اسم الله (الحكيم)» ا ذلك لوف الذي ات ماو 1 
القلب من معرفة اسم اله العريزء ويوازن القلب ويطمعه. : 
فالله محا د اب وتفرده بالملك والتديرء کک 


' ٠ ای ا البین» في. شرح توحید انا والمرسلين من ا الشافية»؛‎ O 
ا‎ 3 ۳ ١ .)5٥ ٤-٥۹ ( ص‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۱۰۰۳ 


يضع الأمور في مواضعها. يتولى المؤمن فيهديه ويكرمه» ویسخط علی 
الکافر فیضله ویعاقبه. ويحري القادیر علی عباده عوجب علمه وحكمته» 
فضلاً أو عدلاً منه تبارك وتعالل. 

ولهذا كثر اقتران اسم الله (العزيز) الباعث على الخوف والوجلء 

باسعاء آحری باعثه علی الرجاء واحبة والأمل. 

فقد ورد مقترتاً باسم الله (الحكيم) في أكثر من أربعين موضعا في 
القرآن الکرم.() ۵ 

واقترن كثيرا باسم الله (الرحيم)» واسم الله (العليم) واسم الله 
(الغفار) و (الغفور) ونحوها. ° 

وما ذلك إلا لتعرف القلوب ريما معرفة متكاملة» بحعلها بين الخوف 
والرجاء في حالة تبعث فيها بوادر الخير والإقبال على الله» وتردعها عن 
نوازع الشر والانحياز إلى حزب الشيطان. 

مناسبة ختم الأية يمذين الاسمين: 

إن المعاني العظيمة الي يدل عليها كل اسم من اسم الله (العريز) 
واسمه (الحكيم)» وتعلقهما بأمر الله الكوني» وأمره الشرعي» كل ذلك 
حعل لاقترامما مدلولات واسعة, إلا أنئى سأقتصر من ذلك على أربعة 


(۱) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكرع» محمد فؤاد عبد الباقي» ص (584: 
5مه) دار العرفت بیروت. الطبعة الرابعق ۶ ۱۶۱ هب. 


)۲( الرجع السابق. 


ء ۱۰۰ الأمثل القرانة القاسية للدكتور عبد اله الجربوع 


معان يدل عليها تم اليه ملين الامينء نا ها من علاقة بلقضابا ان ٤‏ 


ا 
ره ار ا 


ش وردت 5 سياق لایت ومناسبتها لدلول قوله تعالى :للذ ا 


لا لا ری 

لمعنى الأول: ‏ - 0 
تقدم آن السياق لذي ورد فيه إثبات الث الأعلى من سورة 
«النحل» ركز على قضیة التوحید» بیان تفرد الله بالألوهية؛ ووحوب 
إفراده بالعبادة» وبين أن ذلك هو الغاية الق | اس آجلها کتبه, وارنئل 
' رسله» مع بیان تال اهر a‏ عاقتهم 1 الحميدة 
:ف الدنيا والآخخرة. 0 0 ۱ 3 
كما تضمن م الشر وابطاله وبیان سوء عاقبته فق الدنيا 
والحرة. ۰ ۱ ۱ 0 
وتقدم - ایض - أن المثل الأعلى لله تغال اا تفرد 3 
بالألوهية» وکل لصفات ری فهي من حصائص الإله الخو اد 


E‏ 0 با 
i‏ هذا یکود قوله تعالى: ا زا یب یل على 
استحقاقه وحده للألوهية» و الثل لأعلىء ويكون قوله تعالى : رواک : 
الأ َعَم 8 تتضمن الدعوى ليا 


الباب الثالث: الامثال المضافة إلى الله تعالى ۱.۰۵ 
فالذي كملت عزته» وحكمته, هو المستحق للألوهية» ودلائل عزة 
الله وحكمته على الوجه الأكمل مشاهدة في الکون قاطعة بکمال قوته ‏ 
وعظيم حكمته. 
وهذا المعى دلت عليه نصوص أخرى؛ ختم الله يما الحديث عن 
تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة» يهذين الاسمين. 
فين ذلك ره تمان 


هر الى رک في الأرحام كلف شاه لا ۳ نو العزيز 


ص 
f < |‏ 


ر رس هه صر صر رر و س ست 
وقوله: (شهر الله انلا إلة إلا هو وا متك وأولوا العلم قاتا الط لاإله 
لا موالز کی 
وقوله: نذا هالص ال وما من إل لاله له رام 
PH ١‏ 
ونحوها. 


(۱) سورة آل عمران آية ( 5). 
(۲) نفس السورة آية ( ۱۸). 
(۳) نفس السورة آية ( ۲۲). 


كدر ١‏ لأمثل القرانية الياسية للدكتور عبد الله الجدبوع 


المعنى لین 


آنه لا کانت ربوبية الله - وما ع ا أفعاله با تما 0 
أكبر دليل علی : تفرد ال بالالوهية و الثل الاعلی» ولا اشتملت عليه ۳ 
ال 2 ذلك في مواضع متعددة منهاء ناسب ان کر سبحانه 1 
ما يدل على كمال قوته وتدبيزه» وأن ذلك يجري بموحب حكمته خر 


الآية لي ورد فيها إثبات الثل الأعلى بقوله (وق واه لي 0 


واشل ما دل على هذا لین - وهو حتم الیات ال تتحدث 02 
ربو.بية اله وأفعاله ين الاسمین الكركين ما ورد ق سورة «ابحائيت 1 


حیرش ۳ السورة بذ کر هذین الاسمين ي قوله تعالى: ى * ۱ 
کاب بن الله العزيز الحكيم276» ثم ذكر الله جملة من آيات ربوبيته فقال: ۱ 
دی اس رات لیکو ایا 2 


مرش تن زین اس زر ا 


9 الَرْضَ بعد موتا ريف لاسو 5 ۱ 


ُ م السورة بذکر ربوبيته وهذين لسن حيث قال عر ۱ 


۱۱( سورة امائية آية (۰۱ ؟). . 
۰ (۲) سورة الحائية آية (۲- م). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۰۷ ۱ 
وتعالى: لإؤلله الحمْدٌ رب لسوت ورب الازض رب العالمينَ * وله الكترياء 
فسات ولا رزض وکرل E:‏ 

المعنى الثالث: 

ما يدل عليه قوله تعالى: زین ون ال هر سل سوه وله 
اک من وحود فریقین: أهل مثل السوء الذين أشركوا بالله» وكفروا 
بالیوم الاخرء» و لین هم بجمع السوء والشر. 

وأهل الإبمان بالله واليوم الآحر الذين یبتون له الثل الاعلنی 
والنابرن هع يصون اكير والفقال :رارض 


وهذا یولد سؤالاً مفاده: كيف يُعصى الله في ملكه ؟ وكيف يتمرد 
علیه عبیده, مع كمال ملكه وقوته» وإحاطة علمه ؟ 


ی قوله تعالى: لوو العزر الک ليدل على أن ذلك واقع 
بعلمه» وإذنه» ولا يكون في ملكه ما لا يريده. وأن له في تقدير ذلك 
والإذن به الحكمة البالغة. 

فهو العزيز سبحانه لا يراعي أحداء ولا يعجوه أحد؛ وليس بينه 
وبين أحد من خخحلقه نسب ولا قرابة» إلا الإيمان والتقوى وقد جعل 





(۱) نفس السورة آية ( ۰۳۰ ۳۷). 


4۸ الأمثال ری القياسية للدكتور عبد الله الجريوع 


للهداية اباد كنا راق بما هداه ولو كان ی 
ماح يب 7 ۱ 


فهو 7 كي) . اه کر مقتضى e‏ على اعا 
دون مبالاة أو مراعاة لأحد من الخلق. ۱ 0 ۵ 
سر مور ی 
أبناء الأنبياء وأقربائهم؛ کوالد ابراهيم وان نوح» وزوج لوط و ِ 
محمد صلوات اله وسلامه على أنبيائه ورسله.. ۳ ۱ 
رقو الذي يجري ما شاء من آمره على العباد» من العذاب أو 0 0 
الرخمة» أو النصر أو المزيمة أو غير ذلك من الأحوال على مقتضى حكمته 3 
الدائرة بين العدل والفضل, وسنة الابتلاء. .. واحتصاصه بر مت ونضله 0 
وهدایته من شاء من عباده. ۵ ) 
وهذا المعى - زهو ام لیات الي تحت غن ادیه وال 
وما يجري على العباذ من الأحوال - كثير في القرآن الکرم. فن فلك 


۳9 سو 


وله تال نولیان تلا 0 


مر گرم رم 
ديا داشرا 





)0 ود ترفن 6 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۰۹ 

وقال: ی ا نوا ادخلوا وا بي الم اف لا کو کا ات 

امان کک عدو سر »إن وك زلم من عد ما جاء کال 
رمک ۵ 
وقال: فرش ناتک ۳ ززح . 


وقال: وم علد یرو کی 

ونحوها كثير. 

ويدحل في هذا ا معن الحديث عن الوحي إلى الأنبياءء وإنزال القرآن 
الكريم, لأن ذلك هو الطريق إلى الهداية» والتكذيب به والإعراض عنه هو 
سبب الضلال. ۵ 


وما ورد في هذا المعئ» قوله تعالى: کي لول ال من 


صر سر که 


يلك ال از الذي" 


.)۲۰۹ -۲۰۸( سور البقرة آية‎ )١( 
.)۲۲۰( سورة البقرة آية‎ )۲( 
.)۱۲۳( سورة آل عمران آية‎ )۳( 


(4) سورة الشوری آية (۳). 


۰ ۱ لمث ارئية قيية ادر عد اله الجاوع. 


وقوله ال ی اکر من سورة هی از یو 
۰ ونوها. 
المعنى الرابع: ل 
ما يدل عليه قو ال وله أو من استحتاك ا الله 4 وخده ۱ 
للتسبيح والتنسزيه عن الولد والصاحبة والشريك. ۱ 
ففيه إشارة إلى :وحوب تسریه ال عن و 
1 موجه وهو كونه (العزير احمید)» وشواهد عزته وحکمته قائمة فيما 0 
. يشاهّد في خلقه» وما بتجدد من أمره سبحاله. ١‏ 0 0 
وهذا المعى - وهو حتام الآيات الي تتخدث عن تسبيح الله تال ۳ 
ين الاسمين - ,كث في القرآن فوم فمن لك قوله تعالى : سس ' 


وقوله: بچ مرش 


لی“ ۵ ات 


۱ ۰ )21 سوره ا وسورة الائية آية 0 وسورة الأحقات آي 0 
هه سورة الحديد آية (1). ٠‏ ۱ 00 
(۳) سورة الجخمعة آية (۱). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱-۱ 


وأشل ما يدل هذا ورد ي سورة م حيث 
pe‏ 

مب المعاني الى دل عليها المثل الأعلى لله تعالى» من 
قوله تعالى: لهو ۳ از ٥‏ إلا م هو عَالم الب والشهادة هو الرحمن 


الح إلى آخحر السورة." 


١ 


و و 


ثم حتم تلك الآيات بقوله: 8[ سح لما في السَمَاوَاتِ والارض وهو 


مر المكي). 


' مم رو نیح 
خلاصة القول في معنى قول الله تعالى: الإللين لا يؤمئون.بالاخرة مسل 
E 9‏ 
السوء وله ال الاعلی۷: 
آن ال تعال بین آن الکفار الذيق کذبوا الرسول کل وجعوا بین 
اليشترك بالل والکفر بالیوم الاحر هم مجمع السوء و مثله. 


.)١( سورة الحشر آية‎ )١( 
)٦۳۸( انظر ما تقدم من ص‎ )۲( 
.)۲4( نفس السورة آية‎ )۲( 


۲ ا الأمثل القانية قيسية اتور عبد ال الجربوع 


فافتهم الي يعبدرها آهة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» وان : 
ابي لا تفع ولا تض ولا تغین عنهم شیفا؛ واتخذوا الشياطين أولياء من . ۱ 
دون لله وقلوكم فاسدة» هي مجمع الشرك والعقائد الباطلةء ليرد | 
0 السيئة بالله تعالى؛ وما يتولد عنها من الإرادات الخبيئة. 3 

وأعمالهم وأقواهم وأحواهم خحبيثة سيغة» صائرة إلى الشر الفا ۱ 
ا رم حير لذلك النار اي هي مثل السوء؛ 1 


ا لد سا سید یچ رو هب یه 
الشركاء والبنات ونحوهاء .ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية ۳ 


07 ابو | 


ده برس دای نز ال اي اه" 0 

ال ع 2 ار 
هر رن و لبر ره سم لكر 
۵ فينبغي أن يعلموا أن الله أجل وأعلى. منهم وأول بالتدزه جن الات | 
اک بل له الكمال الأعلى» فليس له ولد وشريك البتة.. E‏ 

ثم حتم - تبارك وتعالى - الب کر این عظيمين من أعائه هما 0 
(العزيز شکیم» الدالان على كمال قوته. ونفوة | مشيئته ' ا حلقه قم 


الباب الثائث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰:۳ 


وحكمته في ذلك» واللذان تشاهد آثارهما ودلائلهما في خلقه وتدبيره. 
فيدل على أن من كملت عزته وقوته وحكمته فهو المتفرد بالألوهية 
المستحق لأن يُفرّد بالعبادة» وهو المستحق للتسبيح والتنزيه عن الشركاء 
والأولاد وعن كل نقص وسوء. 

وأن ما يجري في الکون؛ وعلی العباد ومنهم يما في ذلك طاعات 
الطائعين» ومعصية العاصین إنما هو بإذن الله وتقدیره لا يفعل أحد في 
ملك العزيز إلا وقد أذن له فيه ومكنه من فعله» وله في كل ذلك الحكم 
البالغة. ۵ 

سبحانه وتعالی له اللك لا له الا هو العزیز احکیم. 


۱4 ل ا 


0 الطلب الالث: في معنى قوله تعالى: را اي تیه ۱ 


و رمع رن ویو ضر را ی 


اد ضمر مدا يعد على ال تال أي تدم دکره ف فول 
ميان سا وی ری یم 7( في اسب ۰ 
لضن ری وحن رون ) * دخر ۱ 


م .و عرص سامت 


وبحي ي ضبن و رشن ۳ ی ا ۱ ۱ 


ا ا 


ای یا رر الآيات. 


الیک الاسم الموصول 8 الصلة خير من ال الى 
أنه هو الذي + يخلق .الإنسان أول مرف ویوجده بعل أن : يكن شيئا ۱ 
اورا 2 > 5 7 0 


۱ حرا انر ر ل لقنا سيل عت وی 


00 () سورة الروم آية (۲۷). 


(؟) سورة الزوم آية (107- ۲۰). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى 0 ۱۱۵ 


قال ابن جرير - رحمه الله - في الآية: 

وول ار لذي له هله الصفات تبارك وتعال» هو 
الذي يبدأ الخلق من غير أصل فينشئه ويوجدهء بعد أن لم يكن شيئاء ثم 
يفنيه بعد ذلكء ثم يعيده» كما بدأه بعد فنائه» وهو اهون عليه 

وهاتان الجملتان - جملة الصلة والمعطوفة عليها - بداية ومقدمة 
لدليل عقلي» وحجة برهانية. سيأقٍ بيانها قريبا - إن شاء الله تعالى -. 


۵ سر ار 


قوله: ود رمع 

ورد في معناها آقوال آشهرها ثلائق ذکرها ابن جرير - رحمه الله - 
وآغلب آقوال الفسرین ترحع الیها» وهي: 

القول الأول: أن «أهون) ,معن هين.” 

وهذا القول مأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وبعض 
أهل العله”. وهو صحيح في اللغة حيث إن أهون يأني ععن هین. 


(۱) جامع البیان» لابن حریر» (۱۷۹/۱۰). . 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) نفس الرجم والصفحة, 

(4) ذكر ابن جرير - رحمه الله - شواهد هذا المع اللغرية» حيث قال: «و الذي 
ذكرنا عن ابن عباس... قول أيضا له وحه. 
وقد وحه غير واحد من أهل العربية قول ذي الرمة: 
أحي قفرات دبّبت في عظامه شغافات أعجاز الكرى فهو أخخضع 


001011 الأمثال القزآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 


وهو صحيع من حيث المع حيث إن ال ال یی دش 
آهون من شيء : بل الكل عنده هین.. : ۱ 
إلا أن هذا القول - وان كان كذلك دسر هن 
وذلك للاعتبارات الآنية: ۱ ۱ 


اا وقول الآخر: ۱ ا 
لعمرك ات فة لمعزوقه عنب السنين 


إلى أنه مع : وفاضل....» إلى أن قال: ۱ ۱ : 2 
رقالوا؛ : ومنه قوم 2 ف الأذان: : الله أكبر» 556 ( 00 البیان». لان حرزیر» 1 
5 ۰ ۰ 


القول بان: واه أکی معن کبیر: : ET‏ مروا الله ۳ 
يوصف بالوصف الأعلى. فيقال: «الله أكبر»» وأعلى» وأعظم» واکمل.:. | 
لقوله تعالى: «ولله المثل الأعلى» والوصف الناري على «أفعل» في ات رام 00 
وحل» يفيد معين هاماء وهو معين التفرد. ) ۱ ظ 0 
وعلى هذا فإن وصف وكبير» إذا وصف به الله تعالى فإنه يفسر 5 وم ۱ 
بأعظم ونحوهاء وليس العكس. ر 
. كما أن قول الموذن اله أكبر, بوحي لسامع الأذان في هذا لام جع لا پوذیه : 
وصف «كبير, إذ إن يتبه إلى أن الله أكبر» وأمره أكبرء وطاعته أكبر . 0 
قد يكون المسلم مشتغلا به. e a E‏ وللبادرة با 
و ۱ 9 ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۷ 
يتضمن دليلا. فتكون الحملة» والجملتان قبلهاء كلها أخبارا محضة. فالله 
يخبر أنه: يبدأ الخلق. وهذا الخبر مصدق عند المخبرين. 

ويخبر أنه: يعيد الخلق. وهذا الخبر يكذيون به , 

ثم يخبرهم أنه: عليه هين. وهذا لا يناسب خحطاب الکذب إذ إن 
الکذب یناسبه ذكر دليل يحمله على التصديق. 
0 كما في قوله تعالى: 3 3-3 TNS‏ نت اي عفر 

شین کر ع کت تاه عَلَي هين ود خلك ين قب 
e‏ 
و 

وقوله تعالل: ی اي ی مشر ولم اک ينبا « 

قا لکنا قال ری مر 


والدليل لا يستقيم إلا بتفسير ررأهون» على بابما معن «أفعل» الي 
سيأق بيانه قريبا إن شاء الله. 


(۱) سورة مر الآيتان ( لع 4). 
(۲) سورة مرع الایتان (۰۲۰ ۲۱). 


۱۰۱۸ الأمثل فقرانية القياسيةالدكتور عد ال اجروع 


أن الأصل إحراء الألفاظ على ظواهرهاء إلا إذا تعذر فلك ۲ 
ومعلوم أن الذي دفع العلماء ال تفسیر «آهون» مین هو حوف توهم آن 
من الأفعال ما هو او ب ا كد آن لا غرج من قلا 
إلا بتفسيرها بذلك. . e‏ 

وحیث یوجد "تفسیر بحری عليه رمرم علی باهاء ولا بر أمنه 
ذلك المحذورء ويكون أبلغ في اجه فهو الأول» و وسيأني بيان هذا الع 
فیما یأن. ۱ 0 ظ 2 : 
القول دی آن زمون) علی باها لتفضیل, وک لیر 
اة الخلق بعد. فنائهم آهون علیه من ابتداء حلقهم(٩‏ وورد اهنا ظ 
لتفسیر عن ابن عباس» وبجاهد» وعکرمة وقتادة2؟ - رحمهم 1 -. 

ونص بعضهم على آن بداية الخلق» وإعادته كلاهما هين ؛ على 2 
'تعالى. . لكنهم لم يفصلوا المع الذي تُجرى ۳ اشر على ابابا . 
للتفضيل» ولا بترتب علیه ارم اد این هون من ار لیا 
تعالى. زف ۰ ۱ 0 
۵ 'وتفسير «أهون» يما يفيد يد التفضيلء يحتمل أمرين: 
-١‏ أن يكون في ال بت ی میرب میم زا ۱ 


A جامع البيان؛ لا‎ )١( 
.)۱۸۰ ۱۷۹( الصدر السابق»‎ (1) 
. نفس المصدر والصفحة.‎ )۳( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۹ 


ذلك خبر من الله تعال عن فعله أن الإعادة أهون عليه من بداية الخلق. 

قال بعض المفسرين: 

«وقيل هو أهون عليه» أي الإعادة آهون علی الخالق من الابتدای 
لأن في البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لحما ثم عظما ثم يخلق بشراء ثم يخرج 
طفلا يترعرع؛ إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله. أما في الإعادة 
فيخرج بشرا سويا بكن فیکون آهون علیه»". 
۵ وهذا الفهم باطل» تحتئه من أساسه آية محكمة» هي قول الله تعالى: 
۱ 

قال مجاهل - رحمه الله - في قوله تعالى: کس جد «یقول 
كن فيكون للقليل والكثير».”" 

وقال ابن حرير - رحمه الله -: 

«يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا 
كخلق نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن ا ل یت ولا 


متنع منه شيء شاءه لما مره ذا أراد شين يفول لهك فیکون)۱0), فسواء 


(۱) التفسیر الکب للرازي» (۱۱۷/۲۵). 
(۲) سورة لقمان آية (۲۸). 
)۲( جامع البيان» لابن جریر؛ ( ٠‏ ۱/۱ 


(4) سورة يس آية ( ۸۲). 


0 لأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
عأ وانحد وبئئه» وعلق ابمسیع وه( 
و الآية وردت في سورة E a‏ لوهم دی ۱ 


قل يفهم من قوله تعالى : ورن ع ق a‏ ة «الروم» الي تأي ظ ۱ 


۱ 0 قبلها في ترتيب المصحف. 


۲- آن الراد أن إعادة 5 أهون على الله من بدایته 4 ظر ۱ 
ال وما استقر في عقوهم من أن إعادة لفعل آهون علی الاعل من : 
ابتدائه. 0 ا 0 00 

کون حملة روهو آهون علیه. استدلال وا شم ری عقلية 0 
0 یرون بما. 0 2 ا 1 ۱ 
وه لمعن الذي يحتمله القول الثاني يعود بل ون اثالث دی ۲ 
جاء وقت الكلام عليه.. 0 

القول الغالث: أن «أهون» على بابا للتفضيل» تن تدل علی آن 
إعادة الخلق أهون وأيسر على الخالق من ابتدائه؛ ولکن لیس ا 
7 وف باعتبار حكم المخخاطيون وما استقر في أفهامهم وما يعقلونه من ۵ 
آفعاهم: حيث يقرون ٠‏ بان من ابتدأ لق شيء فان إعادته مرة أرق" ۵ 
أهون وأيسر عليه ومعلوم أن الححة العقلية يجب أن تبذا سم 


عند المتحاجتين. 





)000( جامع البيان» لابن حریر» (۲۲۱/۱۰).. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸ ۱ 


قال ابن حرير - رحمه الله -: 
«وقد يحتمل هذا الكلام... أن يكون معناه: وهو الذي يبدأ الخلق 
5 يعيده» وهو أهون على الخلق: أي إعادة الشيء أهون على الخلق من 


ابتدائه؟. 


وقال الشیخ عبد الرهن السعدي - رحمه الله - : 
رأي إعادة الخلق بعد موقم 8 وع من ابتداء خلقهم» وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول». ° ۰ 
وقد ذكر بعض المفسرين ما يشير إلى أن كثيرا من المفسرين على 
هذا القول» حيث قال: 
رقال الفسرون: خاطب تعال العباد ما يعقلون» فإذا كانت الإعادة 
آسهل من الابداءني تقدیرکم وحکمکم فان من قدر علی الانشاء کان 
البعث آهون عليه حسب منطقکم وأصولکم*. 
وهذا القول هو الراحح للاعتبارات الاتية: 
۱- اتفاقه مع آقوال السلف من إجراء رأهون» على بابما للتفضيل. 
ومع الأصل من إجراء الألفاظ على ظواهرها ما م عنع من ذلك مانع» 


.)۱۸۰/۱۰( جامع البيان» لابن حرير»‎ )١( 
.)١77/5( تیسیر الکرعم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )۲( 
.)4۷۷/۲( صفوة التفاسیی محمد علي الصابوني»‎ )۳( 


٠‏ ۱۰۲۲ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
كما تقدم. 


لاله على مین صحيح؛ وحجة عقلیة واضحت. وذلك هو :. 
الانشب ان خحطاب الكذين؛ حیث تورد القضية لي لا يترود ها تع - 


3 كثرة ا 
٠ 0‏ دلالة الآية على حجة عقلية. و ۶ 

إن الراهين العقلية لا د أن تبدأ من مقدمات يها امعالف» تقل 0 
منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار ما ینکر على مبد! الساواة بين 0 
التماثلات,والتفریق بين المحتلفات» وتسرية الحكم إلى الممائل الذي تحقق ۱ 
یه لوصف ال کون الأكمل في الوصف هو الأول بالحكم 99 ٠ ٠‏ 
0 وهذه الحجة ما و 9۶ الله تعال هدقن 0 


بس ون مه - تضمنت مین ها الکرون لعت من ۱ 
كفار العرب. كما تضمنت ٠‏ الدعری الي يتكروفا وفي: له الله ید ۱ 
ای دعر ۰ ْ 0 ۱ 
0٠ ۱‏ الأمر الأول الذي رو به هو کم و وهو کون ا 
E yy‏ 


۰ (۱) تقدم في الكلام على القياس. انظر: ص ٠ )۱٠۹(‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰:۳ 


الأمر الثاي: الذي يقرون به - وهو أساس الدليل - هو:كون الله 
تعالى هو الذي يبدأ امخلق. فهم یقرون بأن الله هو اخالق لکل شيء وهو 
۳ خلقهم؛ كما دل عليه قوله تعال: اون سالهم من خن السما رواب 


۰ ۳ 


و قوله: س وک 

وجميع الأدلة العقلية الواردة في القرآن الکرم لائبات البعث بعد 
الوت لا تورد الا علی من یقر بأن الله هو الخالق» أما من ينكر أن الله 
هو الخالق» فإنه يُسلك معه مسلك آخرء حيث تُورد الأدلة على إثبات 
ذلك أوّلاً. 

ومع إقرارهم أن الله هو الذي يبدأ الخلق» يقرّون - أيضاً - أنه 
تعالى أقدر منهم على الخلق وأعلم. 

فيكون حاصل الدليل: 

أن هولاء المشركين الذين يقرون بأن الله هو الذي خلق الإنسان» 
ويقرون بأن من صنع شيعا فإعادة صنعه عليه أهون» يلزمهم على ذلك أن 
يحكموا لله يمذا الحكم؛ ويقولوا إن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر 


.)51( سورة العنكبوت آية‎ )١١( 


00 سورة ال حرف آية (۸۷). 


1€ _ الأمثل القرثية الفياسية للدكتور عبد اله الجربوع - 


له من علقهم ول مر هو اول بذلك 00 آقدر اب کی 


أولى بالکمال کیک 


۵ وهذا القدر کاف E ٤‏ انات إمكان العف وان کان ان | 

۰ يعضمن فهما خحاطنا بح اطعا وهو ما يقتضيه الدليل من حكمهم_ 
ان الخلق آصعب عليه من إعادته؛ 0 ل 0 بإمكان ان 
" البعث على أصوفم. . 
ثم إذا عقلوا الدليل واهتدوا 4 وأقروا بال الم وآمنوا بالل ل ورسؤله . ۱ 
فسينقلون من هذأ الفهم القاصر إلى ما يليق بالله من الوصف الأكمل ‏ 
وأن له من القدرة ما لا يعحزه معها شيء تكن وده لمم 


واحقرات» والكثرة والقلة» .وهذا ما يدل عليه قوله. تعال: "له 2 


فهو سبحانه 0 كالمخلوق الذي يعالج الا شیاء وت 0 
بعضهاء .ويصعب عليه بعضهاء وانا توجد جميع المحلوقات مهما كانت 


عظمتها عحردا آن مرها 'بقوله رركن ک كنا ول عليه قولة تعالى: ورت ١‏ 


سے ۸ ا چ 
مرا إلا واج دة کلم لبم 6 


(۱) سورة القمر آية (0۰). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۲۵ 
وقوله: نما مره دا اراد شا ن مول له کن فیکون). 
فهم إذا أثبتوا القدرة على البعث قیاسا علی ما یعقلونه من حاضم 
من أن الصانع للشيء أقدر على إعادته وهو أهون عليه فقد أثبتوا له 
الكمال على طريق الأولى. ويطالبون بإثبات الكمال الأعلى له سبحانه 


بقوله تعالى وله ال الاعلی٩‏ کخطوة آحری. والله أعلم. 


وهذا الدليل من أقوى الأدلة على البعث لمن كان يؤمن بأن الله هو 
الخالق» لذلك ذكر الله عنهم انقطاعهم عند إيراده بقوله تعالى: لفسَيَمُولُونَ 


کر ی سر سر زر سر و 


رید لالز رک رل مرن وس وت ول 
سکن 9 
. الراد بقوله تعای: (في سم وا والأرْض»: 
قوله تعالى: فإفي السّمَاوَات وَالأرْض» متعلق بقوله: لوه الم 
4 
)١(‏ سورة يس آية (۸۱). 


(۲) سورة الاسراء آية (۵۱). 
(۲) انظر: فتح القدير للشو كاني» ١/5(‏ ۲(. 


` شف ية ليدية لور عد اف دور 

. ويدل على عدة معان صحيحة تبعا للمعاني ود 
ا | ۱ E‏ ئ 
العن ایاول: تفرده من بين آفل السموات وأهل الأرض لوب ۱ 
والربوية وصفات الكمال القائمة بذاته سبحانه. e‏ 0 
شيء ف السموات ولا الأرض. ۱ 

ال ابن جر رجه اد 
ووقوله: و الل لان .يقول: ولله َل على في السموات ۳ 
والارض» وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لب لیس کمثله شيء 1 ۵ 
فذلك الثل الأعلى» تعالى رينا وتقلس .ر ا 

المعنى اعاي: شهادة أهل ل والؤمنين امل الم من ال ب 


0 لار له سبحته بالل الأعلى» کون عم قو تعال: هل 


ر مرو لکد و یا 0 
000 أنه سبحانه شرف بالثل الأعلىء ووصف به ف السموات 


والأرض .© 


)۱( جامع البیان» لابن جریر» (08:/1). 
هه سورة آل عمران آية (0۸) . ۰ 
م بویت را ۳۱/۵ التفسير الكبير للرازي» ows‏ 


سیم ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱/۳۷ 


المعنى الثالث: أن له كل مثل صحيح يضرب في السموات أو في 
الأرض للدلالة على ما هو ثابت له من المثل الأعلى. 

«فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض... 
ومن كل مثل يُضرب في السموات»"". 

وقد تقدم أن ضرب الأمثال لله تعالى منه ما هو ممنوع وما هو 


مشروع هما يغبي عن إعادة الكلام عليه. 


قوله تعالى في خحتام الآية: لأموَالمرٌ الحكيم). 

تقدم بيان أهم المعاني الق يدل عليها هذان الاسمان» ومناسبة ختم 
آية سورة «النحل) يهما.9© 

وتلك العان معتبرة في هذه الآية من سورة «الروم» حيث إن كلتا 
الآيتين جاءت قي سياق الكلام على ربوبیته» وثبوت المثل الأعلى له 
انه ۵ 

ومن دلالة ختم هذه الآية مذين الاسمينء أن الله سبحانه يبين 

بذكرهما كمال قوته وعزته؛ مما يجعله يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث 
بعد الوت - دون أي ممانعة من المخلوق أو غيره» وأنه سبحانه يفعل 
ذلك لحكمة كسائر أفعاله المباركة. 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي؛ (۱۱۷/۲۰). 
(۲) انظر: ص (4۹۹) رما بعدها, 


۸ نش نی یی رد اف بیع 


خلاصة القول في معن الآية ۱ ۱ 
أن قول الله تعالی: ا ام ید و و 
ردا حادلة کفار العرب انا دی تلم یمد ارات وتضمنت 
۱ ليلا عقليا قاطعاً في إمكان البعث على أصوهم الي يتعارفون عليها. 
٠‏ " وتبين بن أن تفسير' رأهون» في الآية مين ليس هو الأولى وإن کان 
: حبسي رسو 0 
ویکون 7 تعال: 8 راهطا عر من الله سا یر 
۱ ه لش کون» وهو مقدة للدليل بعده. 8 
وقوله: م بد هي الدعوى المستدل ا وال بکر 
0 لش ر کون. 0 0 
وتو: «ََأََْ عی6: عضمن حکما منفا عليه یقرب 
۵ الخاطبون بالدليل من امش ركينء هذا الحكم هو ۱ 
۰ 0 إغادة الصنع أهون على الصانع من ابتدائه. ۱ 0 
وحاضل الدليل: 'إيجاب العقل الحكم لله يمذا ار » من کون 
البعث أهون عليه من ختلق الناس أول مرة) وأنه آول بذلك لكود ان 
وأعلم منهم. 0 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۱۰۳۹ 


ودل قوله تعالى: لو ای مع تأكيد أنه أولى بهذا الحكم 
منهمء - لکونه آولی بکل کمال ثابت للمخلوق علی ما یلیق به 
سبحانه - على أن له من کل كمال أكمله وأعلاه» ما یزیل الاشتباه بأن 
بعض الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته الي تستوي 
عندها الحلوقات مهما عظمت و کثرت أجزاژها آو مراحل خحلقها. 

ودل قوله تعالى: زفي السّماوات والأرْض): علی تفرده سبحانه 
بالمثل الأعلى - الدال على اختصاصه وحده بالألوهية والربوبية وأكمل 
الكمال - في السموات والأرض فليس له ممائل أو مكافئ أو شريك من 
أهلهما. 

وختم سبحانه تلك الآية العظيمة باسمين من آسمائه البارکت هما 
(العزيز الحكيم)» ليبين كمال قوته وعزته» وشول حکمته لكل أفعاله» 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد الموت - دون أن يكون له 
مانع أو مدافع أو معقبء وأن له في ذلك الحكمة البالغة» والله أعلم. 
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المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة 
قياس الأولى. 


تقدم في الباب الأول التعريف بقياس الأولى؛ عند الكلام على أنواع 
القیاس(. وتبین آنه یقوم علی القاعدة العقلية التالية: 
رإن کل ما اتصف به الحلوق من كمال فالخالق أولى به» وکل ما 
ينزه عنه المخحلوق من نقص» فالخالق أولى بالتنسزه عنه». © 
وفي هذا المببحث يجري إيضاح هذه القاعدة. ويتم ذلك في الطالب 
التالية: 
المطلب الأول : في بیان الأمرین اللذین عکن انباهما بذه 
القاعدة. ودلالة ثبوت الثل الأعلی على کل 
الطلب الثانن : بیان الراد بالکمال الذي يثبت لله هذه 
القاعدة. 
الطلب الثالت   :‏ كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال 
القر آنية. 


(۱) تقدم ص (۰)۱۱۹۱ 
(۲) بحموع الفتاوی» (۲۰/۳). 


۳۲ الأمثال ۷ القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ظ المطلب الأو 3 ف بیان الطلیین اللذین عکن اثباقما بقاعدة ة یاس 
الأولى» ويدل عليهما بوت ال الأعلى لله تعالى. 0 


من القاعدة التقدمة یاس لاول يتين أنه يتحقق با نوعان ف من 
0 المطالب: ' 3 
النوع الأرل: إثبات 5 1 تعال a‏ 

وهذا الطريق يستند د على أمرين مستقرين في العقول السليمة:  ٠.‏ 
الأول: أن كل كمال في العلوق فهو مستفاد: من الخالق. 0 
کم با رد ۳ ۱ 
0 الثاين: أن لله رامل رامل بي الي رارق کد 


ال اما این تیم - ره الله عق بیان هذین للستندین: 7 
'فإذا كان الكمال المکن الوجود كنا للمفضول» فلأن رن 
| للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكنا لما وجوده ناقص» فلأن يمكن لما 
وجوده اکمل م منه بطریق الأولى» لا سیما وذلك أفضل من کل وحه. ۱ 
ببح اي باضول من کل وحه یال لا بت ال بن کل 
وه الاح ع الس بر احق به. فلأن. يغبت 

للفاضل بطریق الأویل, . 00 
ولأن ذلك لكمال ۳ استفاده الخلوق من االق والذي حعل 
غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. فالذي حعل غیره قادرا أولى بالقدرق: 


لباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۱۰۳۳ 


والذي علم غيره أولى بالعلم» والذي أحيا غيرّه أولى بالحياة2" ". 

وهذا النوع دل عليه قول الله تعالی: اه ال في سورة 
الروم. وذلك أن الله تعالى بين لأولئك المشركين الذين يقرون بأن الله هو 
الذي لق الإنسان» ويثبتون كمالا في المحلوق يتمثل في أن من صنع 
شيئاً فاعادة صنعه أهون عليه: فبين هم الله أنه يلزمهم أن يحكموا له بهذا 
الحكمء ويقروا بأن إعادة الخلق أهون عليه سبحانه من حلقهم ول مرة 
وهو أولى به لكونه أقدر وأعلم. فهو أولى بذلك الكمال الذي يثبتون 
جنسه للمخلوق. 

النوع الثاین: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

وهذا النوع يستند إلى المستند الثاني المذكور فيما قبله» وهو: 

أن الله أعلى وأعظم وأكمل من المخلوق» فهو أولى بالتنسزه عن 
كل نقص تنزه عنه الخلوق. 

ودل على هذا النوع قول الله تعالى: وه اس ی من وره 
النحل. 


)١(‏ الرسالة الأكملية؛ فيما يجب لله من صفات الکمال» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم 
أبن تيمية» تقلتم أحمد مدي إمام» ص (۰۱۲ ۱۳) مطبعة الدن» القاهرة) 
۳ إؤه. 


وانظر: جحموع الفتاوی »۷٦/٦(‏ ۷۷. * 


23٠804‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


2 أن اله قابل أحكامهم السيعة وما نسبوه له من القص» حیث. 


زعموا أن له شركاء وأولادا» قوله تعال: ال لین شم 


أنه أولى بالتسزه عن هذه الأمور الي نسبوها له وهم يتفرون منهاء ولا 7 
| یرضوفا لأنفسهم إذ ان ه سبحانه أعز وأعلی وأحل منهم. ۲ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -: 

«حیث کانوا يقولون: الملائكة بنات الله وهم يكرهون أن 5 
لأحدهم بنت» فيعدّون هذا نقصاً وعيباء والرب تعال أحق بتبزيهه عن 
كل عيب ونقض منكم؛ فإن له الل الأعلى. فكل کمال ثبت للمخلوق 
" فالخالق أحق يثبوته منه إذا. كان مجردا عن النقض. دكل ما ينره عنه 
الحلوق من نقص وعیب فالخالق أولى بتبزیهه عنه() 

وین ان ی رل ما ان اد 

الأو ل: إثبات لكمال لله تعالى. ۰ 
الثاني ذز عن القع د ET‏ 
2 ا ی ره ی 
۵ 3 اعلی رأجل من العلوق؛ وأنه ول بکل کماله رید من کل 
رَ آشار القرآن 3 5 1 تحقق الطلیین eT‏ چ وله 


) ۱۱ الرسالة الأكملية ص (۱۷)» وو الفتاز ی ۱/۰ ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۳۵ 


تعالى: لأولة المي الاعلی)» من سورة الروم على المطلب الأول. وقوله تعالى 
وله ال الاعلی» من سورة النحل على المطلب الثاني. والله أعلم. 


e‏ المثل القرائية اقياسية لدكتور عبد اله الجربوع 
الطلب داي بیان المراد بالكمال الذي يغبت لله ذه القاعدة. 0 ۱ 


توت کال ظ تال مسق یره تفن له ول ی ۱ 
وهو يختلف عن كمال المخلوق. ويخبر في إثبات الكمال لله تعالى ثلاثة ۱ 
أمور يدل عليها النظر الصحيح؛ ينها شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه 
الله -» وحلاصتها: ' ۱ 50 

٠‏ أولا: ررأن الکمال ثابت ت وای کو 
الأكملية. لا يكون وجود کمال لا نق في إلا وهو ثبت لارب تعال» ْ 
يستحقه بنفسه القدسة. 1 
۵ نوت ذلك مستلزم تفي تقيضه: فثبوت الحياة ار 

وثبوت العلم یستلزم نفي ابلهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وإن ' 
هذا الكمال ثابت له يمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية؛ دلاة ۱ 0 

الس طن الزن ۵ . * 0 ۱ 

هذا اقل لمحن شيخ الإسلام ين أهم الفرؤق يبحمل أل ِ 
تعای وکمال الانسان الذي هو الاصل الذي تستنج منه قاعدة قياس 0 
لاول. وهي: ‏ ۱ ۱ 0 ‌» 
۱ أن ابت لله هو أكمل لحان وأعلاه» الذي و لك لقره ش 





.)۷۱/۹( الرسالة الأكمليةء ص (۷)» جحموع الفتاوی‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۳۷ 


به دون غیره. وال الک 

؟١-‏ أنه كمال لا نقص فيه» بخلاف الخلوق الذي يثبت له الکمال 
لكن يعتريه النقص» كاتصافه بالحياة» مع سريان النوم والضعف والموت 
عليه. 

۳- أن الله یستحقه بنفسه القدسة لا یستفیده من غيره بخلاف 
كمال المخلوق الذي استفاده من خالقه. 

٤‏ - أنه يستلزم نفي النقيض» كالعلم الذي لا حهل معه» والقدرة 
ال لا عجز ولا تعب معها. بخلاف کمال الخلوق الذي یتصف به وعا 
یناقضه, فيكون عالما مع جهل» وقادراً مع عجز وضعف» ونحوها. 

كما دل هذا النقل عن شيخ الإسلام على فائدة هامة في قياس 
الأولى» هي أنه يستخدم لتأييد وموافقة ما ثبت لله في الكتاب والسنة 
الصحيحة. حيث قال: 

وان هذا الكمال ثابت له .عقتعضی الادلة العقلية والبراهین الیقینیقف 
مع دلالة السمع على ذلكي. ' 

ثانیا: آن یکون الکمال اثثبت له مکن الوحود(. 

فيخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو متنع» مما يتعلق بأفعال الله 
وقدرته. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمثلة على ذلك 


.)۲۱( الرسالة الأكملية؛ ص‎ )١( 


0-02٠٠ ۵۸‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
' حيث قال: ش اب 
روكذلك نا تیل: - حعل الشيء الواحد مق رکا ساكتاء + موجود ١‏ 
معدوماًء صفة كمال» قیل: ای ۵ 0 
| وكذلك إذا قيل: إبداع قدم واحب بنفسه صفة كمال. یل هذا ۰ 

۱ بح لسن محرا ص سات ا 0 
بغیره. ۱ 

۱ وكذلك دا بل الأفعال القائمة ا المنفصلة عنه إذا ده ان ۵ 

۱ . اتصافه ها صفة كمال» فقد فاته في الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لز‎ ٠ 
TSS ٠ اتصافه .بالنقائص:‎ 
قيل: الأفال العلقة عشيته وقدرته تع أن کون کل متها زلا‎ ٠ 
وأيضا: فلا يلرم أن كر وجود هذه في الأزل صعة کمال» بل"‎ 
:. الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها. راشا فلو كانت أزلية‎ 
رو وس فقول القاتل فیما حقه أن ود ی‎ 
1 بعد شيء: فين أن کون ف 60 جنع بين القيض. رامال‎ 
۱ هذا كثير. اا‎ 
۱ فلهنا قلنا الکبال المکن الوجود نما هو تم لبم فلا قيقة‎ ٠ 

له فضلاً عن أن يقال: هو موحود أو هو كمال للموجود» ۱۵ 0 





(۱) انظر : الرسالة الأكملية؛ ص (۲۱: ۳۳۳ وحموع الفتاوى ردام كم 1 
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الثا: أن يكون سليماً من النقص. فإن النقص ممتنع على ٩۱‏ 

ويحذا الشرط يخرج الكمال النسبي» الذي يكون كمالا لبعض 
المخلوقات دون بعض» أو كمال بالنسبة للانسان لكنه في الحقيقة يستلزم 
نقصاء فيكون نقصا بالنسبة للخالق. 

وقد بين هذا المع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: 
راما الشرط الآحر: وهو قولنا: الكمال الذي اا لقف اه 
عما. هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى 
الخالق» لاستلزامه نقصاً كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي 
يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهى 
الأكل والشرب» لأن قوامه بالأكل والشرب. فإذا قدر غير قابل له كان 
ناقصا عن القابل لهذا الكمال. لكن هذا يستلزم حاحة الآكل والشارب 
إلى غيره» وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شيء منه كالفضلات» وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج 
إلى دخحول شيء فيه. وما يتوقف كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في 
كماله إلى غيره» فان الغيي عن شيء أعلى من الغ به. والغئ بنفسه 
أكمل من الغ بغيره. 


ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالدسبة 


(۱) انظر: الرسالة الا کملیت ص (۰۲۱ ۰۳۲ 35) ومجموع الفتارى (85/5: 85). 


- اأنثل القرقية القياية لدكتور عيد الله الجريوع 


إلى الخال ۱ 
. وما تقدم تبين: أن الكمال الذي يث یشت. لله تعالى ری المتلى و 
ان فا نی او SS‏ 
-١‏ أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأغلاه. 0 
ب آن ثبوت الكمال لله مختلف .عن ثبوته رن من اوج | 
أهمها: أن اله یستحقه بنفسه ولا یستفیده من غیره» بخلاف المخلوق الذي ْ 
يستفيده من خالقه؛ وأن كمال الله يستلزم تفي التقيض؛ لاف طق ر 
المخلوق الي يوجد معها نقيضها. 0 0 
۳- آن الکمال الابت لله بالطريق العقلي وقاعدة قيس الأول ود 
ما ورد ثي الكتاب والسنة من صفات الكمال... / 
آن یکون الکمال الثبت له مکن الوجود. ا 
ار لت ماه لدع هم 
الله وقدرته. 
یکون لیم من القمی. o‏ 
ويخرج بذلك الكمال النسبيي» الذي يكون كمالاً لبعض المخلوقات ‏ 
درن بعض». أو يكون “كمال بالنسبة للإنسان لكنه في الحقيقة Ce‏ 
نقصاأء فيكون نقصاً الي للحالق . 





)0 الرسالة الأكمليةء ص ۳۳ ومجموع الفتاوى AVI)‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ٠‏ 0 ۱۰ 


المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على الأمثال 
القر انیة. 

الأمئال الى تضرب لله على قاعدة قياس الأولى» لا تتضمن تشبيها 
لله بأحد من خلقه ولا الجمع بين الله تعالى وأحد من خلقه في حكم 
كلي يستوي فيه أفراده”. 

واغا الراد با تقریر قاعدة تستنبط من الثل» يقر كما من ضربت له 
الحجة» تتضمن حكما ثابتا لوصف» ومن ثم إلزامهم بالحكم لله بذلك 
الحكم لكون اتصافه بالوصف أكمل» فهو أحق بذلك الحكم. 


۱- ضرب مثل یدل علی صفة آو حال قائمة بالخلوق» مع حکم 
لمذه الحال. 


؟- يكون ثبوت الحكم لذلك الوصف أو الحال القائمة بالمخلوق 
متفقاً عليه من كلا المتحاحين. 

۳- اتفاق المتحاجين أيضاً على أن ثبوت ذلك الوصف لله أكمل 
من ثبوته للمخلوق. 

4- إلزامهم بأن الله أحق بذلك الحكم لما استقر لديهم من أن 


ثبوت الوصف - امناط به الحكم - لله أكمل. 


۰)۱۲۰( انظر: الرسالة التدمرية» ص (۱۷) وما تقدم ص‎ )١( 


۲ ال افرقية یه ترذ دور 


+ الترقي يم إلى إثبات الكمال لأعلى لله تما من ذلك لوصف 
۱ الذي لا يشاركه فيه أحد. كما في قوله تعال رسای ١‏ 


اتشابه مسمى لوصف ين الله واللعلوق لا يعن الما ال 

۳ 5 قاعدة 3 ای ار الكمال للمخلوق رل » به 
إلى ثبوت: ذلك الكمال لله تعالى. وأن له سبحانه أقصى ما يمكن من 

۵ الكل على ماي ب على م ع من یط ال بت 
مذه القاعدة. ۱ 

وهذا الأمر يقود إل تساؤل :مفاده: هل التشابه في مسمى الكمال 
ia‏ تعالى والمحلوق. ag‏ 
صفة الخلوق؟ ۱ ۱ 0 

رليان إحابة هذا التساؤل أورد مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ۱ 
ابن تيمية - رهه لهس ف الرسالة التدمرية الى بسط فيها القول ی 
إيضاج هذا الأمر. فمن ذلك قوله: LL‏ 9 0 

«واتفاقهما [ يعي النالق والحلوق] ف اسم ام( بتضي کالم 8 
في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتحصيص والتقييد ولا في غيره... 
وهذا سر اله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء 
ختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غير ونمي بعض عخلوقاته بأسماء 
مختصة 1 مضافة سم توافق تلك الأسماء. إذا .قطعت عن الاضافة 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۳ 


والتحصیص. وم یلزم من اتفاق الاسین وتمائل مسماهما واتحاده - عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهماء ولا تائل السمی 
عند الإضافة والتحصيص» فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتحصیص(. 

وقال مستد لا غذا العی: 

ررفإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الحنة من المخلوقات من إضافة 
المطاعم والملابس والمناكح الاک فأحبر آن فیها ین وعسلا ورا 
وماء ولحماء وحريراء وذهباً وفضة» وفاكهة وحوراً وقصوراًء وقد قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ليس في الدنيا شيء مما في الحنة إلا 
الأسماء), وإذا كانت تلك الحقائق الى أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الوجودة ق الدنياء وليست ممائلة لحاء بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من 
مباينة المخلوق للمخلوق. ومباينته المخلوقاته أعظم من مباينة موجود 
الآخرة لموجود الدنياء إذ المحلوق أقرب إلى المحلوق الموافق له في الاسم 
من الخالق إلى المخلوق7©). 


وقال - رحمه الله - قْ موضع آخر: 


(۱) الرسالة التدمریة» ص (۸). 


(۲) الصدر السایق ص .)١١(‏ 


tf‏ الأثال القرانية القياسي للدكتور عيد الله الجربوع 


و یذ رب تال متصف یکمال لا بلح لوق 
وهذا لا يناق ان ما کان کمالاً للموجود من حبف هو موجود فاخالق : 
أحق به. ولكن يفيد أن الكمال الذي بوصف به المحلوق بما هو منه» إذا ..' 
وصف الخالق عا هو منه» فالذي للخالق لا بمائله ما للمخلوق ولا يقاربه. 

وهذا حق فالرب تعال مستحق للكمال مختص به به على وحه لاله یه 
56 فليس له سمي ولا كفوء سواء كان الکمال ما لا یت منه شيء. 
ا ال الطلی وغو دلك» ان مات اه 
E‏ 07 
الذي ينبت اللخالق مته نوع هو أعظم ما بيت من فلك ل 
E >‏ عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات على نها 

0 قاعدة قياس الأولى. . والیزان العقلي: زا 

قياس الأولى: كغيره من البراهين العقلية رلا بد أن ا 
بر ما العالف, يتقل منها عن طريق الإلزام إلى الإقرار با ينكره» على 
مبدا | المساواة بين المتمائلات والتفريق بين المختلفات» وتسرية الک 0 
٠‏ المائل الذي تحقق فه لوصف ال وكون الأكمل في الؤصف هو 


(۱) إشارة إلى صفات لكمال الي يستحقها الله > دون سوا 
انظر : الرسالة الأكملية؛ ص (۲۱. 
)۲( الرسالة الأكملية ص (۷۲۳). 


الباب الشالث: الأمثال المضافة الی الّه تعالی ۵ ۱۰ 


ع : ۱ 
الأولى با جک 2 


مثال المساواة بين المتمائلات في قاعدة قياس الأولى: 
تقده ند بيان الحجة الي يتضمنها قول الله تعالى نيد 


| لقن ید و ون له ره ال نی في اس وات والأْض» أن في 
ذلك الزاما للمشرکین, الذين یقرون بأن الّه هو الذي خلق الانسان 
ويقرون بأن من صنع شيعا فإعادة صنعه عليه أهون» بأن يحكموا لله بهذا 
الحكم ويثبتوا أن إعادة خلق الناس وبعثهم أهون وأيسر عليه من خلقهم 
اول مرةء وانه آول بذلك لکونه آقدر واعلم ولکونه آول بالکمال. 

وهذا من باب التسوية بین التمانلات. 

والتساوي هذا بين الله تعالى والمخلوق في المعيى العام للوصف وهو 
أن كلاً منهما صانع. مع الاختلاف الكبير بين حقيقة صنع الله وصنع 
ارف 2 وي 

والواحب التسوية بينهما في أصل الحكم وهو أن كل صانع أقدر 
على إعادة صنعه وهو أهون عليه. 


(۱) تقدم ص (۲۲ ۰ .)١‏ 


(؟) ص (۱۰۲۲) .۰ 


ال ری ین تقد ی و 0 
ما ورد ي ذلك قول الله تعای: تک یف که 
اکر HK‏ ۵ ۱ 


ففي هذه الآية ره کر اه علی من او یه زنل 
رنه .الزعومة في الألوهية والعبادة: میا آن مقتضی النظر لعقلي هو عدم 
النسوية. وذلك أن الله تعالى هو الخالق لکل. شيء والذین یدعون امن . 
1 دونه لا يخلقون شيعأ وهذا بإقرارهمء فيلزمهم التفريق بين الله وهذة الآقة .. 
0 ی رای وی اریز ی ۱ 
في الألوهية واستحقاق العبادة؛ لك 3 

3 E SE aN 
أن الخلق صفة كمال وأن الذي + تس‎ 0 
E يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم.‎ 
ئ ۱ وهذا العین جا ابل ونش علي عل مي‎ 
0 ۵ بين المختلفات - كثير في أمثال القرآن الكرعم.‎ ٠ 

۰ وسوف ياي مزید تطبیقات علی : قاعدة قياس الارل ف ا 
القادم إن شاء لله تعالى. ) ۱ 


۱ (۱) سورة انحل ر۷ 
0( ر ا ص .00 


الباب الثانث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷ ۱۰ 
ا مبحث الرابع: غاد ج من الأمغال الجارية على قياس الأولى. 


إن في الأمثال التي ضرها الله لبيان صحة التوحيد» وقبح الشرك لي 
سورت «النحل» و«الروم»» اللتين ورد فيهما ذكر المثل الأعلى» كفاية في 
تحقيق الغرض من هذا المبحث. وهو إيراد نماذج من الأمثال ابحارية على 
قياس الأولى» وتطبيق القاعدة عليها. 

كما أن هذه الأمثال الواردة في هاتين السورتين ضربت لبيان جانب 
من جوانب الإبمان بالله الذي هو موضوع هذا البحث. 

والكلام على هذه الأمثال - في هذا المببحث - سيقتصر على بيان 
الحجة العقلية ال دل عليها المثل» وفهمها على قاعدة قياس الأولى. وذلك 
أنه سبق الكلام على دلالة السياق ونحوه عند الكلام على الآيتين اللتين 
دلتا على ثبوت المثل الأعلى لله رب العالمين في كلتا السورتين. 

ويكون ذلك في ثلائة مطالب: 

الطلب الأول: ني بيان الحجة ني قوله تعال: صرب الله لاب 

ره 


ره و E N‏ 21 ر و ل 0 مر ارف 
مَملوکا لامد ر على شیء ومن ررقتاهمنا رزقا حسنا فهودتفق منه سرا وجهرا 
ص 


و کو د کر 
تل سس وون المد لله بلک رهم لانغلمو ن4 . 


(() سورة النحل (۷۰). 


نو ۱ أمل القرنية الفياسية للدكثور عبد الله الجربوع 

المطلب ادن 8 بيان الحجة: في قوله تال اوضر لله 
لَه کل رعش 221 ا 
حبرل سوي مووت سورع مرا ش هيه 001 

الطلب الالث: في بيان الحجة في قوله. تعالى: ضر عو 
آفرکتل> ینتا لکت ناکین د شوک في ما 0 
خاک سك كد تلص تون 3 


(ا) سورة التحل (۷۲): .. 
(۲) سورة الروم (۲۸). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰:۹ 
المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: 
۳ 208 ۳ اک SS‏ 2 رذق 
نهر ور ورن دزم[ 
هذا المثل ورد في سیاق من سورة «النحل» فى الله تعالى فيه عن 
ضرب الأمثال» معللا لنهي بقوله: نله تعلم وان لائفلمون)۹. ۸ ضرب 


سبحانه وتعالى هذا کمثل لتعلیمهم آمرا یتعلق بالقضية ال ناقشها 
السياق» وهي ابطال الشرك حيث قال سبحانه قبل ذلك: 


EO‏ 2 5 سے رسیم _ ١‏ و 

یعون من دون اه ما لاه تملك لهم رر من| لسماوآتِ والارض 

وا ا و دم موم 
ولا مستطيعونَ * فلا تض ربوا لل الامتال ان الله بعلم وأسم لا 


نوع المثل: 

هذا المثل من الأمثال الأنموذيجية» حیث حعلت نتيجة القارنة بین 
الثلین - العبد الملوك ومن رزقه اه رزقا حستا وديا و أمام 
عقل السامع ليقيس عليه ما یناسبه ویعتبر به» فيسوي بين المتمائلات في 
الأحكام ويفرق بين المختلفات. 


(۱) سورة النحل الآيتان (۷-۷۳). 


۱۰۵ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


آونوع القیاس:. 
القياس في هذا امل من قياس الأول لول 

.وقد تقدم أن قياس الاول یکون شولیا؛ ویکون. یی 000 
0 تقد بيان أن لياس الشمولي بشعمل على قضايا وأنحكامٍ غامة ٠‏ 
تشمل ار الأفراد الممائلة ا حاء قي المثل. وأنه يستند إلى مبد| .ول ۵ 
الأحكام للمتمائلات الذي تقضي به أصول الحقائة و یتح احکاما ا 
تشمل سائر الأفراد الماثل ل جاء في امثل.. ۱ ۱ ١‏ 
ویختلف قياس الأول الشمولي عن سائر أنواع القياس سول ق 1 
أن تسرية الحكم فيه فیه للمضروب له الثل لا تکون بدخوله کفرد من 
۵ وإنغا باستىخقاقه ذلك عن طریق الأول بالقاعدة ۶ ال اتقدم 6 
یضاحها قریبا. ۲ ۱ 0 [ 
والقياس ٤‏ هذا المثل من قياس سکس و وهو یی هنم و د 
التفريق بين المختلفات. 0 00 
قال ابن القيم - رجه ا - مين نوع اياس ف هذا ال وال ۰ 
e‏ ۱ ظ 


6 ص )۸ 7 
(۲) ص (۱۰۹). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱:۱ 


لنفي علته وموجبه. 

فان القیاس نوعان: قیاس طرد”“ يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه ». 

بيان المضروب له المثل: 

للمفسرين في المراد بالمضروب له المثل قولان: 

الأول: أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. 

وقال به من السلف: ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة - 
رهه الله - وغیر هیا . 

الثاین: أنه مثل ضربه الله للفسه - تعالی - والاطة ال تعبد من 
دونه. وقال به بحاهد - رحمه الل و 

قال ابن القیم - رحمه الله -: 

رفالثل الگول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فإن الله 
سبحانه هو امالك لكل شيء» ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهراء 


)١(‏ قياس الطرد: يقوم على مبد! التسوية بين المتمائلات. 

(۲) الأمثال في القرآن الکرع» ص (۲۰۶). 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن حرير (1۲۲/۷) وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(۸/۲ ۰۵۷ والأمثال ف القرآن الکرم ص(۲۰۰) 

(۶) الصادر السابقة نفسها. 


۱۲ أمل القرقبية القياسية للدكتور عد اله الجربوع 


و ركه ار تقد على يم فکیف تلا کال تیف 0 

دوي مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. هذا قول جاهد وغيرة. 1 

203 وقال ابن عباس: وهو مثل ضربه الله تعلل للمومن والکافی وش ۱ 
0 المؤمن في الخير الذي أعنده ثم رزقه منه رزقاً حسناً فهو ينفق منه على 
نفسه وعلی غیره سرا وجهرآ؛ والکافر عنسزلة عبد ملوك عاجزه لا يقدر . 
علی شيء لاه لا جر عنده, هل يستوي الرجلان عند أحد من الما ۱ 
والقول الگول آشبه 9 فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند [ 
ا وأعظم ي إقامة الحجةء وأقرب تس ول تعالى : وین ۱ 

دون هم ی زینو لب لین فا 1 

. صر واھ انال بن ای ول رن ۹ 

تخریر الضروب له المعل: ار و 

في النقل لمتقدم رجح ابن القيم - رحمه الله - أن 8 ۱ 

تعالی للفسه وللاوثان. . وذكر أهم الأدلة علی هذا الترحیح» وهي: . ۱ 


-١ |‏ اتفاقه مع الوضوع الذي یعابله السیاق؛ وهو بیان تفرد ù‏ 
aN‏ جر عنه بقوله: ۰ 1 





)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم؛ ض ٠ ٥(‏ 09د 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۰۳« ۱۰ 


رفانه آظهر ی بطلان الشرك». وقد ورد قبل المثل قوله تعالى: 
دون شون الله ما لاناك رقا .الآيق فناسب أن يذكر مثلا 
بون ندع Ea Ba‏ 
شيء في الألوهية. 

؟- أن الله نمى المشركين والجاهلين عن ضرب الأمثال له سبحانه 
معللاً ذلك بأنه يعلم وهم لا يعلمون فناسب أن يضرب هم مثلاً يعلمهم 
وينبه به عقوم إلى صحة التوحيد وبطلان الشرك. 

-٣‏ في قوله: رروأوضح عند المحاطب» وأعظم في إقامة الحجة»» 
إشارة إلى أن اعتبار المراد بالمثل المومن والكافر» خروج من کون الثل 
حجة على المشركين إلى كونه حبرأ لا یسلم به الا الومنون. وذلك یتبین 
في وجهين: 

الأول: أن المثل يصبح المقصود به بیان حال المؤمن بتشبيهه .كن 
را خسنا وییان حال الکافر بتشبیهه بالعبد للملوك الذي لا 
يقدر على شيء. ولا يكون هناك حجة يلزم با الش رکون. 

الثابي: أن المشركين لا يقرون بمذا وينكرون أن تكون حالهم - 
وهم الكفار - مثل الذي لا يقدر على شيء. ويستدلون لإبطال هذا 
ابر بحاشم وحال أغلب المسلمين في مكة حيث إن الغالب أن المال 
وابحاه والزعامة بأيدي الشر کین والغالب علی السلمین الرق والضعف 
والفقر. ۱ 


عء ۵ ۱۰ ۵ امل القراية ية لور عبد ال اجربع 


لت قال ابن یم - رحه اله -: روأوضح عند الحاطب. ۱ 
فلهذه الاعتبارات یکون الراد بالثل هو: اقامة حيحة انبات تفرد 
الله بالألؤهية واستحقاقه و سحده للعبادة وبطلان الشرك وعدم صحة 


المساواة بينه وبين الأصنام أو غيرها و 


بيان الحجة التي دل علیها ال ۰ E‏ 
تدور آقوال أهل هل العلم في تفسير هذا ال على أنه بدل علی ام 
۱ الشر کین ببطلان التسوية .بين الله التصف بالکمال والغن والقدرة تام 
وین الأضنام وحوها لمتضفة بالنقص والعجزء ي ۰ واستحقاقا 
العبادة. . ومن اقواضم 5 ذلك: 
اقول شيخ الإسلام ابن تيمية . سره اد و 
«فبيّن أن كونه مملوكا عاجزا صفة قص, وأن القدرة ولل 
اسان كمال؛ وأنه ليس هذا مثل هذا. N‏ وذاك . 1 ید 
من دونه 0 ۳ 
يي بشير إلى م ما اکتا[ وقوله: رفاك ال یبد 
امن دونه): يشير يشير إلى صفة التق ۱ ۱ 
وتقدم كلام ابن القيم' - رحمه 1 - حول لثل ومنه قول : 
فان الله سبحانه هو المالك لكل شيء.. .. والأوثان مل وكة غاحزة. ۱ 


قوله: رروهذا ل 


' )80/5( ومجموع الفتاوى‎ »)١5( انظر: الرسالة الأكملية؛ ص‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰9۵ 


لا تقدر علی شيء» فكيف بحعلوئما شركاء لي تعبدوها من دون مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟)0"©. 

وقال الشوكانئ - رحمه الله -: 

03 م ر ص سس 

«قوله: لضب الله مللا لما قال سبحانه: ان الله تعلم: أي 
بالمعلومات الي من جملتها كيف ُضرب الأمثال» (إوآسم لاككلمون. 

علمهم الله سبحانه وتعالى كيف تُضرب الأمثال فقال: اضر الله 
تلا ا یستدل به علی تباين اخال بین جناب اخالق 
سبحانه وبين ما جعلوه شريكا له من الأصتام..») ا أن قال: أي هل 
يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
فکیف مجعلون له سبحانه ش ركاء لا يملكون لحم ضرا ولا نفعا؛ ویجعلوشم 
مستحقين للعبادة مع الله ا 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
«يخبر تعالى عن جهل المش ركين وظلمهم, أنهم يعبدون من دونه آهة 


اتخذوها شركاء لله . 


(۱) الأْمثال ‏ القرآن الکرع» ص (۲۰۰). 
(۲) فتح القدیر (۱۸۱/۳). 


0232-64 الأمثال القرآنية:القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۱ والحال أفهم لا بملكون لهم رزقا من السموات والأرض:. ٠:‏ فهذه ۱ 
صفة آفتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها عالك الأرض والسبوات؛ 
الذي له الملك كله والحمد كله؛ والقوة كلها ؟!. 0 

ا قال: 0 شر ل ا التضمنة للتسوية. بینه وبين 


حلقه الیک رک کر نمب اد لا تقول عليه بلا علم؛ وان 1 
نسمع ما ضربه اعلم من الأمثال فلهذا صرب تعالى مثلين له ومن يعي 

من دونه 
أخدهما: عبد ملوك اي ری ل لك نفسه» ولا ملك من لال 
والدنیا شیف 000 ظ 0 | 
والثاي: حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسناء ا جیع آصناف 
الال وهو کرم حب للاحسان» فهو ینفق منه سرا وجهراً. هل يستوي ۱ 
هذا وذاك ؟! مع أفما مخلوقان» وغير محال استواؤهما. 5 
فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق والعبده الذي لیس له ١‏ 


ملك ولا قدرة» ولا ۳ بالرب 0 


ات جع الممالك» القادر على کل شي:؟ 


0 05 وفذا جد نفسه واحتص باخمد أنواعه» فقال: 0 ف‎ ٠ 
9 فکانه قيل: إذا كان مر کلم ی لش کون آمهم با‎ 
م يتحرؤوا على ف‎ ٠ ۳ قال: فا زم ابت فو عدر حقيقة‎ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۷ ۱ 


الشرك العظيم)0". 

وقال صاحب «صفوة التفاسير»: 

ررهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام ال أشركوها مع الله 
جل وعلا. أي مثل هؤلاء في إشراكهم مثل من سوى بين عبد مملوك 
عاحز عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف في أمره كيف يشاءء مع 
أنهما سيان ف البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى» فما الظن برب 
العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات؟). 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

تقدم أن قاعدة قياس الأولى تقوم على خخطوات يلزم بما المخاطبون 
بالقضية الي ضُرب لا المثل. أذكر فيما يلي تلك الخطوات وما يمثل كل 
حطوة فى الثل الذکور نی قوله تعالی: سب الل مسا عنم منک ...۷ 
الآية. 0 

أولا: تقدم أنه يذكر في المثل صفة أو حال قائمة بالمحلوق متفق 

وهي هنا: المقارنة بين حال رجحل عبد ملوك لا علك آمر نفسه ولا 


(۱) تیسیر الکرم الرهن في تفسير کلام النان (۰۲۲۱/4 ۲۲۲). 
(؟) محمد على الصابوني» (۱۳۹/۲» دار القرآن الکرع» بروت؛ الطبعة اثالئق 
۲ ظ-ت. 


۱.۸ ال دی القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱ 
مملاك من الال والدنيا شیف وحال رجحل حر غنٍ أعطاه الله زج 0 
۱ مره ديد وثبيجة امقازنة وهي: E‏ ۱ 
۵ ثانياً: الحكم وهو تيحة امقارنة الذي تقطع به العقول و وهو: 3 
استزائهما ي اود و بين الناس» وأن لتسویة 9 جهل ح 


0 ال إقرار بت بأن تخقق وصف الكمال التابت لذلك ۳ ۱ 
٠‏ المحلوق فى الله سای ام وأكملء وآن تحقق وصف لنقص والعجز الثابث 0 
9 20 ۹ 
رابعا: إلزامهم بوجوب كر لله هذا 0 وهو عدم موه ۱ 
بينه وبين الأصنام ونحوها في الحقوق. وأن الله ل بأن لا تحفل تلك . 
۵ ند مساوية له في الألوهية واستحقاق اعبادةووذلك يطل لش رل 0 
٠‏ . الذي هم متلبسون به. 00 ۱ : 5 
۰ خاهسا: : يُنقلون بعد هذا e‏ مه [ثبات ال ال 
وهو أن الله أعلى وأكمل من كل عخلوق»فلا يوجد من يساويه: في 


الکمال وعلیه فلا بوجد من بساویهفیکون دأ له في الألوهية واستحقاق 


العبادة. وال أعلم. 


الباب الثالث: الأمثال المضافة الی الّه تعالی ه١١‏ 


الطلب الثای: في بیان احجة في قوله تعالی: . 
مر ET‏ ر ر رم ۳۱ 
رب هک نع وگ 


توه اسنا وهه لا بات يخير هل سوي 8 وي ووت ام ادلی صرطر 


(gf هم‎ ۶ 


سر هت 


هذا المثل ورد في سورة «النحل» بعد المثل الذي تم بيان الحجة الي 
يدل عليها في المطلب السابق. 

والقول في: دلالة السياق» ونوع الثل والقياس الذي تضمنه. 
والغرض الذي ضرب من أجله» كالقول في المثل قبله. 

فهذا المثل هو حجة أخحرى بيّنها الله تعال لابطال الشرك» وأن 
التسوية بين الكامل والناقص غير صحيحة في دلالة العقول. 

بيان الحجة التي دل عليها المثل: 

تدور تفاسير أهل العلم لهذا المثل على أنه يتضمن الاحتجاج على 
المشركين بنظر العقول الصحيحة الى تحكم ببطلان التسوية بين الكامل 
الذي يتكلم ويدل على الخير وهو مستقيم على الحق لا يزول عنه وبين 
الناقص الأبكم الذي لا يأ بخير. وبذلك يبطل ما يزعمه المشركون من 


)75( سورة النحل‎ )١( 


۳15 الأمثال القرنية الياسية للدكتور عبد لله الجربوع 


۱ سود نف ال ام حب لوه فة مع ف تع عى لك 
قال ابن جرير - رحمه الله -: ۱ ۱ 
روهذا مثل ضربه الله تعال لنفسه» والآفة الي عبد من دوت تقال 
تعالی ذكره: وضرب اله متلا رجن حم کل على شرن 
۰ ۱۳ ا ل 


زم مرم سل ل ير 


زنس مروز اراد يعني: هل يستوي هذا 5 لک على 0 
مولاه» الذي لا بأ بخير حيث توحه؛ ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق؛ | 0 ۵ 
ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهار» الذي يدعو عباده إلى توحیده ۵ 
وطاعته ؟ یقول: لا ستوي هو تمال ذکره؛ والصنم الذي صفته ما ئ 
1 ۱ 

وقال " شيخ الإسلام ابر هة ها د 

روهذا مثل آخحر. فالأول: مثل العاجز عن کلام و وعن الفعلء الذي 
لا یقدر علی شيء والآخر التکلم الامر بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم) 'فهو عادل في أمره» مستقيم في فعله. . فلا يستوي هذاء والاجز 
عن الكلام والفعل)! 0 0 0 


) (۱) حامع البيانء )۲۲/۷ YF‏ 
)١(‏ بجموع الفتاوى» (5/+۸). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى Tî‏ 

وقال الشوكان - رحمه الله - ما معناه: 

را وی 1 ۳ 3 

وضرب الله مَيُلا أي مثلا آخر أوضح مما قبله: وأظهر منه ... لأن 
حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشي ء» وحاصل أوصاف الثاني أنه 
المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وما يجعلونه شريكاً ل۲*. 

وقال محمد بن علي الصابون: 

ررهذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة» قال 
بحاهد: هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى: فالوئن أبكم لا يتكلم ولا 


سر ار 


ينطق بخير» ولا يقدر على شيء بالكلية»: لأنه إما حجر أو شجر. اوهو 


2 7 رف ۳4 سر س ت ۹ مره ٤‏ 
کل على مولام أي تقیل عالة على و لیه لما يوجهه لا نات بحر اي 
ص ۳ 


۳ 


حيثما أرسله سيده لم ینجح في مسعاه لأنه أخرس» بلید ضعیف. هل 


سشوي هت مرلو علی راط مسق أي هل يستوي هذا 
الأحرس» وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان» وهو على طريق الحق 


والاستقامة مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هذين 


الرحلين» فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر» وبين الله سبحانه وهو 





(() انظر: فتح التقدی (۱۸۲/۳). 


۱۰۲ : أمثل الفراية دیا تور عبد الله الجربوع 


القادر العليم؛ 5 إل الضر اط الستقیم. 

۵ إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 
أولة: تضمی الثل ذکر رجلین: أحدفها: أبكم لا بقدر علا 
شيب ولا يستفاد منه خی والآخر: تکلم فصیح عادل ‏ آمره؛ مستقيم 
في فعله. a‏ المخحاطبين إلى المقارنة بينهما. ونتيجة. قار 
ظ ۱ انیا أ شك رسع يع حت صن ملم و و 
التسوية بينهما جهل وضلال. E ٠‏ 
۱ ثالقاً: إقرار المخخاطبين ی الش کون من کفار فرب نا 


5 بان تحقق الوصف الکامل في الله تعانی تم وأنه أعلى وأحل». و 


الوصف الناقص في الأصتام اأ وهي نت من .ذلك الرخل لک 
الوصوف ق ال ۱ 0 5 .۸ : ۱ 
رابعاً: إلزام لش کین بؤجوب الحكم له هذا ایک وهو و ۳ 
التسوية و الأصنام ف الألوهية واستحقاق العبادة: وأنه اول من 
امک ers ES‏ 
من ذكرت أوصافهم. 07 ۵ 
وبذلك يطل الشرك ال تليسون ب. 0 


فقو الاي 13۹ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۳ 


خامسا: ينقلون بعد هذا - إذا أقروا به - إلى إثبات "المثل الأعلى" 
لله تعالى» وهو أن الله أعلى وأكمل من كل مخلوق» فلا يوجد من يساويه 
ق الكمال» وعليه فلا يوجد من يساويه فيكون ندا له ق الألوهية 


6 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع.. 


المطلب الغالث: ین اخجة ی وله 


8 شيع كين ناكل نشكا 
9 خان کنینک شک شرم 
ار 
نوع ال ۱ ۱ ۱ 
نوع الل را شل الأمثال المتقدمة. وقد تقدم بیان ذلك في 
المطلب الأو 5 0 
دلالة السیاق: ۱ 1 
تقدم”" بیان أن سورة «الروم» تتحدث عن قضيتين لا 0 
الأولى: إنبات البعث بعد الموت. وقد جرى بيانها ف النصف الأول 
من السورة. ۵ 5 ۱ 
لثانية: ثبات توحید وابطال در وعبادة الأضناء لذي کان 
عليه مشركو العرب. وتؤلى بياها النصف الثاني من السورة. : 
وان الاية الى ورد ليما إثبات المثل الأعلى لله تعال اجاءت ي وس 


(۱) سورة الروم (۲۸). 
(۲) ص (۸۸۹). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰ 


السورة. وهي تشتمل على دليل من أوضح الأدلة العقلية على إثبات 
البعث بعد الموت. وجاء بعدها مباشرة هذا المثل» الذي هو من أوضح 
الأدلة العقلية على بطلان الشرك» ووجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

قال تعالى: 

وهو الذي يبدا الخلق ثم بعيده َأ وهال الأغلى في 
الساوات ا کلام سبك مركا را 
ما كن لاك ا شركاء في م رتاک فان فه سواء قار مه رک 
شک گرا دز لد مرو 

م ر 

الغرض من ضرب المثل: 

هذا المثل مضروب لإبطال الشرك» ببيان الفرق العظيم بين الله تعالى 
المتصف بالكمال والغئ» وبين تلك الأصنام وغيرها من المخلوقات 
الناقصة» وبطلان التسوية بينها وبين الله تعالى في الألوهية» والعبادة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: | 
حعلوا له من عبیده وملکه ش رکای فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من 


(۱) سورة الروم (۰۲۷ ۲۸). 


۱۰۹۹ .الأمشل القرثيةاقاسية للكتور عب الله الجربوع_ 


الإنسان من نفسه» یج علیه با هو اي نفسه مقرر عندها معلوم ۳ 
۵ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: . . 0 
| «هذا مثل ضربه لله لقبح الشرك هس هکم 3 
حتاج ای حل وترحال؛ واعمال الجمال». / 
۱ وقال الشوكان - زحمه الله -: 0001 
<< راي مثلاً منترعاً وماحوذا کی فما أقرب Cc‏ 
وین من غوها عندكمة فإذا ضرب لكم الخل م في بطلان الشركء كان 9 
1 أظهر دلالة وأعظم وضوح ۱ 0 
بيان الحجة التي دل علیها الل: 
هذا امثل يتضمن ححة لإبطال الشرك من وجهين: 0501 
الأول : إبطال التسوية بين اليد والعبد ٤‏ الاستحقاق ی ل 0 
اقول السليمة» مما يلزمهم باشکم بعدم العسوبة بين ال وتلك الآ 
الباطلة الي هي من جملة عبيده؛ وأنه أؤلى يمذا الحكم. 0 
| الثاي: أهم إذا كانوا یعدون ۳ ۳۰ 
منه» فإن الله أولى بالتنزه ه من هذا التقص» وأولى بأن لا يكون لمن 


۹ عبيده شریکا إذ هو سبحانة أولى یکل کمال وابعذ من کل تقص: | 


۱ زنل ی تن نکر من ۰۲ 
۱ (1) تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام النان». ey‏ ۱ 
۳( 3 0 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷ ۱ 


فهذا المثل مع إيجاز لفظه تضمن حجتين عظيمتين في إبطال الشرك. 
لذلك ذكر الله أنه من الأمئال الى يفصّل ا آياته لهداية الناس» فقال 
سبحانهمعقباً علی ال کل تناو 

ر 

وأقوال المفسرين لا تخرج عن هاتين الحجتين» وأكثرهم يكتفي 
بذكر الحجة الثانية - وهي أن الله أولى منهم بالتنزه من مشا ركة ااا 
- لأا تتضمن الحجة الأولى - وهي إبطال المساواة بين العبد وسيده في 
ارق 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 

«يقول تعالى ذکره: مثل لکم أيها القوم ربکم مثلاً من أنفسکم؛ 
هل لکم ما ملكت أيمانكم» یقول: من مالیککي من شرکاء فیما 
رزقناكم من مال» فأنتم فیه سواء وهم. یقول: فإذا لم ترضوا بذلك 
لأنفسكم» فكيف رضيتم أن تكون المتكم الى تعبدونما لي شركاء في 
عبادتكم إياي» وأنتم وهم عبيدي وماليکي وأنا مالك جیعکم(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

«يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما 
قي ذلك من النقص والظلی فکیف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 


.)۱۸۱/۱۰( جامع البيان»‎ )١( 


۱۰۸ أل القرقية القياسية الكتور عد ال الجربوع 


وا نكم ؟ وهذا يي أنه لسن یل کال من کل حدم 
| ا رئا فٍ لك من القص والظلم» فیه انار ال تن الل 
فالتقص: لغا کون من شب الشركاء له وم عبيده؛ ذلك ما 
جر اسر ن أنفسهم نقصاً يتبزهون منه. و ل 
والظلم: بكرن ني النسوية بين الله وبين عبيده في الألوهية. ۱ 
وقال ابن القيم ٠‏ - رحمه الله -: ) i‏ 
«والمعين: ا فشک يكون عبده فریکه نأك 1 ۱ 
واعله a‏ التصرف ای ذلك ۰ فإذا' لم ترضوا ذلك 0 
الأنفسكم فلم عدلتم لي من خلقي من هو ملوك لي».فإن كان هذا الحكم | 
باطلاً في خاطركم وعقؤلكم. .. فكيف أتستطيزون مثل هذا الحكم في . 
حقي؟ ؟ مع أنا من جعلتدوهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي: فهكذا ... 
يكون تفصيل الآيات لأولي العقولم": Ss ٠‏ 
٠‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: 
ررأي: هل احد من عبید کم واماتکم الأرقاءء رک زک 
ا 





6 بجموع ا 7 ۵ 
(؟) الأمثال في القرآن الکرم» ص (۲۰۳). 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۹ 


ليس الأمر كذلك» فإنه ليس أحد ما ملكت آیمانکم» شریکا لکم 
فيما رزقكم الله تعالى... فكيف ترضون آن تحعلوا لله شریکا من خلقه 
و حعلونه .عنزلته» وعدیلا له في العبادة وأنتم لا ترضون مساواه 
مالیککم لکم ۴ . 

وقال الشيخ محمد الشوكاني - رحمه الله -: 

روالراد: زقامة احجة علی الشرکین. فافم لا بد آن يقولوا لا 
نرضی بذلك. فیقال شم: فکیف تن وهون آنفسکم عن مشاركة 
المل وکین لکم وهم آمتالکم نی البشريق وتمعلون عبید ال ش رکاء له ؟ 

فإذا بطلت الشركة بين العبید وساداقم فیما علکه السادة» بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه؛ والخلق كلهم عبيد الله» ولم يبق إلا 
أنه الرب وحده لا شريك له" . 

إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى: 

أولاً: تضمن هذا المثل العظيم حجة ترتکز علی حال يعرفها 
المشركون من أنفسهم هي: 

- عدم تسويتهم بين أنفسهم وعبيدهم في الحقوق. 

- وعدم قبوشم ورضاهم أن يشاركوا عبيدهم فيما رزقهم الله من 


(۱) تیسیر الکرعم الرحمن في تفسير كلام المنان» (14/5؟١).‏ . 
)١(‏ فتح القديرء (۲۲۳/4). 


۱۰۷۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


ا | ۳ 0 
۰ ثانيا: الحكم ۳ النتيجة المستفادة من اعبار "۳ الک ۱ 
٠‏ المستفاد من هذا امكل له شقان: ۱ EES‏ 
۱ الور كمه اعد استواء لسادة مع اليد ف الحقوقة 5 
ذلك حق العملك والمشاركة.. 2 0 37 
0 الثاني: حکمهم بان مشاركة اید لسيده ا ملك قم وم 
قبوهم ورضاهم بذلك. . ۱ 3 ۱ ۰ 
الا إقرار الحتج عليهم بأن ال 50000 وأن 0 

۵ كل ما سواه فهم مالیکه وعییده؛ ومن ذلك الأنام الى عيدوها من فوا ۵ 
لله تعالى. 1 00 ۱ ۰ ۱ 
| ا وا الشركين بأن مکدرا ف بلك اک سم 
٠‏ الاعتبار بصوره ت الثل. | ۱ : 0 
فالحكم الأول: e‏ یسوی فين الله وبين تلك الأضنام - ۰ 
الي هي من عبيده وماليكه في حقه سبحانهء فيجعلون شركاء له في / ٠‏ 
الألوهية اوالغبادة. وذلك أنه. - سبحانه i‏ بهذا الحكم لأن ملکه ۱ 
واد ام فهو الذي كمل سؤددة ولأن تحقق العبودية في الأضنام ام ۱ 
فالفرق بينها وبين الله تعالى أعظم من الفرق يون السادة وعييدهم. 3 ۱ 
واکم الثان: آن له تعالى أولى بالتزه من هذا لنقص الذي الا ۵ 
رضاه الشركون لأنفسهم وهو مشاركة عبيدهم لحم في أمواهم 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ٠١۷١‏ 


وممتلكاتهم» فالله أعلى وأجل منهم وأولى بالتنزه من كل نقص, وأولى 
بان لا یکون له شريك من عبیده ومالیکه ی الألوهية والعبادة. 

افا یتعدی مدى المثل هذا - وهو إبطال صحة اتخاذ الأصنام 
شركاء لله ني العبادة - إلى إثبات ( المثل الأعلى ) لله تعالى بإثبات تفرده 
بالألوهية. وذلك أن كل ما سوى الله فهو عبد لله مملوك له» سواء ف 
ذلك الملائكة والأنبياء وصالحو المؤمنين وغيرهم. فلا يوجد من يساويه في 
الألوهية» لعدم جواز مساواة العبد لسيده» ولأن إشراك أحد من خلق الله 
وعبيده في الألوهية نقص يتعالى ويتنزه الله عنه. 

وقد تقدم قريبا كلام الشوكاني - رحمه الله - الذي أشار فيه إلى 
هذا العی» حیث قال: ۵ ۵ 

رفإذا بطلت الشركة بين العبيد و ساداققم فیما علکه السادق بطلت 
الشركة بين الله وبين أحد من خلقه. والخلق كلهم عبيد لله ولم يبق إلا 


أنه الرب و حده لا شريك ا 


.)۲۲۳/4( فتح القدير‎ )١( 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی . ۱/۷۳ 


المبحث الخامس: أهم الفوائد التي دل عليها ثبوت المثل الأعلى 
تعالى. 


rv 


استغرق الحديث عن المثل الأعلى والآيات الي ورد فيها إثباته لل 
تعالى في المباحث السابقة» ما يتعلق بالفوائد الي تستفاد من ذلك. وذلك 
يغ عن التفصيل فيها. لذلك سأكتفي في هذا المبحث بحصر أهم الفوائد 
وذكر مأحذ كل فائدة مع البيان لما أرى أنه يحتاج إلى بيان ثما لم يرد 
فيما تقدم من المباحث. 

وأهم الفوائد الي دل عليها ثبوت المثل الأعلى لله تعالى هي: 

الفائدة الأولى: اتصاف الله بصفات الكمال وتفرده يما. 

ومأحذ الفائدة من دلالة المعن الأول والأساس الذي يفسر به "المثل 
الأعلى" وهو: المثل الأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى» الذي يدل 
على: تفرد الله تعالمى بالألوهية» والربوبية وخصائصهما من جميع صفات 
الكمال. 

والقاعدة في ذلك: أن الوصف الأكمل من كل كمال مطلق ثابت 
لله تعالى وحده حقيقة على ما يليق به سبحانه. 

وتقدم ادیث عن هذا العین» وبعض النصوص الدالة عليه يما يغئي 
عن اعادته(. 


(۱) انظر: ص (865) وما بعدها. 


¥4 ۵ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
الفائدة الغانية: أن الأصل ق معرفة أساء ال وصفاته افا وحفه | 
۱ لق و وه د الاب الدیه هو کتب ال وستة رسول | 0 
ومأحذ هذه الفائدة ا الثاني الذي يفسر به لمثل الاعلی. 
ا المثل الأعلى العلمي الخبري» الدال على وجود صفات 
[ تعالى وذكرها في نصوص ں الکتاب ١ e‏ 
۱ الفائدة العالثة: أن ی اامان: هو ما یقوم في قلوب الؤمنين من 
[تبات المثل الأعلى . لله تعال باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية وسائر 
صفات الکمال. ر 5 | 
ومأعذ هذه الفائدة من العین الثالث الذي به الثل الأعلى 
تعالى؛ م الئل امن ای الاعتقادي ي القائم ف لوب لومین رب ۵ 
اال" 1 
وقد | 
والربوبی وأن له الأسماء ا وله من كل كمال کم وأعلاه على 
ما يليق به سبحانه» وما تج عن ذلك من عية ال وإحلاله رتیت 
وذ کره وعبادته. ۱ ۵ 0 


' كما دی 1 رة إثبات ال لاعلی د لله تال هي توعد 8 


3 راد به. هو: تواحيد لله باعتقاد تفرده ا 


و بعدها. 
(۲) ص .)٩۳۲(‏ 2 
01 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۷۵ 


واقامة الدین له. ۵ 

وهذه الفائدة تدل علی أهمية تعلم التوحید وحفیقه لسلامة الایعان 
وقوته» مما يوجب العناية بتعلم ما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بتو-نيد 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

الفائدة رایع أن تفرد الله بالألوهيةء هو الوصف الأساس قي 
ثبوت الثل الأعلی لله تعالى» وكل الصفات الأحری هي من حصائص 
الاله امحق تبارك وتعالی؛ ودالة علیه. 

وتقدم !۲ آن الربوبية هي آحص أوصاف الإله الحق» وآثارها ف 
الکون آکبر دلیل علی تفرده بالألوهية؛ وأن ذلك مراد هل العلم بقوضم: 
الإقرار بتفرد الله بالربوبية يستازم الإقرار بتفرده بالألوهية. 

كما تقدم أن سائر صفات الكمال من خصائص الإله الحق» ويخبر 
ما عن اسمه تعالى (الله) الدال علی اتصافه بالألوهية. ۵ 

وأجمع الآيات الى تدل على هذا المعئى ما ورد ف أواحر سورة 
الحشرء حیث بدا بذ کر اسه (اشٌ) الدال علی آلوهیته سبحانه ثم ذكر 
۳ 


مج جر 
ټ 


عا بير 


قال تعال: ال اي[ معا لیب واه مرا 


() ص (۱4 ۷). 


هه سے 13 عر 4ر 3و 


> التَحِيمِه هُوَاللهُ الي 3 ۱ له لا و مر الماك ت ادوس سم ا 5 ر ۲ 
بر دک سبحان | سَيْحَانَ الله ما" شر ۱ 002 ری الصور له 
لش نیچ رم 58 
الله -: 1 ظ ) 0 

دا عَلْم على ارب تاره وتعالى... ویقال: انه لاس لام 


۷. 6 


ال ! 
صر یه 


لأنه يوصف میم الصفاتء کما ال تال: : الهو اله لزي لك 
إلى آخر السورة 3 ا ی الأسماء لباقية کلھا صفات ل 
وقال الشيخ عيد الرحمن السعدي - ET‏ 0 
(الله) هو المألوه العبود ذو الألوهية والعبودية علی خلقه أجمعين» 
لا اتصف به من صفات ل 3 هي مات ارك ل 


ار" ۱ 

(۲) تیسیر: العزيز الحميد في شرح کتاب التوحید» ص (۲۸). وانظر: بدائع الفوائد 
لابن القيم» ۳/۱ تحقیق بشیر ‏ محمد 'عيون» مكتبة و الرياض» الطبعة 
الأولى؛ 1١41١‏ ه. | E‏ 

(۳) تیسیر الکرم رچ ف تفسير کلام المنانء فصل في شرح أسماء ١‏ الله ف اسن 
(1۱۲۰/۰). ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷ ۱۰ 


وثمرة هذه الفائدة هي العناية بتوحيد الألوهية» وإحلاص العبادة له» 
ي جمیع ابحالات العلمية والدعوية» والتربويق والإعلامية» وغيرها. 

الفائدة الخامسة: أن معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات 
الله تعالى هي المحرك للمحبة ف قلوب المؤمنين. 

فقيام المثل الأعلى الاعتقادي في قلويهم لله رب العالمين» وتحقيق 
التوحید» هو الذي يجذبما إلى الله. وتميج الحبة في قلوب المؤمنين كلما 
ذكزوا أو ذكر وا بأضاء الله وضقاتة وإتعافه: 

ومأحذ هذه الفائدة ما تقدم؟ من وجود تلازم بین قیام العرفة 
بأسماء الله وصفاته وإثباتم المثل الأعلى له سبحانه وبين مبتهم له. وآن 
المحب يتمتل صفات محبوبه وأسماءه. وهذا التمثل هو علمه بماء وتذكرها 
آو ذکره با. 

وتقدم۲ آن الثل الأعلی العلمي الاعتقادي شامل نا یقوم في قلب 
الومن من حقائق التوحید: من معرفة الله باعتقاد تفرده بالألوهية 
والربوبية. وساثر صفات الکمال وما ينتج عن ذلك من أعمال القلوب 
کاخبة ومحوها. 


ولذلك فأهل العلم والاعان یجدون لقراءة القرآن وسماعه ومدارسته 


.)٩ ۲۷( ص‎ )۱( 
.)٩۲ ۲( ص‎ )۲( 


۱۰۷۸ ۱ ال القايةاقياسية تور باه جرب 
وذکر أسمائه وصفاته أعده لعباده ا ن کرد ۳ ادن 0 ۵ 
والآخرة» وغیر ذلك ما ينور لحم الطريق» ويبين لهم الحكم. . 

٠‏ فيكسيهم ماع لقان حال حي بها تال قول" 


سر 39 


له رلا خسن لو کا شا مت 0 E‏ 


ر 7 و ۵ ي ر ۱ 
بحشون رھک یر وی ون 
بش و اک ل . 

ف هذه الآية وص الله عباده لومنین حقاً بصفتین: 


لاو ي توله و 2 ت 


لا یفهمون منه من 0 والوعيد والتخويف والتهديد ت تقشعر 1 3 
حودمم من اللخشية زا ځوف SS‏ 2 
ومن ذلك ١‏ سماعهم لأسماء الله الي تبعث في القلب شود والحشية | ۵ 
لدع والقهار, والعزیز: ونحوها. ۱ 


و 


الثانية: في قوله: هجرد ید ب( 


)1( سورة ة زمر em‏ 
(۲) تف نسو فان میم 00 0۰ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۷۹ ۱ 


آي یذهب انقبااض حلودهم وقلوهم وتسكن وتطمئن عند ماع ما 
يذكره الله من وابه ورجته وجنته!؟. ومن ذلك سماعهم لأسماء الله الى 
تبعث في القلب احبة والرجای کالکرم.والمن والرحیم.. ونحوها. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في المراد بقوله 

«أي: تثئ فيه القصص والحكايات» والوعد والوعيد» وصفات أهل 
الخير» وصفات أهل الشرء وتثئ فيه أسماء الله وصفاته. 

وهذه من حلالته» وحسنه, فإنه تعالى» لما علم احتياج الخلق إلى 
معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب 
عسزلة الاء لسقي الأشحانی) 

قد بيّن الإمام ابن كثير - رحمه الله - الفرق بين سماع عباد الله 
المتقين والأبرار وبين غيرهم من اللاهين والفجارء فقال: «فهم مخالفون 
لغیرهم من الفجار من وجوه: 

(أحدها): أن جما ع هؤلاء هو تلاوة الأيات» وماع أو لك نغمات 
الأبيات من أصوات القينات. 

(الثاني): أنهم إذا تلیت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 


.)404٩/4( انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)4515/57( تیسیر الکرع الرهن في تفسير كلام المنان»‎ )۲( 


A:‏ لأمثلالقرآية القياسي للنكتور عبد الله الوربوع. 


بادیب و خحشية ورحاء وخبة وفهم وعلم... 
(الثالث): او يلزمون الأدب عند ساعهم كما كان بالصحابة . 
رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول ال ۱ 
تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتصارخحون» ولا 0 
يتكلفون بما ليس فیهم؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأدب: والمنشية ‏ 
ما لا يلحقهم أحد في ذلك» ای نوت من رب الیل ادن ۰ ۱ 
الأحرتم ۱ ۱ 0 
ونما تا تس سوت ها ۵ 
والرحاء لله تعالى في قلوب الومنین» ولقبال الومنین علی " کتاب. اه ۵ 
يستمدون به من الله تلك الآثار المباركة وغيرها من الهدايات. | 
وهذه الفائدة . تيون حطأ وضلال من ینتسب إلى الزهد والعيادة. 7 
والذكر من جهال المتصوفة الذين لبس عليهم الشيطان فأوهمهم أن أفضل . 
مايحرك مبة الله في القلوب هو سماع وإنشاد القصائد الغزلية؛ ال ای 
فيها الشاعر محبوبته ويتغين يجمالها وأوصافها. ٠٠‏ 
و لمح فان ها مرف ناوات لطر | 
وتمادى ببعضهم الغي. حي فضل السماع ممذه الطريقة ف زار 
كامن الحب لله سل على نت وی وحشد الدلائل على ی ۵ 


1۱( نسي الق ان العظيم» ی 2 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۸۰۱ ۱ 


وزحرف الشبهات". 

وبذلك نفقت سوق الاشعار والغناء بین مَدّعي العبادة والزهد 
وأقبلوا عليها يحفظوها ويتقربون إلى الله بما بزعمهم» وصرفوا با عن 
السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك من جهلهم بالله العظيم. 

فلو قام المثل الأعلى الاعتقادي في قلويمم» لما ارتاحت نفوسهم ولا 
آنست قلوهم الا للمثل الاعلی العلمي البین في الكتاب والسنة. الذي 
يحدثهم عن ريم ومعبودهم الحق» وأسمائه الحسين» وصفاته العلى: وأفعاله 
العظيمة» وسننه المباركة. ولوجدوا لذلك أعلى مراتب الأنس والبهجة 
واللذة. لذلك قال الله تعالى في ختام لایة: ذلك هری له تهدی به من مشا 
وم تضال ال فا من هَاد4©. 

الفائدة السادس: 1 ربوبية الله تعالى» وأفعاله المشاهدة في الکون 
هي آکبر دلیل على تفرد الله بالمئل الأعلى» وأنه الإله الحق المستحق وحده 2 
للعبادة. ٠‏ 

ومأحذ هذه الفائدة من دلالة السياق في السورتين اللتين ورد فيهما 
ذكر المثل الأعلى. وهما سورة «النحل»» وسورة «الروم». 

فقد تقدم في تلخيص ما دل عليه سياق سورة «النحل» أنه تضمن 


(۱) انظر: ما تقدم ص (4 4۳) وما بعدها. 
)١(‏ انظر للاسترادة: إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان. (4۰1-۳4/۱). 


ما" مل القرانية القياسية للدكتور عبد لله الجربوع 


روبيان دلائل احق على تفرد الله بالمثل الأعلى» :وأنه إله واحد لا هریت له . 
في ألوهيته أو ربوبيته وصفاته» 0 لود من ذكر أسمائه وا [ ۱ 
وأفعاله» ومظاهر ربویته) 0 ب ی 2 ۱ : 
. وورد فٍ تلخيص ما دل عليه السياق في القسم الأول من 5 ۰ 
8 «لروم» | نه. زكز على ذكر الدلائل الغقلية' على إمكان البعث وکان. ۵ 

۵ حور الاستدلال غلى ذلك هي مظاهر ربوبية 5 و . أفعاله التي 
يشاهدها الناس؛ وذ در أهم E‏ الربوبية من تفرد :الله بالك والأمر ۱ 
الكوني» والخلق والتدبیر الي توجب ن تأملها القطع بقدرة الله 8 ظ 
0 ' على کل شيء وأنه لا یمحزه شيء» ومن ذلك البعث بعد المابت».1529 | 
۵ و ري 10 
و العقلية على تفرد الله بال رة عا يوحب إفراده بالألوهية والتعبد. 
والاستدلال بتفرد الله بالربوبية على تفرده بالألوهية؛ هو ما یرنه 
أهل العلم بقوهم: الاقرار بتوحید الربوبية يستازم الإقرار بتوحيد الألوهية. | 
بل ما يشاهد من آثار ربوبية الله بستلزم إفراده سان بالالوهية - 
وسار أوصاف الكمال؛ م تدل عليه أفعاله. وما يشاهد من ارط ت | 


(۱) تقدم 1 
(۲) تقدم ص (۸4۹). ٠‏ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ولمء.١‏ 


تبارك وتعالى. 

وعدا معن عزيزء ورد كثيرا في القرآن الكريم؛ ومن أجمع ما ورد 
لعناصر هذا الدليلءتلك الآيات المباركة من سورة «النمل» حيث قال 
تعالى: 

قلا ندال وتام علی عباوه الزن اصعلقی آل یرآ رکنم 


ای لسوت اضر کی a‏ 
کان تک آن یا شرآ ال ننجت اضر 
وجل لها اها رح با اي ول ین ری عاجرا ات 
E‏ 

لض اليا 52 نی ظلمات ال واملحر رومن يرل 
الاح شرا بن تدي كا لت لق شرن + 10 ا مم 
ات لض يل و راک از کت 
صَادقن06". 


فكل آية من هذه الآيات تتضمن دليلاً عقلياً على تفرد الله تعالى 


(۱) سورة النمل الآيات )٠٤-٠۹(‏ 


4 2002 ند القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


بالألوهية, وبطلان ألوهية ما سوا وهذه لألة من جس واحده تاه : 
في الأمور الآتية: ۱ ۲ 00 ظ ۱ 
- لوب ال ات کار الذي دل على تفي 
التسوية بين من يكلك الربوبية؛ ومن لا لك منها شیف وج ٤‏ 
a ۵‏ نماض وري ع 
وهو أساس الدليل. . ۱ ۱ 0 ظ 
۳- تقدیر ام الاستهام فيها جيم ب بنحو: وكمن لا يقدر على 
شيء من ذلك ؟». ۱ ۱ ا ۱ 
ویکون تقدیر الفهوم من قول تعالى: e‏ 


یر رر 


و کمن اس 47 ا ارب خد 8 اکآ ی 


ع ق8 2 ۵8 ۲ 


شَحرما أ الوب ينين ا الآية کمن لد يُقدر على شيء فیس 
ذلك؟ 3 رهكذا في الآيات بعدها. ۱ 
- حتم الآية ا يدل عل 9 الدليل في . قوله سال؛ E‏ 
37 وهو استفهام إتكاري آحر مب علی الاستفهام الأو 3 ی قو وله: ئ 
4 ۳1 على عدم صحة التسوية ب بين لله وغیره ف لو يه دم ۱ 


صحة التسوية بينه سبحانه وبينهم في الربوبية. ۹ ۹ 
فاتصاف بل العبود بالربوبية هو الوضف الوثر لاسر ف 0 ۱ 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی ۱۸۹۵ 
العبد - حيث إنه يتوجه بالعبودية والدعاء لمن يملك نفعه» ودفع الضر 
عنه» ونصره» وجلب الرزق له» وتحقيق الخير له قي الدنيا والآخرة. 

فالحكم بتفرد الله بالألوهية مناط بالوصف الوثر وهو اعتقاده تفرد ۵ 
الله بالربوبية. 
فإذا أقر العبد بالربوبية لله دون سواه» لزمه أن لا يتخذ له إها يعبده 
سواه سبحانه. 
وهذا المعى هو الذي تتظافر هذه الأدلة لإثباته وإلزام المخاطبين 
بالقرآن من المشركين به. 
قال ابن کثیر - رحمه الله - في قوله تعالى: E,‏ شرو 
«استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلة أحرى» ثم شرع 
تعالى يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره... ۵ 
إغا ي 000 يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق وهذا 
قال تعالى: لت لم أي: أإله مع الله يعبده وقد تبيّن لكم ولكل ذي 
لب... أنه ۳۹ الرازق؟ 
ومن المفسرين من یقول: معق قوله :سمالي فل هذا ؟ 
وهو يرجع إلى معى الأولء لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس 
نم احد فعل هذا معه, بل هو التفرد به. فیقال: فکیف تعبدون معه غیره 


هو الأمثل القرآية اقاسية للكتور عمد ال الجربوع 
> وهو الستق التفرد لق والرزق ویر ؟ كنا قال بل 3 تبن 0 
نیشن اک 0 ۱ 


وقوله تعالى ههنا: ڪا تاوت 5 ٠‏ ی: 0 هذه 


الآيات كلها تقدیره: اس تفل هه e‏ ) 
ای و شه : 


: 8 ذلك)2"0. ّْ 


الفائدة السابعة: دا ثبوت ال ای لله تعالى على قاعدة 2 قیس 
الأول. , ۱ 2 . 
وتقدم بيان لیذ هذه الفائدة وبعض . ما ال كما ي البح 
الثالث من هذا اس 5 ۱ 
0 الفائدة الثامنة: ابطال الشرك بالأدلة العقلية المتجلية. الال 
المضروبة المارية على قباس الأولى. ١‏ ئ 
فاحل هذه الفائدة من الأمثال ك وردت 3 سياق ند لین 
e‏ فیهما ذکر ۱ لاعلی. له بیان ما في تلك ث الأمثال من الأدلة على 


(۱) سوره النحل 7 
)۲( تفسير القرآن العظيم ۳۱۹/9 
(۲) ص (۳۱ )٠‏ وما بعدها. ) 


الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالى ۱۰۸۷ 


إبطال الشرك البحث الرابع من هذا الفصل(. 

الفائدة التاسعة: إثبات البعث بعد الموت بالدلائل العقلية الحارية 
على قاعدة قياس الأولى. ۱ 

ومأحذ هذه الفائدة القسم الأول من سورة «الروم» الذي ناقش 
قضية البعث بعد الموت. وقد بيّنت أنواع الأدلة على الك الي وردت في 
السورة فيما سبق من الحديث عن دلالة ذلك السياق”. 


(۲) ص (۸۹۰) وما بعدها. 


الخا 


که 
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الخاتمة 


بعد هذه المسيرة الممتعة المباركة - إن شاء الله تعالى - لما تم بحثه من 
الأمثال» والآيات المتعلقة بماء والى جرت دراستها - بحمد الله - في ثلاثة 
أبواب» أختم هذه الدراسة يذكر أهم النتائج الي أنحرت فيهاء وتوصيات 
تعلق بالأمثال. 

أهم النتائج: 

تحقق يبهذا البحث - بفضل الله - نتائج كثيرة» من أهمها: 

أولاً: رسم منهج واضح متكامل - إن شاء الله - لدراسة 
الأمغال القر آنية. 

وقد بينت أهم معالمه في المقدمة. 

ثانياً: اشتمل البحث على كثير من أقوال شيخ الإسلام الإمام 
أححمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - في بيان الأمثال من جهتين: 

الجهة الأولى: في بیان طبيعة الأمثال باعتبارها أسلوبا متميزاً من 
أساليب اللغة» وبيان ما تدل عليه من القياس» وأنواعه» وكثير من 


أحكامه. 
الجهة الثانية: جهوده في بيان أمثال القرآن» وخاصة منها الأمثال 
الجارية على قياس الأؤلى. 


وهذه الجهود في كلا الاتحاهين متميزة ونادرة» وها إسهامها الام ف 
إيضاح الأمثال القرآنية» وبيان عظمتهاء ودلائلها العميقة على الحجج 


وال 


۲ المثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ولم تلق أقوال شيخ الإسلام عناية من. الباحثين في اا قدا 0 
وحديء إلاما كان من الإمام ابن اليم - رجه ال - في كلام على 
الأمثال - الذي أشرت إليه في المقدمة - من ذكر ؛ بعض أقواله» وذلك لا . 
يساوي شيعا ما ما ور به کب اما نت = رجه ال = من 
فوائد حول الأمثال. وهذه ميزة هامة لهذا البحث. ۱ 

ال : وضع مقدمة للتعريف بالأمعال» واهم معنله: 

وحلصت من ذلك إلى التتائج التالية: 
| - أن لفظ «مئل» يذل على أربعة معان رئيسية هي: . 
۵ ۱- ال . ععین القول الساثر. ۱ و 
-١‏ الل مين وصى الشيء أ و ی وساف اليه ظ ۵ 
وحقائقه. 0 ظ 
+- الل من ال وه ان 3 
4- المثل معي المثال آو الموج من ذي آفراد م بر 1 0 
وقد أوردت لكل نوع ما تیسر من الشواهد له امن الل 0 
والقرآن الکرم والسنة الطهرة. ۱ 5 0 
ب- بیان آهم القومات ابي يشتمل عليها المثل القرآن وهي 37 
2 اشتماله على القياس: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

5 القياس السث وقیس الشمول: وقياس الأولى. 


الخاتمة ۳ ۱ 





وتم بيان طبيعة كل قسم» وشواهده من الأمثال القرآنية. 

0 ؟- اشتماله على الحكمة: وذلك: لتضمن الأمثال القرآنية 
المعاني الحسنة» والبراهين الواضحة» مما يعين علی التدبر والتفکر 
والتذكر الذي يؤدي إلى معرفة الحق وقبوله. 

جد بيان أهمية الأمثال القرآنية: وتحلت أهمية الأمثال في عدة 

أمورء آهمها: 0 

۱- أسلوما القائم علی القیاس التمثيلي آو الشمولي التمیز 
في الإقناع» وسرعة التفهيم» وازالة الاشکال وإبراز اححج 
والمواعظ وتقريبها إلى ذهن السامع. 

۲- |شادة القرآن بأمثاله. ودل علی ذلك عدة آمور. ۰ 
- منها: الاشارة إليها ب «تلك» الي تدل على عظم شأنما وبالغ 

أثرها. 

- ومنها: الاشارة ای نما ضربت للناس» ما يدل على حاحتهم 

لیها و کوفا من الطرق الوضحة للعلوم والبينة للححج امادية إلى الحق. 

- ومنها: وصفها با نتم ماش لکوفا تضرب للأمور 

الکبار والطالب العالية والسائل دید" 

- ومنها: تعلیل ضرما برجاء تفکر الناس فیها وتدبرهم ها 

واعتبارهم بماء مما يدل على خاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقرييه لهم. 

© - أن السر ف تلك الأهمية للأمثال القرآنية هو كوا من 


۵۶ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


زیت الحق الي أنزنها الله في كتابه ونبه ها عقول عباده إلى الأقيسة 
والتفريق بين الحتلفات ولك عن طريق الصيغ .الي حاءت ا 1 
الأمثال القرآئية من ی الشمولء ار ب ار التمثي ِل أو 0 
قياس الأول ٠‏ ۰ 0 3 

ان ال الي يضرها الله للناس هي د ۱ 
على خلقه» حیث ضرب الل اال لجميع الأمم تانق ی ۰ 0 
ق اتم کنبه القرآن الكرم» وضرها البي ِا لأمتهء فكمل بذلك 1 

البیان» واستنار الطريق» وتمت حجة الله على عباده. 00 0 0 
وت وان أهم الأغراض ن ال تُضرب لها أمثال القرآن لکرم وتین أن ۵ 

۰ الأمثال القرآنية ریت لغراض متعددة من أهمها: ۵ ۱ 

٠ ۵‏ بيأن الممثل له وتقريب ورك زا ذهن الحاطبین. 
۲- زقامة الدلیل القاطم والبرهان الساطع علی ۱ القضية 
را ۵ i‏ 
؟- الإقناع بحسن الأمر المفل له بإبراز محاسنه واه أ ۱ 

ی و بابراز مساویه وحزایاه. 

4- الدلالة على كثير من ام والفوائد العلمية. 
۵- التربية بابراز النماذج الخيرة الصالحة» وبيان * 


۰ وأحوافم وما آل إليه مصيرهم ي الاير سيصيرون ! لب ف 


الخاتئمة ۵ ۱۰ 





ا علي انار واراز 
النماذج الشريرة الضالة» وتحلية صفاتهم وأعمالهم وكيف كانت 
عاقبتهم» لیحذر منهم ومن طريقهم. 

۰ >- آن آمثال القرآن تعین على تعبير الرؤياء وكل ما كان 

الإنسان بما أعرف كان على تعبير الرؤيا أقدر. 

كما تبين أن الأمثال القرآنية يبهذه الأغراض المتعددة والحامة 

أصبحت من أسباب الحداية الهامة. 

رابعاً: وضع مقدمة للتعريف بالإيمان. 

وخلصت من ذلك إلى النتائج التالية: 

أ- تعريف الإبمان في اللغة» وتبین آن تفسیر الایعان ی اللغة 
بالتصدیق ابحرد لا يفي .ععناه» إذ لا بد أن يشتمل معن الإعان على الأمن 
الذي اشتق منه. 

۱ وتبين أن الأقرب تفسير الإيمان في اللغة. بالإقرار الذي يدل مع 
التصديق على عمل قلي مناسب نا یومن به آو له كالثقة والاطمئنان 
للمخبر» وقبول خبره, والاذعان له.... وخوه. 

ب- بیان تنوع الراد بلفظ الامان شرعاء وأدلة ذلك. وتلحص من 
ذلك آن لفظ الامان الشرعي يراد به ثلائة معان» هي: 

- الأول: أصل الإبمان» الركن الأول من أركان الإبمان القلبي» وهو 
أول الإيمان وابتداؤه الذي يدحل به العبد في الإسلام» ويعصم به دمه 


۱۰۹۹ ش ان ریب تور ع برع 


وماله» وهو شرط لصحة الأعمال وقبوها. ۱ 
وتقدم من أدلته حدیث جبریل - عليه السلام - - حیث فرق فيه يه بين 
۵ الإيمان المنعول .عنه - والإبمان بالله.الوارد في الات ولت إجابة ة الني 
ييه على أن الإبمان المسيول عنه هو کمال القلي والإعاد باللّه 
الوارد في الجواب هو اصله. ۳ 
0 كما .يدل عليه كل دليل جمل فیه الما رطا لصح لاسا 
فإن أقل ما يشترط لذلك هو انعقاد أصل الإإعان. . ر 
- الثاني: الإبمان. القلبيء أو الإعمان ١‏ بالغيب» المتضمن مر ۱ ١‏ 
بالا رکان الستة والمستلزم للإيمان المطلق الکامل. . e‏ 
وتقدم من آدلته حدیث حبريل - عليه السلام خویت فا ابي 
۰ يلِهٌ بالأ ركان الستة :امان بالله» ع وکتبه» ورسله» واليوم لاس 
والقدر خبزه وشره. تس 
ومن آدلته تا 000 اترن فيه لنظ العا بانط 
' الإسلام أو الأعمال الصالحة.. | a‏ 
۱ - الثالث: الایعان المطلق الكامل الذي یشمل کل د 
وأدلة. هذا المعى کل دليل ورد فيه لفظ الامان مطلقا غير مقترن, 
" بلفظ الاسلاع» ر أو الأعمال الصالحة» أو أي قيد آخرء والله أعلم... ۱ 
0 جد ب تعريف أصل الإمان واشتمل على معي الشهادتين لاد 
بالكفر بالطاغوت. وخخلاصة الأمور الي ید با أصل الإعان هی ۱ 


> 
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- الأول: النطق بالشهادتين. 

- الثاني: معرفة المشهود هماء ويتضمن: ٠‏ 

-١‏ الإقرار بأضل توحيد الأسماء والصفات» من أن الله واحد» فرد 
صمد لم يلد ولم يولد متصف بالكمال؛ ليس له كفوء وليس كمثله 
عي 

۲- الاقرار باصل توحید الربوبية. من آن الله هو الرب الحق» المتفرد 
باللك والخلق والتدبير للسموات والأرض ومن فیهن» لا شريك له في 
ذلك. 

- الإقرار بأن محمد بن عبد الله رسول الله يله وأنه بشر ليس له 
شيء من الألوهية أو الربوبية» وأنه صادق في كل ما أخبر بهء وأنه حاتم 
اليان: ۵ 

- الثالث: حبة المشهود هماء وعبة الدين. 

- الرابع: اعتقاد ما دلتا عليه» ويتضمن: 

-١‏ أصل توحيد الألوهية» باعتقاد تفرد الله بالألوهية» واستحقاق 
العبادة. ۱ 

۲- أصل الکفر بالطاغوت. باشکم بالبطلان على كل من عبد من 
دون الله» وعلى کل عبادة صرفت لغير الله. 

۳- احتصاص البي و بالرسالة وما یستلزمه ذلك من آن ما رسل 
به هو الدين الحق» الخاتم» الناسخ لما قبله من شرائع الأنبياء» وأنه وحده 


۹۸ تن یه دی لكتور عبد اف لجريوع_ 


“+ الموضيل إل الله المقبول ء غنده. 
- الخامس: قبول ما دلتا علیه» ويكون بما يلي: 
۱- العزم على عبادة الله وحده» والبراءة من الشرك وا 
- العزم على اتباع التي 4ل وحده».وعبادة الله بشریعته.. 
ظ فإذا جاء ده الامور دحل قي الإسلام ظاهرا وباطنا ثم هو مطالب 
) بالإمان القلبي بالإقرار بالأركان الخمسنة الأخر ۳ م تكميل اه تام ۱ 
۱ ببقية شعب الایعان. 
۵ ذا تعریف اماد القلي. 
وتبيين أن الإبمان القلي يشتمل على. ستة أركان هي: : الإبمان باه 
ظ وملائكتن وكتبه» و واليوم الاخر» والقدر خبره وشره من اله 
تب لاا ا 
۵ وأنه یزید ویقوی. بزيادة العلم بتفاصیل هذه اورا وقوه : ادي 
وعقدار حظه ما تستلزمه من آعمال القلوب. ۰ ظ 
هف تعريف الإمان الکامل. وخلاضته: بو ۰ 
أن الإبمان الكامل؛ الذي يتولل الله أهله ويوجب لهم لأس . من 
| عقوباته في الدنيا والآخرة. يمل جميع الطاعات القلبية: والقولية؛ 
| والفعلية, وهذا العن هو القصود. بتعاریف علماء لسلف للعان بأنه: 
قول وعمل واعتقاد» 3 بالطاعة وینقص بالمعصية. _ د ذلك 
۱ ل 


لي 


الضانت مه ١8‏ 


وهو يشمل جیع شعب الاعان ابتداء من أركان الإبمان القلبية 
الستة» وآرکان الاسلام امس وجیم الواجبات والستحبات» كما 
یشمل الکفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله واجتناب الکبان 
۵ وترك احرمات والکروهات. 
وكلما زاد في الالتزام بشعب الامان علما وعملاء زاد لعانه وتقواه؛ 
وترقی ی کماله. 
وأن الإيمان لا يتحقق إلا إذا التزم بأسس هامة تنحصر فيما يلي: 
-١‏ الإخلاص لله في كل عباداته. 
- التابعة للبي و فيهاء وترك البدع؛ والغلو والمعاصي. 
۳- العلم والبصيرة قي الدين. 
خامسا: دراسة مثل النور في قوله تعالى: # ميل نو روکیشکاو فا 


مصناح....) الآية. 

وخلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أ- أن هذا المثل بين أصولا هامة تتعلق بحصول الاعان في القلب 
وزيادته؛ وعلاقتها ببعضهاء وهي: 

-١‏ فعل الله بالتوفيق للإبمان وقذفه في قلوب عباده الذين 
شاء هدايتهم» وعلاقة ذلك بالفطرة السليمة حيث شبه فعله سبحانه 
الذي يشرح به صدر من آراد هدایته للاسلام بایقاد الصبا 
والنور الحاصل من ذلك بنور الصباح والفتيلة الصاة تقابلها 
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الفطرة السوية. ۱ 
-١‏ أثر العلم الواصل للقلب قي بناء العقائد الإمانية و ن 
القلب وقي زیادقاء وزيادة ور القلب وبصیرته» حيث شبه ٠‏ العلم 
بالزيت الذي مد المصباح بالوقود. و وکیفب آن زیادته وجودته تۇر | 
في قوة الإضاءة وصفائهاء وكذلك ثور القلب يزيد بزيادة لملم 0 | 
۵ الستقی من الوحي الطهر» ویصفو تخلوصه من العلوم الدخيلة. ۱ 5 
۳ أثر هذا النور ال ركب من ور العلم والاعان في سلامة 
القلب وبصيرته وسلامة تعقله, وصلاح جميع أعماله حيث شبهت 
أعمال القلب واستنار ما بنوره. بالرجاجة التي تنعكس عليها الأشعة 
من الصباح ناو عليها فتنفذ من خلافا إلى حارو فعضيء 
الطریق لصاحب المصباح» فيمشي بذلك + لور 1 د شب 
سدیدا رشیدا. ۱ 1 
ان هذا ادل بين الأصل الأول من لاملا ۰ 
والحماعة الى ف منهج التلقي حيث دل على أن العلوم والعارف ٠‏ 
eh aa‏ 1 
وذلك بتشبيه العلم بها نزل من الوحي اليد الذي يكاد e‏ 
ول ۸ #سسه نزن ۱ 


وبقوله: لر ع حبث اعد لفسرون علی | أن احد 


١٠١١ الغائمة‎ 


النورين هو لور القرآن والعلم» وحيث بدأ السياق بقوله: م 
سر ر سے م ص صر و صر ھ 
اکم ات تات ولان الزن خلا من فلكم معط لسن 
وهذا كله يدل على أن تور الله لا يكمل في القلب إلا إذا غذي 
بالعلم بالكتاب والسنة. 
ب- دل المثل على فوائد أحرى هامة منها: 
-١‏ إثبات " النور " اسما من أسماء الله وصفة من صفاته. 
-١‏ دلالة الئل على أن للإبمان والعلم ورا حقيقيا. 
+- دلالة المثل على إعداد الله الانسان بالفطرة السلیمة 
واستدعائها لنور الإيمان. 
؛- دل سياق المثل على أثر النور والبصيرة على أعما 
المؤمنين حيث كشف لمم معالي الأمور» وصالح الأعمال ومحاسن 
الأحلاق فلازموها ولم بر عنها بما هو دونها من أمور الدنياء : 


ےو 


وذلك في قوله: لوزن له رف  ..‏ الایات. 

ه- أن هذا المثل ميزان توزن به المناهج الحادثة في بیان 
الطريق لتلقي الحق في المطالب اليقينية الدينية؛ يقة المتكلمين 
الذين زعموا أن الطريق لمعرفة ذلك إنما هي الدلائل العقلية» وليس 
أدلة الكتاب والسنة» وطريقة المتصوفة القائلين بأن الطريق لمعرفة 
الحق في كل المطالب إنما هو الكشف والفيض دون تعلم أو نظر 


۱۱۰ الأمئل القرآنية القياسية للدكتور عبد الله 4 دوع 


5 والاخبار بالثل بيطل هذه الزاعم. الضالة. " 
سادسا: دراسة مثل السرابء | ف قوله تعالى رون کر اع 5 
5 ۱ کم ی 

5 وقد تبين ' من دراسة هذا الثل ما لي: ۱ EEE‏ 
E‏ نوع المثل: 'يقوم. هذا المثل على القياس النمثيلي». وهو 1 
هر كي فة الممثل له وهو: مصبر أعمال الكفار» وما بل را 1 
وحال عملهاء يمصير وحال اللاهث وراء السراب» وما یلایس هنم 
الخال». ويحيط يماء ونما تستلزمه 0 0 1 

ب- الممثل به: 57 لاح لشخص في صحراء ات 3 ۰ 
النهارء ال كأشد ما تكون إضاءة وحرارة» وقد اشد عطشه | 
وقويت حاجته إلى الات فقن دلق التسرافي نا و ل ) 
المكات الذي تراءى له فيه لم يجد ماء ولا شيعا وم ين عنه سعيه ولا 


۳ ظنه في انقاذه من الحلكة» وباء بالخيبة» ولم يسلم من المواخحذة. 


جح الممثل له: : يان حال صنف من الكفار من حي سیب 
ضلاف. وحکم أعماهم وجزائهم عليها. . 1" 

هولاء الكفار تميزوا.بأهم 055 الإسلام» وبتعون ون مان ح 
باه ويطلبونه.. ٠‏ إلا أفم ضلوا بإعراضهم: عن الإيمان الحق الذي. دل 
عليه كتاب الله اخنوظ وسنة نبيه 7 الصحيحةء 0 ذلك" من ۱ 


الغاتمة "ه١١‏ 


مستنقعات الضلال, فهم يتعلمون ويعملون ولكن على غير هدى. 
فدل المثل على حكم أعمالهم وأنها باطلة» والحكم عليهم بأن كلا 
سوف يلاقي جزاءه الناسب لاله و آعماله. 
د- دل المثل على جملة فوائد من أهمها: 
۱- غ سبب کفر هذا الصنف می الکفار. 
۲- دلالة الثل علی آن من آسباب الضلال اتباع الظن. 
۳- دلالة المثل على أن من أسباب الضلال اتباع 


؛- دلالة الثل علی أن حسن القصد غير معتبر فى 
تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. 
ه- دلالة المثل على اختلاف دوافع وحساب الكفار 
الذين شبهت أعماهم بالسراب. 
سر قزر 
سابعا: دراسة مغل الظلمات» ف قو له تعال تبون بخ 


IF ۳3 


ف اص 20 سر © ارس د 
انيسن ودين سحب لابه بض دأ 
مر صل رک اا س رر عر لار اس ررر ا ر 

7 ترا ون مج ال هو اف ینور ۹ 

و حلصت من ذلك بالنتائج التالية: 

- أن المثل من النوع القائم على القياس التمثيلى ال رکب وذلك 
أن كلذ من المثل به والمثل له عبارة عن صورة مرکبة من حملة آفراد 
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E لته ین اه‎ E 

ب- آن صورة المثل به به هي: : حال شحص کائن ی مکان مظلم:- 
ني قاع بحر عظيم مضطرب الموج» قد خحب الضوء عنه بحجب کلیرة: 
من السحاب» والموج المتلاطم على سطح البحر» والموج بل د فلا 
ينفذ من هذه المحجب شيء من الضوء إلى قاع البحر, . 1 أ + 

كما دل الثل على أن هذه التحب هي ظلمات تسهم مه 
انعكاس الضوء وتکسره ثم ارتداده, ما یجعله عند حد معین لا ینفذ منه. ۱ 
شيء إلى أسفل» ويكون ما تحته مظلماً ظلمة ثامة. كما دل الثل على أن . 
ذلك الکان ی قاع البحر مع ظلمته المطبقة مكان مفزع عنون» يسبب 
الظلمة وتلاطم الأمواج وترددها من فوقه. 0 

ودل المثل على أن حاصل حال الممثل به هو: عام قدرة ألكالن ي 
ركه علی ار رن علاصهونکاگ وان اي هل هل ب 

تخبط وضلال وعمی» وأنه بعید جدا عن مصدر النور» ولا طریق له له 
هو لك الححبء وذلك مد اس ۵ ll‏ 

بی- أن المثل له هو: U oak‏ 
لظلمات من کل حانب» فقلوهم مغمورة في بحر عميق واسع من اللنهالة. 
والکفر والضلالة والفساد؛ مظلمة ظلمة تام بعيدة د .عن مصدر, 
دی والنور الإفي؛ بسبب ححب ححبتها عنه» من أهمها: ظلمة ابحهل ۱ 
اناتج جن الكذيب ۱ الله من الآيات البيناث» وظلمة 


الخائمة ۵ م ۱۱ 





أعمالهم الکفرية الضالة القولية والفعلیةه وظلمة ضربت علیهم من الل 
حيث ختم على قلومم وأسماعهم» وجعل على أبصارهم غشاوة» جزاء 
موافقاً لا تلیسوا به من "لاعراض والکفر والضلال. 
وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض. ومتوقف بعضها علی بعض» 
وذلك آن ظلمة القلوب وعماها انعکس علی آعماشم فاظلمها. وظلمة 
الأعمال حجبت عن قلوهم أنوار الحداية. والختم والطبع الذي حصل لهم 
فا هو بسبب إعراضهم وتماديهم في الغي والكفر. 
وأنهم مع ما هم فيه من الظلمات والضلال والغي والعمى» في 
حوف وفزع واضطراب وحيرة. 
وأنهم لن یهتدوا آبدا ما دام حجاب اه مضروباً علیهم وطبعه 
وختمه مستمراً علی قلوهم» حیث حجب به عنهم نوره وهداه» ولیس 
عندهم إلا الظلمات والعمی. فأن شم الفکاك ما هم فیه؟ ومن أين هم 
نور یهتدون به؟ 
ونم ال 4 ورا فنا لین ور). 
د- دل الثل علی فوائد من ا 
۱- آن الکفار یتقلبون في الظلمات الحالكة لا ينفكون 
منها. 
۲- دلالة الثل علی سبب ضلال هذا النوع من الکفار. 
۳- دلالة الثل علی فعل الق اضلال الکفار» وختمه 


ONAN‏ اأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


على اقرب ولع ۱ 
- دلالة الثل علی آن الکفار ی حيرة تن وسو ۳ 


1 - إفادة الثل حقائق علمية ومغجزة. نبوية. 


اهنا: بيان ٠‏ اراد هي عن طرب أل ل عاق في قوق ند 1 


0 تغرراط لقال 
حلصي من لك إلى تاج ای ۵ حي 
۵ ۵ أ أن. الأمثال المنهي عن ضريها له تعالى 0 اتخاذ الشرکاء ۱ 
۱ والأنداد» واعتقاد. مائلة أحد من الخلق لله في ذاته وأسمائه وصفاته» أو 7 ۵ 
ألوهيته واستحقاق العيادة» أو ربوبيته وأفعاله. 1 
۱ كما .یشمل ‏ النهي الأمثال القولية الفاسدة الي يضرها اله 
0 المشركون الحاهلون بالله ومّن في حكمهم في الجهل.. 7 
وتبيّن أن الأمثال القولية المضروية له منها ما هو منوع ومنها ما 1 
هو مشروع. . فالممنوعة: هي الأمثال الي يضرا الله المشركون أو غيرهم 3 
من ابحاهلین معارضة دين الله وتوحيده؛ أو لتصحيح الشرك؛ أو المتضمنة ۲ 
0 للسوية بين الله وبين أحد من الخلق. ويدحل في ذلك الاال یی 0 
والأمثال الشمولية. ۱ ۱ 0 
والمشروع منها: ی تصدر عن الالمين بال ولا تتضمن التسزية 0 
| بین ال وخلقه» أو معارضة الدين» وإنها تيد ما آثبت اله لتفسه من 0 
٠‏ الصفات» وتفي عنه ما : ليق به من اتقص ال وتكون خارية 0 





على قياس الأولى. 
ب- دلالة قوله تعالى: فلا تضَرنوا لله ما4 علی فوائد» من 
آهمها: 


ع" 


-١‏ النهي عن الشرك في عبادة الله. 

؟- النهى عن اتخاذ الأمثال لله باعتقاد أن لله ممائلا في 
ذاته أو أسمائه وصفاته. 

۳- النهي عن ضرب الأمثال القولية القياسية الفاسدة لله 
تعال. 

تاسعاً: دراسة الآيات الدالة على ثبوت المثل الأعلى لله تعالى. 

وخلاصة النتائج المستفادة من ذلك هي: 

أ - أن الدلائل المختلفة - المتحصلة من دلالة السياق» والعی 
اللغوي للفظ «مثل»» ووصف الثل بالأعلى» وأقوال أهل العلم - تدل 
على أن «المثل الأعلى» الثابت لله تعالى يفسر بأكثر من معن صحيح. 

وهذه المعاني منها معن هو الأساس والأصلء وهو ثبوت المثل 
الأعلى الحقيقى لله تعالى وقيامه بذاته المقدسة كما تقدم بيانه» والمعاني 
الأخرى دالة عليه أو نتيجة له فهي توصف بأما الأعلى باعتبار موافقتها 
له ودلالتها عليه. فليست معان متضادة» وإنما يطلق «امثل الأعْلَى» على 
كل منها باعتبار صحيح. 
وهذه المعاني الصحيحة هي: 


۱۱۰۸ ۱ لأمثال اقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


- الأو 5 امل لأعلى الحقيقي القائم بذات الله تعالى. 010 
وهو: تقرد الله تعالى بالألوهية والربوبية» وحصائصهما من 0-5 : 
۰ . صفات الكمال. وأن الوصف الأكمل من كل كمال امطلق ثافت لل ٠‏ 
ال ر عل و 

- الثاني: الكل الأعلّى لله تعالى العلمي الخبري. . 
وهو: وجود صفات الّه تعالل العلمي» ا هو اد عنها وذکرها 
في نصوص الکتاب والسنة» حیث تضمنت اللصوص بیان تفرد الله عار 
بالألوهية» والربوبية» وقصلت التعريف بأسمائه وأفعاله وصفاته. ۲ 
کما اشتملت ۳ لراهین والأمثال الضروبة للاستدلال على 

ذلك. 

الثالث: المثل الأعلى على العلمي الاعتقادي القائم في قلوب وین ù‏ 

و ئ 0 

وهو ل اله باعتقاد تفرده بالألوهية ره وأن له #۷ 0 
الحسين» وله من كل كمال مطلق أكمله الا وم تج عن لك من 

محبة الله وإجلاله وتعظیمه» وعبادته وذكره. ا 
۱ امير ن ال رد لالب سر لمعاي الى يفسر بماء 
۵ " والدلائل علی ذلك. . : س 7 

0 بان معن قول له تعال: رل و 


نی فا ی و حلاصته: 


الض اتمه ۰۹ ۱ 





أن الله تعالى بين أن الكفار الذين كذبوا الرسول بل وجمعوا بين 
الشرك بالله» والكفر باليوم الآحر هم بحمع السوء ومثله. 
فآهتهم ال يعبدونها آلة سيئة» فهم عبدوا الطاغوت» والأوثان» 
الي لا تنفع ولا تضرء ولا تغي عنهم شيئاء واتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله» وقلوهم فاسدق هي مجمع الشرك والعقائد الباطلة» والظنون 
السيئة بالله تعالى» وما يتولد عنها من الإرادات الخبيثة. 
وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم خبيثة سيئة» صاثرة ای الشر والفساد» 
لا يردعهم عنه رادع. وهم المستحقون لذلك النار مثل السوءء ومع 
الشر ومنتهاه أعاذنا الله منها. 
وأن الله قابل تلك الأحكام السيئة الي وصفوه بماء من حعلهم له 
الشركاء والبنات ونحوهاء ببيان تفرده بالمثل الدال على تفرده بالألوهية 
والربوبية» وسائر صفات الکمال وأن له من كل كمال مطلق أكمله 
وأعلاه» وأنه بين ذلك فيما نزل من الوحي» وقام موجب ذلك في قلوب 
عباده المؤمنين فأثبتوا له المثل الأعلى. 
ودلت تلك المقابلة على حجة لفت الله العقول إليهاء وهي: إذا 
كان هؤلاء الكفار ينسبون له البنات وهم يكرهوفن لأنفسهم؛ ویجعلون 
لبعض خلقه جزءاً وشركاً في حقهء وهم لا يقبلون إشراك عبيدهم فيما 
يملكون ! فينبغي أن يعلموا أن الله أجل وأعلى منهم وأولى بالتنزه عن 
البنات والشركاءء بل له الكمال الأعلى فليس له ولد أو شريك البتة. 


۰ م الرنية ية اكور عد ان جوع 


۵ م حتم تبارك وتعالى - الآية بذکر این عظيمين من اه ها 
0 (العريز الحكيم)» الذالان . على كمال قوته». ونفوذ .مشیته فق حلقه, ۱ 
وحكمنه : ذلك. واللذان تشاهد ا ودلائلهما ي حلقه اوتدبیره. ۱ ۱ 
فيدل على أن من کملت 9 وقوته وحکمته فهو التفرد بالألوهية ْ 
الستحق لأن يُفرد بالعبادة» وهو یرس یره 
والأولاد وعن کل نقص وسوء. 0 5 
وأن ما يحري في الكون» وعلى العباد ومنھې بما في ذلك SS‏ 

1 الطائعين ومعصية الغعاصين؛ إنما هي بإذن الله وتقديره) اش مد .۶ 
ملك ار ال ود أُذن هه وم من فمل وله ا كل ذلك دم ْ 
البالغة. ٠‏ ۱ 


٠‏ ج بیان معن ن قول الله تعالى: ركيت ایور 


صر را ص 


عله يوأي الس اتون ور اي E‏ ۰ 


ْ ما دلت عليهة. 


أن قول ال تعالى: ل افد ييل بيد وق 255 0 
ورد في سياق بحادلة کفاز العرب NNE‏ وتضليت . 
دیا عقلياً قاطعاً في إمكان البعث على أصوهم الي يتعارفون عليها. . 0 

وتبين أن تفسير بر ام ي الآية كين ليس هو الأول وإن كان 8 


میا الة وال را اسب تیوه لیب افطل عبت 





تدل على حجة عقلية. 

" ویکون قوله تعال: : دزي تخل خبر من الله تعالى يقر 
به اللشر کون» وهو مقدمة للدلیل بعده. 

وقوله: نم ید هي الدعوی الستدل ها واليي ینکرها 
الشرکون. 

وقوله: وم هون ع تتضمن حكماً متفقا علیه. يقر به 
الحاطبون بالدلیل من الش رکین هذا الحكم هو: 

إعادة الصنع آهون علی الصانع من ابتدائه. 

وحاصل الدليل: إيجاب العقل الحكم لله بهذا الحكم» من کون 
البعث أهون عليه من خحلق الناس أول مرة» وأنه أولى بذلك لكونه أقدر 
وأعلم منهم. 

ودل قزل تفال لس تاد اد نه أولى يمذا الحكم 
منهم - لكونه أولى بكل كمال ثابت للمخلوق على ما يليق به سبحانه - 
على آن له من کل کمال أکمله واعلاه. ما یزیل الاشتباه بأن بعض 
الخلق أهون على الله من بعض» ويفيد كمال قدرته ال تستوي عندها 
المحلوقات مهما عظمت أو كثرت أجزاؤها أو مراحل خلقها. 


یر 


ودل قوله تعالى: #إفي السسّموَاتِ والارض4: علی تفرده سبحانه 


١ ۱۱۲‏ ناریا دی وربا فرع 8 0 


بالثل الأعلى - الدال على اختصاصه و حده بالالوهية ای وأكمل ۰ 
کال - ف السموات والأرض بس ل مال أو مك أو شرك من 
أهلهما. ئ ظ 0 
۱ وختم ان تلك الآية العظيمة امین من أسمائه لبارکت ها 0 
(العزیز الحکیم)» لیبین کمال قوته وعزته» وشول حکمته لکل فعاف 
وأنه يفعل ما يريد - ومن ذلك البعث بعد الموت - دون أن أن يكون له ظ 
ممانع أو مدافع أو معقب» وأن له في ذلك الحكمة البالغة. ۱ ۱ 
د- دلالة ز ثبوت المثل الأعلى لله تعالى على قاعدة قياس الأول ۱ 
وحاصل هذه القاعدة: أن كل ما اتصف به الخلوق: هن ۳ 
فالخالق أولى على م بلق به سبحانه» وکل ما سره عت امخلوق من. 
نقص فالخالق أولى بالتزه عنه. ۱ ظ 
وآن هذه القاعدة تستند على رشق لول از ما ۱ 
الأول: أن كل كمال في المحلوق فهو مستفاد من الخالق» اي ) 
أعطاه ذلك الكمال أولى. به علئ ما يليق به سبحانه. . .` 
الثاني: أن الله اعنام راعلى واکمل من اتود فهو أ 
بالکمال منه. ۱ 
وأنه يستدل فت القاعدة على أمرين: 
الأول: إثبات إلكمال لل بطرنق الأول. ؤدل عليه قول ‏ الله ال 


ری ی ي سورة «الروع». 0 


الخاتمة ۱۱۳ 

الثاني: نفي النقص عن الله تعالى بطريق الأولى. 

ودل عليه قول الله تما :وله ان ای من سورة «النحل». 

وأن الكمال الذي ينبت لله تعال بالطريق العقلي علی قاعدة قیاس 
الأولى يعتبر فيه عدة أمور من آهمها: 

١‏ - أن يثبت لله من كل كمال أكمله وأعلاه. 

۲- آن ثبوت الکمال له يختلف عن ثبوته للمخلوقين من أوجه 
أهمها: أن الله يستحق بنفسه ولا يستفيده من غيره بخلاف المخلوق الذي 
يستفيده من خالقه. وأن كمال الله يستلزم نفي النقيض» بخلاف صفة 
الخلوق ال يتصف ها وبنقيضها. 

۳- أن الكمال الثابت لله بالطريق العقلى وقاعدة قياس الأولى يؤيد 
ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكمال. 

- أن يكون الكمال المثبت لله ممكن الوجود. 

٠‏ ويخرج بذلك ما توهم أنه كمال وهو ممتنع لذاته مما يتعلق بأفعال 
الله وقدرته. 

ه- أن يكون سليما من النقص. 

ويخرج بذنك الکمال النسيي؛ الذي يكون كمالا لبعض المحلوقات 
دون بعضء أو يكون كمالا بالنسبة للإنسان لكنه ف الحقيقة یستازم 
نقصاء فيكون نقصا بالنسبة للخالق. 

وأن تطبيق قاعدة قياس الأؤلى على الأمثال والحجج العقلية الجارية 


۱۹ ۱ لأمل القرآنية القياسية للدكتور ف الله بورع 
على هذا القياس يكون بالخطوات الآتية: SET‏ 
-١‏ ضرب مثل يدل على صفة أ و حال قائمة عه الوق ع سكو 
ظ 7 ذه الحال. ٠ ۱ 32 | ٠.‏ ۱ 
۲ پکون بوت ت الک لذلك الوصف أ الخال القائمة الوق [ 
متفقاً عليه من كلا التحاجین. ِا ۱ 
۳- اتفاق لمتحاجين - أيضا - علی أن ثبوت لك الوص ۳ 
أكمل من ثيوته للمعلوق. 00 1 [ 0 
4- الزامهم بان الله أحق بذلك لمكم بلاق دی من أن ۱ ۵ 
ثبوت الوصف - المناط به الحكم - لله أكمل. 0 2 0 
۱ ه- الترقي هم إلى إنبات الكمال ای لس نله ود 
دی لا شا رکه فيه أحد كما في قو ی 
E‏ ان المح ف بعض الأمثال ابخارية على تیاس رن و 
أبطل الله بها الشرك.. ۱ ۱ ۱ 
۵ وهي انال الي ضرعا الهو في الاد يات التالية: ۱ 
1 قول تعالى : شرب لعب من مد ور على 


و 8 سر ۵ جل وص 


۵ شين وتن قلي رز رف هی ور یس 


ع گم 2 و ۵ و ی ی ا ۳ مر 


الخفاتسة ۵ ۱۲ 
انیب ناکر ن6 
-١‏ قول الله تعالى: ورب ال َي أده بك 
7 یر علی شرء وه وکل علی موله تا و ۱ لمأت سير يو 
و ی ل دی صراط سیم و سم ت 0 


۳- قول الله تعالى: ضر OEE‏ 
E‏ شرکافي TI‏ 


سر سر ر سے ر 


کنبنکم یه ات ۳ 
و- دلالة انوك اذا عار لل اک ی 
۱- اتصاف ال تعالى بصفات الکمال وتفرده بما. 
- أن الأصل في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» وحقه 
على عباده» وغیرها من الطالب الدينية, هو كتاب الله وسنة 
00# 
ن أصل الإبمان ما يقوم في 5 الومنین من ثبات 


(۱) سورة النحل آية ( ۷١‏ ). 
(؟) سورة النحل آية ( ۷١‏ ). 
۳۱( سورة الروم آية ( ۲۸ (- 


۱۱۹ 


ان« القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ار الأعلى ال ل تعالى باعتقاد تفرد ی والألوهية وسار ۰ 


صفات الكمال. 


8- أن تفرد لله بالألوهية, هو ر لاساس ق بوت ۰ 


۱ :الكل الأعلى الله لله تجالى. وكل الصفات الآعری هي .من عصاقص 
الإله الحق تبارك وتعالی» ودالة عليه. E‏ 


هات أن و تا دل علیه الکتاب ا ال 


0 55 هي اثمرك للمحبة ف قلوب لو منین. فقيام المثل الأعلى في 


و حده للعبادة. : 


قلوهم وتحقيق التو حيد ىذا ال ال .وتهیج احبة كلما کرت 


أو وت بأسماء الله وصفاته» وانعامه. 


- أن آثار ربوبية الله تعالى وأفعاله الشاهدة. ي لکون ۰ 


يأك ل عل ره الله امكل الأعلى أن ان الح 0 


- إبطال الشرك اد العقلية المتجلية لاال اضر ۳ و 


6 5-0 


إثبات البعث بعد اموت بالدلائل العقلية ره على ۵ 


- دلالة یوت الثل ام على قا قاعدة ؛ قياس و 


الخاتئسمة ۰ ۲۷ ۱ 


أما التوصيات فاهمها ثنتان: 

الوصية الأولى: 

الاستمرار في بحث الامثال القرآنية التعلقة بالاعان» وأطرح بين 
يدي الهتمین العناوین التالية للبحوث الى تدعو الحاحة إلى بحثها 
استكمالا لما أنخر في هذا البحث: 

-١‏ الأمثال القرآنية المضروبة لتوحيد العبادة» وما يضاده من 
الشرك» مع مقدمة لبيان حقيقة التوحید. وحقيقة الشرك وتتضمن 
الأمثال المضروبة للمؤمن الكامل. 

؟- الأمثال المضروبة لكتب الله. ويدخل فيها أمثال العلم. 

۳- الأمثال الضروبة للرسل. ويدخل فيها ما ضرب لأزواجهم 
وآمهم ونحوها. 

٤‏ - الأمثال المضروبة لليوم الآحر. ویدخل فیها الأمثال الضروبة 
للبعث بعد الموت. 

ه- الأمثال المضروبة للدنيا وسرعة زوالحاء وعدم الاغترار ها. 
وذلك أن الركون إلى الدنيا صارف عن العلم والإيمان. 

الوصية الثانية: 

الاستفادة من أمثال القرآن الكرع» والأمثال النبوية في جميع جحالات 
التعليم والتوجيه والتربية» ليستفاد من أسلوها المتميز في إيضاح المراد. 
وسرعة التفهيم» وما تتضمنه من معا مم الهدى. ومن أبرز تلك ابحالات: 


0011 الأمثل اقرانية اقاسية الكتور عد ال جرب 


ا“ عطلة سح تس بعش الخطب للحديث عن مل 

من الأمثال وما يتضمنه من الفوائد. 
0 5 في المحاضرات والدروس العامة. 5 
۳- ۲ مراحل التعلي المحتلفة» تضمن الکثب الدينية 1 17 اللغة 
العربية» أمثالا من القرآن والسنة مغ بیان ما دلت علیه من العلم» وكيا 
الأمثال للناشئة لكي تتمو فظرهم على. الحكمة لي تر ترشد إليها لأمثالء 


٠‏ وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. 


-٤‏ في ال التأليف» فإذا كتب في موضوع من وی 
۵ الشرعية» فإنه يُضمّن ما ورد فيه من أمثال في الكتاب والسبتة.. 

- في وسائل الأعلام تُخصص بزامج للحديث عن ال 
القرآنية والنبوية» وبيان'ما فيها من الهدايات والفوائد.“ 

۱ ويس ی و و و یم و 
ظ ٠‏ الحمد فبنعمته تتم الصالحات. واستففر ان من اخطل والزلل». وأ 4 
القبول لصاح العمل. وسبحان ربك رب العزة عما يصفونء رسلا على 1 


00 الرسلينء ون ردان 


| لفها | 
و 
يكتو 
41- ۱ 
۲ : 
3 ر 
2 .8 5 ۱ 
1 قت تان ظ 
ف 3 
فهرس 2 
جم 
: ۲ شم. 


الفهارس العامة 1۳ 


قهرس ابات القرآنية 


للام × ذلت الکتاب لا رب فیه .... 


فى 
"يبب ابر 


#الذن تومن بالغيب 4 


م 


ت 


#خترمالله علم قاويهم و على 





۲ ۱ ۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


2 الذي ا اس 0 قد ...4 


الایات " 


۳ 8 (۱ 


الایات . 


ا 
ينا ) 





الفهارس العامة ۱۱۳۵ 


1 2 
۳ 


7 
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۳۰۷ (۳۹ ۱۶:۳ 





١‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأول الذي نكرو اكتثل الذي ...) 
0 3 ها اذه هالا في لسو 
اعد #لایات 


| (کاناناس ا را | . 





الفهارس العامة ۷ ۱ 


9 0 و ي 
مل الذ بن تون آموالهم 


۳ و 
من شاء 


ا 8 سس 





عبد الله الجربوع . 
۳ ۱ باسية للدكتور عد 3 
الأمثال القرآئية القياسية 
0001010 ال القر 


۱ شَهداف ند 


وک .4 


: م 8 ۷ 
ا 
وی تم 
مم 





انشا 
و ۳۳۹ ال 


مر يا ر 


اک ب 


a 


رن 


منه » 


7 1 
ومز د 


0 وه ت 


حى تاه 
لله 
1 5 یآ اتقوا | 


رم 2م E‏ 
ا سب 





٠ ۳٠١٠ ٠‏ الأمثال القرآنية ألقياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


7 ۲ 


0 کین 


تیا 


ا 





الفهارس العامة ۱۱۳۹ 


تل كخ دوذ الهو نط ؤاللة | 


ورسوله ... 6 الآيات 


7 
سیم 


راذا جاعم ۱ 


وان ول الل4عل یل ااک نان 
والحكية ...)4 





۱۳۳۲ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


سرع 8 مر ۵ سار 


ون یلم 





8 قد جاک من اله ور وکاب E TAY IY‏ 


۲۸ ۶ ۸۰ 
۰ 4 الایات . 


عم بر صر 2 


للند كفرالذين قال ال ی 


و 
7 7 ۶ 2 ف 
( ها ارسول لا تحزنان لذن | 
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اه نی هدی وتو 


کب 


ا تن 


ر رر 
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سیم 6 ميم إلا 
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۳٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


مغر قمر مه 


اهنا السيع 2 يم إل 
5 حلم له سل ]4 الآنات ۱ 


سم قل 


قل أل الككاب لاتقلا. ...€ 


دلا عیسى اتر .4 


ره مر ورور 


و سي ده الله قن 


۵ ند ما ایب : .¢ 





گر 6 سم 


ثقل اند عومن دون الله ما لامتفمتا ۰۰ 


+ 0 2 ق سم 8 0 
ول الذن هم الکاب والحکم 


وا ... 1 الایات 


ت 
ا 


روم قدروا الل حى قدره) 


کا ...)€ 


3 ۱ و یمسر : 7 
وَجَعَلوا لله شركاء الجن 
پا # الآيات 


نک ال ی لامر 9 





۱۳۰ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۳ وس 6 سرا ٦‏ سر 


SNE 


TAYA ۵ 


ادراغ هن 
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ن ا صر 





الفهارس العامة ۱۱۳ 


ولا و سا نم دز ام له 


قاس مر گر 


دا لد 





۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 


Art TYA ۱ 


۸ ۶۱ ۷ 


#اعيدوا له که fo‏ 





الفهارس العامة ۱۱۹ 


a‏ م 
۲ و مس 8 شم شم مر 4 


لول لاسما ء الحستى فا دعو بها 


کین لالب 


۰ ر ر 
وهم خلفون ...4 الآيات 


E 
شن الذين تدعون من دون الله عياد‎ 
ےر رو ر‎ 


أننالكم 4 الآيات 


و م 
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۳۳ 2 . ال“ 
خر در في لني .© 





٠‏ .. الأمثال القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 
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| وف دور قو نون 


ر ر لم 
2 7 
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' الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ E 
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٠١» ٤‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
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وضرب الله الأمُثال للناس 
23 سَذكرُون) 


و ب 32 ییک ای ا كيد 00 
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م اع سا و 





E 


02232145 الأسل القرآنية القياسية للدكتور عد اله الجريوع 0 
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الاصفاد ... 4 لیات 


اا ۱ 


شک 0 الآيات 


1 3 1 ۷۳۹۷ YT 
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323114 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
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رن له ا 


| الایات 
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سسب 


۱ لاح له از تخد ولو ا 





ود 
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۱۱۵ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


17 اتخذ تن و 


٠ الآيات‎ 


لإطه » ما زا علیك القرءان لتشقى | 
1 شا جد ل 





الفهارس العامة ۵ ۵ ۱ ۱ 


لاقترب لتاس حسابهم وهم.. 
الآأيات 
2 1 


لماع فعل وش لو 


مر سر ۵ 


ونضم الوا زین الط لیم لیس 


ر ور وه 9 


فمن تعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا کنران. ٩.۰‏ 
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+ رک ناه 
لک ونا تيون من دون اله 


4 


اوس شرك بالله فکانتا خر من 


السماء 4 


١هال‎ 1 ۰ 
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الفهارس العامة ۱۱۷ 


سر ا 
8ا اها الاس ضرب مل فاستمعوا 
ٳنالذين....) 


1 5 اس ضرب سل فاستمعوا 


ا 4 الأيات 


رد له 


ون نات 


+۰۲۵۲ ٩ ۲۲ ۹ 
cE ۲۳۲۷ ع‎ 
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وی کنر مالم كسراب بقيمة.. 


fg كد‎ 


} والذن کفروا الم : مراب بفيعة 
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م زور 


و 30 
او كظلمات في بحر لجى تغشاه مويج 
و و اي 
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4 


ومن لم تحمل الله له ورا f...‏ 


2 


و ر 8 م 
سبح له منفي السها 


۱۱ ۹ 


۰۶۷۹ ۶۲ ۰ 
۰۰۳۹ ۹ ۷ 
۰5*۸ ۰۵۶1 ۰ 

۱۰۲ 
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۷ ۸ موه 
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۵ ۱۱۹۱ 
الفهارس العامة 


کم علی من رل شطع 
9 ۵ م ۳ 1 
هل اکم 


12 الايات 
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٠ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع‎ ` NIE 
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إو ن آاته خان الس ات ولْضٍ 
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3 ۱۰۶۵ ۵ 
۹۰۵ °F CAAT 


. 


۹/۹ ۱۷ 
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۱ الآيات 0 ۱ 
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ات 
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۸ 3 المثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 
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وم شرنو ¢ 
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م م 7 
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الفهارس العامة ۱۱۹۹ 
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الفهارس العامة ۱۱/۹۱ 
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طرف الحديث 






يا عبادي » إن حرمت الظلم على نفسي 
يا عاذ هل تدري. ما حق الله على العباد ..... 


احرج من الناز من قال .لا إله إلا الله وفي قلبه | ۰۱۹۸ 99 ۰ 
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فهرس الاعلام الترجم شم 


براهیم بن السري بن سهل الزحاج ولزحاج) 
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الحسن بن عبد الله بن سينا البلختي (ابن سينا) 6521م 


الحسين بن مسعود بن محمد بن القراء (البغوي) |.؛ 95 





عبد الرحمن بن أحمد بن رخب (ابن رجحب 
ی 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( آبو هريرة 
عبد الر حمن بن محمد بن إدريس الحنظلي 

الرازي ( ابن أبي حاتم ) ۱ 2 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
5 5 


| عبد العزى بن عبد المطلب'( أبو هب  ..)‏ 



















]عبد الله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري) 


عبد الله بن واضح الحنظلي الروزي ۱ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۰۳ 


علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي 
(ابن بطال) 


علي بن محمد بن حبيب ( الماوردي ) 
رین دیما اک | | 


.۰ ۰۰۰ 
عیاض) 


غیلان بن عقبة بن یش ( ذو الرمة ) 
الفضیل بن عیاض التميمي اليربوعي . 





الاسم بن سلام بن عبد الله ( أبو عبید ) 
KT E TIT‏ 


محمد الأمين بن محمد المختار » بن عبد القادر | ۱۳۲ 
الجكئ الشنقيطي . 





داد ی كك 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري . 





۳۹ 
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۱۳۷ 
or 
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۹٦ 
0۹ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۹۷ 
1۰ 
4۹ 
۹۹ 


20-2-0020 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع _- 


محمد بن مادر بن عبد لله ( الرركشي ) 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري . 

محمد بن سيرين الأنصاري لبصري 

حمد بن عبد الله بن العربي (أبو بكر بن 

- |العربي») ١‏ ئ 
اش ل - سليمان يمر ۱ 


محمد بن عمر بن سين قرشي الرازي ۱ 
ا 


1 اشر 


معاذ بن حبل بن عمرو ۳ 


نهم بن حما بن معاوية امووزي 


می بن شرف النووي ( الإمام النووي ) ۱ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر.. 


ظ مك 





فهرس المصادر والمراجع 


-+ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۰۷ 
فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الکرع. 

آبو حامد الغزالي والتصوف: تلعبد الرهن دمشقية. دار طيبة 
للنشر والتوزیع الریاضء ط: الأولى» ۱۶۰ه. 

أثر الإبمان ف تحصين الأمة الاسلامية ضد الأفكار الحدامة, 
لعبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» بحث الماحستير» مقدم لقسم 
العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية» إشراف الدكتور أحمد 
بن عطية الغامدي عام ۱۲ 1ه. 

الاحسان ف تقریب صحيح ابن حبان» ت: شعیب الأرناؤط» 
مسسة الرسالت بیروت ط: الثائی ۶۱6 ۱هص. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر مصطفی البابي 
الحلبي؛ القاهرة» ط: الأولى» ۱۳۵۸هت. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» الناشر: دار القلم» بيروت» 
:۳ ت: بدون. ۵ 

أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ت: 
مصطفى السقاء شركة مصطفى الحلي» مصر » ط: الرابعة» 
۳ ھ. 

آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» لعمار طالبي» الشركة الوطنية 
لدشر والتوزیع؛ الجزائر» ط: الأولى» ت: بدون. 


۸ ال القرآنية القياسية للدكتور عبد | الله الجريوع _ 


۹ لاربمین نی اصنول الدین لاپ ع مد سیم ۰ 
۱ أبو العلا مکنبة ابلندي؛ ط: الأولى» ۶ ه. 8 | 0 
1 اا الغليل ي تخريج أحاديث منار السبيل. زا 
3 الألباي: الکتب الاسلامي؛ بروت ط انیت ٠٤٠١‏ ه. 0 ظ 
-١١ ۵‏ أسد الغاية في معرفة الصحابةء لعز الدين ابن الأث أي اشن 
علي بن حمد ابلزري» ت: عمر بن ن راهم البنا عمد مد 
عاشور؛ ط؛ الشعب. 1 ۱ 
۲- اشارة التعيين وتراحم النحاة واللغويين». ا لباقي را 
۰ تحقیق: د.عبد احید دیاب شرکة الطباعة س روز : 
ا 
۳ الأصول الثلاثة وا للشيخ محمد بن عبد ذ الوهابء مكتبة 0 
) الشباب» مكة المكرمة؛ ط: الأولى» ۸۷ ه-. 0 1 8 
ار البيان ف إيضا ح القرآن بالقرآن: للشنيخ محمد لین ۱ 
۳۹۹ » مكتبة ابن تيمية» القاهرة ط: اول» ۱6۱۵ هس. ۴ 
۵ الإعراب الفصل لكتاب الله السوّل اة عبد الواحد صال» 0 
۵ ادا الفكر. ١‏ مرب 0 ات عمان» ط: طا الأول ٠‏ 
1 , 0 [ 0 
۹ الأعلام ( تراحم لأشهر الرجال والنساء : من 5 ۱ ۱ 
والستعرين. وللستتشرقن ( خر این زر کی be‏ ۱۹۸ ۳ ۱ 


-١ 


Ê 


ا 


۳ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۹ 


دار العلم للملايين - بيروت لبنان. 

إعلام الموقعين: لابن قيم الحوزية» مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرق ط الأولى» ١78+‏ ه. 

إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
آمثال احدیث للقاضي أب محمد الرامهرمزي» ت: عبد الحميدء 
الدار السلفية» بومباي. 

الامثال العربية ومصادرها من التراث»: حمد آبو صومق كا 
الاقصی ط الأولى» ۱۳۰۲ ه. 

الأمثال العربية» دراسة تحليلية»: د. عبد المحيد قطامشء» دار 
الفكرء دمشقء ط الأولى» ١5٠08‏ ه. 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع تأملات وتدبر» لعبد الرحمن 
ابن حسن حبنكه الميداني» دار القلم» دمشق» ط: الثانیق 
ا 

الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني» 
ت:د. عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية» بومباي» ط: 
الثانية» ۰۸ ١ه.‏ 

الأمثال في القرآن الک د.الشریف منصور بن عون العبدلی 
الم المعرفة» جدة؛ ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 


31 


۷۲ ۵ 


نس النقرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأمغال في القرآن الكريم: لابن القيم» ت: سعيد, محمد فر ۰ 


ا دار لت بیروت ط: الثانيةء ۳ ۰ھ 


ری 


الأمثال : ,من الکتاب و السنة . حمد بن علي یي ال ۱ ۱ 


۲ تحقیق / 5057 عبد القادر عطاء e‏ الكتب الثقافية, 1 


٠‏ ۳ الکول» ٩‏ ۰ ب.. 


¥. 


أمئال وغاذج بشرية من القرآن العظیم» ا ا بن طسو 0 


۱ هجر للطباعة و النشره القاهرق ط: الأولى» ۱ هما 


۸ 


۹ 


اا التعزيل وأسرار التأويل: لأبي ار عبد الله بن هرا 
البيضاوي» ظ مطبعة البابي الحلبي - 0 طلا - عام ١‏ 


ما ه. 


ایقاظ افم المنتقى من 55 ار e‏ لابن #9 ۱ 


5 الحنبلي» إعداد سلیم بن عيد الهلالي» دار ابن الوزي؛ ا‎ ٠ 
۰ ط: لاول ۲ هت‎ 


تمه یک هی بی ی یب عبد ناصر 


قلا ۳۸۵ أاهضط. 


۳ 


- الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة ارسالته روت 
ط الثانیة» ۳ ۰ ۱لب. ٣‏ 
ا ابلیوش الإسلامية لغزو الجهمية ت_ ام 


-۳۳ 


2۳ 


هع 


۳ مب 


-۳۷ 


"۳۸ 


-۳۹ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱ ۱۳ 
ابن القيم الحوزية» المكتبة السلفية» الدينة النبوية ط الأول 
بدون تاريخ. 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ابشحیم لشیخ 
الإسلام ابن تيمية» ت: د.ناصر عبد الكريم العقل» مطابع 
العبیکان ط: الأولى» 4 ۰ ۱هت. 0 
بدائع الفوائد: لابن قیم ابلوزیت ت / بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» الرياضء ط الأولى» ١14١١‏ ه. 
البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» دار الفكر 
العربي» ط بدون» ت بدون. 
البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي 
الشوكان» الناشر: معروف عبد الله باسندوه» مطبعة السعادق 
القاهرةء ط لول ۱۳4۸ ه-. 
البرهان في علوم القرآن: ت / محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» سورياء ط الأولى» ١0975‏ ه. 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة القرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
د.موسى بن سليمان الدویش مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
النوری ط: الاولی ۰۸ ۱ه. 
البلاغة الاصطلاحیة: د. عبده عبد العزیز قلیقلق دار الفکر 


۲ ` الأمل القرنية القاسية للدكتور عد اله الجربوع 

1 ه.‎ ۰ ٠ العرنية القافرةء ط الأرل»‎ ٠ 

۰- البلاغة لعربية لأحمد مطلوب وزاره الم سا اد 

ر ر | | 

۱ تاج العروس للسید محمد مرتضئ الزبيديء دار ا لر‎ -4١ 

والتوزيع» بنغازي» ط: الأول اهم E‏ 

؟4- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ امد و 57 ١‏ 

5 البغدادي» دار الکب العلمية» بيروت» 'مصورة عن الطبعة ۱ ۱ 

القبعة ١‏ و نک 

٠‏ 4- ترتيب القاموس المحيط للظاهر أحمد الزاوي؛ عيسى اباي أطه. ظ 

نز تا 00000 

6- تغلب ‏ علی| اخوض: من بل سیل. موسوعة نت 
۵ بحموعة من علماء النفس الغربيين» عرض وعدم 3 ا 

1 غالب» مكتبة املال ببروت ۵ م. ۱ 00 0 0 ۱ 

هع ت تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء عل بن كر فرش سا ۰ 

الترات» القاهرة» ط الأولى» ط. بذون تاریخ. 0 

1 التفسیر لکین ٠‏ محمد بن عور الرازي» دار الکتب العلمية, ۱ ؤ 

0 007 0 ۱ طهران» ط: ای مت بدون.‎ ٠ 

۷- التقریب مد النطق والدحل لیف نات اي اد 0 

1 عباسء دار مكتية الحياة. ۱ ۱ 


۸ 


-۹ 


._ ۱ 


لام#- 


ام 


؟5ذه- 


۵ ۵ س 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۳ 
تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» 
إعداد: حالد فوزي عبد الحميد» دار التربية والتراث» مكة 
المكرمة» ط. الأولى» ١5117‏ ه. 
التمهيد: لآبن عبد البرء ت / سعید آخمد اعراب؛ طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية» ۱۹۸۱ م 
تمذیب التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصور عن طبعة 
دائرة المعارف النظامية» حیدر آباد بافند ط: الأولى» ت: 
بدون. 
قذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري» ت / إبراهيم الأبياري. 
دار الكتاب العربي» ط الأولى» ١9517‏ م. 
تمذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» ت / علي حسن هلالي» 
الذن المغيرية: 
توحيد الخالق: عبد البجيد عزيز الزندابي» دار ا جتمع للنشر 
والتوزيع» جدة» ط الثانية» ١404‏ ه. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط: الثالثت ۱۳۹۷ه. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي » الرئاسة العامة لادرات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» ط الأول ۱۰ هم 


١14 


1 
۷ سس 
۸ - 


۹ 


۳ 


الأمثال فر آنية القياسية للدكتوز عبد الله الجربوع 


جامع البيان ي تأويل القرآن: لاي جعفر اب جرير الطريء 


شركة مصطفئ الباي» مصرء. ط الثالثة ١6‏ ه. 


الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد قرطي د دار 


جنا التراث العربي»بيروت» ط الثانية» ١‏ ت. بدون. 


الجامع لأحكام القرآن: أبي عبد الله محمد بن هد قرطي د دار 
الکتاب العربي. للطباغة» القاهرة؛ ط الاول؛ ۱۳۸۷ هت. 


جمهرة اساب العرب» لأبي حمل علي بن هد فر 1 1 
احزم) ت/ عبد الام حمد. هارون» دار العارف» القاهرق ظ 


الخامسة: ت بدون. 


جمهرة الأمثال لاي هلال ا الوسته یه دی 0 


القاهرة» ط: : الأرلى BSI TA‏ 


یت 


11 


> 


الجواب لكان من تال عن ادوا الفاق لإمام / ان 3 
المطبعة السلفيت "۳ الأولىء ۶ هب 


جواهر البلاغة لأحمد اماي دار إحياء التراث العربي» و 
ط: ارك بدون تاریخ. n‏ ۱ 
الجوهر المنضد في طبقات متأحري أصحاب أحمد ا بن 
الحسن ين عبد افادي» ت: : د.عبد الرمن بن سليمان العثيمينء 


مكتبة اي القاهرة» ط: الاول» 4۰۷ ۱هس. 


£ 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعیم الأصفهان. ار 


- 


aid 


- ۸ 


--۹ 


-ا/١‎ 


Al 


¥ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۱۵ 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» ۱-۹ ه. 
حزانة الأدب وغاية الأرب: لتقي الدين أبي بكر علي المعروف 
بابن حجة احموي» دار مکتبة املال - بیروت» ۱۹۸۷ م. 
درء تعارض العقل والنقل لشیخ الإسلام ابن تيمية» ت: د.محمد 
رشاد سای جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية. الریاضء 
ط: الأولى» ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكايء دار العارف القاهرق ط. الرابعة, ۱۹۷۷ م. 
الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلان» 
تحقيق/ محمد سيد حاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة ط/ 
١‏ عام 6م7١‏ ه. 
دقائق التفاسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد السيد الحنيد, 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط: الثانية» 4 4۰ ۱هس. 
ديوان أبي العتاهية» دار صادر» بيروت» ط: الأولى» 7814اهص. 
ديوان إيليا أبو ماضيء نيويورك ۱۹۱۹ هس. 
ديوان الخنساء: تماضر بنت عمروء دار صادر» بروت» ت: 
بدون. 
دیوان التبي: أحمد بن الحسين الجعفي» دار صادر؛ بیروت» ط: 


الأولى» بدون تاریخ. 


. 


لأمال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


4/ا- 1 لهذلين». الدار القومية للطباعة . والنشر» ارت 


عام ۳۸۰ اهب. 


۵- دیوان امرئ القيس ابن حر لكندي؛ دار صاذرء روت ط: 


الأول اك 


5 ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: 5-5 اميد حنشي وحسن كال 


المكتبة العربية) القاهرة» ط: الأولى» ۶ ھ.. 


۷- دیوان عبيد الأبرص الأسدي» تحقيق : د.حسین تصار 


-۷۸ 


۷۹ 


و4- 


مصطفی الباب الحلي “مضي عل: الأرل» ۷ هت ۱ 
الذيل على طبقاث' الحنابلة» لابن رحب أبي لفرج عبد الرجن 
بن أحمد الحنبليء دار العرفت بیروت» ت: و 

رسائل في العقيدة» للشيخ محمد بن صالح بن عثیمین› ارس 
الأولى» دار طيبةء الرياض» ط الثانية ‏ + e ANE‏ 
الرسالة الأكملية فيما يجب الله من صفات الکمال: الشيع 
الإإسلام ابن 7 تيمية». تقدم / أحمد مدي 0 يه الدن؛ : 
القاهرة - 1408 هب CF‏ 1 
با التدمرية ية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» طا اي 


اش 


۸۲- روح المعاني في تفسير القرآن مت والسيع امثاني؛ سید غود | 


الألوسيء إحياء ات العربيء بیروت: 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۷ 


۳- روضة الأفکار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الاسلام» لحسن بن غنام» ت: د.ناصر الدین الأسد. قابله على 
أصله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ط: 
الثالثةی ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

-٤‏ زهر الكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي» ت: محمد حجبي 
ود. محمد الأحضرء الدار البيضاء دار الثقافة» ط: الأولى؛ 
۱ شت. 

۵- زيادة الاعان ونقصانه وحکم الاستشاء فیه د. عبد الرزاق بن 
عبد الحسن العباد. دار القلم والکتاب؛ الریاض؛ ط: الأولی 
۲ ۱هت. 

۸5- سبائك الذهب قي معرفة فبائل العرب» لأبي الفوز محمد أمين 
البغدادي» الشهير بالسويدي» دار الكتب العلمية» بيروتء 
48 اه. 

۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ ناصر الدين الألبان» المكتب 
الاسلامي» بيروت» ط الخامسة, ۱2۰۵ هب 

۸- سیر اعلام النبلاء: 02 بن أحمد آلذمي» موسسة الرسالت 
بیروت ط الثانية» ۱۰۲ ه. 

8 الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب تعلیق محمد منير الدمشقي 
الازهري. توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: 


۱۳۸ 


تساج لاح دس سا لد 


۵ص 


در ات الذعب ٤‏ 0 من ذهب: لابن العماد عبد 7 


لب اي الدم؛ مشقي» ت/ عمود الإرناؤوطء دار ان کنر» 


5-5 


-۹۲ 


ع ۰ هت. 


00 دز مرج دار 57 0 
القاهرق ط / +07 ۱۰۰ هت 0 
شرح الاصول اشمبة لقاضي عبد ار ين مد ای ا 

بن الحسين بن أبي هاشم ات: یت ی 


القاهرة» ط: الثانية» ۸ ه. 


-۹۳ 


ا 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي لعز اتفي؛ الکتب سای 0 
بیروت» ط: الرابعة» . ۰ ھهھ. 
شرح القصائد العشر لأبي زکریا ی الشيبان» ا لمات 


۱ القاهرة, ط: الثانية, ۹ ه. 


ات 


0 


شرح انووي عْلی صحيح مسلم: امام یی بن شرف ثروي 
المطبعة الصرية ومكتبتهاء بدون تاریخ. | 
شرج نواقض الإسلام: خسن بن علي العواحي: مكتية له 


E ۰‏ ش. 


4V 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۹ ۱۲ 


ت / أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب 
العلمية بيروت» ط الأولى» 1١14٠١‏ اه 

8- الصحاح ف اللغة والعلوم» إعداد نداتم وأسامة مرعشلي» دار 
الحضارة» بيروت» ط: الأولى» ۱۹۷۵. 

8- صحيح الإمام البخاري» مع فتح الباري: للحافظ ابن حجر 
العسقلان» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» ط السلفية. 

۰ -صحیح مسلم: ت/ محمد عبد الباقي» رئاسة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد الریاض» ٠٤٠١‏ ه. 

۱ -صفوة التفاسير» محمد بن علي الصابوني دار القرآن الكريم, 
بيروت» ط الثالثت ۱۶۰۲ ه. 

۲ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» تحقيق 
/ د. على بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» ط: 
الاو ( ۱۸۰۸ هت 0 

۳ - الصواعق النرلة على الطائفة ابحهمية والعطلة: لابن قیم ابحوزية 
تحقيق/أ.د. آحمد عطية الغامدي الجامعة الاسلامية الدينة 
النورت طء الأولى» ۱۱۰ هت. 

۰ ۱-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدین مد عبد 
الرحمن السخاوي - منشورات دار مکتبة الحياة - بیروت» ط 


۳ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله لجربوع 
ee e‏ ۵ 

۵ ۰ طبقات الشافعية الكبرى: تاليف عبد بالوهاب .بن علي أبن عد 0 
' الكاقي لسبکي, ف فك الحلو و محمود 0 دار ۱ | 

۱ إحياء الكتب العربية. 0 
۱۰۹ - طبقات الشعراء: لاین سلامه مطعة ری لیدن» ۱۹۱7 
۱۰۷ اة الأمثال من الكتاب والسنة وكلام العرب وآثارها في تربية 0 
الحيل المسلم» المصطفى عيد الصياصنة عو 0 
الریاض: ط: الاول» ۱۶۱۲ه. e‏ 

۵ ۸ ۰- العقائد الإسلامية: السيد سابق» دار الكتاب. العربي» روت 
الاو ت/ بدون.: ۰ تب 
۱۹ -علم البياذ» د.عبد الغزيز عتيقء دار النهضة مرت یروت هط 
الاو ه .اهمه ۱ 1 

1 -علماء تمد خلال سنة قرون. لیخ عبد ال بن عيذ الرحمن‎ ١٠١ 
00 البسام مكتبة! ومطبعة 6 الحدیفة» مکة 5-0 طا لاو‎ 
E Ee ۸ص ۱ ا‎ 
۱.-علماء ومفكرون عرفتهم» حند اغنوب: عام ره اط‎ 
الثانية ۲ ۰ هت. 0 1 0 ظ‎ 
0 فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري» للحافظ ابن حجر‎ 5 
۱ :العسقلاني» 0 ئاسة العاملة لإدارة یحو ام رالاشاء‎ 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲۱ 
والدعوة والارشاد الریاض» ط: الدار السلفية. 

١١-فتح‏ القدير الجامع بين فين الرواية والدراية» من علم التفسير: 
محمد بن علي الشوكاني» شركة مصطفى البابي» مصرء ط 
الثانيةء ۱۳۸۳ ه. 

6 -فتح احید لشرح کتاب التوحید لعبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب» ت: د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» دار 
الصميعي للنشرء الرياض؛ ط: الأولى» ۱ ۱هت. 

6 الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الاسلام ابن تيمية دار المعارف» 
القاهرة» ط الثالثة, ۱۳۹۸ ه. 

5 حفخر الدين الرازي وآراؤه الفلسفية والكلامية» د. محمد صالح 
الز رکان» دار الفكر» بيروت» ت» ط بدون. 

۷ - الفرق الكلامية الاسلامية (مدحل ودراسة) د. علي عبد الفتاح 

المغربي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: لول ۶۰۷ ۱هس. 

۸ - الفرق بین الفرق: لعبد القاهر البغدادي» ت / محمد محي الدین 
عبد اخمید. دار العرفت بیروت ط الثالثق بدون تاریخ. 

۹ - الفرید في اعراب القرآن ابحید: سین بن أبي العز الهمداني» ت. 
د / فهمي اللم وفواد خیس دار الثقافة» الدوحة» ط الأویی 

۱۶۱۱هت. ۰ ) 

۲۰ -فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي» ت: د / فاروق 


۲ `۰ و و و 

حمادة» الشركة الجديدة | دار الثقافة» الدار البيضاءء الغرب ب» 
لأرل» ۰ اه 

فنون الأفنان في 'عيون علوم القرآن» لأبي الفرج عبد الرحمن بن ۵ 
5038 الجوزني» ت: حسن ضياء الدين لمر دار ایشا E‏ 
بيروت» ط: الأرلء ۰۸ ۰ هت 00 7 
۲ - الفیزیاء العامة والتجريبية يكير الور كنات ۳ مطبوعات 
۵ جامعة دمة 00 الاول» ۱۳۹۶ هب. : 1 ۱ 
١١‏ - الفيزياء العامة والتطبيقية, تُحْقيّق 0 محمد بشير 5 مر 
" الطبوعات» حامعة حلب» ۰۱۹۲۹ ی # ۱ 
۰ 6 ۱۲-الفیزیاء للمرحلة الثانویة» الصف. الثاني؛ الرئاسة العامة لتعليم' 03 
۵ لبنات بالمملكة إلعربية السعوديةة الرياض» 1616 هس 9 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن ط: 
الرئاسة العامة : لادارات الك العلمية والإفتاء والدعوة. 
والإرشاد ‏ الرياض -- ط: الأول ٠٤١٤‏ ه ۱ 
-قانون التأويل لأبي بكر بن الغربي» ت: محمد السلیمان دار 
القبلة» حدةء ط؛ : الأولى» 4۰اه : 
۷١‏ -القضاء والقدر محمد e‏ الرازيءت: محمد المعتصم با 
دار الکتاب مب بيروت» ط: الأولى» ۰ص 1 
٠‏ ۱۲۸-القلق الانساین: د. محمد إبراهيم اوت دار الفکر سس 0 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۳۳ 


ط.الثانيت ۰۵ ۱هص. 

۹ - القیاس الفاسد لهد بن شاکر احذيفي: رسالة دکتوراة مقدمة 
لقسم العقيدة بكلية الدعوق احامعة الاسلامية عام ۱۶۱۷ هب. 

۰ - کتاب العبودیة: لشیخ الاسلام ۳ تيمية» دار الکتب العلميت, 
بیروت» ط. الأول ۰۱ ۱ه. 

۱ كتاب المناظر: للحسن بن اليثم تحقیق / عبد الحميد صبره» 
اپحلس الوطین للثقافة والفنون والاداب, الکویت» ط الأولی 
987 ام. 

5- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجحب الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الخامسة» ۱۳۹۹هت. 

١7‏ كليلة ودمنة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر»ه ط: 
الأولىم» 797اه. 

۶ -لسان العرب: لابن منظور» دار صادر ‏ ودار بيروت» بیروت» 
۰۵ ه. 

۰۵ -مبادی الفیزیاء للکلیات والعاهد التربوية وامندسيت د. محمد 
عبد المقصود الجمالء» دار الراتب الجامعية» بیروت ط الأولى 
۱ هت 

بجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد الميداي» ت: محمد محي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مصرن ط: الثانية» 157179ه. 


۰ ثل لقرقية لقيدية اتور عد اف الجريوع_ 


خسو الفناوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية بت 
الرحمن بن قاسم الناشر رئاسة الحرمين الشريفين» ؛ فم 
۱۳۸ -جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صاح اعشيمين: ' 
دار الوطن - الرزياض» ط الثانية» ٠١١۳‏ ه. 0 3 7 
8 جموعة التوحيد» جموعة رسائل لنخبة من علماء لسلمین: 3" 
٠‏ الرسالة الأولى» المطبعة السلفية» بدون تاريخ. 
Nee‏ - مخقتصر اجان علوم الدين اللغزالي» وت الکتب سيد 
و الأول ٩ه‏ .ا 2 
۱۱ -مختضر الصواعق اللرسلة عن اللممهية والعطلت ان قيم لوزیت. 
٠‏ اختصار محمد بن الوصلي؛ المطبعة السلفية مكة المكرمةة ط: ١‏ 
:الأول ۹ ۱ ۵ 
۲ ختصر شفاء ل وما القضاء والقدر والحكمة والتعليلة : 0 
) لإإمام ابن قيم الموزيةء اختصار خالد ين عبد الرحمن الك دار ٠‏ 
العرفةه بيروت» ط: الاول ۱ ۱ه. 
۳ -مدارك التسزيل وحقائق التأويلء لعبد الله بن | أحمد ی م 
المكتبة الأموية» ببروت» ت: بدون. ۱ 
۹4 -مدخحل الفلسفةت تألیف حون هرمان 557 
پوخلر» ترجمة: د. ملحم قربان» دار العلم للملایین» وت 
ال 0 


الامنال القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع ۱۳۲۵ 


ه؛ ١-مسائل‏ الجاهلية الي حالف فيها رسول الله ول أهل الحاهليةء 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب, الطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرق 
ط: الرابعت ۱۳۹۷ه. 

۱5 - الستدرك علی الصحیحین: للحاکم النيسابوري» دار الفکر -- 
بروت ط بدون ۱۳۹۸ ه. 

١‏ مشكاة الأنوار لأبي حامد الغزالي» ت: د. آبو العلاء عفيفي» 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرق ط: الأولى» ۱۳۸۳ه. 

۸ -مصرع التصوف آو تنبیه الي إلى كفر ابن العربي» للبقاعي» ت: 
د.عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 
۰ أه. 

9 معارج الصعود إلى تفسير سورة هودء للشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» كتبه عنه عبد الله بن أحمد قادري» دار 
امختمع للنشر والتوزيع» حدة ط: الاولی ۰۸ ۱هت. 

۰ معالم التتزیل للامام الحسين بن مسعود البغوي» تَحُْقيّق / محمد 
النمر وآخحرون» دار طيبة» الریاض» ط الأول 1141١١‏ ه. 
١-معا‏ لم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسق» الناشر: 

محمد راغب الطباخ» حلب» ط. لول ۱۳۵۲ ه. 
7 ١-المعجزة‏ القرآنية» الإعجاز العلمي والغيبي» محمد حسن هيتوء دار 


الرسالة» بيروت» ط الثانية ۱۱ ه. 


۲۲۲ . الامثال القزآنبة القياسية للدكتور عبد اھ تة 
۳ -معجم البلاغة ا د. بدوي 
۸ هب ۱ 0 : ظ 0 
6 -العجم العلمي الصورء 5 قت التشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة» بالاتفاق مع دائرة العارف رات دار ارف 
بالقاهرة» ط: لأرل» ۱۹١۳‏ 
۰۵ - العجم الفلسفي د.جميل صليباء دار الكتاب اللبنان» روت طا 
الأولى؛ م : 1 
5 -معجم المؤلفين - تراب مصنفي الب العربية - 1 رضا 
کحالة - مكتبة الق دار إحياء التراث. العربي؛ بووث» م 1 
0 بل ۱ ا 1 
۷ - العجم افهرس لألفاظ القرآن الكرع إعداد: محمد ود عبد 
الباقي» دار المعرفة» برو ل الرابعة» ١541١85‏ هس 000000 
۱6۸-معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا دار مكتبة الحياةء بروت» 
۵ ۸ هت. ۱ ۱ 
۹ -مغيٰ اللبيب عن ین الأعاريب» نال الدين بن هشام 
. الأنصاري» تَحْقَيّق / مازن المبارك» ومحمد علي رحمة اش دار 
٠‏ الفکر» یروت ط: الخامسةء ۱۹۷۹ . 
سبوا السعادة ومصباح السيادة في موضوعات ا لامد 
مصطفى الشهير بطاش کبري زادة» ت: کامل بکري» عبد 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ¥ 
الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة. 

1-المفردات في غريب القرآن: للراغب الاصفهان تحقیق | مُحَمَّد 
سيد كيلان» دار المعرفة ‏ بيروت ط الأولى» بدون تاریخ. 

۲ المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن 
عمر بن ابراهيم القرطي» تحقیق / حي الدين دیب وآحرون 
دار ابن کثیر و دار الکلم الطیب» بيروت» ط. الأول 
۷ هب. 

۳ ١-مقدمة‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن حلدونء دار 
الكتب العلمية» بروت ط: الرابعق ۱۳۹۸ه. 

6 -اللل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاي» ات / محمد 
السيد الكيلان» دار المعرفة» بيروت» ١14٠15‏ ه. 

۰ -من الاعحاز العلمي في القرآن الكريم: د. حسن أبو العينين› 
مكتبة العبیکان» الرياض» ط الأولى» ١541١5‏ ه. 

5< المنجد ف اللغة: لويس معلوفء دار المشرق» ط الثانية عشرة. 

۷-منهج القران قي الدعوة إلى القرآن» للدکتور علي بن ناصر 
فقيهي» ط: الأولى» 14٠05‏ ١ه.‏ 

۸ الموسوعة العربية العالمية: لنخبة من الاساتذة التحصصین 
موسسة آعمال الوسوعة للنشر والتوزیع» الریاض» ط. الأولى؛ 
1 ھے. 


ش ۱۳۳۸ ۱ أل القرايةاقياسية لكتور عبد اله اجربوع. 


۰ ۹-الموسوعة لو الحتصرة» یشرف علی تحريرها ورد ۰ 
۱ تضدر بللغة الإتجليزيةه ترجمة غخية من الترجمين» مكتبة الالو 
المصرية» القاهرة» ١557‏ م: | 
Vu‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرحال» م ۱ مد بن آخمد ین عنمان له : 
ت علي محمد البحاريه ا عل e‏ ط: طز لرل 
ت؛ بدون SS ٠‏ 
۰ ميزان العمل لأي حامد الغزالي» ت: عمد مصطفى أبر د 
مکتبة ابلندي» القاهرة؛ ت: بدون. ۱ 1 
۲ ۱- نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الم د.! عبد بن تزا 
الك ی اه تن نیرف ردي من کر 
الرياض» ط: الأولى. 
179 النحو الواني: لعباس حسن؛ داز العارف عصر القاهرة» دا 
الخامسة» ت: ون ۰ 

۷۶ - النحو الواق: لعباس خسن دان لدم عصر امه | 
الرابعة ۹ م 5 
۱۷۵-نزهة الخاطر العاطرء لعي القادر مصطفی بدران» شرح روضة 

الناظر وجنة الناظر لابن قدامة, داز الكمتب العلمية یروت 
ط: الأولى» ت: بدون, 0 ل ی 
۱۷۹- نقد اصول لشیعی کت صالح سعد د اللحيدانء مک 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۹ 
الحرمين» ط. الأولی ۱۰۱ هت. 
۷ - وفیات الاعیان وآنباء بناء الزمان: لأحمد بن محمد بن خلكان, 


تحقيق | د. إحسان عباس» دار صادر - بیروت» ت بدود. 
































































































فهرس اختويات 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۳۳ 









الأقوال السارية والتشبيه 


تدوين أمثال العرب السائرة. 


ورود هذا النوع في القرآن الكرم 
وروده ف السنة المطهرة 
١‏ 
۲ 













الب اوہ قل جن و 
اه 
١‏ الوست عر لس اس فيل 0 


E 


٠ ۶ "‏ الامثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجريوع- | ١‏ - 


- الطلب القالت: ال ن ال وهر او 


۲ ی و 
وروده في السنة المطهرة. 
خلاصة e‏ ف ورو لفظ «منل) ععی سل 
والنظیر.. ۱ 

اف قراس لس 


۱ ا تن لثل و 2 المثال) أي الشاهد 
للقاعدة أو القضية ا 3 





اشتمال الأمثال الي .ععی الأنموذج والحجة والشاهد 
على القياس ۵ 


الدراسة ؟ 
- الطلب السادس:الراد بضرب الامثال. 


حلاصة الراد بضرب الأمثال. 


۶ البحت الثاني: مقومات الثل القياسي 

- الطلب الول: ول مقومات الثل هو القیاس. 
القياس في الأمثال يكون بطريقين 
القياس هو الاعتبار. 


أنواع القياس. 

قياس التمثيل. 

التشبيه أساس القياس العمثر 
تعريف التشبيه 

أركان التشبيه. 

أدوات التشبيه. 





۰ _ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


کم ۳ المستفادة من قياس الشمول هي 
ید وان ف 2 يع.. ۱ 


۱ قياض 7 يكون شموليا أو 

مثال لقياس الأولى 9 

مثال لقياس الأول التمتيلي. ۵ 
3 تميز به قياس الأولى عن قياس الشمول» وقياس 


حلاصه لول ي القیاس 
ت - الطلب الئان : نان 0 0 هي الحكمة. 








0-08 الأمثال 00 القياسية للدكتور عبد الله الجرنوع 


<٠‏ الرجه الثالت: مستفاد من قوله: رما يعقلها ! إلا 

٠‏ العالون.: ۱ اه 

الوجه الرابع: مسنتفاد من قوله: لإلعلهم تس 4 
الأمثال واليزان العقلي الشرعي. ١‏ 

٠‏ الأمثال القرآنية 5 من الميزان العقلي الذي أنزله ا 
الأمثال القرآنية ۳ حجة الله على العباد. 0 
خلاصة' القول في أهمية الأمثال القرآنية. 

- الطلب الثاني : أغراض. الأمثال القرآنية. 0 ۵ 5 
| "ات الأول: شرب المثل لایضاح المراد وتقريبه 

e ۵‏ 2 الئل لإقامة الحجة والبرهان. 

ترش االت: ضرب ال لاح باكر عا 

الحق والترغيب فيه وذكر قبافح الباطل والتنفير منه. 

۱ رض اراع: الدلالة على کر ر ق رد لته 
الغرض الخامس: ۳ نية يإبراز القدوة وان 

۰ على الإقتداء ما راتفر من * ضدها: 





الإيمان. 


اال 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك. 





٠‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


حمر اه الامو الى ینعقد ها أصل لقان" 
٠‏ اشتمال أصل الإبمان على التوحيد 0 
| الفرع الأول: ۲ معن شهادة آن لا له الا ال 
۱ أولا: ا الشهادة. 

انیا: دلالة آسلوها. . 


إغراب: ('لا إله إلا الله ) 


قول العلامة ابن باز في تقدیر خبر لا الافية للجنس ‏ 
دلالة النفي في (لا إله إلا الله ) ۵ 
۵ دلالة الالبات. ِ 

مغين أشهد أن لا إله إلا اله 

تضمن (لا له الا ال ) أصلین هامین. 


الراد بالکفر بالطاغوت. 
الضابط لمم الظاغوت 
باي شيء يكون «الإبمان بالطاغوت) و(عبادة 
الطاغوت) ورالکفر بالطاغوت). 0 





اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على أصل الء: 

بأنواعه 

معرفة المشهود له وهو الله تعالى المجملة شرط في 
6 


تضمن معرفة المشهود له في شهادة أن لا إله إلا الله 
أصل توحید الربوبيت وأصل توحيد الأسماء 
والصفات. 

بأي شيء تحصل المعرفة المفصلة بالله تعالى. . 

الفرع الثاني: معين شهادة أن محمدا رسول الله. 
العرفة احملة بالرسول ع شرط في صحة الشهادة. 
العرفة احملة ععن شهادة آن محمدا رسول اله. 
بأي شيء تحصل العرفة الفصلة بالي وا 





٠٠.» ۲‏ الأمثال القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع 


خلاصة الأمور ی ند جما أصل الإبمان: 
- الطلب الثالت: ق تجریف الإيمان القلبي. 
أركان الإيمان القبي. ۰ 
۱ ا الأول: الإمان بالله. ‏ 
الر كن الثاني : الإبمان بالملائكة. 
الركن الثالث: الإبمان بكتب الله. 
ال ركن الر ابع: الإبمان بالرسل. 
الركن الخامس: الإبمان باليوم الآخر. 
الركن السادس: الإعان بالقدر. . 
" حلاصة القول ق لومان القلي. . 
!ات الطلب الرابع: في التعريف بالإبمان الكامل. 
تن یت وت السلف لمان الكامل. 


شعب الإمان على وج لمال 

الفرع الثاني : الأذلة علی أن الان قول مر 
واعتقاد يزيد وینقص. 

أولاً: ی على آن الاعان کون القلب. 


















للا سدق ای ی 
ام 
حلاصة القول قي تعريف الإعان الكامل. 


٭ الباب الثابي: الأمئال المضروبة لاستنارة قلوب 
المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين وضلال أعماهم. 
# الفصل الأول: المثل المضروب لنور الله في قلوب 
المؤمنين. 
ا ل ص يت 











020202043544 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ETT‏ نوع المثل. 
الطلب الا بيان صورة الممثل به. 


المراد بالمشكاة. 1 


٠‏ الزيت الذي يوقد منه المصباح. 
۱ البور لثبعث من الصباح. 


© خلاصة القول في الممثل به. 
- المطلب الثالث: بيان الممثل له. 
. المراد بالضمير في قوله: لإمثل نوره#. 
طبیعة النور المثل له ومکانه." ۵ 
اراد بالنورین ِ قوله الآ نور على نور )€ 
عذم استقامة تفسير أحد النورين بالححج والبراهين 
۰ الكونية لاعتبارات كثيرة أهمها 
الصحيح في تفسير النورين. 





الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۵ ء ۱۲ 


شواهد تفسير النورين بنور الإيمان ونور العلم من | ۳۰۳ 


التصوص. 

- المطلب الرابع: تحديد ما يقابل أجزاء الممثل به. 
انیا ما یقابل الز حاجة. 

الأقرب مقابلة فتيلة الصباح بتعقل الوّمن القائم علی 

الفطرة السليمة, 
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حلاصة - في الغفرض من ضرب الثل. . 


أهمية YY‏ 
تلاعب آي خا الغزالي با محل اساسا 
اللضلال في كتابه (مشكاة والأتوار). ٠. ٠‏ 
الكتاب» واهتمام أهل اباط 0 يحم على 
هل العلم دراسة مئل 
ی على نشرها. 
ه البحث الرابع: آهم فوائد مثل النور. 
أمم افوائد الى سيخري الكلام عليه 
الفائدة الأولى: : بوت انور اسما من أسماء الله وصفة 
من ما6 ا 0 
| الراد بقوله تعالی: لا ۳ والأرض #.. 
. آنواع النور الضاف ال لله تعالى, "١‏ 0 
النوع الأول: التور صفة ذات لله تعالى» وأدلته. 
النوع الثاي: اللور يضاف إل اله تعالى إضافة 
أ مفيول إل قاعله وأدلة ذلك. 














الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن النور والحداية 
للإبمان من الله تعالى» وأن سببها من الإنسان. 

الفائدة الثالثة: دل المئل على أن الإيمان يزيد وینقص. | 17م 
لفائدة الرابعة: دل الثل على آن للاعان والعلم نورا | ۳۷۱ 
حقيقيا في قلوب المؤمنين. 
نور القلب حقيقة» وعمی القلب حقيقة. ۳۷۲ 


الفائدة اخامسة: مناسبة التعقیب على المثل بقوله: 





















“ف بيوت أذن الله أن ترفع...) الآية. 


أقوال أهل العلم في متعلق قوله تعالل: ی بیوت...)٩‏ 


٠‏ ۱۲۸ الأمثال القرآئية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع. 


القول NT‏ ف ذلك. 

بن توالد ف 7 لف بيو 

الله أن ن ترفع. ..{ الآية.. ۰ 0 
أولاً: الدلالة علی آن الاعان أكمل ما يكون عند 
أهلة حال کوشم عدون الله ق الا 

ثمرة العلم بذا الأمر. ۱ 

ثانياً: الدلالة على اهتداء الو ن نور اما 
ومعرفتهم لمواطن الخير. .. 

ثالثاً: الدلالة على أن المحافظة على صلاة الجماعة 
دليل على قوة الإمان. 


احللااصة هده الفائدة. 


الفائدة السادسة: دلالة المثل على إعداد الله الانسان 
پالفطرة السلیمت: واستدعائها ل الإعان. 5 


آنواع الآمور ال نكيب إل الفطر ة. ۱ 
النوع الأول: الأمور الدنيوية المركوزة في الفطر التي 
٠‏ جبلوا عليها في أضل الخلق. 00 
النوع الثاني: داق أعطى الناس الداعئ إليها. . 





.. الأمثال القرآنية القياسية للدکتور عبد الله الجربوع  ١8 1۲٤۹١‏ 


e ی‎ 


دلالة قوله تعالى: - وا ا FTE‏ 
على النوع الثالث من أن الناس فطروا على الدين 
الحنيف. 

المراد بالفطرة في قوله: #إفطرة الله الى فطر الناس 
عليها 6. 























تقول عن اهل العلم تین حقيقة الفطرة این فطر 
الناس عليها. 
ا ودع ي لطر مر اسای الي سد هکل 
e‏ 
الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية: فأقم وحهك 
۳ تن هو أن خلق الناس على الفطرة عام 






تس هذه الفائدة, 


التطهیر 


9 ظ .0 3 ۱ ال قرف ی دعر هه تج 


۱ حلاصة الفائدة السادسة, 

الفائدة السابعة: أثر ر والإمان في سلامة | 
القلب وعلى وظيفة التعقل. ٠‏ 
الأدلة على أن المؤمنين 0 آقدر ی واحتهم ) 
بالتعقل الصحیح, ۰ | 
۱ خلاصة هذه الفائدة. ۱ 

لفائدة الثامنة: أذ هذا اقل ميزان وزن ب الامج | 


ة في تعيين طريق تحصيل العلوم في المطالِبٍ 


ميزان المغل: دلالته على الأصل الأول ق فت أهل 
الستئة والحماعة ا في: تلقي شوم ی ي همع 
الطالب الدينية من ؛ الو خي الطهر. ۵ 


: 5 الطرق البتدعة i‏ 7 سر طریقان : 
بعض التقول عن أهل 0 لي بين شناعة وخطورة 


هلسن الطريقين 





الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


ذكر بعض ضلالاته ال وقع فيها بسبب إعراضه عن 
الوحي واعتماده علی ذلك النهج الضال.. 


والفیض. 

آذکر بعض ضلالاته ال وقع فیها عندما آعرض عن 
تعلم الکتاب والسنة» وسلك ذلك الطریق الضال. 
وزن هذه الطرق احدئة الضالة .عیزان الثل. 

الوجه الاول: دلالة الثل علی آن نور الاعان یقذف 
في القلوب الومنة وغير المؤمنة لا يكون فيها نور. 
الوجه الثائي: دلالة المثل على أن نور الله و 
المؤمن مركب من نور الإبمان ونور العلم. 

الوجه الثالث: دلالة المثل على أن سلامة التعقل 
مستفادة من النور الذي في القلب. 





۱۲۱ 


0١23178‏ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


۱ ار الرابع ۱ : ما ورد ۲ سياق المثل من الدلالة على | 
آن طریق حصول النور واحد هو ما اد عليه المثل.. 
' حلاصة هله الْفائدة. ۵ 
« المبحث الخامس خلاصة دراسة مثل النور. - 
۰ الفصل الثاي: الثلان الضروبان لاعمال 7 من 
سورة ( (اللور). " ۱ ۰ ۱ 
۰ المبحث الأول: دلالة السنياق الذي ورد فيه الغلان. | 
بالأمثال الثلاثة فى سورة النور یکتمل البیان قيقة 
هامة. 5 ۵ ۵ 
© المبخث الثاي: الغزرض الذي من اجله ضرب الثلان» 
- الطلب الأول: الغرض الذي ضرب له المثلان. 
الاتحاه الأول للمفسزين في بيان ذلك ٠‏ 
الاتحاه الثان. ٠‏ 
تحرير الغرض لذي ضرب له المثلان. 
بیان احتلاف صورة ة المثلين. 
حال الشحصين " مع النور 





الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع oY‏ 


سام 


حال الشخصين مع البحث والطلب CY.‏ 












حلاصة التأمل في السياق وألفاظ المثلين. 
- الكفار المضروب م مثل الظلمات. V٤‏ 
- المطلب الثاني : أهمية المثلين. 
خلاصة القول في الغرض المضروب له الثلان 
وأهميتهما. ) 
9 المبحث الثالث: دراسة مثل السراب. 


- المطلب الأول: نوع المثل. 



















۷1 


YY 







- المطلب الثالث: تعيين الممثل له. 
المستفاد من قوله: لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب# 
ما یدل علی المثل له. 






۱۲۵۶ 8 الأمثال القزآنية القياسية للدکتور عبد له الجربوع " 


دلالة قوله: * يحسبه الظمآن ماء #. 
دلالة قوله: ل حي إذا جاءه لم يجد شيعا ©. 
دلالة قو له : قحك ان فا فوفاه اب 


- المطلب الراب N‏ 

٠‏ الفائدة الأولى: دلالة الئل على یپ کنر الكفار 
الضروب هم المثل: - 23 
سبب ضلال من ل بن الس توس آمران 


الآ المبينة لذلك. 


كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن. تيمية ف وجوب 
۵ الاستغناء بالرسالة» و جاء به التي و عما موق 

حلاصة هذه الفائدة. ۱ ب ۳ 

الفائدة الثانية: دلا 5 على أن من أسباب الضلال 

تباع الظن. : 

بغض الآيات الي تذل على هذا الأمر: 





الفائدة الثالثة: دلالة المثل على أن من أسباب الضلال 
اتباع الشبهات. 


القسم الأول: ما بينه وبين الحق تشابه ي أصل الخلق 

أو الوضع. وأنواع هذاالقسم: ٠‏ 

النوع الاول: ما یکون التشابه فيه ظاهريا مع 
الاحتلاف في الحقيقة. 

النوع الثاني: التشابه في الألفاظ والمعاني المشتركة 

دون الحقائق. 

النوع الثالث: المتشابه من الألفاظ الى يخفى علمها 

على كثير من الناس. 





22020323586 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


القسم الثان: ديات ورين نوع لبس الق | 
بای ۲ 
من هذا القسم الإشاعات ۴ تطلق ضد رحال 
الاسلام. 0 ۱ 


المروجون کک ترویجها. 


م آسباب السلامة من فتنة الإشاعات» و بيات 
الاية | الدالة 0 ذلك 5 


| أخطر الشبهات و 0 إذا توجت لعلماء الأمة: 


0 أيات لي هذا لعن 
حول ولت مو منم دشک را ۱ 


بعض أقوال أهل هل العلم فق ذلك 
حلاصة هذه الفائدة. ۰ 

















الفائدة الرابعة: دلالة الثل علی أن حسن القصد غير 
معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط 


بعض النصوص الدالة على هذا العی. 


صر وج تسس[ 


ارط الأول لصبحة - الإمان بالله. 
میج 


الثاني : استدامة صحة الاعان وعدم الوقو ع بناقض 


















من نواقض الإسلام. 


أهم نواقض الإيعان. o4۷‏ 


الشرطان الآخران: الاحلاصء والتابعة. ۰ 9:۹ 
بعض التصوص ال بحمم هذین الشرطین. 
بعض أقوال السلف قي هذين الشرطين. 










۲۵۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ 


اتمرص الي تين امه لعلاص ل عبادة ...ا 

حلاص يطلق ويراد به أمران. 0 

بطلان الأعمال إذا لم تتوفر فيها شروط الصحة. ٠‏ 

بعض التصوخن, الذالة على أهمية شرط المتابعة. ١‏ 

بعض التصو ص الدالة عل وجوت امس مرن 

بعض التصوص الی در من البدع... 
لاصة هذه الفائدة. ۵ 
الفائدة الخامسة: دلالة المثل على احتلاف دوافع 
2 حساب الضالین الذين شبهت أعمالهم اسر اب 
اناعد هذه الفائدة من الكل 

۳ من لدراقع ال تدفع أصحابا إلى ' 5 
الشبهات والعمل بالضلال 528 على ما يحتمل من 

0 حال اللاهث وراء السزاب. ر 

ا : ل الضالين على احتلاف ص 





' دلالة ال 






الأدلة الدالة بعمومها على حساب الكفار وغيرهم. 
الأدلة الدالة علی حساب الکفار والش رکین. 


ان کی ره اه امه ان کار 
الحساب يراد به تلائة معان: ٥٥‏ 


TT 
المطلب الخامس: خلاصة دراسة مثل الشزاب:‎ - 


ل المسبعحث الرابع: دراسة مثل الظلمات. o۷1‏ 


- المطلب الأول: نوع المثل. ف 


- المطلب الثاني :بيان الممثل به. 




























دلالة رآو» ق قوله: ۶ أو كظلمات )4 اه 
الراحح نف معی «أو» وأدلة الترجيح. ۰۷۷ 
الراد بقوله: ‏ کظلمات )* ۷۸ 
معن قوله: ‏ یفشاه موج من فوقه موج )4 o۸1‏ 





الراد بقوله تعالی: ث[ من فوقه سحاب 6 
اتفاق دلالة الثل مع قانون انکسار الضوء عند 
مروره ف الأوساط الشفافة 


0 
حم 
گے 





۰ ا الامثال تیا یا للدكتور عبد الله الجربوع ۵ 


E aT 

أقوال أهل العلم في معئ لل م يكد يراها #. 
خلاصة القول في المراد بقوله: ۸ یکد اهاز _ 
علاصة ضورة المل به ۰ 

٠‏ | - الطلب الثالث: بیان المثل له 

| الراد بلظلمات واللود__ 

الراد بقوله: [ بعضها فوق بعض ؟ 

تحریر ما يقابل الظلمات الثلاث في المثل له.. 
حلاصة القول ني الظلنات الغلاث . 

دلالة قوله تعالى: #8 في بحر لحي € وقوله: 
أخرج يده لم يكد براها ) على الممثل له. 

تحديد ما يقابل الکان المثل به. 

. دید ما يقابل |الشخيص المقدر. وجوده في: ذلك 


دلالة قوله الأ في بحر لخي 6 وقوله: ل[ إذا أخرج يده 
1 یکذ اها € على الظلمة ورم با 
و التردد والحيرة. 





۱۳۲ ۱ ١753١3 الامثال القرآنية القباسية للدکتور عبد اه الجربوع‎  __ 


ا 
- المطلب الرابع: الفوائد المستفادة من مثل الظلمات 

ظلمات حالکة. 5 
۳ 
مضع ی 
هيات 


الاشاره إلى أهمية قيام أهل العلم والدعوة بتتبع بعض 
ما وقم من ضلال الکفار في تلف النواحي 


الانسانية.. 






















الفائدة الأولى: دلالة المثل على أن الكفار يتقلبون في 





أهمية تبصير المسلمين بضلال الكفار لحمايتهم من 
الاخدا ع بحضارهم. 






أهمية العناية بقضایا القافة الاسلامية. 


المنهج القويم في تناول قضایا الثقافة الاسلامية. 


٠‏ 0203778 الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


پیان أهنية 'قضايا الثقافة» وضرورة النقد لما یکتب 


فيها. و 
تحریر جوانب ضلال الكفار و 
بعض الآيات الي تبين اهتمام الكفار با متعم العاجلة.. 
تلخيص الأمور “الي يعلمها الكفار ويتقتوقا._ 
۵ الأمور الى هم ضالون يها 
۱ حلاص هذه الفائدة. ۵ 0 
الفائدة الثانية: ۰ از على . ضلال هذا 
الى من الكفار. 
بعض النصوص إلى تدل على هذه الفائدة: 
0 خلاصة هذه الفائدة. 0 ۰ ۱ 
الفائدة الثالثة: دلالة المثل غلی ۳ الله ف إضلال 
الکفار وحتمه علی القلوب والأسماع. 
بعض النصوص الي تدل على هذه الفائدة. 
١‏ ذكر الإجماع على ذلك: ١ ٠‏ 





الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۳ ۱۳ 












(شکال. وببانه: وهو قول احتجین بالقدر: كين 
یأمرنا بأمر ثم حول بیننا وبینه» ویعاقبنا علیه وقد 


منعنا منه. 















انیا: آن الطبع واختم لیس موضوعا علیهم في أصل 
اخلق. 


الثاً: أن الختم والطبع من الله هو مقتضی علمه | ٠۷‏ 
وحكمته سبحانه. 
رابعا: علاقة الطبع والختم بالقدر السابق» وذلك| ٩۷۱‏ 
تعريف إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية رن | 4۷۲ 


الهامش ( 
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الوضوع 


"تربط بین مرتبة العلم ومرتبة 
تربط بین القدر السابق ومرتبة 


بعض النصوص الي تربط بين مرتبة الخلق وإرادة الل | 
ملحص ما دلت. علیه النصوص من معام الإيمان 
سر زا 0 


المسألة الثانية: ۳ المراد بكتابة الله أفعال العباد وما | 

يقابلها من قعل الله. ۰ ۹ 

القسم الأرل: كتابة ' أفعال العباد الى علم أنهم 
علم الله بأفعال العباد لا تانق ۲ : إراداتهم. 

أفعال العباد واا الله الكونية. 


الأمؤر المعتبرة في إرادة الله الكونية. 


الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۳۹ 















ال رمق Ex‏ 
سم 
ب ‏ له 


خحلاصة ما دلت عليه الأمور المعتبرة في مشيئة الله 

ج یعامل با عباده. 
ES LTT‏ 

تعریف ادن الله 5 (ف الهامش). 
القسم الثاي: كتابة أفعال الله الى يقابل يما أفعال 
العباد. 








بعض التصوص ال تدل على أن الله يقابل أفعال 
عباده بأفعاله سبحانه الناسبة ما عقتضی حکمته. 


الفائده الر ابعة: دلالة الثل على أن الکفار قي حیره ۰ 
وقلق وخحوف دائم. 
انحن هذه الفائدة من صورة المخل. Y1‏ 
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سبب الخوف والقلق والوحشة. 
" شهاده بعص الباحثين على انتشار وف والقلق 
والحيرة بين الكفار. 


حللاصة هذه الفائدة 


القسم 5 Ys‏ الیل على در علي 
( الأمواج لبط ا | 
تلخيض أوبعة: الإعجان ف هذه العحزة. 
القسم الثاني: الإحبار عن حقائق في العلوم المادية 
الدثيوية بها يطابق قاس عند التحصصین فیها. ) 
دل المثل على فائدتين من هذا القسم: 


الفائدة الأولى: إفادة المثل أن أعماق البحار اللجية 


مظلمة ظلمة تامت بحيث لا يرى الكائن فيها شينا 
البتة, 






















الفائدة الثانية: دلالة المثل على أن الإبصار يكون 
بوصول الضوء من مصدر مضيء إلى الجسم 
البصر .. 
القسم الثالث: افادة الثل حقائق علمية ابتة في 
نفسهاء وان ۸ تکن مسلمة عند کل الشتغلین بتلك 







العلوم. 
* الباب الثالث: الأمثال المضافة إلى الله تعالی. ۷۵۷ 


« الفصل الأول: في النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى في 
قوله تعالل: ‏ فلا تضربوا لله الأمثال #. 
« المبحث الأول: في دلالة السياق الذي ورد فيه النهي 





ضرب الأمثال لله تعالى. 
عردم نی ۳ 
متعمس في ااا ۳۳ 
وا 








۸ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


البحث الثاي: اراد بالأثال الي في و5 ۴ 
عز وحل. ۵ ۰ ۱ ۱ ظ ۱ 
تحرير الراد دس ین ضرب 7 لله تعایی. ‏ 


۰ © المبحث الثالث: فم الفوا ائد الستفادة من نمی عن 
ْ صر با الأمثال بذ له 302 
الفائدة الأولى: میم عن الشرك | في عبادة الله. 


حقيقة الشرك في العبادة. 5 ۰ 0 
أهم الصفات .الي من اتصف ما كان إلا حقا 
طبيغة جعل هذا الصنت الأنداد لله. 0 
وقوع هذا الشرك في المنتسبين للإسلام. .. 
أسباب الشرك قي عبادة الله. . 
خلاصة هذه الفائدة. 


6 


الفائدة الثانية: النهي عن اتخاذ الأنداد لله باعتقا 


£ 1 


٠‏ احد مائله سبحانه في ذاته و سرائه 
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حقيقة هذا النوع من الشرك والفرق بينه وبين 

سابقه. 

ا ل كت | AY‏ 
امك E‏ 

أدلة تفرد الله بالخلق والأمر. ات 


أدلة تفرد الله بالأمر الكون. 


الفائدة الثالثة: النهي عن ضرب الأمثال القولية 
الفاسدة لله تعالى. 


فاذج من الأمثال الفاسدة ار 7 

اولا: هقل مضروب للتوسل بعبادة الاصنام 
والكواكب للتقرب بذلك إلى الله. 

ثانياً: مثل مضروب لتأليه البشر ونسبة التديير وعلم 


الغيب إليهم. 





۱۷ د د 


۵ ال مضروب لصرف اس عن تم کاب 
هن 0 
حطورة. الأمثال _- 
نفاة الصفات وضرب الأمثال لله. 
طريقة العلماء الر اسخین في إثبات الصفات. لأ 
حلاصة هذه الفائدة. 
* الفصل الثاني: في ثبوت تفرد الله سل | عی: 
© المبخث الأول: في ؛دلالة السياق الذي ورد فيه إثباث 
المثل الأعلى لله عز وجل. : ۱ 
الطلب الاول: دلالة السیاق من مبورة «لنحل» ظ 
الطلب الثاني دلالة السبياق مق منورة «الروم) 


دلالة السياق في القسم الأول من سورة الروم 


خلاصة ما دل عليه هذا القسم. 


دلالة السياق في القسم. الثاني من سره زرم 


حلاصة دلالة هذا | القسم. 





' دلالة هذا ا من السياق‎ F8 










الدالة عليه. 


- المطلب الأول: في المراد بالمثل الأعلى لله تعالى. 


يفسر ها المثل الأعلى. 
وقفات مع هذا النقل النفيس من اين القيم. 
خلاصة ما تقدم 














٠. ۷١ ٠‏ الأمثال القرآنية: القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 


7 مت العا الي نفس يما المثل الأعلى: ٠‏ 
رجوع جميع امعان ال يقس ها الئل الأعلى إل 
مین لوصف 
الأمور ال توید ذلك. ۱ e‏ 
“ال لأر ل: : ال الأعلى الحقيقي القائم بذات الله 
۱ سان 


دلالة السیاق نس هذا العی. 


حلاصة دلالة السیاق. ۰ ۱ 

٠أ دلالة امعت اللغوي على هذا العى.‎ ٠ 
. أقوال أهل العلم في تفسير المثل الأعلى هذا العین,‎ ٠ 
0 هذا الع في النصوص.‎ ِِ ۱ 


) ثانيا: الآيات من و 


۱ الا الآيات من آخر سوره 6 «اخشر». 





الأمثال القرآنية القياسية نلدکتور عبد الله الجربوع ۱۳۷۳ 


سس 


المعيى الثاني: المثل الأعلى لله تعالی العلمي الخبري. 
دلالة السیاق علی هذا للعین. 3 
دلالة العین اللفوي علی هذا العین. فیط 
أقوال أهل العلم الدالة على هذا للعین. av‏ 
أهمية المثل الأعلى الخبري 2 
لمعن الثالث: الثل الاعلی العلمي الاعتقادي القائم 
ف قلوب المؤمنين لله رب العالمين. 
دلالة السیاق علی هذا العین. 5 
دلالة للع اللغوي علی هذا العین. AY‏ 
أقوال العلماء في تفسیر رالثل الأعلی» مذا العی. AY‏ 
حلاصة القول في الراد بالثل الاعلی. هه 
- الطلب الثان: في معن قول الله تعالی: ‏ للذین لا 
يؤمنون بالآحرة مثل السوء ولله المثل الأعلی . . 
مناقشة أقوال أهل هل العلم قي المراد .عثل السوء. ۹۸۹ 
حصر أهم أقوالهم في ذلك. ۹ 

لقو ل الر ۳ ۲ دل ر 44 
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ثانیا: رجوع آغلب التفاسیر إلى هذا ا لمعن. 

ال ضعف التفاشير الأحرى الي لا ترجع إليه.. 
امعان الي یصدق علیها مثل السوء. .. 

تضمن الاية حجهة: لابطال الشرك. 

دلالة حتام الآية بقوله: ([ وهو العزير الحكيم. ‏ 
ما يدل عليه اجتماع الاسمين: «العزيزء الحكيم». 
مناسبة ختم الآية يمذين الاسین. ‏ 


حلاصة القول ي معن قوله: 8# للذين لا يؤمنون 
بالآجرة مثل السوء. ۰ الآية 

٠‏ ] - الطلب الثالث: في معي قوله E‏ يبدأ 
الخلق تم ر يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في 
السموات والأرض وهو العرير الحكيمة ٠. ٠‏ 
أقوال أهل العلم في المراد بقوله: لأوهو أهون عليه». 
مناقشة القول الاول. ۶ 

مناقشة القول الثان. ٠ ٠‏ 3 

القول الثالث و آقوال ۳ العلم الدالة عليه. 

أدلة ترجيح هذا لقول. : 























خلاصة لقول في في معي قوله تعالى 0 الذي بيدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى..4 الآية. 
© المبحث الثالث: في دلالة ثبوت المثل الأعلى ء 
قاعدة قياس الأولى. 
- المطلب الأول: قي بيان الأمرين اللذين يمكن إثباتهما لله 





- المطلب الثاني: بيان المراد بالكمال الذي يثبت لله بمذه 
القاعدة. 
- المطلب الثالث: كيفية تطبيق قاعدة قياس الأولى على 
الأمثال القرآنية. 





تشابه مسمى الوصف بين الله والمخلوق لا يعي 
غانلهما ی حقيقته: 


الميزان العقلي وقاعدة قياس الأولى. 






۷١ ٠‏ الأمثال القرآنية ألقياسية للدكتور عبد الله الجربوع_- 


مثال الساواة بين المتمائلات في قياس الأؤلى ‏ 
مثال التفریق العتلفات في قياس الأول. TS‏ 
۰ ال الرابع: فافج . من الأمثال الحارية على قباس ۵ 
الاو ۳ ۴ ۱ 
- الطلب الأول: في أبيان ابجة نی قوله تعالى: صرب 
الله ملا عَبْدًا كر کا. 4 


بیان الضروب د الثل: 
تخرير الضروب له المثل ۵ 
يان الحجة الي ذل عليها المثل 
إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأول 
ي بيان النمة. ی قزله تعای؛ 


۱ ما علیها ال‎ ۳ E 
إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى‎ 










- الطلب الثالث: ی بيان الحجة في قوله تعالى: 


إيضاح الحجة على قاعدة قياس الأولى 


© الیحث الخامس: آهم الفوائد الي ول عليها نبوت 
نية ۱۰۷ 
























الفائدة اة“ 
> الخاتمة. 


المثل الأعلى لله تعالى. 
لفائدة الثانية» والثالثة VE‏ 


TVA.‏ ۱ الأمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع 





الموضوع 


: - فهرس الأحاديث النبوية . 
-. فهرس الأعلام المترجم هم. 


